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یدد السلم في ضوء الكتاب والسنة ./ سعيد بن عل هف 
القحطان . -۰ الریاض : ۲۹٤١م‏ 
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VA o —» c=, ۲۹-۳ ردماث‎ 
العقيدة الإسلامية أ العنوان‎ -١ 
TANT ٠ 


١٤۲۹/۱٤٥۴ رقم الإيداع:‎ 
A A > da 


(لطتالارلف 
ESR‏ 
۹ اف ۔ ۹۰۰۸م 


آن یکتب على انغلاف الخارحو وقف له تعالٰی 


ا 


GD ) المقدمة‎ 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سیئات آعبالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسلي) كثيرا. أما بعد: 

فهذا كتاب في: «عقيدة المسلم»» بيّنت فيه كل ما يحتاجه المسلم من 
العقدية الصحيحة» وما يقرّيماء ويزيدها رسوخاً في النفوس» وأوضحت 
مايضاد وينقض هذه العقيدة» ومايضعفهاء وينقصها في النفوس› 
وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» ف كان من صواب فمن الله 
الواحد المثان» وما كان من خطأ أو تقصير» فمني ومن الشيطان» والله 
تعالی بزيء منه ورسوله ئل( . 

وقد استفدت كثيرا من شيخنا الإمام عبد العزیز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله» ورفع منزلته» ومن غيره من المحققين الراسخين في العلم» 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه الإمام ابن القيم» وأئمة الدعرة 
(۱) اقتداء با قاله عبد الله بن مسعود ظ4. آخرجه آبو داودء کتاب النکاح» باب فیمن تزوج ولم يسم 


صداقاً حتی مات» برقم ۰۲۱۱۹ وصححه الألباني في صحیح سنن أب داود» ۲/ ۰۳۹۷ وانظر: 
کتاب الروح» لابن القيم» ص *۳. 


المقدمة 
السلفية»كشيخ الإسلام عحمد بن عبد الوهاب» ومن سارعل نجهم 
كالعلامة الحهذ عرد الرحهمن بن ناصر السعدي»وتلميذه العلامة عمد بن 
صالح العثيمين»واستفدت كشيرآفي الحكم على الأحاديث من العلامة 
اللحدث الشامي محمد ناصر الدين الألباني»رحة الله عليهم جيعاءوغفر هم. 


وقد كان أصل هذا الكتاب رسائل نشرت بين الناس في موضوعات 
عدة في العقيدة» فرأيت أن من المناسب أن تضم هذه الرسائل في كتاب 
واحد على النحو الآتي: 
الرسالة الأولى: العروة الوثقى:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الرسالة الثانية: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
الرسالة الثالثة: اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان» وأسماء الله وصفاته( 
الرسالة الرابعة:ش رح أ wĞمwفماء‏ الله الد سى 
الرسالة الخامسة: الففوز العظيم والخ-سران المببين 
الرسالة السادسة: النور والظلمات في الكتاب والسسنة 
الرسالة السابعة: نور التوحسيد وظل ات اللشرك ‏ 
الرسالة الثامنة: نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآاخرة 
الرسالة التاسعة: نور الإ لم وظل ات الكفذ ر 
الرسالة العاشرة: نور الإينن وظل ات السففاق 
لرسالة الحادية عشرة: نور السنة وظلuاكت‏ اللبدعة 
لرسالة الثائية عشرة: قسضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الرسالة لثللة عشرة: تب ريدد رارة ال سسصيبة 
لرسالة الرابعة عشرة: الاعت صم بالك تاب وال نة . 
)١(‏ وهذه الرسالة عبارة عن شرح ميسر للعقيدة الواسطيةء وقد نشرت بعنوان: ((شرح العقيدة 

الواسطية )) في رسالة لطيفة. 


OD المقدمة‎ 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل القليل مباركاء نافعاًء خالصاً لوجهه 

الكريم» مقربا: لمؤلفه» وقارئه» وطابعه» وناشره من الفردوس الأعلى 

أعلى جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد ماتي» وأن ينفع به کل 

من انتهى إليه؛ فإنه سميع» قريب» مجيب» أكرم مأمول» وخير مسؤول» 

وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم» 

والحمد لله رب العالمين» وصلل الله وسلم وبارك على عبده» ورسوله 

الأمين» محمد بن عبد الله» وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

بو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر ضحی یوم الإثنین من شهر صفر ۹/۲/۱۸١٤١د‏ 


D‏ 1 ( العروة الوثقى 
الرسالة الأولى : العروة الوشقى : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
الفصل الأول: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله 

لا إله إلا الله: كلمة قامت ما الأرض والسموات» وخلقت لأجلها 
جميع المخلوقات» قال تعالى: (وَمَا حَلَقَت الجن وَالإنس إلا 
es‏ نر [ومن أجلها خلقت الدنيا والأخرة]ء وا آرسل الله 
رسف وأنزل کتبه وشرع شراعه؛قال الله تعالی :(وَمَا سلتا من قَبْلِكَ 
ين رسو لا نوجي ليه ن لاله إلا أا قَاعَبُدُون) ؛ ولأجلها نصبت 
الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» وا انقسمت 
الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار»[وفي شأنها تكون 
الشقاوة زالغادة في م ا اق والأمرء والثواب والعقاب [وہا 
تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال» ويثقل الميزان أو خف وبا النجاة من 
النار بعد الورودء وبعدم التزامها البقاء في النار] وهي الحقّ الذي خلقت 
له الخليقةء [وما أخذ الله الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
يوم التلاق]ء وعليهايقع الراب والعقاب» وعليها تبت القبلة 
ES TT‏ الملة؛ وهي حى الله على جميع العباد قال 4: (... حق 
الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر کوا به شیئاً»("» E O‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» رقم ۲۸١١‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء رقم ٠١‏ . 


العروة الوثقى @ 
اله بها على عباده المؤمنين إذ هداهم إليها]ء فهي كلمة الإإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبا يعصم الدم والمال» ومن أجلها جردت سيوف الحهادء 
قال #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدأ رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتواالزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»') 
ودغي ارلا غب ان باغی ةا قال ج لمعاذ حين| بعثه إلى اليمن: «إنك 
تَقَدَ تَقَدَمٌ على قوم أهلٍ كتاب فليكن أول ما تدعوهم | إليه عبادة اللّه» وفي 
زوا : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ٠».‏ . 
- [وهي أصل الدين وأساسه» ورأس أمره وساق شجرته» وعمود 
فسطاطه» قال 45: («بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت»"» وهي العروة الوثقى» وهي كلمة الحق» وكلمة التقوى» وهي 
القول الثابت» والكلمة الطيبة» وأعظم الحسنات]ء وشهادة الحق» 
وكلمة الإإخلاص» ودعوة الحق» وأفضل الذكرء وأفضل ما قاله النبيونء 
وهي أفضل الأعمال» وتعدل عتق الرقاب» وتفتح لقائلها أبواب الجنة 
(۱) أخرجه البخاري في کتاب الإیمان»باب قن تابو اموا الصَلاة وآ وا الرَگاة قَخَلُوأ سَبيلَهمْ )» 
برقم ٠۲٠‏ ومسلم في كستاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله عمد 
رسول الله برقم ۲۲. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة»باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء رقم ۸١٤٠ء‏ 
ومسلم في كتاب الإيمانءباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام»برقم .٠۹‏ 


)۳( أخرجه البخاري في كىتاب الإيمان» باب (دعاؤكم إیانکم)» رقم c۸‏ ومسلم ف کتاب الإيان» 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم ٠١‏ . 


العروة الوذ 
الثمانية» وهي الكلمة العظيمة التي عنها يسأل الأولون والآخرون فلا 
تزول قدما ESO E‏ 
تعبدون؟وماذا أجبتم المرسلين؟فجواب الأولى:بتحقيق («لا إله إلا الله» : 
معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية: «(أن محمدا رسول الله): خزفة» 
وإقرارأء وانقياداء وطاعة'؛ لأنه عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه» 
وخيرته من خلقه» وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم»› 
والمنهج المستقيم» أرسله الله رة للعالين»ء وإماما للمتقين» وحجة على 
الخلائق أجعين» فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» [وفتح به 
أعينا عمياء وقلوباً غلفاًء وآذانا صم)ء وافترض على العباد طاعته» 
ونصرته وإعانته» وتوقيره وحبته» والقيام بحقوقه» وسد الله دون جنته 
الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدره» ورفع له ذكره» 
ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمره» وبحسب 
متابعته ل تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في خالفته» فلأتباعه: الهدى 
والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب 
العيش في الدنيا والآخحرةء ولمخالفيه: الذألة والصًّغارء والخوف 
والضلال» والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. 


(1) انظر: زاد المعاد ٤ /١‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» ۲/ ٤٠١-٤٠١‏ وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن 
رجب الحنبلی» ص۹٤-۱ ٩‏ . 

(۲) زاد المعاد لابن القيم ۳٠-۳٤ /١‏ بتصرف. وانظر: الشفاء في حقوق الملصطفى 4 ۳/١‏ . 


العروة الوثقى AD‏ 
المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله 


معنی «لا إله إلا الله»): لا معبود بحق إلا الله فالحق أن معنى كلمة 
E SE DO a Ga‏ 
الله تعالى: « سهد اله آنه ةلاه مو اليك وَأولُوأ اليم اج 
قط لا لَه إلا م هُو العَزيز الحَکِیمٌ)) کم قال تعال: (و ما اسنا 


g س‎ 


من کیلک ون وشو رلا نوجي ا آلا ل اون (وَلَقَد 
بَعَنْتافي كل اَمَو رولا اَن اعَبدوأ الله و ترو الطاُوت ٠)‏ رسأل 
TEE‏ يعْبَدونَ )° 
( َك بان اف ُو الح َأ يحون ين ُونو و الباطل َأ الله هو 
لمل الک کیر )7 ( ما اَذ الله من ولد وما گان ن عه من إل إا لَذَهَبَ پل 


ص 


و 


ET GA 1‏ صم على بع انض شان اله ا شون )۱ 


م ص 


کے 


اة شی لأر ُن وز وة« كان بوم إ5 ا 
قَسَبْحَانَ الله رب الَْرش حًا يِفو )"« وَإلَهكم إ إله واحد a‏ 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» ص۷۳٠‏ وفتح المجيد» ص۷٤‏ ومعارج القبولء ۲/ ٤٠٠١‏ وتحفة 
الإخوان لابن باز» ص۲۳٠‏ والأصول الثلاثة وحاشيتها لابن القاسم» ص٠٠‏ والأصول 
الثلائة وحاشيتها لابن عثيمين. انظر فتاوى ابن عثيمينء 1١ /١‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۸ . 

(۳) سورة الأنبياء» الاية: ٠٠‏ . 

. ٠١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

. ٤٥ سورة الزخرف» الاآية:‎ )١( 

. ٦۲ سورة الحج» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة المؤمنون» الآية: ٩١‏ . 

(۸) سورة الأنبیاء. الآیتان: ۲۲۰۲۱ . 


العروة الوثة 
مو الرَحَنُ الرَحِیم)( فل لو کان مه اة کا يقَولُون دا لابتعَوأ إل 


رم 2 


ذِي الْعَرْشِ یلا #شښحاته وای ا وون علا کییا)) (لقد كمَر 


ص 
r‏ 


انالود الله الث تَلاكَة و مَامِنْإلَوِإلاإلَه َاجد وان هوا كا 


ولون َيَسَنَ لين اينم عَلَابٌ آليب )7 «ُل اَل اليتاب 
الوا إل كَلَمَوَ سو واءِ بيننا وبي الا عبد لا الله وَلانشرك پو سيا ولا 
خبطا زامن هون انقفوو اشټئوأب 
مُسلمُون € « ولون سَاَُم من حَلَی السَمَوَاتِ وَالأَرص ليقو اله 
فل رانم ا تَذعُوَ من دُون الله ِن ران الله صر ل هُیٌ گاشفَاتُ 
رواو رات رخو مَل هَن کاٹ رَخَو فل نري الله لَه تو کل 
التو كلونّ €( فل ریئم شر گاءَكُمُ اين ذعُونَ ِن دون انه روني 
اا حَلَقُوامِنَ الأزض آم هنز ركني السّموَات آم احم تابا َم 

على بيو من بل إن يود الظالُونَ بعصم : ا بعصا إلا رورا 


ما تدعَونَ يِن دون الله روني مَاذا واي الأزْضرٍ لهم شرك 
السّموَاتِ انون بكتاب من فَبْلٍ هَدًاأؤ اتوق يلإ 4 


صَادِقنَ )ا فل ن رت السَموّات وَالأرض فل اله فل آفاذُم ل م 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ٠١۳‏ . 

(۲) سورة الإسراء الآيتان: ٤١)٤١‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۷۳ . 

. ٠٤ سورة آل عمران» الية:‎ )٤( 

. ٠۸ سورة الزمرء الآية:‎ )٠( 

. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأحقاف» الآية: ٤‏ . 


العروة الوثقى 

ونه لاء انلكو لاشيم فعا وَلاَصَرَافُل كل يشتوي الأغمى 
ار آم ل سوي اللات وَالنور ا م جَعَلوا لله د شر گاءَ حَلَقوا كمه 
مساب الى َا نهن ل اه ڪال کل کي وُر الواح الْقَهارُ )'. 
(فل إت انروما نإل إلا اله لاجد اهار # رب السَمَوَاتِ 


3 
سے ت 


َالاأَرْضٍ وَمَا ينها العزيز اعفار ) إن ذا لهو الْقَصَّصُ الْحَی وما 
نإل لاله و اله لهو ازير ر الْحکي). 

وهذه الآيات السابقة وغبرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى 
e e bi e A GE LI‏ 
أن معنى «الإله» هو المعبود؛ ومذا قال قوم هود: «قَالوا أجنتت جتنا عد 


ص ر ووو 


الله وَحْدَه وَنَدَرَ مَا كان يَعبْدٌ آباؤتا €“ ولا قال النبي ب لكفار قريش: 


«يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحو»") قالوا: ( أَجَعَلَ الآَهَة إلا 
واحدًا إن ڌا لثيءُ عاب € لا قداعتادواعادة الأصنام» 
والأوثان» والأولياء والأشجار» والقبورء والذبح همم والنذر هم وطلب 


. ٠١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص» الآيتان: ٠٦٠٠٦٠‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۲‏ . 

. انظر: تيسبر العزيز الحميد» ص۷‎ )٤( 

. ۷١ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 

٠٥۸۲ والطبراني في معجمه الكبير» برقم‎ ٩٦٤ آخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» برقم‎ )١( 
وابن حبان كا في الموارد‎ ء٠١‎ /١ والحاكم في المستدرك‎ “٤ ء٤٩۹۲‎ /۳ وأحمدفي المسند»‎ 
.)۱۹۸۳ برقم‎ ۲۹٤-۲۹۳ /٥( 


(۷) سورة ص»› الآية: °0 , 


العروة الونة 


قضاء الحاجات وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ لأنما تبطل 
آمتهم ومعبوداتہم من دون الله تعالی'. 

ب جم گائوا إا يل لَه لا لَه لا اله كرون ٭# وولو أي 
تار وا ايتا عر تجَنونٍِ ). 

فقضمنت كلمة لا إله إلا الله أن ما سوى es‏ ية 
ما سواه من أبطل الباطلء» وإثباتما أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة 
سواه» ك) لا تصلح الإمية لغيره» فتضمنت هذه الكلمة نفي الإهية عا 
سواه» وإثباتها له وحده لا شريك له» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إها 
واحدآ والنهي عن اتخاذ غيره معه إها... وقد دحل في الإهية جيع أنواع 
العبادة الصادرة عن تأله القلب لله: با لحب والخضوع» والانقياد له وحده 
لاشريك له"؛ لأنه الإله الحق الذي تأمه القلوب: عحبة وإجلالاً 
وإنابةء وإ راما وتغظي) ودلا وخضرعاءوخوفاء ورجا وتر 
فيجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة: كالدعاء» وا لخوف» والمحبة» 
والتوكل» والإنابةء والتوبةء والذبح» والنذرء والسجود» والطواف» 
والرغبةء والرهبةء والخشوع» والاستعانةء والاستغاثةء والاستعاذة 
و آنواع العبادة» وهي اسم جامع لكل ما محبه الله ويرضاه من 


(۲) سورة الصافات» الآیتان: "٠-۲٣‏ . 
(۳) انظر: تسر العزيز الحميد» ص۷۳ . 
)٤(‏ انظر: فتح المجيده ص٦٤‏ . 


العروة الوثة GD‏ 


الأقوال» والأع|ال الظاهرة والباطنة'. 

فخا ضرف داك كل ا و خاو ل رل ف ضا 
يصلح إلا لله من العبادات لخير الله تعالى فهو مشرك ولو نطق ب«لا إله 
إلا الله» إذا م يعمل با تقتضيه من التوحيد والإخلاص". 

المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله 

. الركن الأول: النفي: وهو نفي الإمهية عن كل ما سوى الله تعالى من 
جميع المخلوقات كائناً من كان. 

الركن الثاني: الإثبات: وهو إثبات الإمية لله وحده دون كل ما سواه 
فهو الإله احق وما سواه من الآهة باطلء ( دَلِكَ بان اله هو الْحَق 
وان ما يَذعُونَ من دونه الباطِل وَأَنٌ اله ُو ْمَل لكي )“. 

وقد أعرب العلاء كلمة التو حيد «لا إله إلا الله») فقالوا: «لا» نافية 
للجنس» و««إله» اسمها مبني على الفتح» وخ رها عحذوف تقديره» 
««حق» آي: لا إله حق. إلا الله: استشناء من الخر الرضع ٠‏ ف«لا إله إلا 
الله)) نافاً لجميع مایعبد من دون الله» فلا یستحق أن یعبد. إلا الله» 
)١(‏ انظر: الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب وحاشيتها لابن القاسم» ص٤"‏ . 
)۲(٠‏ انظر: تسر العزیز الحمید» ص٤۷‏ . 
(۳) انظر :فتح المجيد» ص۷٤‏ »وتيسير العزيز الحميد ص۰۷۷ 7 إلا الله للعلامة صالح بن 

فوزان» ص٣۱‏ . 
)٤(‏ سورة لقمان» الآية: ۰ 
)١(‏ انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزانء ص٦١»‏ وحاشية ثلاثة الأصول للعلامة ابن 

عثیمین ضمن فتاواه» 1٦/٦‏ . 


العروة الود 
مثبتا العبادة لله وحده فهو الإإله المستحق للعبادة» فتقدير خر «لا)) بحق 
هو الذي جاءت به النصرص من ع الكتاب والسنة. 


أما تقديره ب«موجود» أو «معبود» فقط فهو غلط خلاف الصواب» 
لکن لو نعت اسم «لا)» بحق فلا بأس: ويكون التقدير «لا إله حقا 
موجود إلا الله»"؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام والأضرحةء 
والقبور وغيرهاء ولكن المعبود بحق هو الله وحده» وما سواه فمعبود 
بالباطل وعبادته باطلة» وهذا مقتضی ركني لا إله إلا اله" . 

المبحث الرابع: فضل لا إله إلا الله 

كلمة التوحيد ها فضائل عظيمة لايمكن حصرهاء من قا لها صادقا 
من قلبه وعمل ب) دلت عليه كانت له السعادة في الدنيا والآخرة» ومن 
قاهها کاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله في الدنيا وحسابه على الله كك. 
ومن فضائلها وعظمتها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

| - عن معاذ ظله يرفعه إلى النبی بٍ: «من کان آخر كلامه لا إله إلا 
. الله دخل e‏ ۰ 


(۱) انظر: معارج القبول» ٠١/۲‏ . 

(۲) انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزانء ص٣۰۱‏ وفتاوی ابن عثیمین رجه اله .٠٩/٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ني كتاب الجنائز» باب التلقين» برقم ۳٠١١‏ وأحمد في المسندء 
۲٤۷ ۳۲ ٥‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه 
الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 1٤١۹‏ . 


العروة الوثقى | 
الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع 
رجلا يقول: الله أكر الله أكر» فقال رسول الله ب: «على الفطرة) ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله اآشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله د 
«خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي مِعُزى'. 

۳ - وعن أبي ذر له قال: قلت يا رسول الله! أوصني. قال: «إذا 
عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قال قلت: يا رسول الله! أمن 
ا لحسنات لا إله إلا الله؟ قال: («هي أفضل الحسنات»'. 


«آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع» لو وضعت 
في كفة» ووضعت لا إله له إلا الله فى كقَةء رجحت بهن لا إله إلا الله ولو 


أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله 
إلا اش). 


ه - وعن أي سعيد الخدري که عن رسول الله ا قال: «قال موسی 
يا رب علمني شيا أذكرك به وأدعوك به» قال: یا موسی قل لا اله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذانء برقم ۳۸۲. 
(۲) أخرجه أحمد في المسندء٠/ ۱١۹‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١۷۳‏ . 
(۳) أخرجه أحمد ف المسند ۲/ ۰, و٣۲۲‏ والبخاري في الأدب المفردء برقم ٥٤۸‏ والبزار» برقم 
۸,؛, و۹٦٠۳‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسندء برقم ٠٠٥۸۳‏ والحاكم ووافقه الذهبي 
١1‏ هوقال الميثمي في مجمع الزوائدى :۱٤۲ ۳۴ ٥‏ ((رواه البزارء وأحمدفي حديث 
طويل» تقدم في وصية نوح تة في الوصاياء ورجال أحمد ثقات )). 


C ١ 1 ٤‏ العروة الوثقى 
إلا الله قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: 
إنما أريد شيا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع 
[وعامِرّهن غيري] والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 

ہن لا إله إلا اله '. 


- وعن عبد الله بن عمرو رد اعنھا قال: قال رسول الله : ((إن الله 
سيخلّص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم بقول: أتنكر من هذا 
شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك عذر؟ 
فیقول: لا یا رب» فیقول: بل إ إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك 
اليوم فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال: إنك لاتظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء فلا يثقل مع اسم 


الله شىء 


(۱) أخرجه آبو نعيم في حلية الأولیاء» ۸/ ٠۳۲۸-۴۲۷‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةبرقم ۸۳٤‏ 
و١٤۱۱‏ وأبو يعلى في مسنده» برقم ١۱۳۹ء‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» ۸/۱« 
وابن حبان» برقم ٩‏ ۲۳۲ (موارد)» والبغوي في شرح السنة» ٥٤ /٩‏ و ٥٥۵‏ برقم ۱۲۷۳ . 

(۲) اخرجه الترمذي في کتاب الإیمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» برقم 
.»)۲٩۹‏ وابن ماجه» في كتاب الزهدء باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة برقم »٤٠٠٠١‏ 
وآحمد» ۲/ ۰۲۱۳ وابن حبان کا في الموارد » برقم ٠٠۲ ٤‏ والحاكم في المستدرك ٦/١‏ وقال: 
صحیح على شرط مسلم)» وني /١‏ ۹, وقال: ((هذا حديث صحيح الإسنادء وم 
بجرجاه»» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: («هذاحديث حسن غريب)». وقال الألباني في 


۷- وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله بيل: «ما قال عبد لا إله 
إلا الله قط خلصا إلا فتحت له أبوابُ الساء حتى تفضى إلى العرش ما 
اجتنبت الكبائر»'. 


۸ - وعن جابر بن عبد الله رضراے عا آن رسول الله 5 قال: («إِن من 
أفضل الدعاء الحمد بله» وأفضل الذكر لا إله إلا ايله»'. 


٩‏ - وثبت عن النبي ب آنه قال: «من قال: لا له إلا الله والله آکیر» لا 
إله إلا الله وحده» لا إله إلاالله وحده لا شريك لهء لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قاها ني مرضه» ثم 
مات لم تطعمه النار»". ) 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ا قال: («خير 
الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» برقم ٠٠۹٠١‏ وقال: ((هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٥٦٤۸‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» برقم ۳۸۳" وابن 
ماجه في كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» برقم ۳۸٠٠‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۳ /١‏ 
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسنادء وم بخرجاه))ء ووافقه الذهبي» وقال آبو عیسی الترمذي: 
((هذا حديث حسن غريب ))» وحسنه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٤‏ ١٠١٠ء‏ وفي لصحيحة» 
برقم ۱٤۹۷‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض,» برقم ٠٤۳۰‏ وابن ماجه في 
کتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا الله» برقم ۰۳۷۹٤‏ وأبو يعلى في مسنده» برقم ٦۱٥۳‏ وقال 
الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ۷١۳‏ 
والصحيحة» برقم .٠١۹۰‏ 


العروة الود 

وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدير»'. 

-١‏ وعن ابن عمر أن رسول الله يل قال: ««من دخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» بجيي ويميت وهو 
حي لایموت» بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر» كب الله له ألف ألف 
حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئةء ورّفع له ألف ألف درجة»٠'.‏ 

۲٠‏ - وعن آي هريرة هه أن رسول الله ب قال: «من قال: لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في 
يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مأائة حسنة» وحيت 
عنه مائة سيئة» وکانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتی يمسي» ول 
يأت أحدٌ أفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)". 


إله إلا الله وحده للا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدیر عشر مرار› كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إساعيل». 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» برقم ١۸٠٠ء‏ وحسنه الألباني في 
صحيح ا لحامع» برقم ٤‏ ۳۲۷ والصحيحة» برقم ٠٠٠۴‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا دخل السوق» برقم "٤۲۸‏ والحاك» 
۱ . وحسنه الألباني في صحیح الترمذي» ۳/ ۰٤۱۱‏ ورواه ابن ماجه» برقم ۲۲۴٣‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» برقم ۳۲۹۳ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» برقم .۲٦۹۱‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التهليلء برقم ٠٠٤٠ ٤‏ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبةءباب فضل التهليل والتسبيح والدعاء»برقم ۲۹۹۳. 


العروة الوثة | 
۱٤‏ - وعن أي هريرة ظ4 عن النبي ب آنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له املك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير.. عشر 


وکانت له عدل رقبةء وحفظ بہا يومئٍ حتى يمسي ومن قاها مثل ذلك 
حین یمس کان له مثل ذلك»'. ۰ 

٥‏ - وعن عمارة بن شبيب أن رجلا من الأنصار حدثه أن رسول الله 
قال: «من قال بعد المغرب أو الصبح [لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك» وله الحمد يجيي ويُميت» وهو على كل شيء قدير] عشر 
مرات بعث الله له مَسلحة ا فس من الشیطان] حتى يبصبح» ومن 
حین یصبح حتی يمسي [وکتب له بها عشر حسنات موجبات» وڅي عنه 
عشر سیئات موبقات» وکانت له کعدل عشر رقاب مۇمنات]»'. 

٠‏ - وعن أنس بن مالك # أن رسول الله َد قال: «من قال حين 
يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وآشهد حملة عرشك› 
وملائكتك» وحيع خلقك آنك أنت الله لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك 
لك» وأن حمدأعبدك ورسولك» أعتق الله ربعه من النار» فمن قاها 


(۱) اخرجه أحمد ني مسنده» ۲/ ٠۳٠٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء برقم »۲١‏ وحسن إسناده 
سماحة الشیخ ابن باز ره الله كا في تحفة الأخيارء ص ٠٤‏ . 

(۲) أي: الحرس. 

(۳) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ٥۷۷‏ و۷۸٥‏ واللفظ من الروايتين» وهو صحبح 
الإسنادء وجهالة الصحابي لا تضر. انظر: صحيح كتاب الأذكار للنووي» ٠٠۴١ /١‏ برقم 
٤ ۲‏ , وعمل اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د. فاروق حادة» ص٥۳۸‏ . 


العروة الوثة 
مرتين أعتق الله نصفه» ومن قاها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعهء فإن قاها 
ارتا أعتقه الله من النار»'. 


ومن فضل الله تعالى آنه | بحرم عباده الخير والفضل فقد ثبت عن 
النبي ب آن من قاها إذا أصبح مرة واحدة كان له الفضل الآتي: 

۷ - عن آبي عياش آن رسول الله ي قال: «مّن قال إذا أصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء 
كانت له عدل رقبة من ولد إسماعیل» وکتب له عشر حسنات» و 
عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان في حرز من الشيطان حتى 
یمسی» وإن قاها إذا أمسی کان له مثل ذلك حتی یصبی»". 

۸ - وعن عمر بن الخطاب 4# عن النبي ب آنه قال:«ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب ال حنة الثمانية يدخل من آيها شاء»". 


(۱) أخرجه آبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم ٠٠٠٦۹‏ والبخاري في الأدب 
المفردء برقم ٠۲١١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء برقم ۹» ص ٠۷ء‏ وقال: («أعتقه الله ذلك 
اليوم من النار))» وابن السني» برقم ١‏ وحسن إسناد أبي داود والنسائي سماحة الشيخ ابن باز 
في تحفة الأخيار» ص۲۳ . 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم »٥۰۷۷‏ وابن ماجه في كتاب 
الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسى» برقم ۳۸٦۷‏ وأحمدء ٠٠١ /٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغیب والترهیب» /١‏ ۲۷۰ وصحيح أب داود» ۳/ ٠٥۷‏ وصحيح ابن 
ماجه» ۲/ ۱ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارةء باب الذكر المستحب عقب الوضوء» برقم »۲۳٤‏ وأبو داود ني 
كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأء برقم ۹٦1ء‏ ١۱۷٠ء‏ والترمذي في الطهارةء باب 


7 a 
وعن عمر بن الخطاب ك أيضا قال: قال رسول الله ل: «إذا‎ - ۹ 
قال المؤذن الله آکبر الله أکبر فقال أحدکم الله أکبر الله كبر ثم قال شهد‎ 
أن لا إله إلا اله. قال أشهد أن لا إله إلاالله. ثم قال أشهد أن عمدا‎ 
رسول الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. قال:‎ 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح. قال لا حول ولا قوة‎ 
إلا باللهء ثم قال الله آکبر الله آکبر. قال الله اکبر الله آکبرء ثم قال لا إِله إلا‎ 
الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الحنة»'.‎ 


١‏ - وعن عتبان بن مالك که يرفعه إلى النبى : «.. فان الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»(". 


۲١‏ - وعن سعد بن آبي وقاص 4# عن رسول الله َه أنه قال: «من 
قال حين يسمع المؤذن: وآنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبال سلام 
دیناغفر له ذنبه»(". 


ما بعد الوضوء» برقم 00. 

9 ا مد ن كاب لااب ست ردت ولان ان م ت ا فق اي 
#ثم يسال الله له الوسيلة» برقم ٥ه‏ وآبو داود في الصلات باب ما يقول إذا سمع المؤذن»برقم 
۷ء والنسائي في عمل اليوم والليلةءبرقم ° 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم ١٠٠٤ء‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» برقم ۳۳ / ۲۹۳. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي # ثم يسأل الله له الوسيلةء برقم .٠۸١‏ 


العروة الونة 


4 وعن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن آبيه قال سمع النبي‎ - ١ 
رجلاً يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله‎ 
إلا أنت» الأحد» الصمد الذي ل يلد ول يولدء ولم يكن له كفواً أحد»‎ 
فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به‎ 
أجاب» وإذا سل به أعطى»'.‎ 

۳ - وعن أب هريرة ك قال: قال رسول الله 4: «الإيمان بضع( 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة"' من الإيمان». 

٠١‏ - وعن أي ذر 4# عن النبي ب آنه قال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»“. 


٥‏ - وعن عبادة بن الصامت ك قال: قال رسول الله 35: («من شهد 


(۱) اخرجه آبو داود ني کتاب الوترء باب الدعاء» برقم ۱٤۹۳‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
جامع الدعوات عن النبي # برقم ٥‏ وابن ماجه في الدعاء» باب اسم الله الأعظم» برقم 
۷ وأحمد في المسندء ٠٠١ /١‏ وابن حبان كا في الموارد» برقم ۲۳۸۳ والحاكم في 
الملستدرك ٠٠٤ /١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي› 
۳/ ۲ وني صحیح سنن آبي داودء ۱/ ٤٤١‏ . 

(۲) بضع: عدد مبهم مقيد بم بين الثلاث إلى التسع. فتح لباري لابن حجرء ٨1/1‏ : 

(۳) شعبة: خصلة. فتح الباري» لابن حجر ٥۲/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب مور الدين» برقم ۹ ومسلم في تاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم .٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الثياب البيض» برقم »٥۸۲۷‏ ومسلم في كتاب الريانء 
باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنةء ومن مات مش رکا دخل النار» برقم ٠٠٤ /٩٤‏ . 


العروة الوثقى CD‏ 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن حمدا عبده ورسوله» وان عیسی 
عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» وآن الجنة حق» وأن 
النار حق» أدخله الله ا لجنة على ما كان من العمل» وفي رواية: («أدخله الله 
الجنة من أي أبواب الحنة الثانية شاء»'. 

١‏ - قتل أسامة 4# رجلا بعد أن قال لا إله إلا اللّه» فقال له رسول 
الله #: ««يا سامة» قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله»؟ قال: يا رسول الله إن 
قاهها حوفا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم 
لا»۲؟ وني رواية: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال: 
يا رسول الله استغفر لي» قال: «وکیف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة» فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة»؟ قال أسامة : فما زال يكررها حتى تمنيت أني 

وغبر ذلك من الأحاديث الكثبرة» وقد ذكرت منها ستة أحاديث غير 
هذا في شروط لا إله إلا الله في هذا الكتاب"'. 


)رجه البخاري ني کناب آحادیت النیاه باب قول (يا هل الاب لاَتَعْلُوأني دكم وَلاً 
قو لوأل انه إلا انْحَیٌ )» برقم »۳۲۳١‏ ومسلم في کتاب الإیهان, باب الدلیل على أن من مات 
على التوحيد دخل الحنة قطعاًء برقم ۲۸. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإیمانء ا لا إله إلا الله برقم ۰٩٦‏ 
وانظر: الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف» ص۷ . 

(۳) حديث عثمان في الشرط الأولء وحديث أبي هريرة في الثاني» وحديث معاذ في الخامس» وحديث 
أي هريرة في السادس» وحديث آبي مالك في الثامن. 


العروة الوق 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إله إلا الله دحل الجنة» ولكن 
لابد من استكال شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 
فمن أتى بهذه الكلمة وقد سلم من آنواع الظلم الثلاثة: ظلم الشرك› 
وظلم العبادء وظلم.العبد نفسه با معاصي في] دون الشرك فله الأمن التام 
والهداية التامة» ويدخل الجنة برحة الله وفضله بغير حساب» ومن جاء 
ذه الكلمة وقد نقصها بالذنوب التي لإ يتب منها؛ فإن كانت صغاثر 
مرت باجتناب الکبائر کا ني قوله تعالی: ( إن یبوا کبایر ما تهون عَنه 
فز عَنْكُمْ ساِكُمْ ون ذخلکم مذلا 5 تلا کرت )1 Pree‏ 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء ؛علبه ثم آدخله المنة. 

وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره: «(إن هذه الأحاديث إنا هي فيمن قاطا ومات عليهاء کا جاءت 
مقيدة» وقاها حالصا من قلبه مستيقناً بها قلبه» غير شاك فيها بصدق 
ويقين؛ فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملةء فمن شهد أن لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب [كلها] توبة نصوحا فإذا مات 
على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأآنه يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة» وما يزن 
خحردلة» وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيراً من يقول: لا إله إلا الله يدخحل 
النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۳١‏ . 
(۲) انظر: تيسبر العزيز الحميد» ص ۷° و ۷١‏ . 


سد 0ن 
من ابن آدم» فهؤلاء کانوا يصلون ویسجدون» وتواترت بأنه جرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدارسول 
الله؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الشقال» وأكثر من يقوها لايعرف 
الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه آن يفتن عنها عند 
الوت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقو ها إنها يقو هما تقليداً أو عادة ول 
بخالط اللإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وني القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث: «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»» وغالب 
أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثاهم وهم قرب الناس من قوله 
تعالى: (إنا و جنا بالا على امو وا على نارهم معدو ) و حينئذ 
فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قاها بإخلاص ويقين تام م يكن في هذه 
الحال مصراً على ذنب أصلاً؛ فإن كال إخلاصه ويقينه يو جب أن يكون 
لله أحب إليه من كل شيء» فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله» ولا 
كراهية لما أمر الله به» وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب 
قبل ذلك فن هذا الإيمان وهذه التوبةء وهذا الإخلاص» وهذه المحبة 
وهذا الیقین لا یترکون له ذنباً إلا بُمحی کا يمحى الليل بالنهار. 
فتبين بذلك أن لا إله إلا الله لاإبد من استكمال جميع شروطهاء 
وأركانها»ء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء ونواقصها من المعاصى؛ 
ولهذا قال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح ال حنة؛ قال: 
بلی» ولکن لیس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئثت بمفتاح له أسنان فتح 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية: ۲۳ . 
(۲) تیسیر العزیز ا لحمید» ص ۸۷» ۸۸ بتصرف يسير. 


GI‏ العروة الوثقى 
وال یفنح( 
المبحث الخامس:لا إله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد 
لله 3#: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجعينء فإفراده تعالى 
وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إله إلا الله) وهذا التوحيد يتضمن جيع أنواع التوحيدا" 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 
| - التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي: وهو توحيدي المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد و والصفات» وهو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأس|ائه» وتکلمه بکتبه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره» وحکمته» وتنزیېه ع) لا یلیق به. 
- التوحيد الطلبى الققصدي اللإرادي: وهو توحيد في الطلب 
والقصد: وهو توحيد الإلمية أو العبادة('. 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلائة أنواع كالآتي: 
النوع الأول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو 
الرب المتفرد با لخلق» والملك» والرزق» والتدبيرء الذي ربى جميع خلقه 


(۱) آخرجه البخاري معلقاً ني كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن کان آخر کلامه («لا له لا الله))» 
۳/ ۹ (فتح الباري)) انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب» ص١١‏ . 

(۲) انظر: تيسير العزيز ز ا لحميد» ص٤۷‏ والقول السديد للسعديء ص ۷١ء‏ ويبان حقيقة التوحيد 

للعلامة القوزان» ص٠۲‏ . 

(۳) انظر: معارج القبولء ۹۸/١‏ وفتح المجيده ١١‏ . 


العروة الوثقى CGD‏ 
بالنعم»وربى خواض خلقه - وهم الأنبياء وأتباعهم المخلصون - بالعقائد 
الصحيحة والأخلاق الجحميلةء والعلوم النافعة» والأعمال الصالحةء وهذه 
التربية النافعة للقلوب والأرواح ا مثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 
هو المنفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله ل من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلالهء 
من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف» ولا تمثيل» ولا 
تكييف. ونفي مانفاه عن نفسه آو نفاه عنه رسوله ي من النقائص 
والعیوب» وعن کل ما یناني کاله. 

وتوحيد الربوبية والأساء والصفات قد وضحه الله في كتابه كا في 
أول سورة الحديد» وسورة طه» وآخحر سورة الحشر» وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغبر ذلك'. 

النوع الثالث: توحيد الإإهيةء ويقال له: توحيد العبادة» وهو الاعتقاد 
المجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أحمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله 
وهو يستلزم توحيد الربوبيةء وتوحيد الأساء والصفات ويتضمنها؛ لأن 
الألوهية التي هي صفة تعمٌ أوصاف الكمال» وجميع أوصاف الربوبية 


(۱) انظر: ذ فتح المجيد» ص۰1۷ والقسول اللسديد في مقاصد التوحيد لعبد السرحن السعدي» 
ف واج الول ۹/۱ . 


العروة الوذ 

والعظمة؛ فإنه المألوه المعبو د لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولا أسداه 
إل خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات الكم|ال» 
وتفرده بالربوبية یلزم منه أن لا یس يبستحق العبادة أحد سواه. 

وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أوهم إلى آخرهم وهنا النوع قد تضمته سورة (ٌليا جا الكافرون)ء 
وفيا هَل اكاب تَعالوا إل لمو سواءِ يننا وبي الا عبد تغب للا اله ولا 
تر بو ا لاب ضُابغصا ربا شن دون انه کو ن مووا 
اشهدو بنا مُسلِمَّونَ )'» وأول سورة السجدة وآخرهاء وأول سورة 
غافر و وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وغالب سور 
القرآن. وکل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحید فالقرآن کله من وله 
إل آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله: 

إما خر عن الله وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وآقواله» فهذا هو التوحيد 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأسماء والصفات». 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له وخلع مايعبد من دونه 
وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -«توحيد الألوهية»-. 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد ومافعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأیید» وما يکرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحیده سبحانه. 


. ٠٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


س 
وإما خبر عن أهل الشرك ومافعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بم 
في الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله 
ي التوحيد» وحقوقه» وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائه'. 
المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم السلام 
يجب أن يبلغ كل من أشرك بالله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد قامت على 
جميع الأمم» وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولاء وكلهم يدعون إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له ؛ قال تعال: ( وقد بعتا ني كل ام رَسُولاً أن 
وآ انه اجو الطاعُوت ونم گن دی ا متهم ن حَقّٺ َل 
الصلالة قَريرُوأني الأزض تَانظُرُوا كيف َيف گان عَاقِبة الْمُكَذْبينَ )" 
(وَمَا ازس لا ن فيك ن رشو إلا وجي بآ لاإ لَةَإلاًآنا 
قَاعَبْدون )» وقال تعالى: «(واشأل» ن رشلا ن َلك من رُشلك 
أجَعَلتا ِن دُونِ اَن ايه عبد ونَ ٠.‏ 


فين سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم أن جميع الرسل دعوا 


(۱) انظر: فتح المجید ص ۱۸-۱۷ والقول السدید» ص۱۱ »ومعارج القبول»٠/ ٩۸‏ . 

(۲) انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ٤٤ /٩‏ ۳»وتفسير ابن كثير»٠/ ٠٥٦۷‏ والسعدي» 
۰/٤‏ وأضواء البیان للشنقیطي» ۲۹۸/۳ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ۳٠‏ . 

. ٠٠ سورة الأنبياء الاية:‎ )٤( 

. ٤٥ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 


العروة الود 
إلى «لا إله إلا الله»» وخلع جيع المعبودات من دون الله" » وفصّل ذلك 


gg م‎ 


في مواضع آخری من کتابه» کقوله تعال: ( َد أرسلتا نوا إل َوه 


َقَالَيَاقَوم اعبدوا الهمَالکم ٠‏ ن لو غير ره ولل عا عاد أ ۶ 0 1 
ودا كا ا قوم اعدو الله ما كم من إ له € ول خود اکا م 
تاکن یران یزد خ)) إلى مد 
شعيبًا شیا امابوأل امنإو عير ( 5 

المَسيح ياب ي إشر شی شل هکی کم من نر با۵ قد رم 

۴ له ا وَمَأرَاء الاه تالقان يجا ۰ 

المبحث السابع: شروط لا إله إلا الله 

وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا عيل بشروطهاء فقد كان 
المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأهم م يؤمنوا بها وم 
إيانهم اء وهكذاعبّاد القبور والأولياء من هذه الأمة يقولوغا 
بألسنتهم وهم يخالفونما بآقوالهم» وأفعاهم» وعقيدتهم» فلا تنفعهم ولا 
(۱) انظر: آضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن» ۲٦۸/۳‏ . 
(۲) سورة الأعراف الاية: ٩‏ . 


tb E 


(۳) سورة الأعراف الآية: ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الاية: ۷۳ . 
)٥(‏ سورة الأعراف» الآية: ۸° . 
() سورة المائدةء الآية: ۷۲ . 


العروة الونة CD‏ 
يكونون بقوها مسلمين؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم» وأعاهم» وعقائدهم؛ 
وهمذا ذكر بعض أهل العلم ها سبعة شروط ونظمها بعضهم بقوله: 
العلم» واليقين» والقبول والانقياد فادر ماأقول 
والصدق»والإخلاص» والمحبه وفقل الله لما أحبه" 
وقد زاد بعضهم شر طا ثامنا فقال: 
علم» يقين› وإخلاص» وصدقك محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أله" 
وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 
باطلة. ا اشآ ا 7 («من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحنة»(). 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك» فلابد في حق قائلها أن يكون على 
يقين بأن الله تعالى هو المعبود بحق؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم 
اليقين لاعلم الظن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله الشك» قال 
)١(‏ انظر: فتح المجيدء ص١١‏ . ] 
(۲) معارج القبول للحافظ الحكمي» 4۱۸/۲ . 
(۳) تحفة الإإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأرکان 2 ابن باز» ص٤‏ ۲» والشهادتان للعلامة 


عبد الله الجبرين» ص۷۷ . 
٤(‏ ) سورة محمد الآية: ۹ . 


.۲٠۹ أخرجه مسلم في كتاب الإيمانءباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ال حنة قطعاًء برقم‎ )٠( 


| العروة الوثة 
تعالى: ( تع الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ منوا بالله وَرَسولِه م يراوا ) إلى قوله 
تعالى: ( رليك هم الصاوفُو ن )(. ۰ 

وقال : «.. آشهد آن لا إله إلا الله وني رسول الله لا يلقى الله ہما 
عبد غير شاك فيهها إلا دخل الجنة»"» وقال لني حديث طويل لأبي 
هريرة #ه: ((... اذهب بنعلّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا ا لحائط يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قله فبشره بالحنة..»). 

فاشت رط ف دشو ل فاا ا آل کون شقا اة غر دا 
فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشر وط » وقال ابن مسعود ظ4 «اليقين 
الإيان كله والصر نصف الإيان». ‏ 

ولا شك أن من کان موقناً بمعنی لا إله إلا الله فإن جوارحه تنبعث 
لعبادة الرب وحده لا شريك له» ولطاعة الرسول بل؛ وهذا كان ابن ٠‏ 
مسعود هه يقول: «اللهم زدنا إیماناًء ویقیناً وفقها»'» وذْكِرَ عن سفیان ‏ 
الثوري رحمه الله آنه قال: «لو أن اليقين وقع في القلب كا ينبغي لطار 


(۲) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان»باب الدليل على آن من مات على التوحيد دخل ا حنة قطعاًء برقم ۲۷. 
(۳) آخرجه مسلم ني كتاب الإيمان»باب الدليل على آن من مات على التوحيد دخل ا نة قطعاء برقم ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: معارج القبول» ۲/ ٠٠١‏ . 

:# أخرج البخاري الجزء الأول منه من قول ابن مسعود في كتاب الإيمان»باب الإيمان وقول النبي‎ )٠( 
ط بيت الأفكار الدوليةء وقال الحافظ ابن حجر في فتح‎ ۲١ («بني الإسلام على خمس)»» ص‎ 
««(وصله الطبراني بسند صحيح).‎ : ۸ /٠»يرابلا‎ 

. ٠۸ /٠»يرابلا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح»وعزاه لأ مد في الإيمان بإسناد صحيح. انظر:فتح‎ )١( 


سے 
اشتياقاً إلى الحنة وهرباً من النار»('. 

الشرط الثالث: القبول المنافي للرد» وذلك أن يقبل ما دلت عليه هذه 
E A E E‏ 
لا إله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله تعالى وقال :ب َم گانوا إذا 
یل لهم لا لَه إلا الله یشتکژون )0 وقال: ( قَإِمَبّم لیگ ك وک 
الظَالِينَ بيات الله َجْحَدُونَ )" وقال : SRK‏ 
Si‏ أصاب أرضا فكان منها نقية 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكشر» وكانت منها أجادب الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا مسك ماء ولا نبت كلأ فذلك مثل من فقه فی دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به قَعَلِم وعلّم» ومثل من لإ يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدی الله الذي أرسلت به“ . 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك, فينقاد لما دلت عليه» ويعبد الله 
وحده» ويعمل بشريعته» ويؤمن بها ويعتقد أنها ا لحق» ولعل الفرق بينه 
وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول إظهار صحة معنى 
ذلك بالقول ويلزم منه)ا جميعا الاتباع ولكن الانقياد هو الاستسلام 


(۲) سورة الصافات› الاية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية: ٠۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» برقم ۷۹ء ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي # من الهدى والعلم» برقم ۲۲۸۲. 


العروة الوذ 
والإذعان وعدم الترك لڻيء من شروط لا إله إلا الله. 
کر اام 


قال تعالی: ( وأنیبوا إل ربكم وَأشلِمُوا له )) ( ومن اخسن دینا من 
اَم وجه له وهو م ) )ون سام جه إل لله وهو حي 
َقَلِ اسَمْسك بالعرو اوی وإ اللہ عاقب الأوں) اا 
حدیث: «لایؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعاً ما جثت به» » وهذا 
هو تمام الانقياد وغايته". 


الشرط الخامس: الصدق المناني للكذب وهو أن يقوما وهو صادق في 
ذلك صدقاً من قلبه یطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه؛ فإن قاما باللسان فقط 
وقلبه م يؤمن بمعناها فيكون من جلة المنافقين ك) قال سبحانه عنهم 
نہ قالوا ( تضم ك رشول ا )۳ء فکذہہم ال وقال تعالى: ( وَالله 
يَعْلَم نك اسول وال يَشْهَدٌ إن الْمتافِقينَ لَكاذبُود ). 

وقد ثبت اشتراط الصدق في الشهادة في الحديث الصحيح قال 4ل: 
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على 


() انظر: (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهها) للعلامة الدكتور عبد الله بن جبرين» ص١۸‏ 
وتحفة الإخوان لاجمام العلامة ابن باز» ص٠۲‏ . 

(۲) سورة الزمرء الاية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

. ۲۲ سورة لقمان» الأية:‎ )٤( 

(ه) ذكره النووي في الأريمين التووية وعزاء إلى كناب الليجة وصحح إستاده وائظر: الكلام على 
الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب» ص۳۳ ۸» الحديث الحادي والأربعون. 

. ٤۲۲ /۲ انظر: معارج القبول»‎ )٩( 

(۷) سورة المنافقون» الية: ١‏ . 


الناں»)('. ) 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك وهو تصفية العمل بصالح ‏ 
a CGO e SL a a‏ 
صرف شيئاً منها لخر الله: e‏ 

غير ذلك فقد أشرل بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص 
قال تعالی: 3 عبد اله عْلِصًّالَّه الدّينَء ألا الذينْ تکرش 
J‏ وما ایروا إلا ل عدوا الله حلصن لَه لير )7ء وقال ب4: «أسعد الناس 

) بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»). 
الشرط السابع: المحبة المنافية للبغخض» فيجب على العبد أن بحب الله 
- كق فيحب كلمة التوحيد» وجب ما اقتضته ودلت عليه» قال تعالى: 
وَمِنَ الاس مَن يِذ يِن دُونِ ;ا ت5ا ونیم حب ان الین و 

شد با نه )۳ وقال سبحانه :يا أَجاالَيِينَ موان یرد نكم عن 
ننه دو قوف يأ البقم مهم يبوت َة َل ومين رة عل 

ذگاف ری اهود ق سبل اه لاوق زع ي ) قل إن ن کته 

(1) آخرجه البخاري ني كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لايفهموں 


برقم ۰۱۲۸ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجنة 
قطعاًء برقم ۲ . 


(۲) سورة الزمرء الآآیتان: ۲» ٠‏ . 

(۳) سورة البينةء الية: ٥‏ . 

.۹٩ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحدیث» برقم‎ )٤( 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة المائدة الآية: ٥٤‏ . 


_ ) ) العروة الوثقى . 
SECS‏ 2 ھە ەو ل زر مرو 
یرد اھ یشون خیم اھ فز کے ویم وا نوز ج16 
وقال ي: «ثلاث من كن فيه وجد ممن حلاوة الإیمان من كان الله 
ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وأن حب المرء لا بحبه إلا لله» وأن يكره أن ) 
يعودني الكفر بعد أن أنقذه الله منه كم| يكره أن يقذف في النار»"ء وإذا . 
أحب العبد الله كك فإنه بحب من بجحب الله ورسنوله؛ لأن من أحب أحداً 
أحب من حبه؛ وههذا قال : «من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع 
لله فقد استکمل الإیان»"'؛ وما قال ابن القيم رهه الله تعالی في نونیته“: 
شراط المحبًة أن توافق من تحب على محبُته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبَّةَ مع خلا فك ما يحب فأنت ذو بهتان 
اللهم إنا نسآلك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. 


الشرط الثامن: الكفر ب| يعبد من دون الله» وهو أن يتَْاً من عبادة غير 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيان» برقم ٠١‏ ومسلم في كتاب الريمانء باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم ٤١‏ . 

(۳) أخرجه آبو داود في كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم ٤٦۸١‏ من 
حدیث آبي آمامة صدَىّ بن عجلان» وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني أخرجه آحمدء 
۳ ۸ و ۰٤٤١‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب رقم ٠٠٠‏ برقم ۱ وقال آبو 
عیسی: ((هذا حدیث حسن))» وصححه الألباني في سلسلته» برقم ۳۸۰. 

. ٠١١/۲ انظر: شرح القصيدة النونية لابن القیم للدکتور حمد خلیل الهراس»‎ )٤( 


- الله» ويعتقد أنها باطلة كما EN EO Bl‏ 


قق اشتَمْسَك بالْعروَة انى لا انفصَام ها يع عَلِيمٌ )۱ وقال 
تعالى: (واقابع تز غل قورش و لاود رالد 
الطَاعُوت )0 . ا 


قال الإمام محمد بن عبد الوماب رحه الله تعالى. «فأما صفة الكفر 
ا ا تترکها وتكفر أهلها 
وتعادیم.. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من 
معبود» أو متبوع أو مطاع» والطواغيت كثبرة ورۇوسهم خسة: إبليس 
لعنه الله ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن 
اعی شیا من علم الغیب» ومن حکم بغیر ما آنزل اه 
وقد ثبت عن رسول اه #6 آنه فال e‏ له إلا وکفزیا 
) عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله »۱ ) 


رامن کان لارفى يمياد الوقن لمن درن ا0 : كالأنبیاء 


(0) سورة البقر الاية: ۲ - 

(۲) سورة النحل» الآية: ۹ ) ) 

)۳( الأصول الثلاثة مع حاشیتها لابن قاسم ص۰۹۸ وحاشیتها لابن علیمین ضمن فتاوا۹/ ٠١۹‏ . 
وانظر: مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب» طبع جامعة 9 محمد القسم الأول ال العقيدة 

) والآداب الإسلاميةء ص٦۳۷٠‏ وقد ذكر لك لكل ر اس دلیلا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله عمد رسول 

الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي # برقم .٠۲‏ 


والصالحين» والملائكةء فإنهم ليسوا بطواغيت وإنم الطاغوت هو الشيطان 
الذي دعا الناس إلى عبادتيم وزينها للناس. ومن أعظم الأدلةعلى ‏ 
وجوب الكفر بالطاغوت وجميع مايعبد من دون الله قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام للكقار « إلَِي َر ا تَعْبُدُونَ # إلا الذي قطني َه 
سَيّهْدِین )€ فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر الله سبحانه أن هذه البراءة 
وهف الم والاة هي تف سير شهادة أن لاإله إلاالهفقال: ` 
(وجعلها لباقان عقيو عَم رفون ٠")‏ وقول النبي في . 
الحديث السابق: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون اله حرم 
ماله ودمه وحسابه على اله» وهذا من أعظم ما بین معنی لا إله لاًالله؛ 
فإنه م مجعل التلفظ بهاعاص )للدم والمال» بل ولامعرفة معناهامع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له» بل لا جرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يُعبدمن ' 
دون الله» فإن شك أو توقف ل بحرم ماله ودمه» فيا ههامن مسألة ما 
أعظمها وأجلّهاء ويا لَه من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع. ‏ 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة من 
کل سوء ومکروه. 


(۲) سورة الزخرف› الاآية: ۲۸ . 

(۳) فتح المجید بشرح کتاب التوحید» ص۲۳٠‏ . 

٤١۱۸/۲ وممارج القبول»‎ ١ ١اص وانظر:تحفة الإخوان للعلامة ابن بازص۲۷»وفتح المجيد»‎ )٤( 
. و((الشهادتان)) للعلامة ابن جبرين» ص۷۷‎ 


العروة الوثقى 
الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله که 
المبحث الأول: معناها ومقتضاها' 
| - معنى «شهادة أن حمدأرسول الله» هو الإقرار باللسان» 
- والاعتقاد الجازم بالقلب بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبد الله 
ورسوله أرسله إلى جميع ا لخلق كافة: من الجن والإنس'. 
۲ -ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فيا أمر» وتصديقة فيا أخبر» 
واجتنابٌ ما عنه نہی وزجر» وأن لا یُعبد اله إلا ب) شرع" . 
فیجب الإیمان بشریعته ب والانقیاد ها: قولاً » وعملاً واعتقاداً: من 
الإناة ناف وماااكة رة ورس وباليوم الخ ويالقةد ر خر 
وشره» والقيام الكامل بأرکان اللإسلام: من شهادة» وصلاة» وزكاة» 
- وصيام» وحج» وغير ذلك مما شرع الله على يده ي كالإحسان بأنواعه". 
المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي 4 
وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم 
معرفتها وهي: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمد ب4 . وهو محمدابن 
عبد الله بن عبد المطلب» بن هاشم» وهاشم من قريش وقريش من 
العرب» والعرب من ذرية إساعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 
)١(‏ اللأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة محمد العثيمين ضمن فتاوا ۷١/١‏ . 
(۲) الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن القاسم» ص۷٥‏ . 


(۳) انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن بازء ٤/۲و‏ . 
)٤(‏ الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 


”,و واش 
أفضل الصلاة والسلام» وله من العمر ثلاث وستون سنةء منها أربعون 
قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً رسولاًء نبىئ ب(اقرأ) وأرسل بالمدثر 
وبلده مكة وهاجر إلى المدينةء بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عر 
Sa a am‏ 
سنں» وبعدها أ اجرد إل الد فل ار اة ار با ات 
الإسلام مشل:الزكاة» والصلاة والحج» والحهاد. والاأذان» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»وغبر ذلك أخذ على هذاعشر سنين وبعدها 
تونی صلوات الله وسلامه علیه» ودینه باق وهذا دینه» لا خير إلا دل أمته 
عليه» ولا شر إلا حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لاأ نبي بعده» 
وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على الجن والإنس»فمن 
أطاعه دخل ال جحنة ومن عصاه دخل النارا (), 

وتحصل معرفته بإ بدراسة حياته» وما كان عليه من العبادة» 
والأخلاق الحميلةء والدعوة إلى الله كث والحهاد في سبيل الله تعالى› 
معرفة بنبیه وإیماناً به آن یطالع من سیرته ما تیسر: في حربه وسلمه» 
وشدته ورخائه» وسفره وإقامته» وجمیع أحواله نسأل الله ك أن يجعلنا 
من المت لتبعين لرسوله ‏ باطناً وظاهرأء وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه 

ر راض عن 
وجو رجن 
)١(‏ الأصول الثلاثةء لمحمد بن عبد ال واب رجه الله تعال» ص ٥۷ء‏ و١۷‏ . 
(۲) انظر: فتاوى العلامة حمد بن صالح العثیمین› ۳۹/٦‏ . 


العروة الوثقى CD‏ 
المبحث الثالث: الحجج والبراهين على صدقه # 
تمهید: 

ظهر على يده َل من الآيات والمعجزات الخارقة للعادات عند التحدي 
أكثر من سائر الأنبياء» والعهد هذه المعجزات قريب»وناقلوها أصدق 

ا لخلق وأبرهم» وَقَلّها ثابت بالتّواُر قرناً بعد قرن»وأعظمها مُعجزة: 

القرآن» ۾ يتخير ولم يتبڌل منه شيء»بل کأنه منزل الآن» وما آخبر به يقع کل 

وقت على الوجه الذي أخبرٍ ا اهاه عيانا»وقد عجز الاؤلون 
والآخرون عن الإنيان بمثله (فُل لَمٍِ اجْتَمَعَتِ تت الإنس وَالجِنْ ى أن 

ا وول دا اران اياون ونل وو گان بنْضهُم ‏ و ظھیر ا)7 


ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى 5 إن م يؤمن بنبوة محمد قا 
ولا يمكن لنصراني أن يقر بنبوة المسيح #5 إلا بعد إقراره بنبوة محمد 4 
لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم» ول ينفعه إيمانه 
پبعضهم دون بحض» کا قال تعال: لن لل ينَ يرون بالله وَرْسلِهِ 
وَيُريدونَ أن رفوا بَيْنَ الله ورسلِه يوو ووِر ببعض حفر عض 
ريدو ناين ديك سيلا أ لَك هُم الكافِرُونَ ˆ حم ما وَأَضتذن 
ارين عَدَابا مهيا * وَالَذِينَ انوأ باه وَرْسله يقر فقوا ين أحد 
س م 


مهم ووك سف بيهم أَجُورَهُمْ وكا عورا رجي ). 
E E‏ 


A۸ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١٠-٠٠١١ سورة النساءء الآيات:‎ )۲( 


( 1 Çے‏ العروة الوثقى 
الصلاة والسلام؛ لأن المسلمین آمنوا با على يد محمد بء وان إيمانہم 
)ا من الاإیان بمحمد ب وبا جاء به» فلولاه ما عرفا نبو تې|ء ولا سیا 
وليس بأيدي أهل الكتاب عن أنبيائهم ما يُوجب الإيمان بهم؛ فلولا 
القرآن وحمد # ما عرفنا شيئا من آيات الأنبياء المتقدمين» فمحمد 4 
وكتابه هو الذي قزر نبوة موسى وعيسی»› لا اليهود والنصارى» بل نفس 
ظهوره» ومجيئه تصديقا لنبوتهما؛ فإ أخبرا بظهوره» وبشّرا بظهوره: 
(وَمبَشُرا رول يَأ ين بدي اشم اخ خمد )ا » فل] بُعث کان بعثه 
تصديقأ ه)ء قال تعالى عن محمد کل اا ا 
الْمُرْسَلِينَ )". 

فمجيئه تصديق | من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» 
ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو کان کاذبا ] 
يصدق من قبله» كا يفعل أعداء الأنبياء. 

ومن أعظم الأدلة على صدقه بإ أنه قال لليهود لما بهتوه: ( منوا 
المَوْتَ إن كنحم صَادِقينَ € ولإ يجسر أحدمنهم على ذلك - مع 
اجتمأاعهم على تكذيبه وعداوته - لما أآخبرهم بحلول الموت بهم إن 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم» وصدقه فیم| بخبرهم به 


. ٦ سورة الصف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية: ۳۷ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل» /١‏ ۸۳-۷۸ ودقائق التفسير لابن تيميةء ٠٠٤ /٤‏ وإغاثة 
اللهقان لابن القيم» ۲/ ۰ "١‏ وهداية الحیاری» ص٥۳‏ . 

. ٩٤ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


العروة الوثقى GD‏ 
سالا له اموت لاي الشريقين أكذب» متهم أو من السلمين عل وج ) 
المباهلة» ونظبر ذلك قوله تعالى: ( فل يا أا َذِينَ هَادُوا ِن رَعَمْتَُ 
انگ َولِياءُ له ِن دُونِ الاس فَتَمَتَوا الْمَوْتَ إ إن كَتتَمْ صَادِقینّ # ولا 
تمنو له آندا جا قَكَمَت ايديم وَلله عَلِيمٌ بالطَالنَ ). 


وغير ذلك من دلائل نبوته وصدقه"" ب التي سأذكرها -إن شاء الله تعالى-. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ۷/ ۹٩‏ وتفسیر ابن کثیر» ۱۲۹۰۱۲۸/۱ ٠‏ 
وتفسير السعدي» ۱۱٤/١‏ . 

(۲) سورة الحمعةء الآيتان: 1ء ۷ 

(۳) ومن دلائل نبوته ل في هذا الزمن ما نشر في صحيفة البلاد السعودية» في عددها رقم ۲ي 
٩69‏ ۹ه الموافق ۱۲ مارس الا ا 
نيحبرية» وهذا نص المنشور: 
لقي أحد الضالين والمستهزئين الإساام حن انر کیک في الاسام والقرآن وإعلانه ا 
من الناس قائلاً:إن كان القرآن والإسلام حقاً فإني أسأل اله ألا أرجع إلى بيتي حيأً.ويشاء الله أن . 
يلقى هذا الكافر حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً!. ) ) 
هذا وقد وقعت هذه الحادثة في (بوب) في ولاية غونفولي بشمال نيجيريا وأسلم على أثرها أهل 
القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول شهود عيان رأوا الحادثة: إن ا مكدب ويُدعى عمر غيمو وهو 
قس في كنيسة باتيسي بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأ ني التطاول على الإسلام والقرآن 
الكريم وردد العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات على الإسلام والقرآن الكريم. ثم قال 

في نهاية خطبته: ((إن كان القرآن والدين الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا يرجعني إلى بيتي 
حيأ)). وخرج القس من الكنيسة وهو على ثقة تامة بأنه لن يصيبه شيء وسيصل إلى منزله في 
صحة وعافية ليتخذ ذلك فيا بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه وأكاذيبه. ويشاء الله تك وعلى 
الرغم من أن الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار مدد حياة الإنسانء يشاء الله أن تعشر قدماه 
وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتى مات وسارع إليه جحماعة من المسيحيين في دهشة 
وذهول ونقلوه إلى المستشفى والتى رفضت استلامه لوفاته» فذهبوا به إلى مستشفى آخر وثالث 
وكان التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة بهذه البساطة ودون حدوث أي 


ee 0‏ العروة الوثقى 

ولا شك أن الآيات والبيّنات الدالّة على نبوته بل وعموم رسالته 
كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم م اي ا 
الأنواع تنحصر في نوعين: 

أ - منها:ما می وصار معلوماً با لخر لادی کممبجزات موسی وعیسی. 

ب - ومنها: ماهو باق إلى اليوم کالقرآنء والعلم والإيمان اللذين في 
أتباعه» فإن ذلك من أعلام نبوته» وكشريعته التي تى بہاء والآيات التي 
يظهرها الله وقتاً بعد وقتٍ من کرامات الصالحین من آمته» وظهور دينه 
با لحجّة والبرهان» وصفاته الموجودة في كتب الأنبياء قبله وغير ذلك 
وهذا باب واسع لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات نبوته 4 
على مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: معجزات القرآن العظي: 

المعجزة لغة: ما أعجرَ به ا لخصم عند التحدي(). 

وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان 
بمثله» جعله الله على يد من يختاره لنبوته؛ ليدل على صدقه وصحة 


إصابة أو جرح. E‏ 
عند تعثره فلقي مصرعه. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحيا ثم أسلم» وعاش فترة بين المسلمين يتعامل معهم 
ا اا وی ای ی ر ت ای ی ی 
مصيره المحتوم. 

(۱) انظر: واب الصحيح لن بدل دين اسيع .71-V/ f‏ 

(۲) انظر: القاموس المحيط» باب الزاي» فصل العين» ص۳٦1‏ . 


E e 
8 والشرآن لكريم كلام ال الل عل عند اه لجز ان ة العظمى‎ 
الباقية على مرور الدهور والأزمان» المعجز للأولين والآخرين إلى قيام‎ 
. الساعةء قال ل: «ما من الأنبياء نب إلا أعطي من الآيات على ما مثله‎ 
انوا وإنما كان الذي اوتيته وحياً اوحاه اله لي فارجو أن أكون‎ 
3 أكثرهم تابعاً يوم القيامة»".‎ 
. وليس المرادفي ها الحديث حمر منمجزاك ني القرآنه ولاأنه م"‎ 

يؤت من المعجزات الحسَيّة كمن تقدّمه» بل المراد أن القرآن المعجزة 
E n‏ 


(۱) انظر امل رتا ق لوم قران از ران ٩/۱‏ والمجم وط ا عجز» he1:‏ | ) 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للدكتور ضالح الفوزان |۷ . 


والفرق ن اة والكرامة هو أن الد TOE‏ 
للعباد. أما الكرامة: هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا التخدي» ولا تكون a‏ 
الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» مصحوباً بصحة الاعتقاد والعمل الصالح . أما إذا ظهر الأمر ا 
ا مخارق على أيدي المننحرفين فهو من الأحوال الشيطانية. وإذا ظهر الأمر الخارق على بد إنسنان 


مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كا قال الإمام الشافعي رحه الله: ((إذا ٠‏ 
رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب ٤ ٠‏ 
والسىنة)). انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص ٠‏ وسر أعلام النبلاء TT‏ کک 
) الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان» ص١٠۳‏ .. SE‏ 
(۲) انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري» ص۳۹۳ .. 8 
(۳) اجه البخاري کتاب فضاتل القرآنه باب كيف نزل الوحي واول منز برقم ٤۹۸۲‏ : 
ومسلم» oy‏ 
بملته» برقم ٠١۲‏ . 


GD‏ العروة الوثقى 
این ات الهو راه ی کل ف ا ل 
قومه؛ و هذا لما كان السحر فاشياني قوم فرعون جاءه موسى بالعصاعلى 
صورة ما يصنع السّحرة»لكنها تلقف ما صنعواء ول يقع ذلك بعينه لغيره. 

ولما كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى ب) حبر الأطباء» من 
إحياء الموتى» وإيراء الأكمه»ء والأبرص» وكل ذلك من جنس عملهم» 
ولكن م تصل إليه قدرتهم. 

ولماكانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والخطابة جعل الله 
سبحانه معجزة ينا محمد 4 القرآن الكريم الذي( لا بأو اال ين 
بن يديه ولا من خلفه تنزیل من کیم کی )0 

او 
مستمرة» باقية على مر العصورء والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض 
زماها ني حياتہم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما القرآن فلا يزال حجة 
قائمة كأنما يسمعها السامع من فم رسول الله ل ولاستمرار هذه الحجة 
البالغة قال 4#: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»"'. 

والقرآن الكريم آية بيّنة» معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ› 
ومن جهة النظم» والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه 


(۱) انظر: فتح الباري» ١/٩‏ ۷» وشرح النووي على مسل ۲ وأعلام النبوة للهاوردي» ص 
۳ه. وإظهار الحق» ٠١١۱/۲‏ . 

(۲) سورة فصلت» الاية: ٤١‏ . 

(۳) انظر: البداية والنهايةء /١‏ 1۹ وتقدم تخريج الحديث. 


العروة الوثقى GD‏ 
التي أمر اء ومعانيه التي أخبر ماعن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وملائكته» وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عام ما فتح الله 
عليه به منها'"» وسأقتصر على أربعة وجوه من باب المثال لا ا لحصر 
بإجاز كالاتي: 
الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 

من الإإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة والبيانء والتركيب 
ال ی ای الزن رو ارا بک را 5 
قال تعال: (فُل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ ت الإنش وَالْجنٌ على أن انوأ ول هَدًا 
Î‏ بو بولو وَلَوْ گان بصم نض فور '» وقال تعالی: 

ولون َه قَوله بل لاب ينون # لاوا بْحَدِیث مله إن کاو 


وبعد هذا التحدي انقطعوافلم يتقدم أحد فم لهم في الحبل 
وتحدًاهم بحشر سور مث أ ولون افتراه فل انوا بعر سور مله 
مُفريات وَادعُواة من اشتطَتٌم شن دون الله | إن گنتَمْ صَاوِقیَ )فعجزوا 
فارخی هم في الحبل قال تعال (أمْية مولو ن افتراه قل اتو بسورَة مله 


erry reme FTES‏ وأعلام النبوة للاوردي» ص ٠-٠۳‏ ۷ والبداية والنهايةء 
٥٩ ٦‏ والبرهان في علوم القرآن للزرکشي» ۲/ ۰۱۲٤-۹۰‏ ومناهل العرفان للزرقاني» 
‘A-1 /۲‏ . 

(۲) سورة اللإسراءء الآية: ۸۸ . 

(۳) سورة الطور, الآیتان: "٤١۳۳‏ . 


. ۳۸ سورة يونس›الاآية:‎ )٤( 


العروة الوثة 


وَاذْعُواء من استطعتم من د دون الله إن كنتمْ صَاِقينَ )»ثم أعاد التحدي 
في المدينة بعد الهجرة فقال تمان إن گنی رب تا رلت عل بي 
آئوايسُورَو من مله وَاذعُوا شهداء کم من دُونِ الله إن كنم صان ٭ 
إن تلوأ وَلّن نَفعَلُوا فاقوأ انار يي وَفُودُكا الاس وَالْجِجَارَه 
عدت لِلكافرينَ ). 
| فقوله تعالى: ( إن لََفعَلُوأوَلّن تَفْعَلُوا) أي: فإن ل تفعلواني 
الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل» ففبت التحدي وأنهم لا 
بستطيعون ن يأتوا بسورة من مثله فيم) يستقبل من الزمان» كا أخبر قبل 
ذلك وآمر النبي وهو بمكة أنيقول فل لَنٍاجتَمََتِ IC‏ ت الإنس 
الچ عل ان توول ا اران ليود پو بوه ولو گان بَعْصهُ 
نض هرا . 
فم بامرة له أن غین جيع الاق معجزآ هم قاطعاً بام إذا اجتمعوا 
لايأتون بمثل هذا القرآنء ولو تظاهرواوتعاونواعلى ذلك وهذا 
التحدي لجميع الخلق» وقد سمعه کل من چ القرآن» وعرفه ا لخاص 


والعام» وعلم مع ذلك أنهم م يعارضواء ولا أتوا بسورة مثله من حين : 


بث با إلى اليوم والأمر على و ٠‏ 
_والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه ماثة وأربع عشرة سورت 


3% . (۱) سورة هود الآية: ۲۳ 


(۲) سورة البقرة الآيتان: E‏ 


(٠ .‏ سورة الإسراء الآية: AA‏ . 


9 )انظر: واب الصحيح لن بدل دين المسيح؛ / ۷۷-۷١‏ والبداية والنهاية» ٩١ /٩‏ . 


العروة الوثقى _ | 
وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثرء 
E E‏ 
آية» ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترة تیب کل اتا له 
E )‏ ا 
الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 
من وجوه الإعجاز القرآي أنة اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب 
الي لا علم محمد ل بهاء ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا ما يدل 
على أن القرآن كلام الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية Gs‏ 
القَْب لأَيغْلَمُها لاهو ويلم ماني ال وخر وما سقط ِن وَرَو لا 
بل لا حوفي ظحت الأزضي رطس لايس إلاني تار 
و ا بالغیوب ۴ اع: 
النوع الأول: غيوب الماضي: وتتمثل في القصص» الرائعة وجميع 
ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان. 
الشنوع الثاني غيوب الحاضر: أخبر الله رسوله بل بغيوب حاضرة» 
) () انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجم» ص٠٠٠‏ وفتح الباري» ٥۸۲ /١‏ 


ومناهل العرفان للزرقاني ۱/ ۱۰۳۳۰/ ۲۳۲۰۲۳۱ . 
(۲) سورة الأنغام» الآية: ٩‏ . 


ككشف أسرار النافقين» والأخطاء التي وقع فيها بض المسلمين أو 
غير ذلك ما لا يعلمه إلا الله» وأطلع عليه رسوله 4ل 

السنوع الثالث : غیوب المستقبل: أخبر الله رسوله ب بأمور لم تقع» ثم 
E‏ 


رسول ا 


الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 
- القرآن العظيم جاء بهدايات كاملة تامَةء تفي بحاجات جيع البشرفي ٠‏ 
کل زمان ومکان؛ لأن الذي أنزله هو العليم بكل شيءِء خالق البشرية 
ET EERIE‏ 
في أعلى درجات الحكمة والخبرة :(ألايَعْلَممَنْ : ن لی وُو و 
الین ). 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة والقوائين البشرية لني 
يظهر عجزها عن معالجة المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة ) 
والأحوال» مما يضطر أصحابما إل الاستمرار في التعديل والزيادة 
والنقص»› فَيْلْغْونَ غدأما وضعوه اليوه؛ لأن الإنسان محل النقص 
والخطاء والجهل لأعماق النفس البشريةء والجهل بم بمجدث غدأفي 
أوضاع الإنسان وأحواله وفيا يصلح البشرية في كل عصر ومصر. 
(1) انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري» ص٤ ٤۲۸-٤١‏ وإظهار الحق» ١٠-۷١٠ء‏ ومناهل 

العرفان» ۲/ ۲٠۳‏ ومعالم الدعوة للديلمي» .٠٠۳ /١‏ وقد أخبر #بأمور غيبية كثيرة جذاً. 


انظر: جامع الأصول لابن الأثیر» ۱۱/ ٠١٠-۳۱۱‏ . 
(۲) سورة الملك» الآية: ٠١‏ . 


ن 
وهذادليل حسّي مُشاهد على عجز جميع البشر عن الإتيان بأنظمة 
تصلخ الخلق وتة تقوم أخلاقهم» وعلى أن القرآن كلام الله سليم من كل 
عيب» كفيل برعاية مصالح العباد» وهدايتهم إلى كل ما يُصلح أحواهم 
ي الدنيا والآخرة إذامسكوا به واهتدوا بدي فل ەل :نهدا 
) امزآ ونڍي لي مِيَ اَم يشر المُؤينين اَي ن لوق الصاا 
ن لهم جرا گر . 
وبا لجحملة فإن الشريعة التى جاء ما كتاب الله تعالى مدارها على ثلاث ٠‏ 
المصلحة الأولى: :درء المغاسد عن ستة ة أشياء ":حفظ الدينءوالنفسء ) 
والعقل» والنسب» والعرض» والمال. 
المصلحة الثانية: جلب المصالح: فقد فتح القرآن الأبواب لجلب . 
المصالح في جميع الميادين» وسدّ كل ذريعة تؤدي إلى الضرر. 
المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وحاسن العادات» . 
فالقرآن الكريم حل جميع المشكلات العالبة التي عجز عنها البشرء ول 
يترك جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني» ۲ ۷ وأثر تطبيق الحدود في المجتمع الإسلامي» من 
البحوث المقدمة لوتر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص۱۱۷ء ٠‏ 
ومعام الدعوة للديلمي» ٤۲٦/١‏ . 
(۲) سورة الإإسراءء الآبة: ۹. 


(۳) درء المغاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء البيان» /٣‏ ۸ . 
)٤(‏ جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول با لحاجیات.انظر:أضواء البیان»۳/ ٤۸‏ . 


ها القواعد» وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدها'. 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: E‏ 
صل بيا ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن الأمور الغيبية المستقبلة ٠‏ 
نوع جديد كشف عنه العلم في العصر الحديثء مصداقاً لقوله تعاى: 3 
(صاري ايت ي الان نأشب عئى بج نهم ةانق ها 
يف بربك آنه ع کل سَيْءِ شهيد ). 
القد تمق هذا الوعد من رينا فى الأزمنة التأخرة فرأى الناس آبات 
الله ني آفاق المخلوقات بأدق الأجهزة والوسائل: كالطائرات» ٠‏ 
والغواصات» وغير ذلك من أدق الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها ‏ 
الإنسان إلا في العصر الحديث... فمن أخبر حمدا لإ هذه الأمور الخيبية 
ا ا ا ا 
الله وأن حمدا رسول الله بل حقاً. ۾ 
وقد اكثَشِفب هذا الإعجاز العلمي: في الأرض وني السماء وقي البحار- ٠‏ 
والقفار» وني الإنسان والحيوانء والنبات» والأشجارء والحشرات» وغير 
ذلك» ولا يتسع المقام لذكر الأمثلة العديدة على ذلك. 


)شر اوا ايان 1۷-107۴ فقد اوضح هذا جنب بالل اة فة جز ان 
خیراوغفر له. ٤‏ 
(۲) سورة فصلت» الآية: ٠۳‏ . 
(۳) انظر: نا ری ی ا یرو مشر و ا ) 
للزرقاني» ۲۸۹-۲ وکتاب الإيمان» لعبد المجید الزنداني» ص ٥۹-٥٥‏ وكتاب _ 
التوحید للزنداني أيضاًء ۱/ ۷۷-۷٤‏ . 


- | E 
المطلب الثاني: معجزات النبي ي الحسية:‎ 
النبي لإا لحسَيّة الخارقة للعادة كثيرة ج دا ءلا أستطيع‎ e 
حصرهاءوسأقتصر بإيجاز على ذكر تسعة أنواع منها على سبيل الالء كالاتي:‎ 

- النوع الأول: المعجزات العلوية: 

4 من هذه المعجزات انشقاق القمر: وهذه من أمهات معجزاته‎ - ٠ 
الدّالة على صدقه» فقد سأل أهل مكة رسول الله ا أن يريم آيةء فأراهم‎ 
بيني » ا‎ SD pT St 
السَّاءَة وَانسَقّ الْقَمَرُ # إن يروا آة يروا وَيَقولوا خر‎ 
e 

۲ - صعوده کل ليله الإسراء والمعراج إلى ما فوق السموات: وهذا 
اا ا 
لَذِي أسرَی ب بعَبْدِو ليلا من المَسشحد جل ارام إ إل الجر الأفْصى ِي 
بارَکتا حول ر من آبانتا م اوی التتییں )۱ 

وهذه الآية من أعظم معجزاته ك فإنّه أسريّ به إلى بيت المقدس» 


)١(‏ قال ابن تيمية رحه الله: («(قد معت نحو ألف معحزة). انظر: الفرقان بين أولياء الر من وأولياء 
الشيطان لابن تيمية» ص۸١٠‏ . 
ومعجزاته ل تزيد على آلف ومائتين» وقيل: ثلالة آلاف معجزة. انظر: فتح الباري» لابن حجر 
oA /٦‏ . 

(۲) أخرجه البخاري قي كتاب متاقب الأنصار» باب انشقاق القمرء برقم ٠۴۸٦۸‏ ومسلم» صفات 
المنافقینء باب انشقاق القمر» برقم ۲۸٠۲‏ . 

(۳) سورة القمرء الآیات: ۲-١‏ . 

. ١ سورة اللإسراء الآية:‎ )٤( 


® العروة الوذ 

وقطع المسافة في زمن قصير» ثم غج به إلى السموات» ثم صعد إلى 

مكان يښمع فيه صريف الأقلام» ورأى الحنة» وفرضت عليه الصلوات» 
ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح» فکذبته قریش» وطلبوا منه علامات تدلّ 

على صدقه» و ا ا لعلمهم بأنه ل م یر بیت 
القدس قبل ذلك» فجلى اف له يت القدس ينظر إليه ويخزرهم بعلامات 
وما سألوا ع. 

وغير ذلك من الآيات العلوية كحراسة السياء بالأتهب عند بعك ا 
النوع الثاني: آيات الجو: 

١‏ -من‌ هذه العجزات طاعة الحاب له ب بإذن هتال في 

حصوله ونزول المطر وذهابه بدعائه ی ) 


1 - ومن هنذا الع نر اه لبي ک#بالزيح لشي قال تمل عنها ٤‏ 


(إڏجاءنگم جو جنود د ارس لتا لبهم ربجا وَجُودًا ٠1‏ روما )"» وهذه 


۰ الرْيح هي ريح الصّباء أرسنلها على الأحزاب» قال 4: ٠ ENE‏ 
وأخْلگّت عاد بالدبور») وغير ذلك . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب حديث الإسراء» برقم ۳۸۸ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» برقم .٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجحمعةء باب الاستسقاء في ا لخطبة يوم الجحمعة» برقم ٩۳۳‏ » ومسلم 
في كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» برقم .۸٩۷‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ٩‏ . 

٩۰۰ آخرجه مسلم في کتاب الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور» برقم‎ )٤( 


العروة الوثقى e‏ 
النوع الثالث: تصرآفه في الإنس والجن والبهائم: 
وهذا باب واسع» منه على سبيل المخال: ٠‏ 
أ - تصرفه في الإتس: 
| - کان علي بن ابي طالب 4 يشتكي عينيه من وجع اء فبصیَ 
رسول الله ب فیهم) ودعا له فبرأء کأن م یکن به وجه. 
۲ - انکسرت ساق عبد الله بن اا ا و 
ا ا و 
٣‏ - أصِيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم خيبر» فنفث فيها 
رسول الله ل ثلاث نفغات» ف| اشتكاها سلمة بعد ذلك '. 
ب - تصرفه في الجن والشياطين: 
١‏ - كان ب جرج الجن من الاإنس بمجرد المخاطبة. فيقول «اخرح 
عدو الله انا رسول انل( ) 


۲~ أخرج الشيطان من صدر عثان بن أي العاص» دما صرب 
صدر عثان بيده ثلث مرات وتفل ف فمه وقال: («اخرج عدو .اللّه)) فعل 


O OO EO PETTITT‏ اا 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي #» برقم ٠ ٦‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في کناب المغازيءباب قتل آي رافع عبد الله بن آي ا حقیق» برقم ٤٠0۳۹‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم ٤٠٠٦‏ . 

»۱۳۳۸ وهناد في الزهد» برقم‎ ٥۰۰۸ ووکیع في الزهد» برقم‎ ۰۱۷۲-۱۷۰ /٤ آخرجه امد‎ )٤( 
aT 1/۹ اا ا‎ -۲١ /٦»لئالدلا والبيهقي في‎ 
الصحيح)).‎ 


ذلك ثلاث مر ات» فل الط عغن الشبطان ب بعد ذلك( 


ج r‏ في البهائم: 

وقد حصل له مرارآ» ومن ذلك أنه جاء بعير فسنجد للنبي ی فقال 
ادات ا رل اا تسجد لك البهائ» والشجر» فنحن أحقّ أن 
نسجدلك» فقال ا «اعبدوا ربک وأکرموا خاک ولو كنت آمرا 
أحداًاً أن يَسجُد لأحدٍ لأمرت المرآة أن تسد لِرّوجها..». 

النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب 
أ - تأثيره في الأشجار: . 

2 جاء أعرابي إلى رسول له ل وهونفي سفر. فدعاه رسول الله‎ - ١٠ 
إلى الإسلام فقال الأعرابي: ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول‎ 
لله : «هذه السَكَمَّة»"» فدعاها رسول الله َو وهي بشاطى الوادي»‎ 
فأقبلت تخد( الاش حا حتی قامَتْ بین یدیه» فأشهدها ثلاثاء‎ 


فشهدت ثلاث أنه کا قال» ثم رجعَت إلى مَنبتها. ‏ 


is e hE ES 
. T/۲ وانظر: صحیح ابن ماجه» للألباني»‎ 

(۲) أخرجه آحمد. ۷١ /١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائدى ۹/۹ TT‏ وانظر معجزات 
من هذا النوع: مسند الإمام آحمد. .۱۷۲-۱۷۰١ /٤‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» ٠١-۳ /٩‏ . 

(۳) السلمة: شجرة من شج ر الباديةء انظر: المصباح المنيرء e‏ اا 
الصحاح» مادة ((سلم))» ص۳۱٠‏ . 

)٤(‏ تخد الأرض: أي تشقها أخدودا. وانظر: المصباح المنير» مادة (خد)» /١‏ ١١٠٠ء‏ وختار الصحاح» 
مادة (خد)» ص۷۲ . 

ء٠١ أخرجه الدارمي» في المقدمة» باب ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن» برقم‎ )١( 
. ۱١١۹/۳۰٥۹۲۰ وإسناده صحیح» وانظر: مشكاة المصابیح» برقم‎ 


العروة الوثقى ) ت v=‏ ) 
۲ - آراد رسول الله ب أن يقضي حاجته وهو ي سفر» فلم جد ٠‏ 
فار ا ة وقال: «انقادي عل بإذن اللّه» فانقادت 
معه كالبعير المخشوم'' حتى تی أ اا الا وا ك .> 
ثم أمرهما أن تلعا عليه فالتأمتاء ثم بعد قضاء الحاجة رجعت كل 
شجرة» وقامت كل واحدة منه) على ساق ٠.‏ 
ب - تأثيره في الثمار: . | 
جاء أعرابي إلى رسول الله ج فقال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: «إن 
دعوت هذا اليذق من هذه النخلة آتشهد آتي رسول الله»؟ فدعاه رسول 
الله ل فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ل ثم قال چ 
فعاد» د» فأسلم اغا 
) ج - تأثيره في الخشب: 
كان ل بخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخل» فلم صلع له امثير 
ورَقِيّ عليه صاح الجذعٌ صياح الصّبي» [وخار كا تحور البقرة» جزعا 
على رسول اله 4 فالتزمه رسول الله ل وضمه إليه - وهو يئن - 


() البعير المختوم: الذي جُعل في أنفه عودء ويشد فيه حبل ليذل وينقاد إذا كان صعباً. انظر: شرح 
النووي على صحیح مسلم» ۱٤۹/۱۸‏ . 

(۲) آخرجه مسلم»كتاب الزهد والرقائقءباب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسرء برقم ۲ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب حدثنا عباد» برقم ۳٦۲۸‏ وقال أبو عيسى: ((هذا 
حدیث حسن غریب صحیح))ء وأحمد ۱؛›والحاکم وصححه على شرط مسلم» ووانقه 
الذهبي» ۲/ ٠۲١‏ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ :4۹٠‏ ((صحيح دون قوله: 
فأسلم الأعرابي ))ء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة له» رقم .٠٠٠١‏ 


OAD‏ العروة الون 
ومسحه حتی سکن]'. 
النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ - تأثيره في الجبال: 
صعد النبي بل أحدأءومعه E EEE‏ 
برجلهء وقال: ((ائیت ت أحد» فنا عليك نبي» وصدیق؛ وشهیدان»'. 
ب - تأثيره في الحجارة: 
وقال : ي لأعرف حجراً بمكة کان بُسلّم عل قبل أن أ أ اي ) 
لأعرفه الآن». 
ج - تأئثیره في تراب الأرض: 
TO N E‏ 
بغلته وقبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل به وجوه القوم» فقال: 
«شَاحَتِ الوجو» فما خلت الله إنسانا منهم إلا ملأ عينيه من تلك 
القبضة»› فهزمهم الله وقسم غنائمهم بين ال 
النوع السادس: تفجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار: 
أ - نبع الماء وزيادة الشراب: 
هذا انوع حصل لرسول انه 4 مرات کثرة جنا o‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام برقم ٠۳٥۸٤‏ وما بين 
المعقوفين عند أحمد في المسند ٠٠۹/۲‏ . 

(۲) آخرجه البخاری في كتاب فضائل الصحابةء باب قوله ټ:(لو کنت متخذاً خلیلاً...)برقم ۳۹۷١‏ . 

(۳)آخرجه مسلم في تاب الفضائل»باب فضل نسب النبي # وتسليم الحجر عليه قبل النبوة»برقم ۲۲۷۷. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» برقم ۱۷۷۷. وحصل له مثل ذلك في 
معركة بدر. 

«(FoVvY o1 انظر:البخاري مع الفتح»كتاب امناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


ی ج ری 
١‏ - عش الناس في الحديبيةء فوضع يده بل في الركوة فجعل الماء 


یثور بین اصابعه کالعیون» فشربوا وتوضؤواء قیل لحابر: کم کنتم؟ قال: 
لو كنا مائة لف لكفاناء كنا مس عشرة مائة.. 


۲ ات هانک 5بی 
قلیلا حتی اجتمع له شيء قلیل» فخسل فيه يديه ووجهه» ثم آعاده فيها 
خت ار د و وبقيت العين إلى الآن(. 


۳٣٠‏ - قصة أي هريرة # وقدح البنء وزيادة القدح حتى شرب منه ا 


أضياف الإسلاء". 

ب - زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه ك من البركة: 
٠‏ ١-كان‏ النبي ني ألف وأربعيائة من أصحابه في غزوة»فأصامم 
مشقة»فأمر ي أن جمعوا ما معهم من طعام وبسطوا سفرة»وكان الطعام 
شيئاً يسيرأً فبارك فيه» وأكلواء وحَشوا أوعيتهم من ذلك الطعاء) 


ومسلم» كتاب المساجد ومواضع النصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء برقم -٦۸۱‏ 1۸۲ وجامع الأصول لابن الأثیر» ۱۱/ ٠١۱-۳۲۳۰‏ . | 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامة النبوة برقم ۳۷٦‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» برقم /۱۸١١‏ ۷۳. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الفضائل› باب معجزات النبي # برقم ۷٠۰٠‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الرقاقء باب كيف كان يعيش النبي # وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم ۲ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الجهاد»باب حل الزاد في الغزو »برقم ۲۹۸۲ ومسلم في كتاب اللقطةء 
باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت» وا لمواساة فیهاءبرقم ٠۷۲۹‏ . 


٠ ٠‏ ۲-بقي الصحابة والنبي ٍف غزوة الخندق ثلاثة أيام لايذوقون 
ا طعاما فذبح جابر بن عبد الله ن عناقاًءو طحنت روجته صاعامن شعہر» 
٠‏ اليسيرءثم جاء النبي ا وبصق في العجين وبارك»وبصق في البرمة وبارك 


قال جاب رر فعها:وهم آلف فأقسم بالله لقد آکلوا حتی تركو وانخرفوا» 


وإِن برمتنالتغط کم هي ")ون عجيننا ليخبز کا هو" وهذا باب واسع لا 
وکن چ | 
ج زياد قفار والضوب: 

۱ - جاء رجل يستطعم النبی # فأطعمه شطْرَ وَستی شعیر» فیا زال 
الرجل يأكل منه وأهله حتى كاله» فآتى النبي ب فقال: «لو م تكله 
. لأكلتم منه ولقام لكم». 

۲ الف جایر یی بحا ا قى ما ن 
فجاء جابر إلى رسول الله #4 ليحضر الكيل» فحضر» ومشى حول 
E RE‏ آن یکیل فکال نهم حتی آوفاهم» قال جابر 4 
«وبقي تمري وکأنه م ينقص منه شيء». 


(۱) تغط: اي تغلي ویسمع غلیانا. انظر: الفتح» ۷/ ۳۹۹ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» برقم »٤٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
الأشربةءباب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» برقم .۲٠۲۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب معجزات النبي ل برقم ۲۲۸۱. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» برقم ۲۱۲۷ . 


العروة الوثقى COD‏ 

النوع السابع: تأييد الله له بالملاكة: ) 

يد الله رسوله بالملائكة في عدة مواضع» تُصرة له ولدينه» منها على 
سبيل المثال: 

ا ل :انر اله سكيتتة َيه وَأيْده 
بجنود روا ها وَجَعَلَ كمه الَذِينَ مروا اسف وَكلِمَة لله هِيّ الْمنٍ)(. 

۲ - ني بدرقال الله تعالی:(إذ تستغیٹون ربک م قَاستَجَابَ نكم آي دگ 
أل مَنَ الْمَاَبكَة مُرونينَ ). 

ee OC 

٤‏ - في الخندق قال الله کك: «إذْجَاء رگ غ د دقَأرسلتا عَلَبْهِمْ ريا 
جوا روا )0. 

0 - في غزوة بني قَرَبْظَةً: جاء جبريل إلى النبي ل بعد أن وضع 
السلاح من غزوة الخندق واغتسل» فقال له جبريل: قد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعناه فاخرج إليهم» فسأله النبي ل: «إلى أين»؟ 
فأشار إلى بني قريظة» فخرج بء ونصره الله عليه“ . 

. ٠١ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 
. ٩ سورة الأنفالء الاآية:‎ )۲( 
ومسلم في كتاب‎ ٠٠٠١ ٤٠٥ أخرجه البخاري في كتاب المغازي»باب:إذ همت طائفتان »برقم‎ )۳( 

الفضائل»باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي 5ل يوم أحد٬برقم .۲۳٠٠‏ 

. ٩ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرجع النبي َل من الأحزاب» 411¥(« ومسلم في 
کتاب الحهاد» باب جواز قتال من نقض العهد» برقم ۷۹ . ١‏ 


1 في حنین» قال ال 8 (نُم اتر اله كيت َا سوله رَعَل 
EEO e‏ 

الكافِرينَ )'. 

النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: 

هذا النوع من أعظم الآيات الدالة عل صدق رسالة محمد ومن ذلك: 

١‏ - كفاه الله تعالى المشركين والمستهزئينء فلم يصلوا إليه بسوء» قال 
تعال: ( ادغ بكانُوْمَرٌ وأغفرض عَن الْمُش ركن إا ْنَا 
الْمُسْتَهُرئِنَ .٥)‏ 

۲ کفاء اه تعال أل الکتابقال تعال :9ن اموأ پوش کا متم پور 
هتوا إن تولو إا هني شقاق فَسيكُفِيكَهم الله وَهُوّ اسيع الْعَليمٌ ). 

۳ وعصمه تیال من جي اداس بقل :یا ا الرشول بع اثر 
ليك مِن رَبك وَإِن عل تا بلغت رسَالتة ًالله يَعْصِمَكَ مِنَ الت س )0. 

راما ا اق یت دن چیم الان کا ی نامان 
الثلاثة قد وقعت كا أخبر الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة 
خارجة عن العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم» 
وانتقم ممن عاداه. ) 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ . 
(۲) سورة الححر, الآآیتان: ٩٥-٩٤‏ . 


(۳) سورة البقرة الآية: ٠١۷‏ . 
(€) سورة المائدةء الآية: 1۷ . 


العروة الوثقى ) CD‏ 

ومن ذلك أن رجلا نصرانياً أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان 
يكتب للنبي لڳ ثم ارتدٌ وعاد نصرانياء فان يقول: ما يدري محمد إلا 
ما كتبت له» فأماته الله» فدفنه قومه» فأصبح وقد أخرجته الأرض من 
بطنهاء فأعادوا دفنه» وأعمقوا قبره» فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذا 
على ظهرها فأعادوا دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا 
أتهد الس ن الاس قر كر ةمود 

النوع التاسع: إجابة دعواته يل: 

الأدعية التي دعا بها النبي بإ وشوهدت إجابتها كالشمس في رابعة 
النهار كثيرة جدآء لا تحصر ولا يسع المقام لذكر أكثرهاء ولكن منها على 
سبيل المثال: 

| - قال # لأنس ه: «اللهم أكشر ماله» وولده» وبارك له فيا 
أعطيته»'» [وأطل حياته» واغفر له]ء قال أنس: فواله إن مالي لكثيرء 
وان ولدې وولد ولدې ليتعادون على نحو المائة اليومء [وحدثتني 
ابنتي أمينة أنه ذفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون 


ا ا ت ا ا 
المنافقين» برقم ۸۱ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصيا» باب من زار قوماً فلم بفطر عندهم برقم ۲,؛, ومسلم» 
في فضائل الصحابة» باب فضل أنس برقم .۲٤۸۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» برقم ٠٠۳‏ وانظر: ی لري ۱۹۰/۱۱ وسر امح 
النبلاءء ۲۱۹/۲ . 

. ٠٤١ /۲٤۸۱ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضل آنس» برقم‎ )٤( 


ر € العروة الوثقى 


ومائة](. 
وکان له د بستان بحسل في الست الفاکهة مرتین وکان نیا راد 


ا 

۳ - وقال يا لعروة د بن أبي الجعد البارقي: ««اللهم بارك له في صفقة 
يمينه»» فكان يقف في الكوفة ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى 
آهلهء [وکان لو اشتری التراب لربح فيه](“. 


€ - ودعاؤه بإ على بعض أعدائه» فلم تتخلف الإجابة» کأبي جهل» 
0 


وأمية» وعقبة» وعتمة 
۵ -ودعاؤه يوم بدر» ووم حنين وعل سراقة بن مالك خه» 
وغير ذلك کشر" . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم»باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم»برقم ۱۹۸۲. 

(۲) أخرجه السترمذي» كناب المناقب» باب مناقب أدس» برقم ۳۸۳۳ وانظر: صحيح سنن 
الترمذي» للالباني ۳۳٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي هريرة» برقم .۲٤۹۱‏ 

. ۳۷١/٤ أخرجه أحد في المسنده‎ )٤( 

.۳٠٤١ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى» برقم‎ )٠( 

(4° أخرجه البخاري في كناب الوضوء» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفةء برقم‎ )١( 
.۱۷۹٤ ومسلم في كتاب الجهاد والسير»باب ما لقي النبي كل من أذى المشر كين والمنافقين»برقم‎ 

(۷) انظر: دعاء يوم بدر في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدر» 
برقم ۳٦۱۷ء‏ ويوم حنرن في مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنون» برقم ۱۷۷١‏ 
وقصة سراقة في البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي َه وأصحابه إلى 
المدينة» برقم ۳۹۰۸. | 


العروة الوثقى | 
والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه الدلائل والبينات مذعوراء 
ولا يسعه إلا أن يقو ل:أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله بل. 
المبحث الرابع: حقوقه على أمته # 
١‏ - الإيمآن الصادق به ل وتصديقه فيا تی به قال تعالی: « ينوا الله 
وَرَسولِه والنورٍ الذي أنرَل تا وال بجا تَعْمَلُونً ن بير ( انوا بالل 


وله الي الأمَي الي ؤم بانه وکاټو َعَم تون ٠)‏ 
(اآھا ازن انوا اشوا انایرا برشو بؤگم کنن من رخو 
ول لَكُم ورا شون به وَيغفز كم اله هغه فور رجي )") «وَمَن ا 
يمن بالله وَرَسولِه ٍتا أَتَذنَا لِلْکافرینَ سَعِبرًا)ءوقال 45:«أمرت أن 
اقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله ویؤمنوا بي وبما جئت به». 


والإيمان به لهو تصديق نبوته» وأن الله أرسله للجن والانسء 
وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله»ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان»بأآنه رسول الله» فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة 
باللسان ثم تطبيق ذلك بالعمل با جاء به تمٌ الإیمان به کا" . 


. ۸ سورة التغابنء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الحديده الآية: ۲۸ . 

. ٠۳ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول 
الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» برقم ۲۰/ .٠٤‏ 

(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی # للقاضي عیاض»۲/ ٠۳۹‏ . 


CD‏ العروة الوثقى 

۲ - وجوب طاعته 4 والحذر من معصيته» فإذا وجب الإيم|ان به 
وتصديقه فيا جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك ما اتی به» قال تعالى: 
(يَاأجاالُذِيرَ اشارا اط يرال فرشو و لزا و 
تَسْمَعّونَ )'. ( وَمَا ا ناكم الول قَحدوه وما ام ن نتهوا €" 
(فل آطیعوا اله وَأطيعوا ار سول إن تَوَلّوا قاتا لَه وال ویم 
لتم قن م يعو تجَدوا) (قَلْمَحدر الَذِيَ امون عَنْ ن شرو آن 


ر 0 فة و 


E‏ ف آذ ضيه دات أ۱ >( ومن بطع الله وَرَسولة فق 
نورا عظے ) (وَمَن يَْص الله وَرَسولة مذ صل صللا 
e‏ ومن بطع الله وَرسوله ر يُذخلهُ جَٽات تجري ين تنوه الأنار 


كايوين باذك الْمَورٌ ِم # ون ن عص الله وَرَسولة وَيَسَحَد تعد 
حدوده يذخلۀ تارا خالا فيا وَل دات ن" . 


SR‏ «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عص الله“ وعنه که قال: قال رسول الله : 


. ٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية: ۷ . 

(۳) سورة النورء الاية: ٥٤‏ . 

. ٠۳ سورة النورء الآية:‎ )٤( 

. ۷١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب الآية: ٠١‏ . 

(۷) سورة النساءء الآیتان: ٠١١١۳‏ . 

)٩(‏ اغحرجه البخاري قي کاب الاحکای باب قول ال تعال: ( طبرا اف ليغا شرل 
برقم ۷۱۳۷ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمهافي . 


العروة الوثقى C™‏ 


«کل الناس يدخالون الحنة إلا من بی قالوا يا رسول اله! ومن يأبى؟ 
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبی)'. 

وعن ابن عمر که قال: قال رسول الله 5: («(بعثت ت بون يدي الساعة 
بالسیف حتې عبد الله وحده لا شريك له» وجل رزقي تحت ظل رځيء 
جيل الل والصغا على من خالف آسري ومن تشبه بقوم فهو 
منھي» ٣‏ 

- اتباعه ا واتخاذه ی ر نه قال 


aT 


تعالى:(قَل إ إن م بون اله اون ربكم اله يعفر لم نويم 
الله عَمُور رجي )7 (لَقَذ گا کُم ني رول اله شوه حستة لمن 
گان بَرْجُو الله وَالْيوَمَ الآخر وَذَكَر الله کیا)۱ ءوقال تعالی: واتبعوه 
ع وة )1" غيجب السير على ديه والتزام ست وا لحر من 
خالفتهءقال :«فمن رغب عن سنتي فليس مني»( 


المعصية» برقم .٠۸۳١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام»باب الاقتداء بسنن رسول الله برقم ۷۲۸١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» ۲/ ٠١‏ وأخرج بعضه البخاري معلقاً في كتاب الجهاد» باب ما قيل في 
الرماح» ص ٠٦١‏ ط بيت الأفكار الدوليةء وأخرج الجحزء الأخير منه أبو داود في كتاب 
اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم ٠٠١١‏ وحسنه العلامة ابن باز رحه الله. 

(۳) سورة آل عمران» الابة: ١١‏ . 

. ٠١ سورة الأحزاب»الآية:‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب النكاح»باب الترغيب في النكاح» برقم ۳٠٠٠»ومسلم‏ في كتاب 
النكاح»باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» برقم ٠٤٠١١‏ . 


E E ry r E ٤ 
تعالی: :ل إن گان اوم ابا ؤكم واكم وَأزوَاجُكُمْ شينم‎ 
وال افرَفْتمو كا وجار ََْشَوة اکا وَمَسَاِ برضو ا‎ ۴ 
إِلَيْكم مُنَ الله وَرَسولِه وهاو ني سيلو فصوا حى ياي اله بره الله‎ 
لدي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَّ €" وعن أنس # قال: قال رسول الله 4ل: «لا‎ 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين»".‎ 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب عبته الاجتماع معه في الحنة وذلك‎ 
عندما سأله رجل عن الساعة فقال: «ما أعددت ها»؟ قال: يا رسول الله‎ 
ما أعددت ها كبير صيام» ولا صلاة» ولا صدقة» ولكني حب الله‎ 
ورسوله. قال: «فأنت مع من أحببت»". قال نس فم| فرحنابعد‎ 
الإسلام فرحا أشد من قول النبي ل: «فإنك مع من أحببت»» فأنا أحب‎ 
الله ورسوله» وأبابکر» وعمر. ا ا ا ا ا‎ 
. بأع) ى‎ 

ولما قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله لأنت أحب إل من كل 
شيء إلا من نفسي فقال النبي 4: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إِلّ 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٠١‏ . ) 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول # من الإيمان» برقم ٠١‏ ومسلم في كتاب 

الإيمان» باب وجوب حبة رسول الله # أكثر من الأهل والولد والناس أجعين» برقم .٤٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» برقم »۳٦۸۸‏ 

ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب» برقم .۲٦۳۹‏ 
)٤(‏ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب»باب المرء مع من أحب»برقم ۹ 


العروة الوثقى 
من نفسي فقال النبي #: «الآن یا عمر»'» وعن ابن مسعود 4 قال: 
جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل 
أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله : «المرء مع من أحب». 

وعن العباس بن عبد المطلب 4ه أنه سمع رسول الله َة يقول: «ذاق 
طعم الإيان من رضي بالله رباًء وبا لاسلام دیناًء وبمحمد رسو لا»۱". 

وقال #: («ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإيان: من كان الله 
ورسولّة أحبً إليه نما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا له» وأن يكره أن 
یعود ي الکفر بعد أن أنقذه الله منه کا يكره أن يقذف في النار» ٠.‏ 

ولا شك أن من وفْقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد 
حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضى الله كك ورسوله ب 
ولا يسلك إلا مايوافق شريعة محمد #؛ لأنه رضى به رسولاء وأحبه» 
ومن اجه من قله صد أطاف ا زا فال اا 


تعصي الإله وأنت تظهر حَبَهُ ‏ هذالعمري في القياس بديع 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأبمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي کل برقم 11۳۲. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة»باب مناقب عمر بن الخطاب»برقم ۳٦٨۸‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب»باب المرء مع من أحب» برقم .۲٠۳۹‏ 

(۳) آخرجه مسلم ني کتاب الإیمانء باب الدلیل على آن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائرء برقم .٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإبمان» برقم ١٠ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب 
بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان» برقم ٤۳‏ . 


العروة الوثة 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحُبً لمن يحب مُطيعا" 

وعلامات محبته 4 تظهر في الاقتداء به که واتباع سنته» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بادابه» في الشدة والرخاء» وفي العسر 
واليسر» ولا شك أن من أحب شیئ آثره» وآثر موافقته» وإلا م يكن 
صادقا في حبه ویکون مدعي . 

ولا شك أن من علامات عبته: النصيحة له؛ لقوله 4#4: «الدين 
النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين 
وعامتهي»"» والنصيحة لرسوله ي: التصديق بنبوتهء وطاعته في| آمر 
به» واجتناب ما هی عنه» ومُؤازرته» ونصرته ومایته حیاً ومیتاء وحیاء 
سنته والعمل ها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء والتخلق 
بأخلاقه الكريمة»ء وآدابه ا لمجميلة. 


ص 


ه - احترامه وتوقیره ونصرته کا قال تعالى: ( لِتومنوا بالل وَرَسولِه 


e‏ اَي دي الله 
وَرَسوله انوا الله ِن الله سوي عَلِيمٌ )7( لا جوا ذُمَاء الرَسُولٍ 


. ٥٦۳/۲ و٥٤٩۹‎ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفی کی‎ )١( 
. ۸۲-٠١۷۱ /۲ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی یی‎ )۲( 
.٠١ آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم‎ )۳( 
. ٥۸٤-٥۸۲ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفی ¥ للقاضي عیاض»‎ )٤( 
. ٩ سورة الفتح» الاية:‎ )٥( 

. ١ سورة الححرات  الآية:‎ )٦( 


العروة الوثقى CD‏ 
يكم كَدُعَاءِ بَعْضکم بَعْصّا)'. 

وحرمة النبي #۶ بعد موته» وتوقیره لازم كحال حياته وذلك عند ذکر 
حدیثه» وسنته» وسم اع اسمه وسيرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء 
ور 

٦‏ - الصلاة عليه #۶ قال الله تعالى: 3 إن الله لاگ بِصلونَ عل 

الس ا آنا الَِينَ منوا صَلواعَلَيهِ وَسَلَمُوا تش ) وقال #: ((.. 
من صلی عل صلاة صلى الله عليه بها عشر» وقال : «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورأًء ولا تجعلواقبري عيدا وصلوا عل فان a‏ 
حیث کنتم») “» وقال ل: E‏ 
وقال ل «ما جلس قوم مجلساً م يذكروا الله فيه» ول يصلّوا على نبيهم إلا 
كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هہ»)» وقال :٤‏ ((إِن لله 


. ٦۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ي ۲/ .و 1۲ . 

(۳) سورة الأحزاب» الاية: ٠٦‏ . 

a E a i E LC E GL 
.۳۸٤ النبي ل ثم يسأل الله له الوسيلةء برقم‎ 

٠۳١۷ وأحمد في المسند»۲/‎ ۲٠ ٤۲ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك»باب زيارة القبور»برقم‎ )٠( 
.٥۷١ /٠»دواد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي‎ ۸٠۲١ والطبراني في المعجم الأوسط »برقم‎ 

١٤١ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب قول رسول الله 5: رغم أنف رجل» برقم‎ )١( 
وابن حبان كا في الموارد» برقم‎ ۰1۷۷٦ وأبو يعلى» برقم‎ .٥٤۹ /۱ ومد ۱/ ۲۰۱. والحاکم»‎ 
۰)) وقال آبو عیسی: ((هذا حدیث حسن صحیح غریب))» وقال الحاکم: ((صحیح‎ ..۸ 
.۲۸۷۸ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم‎ 

(۷) آخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في القوم جلسون ولا يذکرون اللّه» برقم ٠۳۸١‏ 


العروة الوثة 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من آمتي السلا وقال جہریل 
اة للنبي لا: «رغم أنف عبد - أو بعد - ذكرت عنده فلم يصل 
عليك» فقال ب: «آمین»ء وعن أب هريرة # قال: قال رسول الله : 
«ما من أحد يسلم عل إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»". 
# وللصلاة على النبى ي مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رهه 
الله تعالى واحداً وأربعين موطناء منها على سبيل المثال: الصلاة عليه ل 
عند دخول المسجده وعندالخروج منه» وبعد إجابة المؤذن» وعند 
الإأقامةء وعند الدعاء» وف التفك ف الصلاة وف صلاة الحنازة» وف 
الصباح والمساء» وني يوم الجمعة»ء وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم» وفي 
الخطب: كخطبتي صلاة ا لجمعة» وعند كتابة اسمه»ء وفي آثناء صلاة 
العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا والمروة» وعند 
الوقوف على قبره» وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب 
وأحمد بن حنبل في المسندء ۲/ € €« ٥ «EAE SA\ cto"‏ وقال أبو عیسى: ((هذا 
| حديث حسن صحيح ))» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم ٤‏ ۷. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده ١ /١‏ والنسائي في كتاب السهو» باب السلام على النبي # برقم 
۰ ؛, وابن حبان في صحيحه» برقم ۰٩١٤‏ والحاكم في المستدرك» ۲/ ١ء‏ وقال: ((صحیح 
ولم بخرجاه ))» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحیح الجامع» برقم ۲۱۷۴. 
(۲) أخرجه البخاري ني الأدب المفرد» برقم ٦٤١‏ وابن خزيمة في صحيحه» برقم ۱۸۸۸ء وأحمدء 
۲ والترمذي في کتاب الدعوات» باب قول رسول الله #: ((رغم أنف رجل»»برقم 
٥‏ ۴ وصححه الألباني في صحيح ا لجامع»برقم .٠٠٠١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ني كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم ۲٠٤١‏ وأ مد 
coYY /۲‏ والبيهقي في سننه الکبری» / ٥‏ والطبراني في الأوسط برقم ٠١‏ ١٣ء‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحةء برقم .۲۲٠٠‏ 


العروة الوثقى @™m‏ 
إذا أراد أن يكفر عنه» وغير ذلك من المواطن التى ذكرها رحه الله في 
کتاںه(. 

ولو نم يرد في فضل الصلاة على النبي ب إلا حديث أنس هه لكفى «من 
صلى علّ صلا واحدة صل الله عليه عشر صلوات) [کتب الله له با 


عشر حسنات]۱ وحط عنه مہا عشر سیئات» ورفعه مہا عشر درجات». 


۷ ورادا لرن دک 05 20 
ارغ ني کَيء ردو ل الله الول ن نتم د شون بالل اليم 
الآخر ذلك ا خسن تأويل5)»(٤َلاَوَرَبُكَ‏ ت ۇتو نى 
مول فيا جر بيهم ئم لا بوني أنفيهمْ حرجا ا قَصَيْتَ 
كوك في e‏ بجدواني انفسهم حر 

وَيسلموا تَسلِیعا )' ' ویکون التحاکم إلى سنته وشریعته بعده 35 

۸ - إنزاله مکانته يڳ بلا غلو ولا تقصر» فهو عبد الله ورسوله» وهو 
أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب 
امقام المحمود So eb Sa‏ 
ولا لغیرہ ضرآ ولا فعا إلا ما شاء اله کیا قال تعالی: « فل لا قول لَك 


)١(‏ راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام امام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

(۲) السياق يقتض ((و)). 

(۳) هذه الزيادة من حديث طلحة فى مسند امد 4/٤‏ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد» ۲۳/ ۰۲٦۱‏ وابن حبان» برقم ۲۳۹۰ (موارد)» والحاکم» ٥٥۱/۱‏ وصححه 
الأرنؤوط في تحقيقه لحلاء الأفنهام» ص٥٦‏ . 

. ٥٩ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة النساءء الآية: ٠٠‏ . 


العروة الود 


2 


عِنڍي رين لله 5لا عَم لعب ولا فول كم إز ي مَك ٳِنْ یع إلا ما 
بوحی إّ )') وقال تعالی: (فُل لامك فيي فعا وَلاَصَرّاإلاما 
اء اوو ت أَعلَم تيب لأشتخكرت ين الكار ماعن اثر 
ِن ئا إلا يڙ َب لوم بؤيئود )7 « فل ٳئي لا اميك لم د ارلا 
ردا * فل ئي لن جيني ِي اله آَحَد وَلَنْ جد ن دونه ملحا )» 
وقد مات ب كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إ إلى يوم القيامة ( إنكَ 
ميت و ہم ميت مون )7ء « وما جَعَلتا لبشر من كبلك لحل إن م مت هم 
کاود * کل تفس َو کوت )ا وہنا بعلم آنه لا نحق 
العبادة إلا لله وحده لا شريك له ( فل ِن صَلَي وَنُمُكي واي اي 
له رَبّ الْعَالنَ # لا شرك له بلك اهرت وَأ َون ل الين 0 


المبحث الخامس: عموم رسالته بل وختمها لجميع النبوات 
إن أصل الأصول هو تحقيق الإيمان بم جاء به محمد بء ونه رسول 
الله إلى جميع الخلق:إنسهم وجتهم»عربهم وعجمهم» كتابيهم ومجوسيهم» 
رئيسهم ومرؤوسهم» ونه لا طريق إلى الله كك لأحد من الخلق إلا 
بمتابعته ب باطناً وظاهراء حتی لو آدرکه موسی وعیسی» وغیرهم من 


. ٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۸۸ . 

(۳) سورة الجن» الآیتان: ۲۲۰۲۱ . 

. ٠١ سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 

. ٠٠)۳۲ سورة الأنبیاء» الآیتان:‎ )٥( 
. ٠٦۳۰۱۰٦۲ سورة الأنعام» الآیتان:‎ )٦( 


ست ن 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ لوجب عليهم اتباعه» كا قال تعالى: 
e N‏ آتبنگم من تاب وموم جا 
مدق لا عك ؤو به و ولتنطرته کال آآفرزئم حلم َل 

ضري راا زا ال اشوا وات عم من الشاهدِينَ # فَمَّن 
تول بَا غد َلك اولك هم امامو قو )('. 

قال ابن عباس رضراذها: «ما بعث الله نبياً إلا أذ عليه الميثاق: لئن 
بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته 
الیثاق لئن بعث عمد وهم آحیاء ليؤمنن بهء ولینصرنه»"؛ وهمذا جاء في 
ا لحدیث: («لو کان موسی حيًاً بین آظهر کم ما حل له إلا أن يتبعني»". 
ومن خالف عموم رسالة النبي 5 لا بخلو من أحد آمرين: 

١‏ - إما أن يكون المخالِف مؤمنا بأنه مرسل من عند الله؛ ولكنه يقول 
رسالته خاصة بالعرب. 

۲ - وإما أن يكون المخالف منكرا للرسالة هلة وتفصيلا. 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۸۱» ۸۲ . 

(۲) انظر:الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشیطان لابن تیمية»ص۷۷» ۰۲٠٠-۱۹۱‏ وفتاوى أبن 
تيميةء ٠1١-۹ /٠۹١‏ بعنوان: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلينء والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح› ۱--۰۱۷۹» وتفسر ابن کشر» ۱/ ۰۳۷۸ وأضواء البیان فی إيضاح القرآن 
بالقرآن» ۲/ ۳۳١٠‏ ومعالم الدعوة للديلمي» ٠٥٦-٤٠٤/١‏ والمناظرة بين الإسلام 
والنصرانية» ص‌ "٠۰۹-۳۰۳‏ . 

(۳) أخرجه الإمام احمد ني مسنده ۳۳۸/۳ وله شواهد وطرق كثيرة ذكرها الميثمي في مجع 
الزوائدء ١۷٤-١۷١ /١‏ وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 1۸٦۳/١‏ . 


© | العروة الوثقى 

فأما المعترف له بالرسالة؛ولكنه بجعلها خحاصة بالعرب فإنه يلزمه أن 
يصدقه في کل ما جاء به عن الله تعالى»ومن ذلك عموم رسالته»ونسخها 
للشرائع قبلهاءفقد بيّن ا آنه رسول الله إلى الناس أجعين»وأرسل 
رسله»وبعث كت به في أقطار الأرض إلى كسرى»وقيصرءوالنجاشي» 
وسائر ملوك الأرض يدعوهم إلى اللإسلام» ثم قاتل من م يدخل في 
اللإسلام من المشركين»وقاتل أهل الكتاب» وسبى ذراريهم»وضرب 
ا لجزية عليهم»وذلك كله بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلام»أما كونه 
يمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به فهذا تناقض ومکابرة. 

# وأما المنكر لرسالة نبينا محمد ي مطلقاء فقد قام البرهان القاطع على 
صدق صاحب الرسالة ي ولا تزال معجزات القرآن تتحدى اللإنس 
وا لمجحنٌء فإمًا أن يآتي ب يُناقض المعجزة القائمة وإلا لزمه الاعتراف 
بمدلوهاء فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق بكل ما أخبر به الرسول 
ل وإن ذهب یکابر ویعاند لیات بقرآن مثل ما جاء به محمد ي وقع في 
العجز وفضح نفسه لا حالة؛ لأن أصحاب الفصاحة والبلاغة قد 
عجزواعن ذلك» ولا شك أن غيرهم أعجز عن هذا؛ لأن القرآن 
معجزة قائمة مستمرة خحالدة'. 
وحينئذ يلزم جيع الخلق العمل با فيه والتحاكم إليه. 
وقد صرح القرآن الكريم بأن حمدا ب رسول إلى جيع الناس» وخاتم 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح» ٠١١٠٠٤٤ /١‏ ومناهج الجدل في القرآن الكري» 
ص۰۳ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور / صالح بن فوزان› ۲/ 1A‏ . 


العروة الوثقى 
اہین قال تعال: (فُل یا ها الس إل رشو اٹ م جیا الي 
مَك السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ لا لَه لاهو يي وُو بويت فامِنوا بالله وَرَسولِه 
ای لاني اَي بين ياف 5کو توشر CIE‏ '» وقال 
تعالی: (تبارَك الذي رل لمران على عَبْدٍ دو ليکو ن لِلْعَالْينَ نَذِيرٌا)"» 
«وَأوجی إ ها اران لأنذِركم به وتر 

وهذا تصریح بعموم رسالته لکل من بلغه القرآن. 

وصرح تعالى بشمول رسالة النبي 4# لأهل الكتاب» فقال: (وَل 
لذي انوا الات وَالاأَمنَ لمم ِن نموا قر هدوا إن تولو 
تا عَلَيْكَ الْبَدَعْ اله بَصِير الماد ا گان خمد با حون 
رجَالكُم ون رول اله حاتم اَن ( وما زلا إلا رخا ج 
لَلْعَالَنَ )ء ( وَمَا أ سلاك لا گافة لتاس ب شرا وَنَذِيرا وَلَكن كر 
الت س لايَعْلَمُونَ )". 

وبلغ 4# الناس جميعاً أنه حاتم الأنبياء وأن رسالته عاقة مء قال : 
«أعطيت خمسا ل يُعطهنُّ بعطهَِ أحد من الأنبياء قبلي»» وذكر منها: («وكان 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١ سورة الفرقان» الآية:‎ )۲( 
.. ۱۹ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
. ۲١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
٤٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 
. ٠١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )0( 
. ۲۸ سورة سبأء الآية:‎ )۷( 


العروة الود 
النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبُعثت إلى الناس كافة»... الحديك('. 
وقال 4#: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية»فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لهه 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة»؟ قال:«فأنا الأبنة وأنا خاتم النبيين»'. 
وعموم رسالته # جم اون و اجن في کل زمان ومکان من به 
إلى يوم القيامة»وكونها خانمة الرسالات»يقضي ويدل دلالة قاطعة على أن 
النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده»وآنه لا مصدر للتشريع والتعبد 
إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله ي وهذا يقتضي وجوب الإيان بعموم 
رسالته»واتباع ما جاء به»فقد قال :«والذي نفس محمد بيده لا يسمع 


بي أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
آرسات به إلا کان من حاب النار»( e e‏ وتثبت 


° َم ا 


زمان ومكان إل قيام الساعة: (قذ جاءکم بای ین ر 


لتقيو ن وي ا َعَلَبْها علا وما أا يكم فيض وف احق مِن 

ربكم فمن اء َيون وَمَن سَاءَ قَلْيكُفر... )0“. 

SE nT TG 
. ٥۲١ ومسلم» كتاب المساجد» برقم‎ ۸ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين» برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب الفضائل› 
باب ذکر کونه #5 خاتم النبیین» برقم ۲۲۸۲. 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد # إلى جيع الناس» ونسخ 
الملل بملته» برقم .٠٠١١‏ 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

. ۲۹ سورة الكهف› الآية:‎ )٥( 


سے ËیqËیلں‏ 

المبحث السادس: تحريم الغلو فيه # 

١‏ - الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان الناس 

منذ أهبط آدم ا إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضماعها: 
««کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب الشرك في الأرض» فبعث 


اله نوحاً ل يدعو إلى عبادة الله وحده» وينهى عن عبادة ما سواه » ورذ 
عليه قومه: ( الوا لا درن اكم ولا درن ودا وَلا سرَاعًا ولا يَعْوتَ 


وَيَعَوقَ ورا € 
وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى جالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها 
بأسهائهم» ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونْيىَ العلم عبدت». 
وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الخلو في 
الصالحين وإلى عبادة القبور» ويْلقَى في قلوب الناس أن البناء والعكوف 
عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها 
مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التاريخ» ۲/ ٩‏ وقال: ((هذا حدیثٹ صحیح على شرط 
البخاري ولم بخرجاه))» ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهايةء ۱١/1‏ وعزاه إل 
البخاري» وانظر: فتح الباري» /٦‏ ۳۷۲ . 


(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كشي .١ 1/١‏ 
(۳) سو رة نوح» الية: ۲۳ . 


. ٤۹۲١ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة نوح» برقم‎ )٤( 


”,ر اعوقلیش 
وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله 
واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه الستورء ویطاف به» ویستلم ویقبل» ویذبح 
عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيداء ثم ينقلهم إلى أن من هى عن ذلك فقد تَنقص أهل هذه 
الرتب العالية من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون'. 

فانرا عباده من الخلو في الدينء والإفراط بالتعظيم بالقول أو 
EA A a a‏ 
يا آهل الاب لاتَغلُوني دكم ولاه ولوا على الله إلا اَی إت 

ت م یی ابن رم سول اله کلئة اکا إل رم روځ )۱ ؛ 
E ELT‏ 
ابن مریم» فنا آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»"» وقال: «إیاکم 
والغلو في الدين» فإنم) آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»“. 

۲ - وحدر 4 عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن عبادة الله عند قبور 
الصالحين وسيلة إلى عبادتيم؛ ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضراف 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» ۲۹/ ٠٠۲‏ وفتح المجید شرح کتاب التوحید» ص۹٤۲‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

(۴) أخرجه البخاري في کتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ( وَاذْكُر ني الاب مَرْيَمَ.. )» برقم .۳٤٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصی» برقم ٠۳٠٠١‏ وابن ماجه في كتاب 
الناسك» باب قدر حص الرمي» برقم ٠٠۲۸‏ وآحمد» ۱/ ۳٤۷‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ۲/ ٠٣٠٣‏ . 


العروة الوثقى aD‏ 
عا لرسول الله ب كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنواعلى قبره مسجدأ وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»'. 

ومن حرص النبي يل على أمته أنه عندما نزل به ا موت قال:«لَعتة الله 
على اليهود والنصارى»اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضراف 
N O‏ 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنہاكم عن ذلك». 

۳ - و حدر ب أمته عن اتخاذ قبره وثنا عبد من دون الله» ومن باب 
أولى غيره من الخلتق» فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد». 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار»باب هجرة الحبشةءبرقم ۳۸۷۳ »ومسلم كتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةءباب النهي عن بناء الملساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاءبرقم .٥۲۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة»باب حدثنا أبو الیان» برقم ٤٤٥‏ .و٦٣٤‏ ومسلم کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء»باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاءبرقم .٠۳١‏ 
(۳) أخرجه مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب النهي عن بناء المساجد على القبور»برقم .٠۴۲‏ 
)٤(‏ الموطأللإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة» /١‏ ۱۷۲ وهو عنده 
مرسل» ولفظ أحمد» ۲/ :۲٤١‏ «اللهم لا تجعل قبري وثناء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠۳١١‏ وانظر: فتح المجيد» ص ١١٠٠ء‏ ولفظ الإمام أحمد في 
المسند عن أي هريرة طف ۳٠١ /٠١‏ برقم :۷۳١۸‏ ((اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))» وقال حققو المسندء :"٠١ /١٠١‏ ((إسناده قوي )). . 


٤ ۱۲ (‏ العروة الوثقى 
ا : 

ولعن ي من اذ المساجد على القبور؛ لينفر عن هذا الفعل» فعن ابن 
عباس رضراش عا قال: ««لعن رسول الله ي زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد و السرج»'. 

ول يترك لل باباً من أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سد" ءقال كل: 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»'. 

وقد بيّن ب أن القبور ليست مواضع للصلاةء وأن من صلى عليه 
وسلم فستبلغه صلاته سواء کان بعيدأعن قبره أو قريباء فلا حاجة 
لاتحاذ قبره عيداً: «لاتجعلوا بيوتكم قبورأًء ولا تجعلواقبري عيدأ 
وصلوا عللّ فإن صلاتکم تبلغني حیث کنتہ». 

وقال ب:«إن لله ملائكة سياحين في الأرض پبلغو ي من متي السلام». 

وإذا كان قبر النبي َل أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه 
() أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء برقم ۲٠٤١‏ وآبو 

داود» کتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء برقم AAA‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب 

كراهية أن يتخذ على القبر مسجداًءبرقم ١۲ء‏ وابن ماجه في الجنائز»باب النهي عن زيارة النساء 

للقبور»برقم ۷۰٥٠ء‏ وأحمد ٤٤۳۴ ۳ Ng FTV YE TAV‏ والحځاکمې» 

. وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص۲۷۹‎ ١ 
. انظر: فتح المجید» ص۲۸۱‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن ا لجلوس على القبر والصلاة عليه برقم .٠۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم ۲۰۲ بإسناد حسن» ومد 
«oV /Y‏ وانظر: صحیح سنن أب داود» 1/ A‏ . 

)٠(‏ أخرجه النسائي في السهوء باب السلام على النبي تك برقم ۱۲۸۰ء وأحمد» ٠٥١ /١‏ وإساعيل 
القاضي في فضل الصلاة على النبي ك برقم ۱ ص٤‏ ۲» وسنده صحیح› وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۱/ ٠٠١‏ . 


العروة الوثقى OD‏ 
عیداًء فغبرہ آولی بالنھی کائناً من کان'. 

وقد كان ي يطهر الأرض من وسائل الشرك»فيبعث بعض أصحابه إلى 
هدم القباب المشرفة على القبور» وطمس الصورءفعن أبي اياج الأسدي 
قال:قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اله5؟ 
«أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قرا مشرفاً إلاسویته»". 

٤‏ - وك| سد ب كل باب يوصل إلى الشرك فقد مى التوحيد عا 
يقرب منه وخالطه من الشرك وأسبابه» فقال ي «(لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء والمسحد الحرام» والمسحد الأقصى»". 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد»وهو الذي 
فهمه الصحابة اه من قول النبي ب؛ ولهذا عندما ذهب أبو هريرة ظه إلى 
الطورءفلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: من أين جئت؟ قال: من 
الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تحرج إليه ما خرجت إليه» سمعت 
رسول الله لإ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...»٠“.‏ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر 


. ٠۷٤-۱۹١ /٩ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحهن بن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء الأمر بتسوية القبر» برقم .٠٦۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم ٩۱۱۸ء‏ ومسلم بلفظه» 
كتاب الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغيره برقم ۸۲۷. 

٩14/۳ أخرجه النسائي في كتاب الجحمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم ا جمعةء‎ )٤( 
ومالك في الموطاًء كتاب الجمعةء باب الساعة التي ني يوم ا لجمعةء ۱ واحدني‎ >١ ٤۲۸ برقم‎ 
. ۳۰۹ /۱ ۷ء ۳۹۷ وانظر: فتح المجيده ص۲۸۹ وصحیح النسائي» للالباني»‎ /٦ الملسندء‎ 


AD‏ العروة الوثقى 
أن يسافر إلى قبره َا أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي 
بنذره» بل ینهى عن ذلك»'. 

ه - أنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان: 

السنوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء هم» كا 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجحنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال - ولاتباع سنة النبي بلا. 

النوع التاني: زيارة شر كية وبدعية"» وهذا النوع ثلاثة أنواع: 

| - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

۲ - من يسال الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك» أو 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى 
الشرك الأكبر» فهو لا حرج عن الإسلام كا حرج الأول. 

۳ - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد» وهذا من المنكرات بالإجاع". 

® © ©$ 


(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية› ۱/ ۲۳۲ . 
(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية» ۱/ ۲۳۳ » والبداية والنهاية ٠١۳/۱٤‏ . 
(۳) انظر: الدرر السنية في الأجوية النجدية» ٠۷٤-٠٠١ /٦‏ . 


العروة الوثقى 
الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين 
المبحث الأول: أقسام المخالفات 

كل من آتى بناقض من نواقض الإسلام فقد أبطل كلمة التوحيد في 
حقه وصار مرتدأ كافراء ولا شك أن المخالفات لأمر الله تعالى قسان: 

القسم الأول: یو جب الردة» ویہطل الإسلام بالكليةء ویکون صاحبه 
کافرا کفرا آکبر» وهو من أت بناقض من نواقض الإسلام. 

القسم الثاني: لا يبطل اللإسلام ولكن ينقصه ويضعفه ويكون صاحبه 
على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا ) يتب وهو جنس 
المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصى كالزنا ولكن لا يستحلها فهذا 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح 
وإن شاء غفر ل . 

المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا. 

آمانواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في 

باب حكم المرتد: أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وآنواع كثيرة من 
النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجأ من الإسلام» ومن 
أخحطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ": 
(۱) انظر: فتاوی سباحة العلامة ابن باز رجه الله تعالی»٤/۲۰‏ و60 . 
(۲) ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب ره الله تعالى»وأنا آذكرها بنصهاءثم آذكر بعدها بعض 

التوضيحات لأهل العلم. انظر هذه النواقض في مؤلفات الإمام حمد بن عبد الوهاب, القسم 
الأول العقيدة والآداب الإسلامية. ص۰۳۸۹ ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام حمدبن 


العروة الوذ 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال تعالى: إن اله لايغفر ر أن يشر 
بو وَيَعْفِْرٌ ما دون ذلك لن اء )» وقال سبحانه: إته من يشر شرك بالله 
ََذ حرم اله عليه الج وَمَأَء لر وما لان من نصا ) e‏ 
الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو لقبر. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسآهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعا. 

الثالث:من ل يكمّر المشركين»أو شك في كفرهم»آو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ب أكمل من هديهء أو آن حكم 
غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
فهو کافر. 

الخامس: من أبغخض شيا ما جاء به الرسول ب ولو عمل به كفر 
إجاعا ( ذلك بام گرهُوا ما َر اه تاخبط الهم ). 

السادس:من استهزاً بشيءَ من دين الر سول يأو ثوابهء آو 
عقابه»کفر.والدلیل قوله تعالی:(فل آبالله وآياته وَرَسولِهِ ۾ نتم تَستَهُزۇونَ 
# لا تعتذروا قد مرد م بعد یگب )0 


عبد الوهاب وآحمد بن تيمية» ص۲۸۰۲۷ . 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة المائدة» الية: ۷۲ . 

(۳) سورة محمد الآية: ٠.٩‏ 

. ٠٠٠٠٠ سورة التوبةء الآيتان:‎ )٤( 


العروة الوثقى OVD‏ 
السابع: السحر ومنه الصرفا» والعطف"" فمن فعله آو رضي به ۰ 
کفر» والدلیل قوله تعالی: «( وما يُعَلَانِ مِنْ اح حَتّی يقولاً تا حن فة 
5ى0 
الثامن: مظاهرة' المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى: ( ومن وهم منكم انه مِنه نهم إن لله لايبْدي الْقَوْمَ الظَايِنَ )7. 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 4# 
كا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ا4 فهو كافر. ‏ 
SE a E O‏ 
تعالی: ( ومن أظلَم عن ذكَر بيات رَه ثم عرص َنها إا مِنَ الْهُجْرمِينَ 
مُنتَقَمُونَ )( ولا قر ق ق جن مل النراققی بین ازل راان 
والخائف» إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعاء 
موجبات غضبه وأليم عقابه". 
(1) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عا يهواه» كصرف الرجل عن حبة 
زوجته إلى بغضها. ) ا 
(۲) العطف :عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيا لا يهواه» فيحبه بطرق شيطانية. 
(۳) سورة البقرة الآية: ٠١٠١‏ . 
)٤(‏ المظاهرة: ا مناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 
)١(‏ سورة المائدة» الاية: ٠١‏ . 


(( سوره ة السحدة الية: ۲۲ . 


a وات ا بن عبد دازات القتسم ف العقيد: ا‎ (YAY 


۸ العروة الوثقى 

المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع. 

|١‏ - تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض: «الشرك»: قيل: أشرك 
بالله: جعل له شريكا: فی ملكه» أو عبادته» فالشرك أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» وهو أكبر الكبائر» والماحق للأع|ال» والمبطل اء والحارم المانع 
من ثواا: فكل من عدل بالله غيره: بالحب» أو العبادة» أو التعظيم» أو 
اتبع خحطواته ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم فهو مشرك'. 

والشرك ثلائة أنواع: 

e E A E a‏ من آنواع 
العبادة لغبر الله تعالى]؛ لقوله تعالى: « إن اله لا عفر أن يشر په وََعْفِرُ 
ما دون لك لمن يَشاء ومن بذ برك باه قَقَذ صل ضَاَلاَبَميدًا )۱ء وهو 
أربعة أنواع: 

١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى: ( قدا رَكِبُوا في الْفْلْكْ دَعَوا الله 
حلصن لَه الدنَ کا ناهم إل ال ذا هُمْ بش ركو ). 

١‏ - شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى: ( من كان يُريدٌ الْحَاة 
انيا زيتتا نوف لبه حالم فيا َعم فيا ليلخو ن # أوْلَيْكَ 
ذبن ليس لني الآخِر إلا انار وَحَہط ما صَتَعُوا فيا وَبَاطِلْ ا گانوا 


ص۰۳۸۹ ۳۸۷ ومجموعة فتاوی ابن باز» ۱/ ۱۳١‏ . 
)١(‏ انظر: قضية التكفر للمؤلف» ص٠‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: ١١١‏ . 
(۳) سورة العنكبوت» الاية: ٠٥‏ . 


العروة الوثقى U‏ 
َعْمَلو ر €( . 

۳ - شرك الطاعة: رھ اا ارو ارات و قرخ ینف 2 
الله تعالی قال سبحانه: (خذوا أخبَارَْمْ ورهُبام ااا ن الله 


المح ان مرم َا روأر انوا إا صتا لاإ لمر 
سبحاته عا وه شر کول 0€ 


>٤‏ - شرك المحبة: لقوله تعالی: (وَمَِ الاس من يتخ ِن دُونِ اله 
ناا e:‏ مم كب الله )0 . 


السنوع الثاني من آنواع الشرك: شرك أصغر لا يخرج من الملة [وهو: كل 
وسيلة: قولية» أو فعليةء أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبرء ما لم تبلغ رتبة 
العبادة]ء أو [هو: كل ما جاء في النصوص بتسميته ش ركا ول يصل إلى حدٌ 
الشرك الأکبر]. ومنه یسیر الریاء قال تعالى: ( فمن گان يجو لِقَاءَ ریه 
قَلْيَعْمَل عَمَلا صَالحا ولا يشر بمِبادَة رب أحَدّا)0)» ومنه الحلف بغر 
الله؛ لقوله ک: «امن حالف بغر اله ققد کفر أو آشر کا" ومنه قول 
الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله؛ وشئت» [أو هذا من الله ومنك» أو 


. ٠٠۰٠١ سورة هود الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 

. ٠٠١ سورة الكهف الآية:‎ )٤( 

ء٠٠۴١ أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» برقم‎ )٥( 
وقال: («( صحيح على شرط الشيخين))» ووافقه الذهبي.‎ ۱۸ /١ والحاكم»‎ ,٥ /۲ وأحمد‎ 
.1٠١ ٤ وصححه الألباني في صحيح ال جامع» برقم‎ 


aD‏ العروة الوثقر 
أنا بالله وبك» أو توكلت على الله وعليك]. 

النوع الثالث من آنواع الشرك :شرك خفي:«الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» '» وکفارته 
هي أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمء 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلي»". 

قال ابن کثیر فی تفسیره: قال ابن عباس ني قوله تعالی: ( قلا تعلو لله 
أندادًا َنَم تَعْلَمُونَ )" قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانء 
وحياتي» ويقول: لولا كلب هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت وقول الرجل: 
لولا الله وفلان(. 


أما الحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال للنوع الثاني من آنواع 
الشرك وهو قوله : «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»“) قال 
الترمذى رحه الله: «فْسّرّ هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: 


(۱) آخرجه اهمد ٤۰١ /٤‏ وأبو یعلل»برقم ٥۸‏ وصححه الألباني في صحیح ال جامع برقم .٠۷۳۰‏ 

(۲) انظر: تخريج الحديث السابق» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠۷۴١١‏ ومجموعة 
التوحيد محمد بن عبد الوهاب» وابن تيمية» صا . 

(۳) سورة البقرة الية: ۲۲ . 

. ٠۲/١ تيسير العلى القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» برقم ›٠١۴١١‏ 
وأحمد» ۲/ ٠۲١‏ والحاکې ۱/ ۰۱۸ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))ء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح ال حامع» برقم ٦۲١ ٤‏ وفي صحيح سنن الترمذي» ۲/ .1۷٥‏ 


yy 
فقد کفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي‎ 
سمع عمر يقول: وأبي وأبي» فقال ل: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا‎ :# 
بابائکم»'. وحديث أبي هريرة 4 عن النبي بلا أنه قال: «من قال في‎ 

حلفه: واللات والعزى فليقل لا إله إلا اش»". 

ولعل الشرك الخفى يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شر كين: 
شرك أكبر» وشرك أصغرء وهذا الذي آشار إليه ابن القيم رمه اه" 

۲ - تفصيل الناقئتض الرابع: ويدخل في القسم الرابع من نواقض 
الإسلام: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من 
شريعة الإسلام» أو آنا مساوية طماء أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد 
أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام اللإسلام لا يصلح تطبيقه في 
القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه بحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى» ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
اللحصن لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل فى ذلك أيضاً كل من اعتقد 
آنه يجوز الحكم بغير شريعة الله ني المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن ن¿ 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعا وكل من استباح ما حرم الله ماهو معلوم من الدين 
(۱) آخرجه الترمذي ني کتاب النذور والأیمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله برقم ٤۳١٠ء‏ 

. ٠۷١ /۲ وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»‎ ٠ 
٠٠١۴١١ أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» برقم‎ )۲( 


وانظر : صحیح سنن الترمذي للألبايء» ۲/ 1۷. 
(۳) انظر: الحواب الكافي لابن القيم› ص٣٣۲‏ . 


GD‏ العروة الوثقى 
بالضرورة: كالزناء والخمر» والرباء والحكم بغخير شريعة الله فهو كافر 
بإجاع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وليم عقابه". 

والخلاصة أن الحكم بغير ما آنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى: 

قال تعالی: (و ن ا کُم بجا ادر اله اوك هم ارون )» 
وقالتعال:( و من نکم با نر اله اوليك ْم الاين ) وال 
ا :وکن ا جگ ب رل اولك مم اون )1 قال 
طاووس وعطاء : کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . 
والصواب أن من حکم بغیر ما آنزل الله قد یکون مرتداء وقد یکون مسلا 
عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن آهل العلم قد 
قسموا الكلمات الآتية إل قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظال» 
ومنافق» ومشرك. فکفر دون کفر»وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق› 
ونفاق دون نفاق»وشر ك دون شرك. 

فالأكبر بخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. والأصغر ينقص 
الإيمان ويناني كماله» ولا بخرح صاحبه من الملة؛ وهذا فصل العلاءٌ القول 
في حکم من حکم بغیر ما آنزل الله. 


.۱۳۷/۱ » انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رهه الله‎ )١( 
. ٠٤ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الآية: ٠٠١‏ . 

. ٤١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

. ٠١ /۲ تفسير العلي القدير لاختصار ابن كثير»‎ )١( 


العروة الوثقى | 
وسمعت شيخنا سماحة الإأمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحه الله تعالى يقول:من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

ا ا ا ی ا ا من الشريعة الإسلامية فهر 
کافر كفرا أكر. 

۲ - ومن قال آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفرأ أكبر. 

٣‏ - ومن قال آنا أحكم بمذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أآفضل لكن 
ا لحکم بغیر ما آنزل الله جائز. فهو كافر كفرا أكبر. 

٤‏ - ومن قال آنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها 
ولکنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حکامه فهو كافر كفراً أصغر 
لا بخرج من اللة ويعتبر من أكر الكبائر. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاًء أو عامله فاسقأء وبين تسميته 
مسل وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفرأ 
ولا کل مایسمی کفراء وظلماء يكون خرجاً من الملة حتى ينظر إلى 
ازات راتا 0 اا بن اکر الاي التو 
E e a‏ 


وانظر: فتاوی ساحته» ۱/ ۱۳۷ . 


® العروة الوثقى 
أ - أكبر جرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 
ب - أصغر يُنقص الإیمان ويناني كماله» ولا جرج صاحبه منه. فكفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق. 
والفاسق بالمعاصى التي لا توجب الكفر لا بخلد في النارء بل أمره مردود 
ا ان 5 اغا م ال وھا رچ ا 
وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه ولا يخلده في النارء بل 
رجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان ا"  .‏ 
-أنواع النفاق:ويدخل ني نواقض لا إله إلا لله جيع أنواع التفاق الاعتقادي؛ 
فإن النفاق نوعان: 
( أ ) نفاق اعتقادي يُخرج من الملةء وهو ستة أنواع: 
١‏ - تکذیب الرسول ل. 
۲- أو تکذيب بعض ما جاء به الرسول ي 
۴ أو بغض الرسول #5. 
- أو بغخض ما جاء به الرسول يا 
ه- أو المسرة بانخفاض دين الرسول يا. 
-٠‏ أو الكراهية لانتصار دين الرسول يا 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 
( ب ) النوع الثاني النفاق العملي لا يخرج من الملةءوهو خمسة أنواع: 


١‏ - إدا خلت کذب. 


. ٤٠١ /۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد» لحافظ الحكمي»‎ )١( 


العروة الوثقى 

۲ - وإذا وعد أخلف. 

۳ - وإذا ائتمن خان. 

٤‏ - وإذا خاصم فجر. 

ه - وإذاعاهد غدر('. 

وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو (نفاق دون نفاق)؛-حديث عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله ڈ: «أربع من كُنّ فیه کان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر»"؛ 
ولحديث أي هريرة هه أن رسول الله ب قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»". 

؛ - الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: 

النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام 
ووا ن ( قل اذعُوا لذبن رَعَنتُم من دونو ايكون ْف 
الضر عنم وَلاَكويلاً* * وليك لذن ذعُونّ يتقو إل ريرم اوسيل 
ار )0 الآية :فكل من دعا نبياًء أو ولياً» أو صالحاً وجعل فيه 


(1) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومد بن عبد الوهاب» ص۷ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم ٠٠٤‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنانقء برقم 0۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب علامة المنافق» برقم ۳۳ ومسلم في كتاب الإيانء باب 
بیان خصال المنافق» برقم .٥۹‏ 

. ۷)٥٠ سورة الإسراء» الآآيتان:‎ )٤( 


CS‏ العروة الوثة 
نوعا من الإية فقد تناولته هذه الآية؛ فإنما عامة في كل من دعا من دون 
الله مدعواً وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلةء ويرجو رحمته» ويخاف 
عذابه» فكل من دعا ميت أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان 
بلفظ الاستغاثةء أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل: أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أعني» أو آغثني» أو 
ارزقني» أو آنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وآنزل 
الكتب ليعبد وحده» ولا مجعل معه إله آخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو من البدع المحدثة في 
اللإسلام وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبرء والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسل 
إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك, أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك ممايقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسائه» وصفاته» وبالأع)ال 
الصالحة ك) ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب الغار)» 
وبدعاء المسلم الحي الحاضر له. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب» أو آنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك؛ فإن هذا من المنكرات إحاعاً 


العروة الوثقي__ 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله» ولا 
رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين ولا أئمة المسلمين... 
وأصحاب رسول الله ي قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب ولم جيئوا 
عند قبر النبي ب بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه وقد كان 
السلف ينهون عن الدعاء عند القبور فقد رأى علي بن الحسين رجلا 
بجي ء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ا فيدخل فيدعو فيها فقال: ألا 
أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ب قال: «لا 
تجعلوا قبري عیدا ولا تجعلوا بوتکم قبوراً وصلوا علجّ وسلموا حیثا 
کنتم فسیبلغني سلامکم وصلاتکم» ووجه الدلالة أن قبر النبي 4 
أفضل قر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي 
كائنا ما كان وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : «لا تجعلوا 
بیوتكم قبورا ولا جعلوا قبري عيدا وصلوا عل فان e‏ 
حیا کنتی»). 


المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 


جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض أربعة: بالقول» أو الفعل» 
أو الاعتقاد» أو الشك والتوقف. وإلى التفصيل بإججاز واختصار: 


)١(‏ رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ت ص٤‏ وصححه الألباني في المرجع 
نفسه » وله طرق وروایات ذکرها في کتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص١٠٤٠‏ . 

- (۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم ٠۷٤-١۱٠١ /٦‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم ٠۲٠٤۲‏ وآحمدء ۲/ ۳٦۷‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد» ص١٤٠.‏ | 


AAD‏ العروة الوثقى 

قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله ورفع درجاته: العقيدة الإإسلامية ها قوادح وهذه القوادح 
قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالل 
[من ذلك]ء وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

فالقسم الأول: يُسمّى ناقضاً ونواقض الإسلام هي الموجبة للردةء 
والناقض یکون: قولاًء ویکون عملاًء ویکون اعتقاداً»ویکون شکا.قال 
النبي 9 «(«(من بدل دینه فاقتلوه)) أخرجه البخاري في ال فدل 
ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويعجّل به إلى النار [وهذه 
النواقض على النحو الآي]: 

١‏ - الردة القولية: والقول من هذه النواقض مثل سب الله» وسب 
الرسول يذ أو ينسب العيب إلى الله كأن يقول: إن الله فقس» أو إن الله 
ظالمء أو يقول: إن الله بخيل» أو يقول: إن الله لا يعلم بعض الأمور» أو 
يقول: إن الله م يوجب علينا الصلاة فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب 
وإلا قتل. | 

۲ - السردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة ول يصل فقد 
كفر؛ لقول النبي 5: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
کفر»)'. وقوله 35: ««بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)(' 
(۱) آخرجه البخاري ني کتاب ا جهاد والسير باب لا یعذب بعذاب الله» برقم ۳۰۱۷. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء برقم ۲٦۲١‏ وابن ماجه في 


كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم ۰۷۹ ۱ء وأحمدے /o‏ €4« والحاکم» 
/١‏ 1 وقال: ((صحيح ))» ووافقه الذهبي» وصححه الألباي في صحيح الجامع› برقم ٤۱٤۳‏ 


العروة الوثقى 
ومن ذلك لو استهان بالمصحف» أو داسه» ومن ذلك من طاف بالقبورء 
وعبادة أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله فهذه بدعة 
قادحة في الدين ولا تكون ردة عن الإإسلام بل تكون من النوع الثاني 
(كفر دون كفر) وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية. 

۳ - الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقبر» أو أنه بخيل» أو أنه 
ظا م فقد كفر ولو لم يتكلم... أو اعتقد بقابه أن حمدأ كاذب» أو أحد 
الأنبياء» أو اعتقد بقلبه أنه لا باً O E‏ 
عن الإسلام؛ لأن الله يقول : ذلك بأنٌا ُو اَی وَأ ا يعون ِن 
دونه ُو الْبَاطِل ٠)‏ » ویقول سبحانه: رهم راج لاإ لأر 
الرَّحَنُ الرَحِيم )"» ويقول سبحانه: يباك تَعْبْدٌ وباك تَسْتَينْ )0 
فمن زعم آنه يجوز أن يعبد مع الله غيره» ونطتق بذلك صار کافراًبالقول 
والعقيدة حميعا وإن فعل ذلك صار کافراً: بالقول» والعمل» والعقيدة 

ومن القوادح القوليةء والفعلية» والعقدية» مايفعله بعض الناس 
اليوم عند قبور الصالحين من دعائهم» والاستخاثة بهم... فمن فعل شيعا 
من ذلك پستتاب فإذا ر ا ا 


.۸۲ برقم‎ OEE OEE 
. ٠۲ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۳‏ . 

. ٠ سورة الفاتحةء الية:‎ )٤( 


(' €= العروة الوثقى 
ویکون مرتداً. 

¬ الردة بالسشك: مثل من يقول: أنا لا أدري هل الله حق أو ليس 
بحق»› أو يقول: آنا. لا آدري هل محمد صادق» أو کاذب؟ فهذا کافر أو 
قال: آنا لا آدري هل البعث حار غو خی وناکون کارا 
یستتاب فان تاب وإلا قتل... أما إذا كان بعيدأ عن المسلمين بحيث كان 
في غابات بعيدة عن المسلمين؛ فإنه يبين له فإذا بين له وأصر فإنه يقتل. 
الأول یسمی نواقض ویکون صاحبها مرتدأ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

أما الوسوسة العارضة والخطرات» فإا لا تضر إذا دفعها المؤمن ولم 
يسكن إليها و تستقر في قلبه؛ لقوله 4: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت 
به أنفسها ما ل یتکلموا أو يعملوا به»'. 

وعليه أن يعمل الآتي: 

-١‏ يستعيذ بالله من الشيطان'. 

1- ينتهي عا يدور في نفسه". 

کت قول امت باك وزسله. 
() أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» برقم »٥۲٠0۹‏ ومسلم في 

كتاب الإیمانء باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م تستقر» برقم .٠١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» برقم ۳۲۷۲ ومسلم في تاب 


.)۳4(-4 E SE SS 
انظر: ما قہله.‎ )۳( 


. ٠۳۴١ انظر: صحیح مسلم»› رقم‎ )٤( 


العروة الوثقى ___ س 

والقسم الثاني من القوادح: قوادح دون كفر تضعف الإيمان مثل: 
أكل الرباء وارتكاب المحرمات: كالزناء والبدع» وغير ذلك مثل: 
الاحتفال بالمولد وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع ومابعده من 
الاحتفال بمولد الرسول بيه فيكون ذلك إضعافاً للعقيدة» إلا إذا كان 
هناك في المولد استغاثة بالرسول بلا فإن هذه البدعة تكون من النوع 
الأول المخرج عن الإسلام. ومن النرع الثاني كذلك التطتر کا يفعل 
E TE e E‏ ٠ك‏ تال 
طائِركَم عند الله بل انتم قوم مون )'. فالطيرة شرك دون كفر.. 
وكذلك الاحتفال بليلة اللإسراء والمعراج» قال : i e‏ 
هذا ما لیس منه فهو ره»)'. 7 


© © ® 


. ٤١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 
۷ ومسلم في E‏ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» برقم 
۸„ 

)١(‏ القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة القاها في ا جامع الكبير في شهر صفر عام 
۳ هم وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة»› وقد طبعت ونشرت ضمن مؤلفات الشيخ. 


C.D‏ العروة الوثقى 
الفصل الرابع: دعوة المشركين والوثنيين إلى كلمة التوحيد 
تمهید : 
الوثنسى: م“ بتدب٠‏ بعنادة | « .)1( قال: و د 
ثني: من يتدين بعبادة الوثن' ٠‏ يقال: رجل وثني» وقوم وننيول» 
وامرأة وثنيّة» ونساء وثنيّات"» واسم الوثن يتناول كل معبود من دون 
الله. سواء كان ذلك المعبود قرا أو مشهداء أو صورة» أو غير ذلك". 
وکل من دعا نبياًء أو وليَاًء أو ملکاء أو جنَيًاء أو صرف له شيئا من 
العبادة فقد اتخذه إهاً من دون الله وهذا هو حقيقة الشّرك الأكبر الذي 


(1) الوثن: الصنم» والجمع ون وأوثان: وهو التمثال پُعبد» سواء کان من خشب» أو حجر» أو 
نحاس» أو فضة» أو غير ذلك. وقد کان الوثنیون یزعمون آن عبادته تقربہم إلى الله تعالیء کا 
بن سبحانه ذلك عنهم بقوله: ( ما تَعْدهُم إلا ربوا إل اله رَلْمَى ) [الزمر: ۳]. انظر: 
القاموس المحيط باب النون» فصل الواو» ص۹۷١٠ء‏ وباب اليم فصل الصاد» ص ۰٠٤٠ء‏ 
والمعجم الوسيط» مادة (وثن)»  ,. ٠/۲‏ ومادة (صنم)» ٥۲٠ /١‏ والمضباح المنيرء مادة 
(وثن)» ص۷٤1 1٤۸‏ ومادة (صنم)» ص۹٤۳٠‏ وختار الصحاح» مادة (وثن)» ص ›۲۹٩‏ 
ومادة (صنم)» ص۹١٠‏ . 

(۲) انظر: اللعجم الوسيط, مادة (وثن)»› ٠١/۲‏ . والمصباح المنير» مادة (وثن)»› ص۸٤٦‏ .قال ابن 
الأثير:الفرق بين الوثن والصنم: أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض»أو من 
خشب»أو من حجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: الصورة بلا جثة» ومنهم 
من لم يفرق بينهماء وأطلقه) على المعنيين. انظر: النهاية في غريب الحديث» .٠١ / ١١٠١١ /١‏ ثم 
قال: وقد يطلق الوثن على غير الصورة» ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي # وفي 
عنقي صليب من ذهب» فقال لي: ((يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)). اخرجه الترمذي في کتاب 
التفسير»باب سورة التوبة»٠/ ٠۲۷۸‏ برقم ۳٥‏ وانظر: صحیح الترمذي للألباني» ۳/ ٩٦‏ . 

(۳) انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
ص٤٤۲‏ . 

. ۲٤۲ص انظر: فتح المجید» شرح كتاب التوحید»‎ )٤( 


العروة الوثقى 
قال الله تعالی فیه: ِن الله لاَيَعْفِرٌ أنيُشْرَك بو وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لن 
ياء ومن برك بالل َد افری إن فيع )0. 

والمشركون يدعَون إلى الله تعالى بالحكمة القولية على حسب عقوهم 
وأفهامهم» ويوضح ذلك ويبينه المباحث الأتية: 

المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 

من البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها وتوضيحها لن انخذ من دون 
الله آلهة أخحرى» قوله تعالى: :آم اذاي من الأزض هُم ي بنش ون #۴ لو 
گان به اة إلا اله َّسا قَسُبْحَانّ لله َب العش ڪا يَصِفُونَ # لا 
يسال ڪا عل وَهُم ساون € 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلمة من الأرض» سواء كانت 
أحجاراء أو خشباء أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل 
A GS GE‏ 
ذلك» ولو كان في السموات والأرض آلمة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد مافيه) من المخلوقات؛ لأن تعدد الآهة يقتضي التمانع 
والتنازع والاختلاف» فيحدث بسببه الهلاك فلو فرص وجود إهينء 
وأراد أحدهما أن يخلق شيئًاً والآخر لايريد ذلك أو أراد أن عطي 
والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسكينه» فحينئذ يختل نظام العال» وتفسد الحياة! وذلك: 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 
(۲) سورة الأنبیاءء الآیات: ۲۳-۲۱ . 


# لأنه يستحيل وجود مرادهمامعأءوهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو وجد 
مراد ما جميعا للزم اجتاع الضدين»وأن يكون الشيء الواحد حيا 
میتاءمتح رکا ساکنا. 
# وإذا م محصل مراد واحد منها لزم عجز كل منهماء وذلك يناقض 
الربوبية. 
# وإن وج مراد أحدهما ونقذ دون مراد الآخر» كان النافذ مراده هو الإله 
القادر والآخر عاجز ضعيف مخذول. 
# واتفاقه) على مراد واحد في جميع الأمور غير غكن. 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده غير 
مانع»و لامدافع»ولا منازع»و لا شحالف»ولا شريك» وهو الله الخالق الإله 0 احد‌لا 
إله إلاهو»رلارب سواه a‏ ما اذ اله 
ِن وَل وما گادَمَعَه ينإل الدب كل إله ب لق وَلَمَلابعْصَهُمْ عل بض 
شان اله يمون * ال الب لادتعا بذ رکون € . 
وإتقان العالم العلوي والسفليءوانتظامه منذ خلقه»واتساقه»وارتباطه بعضه 
ببعض في غاية الدقة والكال:(ما رى ني خَلّق الرَّْمَّن من َفَاوْتِ )". وكل 
ذلك مسخر» ومدبر بالحكمة للصالح الخلق كلهم يدل على أن مدبره واحد 
ره و اح واد راخت ل ردي ره ولا حال سوا ) 
() سورة الك الأبة: ۳ 


(۳) انظر :درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» 4 FAY-FPV co f oY‏ ۱/ ۷-۳ وتفسر 
البغوی) ٦ ۲٤١/۳‏ وابن کثر» ۳/ ,٩ ۲٠۵‏ وفتح القدیر للشوکاني» ۳/ 4۹٦ ٤٠٠۲‏ 


O es 
المبحث الثاني:ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه‎ 
من المعلوم عند جميع العقلاء: أن كل ما عبد من دون الله من الآهة‎ 
ضعيف من كل الوجوه» وعاجز وخخذول» وهذه الآلهة لا تملك لنفسها‎ 
ولا لخيرها شيئاً من ضر أو نفع» أو حياة أو موت» أو إعطاء أو منع» أو‎ 
خفض أو رفع» أو عر أو ذل وأا لا تتصف بأي صفة من الصفات‎ 
التي یتصف با الإله ا لحق» فکیف یعبد من هذه حاله؟ وکیف يرجی آو‎ 
حاف من هذه صفاته؟ وکیف يسال من لا یسمع ولا یبصر ولا یعلم‎ 
E 
وقد بن الله # ضعف وعجز کل ما عبد من دونه آکمل بیان فقال‎ 
سخا : فل يدون ِن دون اله ا املك لَك د صا ولا فعا وَالله‎ 
هُوّ السَويع الْعَلِيمْ )"ء (أیُذ رکون ما لا نل كَيتاًوَحُم بلقو * ولا‎ 
يَسَْطِيعُونَ لهم ضرا وَلا نمسم يضرو * رن تذعُومُم إل ادى لا‎ 
کروگ سوَاء ليم ووم ام َنم صايو * إن لذبن ُذعُوَ‎ 
من دون اله عاد مالك اذو هم لَْستجيبوا كم إن نتم صَادِقِنَ‎ 
لهم ازل يَمْشُون با آَم لهم أي يشون بَا أ لهم أعين يرون‎ 


وتفسير عبد الرحن السعدي» ۳۷٤ ۲۲١ /١‏ وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري» ۳/ ٠۹٩‏ 
ومناهج الجدل في القرآن الکریم للدکتور زاهر بن عواض الألمعي» ص۸١٠-١١٠‏ . 

(۱) انظر: تفسر ابن کثر» ۲/ ۰۸۴۳ ۲۱۹ ۲۷۷ ۳٠۰ ۲۱٣ ۰٤۷١ /٣۳ ۰٤۱۷‏ وتفسیر السعدې» 
٠١۳ /١ ٤۷ ۷۹ / 10۱ ۹۰ |۳ ۰ ۷ |۲‏ وأضواء البيان للشنقيطي» 
.YIA/ cE E |o OA FYY < 1°1 /F CEAY /Y‏ 


(۲) سورة المائدةء الآية: ۷١‏ . 


العروة الوذ 


ام لهم آذان يَسمَعونَ با فل اذْعُوا شر گاء> م يدون قلا ِرون 
«إه لي ا اني ر لكب َو بتر الشالجين « اين تذخو 


hy rh‏ ينضرو َون تذعُوهُم لل 
الهدّى لا يَسْمَعوا ترام رون لك َم لأيرون) ادوا 


ر3 و3 


من دونه اة لا خلقونَ کیا وحم بلقو لا نیون لاشيم رادلا 
تفا و انكر نّا ولا حَيَاةً ولا نشورًا '. 
E SDS bS aha E‏ 


إلى غيرهم «قَلِ اذعُوا الْذِينَ رَعَمْتم من دونه قلا لکول شف الضرّ 
نكم وَلاَ ويا )0 

ومن المعلوم يقينا أن ما يعبده المشركون من دون الله من: الأنبياء» أو 
الصالحين» أو الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنمم في شغل شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح» والتنافس في القرب 
من ربهم برجون رحمته ویخافون عذابه» فکیف يعد من هذا حال 9)؟ 
قال تعالى: «ُولَيك الَذِبنَ بذعو بُو ل بم ويله م قرب 


سے چ 


ہم ےر ٥‏ رسو را 
وير جون رَحته افون عاب إن عَذَابَ رَبك گان دور ٤‏ 
وقد أوضح وبين سبحانه: أن ما عبد من دونه قد توافرت فيهم جميع 
(۱) سورة الأعراف» الآیات: ۱۹۸-۱۹۱ . ) 
(۲) سورة الفرقان» الآية: ٠‏ . 
(۳) سورة الإسراءء الآية: “° . 


. 1/٤ وتفسير السعدي»‎ ٤۸ /۳ انظر: تفسير ابن كشر»‎ )٤( 
. ۷ سورة الإسراء الية:‎ )٥( 


العروة الوثقى CD‏ 
أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال» ولا على وجه 
الاشتراك وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه 
وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" قال #ة: (قلٍ اذْعُوا 
ا ا ا ی ا 
الأزض وما هُمْ يها ِن شرك وَمَا ا له نهم من ظور ٠‏ # لا نفع الشمَاعَة 
عنده إلا ين اَن لَه ) K‏ وقال #: دكم اله eh‏ 
َذعُون من ونو انلو ون قطو ر ' ah a‏ سکع 
دَُاءَگم وا سَوِعُوا ما اسَجًاپُوا لَكمْ وَيَوْمَ الْقَيامَة د eh‏ 
بيك ونل ڪب کر )0 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال 

صرب الأمثال من أوضح وآقوى أساليب الإيضاح والبیان في يراز 
الحقاء تق المعقولة في صورة الأمر الملحسوس» وهذا من أعظم ما يرد به 
على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق لي العبادة ٍ 
والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة أمثلة 
توضح المقصود على النحو الأتي: 

| - قال اله ظة: (با أا الاس صرب مكل اشوا لَه ِن الِْينَ 
O ET SCTE‏ 


(۲) سورة سباء الآیتان: ۲۲» ۲۳ . 
(۳) سورة فاطرء الآیتان: ٠٤١١۳‏ . 


| العروة الوذ 

راہن روھ کی لر ا ور تر وو سام اید 
سيا لا نوه نه صعب الَالِبُ بُ ما قد روا الله حى قذره 

إن الله قوي زیر )'. 

حق على كل عبد آن يستمع هذا ا مثلءویتدبره حق تدبره؛فإنه يقطع مواد 
الشرك من قلبهءفالآهة التي تعبد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو 
اجتمعوا كلهم لخلقه»فکیف با هو آکبر منه»بل لا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه»فلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف المخلوقات»ولا على الانتصار 
منه واسترجاع ما سلبهم إیاه»فلا أعجز من هذه الآهة الباطلة»ولا أضعف 
منھاءفکیف یستحسن عاقل عبادتیا من دون الله؟! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله". 

- ومن أحسن الأمثال وأدنهما على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده» قوله تعالى: مَل الَذِينَ ادوا من دون الله 
1 لاء مکل التنبُوت اَدَٺ يا و وڪي ايوت لبت الَْنكبُوت 
وکا توا يلون * ِن اله غلم ا ڪون ِن ونو ِن کيء َه اريز 
الْحَكيمُ # وَيِلْكَ الأَّمتَال د ضرا للناس وَمَايَعقِلَها إلا المَالمُونَ € . 


VFT سورة الحج» الآبتان:‎ )١( 

(۲) انظر: أمثال القرآن لابن القيم» ص۷٤»‏ والتفسر القيم لابن القيم› ص۸٦‏ ۰۳ وتقسر البغوي» 
۸/۳ وابن کثرء ۲۳/۳ .وفتح القدير للشوكاني› ۳/ 4۷°« وتفسير السعدي» "1/٥‏ . 

(۳) سورة العنکبوت, الآیات: ٤١-٤١‏ . 


العروة الوثقى 
فهذامثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي 
والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم آولياء من 
دون الله أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتّخاذ الأولياء 
كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتاوهو من 
أضعف البیوت» فا ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً وكذلك من اتحخذ من دون 
لله أولياء؛ فإنهم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعفا إلى ضعفهم'. 
۴ - ومن أبلغ الأمثال التي تبيّن أن المشرك قد تشتت شمله واحتارفي 
f PEDO ARTIS‏ 
جلا سلا لرجُل هَل سيان ملا الْحَمْد نه ل أَكََرَهُمْ لايَعْلَمُونَ )". 
E NLL:‏ 
شتى شَبّة بعبد يملكه جماعة متنازعون ختلفون» سيئة أخلاقهم» 
یتنافسون في خدمته» لا يمکنه أن يبلغ رضاهم أجعين» فهو في عذاب. 
والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له»فمثله كمثل عبد لرجل 
واحد٬قد‏ سلم له»وعلم مقاصده»وعرف الطريق الاو 
E SS SS SS‏ 
مع رأفة مالكه به» ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لصالحه»فهل يستوي هذان العبدان؟ والحواب: كلأ لا يستويان أبدا". 


(۱) انظر:تفسير البغوي»۳/ ٤1۸‏ وأمثال القرآن لابن القيم» ص۱٠‏ ۲»وفتح القدير للشوكاني»٤/ .٠٠ ٤‏ 

(۲) سورة الزمرء الاية: ۲۹ . 

(۳) انظر: تفسير البغوي» ٠۷۸ /٤‏ وابن كثير» ٠١ /٤‏ والتفسير القيم» ص۲۳٤‏ وفتح القدير 
للشو کاني» ۰٤٤١ / ٤‏ وتفسير السعدي» ۰٤٨٨۸ /٩‏ وتفسير الجزائري» ٤۳ /٤‏ . 


العروة الو 
المبحث الرابع: الكمال المطلق لله الحق المستحق للعبادة وحده 

Si E e 
ضرا ولانفعاً فهی لا : تستحق العبادة» وإنا الذي يستحق العبادة وحده‎ 
من يملك القدرة على كل شيءِء والإحاطة بكل شيءِء وكمال السلطان‎ 
والغلبة والقهر واهيمنة على كل شيءء» والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا‎ 
E E 
شأنه» فانه حقیق بان یذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفرء ویْطاع فلا‎ 


يعصی ولا يشرك معه غرها , 

وصفات الكمال المطلق لله تعالى» لا بحيط بها أحد» ولكن منها على 
سبيل المغال: 

١‏ - المتفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية إلا الله وحده» الحي الذي 


اا وی ی 
اللخلوقات» وهي مفتقر مقر ة | إلیه في کل شیء» ومن کال حیاته وقیومیته: أنه 
لاقأخذه سنة ولا نوم» وجيع ماي السموات والأرض عبيده» تحت 
قهره وسلطانه : إن کل ن في السات وَالأَرض إلا ني الرَخمَنِ بَا * 
لَقَد أَحصَاهُْ َعَم عَدَا). 

ومن تام ملکه»وعظمته» وک ریائه: آنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
(۱) انظر:تفسیر البغوی۱۰/ ۲۳۷۰۳/ ۸۸/۷۱۰۲ ۳۷۲ وابن کٹیر)۱/ ۰۳۰۹ ۲/ /٣ ١۵۷۲‏ ۲٤ء‏ 

CAI /Y AAV T۳7 السعدي»‎ ريسفتويي٧٧‎ ۲ TEE /\ 0V۹ Eo ATV /۲ 


. V1 / AAV /Y وأضواء البيان»‎ FVY/Y o1 /\ "€/10۲ ° 1| E "AV | 
. 4 ٩۳ سورة مریم الآیتان:‎ )۲( 


ا Oo‏ 
ومن تام ملکه»وعظمته»وکبريائه:أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 

فكل الوجهاء والشفعاء عبيد لهءلا بقِمون على شفاعة حتى يأذن هم 
ولا يأذن إلا لمن ارتضى»وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات»ولا يطلع 
آحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم علیه»ومن عظمته آن کرسيه وسع 
السّموات والأرض»وأنه قد حفظه| وما فيه) من خلوقات»ولا يثقله 
حفظهاءبل ذلك سهل عليه یسیر لدیه» وهو القاهر لکل شیءء العلل بذاته 
على جميع خلوقاته»والعلی بعظمته وصفاته» العلل الذي فهر اللخلوقات 
ودانت له الموجودات»العظيم الجامع لصفات و Pe‏ دل 


على هذه الصفات العظيمة قوله تعالی: : الله لاإلَة هو الحي الفيوم لا 
َأخده ىة ولا E MES‏ 


دة إ ET‏ ا مم وما < لقَهمْ... €الكرة('. 

۲ - وهو الله الذي خضع كل شيء لسلطانه»فانقادت له المخلروقات 
بأسرها: جاداتها وحيواناتهاء وإنسها وجتها وملائکتها: (وَلَهُ ألم مَن 
ئي السات وَالأزض طوعا و رها وليه يُرجَعُونَ ). 

۳ - وهو الإله الذي بيده النفع والضرء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا خلوقاً م ينفعوه إلا بم كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بشيءَ لم يضرو ذا م يرد الله ذلك: he ha‏ 
إلا ُو وَٳِن بُرڏك ځنر فلا رآ لِقَضلِه بُصَيبٌ بو من اء مِنْ باد وه 


. ٠٠٠١ سورة البقرةء الية:‎ )١( 
. ۸۳ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 


3 | € العروة الوثقى 
0 


العَمورُ الرَحِيم 10 
۽ وهو القادر على كل شيء» ولا يعجزه شىء: إت أَمره َا أَرَاد 
سا أن 2 قول لَه كُنْ َيون ). 


e GE i ns Bk 
یکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون": إن اله لا ّى عَلَبهِ شىء ني‎ 
الأزض وَلاًني السَحاء )0ء وما ا يغرب ڪن رَبك ِن مشمَال روني الأزضِ‎ 
(وَعندةُ‎ ٠) لاي الساءِ ولا ضكر ِن ذلك ولا اخ لاني وتاب من‎ 
م ايخ القَبْب لأَيعلمها لاهو ويلم ماني الب لخر شفط ِن‎ 
َرَو إِلايَعْلَمُهَا لا َة ني ظا الأَزض ولا رطب ولا ابس إِلاًني‎ 
تاب م بین )۰ إن اله بل ی عليةٌ).‎ 

اك اق س ها الما رقا سن ست ىن 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإله المستحق للعبادة. 

المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفية 


الشفاعة لغة: يقال شفع الشىء: ضةً مثله إليه» فجعل الوتر شفعا. 


٠١١ سورة يونس» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة يس› الاية: ۸۲ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۳٤٤‏ ۰۱۳۸/۲ والسعدي» ۲/ ۰۳۰۹ ۲/ ۳۷۲ . 

. ٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

. ١ سورة يونس› الاية:‎ )٥( 

. ٥۹ سورة الأنعام» الاَبةَ:‎ )١( 

(۷) سورة الأنفالء الاية: ۷١‏ . 

(۸) انظر: القاموس المحيط» باب العين» فصل الشين» ص۷٤1‏ والنهاية في غريب الحديث» 


العروة الوثقى aD‏ 
واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرَءٍا'. 
من الحكمة القولية ني دعوة من يتعلق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة 
bs kl‏ : قل لله الشَمَاعَة َه معا لَه ملك 
السَمََاتِ لاض ؛ٌ م اليه تَرْجَعُونَ )'. 
ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بالأقوال 
الحكيمة الاتية: 
أولا: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين هم عند الله جاءٌ عظيم ومقامات عالية 
فهم يشفعون لناعنده ك يتقزب إلى الوجهاء والوزراء عند الملوك 
والسّلاطين؛ ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من بطل 
الباطل؛ لأنه شبّه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة: 
-١‏ إما لإخبارهم عن أحوال الناس با لا يعرفونه. 
۲ أويكون الك عاجزاعن تدبير رعيته فلاب له من أعوان؛ لذله وعجزه. 
۳ أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم» فإذا خاطبه 
من ينصحه ویعظه تحرکت إرادته وهمته في قضاء حوائح رعيته. 
۸٠ /۲‏ والمعجم الوسیط› ۱/ ٤۸۷‏ . 


۸٠ص انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ حمد صالح العثيمين»‎ )١( 
. ٤٤ سورة الزمسء الابة:‎ )۲( 


9 € العروة الوثقى 


والله ك ليس كخلقه الضعفاء فهو تعالى لا تخفى عليه خافية» وغني 
عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 
عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد یکون شریکا هم» وقد 
يكون معاوناً هم» فا ملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 

أ - تارة لحاجتهم إليه. 

ب - وتارة لخوفهم منه. 

ج - وتارة لجزاء إحسانه إليهم. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبةء والله كك لا يرجو أحدا ولا يخافه» ولا 
يحتاج إليه"؛ لهذا قطع الله جيع آنواع التعلقات بغيره» وبين بطلانباء 
فقال تعالی: فل اذعُوا الَلِينَ رَعَمّْم من دُونِ YP‏ 
في السَمَوَاتِ وَلاني الأزضٍ وما لهم يها ِن لمِنهم من 
هير *# ولا نَع الشمَاعَة َة عِندَهإلالمَن أ n‏ 

فقد سدّت هذه الآية على المشركين جيع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك أبلغ سد وأحكمه؛ فإن العابد إن يتعلق با معبود لما يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع بها 
غا ر کرو 1ا ر رو امعان ا 
وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 


(۱) انظر فتاوی ابن تیمية» ۱/ ۱۲۹-۱۲۰ . 
(۲) سورة سباًه الآیتان: ۲۲» ۲۳ . 


CED 
كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده'.‎ 
ثانيا: الشفاعة شفاعتان: مثبتة ومنفية:.‎ 
الشفاعة المثبتة: وهي التي تطلب من الله» وما شرطان:‎ - ١ 
الشرط الأول: : إذن الله للشافع أن يشفع؛ لقوله تعالى: من دا الَِي‎ 
.€ َشْفٌَ نذه إلا بإ بإذنه‎ 


O HCA BEE التي‎ Er 
1اخ برضي تو‎ 8 
الشفاعة المنفية:وهى التى تطلب من غبر الله في| لا يقدر عليه‎ - ۲ 
سے ےرت ر ر و3‎ : : 
تنفعهم شفاعَة‎ (٠ إلا الله»والشفاعة بغير إذنه ورضاه»والشفاعة للكفار‎ 
الشافِينَ € ويُستفنى شفاعته ب فى تخفيف عذاب أبي طالب.‎ 
ثالثا: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله: بالنص والإجاع»‎ 
فلم يكن النبي ب ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة»‎ 
أو الأنبياء أو الصالين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد‎ 
. ٠٠۸ص انظر: التفسير القيم» لابن القيم»‎ )۱( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة» الية:‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الأنبياءء الاَية:‎ )۳( 
. ٠٠۹ سورة طه» الاية:‎ )٤( 
. ٤۸ سورة المدشء الآية:‎ )٥( 
أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب قصة آبي طالب برقم ۳۸۸۳ ومسلم» كتاب‎ )٠0( 
. ۲٠۰۰۲۰۹ الإیمان» باب آهون آهل النار عذاباء برقم‎ 


€ العروة الوثقى 


من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان» ولم يستَحِبٌ ذلك أحد من أئمة 
الملسلمين» لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم» ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله ني مسائل الإجماع» فالحمد لله رب العالمين". 
المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 
من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت آنظارهم وقلوبمم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة» والباطنةء والدينيةء والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم: (وَمَا بكم من نمَو قَمِنَ الله )» وسخر هذا الكون 
وما فيه من خلوقات هذا الإنسان. 
وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وامتنٌ بها على عباده» وأنه المستحق 
للعبادة وحده» وما امتنٌ به عليهم ما يأتي: 
أولا: على وجه الإجمال: 
a‏ الذِي حَلَى كم ماني الار رض کمعًا. aS‏ 
تسر آم اني امات اني الأرضي وض غ عَلكمْ عه 
ا وس سَخْر لم ماني السَمَوَاتِ وَمَا a‏ 


(۱) انظر:فتاوی ابن تيمية» 1 / 10۸11۲ ۱4 / 61٤-۳۹4‏ 110-1۰۸/1 ۱6/ ۳۸۰ 404 
۲٤١۲۲۹ ۰۲۲۸۰۱۹۰ ۰۱٦3-۱‏ ودرء تعارض العقل والنقل»› لابن تيمية 
 , ٥‏ وآضواء البیان» للشنقیطي» ۱/ ٠۳۷‏ . 

(۲) سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 

(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۹ . 

. ٠١ سورة لقمان»› الآية:‎ )٤( 


في َلك لیات قوم كرون )۱ 

فقد شمل هذاالامتنان ی النعم:الظاهرة والباطنة» الحسبة والمعنوية» 
فجميع ما في السموات والأرض قد سخر هذا الإنسان»وهو شامل لأجرام 
السموات والأرض» وما أودع فيه من:الشمس» والقمر» والكواكب» 
والثوابت والسيارات» والجبال» والبحار» والأنهمار» وأنواع الحيوانات» 
وأصناف الأشجار والثمار» وأجناس المعادن»وغير ذلك ماهو من مصالح 

بني آدم» ومصالح ماهو من ضروراتهم : للانتفاع» والاستمتاع» والاعتبار. 

ولك عا ارجام العردلاى ل د ا 
والذل والمحبة إلا له» وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكًاً على أن الله 
هو الحقء وأن ما يُدعى من دونه هو الباطل : َلك بأ الله هر الحىّ 
ون ما يعون من دونه هو الباطِل و أن لله هو ال الكبين). 

ثانيا: على وجه التفصيل: 

2 ٤ e ن 4< ےت‎ : ٠ 
E E SE E SER 
صخر كم الك ري ني‎ ٤ لاء اء احرج بون اللمَرَات رزفا لم وه‎ 

لحر بأمرور كم الأنبار ؛ E OEE E CE‏ 

َك اللَْلَ وَالسهارَ ٭ وآئاگم من کل ما ساو إن عدوأزغت ان لا 

. ٠١ سورة الحاثيةء الآبة:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۱/ ۰٥۹‏ ۳/ ۰۷۲ وابن کثیر» ۳/ /٤ ›٤٥۱‏ ۹٩٤۱ء‏ والشوکاني» ۱/ ۰٦۰‏ 
/٤‏ ۰ والسسعدي» ۰1۹/۱ 1/ ۰۱٦۱‏ ۷/ ۲۱. وني لال القسرآن» ۱/ /٥ ٥۳‏ ۰۲۷۹۲ 
وأضواء البیان للشنقیطي» ۳/ ۲٠۳-۲۲۰‏ . 

(۳) سورة الحج» الآية: ٦۲‏ وانظر: سورة لقان الآية: ٠١‏ . 


حَصو ها ِن الإنسَان لوم كار )'. 

وقال ك بعد أن ذكر نع كشبرة (وَهُ الى محر لحر َأكلوأ ية لخا 
طریا و جوأ مئه جلية بوتا وتری املْكَ مار فب ولغوا ون صله 

م كرون * وَألمّى في الأرض روَا سی أن تيد بُ واناز را وبلا غلم 

وة «زعلات رواخ مم یتوه نبا كت لأب ائ 
ذَكَرُونٌ * ٍن تعدوأ عة لله لا حضوا إن اله لعفو رجي 

أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شيا منها؟ 

ومن المعلوم قطعا أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن بحصي ما أنعم 
الله به عليه في خحلق عضو من أعضائه» أو حاسة من حواسه»ء فكيف ب) 
عداذلك من النعم؟ في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف ب) عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها؟". ولا 
يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه النعم» ولا 
يشر به شيئاً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 

قال الله تعال: (قَلْيَعُْدُوا رب هَدًا الْبَيْتِ« الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
آمهم مِنْ خَوفي)0. ۰ 

یول اھ رما یا عل ت بورلا دنز چ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

® © @ 


. ۳٤-۳۲ سورة إبراهیم» الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآیات: ۱۸-١٤‏ وانظر: الآيات: ٠١-۳‏ من السورة نفسها 
(۳) انظر: فتح القديرء 6/۳ ۳/ ۱۱۰ . وأضواء البیان» ۳/ ۲٠۲‏ . 

. ٤-۳ سورة قريش»› الآيتان:‎ )٤( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
الرسالة الثانية : بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
المبحث الأول: مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة 
أولا: : مفهوم العقيدة لغة: 
كلمة («عقيدة» مأخوذة من العقد والرّبط E‏ ومنه اللإحكام 
والإبرام» والتهاسك والمراصة»ء يقال: عقد الحبل يعقده: شد ويقال: 
عقد العهد والبيع: شده» وعقد الإزارً: شده بإحکام؛ وال 
الحر“. 
ثانياً: : مفهوم العقيدة اصطلاحا: 
لعقيدة تطلق على الإيان الجازم والحكم القاطع الان اى إليه 
ك وهي ما يؤمن به الإنسان ویعقد عليه قلبه وضمرّه» ویتخذه 
مذهبًا ودیتا یدین به؛ فإذا کان هذا الإيان الجازم والحكم القاطع 
صحيحًا كانت العقيدة صحيحة» كاعتقاد أهل السنة والح اعة» وإن كان 
باطلاً كانت العقيدة باطلة كاعتقاد فرق الصلال'. 
ثالثا: مفهوم أهل السنة: 
السنة في اللخة: الطّريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة"» وهي في 
اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: المدي الذي كان عليه رسول الله 4 
وأصحابه: علا واعتقاداء وقولاء وعملاًء وهي السنة التي يجب اتباعهاء 


(۱) انظر:لسان العرب لابن منظورءباب الدال»فصل العين» / ١۲۹ءوالقاموس‏ المحيط للفيروز آباديءباب 
الدال» فصل العين ص ۳۸۳ ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس»كتاب العين» ص1۷۹. 

(۲) انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعةءللشیخ الدکتور ناصر العقل»ص۹-١٠.‏ 

(۳) لسان العرب» لابن منظورء باب النون فصل السین» .۲٠٠ /۱١‏ 


ر € بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
وتحمد أهلهاء ويْذمٌ من ححالّفها؛ وهذا قيل: فلان من أهل السنة: أي من 
أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة''. 

رابعا: مفهوم الجماعة: 

ا لجاعة في اللغة مأخوذة من مادّة جمع وهي تدور حول الجمع والإجاع 
والاجتهاع وهو ضد التفرق» قال ابن فارس رحه الله: «الجيم والميم والعين 
أصل واحد يدل على تضام الشىء» يقال: جمعت الشيء ء معا »اء والمجاعة 
في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا على الح 
الصريح" من الكتاب والسنة. 

خامسا: أسماء آهل السنة وصقاتهم: 

4 أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي‎ -١ 
وأصحابه» وهم المتمسكون بسنة النبي ياء وهم الصحابة» والتابعون»‎ 
وأئمة الهدى اعون كم» وهم الذين استقاموا على الاتّباع وابتعدوا عن‎ 


. ٠١ص انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة»‎ )١( 

(۲) معجم المقاييس في اللغةء لابن فارس» كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق وله جيم» ص٤۲۲.‏ 

(۳) وتطلق المجاعة على من وافق الحق» قال عبد الله بن مسعود كه: ((الحماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك))ء قال نعيم بن حهماد: ((يعني إذا فسدت الجاعة فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد» وإن كنت وحدل فإنك أنت الجماعة حينئذ)). ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان» Ù‏ 
٠/١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية SS‏ لابن تيمية» 
تاليف العلامة محمد خليل هراس» ص١1‏ . 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة CD‏ 
الابتداع في آي مکان وني أي زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة» وسوا بذلك لانتساهم لسنة النبي ب واجتماعهم على 
الأخذ بها: ظاهرًا وباطتاء فى القول» والعمل» والاعتقاد'. 

فعن عوف بن مالك ك قال: قال رسول الله : «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فِرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقتِ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة 
ني الجنةء والذي نفس حمل بيده لمرن ن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
واحدة في الحنة واننتان وسبعون ف النار»» فقيل يا رسول الله » من هم؟ 
قال: («الى|اعة»ء وف رواية الترمذي عن عد الله بن عمرو ره الل عتها: 
قالوا: ومن هي يا الله قال: ««ما آنا عليه e‏ 
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عندما ذكر الفرق»و تال :«کلھا فی لنار إلا واحدة»» أي ا ٤‏ ا 
۳- الطائفة المنصورة ٥‏ فعن معاوية د ف قال سمعت رسول الله ل 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمةٌ بأمر الله لا يضرْهم من خذهم أو 


(1) انظر:مباحث في عقيدة آهل السنة والحماعةء للدكتور ناصر بن عبد الکريم العقل» ص ٠٤-۱۳‏ . 

)٨(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحمويةء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص ١٠ء‏ وشرح 
العقيدة الواسطيةء للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص٠٠.‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بلفظه» في کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم ۰۳۹۹۲ وأبو داود» كتاب 
السنةء باب شرح السنةء برقم ١۹٥٠ء‏ وابن أي عاصم» في كتاب السنة» ۱/ ۳۲› برقم ٠۳‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲/ €" . 

.۲٠٤۱ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم‎ )٤( 

() انظر: من أصول أهل السنة والجماعةء للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠.‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»'"ء وعن المغيرة بن 
شعبة 4# نحوه» وعن ثوبان که قال: قال رسول الله ٍ: «لا تزال 
طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم» حتى يأتي آمر 
لله وهم كذلك»"» وعن جابر بن عبد الله اه نحو 

٤‏ - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يَلء وما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ومذا قال فيهم النبي ء: «ما 
أنا عليه وأصحابي»“» أي هم من کان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 


٥-القدوة‏ الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون» قال أيوب 
السختيّاني رحه الله: «إنْ من سعادة الحدّث"ء والأعجمي أن يوفقه) 
الله لعالم من أهل السنة»"ء وقال الفضيل بن عياض رحه الله: «إن لله 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المناقب» بابٌ: حدثنا محمد بن ا مئنى» برقم ٠۳٠٤١‏ ومسلم بلفظه» في 
كتاب الإمارة» باب قوله 36: ((لا تزال طائفة من آمتي ر على احق لايضرهم من 
خالفهم))ء برقم ۱٠۳۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» برقم ٠۳٠٤١‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب قوله 46: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم))› 
برقم ۱۹۲۱. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله : ((لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على احق لا 
یضرهم من خالفهم))» برقم ۱۹۲۰ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله كل ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرهم من خالفهم))» برقم ۱۹۲۳ . 

)٥(‏ سنن الترمذي» برقم ۰۲٠٤۱‏ وتقدم تخريجه. 

.٠١١ الحدث:الشاب.النهاية ني غريب الحديث والأثر»باب الحاء مع الدالءمادة:((حدث))۱۰/‎ )١( 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي» ٠٦٦/١‏ برقم .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة aD‏ 
عبادا حيي م العباد والبلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما 
ا کو ت 

"- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء قيل لأبي بكر 
بن عياش: من الستي؟ قال: «الذي إذا ذَكِرَتِ الأهواء ل يتعصب لشىء 
منها»("» وذكر ابن تيمية رحه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال". 

۷- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس» فعن أ هريرة کله قال: 
قال رسول الله 4: «بداً الإسلام غریبًا وسیعود ک) بدأ غريبًاء فطوبى 
للغرباء“» وني رواية عن الإمام مد رهه الله عن عبد الله بن مسعود 

° ۰ 
تفه قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النزاع أ من القبائل»'. وي رواية عند 
اللإمام آحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رد اله عنهما» فقيل : ومن 
و و 

الغرباء یا رسول الله » قال: «آناس صا حون ٤‏ اناس سوءٍ کثر من 
و ا : ۰ 

يعصيمم ا من یطیعهہ»'» وي رواية من طریقی اخحر: ««الذين 

.٠١٤/۸ وحلية الأولیاء لأ نعیب‎ ۵١ برقم‎ ١ المرجع السابقء‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي /١‏ ۷۲» برقم .٠۳١‏ 

(۳) انظر: فتاوی ابن تيمية› ۳/ .۳٦۹-۳۰٦۸‏ 

.٠٤١ آخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب بیان أن الإسلام بدأغریبًا وسیعود غريبًاء برقم‎ )٤( 

)١(‏ النزّاع: هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعْدَ وغاب» والمعنى: طوبى للمهاجرين 

الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهابة لابن الأثيرء ٤١ /٥‏ . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في کتاب الرقاق» باب إن الإسلام بدأ غریباً» برقم ۲۷۸ وابن ماجه في كتاب 
الفتن» باب بدأالإسلام غريبا برقم AAA‏ وأحمد في المسندء ۳۹۷/۱ وأبو يعلى في المسندء 

۸/ ۳۸۸ برقم ٤۹۷٥‏ . 
(۷) المسندء ۲/ ۱۷۷ و۲۲۲. 


ss‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
کک إدا فسد التاس»'ء فأهل السنة الغرباء بين جموع اآصحاب 
البدع والأهواء والفرق. 

۸- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويّحزن الناس لفراقهم» أهل 
السنة: هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ وهذا قال ابن سيرين رحه الله: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد»فل| وقعت الفتنة قالوا: سوا لنا رجالكم» فينظر إلى 
أهل السنَّة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهب»"» 
وأهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم؛ وههذا قال أيوب السختياني 
رمه الله :«إني ا بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض 
أعضائی» »و قال:«إن الذين يتمنون موت أهل السنَةَ يريدون أن 
یطفئوا نور الله بأفواههم والله مي نوره ولو کره الکافرون»٥).‏ 

المبحث الثاني: أصول أهل السنة والجماعة 

إن هل السنة يسبرون على أصول ثابتة وواضحة» في الاعتقادِ والعمل 
والسلوك وهذه الأصول مُستمدةً من كتاب الله هة » وسنة رسوله ل 
وما كان عليه سلف هذه الأمة: من الصحابةء والتابعين» ومن تبعهم من 
القرون الثلاثة المفضلةء ومن سار على نجهم بإحسان إلى يوم الدينء 
وهذه الأصول على النحو الآتي: 

(۲) مسلم» في المقدمةء باب الإسناد من الدين»١/ .٠١‏ 


)۳( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والمىاعةءلللالكائي»٠/‏ برقم ۹ وآبو نعيم في الحلية ۹/۳. 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةء لللالكائي» 1۸/١‏ برقم .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


الأصل الأول: الإيمان بالله قث: 

الإيمان بالل تعالى: هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرقٌ إليه شك بأن 
او ا ی ا وا دن ا 
وأن يفرد بالعبادة مع كال المحبة والذلّ والخضوع» وأنه المتصف 
بصفات الكال فله الأساءٌ الحسنى والصفات العلاء وهو سبحانه منزة 
عن کل عیب ونقص. 

فظهر من ذلك أن الإيمان بال كك يتضمن أربعة أمور': 

الأول: الإيمان بوجود الله #ثء وقد دل على ذلك الفطرة» والعقل› 
والشرع» والحس. ) 

-١‏ أما دلالة الفطرة على وجوده» فن كل خلوق قد فُطر على الإيمان 
بخالقه من غير تفكير أو تعليم؛لقوله #۶: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه مهودانه أو بِتَصرانه» أو يُمَخُسانه»'. 

- أما دلالة العقل على وجود الله ث؛ فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد ها من خالق أوجدها على هذا النظام البديع؛ وهذا ذكر 
اله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي فقال 5ة: ( آَم فوا مِنْ عر 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شر حه العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۱ -0۹» ويرى سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله: أن الإيهان بوجود 
لله ظك يدخل في الإيمان بالربوبية» ذكر ذلك في تعليقه على هذه ا محاضرة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب ا لجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل بُصلى عليه؟ وهل بُعرض على 
الصبي الإسلام؟ برقم ۸١١٠ء‏ ومسلم في كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرء 
وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمین» برقم .۲٠٠۸‏ 


شيٰءِ آم مم اون * آم لوا السَمَوَاتِ وَالأَرْص بل لا يوقنونَ#أمُ 
عِندَهُم حَرَائِن رَبك آم هُمْ الْمُْصَيْطِرُونَ) . ولا سمع جُبير بن مُطوم 
رسول الله ی يقرأ هذه الآيات وکان مشرکا قال: «كاد قلبي أن يطير 
وذلك أولٌ ما وقر الإيان في قلبي»(. 

۳- آما دلالة الشرع على وجود الله كة؛ فلأن الله أرسل الرسل وأنزل 
الكتب السماوية تنطق بذلك. 


١‏ أما دلالة الج عل وجود اله 8ة فمن وجهين: 
(أ) آنا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل 
دلالة قاطعة على وجود الله كق قال 8#: < وَنْوحًا إِذْ ادى يِن بل 


فاستجبتا له فتَيتا َجُياه وَأهْلَه مِنَ اكب العَظيم )"» وغبر ذلك. 


وني صحيح البخاري عن أنس ه أن رجلاً أعرابيًا دخل يوم الجمعة 
والنبي ب بخطب فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله 
يغيشناء فرفع رسول الله ب يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغشنا» قال أنس #: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب 
أمثا ا لجبالِء ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطرَ يتحادرٌ على ميته 
فمطرنا فوالله ما رآينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
)١(‏ سورة الطورء الآیات: .۳۷-۴۳١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف» برقم 


. ٤٦۳ ومسلم بنحوه في كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح› برقم‎ «fA 
.۷١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة aD‏ 
ا لجحمعة المقبلة ورسول الله ل قائم بخطب فقال: يا رسول الله» هلكت 
الأموال وانقطعت السْبَل فادع الله يمسكها عناء فرفع رسول الله ب يديه 
ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا))» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب 


إلا انف رجت E‏ 


(ب) أن آيات الأنبياء التي تسمّى المعجزات دليل قاطع على وجود 
الله كك؛ لامها أمور خارجة عن نطاق البشر جريا الله تأييدا لرسله ونصرًّا 
الثاني: الإيمان بالربوبيةء وأن الله كق هو الرب الخالق المالك المدبن 
قال کك: ( لم الله رَبك ا ه اهلك وَالذي تذعُونَ من دُوټه ما هكون 
من قطيير )ء ول يُعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله 8# إلا أن 
یکون مکابرًاء قال ڈة عن آل فرعون: ( وَجَحَدوا ہا واشتيفتتها سهم 
٤ ۴ LE)‏ ۹ ٍ 
ظلا وَعُلوا)"ء وهذا توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله. 
السثالث: الإيمان بالألوهيةء وأن الله اة هو الإله الحق المستحق للعبادة 
دون ما سواه؛ لكونه خالق العباد والمحسن إليهم» والقائم بأرزاقهم» 
والعالم بسرهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة مطيعهم» وعقاب 
عاصيهم؛ وههذه العبادة خللق الله القلين» قال #ك: ( وَمَا حَلَقت الجن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 
برقم ١١١٠ء‏ ومسلم» في كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» برقم .۸٩۷‏ 


(۲) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة النملء الآية: .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
والإنس لا يدون * ما ارد منم من رق وا ايد اَن يُطِْمُونِ # إن 
الله ُو الرَرَاق ذو امَو الْمَينْ )('ء وقال 8ق يا أا الاس اخبدوأربكُم 
الذِي حلفم وَالَذِينَ ِن كبلك لَعَلَكُم تقون * الذي جََل نكم الأزص 


فراش وَالساءَ ٻتاءَ ونر مِنَ الَاءِ اء قارح پو ِن المَرَاتِ رئا لَك 
قَلاَتَجعَلوأ ث ناا َنَم َعلَمُونَ )»وقد أرسل الله ك الرسل وأنزل 


الكتب لبيان هذا التو حيد «تو حيد العبادة» والدعوة إليه» قال كك:( ولقَد 
بعنتاني كل َة ة رَس ولا أن اعمُدُوأ الله وَاجبَيّبُوأ الَاعُوتَ )"»وقال 
سبحان:(و6ا زلا ن قك نشول لاوج ل آلا[ لاا 

عدون )0 )»وقال 35: ( سهد اله أنه لا إلَةإلاَهُو وَالْمَلاكة وَأولُوا 


لملم قتا بالط لا إلَة إلاهُوّ العَريرٌ الْحَكيمُ )»وكل من اتخذ إها من 
دونه فإهيته باطلةءقال 5ة: ( ذَلِكَ بان الله هُوّ الْحَق وَأَنٌ ما يَذْعُونَ ِن دونه 


هُو الْباطل وان ن الله ُو الْعَلن اكبيد ) "» وقال #ة: ( وَإِلَهْكمْ إل وَاجِدٌ لا 
J‏ ة إلاَهُوَ الرَْمَنْ الرَحِيهُ E‏ 


(۲) سورة البقرة» الآیتان: .۲۲-۲١‏ 
(۳) سورة النحل» الآية: .٠٠‏ 

.٠٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

. ٠۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.٦۲ سورة الحج» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة الآية: .٠١۳‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

وقد أبطل الله كك اتخاذ المشر كين آههة من دونه فبيّن ضعفها من كل 
وجه» فقال: ( قل اڏوا ينُم ن دون اله لاو ودا در 
في السَمَوَاتِ وَلا في الأزض وَمَا لَهُمْ فيهت] مِن شرك وما له ينهم من 
فهر # ولا نمع السَفَاعَة عِنده EEG‏ فالعبادة حت الله کق؛ 
وهذا قال ي لمعاذ د #ه: «حق الله على العباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شیئًا»۱ ۵ وهذاكله: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: 

أهل الستّة وال اعة يتبتون ما أثبة الله كك لنفسه»وما أثبته له رسولّة ب 
من غیر تحریف)ولا تعطیل »ولا تکییف)ولا تمثیل›ویورونہا کا جاءت 
مع الإيمان بها دلت عليه من المعاني العظيمة»فكل ما أثبته الله لنفسه أو 
ثبته له رسولّةُ من جميع الأسماء والصفات أثبتوه على الوجه اللأثق به 
تعالی» إثباتًا مفصلاً على حد قوله سبحانه وهو السويع البَصِر) 
i LS EG TE‏ 
قوله تعالی:( لیس کم له شَیْء) والنفی يقتضى إثبات مايُضادّه من 
کال تکل انی له ینش من عاص فا نا دل مل ومر : 
أنواع الكمال»وقد جمع الله النفي والإثبات في آية واحدة ( ليس کله شىء 
وهو السويع البَعصير) فهدذ الآية تضمنت تنزيه الله من مشاه Re‏ 
في ذاته» ولا في صفاته»ولا في أفعاله»وني أو ها رد ل المشبَهة وهو قوله 
(۱) سورة سباء الآیتان: ٠.۲۳-۲۲‏ 


فرت ری ر کات ا نن باب ی اند ن اع اشد ۰ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء برقم ۳۰ 


CT 8‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
ال لس كله شَىْء) وني آخرها رد على المعطلة وهو قوله تعالى: 
9ھ مالسئ لعب ) وي إرشاتفي ممل ونآ رهاإنبات 


کر سے 


مفصل.وقال الله ظ: «قَلاَضربُوأ ف لامكال إِنّ الله يَعْكَمُ E‏ 

تَعْلَّمُونَ )'»وهذه عقيدة أهل السنة وال عة من أصحاب رسول الله 
وأتباعهم بإحسان. لها عنهم أئمة أهل السنَة"ءقال الوليد بن مسلم 
رهه الله:سألت الأوزاعى»وسفيان الثوري»ومالك بن آنس» والليث بن 
سعد»عن هذه الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية فقالوا: «أُمرٌوها کا جاءت 
بلا كيف» »وقد ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله كة: (الرَحَنْ على 
لْعَرْش اشتَرًّى) وأن ذلك یدل على علو الله على خلقه کا قال 8#:(إلبه 
يَضعَدُ الْكَلِمْ الطْمَبُ وَالْعَمَل الصالِح يَرْقَعهُ )0ء وقال 5ة: « وهو القَاهِرُ 


وق باه ويرسل ٠‏ حَمَظَّةَ )7 ٬قال‏ بو ۳ اللالكائي رمه 
الله: ««فدلت هذه الأية أنه تعالى في الساء وعلمه حيط بکل مکان من رضه 
وسم|ئه» وقال: وروی ذلك من 3 عمر» وابن مسعود‌وابن 
عباس» وام سلمة ظا ومن التابعين ربيعة بن آي عبدالرهن» وسلي)ان 
التيمي» ومقاتل بن حيان»وبه قال من الفقهاء مالك بن آنس» وسفيان 


(۲) انظر: شرح ê‏ 4 السنة والحماعة للالکائي» ۳/ 0۸۲ برقم ۸۷۰ و۳۰٩.‏ 
(۳) أخرجه اللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» ۳/ .٥۸۲‏ 

) .٠١ سورة فاطرء الاية:‎ )٤( 

.1١ سورة الأنعا» الآية:‎ )١( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة GOD‏ 
الثوري» وأحمد بن حنبل'. 

وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: ( الرّحَنْ عَلى العش 
ای کی ام و ا اشر یل اکن 
معقول ومن الله الرّسالةء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»"» 
وقال رجل لاإمام مالك رحه الله: يا أبا عبد الله 3 الرَحَنْ على العَرْش 
اشتوّی ) کیف استوی؟ فقال: ات غر لر ل ا هه ر 
اھ ا ا ا ا و و آحاف ان نکن 
ضالاً ومر به قار »0 


وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحه الله: الله كك فوق الساء السابعة 
على عرشه بائنٌ من خلقه» وقدرته وعلمه في کل مکان؟ قال: «نعم على 
العرش وعلمه لا يخلو منه مكان»“ء وني رواية: «أنه سئل عن قوله: 
«(وهو معا ِن ما كنمْ ) فقال الكلام السابق. 

وهذه النقولات تدل على أن آهل السنة يثبتو تون الأسياء والصفات وما 
دلت عليه من المعاني العظيمة مع إمرارها كا جاءت بلا كيف. والمعيّة 
معيتان: معيّة عامة لحميع الناس» ومعيّة خاصة تقتضى التوفيق“. 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمماعة للالكائي .٤٤١ /٣‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي» ۳/ »٤٤١‏ برقم .٠٠٠١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» ۳/ aS >٤١‏ 
في فتح الباري» ٤٠٩/۱۳‏ . 

اا ی و ی ی ا ا ا ا 

)٥(‏ والإهام» والتصرة. 


7 € بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


الأصل الثاني: الإيمان بالملاكة: 
الإيمان بالملائكة يتضكَّن أربعة أمور': 


١-الإیمان‏ بوجودهم. 

۲- الإيان بمن علمنا اسمه منهم باسمه»ومن ل نعلم اسمه نؤمن به إجالا. 
۴- الإيمان بم] علمنا به من صفاتهم» كصفة جبريل فقد أخبرنا النبي 4# أنه 
رآه على صفته التي حل عليها وله ستهائة جناح كل جناح قد سد الأفق. 
-٤‏ الإيمان با علمنا من عام التي يقومون بہا بأمر الله ك. كتسبيحه 
تعالی کا قال 5ة: « وَمَنْ ن عند لا يَسْتکرُونَ عَنْ عِباديه وَلا 
يخير ون # بسحو اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا رون )» وعن أي ذز ڪه 
يرفعه: : ني ي أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت الساء وح 
ها أن تطٌ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا 
له..»» وهذا يدل على كثرتهم وقد ثبت أن النبي ب رفع له البيت 
العمور في السماء يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك بلا رجعةا 


)١(‏ انظر: شرح أصول الإيمانء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص۲۷. 

(۲) سورة الأنبیاء» الآیتان: .۲٠-٠۹‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد, باب قول النبي 4: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً))» 
برقم ۲۳۱۲» وحسنه» وابن ماجه ني کتاب الزهد» باب الحزن والبکاء» برقم ٤۱۹۰‏ وحسنه 
العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي»۲/ ۲٦۸‏ وصحيح سنن ابن ماجه» ۲/¥. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم ٠۳۲٠۷‏ ولفظه: ((فسالت 
جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون آلف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه 
آخر ما عليهم))ء ومسلم في كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله قل إلى السموات وذفرض 
الصلوات» برقم ٤‏ ولفظه: ((فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمورء يدخله 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة CGD‏ 
ومن أعمالمم: أن جبريل أمين الوحي» وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصورء وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وغير ذلك. 
الأصل الثالث: الإيمان بالكتب: 
جب الإيمان بالكتب إحالا وأن الله كك أنزها على أنبيائه ورسله لبيان 


حقيقة التوحيد والدعوة إليهء قال كة: ‏ لَمَّذ أرسلتًا سلتا بالبيتاتِ 
ومعم في تاب وَالِْيرَان ليقو الاس بالط )(. 


ونؤمن على سبيل التفصيل با سى الله منها: كالتوراة» والإنجيلء 
والرّبورء والقرآن العظيم» والقرآن أفضلها وخاتًها والْهَيوِنٌ عليهاء 
والضاة ها» وهو الذي يجب على جميع العباد اتاعه وحکیمه» مع ما 
صخت به السة. 
الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: 
الإيمان بالرسل» فيْصدّق الُسلم َصيِيقًا جازمًا بأن اله كف أرسل 


کل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا منه | یعودوا فيه آخرٌ ما علیهم)). 
)١(‏ سورة الحديد الآية: .٠٠‏ 
(۲) فظهر أن الإيان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 
-١‏ الإیمان بآہا من عند الله ظق. 
۲- الإیمان با علمنا اسمه منها باسمه. 
۳- تصدیق ما صح من أخبارها. 
“- العمل بأحكام ما م ينسخ منها والرضا والتسليم به» وجميع الكتب منسوخة بالقرآن الكريم» 
فهو الذي يجب العمل بأ فيه. 
انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة العثيمين» ص۲". 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


الرسل؛ لإخراج الناس من الظلمات ای النور» فيجب الإیمان بهم إحالا 
e‏ فیجب الايان 2 على و حه الإحمال» وب لاان بمن 
سّمى الله منهم على وجه التفصيل» > قال الله کك: « رسلا مَبشرينَ 
من ورين ُو لاس عل اله ححا ند أشي گان اله زير 
حك €( فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة ومن خالفهم 
باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو ینا حمد کل . 
الأصل الخامس: الإيمان باليوم الاخر: 

الإيان باليوم الآخر يدخحل فيه الإيان بکل ما أخبر الله به وأخر به 

رسوله ي عا يكون بعد الموت ومن ذلك ما يأتي: 


e 4 عن آي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله‎ -١ 
الحنازة واحتملها الر جال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدمو: ي‎ 
وإن كانت غير صالحة قالت: با ویلھا آین تذھہون بہا؟ یسمع صوتبا کل‎ 
شيءِ إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق»ء ومذا قال لل:‎ 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:‎ )۲( 
الإیمان بآن رسالتهم حق من عند الله هق.‎ -١ 
الاإیان بمن علمنا اسمه منه بأاسمه.‎ -۲ 
تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.‎ -۳ 
E E i E E 2 CEL ٤ 
الشرائع السابقة.‎ 
.۳٦ص انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة محمد العثيمين»›‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» برقم ١١١٠ء وباب‎ )۳( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة | 
ت و E‏ ده ۾ ٠.‏ 
(«أسرعوا با لحنازة فإن تك صالحة فخر تقدمو نا إليه وإن تَكَنْ غبر ذلك 
فشر تضعوتةُ عن رقابکه»'. ) 


- الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت 
فيقال للإنسان: مَن ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: رب الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد يي والفاجر يقول: هاه هاه لا أدري 
سمعت الناس يقولون شينًا فقلته» فیقال له: لا دریت ولا تليت» 
فيُضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان 

ي 

ولي رواية: ««يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

قال الله تعالى: « ّت الله الَذِينَ منوا بالْقَوْلٍ الثابتِ ني الْحَياة الذي 
ني الآَخرَة وَيُضل الله الاين وَيَفْعَل الله ما اء 0 

۳- الإيمان بنعيم القبر وعذابه: فقد ثبت بالكتاب والسنة وهو حق 
يجب الإيمان به» والعذاب يجري على الروح والجسد تبع له ويوم القيامة 
على الروح والبدن جيعًا. فعذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله 


وسنة رسوله 4#. 


قول الميت على ا لجنازة: ((قدموني))ء برقم .)٠١١١‏ 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب السرعة با جنازة» برقم ١٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب ال جنائزء 
باب الإسراع بالجنازة» برقم .٠٤ ٤‏ 

() انظر: صحيح البخاري» کتاب ال جنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم ۰۱۳۹۹ ٤۴۷٠ء‏ 
ومسند الإمام أحمد» ٤‏ / ۷ ۸ ۲۹.۲۹ ومستدرك الحاکم ٠٨-۳۷ /١‏ والآية من 
سورة إبراهيم: ۷. 

(۳) انظر: الروح لابن القیم ۱/ .۳٠٠١۲۹۳‏ 


E‏ بيان عقيدة أهل السنة والجمانعة 

-٤‏ القيامة الكبرى: حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى ثم 
ينفخ نفخة البعث والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالين حفاة عراة غرلا يوم يقر الْمَرء من خد« وَأمِّ 
وَابيه* وَصَاجِبه بيو« لكل امرئ مهم ومز سان بغي . 

ه- الميزان الذي توزن به الأعال» ويوزن العمل وعملّه (فَمَن قلت 
مَوازینه اوليك هُمْ الْمُفْلْحُونَ * وَمَنْ حَمَّٺ موَازينةُ اوليك الذي 
خر وا سهم ني جَهَتَمَ ادون ). 

- الدواوين وتطاير الصحف» فآخذ كتابه وصحائِفَ ا 
وآخذ کتابه بشماله من وراءِ ظهره: «كَأمامَنْ أو كاب وينه قول 


e‏ سے ا س ےاسے فیغو 


e EK 3‏ ر 


اوم افر رووا تابي *# إئي ظَتنت آي مُلاق حسَابية * فهو في عِيشَة رَاضِيةٍ 
# ني جو الیو ٭ فوا ية « لوا اربوا منیا ا شتفم ني الأبام 
اة * وأا من أو تابه باه يفول با يني وت ايب * و1 
آذر ما جماية ٭ با لبها كانت الْقَاضِبة * ما أغتى علي مالي * هَلَكَ 
ا » وقال تعال :وما مَنْ أو كتابة وَرَاءَ هره *# 
فَسَوف يدعو مورا * وَيَصلى سیر . 

2 الحساب؛ فإن الله يو قف عباده على فل امام قبل الانصراف من 
العترفرى كل اانا( بزع ود گل فس ا َل ين َزٍ 
(۱) سورة عبس» الآیات: ٤‏ ۲۷-۲. 

(۲) سورة المؤمنون» الآیتان: .٠٠١١-٠٠١۲‏ 
(۳) سورة الحاقةء الآیات: ۲۹-۱۹. 
)٤(‏ سورة الانشقاق, الآيات: .٠١-٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة GOD ٠‏ 
ee‏ 


٤ 


ضرا وَمَا ڪوٽ من سُوءِ تَوَدُ لو أَنَ ينها بيه مدا بيدا )0ء 
«وَوَجَدوا ما عَولُوا حَاضٍرًا وَلاَيَظْلِم رَبْكَ أَحَدًا)0. 

۸- الحوض؛ فيجب التصديق الجازم بأن حوض النبي 4# في 
غرصات الام ما أف فاا من الل و أجل من الل اة غد 
نجوم السماء» وطوله شهر وعرضه شهر» من شرب منه شربة لم يظماً 
بعدها بدا" وهذا ختص بمحمد ي ولكل نبي حوض ولكن أعظمها 
حوض النبي ا 

۹- الصراط؛ وبعده القنطرة بين الحنة والنار جب الإيان بذلك وهو 
منصوب ع متن جهنم» يمر عليه الأولون والآخرون» وهو أحد من 
السيف وأدق من الشعرء يمر عليه الناس على حسب أعام: فمنهم من 
يتجاوزه كلمح البصرء وكالبرق» وكالریح» وکالفرس الجواد» وکركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يسقط في جهنم» وعلى حافة الجسر كلاليب مخطف من 
مرت بخطفه» فإذا تجاوز المؤمنون وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 


.٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف, الآية: ٤۹‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» وقول الله تعالى: 3 إنا أعْطَياك اكور )» 
من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي 5 : ((حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبنء 
وريجحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه شربة فلا يظمأ أبدأ))» برقم 
۹ء ومسلم» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا 5 برقم ۲۲۹۲. 


يان عقيدة أهل السنة والجماعة 

فيقتص لبعضهم من بعض فإذا موا اذد هم في دخول ا نة 

١٠-الشفاعة‏ وهي سؤال الخير للغيرء وهي أنواع"ء منها: الشفاعة 
العظمى لأهل الموقف» والشفاعة في أهل الحنة أن يدخلوها والشفاعة في 
تخفيف العذاب عن أبي طالب» وهذه الثلاثة خاصة بمحمد ب 
والشفاعة فيمن استحق ق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج 
منهاء وهذه الشفاعة ر Gg NE‏ 
والصالحون» وهي تتكرر من النبي ب أربع مرات: 

-١‏ يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيان. 

۲- یشفع فیمن کان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيان. 

۴- ثم فیمن کان ني قلبه آدنی حبة من خردل من إیان. 

-٤‏ ثم فیمن قال: لا إله إلا الله. 


(۱) انظر: صحیح البخاري» کتاب المظال» باب قصاص المظال» برقم »۲٤٤٩١‏ وكتاب الرقاق» باب 

القصاص يوم القيامةء برقم ۰۳۳ ۰٦۳۴۳۰٥-٦‏ وصحیح مسلم»کتاب الإیمان؛ برقم .٠۱۹۰٩-۱۸۲‏ 
(۲) وقد أوصلها ابن أي العز في شرح العقيدة الطحاوية إلى ثمانية أقسام: 

-١‏ شفاعة النبي ل العظمى لفصل القضاء. 

۴ الشفاعة في آقوام تساوت حسناتهم وسيئاتيم. 

-٣‏ الشفاعة في آقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

-٤‏ الشفاعة في رفع درجات من دخل الحنة. 

-٥‏ الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

-٦‏ شفاعة النبي 5 في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

۷- شفاعة النبي كل لأن يؤذن لحميع المؤمنين بدخول الحنة. 

۸- الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد قل 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص‌:۲٣۲-۲٠۲.‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
ثم يخرج الله كك من النار أقواماً ار نامال ر رقا 
وإحسانه» فيقول الله تعالى: «شفعت اللائكة وشقع النبيون› وشقع 


المؤمنون»› ول يبق إلا أرحم الراهين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قومًا لم یعملوا خیرًا قط»'. 

-١‏ الحنة والنار» جب الاعتقاد بآن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيانء 
والجنة دار أوليائه»والنار دار أعدائه»وأهل الجنة فيها خلدون وأهل التار 
من الكفار خلدون.» والجنة والنار موجودتان الآن» وقد رآهما رسول الله 
في صلاة الكسوف» وليلة المعراج» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
الوت سجاء به ني صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح 
ويقال: «يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت»'. 

الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: 
ويتضمن الإيمان بأمور أربعة: 
-١‏ الاين ا الله تعالى علم أحوالّ عباده» وأرزاقهم» وآجا 
ا 4 1 جاف 
وأع)اهم» وما کان ویکون» لا يخفى عليه شيء: « إن الله ت 
غلیخ ٩‏ ( تدلو نلوا ا اه عل کر کیء یبر ون اله ن حاط بُ 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ( وجو يمي ناضِرَة * إلى ربا 

َاظِرَة)» برقم ۳۹٤۷ء‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم ۱۸۳ 

واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: صصحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنارء برقم ٠٠ ٤۸‏ وصحيح مسلم» 


كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها اجبارونء والجنة يدخلها الضمفاء» برقم 
.YAo* «(fA‏ 


(۳) سورة العنكبوت»› الآية: 1۲ . 


. € بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

شىء ع )'. 

۲- - کاب د لکل ادير قال چ «( وکل سى يءِ أحْصَياه ني بَا 
مین )7 » وقال سبحانه: ( أتَعْلَم أن انه يَعْلَم ماني الستاء َالأرض 8 
َك ني تاب إن ذَلكَ َل اله یین )۱ وق عم سالا اکب الله 
مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»)“. 

e a CS O 
وَمَا تَسَاؤونَ إلا أن ياء الله رب الْعَالَمنَ )"» وقال: < إت مره إا‎ « 


.٠١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١1( 
الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خسة تقادير:‎ )۲( 
التقدير الشامل لحميع المخلوقات» بمعنى أن الله #ك: علمهاء وكتبهاء وشاءهاء وخلقهاء‎ -١ 
وهذه مراتب القدر الأربع.‎ 
كتابة المیثاق» لقوله تعالى: ( لست ربكم قَالوأ ب سَهِذنًا).‎ -۲ 
التقدير العمّري: تقدير رزق العبد وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد في بطن أمه بنهاية‎ -۳ 
الشهر الرابع.‎ 
التقدير السنوي؛ فإنه يكتب قي ليلة القدر ماهو كائن في السنة: من الخبرء والشرء والأرزاق.‎ € 
التقدير اليومي» لقوله #ق: « گل يوم هوني سَأنٍ) فيغفر ناء ویفرج کربًاء ویرفع قومًاء‎ -٥ 
ویضع آخرین. . وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير‎ 
العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه» والعُمري تفصيل من التقدير العُمري الأول‎ 
يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين.‎ 
.۹ ٤۰-۹۲۸ /۳ انظر: معارج القبول» لحافظ ابن أحد الحکمي»‎ 
.٠١ سورة يس›الاآية:‎ )۳( 
.۷١ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 
من حدیث عبد الله بن‎ ۰۲٠٥۳ صسحیح مسلم» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی» برقم‎ )٥( 
عمر رضراللهعهما.‎ 
.۲۹ سورة التكويرء الآية:‎ )٦( 


ت 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ® 


راد َا اَن بول 5ه ك یکو ٠)‏ 
الاییان بان اله هو انخالی لکل شی» وما سواه خلوق له قال هی 
a E SE‏ ` 0€( 
« الله الق کل شيٰءِ وهو على کل شيْءِ وکيل ) . 
أمور تدخل في الإيمان باه ظك: 
-١‏ يدخل في الإيمان باله الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه الله على 
عباده وفرضه عليهم» كأركان الإسلام الخمسة» وغيرها ما وجب الله 


) على عباده. 
٠‏ ۲- ومن الإيان بالله: الاعتقاد بأن الإيان قول وعمل» [يزيد 


۳- ومن الإيان لحب في الله والبخض في اش". 
المبحث الثالث: وسطيَة أهل السنة والجماعة 

أولا: أهل السنة وسط في باب صفات الله ق بين آهل التعطيل وأهل 
التمثيل: قال الله كد: « وَكَدَلك جَعَلتاكم ا وَسَطًا € فأهل الإسلام 
E PES E‏ 
الدين أثبتوها 0 مماثلة ارات اللخلوقين. اها السنة اترا 
صفات الله إثباتًا بلا تمثيل» وينزهون الله كك عن مشاة المخلوقين تنزيمًا 
)١(‏ سورة يس›الاآية: ۸۲. 


(۲) سورة الزمرء الية: 1. 
(۳) انظر:العقيدة الصحيحة وما بُضادهاءللعلامة عبد العزیز بن عبد الله ابن باز رة لص .٠٠‏ 


بيان عقيدة اهل السنةولجاي 
بلا تعطيلء فجمعوا بون التنزيه والإثبات وقد رد الله على الطائفتين بقوله 
تعال: لس گوثلِه َيْءُ رَد على المشبهةه >( وهو اسيع البَصِير) رد 
على المعطلة'. 

ثانيا: أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية: 
فاجررية. N e e‏ 
ا 
وقدرته» وهدى الله أهل السنة والجاعة لأن يكونوا وسطًا بين هاتين 
الفرقتين فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعاليم» والعباد فاعلون حقيقة 
وهم قدرة على أعماهم» والله خالقهم وخالق أعالهم وقدراتهم « وال 
ا ثبتوا للعبد مشيئة واختيارًا تابعين لمشيئة الله 


~m یں‎ 


#ة: ( وما ناون إلا أن شا ل لله رب الْعَالنَ )7 والله المستعان. 

ثالثا: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة: 
فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيبان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة» 
فعندهم أن الأعال ليست داخلة في مُسمّى الإيان» وأن الإيان لا يزيد 
ولا ينتقص» وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيان» وهذا باطل. 


(1) انظر:شرح العقيدة الواسطية للهراس» ص١١٠‏ .والكواشف الحلية عن معاني الواسطية٬لعبد‏ العزيز بن 
سلمان» ص٤۹٤‏ وشرح العقيدة الواسطية للکاتب» ص۹٤.‏ 

(۲) سورة الصافات, الاية: .۹٦‏ 

(۳) سورة التكويرء الية: ۹. 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيميةء بقلم الكاتب» ص*°. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة GD‏ 


والوعيدية: هم الذين فالوا: إن الله جب عليه عقلاً أن يُعذّب العاصي 
کا يجب عليه أن يثيب الطائع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو 
خالد خلد في النار» وهذا أصل من أصول المعتزلةء وبه تقول الخوارج. 

أما أهل السنة فقالوا: مرتكب الكبيرة إذا م يستحلهاء مؤمن بإيمانه 
مشيئة الله» إن شاء عفا عنه برحته» وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنوبه ثم 
ګر جه» قال الله سبحانه: ( إن الله لا يعفر أن يُعْرَكَ بو وَيَعْفِر ما دُونَ 
ذلك لن ياء )0. 

رابعاً: أهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان و e‏ 
والمعتزلة» وبين ع المرجئة i‏ اراد بأسعاء ر 
الدنيا والآخرة: 


O TTS 
واجتنب الكبائر ويقولون: إن الدين والإيمان: قول» وعمل» واعتقادء‎ 
ولكنه لا يزيد ولا ينقص فمن أتى كبيرة كفر في الدنياء وهو في الأخرة‎ 
خالد خلد في النار إن م يتب قبل الموت.‎ 

۲- المعتزلة قالوا بقول الخوارج» إلا أنه وقع الاتفاق بينهم في 
موضعين: 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب» ص۰۹۱. 
(۲) سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 


CED‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


# نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكافرين. 

ووقع الخلاف بينهم في موضعين: 

# الخوارج سموه في الدنيا كافرّاء والمعتزلة قالوا في منزلة بين 
المنزلتين: فهو حرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. 

والخوارج استحلوا دمه وماله والمعتزلة لإ يستحلوا ذلك. 

ا ی الكفر طاعة 
فهم يقولون: إن الإیان جر جرد التصديق بالقلب فمرتكب الكبيرة عندهم 
كامل الإيان ولا يستحق دخول النار» وهذا يبن أن إيان أفسق الناس 
عندهم كيان أكمل الناس. 

؛- الجهمية وافقوا المرجئة في ذلك قااء فاإجهم قد ابتدء التعطيل» 
والجبر» والإرجاء كا قال ابن القيم رحه الله.. 

-٥‏ آما آهل السنة فوفقهم الله للوسطية بين هذين المذهبين الباطلين 
فقالوا: الإيات. فرل. وعمل: قول القلب واللسان» وغمل. القاب 
واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فقول القلب 
تصديقه وإيقانه» وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوزامهاء 
وعمل القلب: النيّةء والإإخلاص» والمحبةء والانقيادء والإقبال على الله 
تك والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه» وکل ما هو من أعال 
القلوب» وعمل اللسان» ما لا يؤدّى إلا به: كتلاوة القرآن» وساثر 
الأذكار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله كك وغير 
ذلك وعمل الجوارح: القيام با لمأمورات» واجتناب المنهيات» ومن ذلك 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
الركوع والسجود وغير ذلك. 
فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيان» أو مؤمن بإيمانه 
فاستق بكبيرته» فلا ينفون عنه الإيان أصلا كالخوارج والمعتزلة» ولا 
يقولون: بأنه كامل الإيان كالمرجئة والجهميةء أما حكمَه في الآخرة فهو 
تحت مشيئة الله كك إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة رة منه وفضلاً 
وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلاً منه سبحانه ثم خرجه بعد التطهير 
ويدخله ا لجنة. هذا إن يأتِ بناقض من نواقض الإسلام" 

خامساً: أهل السنَةَ وسط في أصحاب رسول الله ل بين الروافض 
والخوارج: الرافضة غلواني علي ڪه وأهل البيت» ونصبوا العداوة 
لجمهور الصحابة كالثلاثة» وكفروهم ومن والاهم» وکقروا من قاتل 
عليًاء والخوارج قابلوا هؤلاء فَكَمَرُواعليًا ومعاوية ومن معها من 
الصحابة. والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم 

أما أهل السنة فهداهم الله للحق فلم يغلوا في عل وهل البيت» ول 
ينصبوا العداوة للصحابة #» ولم يكفروهم» ولم يفعلوا كا فعل 
النواصب من عداوة أهل البيت» بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» 
ويدعون همم ويوالونهم»› ویكُمّون عن الخوض فی) جری بینهم» 
ويتر مون على جميع الصحابة فكانوا وسطا بين غل الرافضة وجفاء 
رارج وقول آهل اله اتف العا ارك ي ع 
عثهان» ثم علي» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنةء ثم يُرتبون الصحابة على 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطيةء للهراس» ص٠١»‏ والكواشف الجحلية عن معاني الواسطية» ص 

۲ وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء بقلم الكاتب» ص .٥ ٦-٠٥۳‏ 


CO‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
حسب مراتبهم ومنازهم وړ" . 

سادسا: أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: 

أهل السنة يبون علماءَهم» ويتأدبون معهم» ويذبُون عن أعراضهي» 
وينشرون عامدهم» ويأخذون عنهم العلمَ بالأدلةء ويرون أن العلماء من 
البشر غير معصومين» إلا أنه إذا حصل شىء من الخطاً والنسيان واهوى 
لا ينقص ذلك من قدرهم؛ لأنمم ورثة الأنبياءء والأنبياء لر يوروا دينارا 
ولا درهمًاء وإنما ورّثوا العلم» فمن آخذه أخذ بحظ وافر» فلا يجوز 
سهم ولا التشهير بہم» ولا َع عَتّراتهم ونشرها بين الناس؛ لأن في 
ذلك فسادًا برا » وقد أحسن ابن عساکر رحه الله في) تقل عنه أنه 
قال: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لرضاته وجعلني وإياك من يتقيه 

: حق تقاته - آن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله ني هتك أستار 
منتقصيهم معللومة وأ من أطال لساته في العلماء بالل بلاه الله قبل 
موته بموت القلب ‏ قَلَيَحْدَرِ الذِينَ حَالِفُونَ عن أَمرو أن تَصِيبَهُم فته َو 
يهم عد را عَذَابٌ اليم )0). 


as E 
.ه۸-٥۷ص الکاتب»‎ 

(۲) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الفتاوئ» جمع عبد الرهن 
القاسم» ۲۹۳-١ /۲١‏ وقواعد في التعامل مع العلماءء للدكتور عبد الرحمن اللويجق» ص 
-۱۸44. 

(۳) تبیین کذب المفتري» ص۳۰-۲۹. 

٦٣ سورة النورء الآية:‎ )٤( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ® 

سابعاً: أهل السنة وسط في التعامًّل مع ولاة الأمور: فهم وسط بين 
لقرطين والمغرّطين» فأهل السنة نحرّمون الخروج على أئمة المسلمينء 
ويوجبون طاعتهم والسمع هم في غير معصية الله» ويدعون لولاتهم 
بالتوفيق والسداد؛ لأن الله أمر بطاعتهم فقال کف: ( يا أا الْذِينَ آمنوا 
أطِيعُراً الله واطيوا الرشو ل وأو الأنر ونم کن تارتم ني ي ردو 
إلى الله وَالرَّسولِ إن كُنتَمْ ومون بالله اليم الآخر َلك حَير وَأحْسَنْ 
اويل .٠۱)‏ 


وعن عبد الله بن عمر رد اجا عن النبي بلا أنه قال: «عل الرء الس 
السمعٌ والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يُؤمر بمعصية فلا سمح ولا 
طاعة». 


وعن حذيفة 4 يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا متدون داي ولا 
يستئون بستتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبُهم فُلوبٌ الشياطين في جُڻيان 
إنس»» قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن آدرکت ذلك؟ قال: 
(«تسمَع م وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرّك وأخذ مالك فاسمع وأطع»ا 

۽ ء 

وقد حث آهل السنة والح)اعة على ذلك. قال الإمام ابو الحسن علي بن 
خلف الرېاري رحه الله في کتابه شرح السنة: «إذا رأيت الرجل يدعو 
على السلطان قَاعَلَمْ أنه صَاحِبٌ هَرَىّ» وَإِذَا رأيت الرجل يدعو 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٥۹‏ . ) 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصيةءبرقم »۷١٤ ٤‏ ومسلم في 


كتاب اللإمارة»باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصيةء برقم .۱۸١۹‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةءباب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتنءبرقم .۱۸٤١‏ 


CD‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
للسّلطان بالصّلاح فاعلم أنه صاحِبٌُ س إن شاء الش»('. 

وساق بسنده عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لى دعر 
مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان»» قيل له: ««یا با علي فسر لنا هذا؟) 
قال: «إذا جعلتها في نفسي لم تَحْدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح 
فصلح بصلاحه العباد والبلاف. 

المبحث الرابع: أخلاق أهل السنة والجماعة 
من أعظم أخلاق أهل السنة والمجاعة ما يأق: 

أولا: الأمر با لعروف والنهي عن المنكر؛لقوله تعالى:( لکن منک آم 
يعون إل الحَيْرٍ يرون بالمَعُرُوفِ رَينهَونَ عَنِ المُنکر وأ وليك هُم 
الْعْفْلِحُونَ )7 وقال کل: «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان ل 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(. 

ثاناً: اللصيحة: للّه» 3 ورسوله ي وأئمة الملسلمين» وعامتهم» 
انان الان شد ا 


ثالثاً: ير حون إخوا: ان ن مل ارم الأخاوق رفا 
الأع|الء ويأمرون بالصر والأحسان ا عباد الله عل حسب أحواهم 


() شرح السنة» للبرهاري» ص۱۱۷ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠ ٠٠١٤‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان» برقم .٤۹٩‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
و ت 


وما يجب ههم من أقارب» وأيتام» وفقراء» وغير ذلك ا 
الأخلاق'. 

نسأال الله كك أن يجعلنا من الفرقة الناجية التي لا يضرّها من خذها ولا 
من خالفها حتى يأتي آمر اله؛إنه على كل شىء قدير وبالإجابة جديرء 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله واصحابه 
ایو 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لاإبن تيميةء للعلامة محمد خليل الهراس» ص۸٨۲»‏ وشرح 
العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب» ص٦۸۷-۸.‏ 

(۲) هذه نبذة ختصرة اي بيان عقيدة امال اة واماة ولروم اتباعها ون أزذعها رقبة ن 
الاقتصار على ما سمعه سماحة الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رهه الله في هذه 
اللحاضرة» ومن آراد المزيد فعليه بالرجوع إلى أصول السنةء لإمام آهل السنة أحمد بن حنبل» 
المتوى سنة ٤١‏ ۲ه وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحد» المتوفى سنة ١٠۲۹ه‏ وكتاب السنة 
للحافظ أي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك المتوفى ۲۸۷ه وكتاب التوحيد لاإمام ابن 
خزيمةء المتوفى ۳١١‏ ه ومقالات الإسلاميين للإمام أي الحسن الأشعري» المتو ١٠٠ه‏ 
وشرح السنة لاإمام آي محمد الحسن بن علي البربهاري المتوفق ۳۲۹ والإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومةءلاإمام ابن بطة, المتوفی ۳۸۷ھ وكتاب الإيمان لابن 
منده»المتوفی ١۳۹ه»وأصول‏ أهل السنة لابن زمنين»المتوق ۳۹۹ ه»وكتاب التوحيد ومعرفة 
آساء الله ڳل وصفاته على الاتفاق والتفرد للحافظ ابن منده» المتوفی ۳۹۰١‏ وشرح أصول اعتقاد 
أمل السنة وا لجماعةءلاومام آي القاسم اللالكائي» المتوق ٤٠۸‏ ه.والعقيدة الطحاوية لاسام 
الطحاوي»المتوق ١۳۲ه.‏ وشرح السنة لاإمام البغوي»المتوق ١١‏ ٥ه‏ ولمعة الاعتقادءلاجمام 
عبد الله بن آحمد بن قدامة» ا متو سنة ٠٦۲١‏ ه وشرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العزء المتوى 
۲ه والعقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوق ۷۲۸ه› وهو مطبوع ضمن 
الفتاوی له ۳/ ٠١۹-٠۲۹‏ والفتوى الحموية له» وهو مطبوع ضمن الفتاوى له أيضًا 
٠۲٠-٥‏ وكتاب التوحيد لاسام محمد بن عبد الوهاب, المتوف ١٠٠۲٠ه‏ وشرحه فتح 
الجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, اموق ١۲۸٠م‏ ومن المؤلفات 
ا لحديثة النافعة لأصحاب الفضيلة العلهاء: شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل الهراس»› 


@ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


والعقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله وعقيدة آهل 
السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحه الله» وشرح أصول الإيمان له» ومفهوم 
عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل» ومباحث في عقيدة آهل السنة والجاعة لهه 
ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة صالح بن فوزان الفوزانء ومجمل اعتقاد آهل 
السنة والجاعةء للدكتور ناصر العقل» وعقيدة آهل السنة والجاعة: مفهومها وخصائصهاء 
وخصائص أهلها للشيخ حمد بن إبراهيم الحمد بتقديم ساحة العلامة ابن باز ره الله. 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الرسالة الثالثة: اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان»وأسماء الله وصفاته' 
المبحث الأول: تعريف الفرقة الناجية: رأهل السنة والجماعة) 

الفرقة بكسر الفاء: الطائفة من الناس. ووصفت بأما الناجية 
المنصورة إشارة إلى قوله : «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 
i E E E‏ أمر الله وهم على 
ذلك». 

وأهل السنة والح اعة بدل من الفرقة» والمراد بالسنة: الطريقة التي كان 
عليها رسول الله ل وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

والجاعة: في الأصل القوم المجتمعون» والمراد بهم في هذه العقيدة: 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين هحم بإحسان وإن كان واحدا قد 
ثبت على الحق الذي كانت عليه الجماعة المذكورة". قال عبد الله بن 
مسعود فه: ((ا لج اعة من وافق الحق وإن كنت وحدك). 

وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله بل: «افترقت اليهود على 


)١(‏ وهذه الرسالة عبارة عن شرح ميسر للعقيدة الواسطية» وقد نشرت بعنوان: ((شرح العقيدة 
الواسطية )) فى رسالة لطيفة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب رقم ۲۸ برقم ۳1٤4١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
قوله 4 E E‏ ۰ 

TVA! 

(۳) انظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطيةء لزيد بن فياض» ص ١١ء‏ وشرح العقيدة الواسطية 
محمد خليل المراس» ص١٠‏ . 

اا ۷۰/1 


إحدى وسبعين فرقةء فواحدة في الجنة وسبعون في النار. وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة. فإحدى وسبعون فرقة في النار 
وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة في الحنة» واثنتان وسبعون في النار»'. 


المبحث الثاني: أركان الإيمان عند الفرقة الناجية 
أولا: الإيمان بالله تعالى: وهو الاعتقاد ا جازم بأن الله رب كل شيء 
وملیکه» وأنه ا لخالق» الرازق» المحيي» المميت» وأنه المستحق للعبادة 
دون ما سواه» وأن يفرد بالعبادة والذل» والخضوع وجميع أنواع 


العبادات» وأن الله هو المحتصف بصفات الكال والعظمة» والجلالء المرّه 


عن کل عیب ونقص". 


ثانياً: الإيمان بالملاكة:وهو الاعتقاد ا لحازم بأن لله ملائكة موجودون 
خلوقون من نور» وهم ک)| وصفهم الله عباد مکرمون لا یعصون اله 
وهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بہا كا تواترت بذلك النصوص 
من الكتاب والسنة» فكل حركة في السموات والأرض فهى ناشئة عن 
(۱) آخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم ۹۹۲“ وللحديث شواهد أخرى 
عن أي هريرة» وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب شرح السنةء برقم ٠٥۹٦١‏ والترمذي في 
كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم ۲,۰ والحدیث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحةء برقم ۰۲۰۴۳ ۱٤۹۲‏ . 

(۲) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» ص١٠‏ ءوالأجوية الأصولية ص١١‏ .والطحاوية»ص٠"".‏ 


والإیمان باله تعالی يشمل آربعة آمور: -١‏ الإیمان بوجوده سبحانه. ۲- الإیمان بربوییته. ۳- 
الإيمان بالوهيته. ٤‏ - الإيمان بأسماثه وصفاته. 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الملائكة الموكلين بالسموات والأرض امتالاً لأمر الله #ك. فيجب الإيمان 
بمن سى الله منهم على وجه التفصيل» ومن لم يسم منهم فيجب الاإیمان 
به على وجه الإجمال'. 

الثا: الإيمان بالكتب: وهو التصديق ا جازم بأن لله كتباً أنز ما على 
آنبیائه ورسله» وهي من کلامه حقيقة» ونا نور وهدی» وآن ما تضمنته 
حق» ولا يعلم عددها إلا الله» وجب الإيهان بها جملة إلا ما سمّى الله منها 
فيجب الإيمان به على وجه التفصيل وهي: التوراةء والإنجيل» والزبورء 
والقرآن» وجب مع الإيمان بالقرآن وأنه من عند الله الإيمان بأن الله تكلم 
به کم تكلم بالکتب المنزلة» کا يجب مع هذا کله اتباع ما فيه من أوامر 
واجتناب مافيه من زواجر» وأنه مَهَيْمن على الكتب السابقة» وأنه 
خصوص من الله بالحفظ من التبديل والتغيير» فهو كلام الله منزل غير 
خلوق منه بدأ وإلیه یعودا'. 

رابعا: الإيمان بالرسل: وهو التصديق الجازم بأن الله أرسل رسلاً 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» واقتضت حكمته تعالى آن 
يرسلهم إلى خلقه مبشرين ومنذرين» فيجب الإيمان ہم جیعا على وجه 
الإججمالء وجب الإيمان بمن سمى الله منهم على وجه التفصيل وهم: 
خسة وعشرون ذكرهم الله في القرآن الكريم» وجب الإيمان بأن لله رسلا 
غيرهم وأنبياء لا بحصي عددهم إلا الله ولا يعلم أساءهم إلا هو جل 


."٥* والعقيدة الطحاوية» ص‎ »١ ٦ص الروضة النديةء‎ )١( 
. الأجوبة الأصولية› ص٦ ۱ء و۱۷‎ )۲( 


۲ جي گی آ١‏ يمان وأسماء الله وصفاته 


وعلا كا جب الإيمان بأن محمد ب أفضلهم وخاتمهم» وأن رسالته عامة 
للثقلین ولا نبي بعده ل . 

کا الإيمان بالبعث بعد الموت: وهو الاعتقاد الجازم بأن هناك 
دارا آخرة مجازي الله فيها المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» ويغفر الله 
ما دون الشرك لمن يشاء. 

والبعث شرعا: هو إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيهاء فيخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر أحياء مهطعين إلى الداعي» فنسأل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة". 

سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى: وهو التصديق 
ا جازم بن كل خير وشر هو بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى علم مقادير 
الأشياء وأزمانها أزلاً قبل إيجادها ثم أوجدها بقدرته» ومشيئته على وف 
ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثي". 

NEE SA O 
تعالی: الي ولوا وُجُوكَكم قبل الْمَشرق وَالْمَغْرب وَلَكِنّ‎ 
...) لمن امن بال اليم الآخر والْلایگة الاب لن‎ 
ا 0 ل «إنا گل َي د ۽ حَلَقَتَاه بقَدَر )) » وقوله لني‎ 
٠٩ص انظر: الكواشف الملية عن معان الواسطية‎ )۱( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 
.٠۹ص شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل الهراس»‎ )۳( 
. ٠۷۷ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
. ٤۹ سورة القمرء الآية:‎ )١( 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
حدیث جبریل. (... أن تؤمن بالل وملائکته» و کتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خبره وشره»)'. 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى إجمالا 

أهل السنة والجاعة يثبتون صفات الله تعالى: بلا تعطيل» ولا تمثيل› 
ولا تحریف» ولا تکييف» ويمرُونها كا جاءت مع الإيمان بمعانيها وما 
تدل عليه. 

أولا: التحريف:هو لغة التغيير والتبديل.واصطلاحاً.تغيير ألفاظ 
الأساء الحسنى والصفات العلا أو معانيها. وهو ينقسم إلى قسمين: ‏ 

القسم الأول: تحريف اللفظ بزيادة» أو نقص» أو تغيبر شكل وذلك 
كقول الجهمية ومن تبعهم في استوى: استولى. بزيادة اللام. وكقول 
اليهود: جنطة لحا قيل هم: قولوا جطة» وكقول بعض المبتدعة بنصب 
لفظ الجلالة في قوله تعای: ( وَكَلَمَ الله مُوسی تلع )(. 

والقسم الثاني: تحريف المعنى وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معنا 
وذلك كتفسير بعض المبتدعة: الخضب بإرادة الانتقام» والرحة بإرادة 
الإنعام» واليد بالنعمة. 


ثانيأ: التعطيل:هو لغة:الترك.والمراد به نفي الصفات الإلمية عن الله 


(۱) أخرجه البخاري بلفظ قريب في کتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ل عن الإيان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعةء برقم ٠١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله برقم ٠١-۸‏ واللفظ له. 

(۲) سورة النساء الاية: ٠١١‏ . 


تعالى وإنكار قيامها بذاته تعالى أو إنكار بعضها.فيكون الفرق بين 
التحريف والتعطيل هو آن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه 
الكتاب رال واخ هر تسر الضوص بالمعاني الباطلة. 
أنواع التعطيل 

التعطيل أنواع: 

-١‏ تعطيل الله عن كماله المقدس» وذلك بتعطيل أسائه وصفاته أو 
تعطيل شىء من ذلك كا فعلت الجهمية والمعتزلة. 

- تعطيل الله بترك معاملته» وذلك بترك عبادته أو بعضهاء أو عبادة 
غره معه. ۰ 

۳- تعطيل المخلوق عن خالقهء وذلك مثل قول القائلين: إن الطبيعة 
هي التي أوجدت الأشياءء وإنها تتصرف بطبيعتها. وكل حرف معطل» 
وليس كل معطل حرفا. فمن أثبت المعنى الباطل» ونفى المعنى الحق› 
فهو حرف ومعطل. أما من نفى الصفات فهو معطل وليس بمحرف. 

ثالثا: التكييف: هو السؤال بكيف. والمراد به تعيين وتحديد كنه الصفة 
بحيث يجعل ها كيفية معلومةء وليس المراد بنفي الكيفية تفويض المعنى 
المراد من الصفات؛ بل المعنى معلوم من لغة العرب» وهذا مذهب 
السلف كا قال الإمام مالك رحه الله تعالى حينم سئل عن كيفية الاستواء 
فقال رمه الله تعالى: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والاإأی|ان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»'. فكل صفة من صفات الله تعالى تدل على 


(۱) فتاوی ابن تيميةء ٠٤٤/٥‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


معنی حقيقي ثابت نؤمن به ونشبته للّه» ولکننا لا نعرف کیفیتهاء وهیئتها 
وصورتها. فالواجب إثبات الصفات حقيقة ومعنى» وتفويض الكيفية 
بخلاف الواقفة الذين يفوضون معانيها. 

) رابعا: التمثشيل: هو بمعنى التشبيه بحیث مجعل لله شبية في صفاته 
الذاتية أو الفعلية» وهو قسان: 

ا - تشبيه المخلوق با لخالق» كا شبهت النصارى المسيح بن مريم بالل 
تعالى» وكا شبهت اليهود عزيرا بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ب اتشيه ا الق ا لخلری ك افغلت الشهة الذين قرلون: ل 
وجه كوجه المخلوق» ويد كيد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق» ونحو 
ذلك من التشبيه الباطل تعالى الله عن قوم علو كبيرا"'. 

المبحث الرابع: الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 

الإلحاد في أسماء الله تعالى:هو العدول مها وبحقائقهاء ومعانيها عن الحق 
الثابت هها. والإلحاد إما أن يكون بجحدها أو إنكارها بالكلية» وإما بجحد 
معانيها وتعطيلهاءوإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويل 
الفاسد» وإما بجعلها أساء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد»فيدحل في 
الإلحاد: التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل» والتشبيه". 

.۸٦ص الكواشف الحلية عن معاني الواسطية»‎ )١( 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله: ((وهناك تشبيه ثالث وهو تشبيه الخالق بالمعدومات»‎ )۲( 

والمستحيلات» والناقصات. أو الحادات» وهذا الذي و قع فيه الجهمية والمعتزلة)). 

(۳) انظر: الأجوية الأصولية» ص۳۲٠‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص٤۲.‏ 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 
المبحث الخامس: طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات 
أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه مفصلاً على حد قوله 
تعالى: ( وهو السَهِيع البَصِيرٌ )» فكل ما أثبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله 
ل من جميع الأسماء والصفات أثبتوه لله على الوجه اللائق به تعالى. 
وأهل السنة والجاعة ينفون ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله #4 
نفياً إجالياً غالباً على حد قوله تعالى: ( ليس كله مَىْء)'. 


والنفي يقتضي إثبات ما يضاده من الكمال فكل ما نفى الله عن نفسه 
من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شىء من خصائصه فإنها تدل 
على ضدها من أنواع الكمال. وجع الله النفي والإثبات في آية واحدة - 
أعني النفي الإحالي والإثبات المفصل - وهي قوله 8#: ( لَيْسَ گولِه 
شىء وَهُوّ السوِيع البَّصِيرٌ)» فهذه الآية تضمنت تنزيه الله عن مشابهة 
خلقه لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا ني أفعاله. وني أول هذه الآية رد على 
المشبهة وهو قوله تعالى: ( ليس كله شَىْء)» وني آخرها رد على المعطلة 
وهو قوله تعالى: ( وَهُوّ السَوِيع البَصِيرٌ)» وني أول هذه الآية نفي مجمل› 
وني آخرها إثبات مفصّل» وفيها رد على الأشاعرة الذين يقولون ببعض 
الصفات وينفون البعض الآخرء وفيها رد على المعتزلة الذين يقولون 
سمیع بلا سمع» وبصیر بلا بصر'. وقد ساق المؤلف رجه الله تعالی" 


. ١١ سورة الشورى» الاية:‎ )١( 
.۲٦ص الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطيةء»‎ )۲( 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية.‎ )۳( 


الآية السابقة» وسورة الإخلاص» وآية الكرسي لتضمن هذه السورة 
- وماذكر معها من الآيات - النفي والاثبات'"» فسورة الإخلاص 
تعدل ثلث القرآن كا بين ذلك رسول الله بء وذكر العلاء من تفسبر 
ذلك أن القرآن آنزل على ثلاثة أنواع: توحيد» وقصص» وأحكام. وهذه 
السورة تدل على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهيةء وتوحيد 
الربوبيةء وتوحيد الأساء والصفات؛لذا قيل إنها تعدل ثلث القرآن". 


وآية الكرسى آية عظيمة» وهي أعظم آية في كتاب الله تعالىء وما 
ذلك إلا لما اشتملت عليه من الأساء ا لحسنى والصفات العلا فقد 
اجتمع فيها ما لم مجتمع في غيرهاء فاية احتوت على هذه المعاني العظيمة 
بحتق أن تكون أعظم آية في كتاب الله تعالى“. 
المبحث السادس: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تفصيلا 
أهل السنة مذهبهم مذهب سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى» وهو 
PO RP EO FF‏ 
)١(‏ الروضة النديةء ص ٠١‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص۴۱. 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب فضل ( فل ُو و الله أحَدّ) »برقم ۱١‏ اا 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة: (قلْمُو اله حن :برقم ۸1١‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية للهراس» ص٠۲.‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم 
۰ وأبو داود في كتاب الوتر» باب ما جاء في آية الكرسي» برقم ٠‏ وأحمد في المسندء 
/ € \. 
)١(‏ الأجوبة الأصولية عل العقيدة الواسطيةء ص١٤‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


ويجعلون الكلام في صفات الله وذاته باباً واحداً فالقول في الصفات 
كالقول في الذات» فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف» 
فكذلك إثبات الصفات. فيجب عندهم الإيمان بأسماء الله وصفاته التي 
ثبتت بالكتاب والسنة الصحيحة أو بأحدهما وجب أن مر کا جاءت بلا 
تكييف مع الإيمان بها دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله 
ك يجب وصفه بها على الوجه اللائق به بلا حريف» ولا تعطيل» ولا 
تکییف» ولا تمثیل'. 

وأهل السنة والجاعة لا يقيسون الله بخلقه» فلا يجوز عندهم استعمال 
الأقيسة التي تقتضى المماثلةء والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في 
الشؤون الإهيةء فلا يستخدمون قياس التمثيل» ولا قياس الشمول في 
حت الله تعالى. إنما يستخدمون في حقه سبحانه قياس الأؤلى. ومضمون 
هذا القياس أن كل كال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالخالق به أولى» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فال خالق أحق بالتنزيه عنه. 

المبحث السابع: آيات الصفات وأحاديثها 

بعد أن ذكر المؤلف رجه الله تعالى“ عقيدة الفرقة الناجية إحالاً: من 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره 
وشره من الله تعالى» شرع في ذلك على وجه التفصيل» فذكر رحه الله أن 
)١(‏ انظر العقيدة الصحيحة وما بضادهاء للشيخ عبد العزیز بن عبد اله ابن باز رجه اله ص۷» ط 


الإفتاءء وشرح العقيدة الواسطية للهراس»› ص°١۲..‏ 
(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته ) ED‏ 
من الإیمان بالله الإیمان ب وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ب من 
غیر تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثیل. 
ثم ذكر رحه الله جملة من الآيات» وجملة من الأحاديث الصحيحة 
التي آثبت فيها رسول الله ب صفات الله كك على الوجه اللائق به تعالى. 
O ON RG AP‏ 
العلاء وأسمائه الحسنى إلا عن طريق الوحي. وأساء الله وصفاته توقيفية 
فما آثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله ي أثبتناه» وما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله ب نفيناه. وحسبنا ما جاء في هذا القرآن وصحيح السنة. 
e‏ 
صفة العزة: قال الله تعالى: ( سَبْحَان رَبك رت العِرة عا يَصِفونَ 
E e‏ 
نفسه عم)| وصفه به المخالفون للرسل»ء وسلم على المرسلين لسلامة ما 
e‏ 
صفة الإحاطة: قال تعاى: ( ُو الأول وَالآخرٌ وَالظَاهِر وَالْبَاطِنْ 
ل ىء علي "» وقد فسر ذلك رسول الله بَا بقوله: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء»" وهذا 


(۲) سورة الحديد الآية: ٣‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والنوبة والاستغفارء باب مابقول عند النوم وأخذ 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


يدل على الإحاطة الزمانية (هُو الأول وَالَخِرُ) ويدل على الإحاطة 

الكانية قوله تعالى: ( وَالظَاهِرٌ رَالبَاطِنٌ). 
صفة العلم» -٤‏ صفة الحكمةء -٠١‏ صفة الخبرة: قال الله تعالى: 
٤‏ شولْمليم انح ٠۱)‏ وقال تعال: ( وهو هو الحَكيم الخَبر )0ء 
وعلم الله تعالى من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله فهو قد حاط 
بكل شىء علم) جملة وتفصيا. والله تعالى له الحكم في الدنيا والخرة» 
وهو سبحانه إذا أحكم شيئاً لا يتطق إليه الفساد فقد أحكم هذا الخلق 
وأوجده وهو سبحانه الحكيم العلي". 

-٦‏ صفة الرزق» ۷- والقوةء ۸- والمتانة: قال الله تعالى: ( إن الله 
هُوّ الرَرَاقُ ذو الْقَوّةٍ الْمَنٌ )ء والرزاق هو كثير الرزق واسعه كا تدل 
a i a EE‏ 
والرزق رزقان: 

رزق يستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو رزق القلوب» الذي هو 
العلم والإيمان والرزق الحلال. 

والرزق الثاني وهو الرزق العام لسائر الخلق برهم وفاجرهم والبهائم 


الضجع» برقم ۲۷٠١‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس» ص۲٠‏ . 
)١(‏ سورة يوسف› الاية: ٠٠٠١‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠۸‏ . 
(۳) انظر الأجوبة الأصولية» ص١٤‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات» الآية: °۸ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 

وغيرها. والله تعالى موصوف بالقوة» والقوي شديد القوة» فَعْلِمَ أن 
القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. والمتين البالغ في القوة 
والقدرة نايتها'. 

٩‏ - صفة السمع» -٠١‏ صفة البصر: قال الله تعالی: ( لیس کله 
مء وَهُوّ السويع البَصِيرٌ )ء من صفات الله الذاتية: السمع والبصر. 
فله تعالی سمع وبصر یلیق بجلاله لا کسمع خلقه ولا بصرهم» بل قد 
امت نی ارفا ر 5 ری ی 
حفي ظاهرا وباطنا" وقد قال الشاعر: 
يا من يرى مد البعوض جناحها- - في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها 0 والمخ في تلك العظام النحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ٠‏ ما كان مني في الزمان الأول 


١‏ - صفة الإرادة» -٠١‏ والمشيئة: قال الله تعالى: ولو سَاءَ الله ما 
الوا وَكَكِنٌ الله فمل ما بريد وقوله تعالی :من برد الله أن ديه 
سرخ صذَرَة شلام ومن برذ أن يله ْمَل صَذرَه صي ر صَبمّا حرجا کات 
يَصعد في السا “ءوالإرادة نوعان: 


.۷ ٤ص الروضة النديةء‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 

(۳) انظر: الروضة الندية» ص٤۷‏ ۰ وص١١٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: ٠٠٠۳‏ . 

. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 


aD‏ عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


-١‏ إرادة كونية ترادفها المشيئة وما تتعلقان بكل مايشاء الله فعله 
وإحداثه» فهو سبحانه إذا أراد شيا و شان کان عقب (رادته له کا 
قال تعالى: ( إنا مره إا أَرَاد سَينًا أن يمول لَه كُنْ فَيكُونُ )'ء ف 
شاء اللہ کان وما ل يشا یکن 

۲- إرادة شرعية تتعلق ب آمر الله به عباده مما بحبه ويرضاه» وهى 
الذكورة في مثل قوله تعال: (بُريد الله بكم ار َلاًبُريد بُ 
انر )". 

الفرق بين الإرادتين: 
الإرادة الكونية القدرية عامة تشمل جيع الحوادث وكل مايقع في هذا 
الكون من خير وشر» وكفرء وإيمان» وطاعة ومعصية. ما الإإرادة الدينية 

الشرعية فتختص بها بحب الله ويرضاه مما جاء في الكتاب والسنة. 

فتجتمعان في حق المطيع وتنفرد الكونية القدرية في حق العاصي 

والكافر. ومعنى ذلك أن طاعة المطيع أرادها الله ديناء وشرعاء وكونا 

وقدراً. أما كفر الكافر فأراده الله كوناً وقدرا ولم یرده دیناً وشرعا. 

-١‏ صفة المحبةء -٠١‏ والمودة: قال الله تعال: ( وأخيسنواً إن اله 

ر و ین ا کا ةه وی م 

الصفات الفعلية وسببها ا الله 


. ۸۲ سورة يس» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الية: ۱۸١‏ . 

(۳) العقيدة الطحاويةء ص١١١ء‏ وشرح الواسطية للهراس» ص۲٠٠‏ وة الأصولية» ص۸٤‏ . 
(٤)سورة‏ البقرة الآية: ٠۹١‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


0 


والإحسان إلى عباد الله. وكذلك صفة المودة لقوله تعالى: < مو الغفورُ 
الْوَدودٌ )€ 'ء والود صفاء المحبة وخالصها. 
۴ ا 

٠‏ - صفة الرحمةء -٠١‏ والمغفرة: قال الله تعالى: < ربتا وَسعْت كل 
شىء ا رعلا(" وقال سبحانه :( وھ هُوَ العَفْورٌ الرَحِيمُ )في الآية 
الأولى أثبت الله لنفسه صفة الرحمة»وفي الآية الثانية ثبت سبحانه لنفسه 
صفة المغفرة»ونحن نشت ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق به 3#. 

۷ - صفة الرضى» -٠۸‏ والغضب» -١١‏ والسخط -۲١‏ واللعن» 
-١‏ والكراهيةء ۲۲- والأسف» -۲۳١‏ والمقت: قال الله تعالى: ( رَضِيّ 
الله َنم وَرَضواعَنَه )0 وقال سبحانه: ( وه من يقتل موه ؤمتا معدا 
راوه جَهَتمْ حَالِدًا يها وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلعَتَه )“»وقال تعالى:(ذَلِكَ 
بام انب اما حط الله وَگرھُوا ِضوا) وقال تعای: ( کل 
اوتا نقتا نهم )ء وقال سبحان :( کر مَقتَا عند الله أن تقولوا ما 
تعلو )» وقال سبحا ا ا ا و 


(۲)سورة ا u‏ ۷. 
(۳)سورة يونس الاية: ٠١١‏ . 
٤(‏ )سورة البينةء الاية: ۸. 
(٥)سورة‏ النساء الآية: ٩۳‏ . 
(1)سورة محمد الآية: ۲۸ . 
(۷)سورة الزخرف, الآية: ٠٥‏ . 
(۸)سورة الصف الاآية: ١‏ . 
(۹)سورة التوبةء اليه ٠١‏ . 


الآيات وصف الله نفسه بالغضب» والسخط» والرضى» واللعن» 
والكراهية» والأاسف, والمقت. وهذه كلها من صفات الأفعال التي 
يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاءء فك أثبت أهل السنة الصفات 
الذاتية لله كذلك أثبتوا أفعاله الاحتيارية على ما يليق بجلاله ئة ('. 


-٤‏ مجيء الله -٠١‏ وإتيانه: a‏ « هل يترون إلا ن 
أ يهم لله ني ظلَل ٠‏ ناقام اللاك و فض الأَمْر )ء وقال تعالى: 
(گلا لُك الأَرْض دا دكا # وَجَاء اڭ ما 
في هذه الآيات التي ذكر المؤلف وفي غيرها إثبات صفة المجيء» وصفة 
الإتيان» والنزول على مايليق بالله تعالى. وهذه الأفعال الاختيارية 
المتعلقة بالمشيئة والقدرة. 

١‏ - صفة الوجهء ۲۷- واليدين» ۲۸- والعينين: قال الله تعالى: 
( و قى وَج رَبك ذو الْجَلال وَالإكرَام )0 وقال تال : راض 

ئم رَبك قَإِنَكَ باعي ) وقال تعالی: (مَامَتَعَكَ أن تسد ا 
حلفت پيڌي )( hM‏ الآيات إثبات صفة الوجه» واليدين» و العينن 
لله تعالى على ما يليق به. ويدل على صفة العينين من السنة قوله #: ««إن 


.۹ ٤ص انظر: الكواشف الحليةء ص ١٠٠۲ء والروضة الندية»‎ )١( 
۲٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الفحر,ء الآیتان: ۲۲-۲١‏ . 

. ۲۷ سورة الر من الآية:‎ )٤( 

. ٤۸ سورة الطورء الآية:‎ )٠( 

. ٠٥ سورة ص» الآية:‎ )٦( 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته COW‏ 
ربکم لیس بأعور» 

۹ - صفة المكر» ۳۰- والکید: قال الله تعالى: ( ومكروا وَمَكَر الله 
الله حير الا رین )) وقال تعال: ( بم يدون كيدا *٭ وكيد 

كيدا وقال تعال: ( وَهُوّ شَدِيد الْمجَال )ء أثبت الله لنفسه هذه 
الصفات المذكورة فى الآيات. . وهى: المكر» والكيد» والماحلة» وهذه 
صفات فعلية تثبت لله کا یلیق بجلاله وعظمته» ولا جوز آن يشتق له من 
هذه الصفات الفعلية اسم» فلا يقال: من أسمائه الماكرء ولا الكائد؛ لأن 
ذلك لم یرد» بل نقف عندما ورد من آنه سبحانه خير الماکرین» وأنه یکید 
لأعدائه الكافرين. فوصف الله نفسه بالمكر» والكيد على وجه الجزاء 
والمقابلةء نحو:(وجَرَاء سيقو سية مثلها) ٣‏ وقیل على بابه. وهو إیصال 
الكر والكيد لمن يستحقه عقوبة له :تَر گي فَعَلَ رَبك بأضحَاب 
الفِيل* أ ْمَل كَيْدَهُمْ ني تَضلِیل) » والله تعالی أطلق على نفسه أفعالاً 
يتسم فيها بأسماء الفاعل : كأرادء وشاء» وأحدث» ولم يسم بالمريدى 
SS GL SSE e‏ 
ذلك من الأساء التى أطلق أفعا ها على نفسه»ء فباب الأفعال أو 
EP PTE A‏ 


٠٠٠١۷ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» برقم‎ )١( 
.۲۷٤ /۱١۹ ومسلم في كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسیح الدجال» برقم‎ 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة الطارق» الآیتان: ٠١-٠١‏ . 

. ٠١ سورة الرعده الآية:‎ )٤( 

٤٠ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

.۲-١ سورة الفيلء الآیتان:‎ )٦( 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


يريد )۱ وکقوله: «( صَنْعَ الله اَي اَنمَنَ كل سىء ). 

-١‏ صفة العفو -۳١‏ والمغفرةء -٠۳١‏ والعزةء -١١‏ والقدرة: 
قال الله تعال: ( إن تدوأ خير أو موه أو تَعْفُوا عن سر قن الله گان 
عَفْوّا قَدٍيرًا)» وقال تعالى: ( وله الِْرَةوَلِرَسُّوله وَلِلْمُوْميِينَ )0 
وقوله تعال: ( ألا تبون أن يَعْفِرَ اله اكم وَالله عَفُور رجي )۱" ففي 
هذه الآيات أثبت الله لنفسه صفة العفو» وصفة المغفرة» وصفة العزة» 
وصفة القدرة فنحن نثبتها لله على الو جه اللائق به تعالى لا يشبه في ذلك 
شیا من خلقه»(. 


-٥‏ صفة الاستواء» -۳١‏ والعلو: 

قال الله تعالى: ( الرَحَنْ على الْعَرْش اشتَوّى )» ذكر الله ذلك في 
سبعة مواضع من کتابه» فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه فنقول: إنه استوى 
حقيقة استواء يليق بجلاله» فالاستواء معلومٌ» والكيف مجهولّء والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهذا هو مذهب أهل السنة والياعة“. 


(1) سورة البروج» الآية: ٠١‏ . 

(۲) سورة النملء الآية: ۸۸ . 

(۳) سورة النساء الية: ٠١۹‏ . 

. ۸ سورة المنافقون» الآية:‎ )٤( 

) . ۲۲ سورة النورء الآية:‎ )٠( 

)٦(‏ الروضة النديةء ص ١٠٠١ء‏ والكواشف الحليةء ص۷٦۲»‏ وختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلةء لابن القیم» ۲/ ."٠-۳١‏ 

(۷) سورة طهء الية: ٠١‏ . 


(۸) فتاوی ابن تیمیة» ۱٤٤١ /٥‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


والعلٌ وصففب ذا لله تعالى: فله العل المطلق: علو الذاتِ وعل القدرء 
وعلو القهر اء وني الحديث: «والعرش فوق الماء» والله فوق العرش› 
وهو بعلم ما أنتم عليه»". 

۷- صفة المعيّة تمل فال تعاى: ( هو الّذِي لق السَمَوَاتِ 
الأزص ني تة يام ثم ستَوی على امرش بَا يلم الج ني الأزضِ رتا 
إل نها تانز من الكاء اير فما وهر كنآ ن ما كم 
الله با تَعْمَلُونَ بصي بص( “» وقال تعالى: ( إن الله مَعَ م الَذِينَ انوا وَالْذِينَ 
یمو )۳ نجد ني هذه الآبات ان اله تعال آئبت شه می 
وهذه المعية معيتان: 


۱ - معية الله لجميع المخلوقات ومقتضاها العلم» والإحاطة» 
والاطلاع» ودليل ذلك ما جاء في آية سورة الحديد السايقة 

. ٠١ سورة فاطر, الاية:‎ )١( 

(۲) الروضة النديةء ص١١٠‏ . 

(۳) اخ رجه البخاري في صحیحهء کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالی: :وهو لىيا 
الْخَلْیَ ئم بُعِيدهٌ)» برقم ۳۱۹۱ عن عمران بن حصین آن رسول الله ب قال: («کان اله وم 
E ADORE PERE EEE‏ ((إن الله فوق عرشه»ء وعرشه فوق 
سمواته)). أخرجه في كتاب السنةء باب في الجهمية والمعتزلة» برقم ١۷۲٤ء‏ وعند الترمذي في 
کتاب التفسیر» باب ومن سورة هود من حدیث آبي رزین» برقم ۳۱۰۹: («کان في عماء ما حته 
هواء ومافوقه هواء» وخلق عرشه على الماء)). وقال أبو عيسى: ((هذاحديث حسن). 
a E E E‏ ۰ 

. ٤ سورة الحديد الية:‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة النحل» الآية:‎ )٠( 


وقال تعالى: لَه يَصَْعَدٌ د اكيم اليب العمل الالح برق 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 

د م غاص لهل الان والرق وة اه الط رالا 
والنصرة... والمعية العامة من الصفات الذاتية» والمعية الخاصة من 
الصفات الفعلية. قال ٍ: ««إن أحدكم إذا قام في صلاته فاه يناجي ربه 
أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقنٌ أحدكم قبل وجهه» [ولا عن يمينه] 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه [وني زواية] أو تحت قدمه اليسرى»"» 
وقال : «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدکي»". 
۸ - صفة الکلام لله تعالی: قال الله تعالى: ( وکلم الله مُوسّى 
تكلِيا )) هذه الآية وغيرها من الآيات التي ذكرها المؤلف» وهي 
كثيرة جدأء تدل على أن الله يتكلم حقيقة على ما يليق بجلاله» فهو 
سبحانه یتکلّم إِذا شاء بہا شاء متی شاء فهو تعالی قد تکلم بالقرآن» 
والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقرآن كلامه تعالى 
مرل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه ني 
الصاحف ل يخرجه ذلك عن أن يكون كلام اله؛ فإ الكلام إلا يضاف 
إلى من قاله أولاً أي مبتدئا لا إلى من بلغه مؤدياً والله تكلم بحروفه 
ومعانیه بلفظ نفسه سبحانه لیس شيء منه لخیره» فالله تعالی متکلم بکلام 
قديم النوع حادث الآحادء وأنه ل یزل متکل) بحرف وصوت بکلام 
)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الصلاةءباب حك البزاق باليد من المسجد برقم ٠٤٠٠٥‏ وباب لا ييصق 


عن يمينه في الصلاة برقم »٤١١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب النهي عن 
البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاءبرقم .٠١١‏ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذکرء برقم ٤٩/۲۷۰ ٤‏ . 

(۳) سورة النساء الاية: ٠١١‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 
يُسْوعه من شاء من خلقه وهو سبحانه يكلم المؤمنين يوم القيامة 
ویکلمونه» وکلامه قائم بذاته وهو صفة ذات وفعل فهو لم یزل ولا یزال 
متكل) إذا شاء على ما يليق بجلاله""» وقد قال النبي ب: «ما منكم من 
أحد إلا وسیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان»"» وقال لا: یقول الله کك: 
«يا آدم فيقول: لبيك وسعديك»وا خير في بديك»قال: یقول: آخرج بعث 
النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين. 
قال: فذاك حين يشيب الصغير»وتضع كل ذات حل حلهاءوترى الناس 
سکارّی» وما هم بسکارّی ولکن عذاب الله شدید.. ١‏ الحدیث. 


۹ - رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: قال الله تعالى: ( وجوه 
وم مَيْلٍِ تَاضرَة + إا رما نَاظرة )€ ذكر المؤلف رحه الله تعالى تحت هذا 
Pe HP E‏ 
الوجه اللائق بالله تعالى» لا يشبه في ذلك شىء من خلقه» وقد وردت 
السنة بذلك أيضاً قال ل: «إذا دخل أهل الجحنة الجنةً قال يقول الله تبارك 
وتعالی: تریدون شیا آزیدکه؟ فیقولون: ألم تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا 


(1) الروضة النديةء ٠٤١‏ والأجوبة الأصولية» ۹١‏ وشرح الواسطية للهراس» ص٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» برقم ٠٠٥۳۹‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ونما حجاب من النارء برقم 
۷/٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» برقم ۳۳٤۸‏ ومسلم 
في کتاب الإیمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین» برقم ۲۲۲. 

. ۲۳-۲۲ سورة القيامة» الآیتان:‎ )٤( 


الإيمان وأسماء الله وصفاته 


ا لجنة وتنجنا من النار؟» قال: فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئاً أحت 
إليهم من النظر إلى ربمم #ق»» ثم تلا هذه الآية: (لَلَذِينَ خسنو 
الحستى وَزيَادة ٠)‏ "» وقد اتفق على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: 
الأنبياء» والمرسلون» وجميع الصحابةء والتابعون» وأئمة الإسلام على 
تتابع القرون. والمخالفون في ذلك: الجهميةء والمعتزلة» ومن تبعهم 
وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة"» وقال النبي و «إنكم سترون 
ربکم کیا ترون هذا القمر لا تضامون ني رؤیته»فإن استطعتم أن لا تُغلّبوا 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروب الشمس فافعلوا»٠“.‏ 
٠‏ - نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة: قال النبي 4: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول 
من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
له»ء وهذا الحديث المتفق على صحته دليل صحيح صريح في إثبات 
نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
ونزوله تعالى يليق بجلاله» وعظمته»ء والنزول من الصفات الفعلية ينزل 


. ۲٠ سورة يونس› الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم ّل برقم .٠۸١‏ 

(۳) الكواشف الجليةء ص١١٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر» برقم ٤‏ ومسلم في 
اللساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلا الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم .1١١‏ 

»٠٠٤١ أخرجه البخاري في كتاب أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم‎ )٠( 
E E E ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء‎ 
.¥0۸ والإأجابة فيه برقم‎ 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته CD‏ 
إذا شاء متى شاء فالنزول معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وكذلك يوم القيامة كا جاء به الكتاب والسنة 
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى 
السقف فوقهم» بل الله منزه عن ذلك'. 

١‏ - صفة الفرح لله تعالى: قال النبي 45: «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدکم سقط على بعیره وقد آضله في أرض فلات) وهذه الصفة من 
الصفات الفعلية وهي تليق باله كك. 

١‏ - صفة الضحك لله تعالى: قال النبى : «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهماالآخر: کلاهما يدخل الجنة» فقالوا: کیف يا رسول اللّه؟ 
فال: «يقاتل هذافي سبيل الله ظ فَيْسْتَشهد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله هة فيستشهد»"ء في هذا الحديث دليل 
صحيح صريح على إثبات صفة الضحك له على الوجه اللائق 
بجلاله تعالى» لا يشبه أحدأ من خلقه» وهذه الصفة من الصفات الفعلية 
التي يفعلها الله إذا شاء متى شاء كيف شاء على الوجه اللائق به 
(۱) شرح حديث النزول لابن تيمية ص۳۳ والروضة الندية ص۷۲١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة (رقم ۹٠1۳)ء‏ ومسلم في كتاب التوبةء باب 
في ا لحض عل التوبة والفرح بهاء برقم ۸/۲۷١١‏ وهذا لفظ البخاري بينها عند مسلم: ((إذا 
استيقظ على بعيره)) » ولفظ الحديث للبخاري. وانظر: الكواشف الحليةء ص۷٥٤‏ والروضة 
الندية» ص١أ۷٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتلء 
برقم ۲۸۲١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
برقم ۱۸۹۰. 


OYE‏ عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


ا 


۳ - صفة العجب: قال #: «لقد عحب الله ك أو ضحك من فلان 
وفلانة فأنزل الله 88: ( وَيُوْيِْرُون َل أنفِهمْ وَلَو كان مِم 
ححَصَاصة) »اء وني هذا الحديث الصحيح إثبات صفة العجب» وهي 
من الصفات الفعلية» فالله تعالى يعجب متى شاء إذا شاء على ما يليق 
بجلاله: ( ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ اسيع البَصِيرٌ ). 

٤٤‏ - صفة ققدم الرحمن: قال النبي 4: «لا تزال جهنم یلقی فیها 
وهي تقول هل من مزید حتی يضع رب العزة فيها قدمه - [وفي رواية] 
عليها قدمه - فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط" وني هذا 
إثبات صفة قدم الرحهن على ما يليق بجلاله كا تقدم. 

الصفات تنقسم إلى فعلية وذاتية ‏ 

القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله تعالى» فهو 
ل يزل ولا يزال متصفاً بها: كالعلم» والحياةء والقدرة» والسمع» والبصرء 
والوجه» واليدين» والعينين» والرجل» والملك» والعظمة» والكبرياء 


. ٠٥۷ص انظر الروضة الندية» ص ١٠1۷ء والكواشف الحلية»‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب التفسيں» باب ( يرون على أَصُهِمْ ) » برقم ٤۸۸۹‏ واللفظ لهه 
ومسلم بلفظ ختلف في كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل إیثاره» برقم .٠٠٠٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه» برقم ٠٠٦١١‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة بدخلها 
الضعفاء» برقم .۲۸٤۸‏ 

. ٠١۳ص انظر ختصر الأجوبة الأصولية»‎ )٤( 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
والعزة» والعلوء والإصبع» والقدم» والغنى» والرحمةء والكلام. 
القسم الثاني: الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالمشيثة والقدرة: 
كالاستواء» والنزول» والمجىء» والضحك» والرضى» والعجب» 
والسخط والإتيان» والإحيا والإماتة» والفرح» والخضب» والكره» 
والمحب» فهذه صفات يقال نها قديمة النوع حادثة الآحاد» وهذه 
الصفات وغيرها تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعله'. 
قد تكون الصفات ذاتية فعلية باعتبارين 
كالكلام فإنّه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأنه م يزل ولا يزال متكلاء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن 9 يتكلم | إذا 
شاء بہ) شاء» کا قال تعالى: ( إت مره إا اراد شيا أن قول لَه كَنْ 
فَيكونُ)» وكل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى فإتّها تابعة لحكمته» وقد 
تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين 
أنه سبحانه لا يشاء شيتا إلا وهو موافق للحكمة کہ يشر إليه قوله 
تعالى: وما ساون إلا أن ياء الله إن الله گان علا کیج )۱0 . 
المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة 
أولا: توسط أهل السنة بين فرق الضلال في باب صفات الله تعالى 
الأمة الإسلامية وسط بين الملل» كا قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكم 


. انظر: ختصر الأجوبة الأصولية» ص'"‎ )١( 
. ١ سورة الدهر» الآية:‎ )۲( 


(۳) انظر: القواعد الملل في صفات الله وأسہائه ا لحسنی» ص٤۲‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


أمَة وَسَطًا)'ء وأهل السنة وسط بين الفرق المتتسبة للإسلام. فهم 
وسط بين الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى وأسمائه ا لحسنى» 
فعطّلوا الله عن صفاته» فبذلك أطلق عليهم اسم أهل التعطيل» وبين 
أهل التمثيل وهم طائفة عارضت الحهمية» فأثبتوا الصفات لله غير أنهم 
جعلوها كصقات المخلوقين» فقالوا: يد كيد المخلوق» وسمع كسمح 
اللخلوق. تعالى الله ع يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأما أهل السنة والمجاعة فيثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل» وينزهون 
اله عن مشابهة المخلوقين تنزيما بلا تعطيل» فهم جمعوا بين التنزيه 
والاثبات. وقد رد الله على الطائفتین بقوله تعال: (لَيْس کرثله شىء 
الي اي رة ان :یی کیو راغل 
امشبّهة. وقوله تعالى: ( وَهُوّ السَوِيعٌ البَصِيرٌ ) رد على المعطلة. 

ثانياً: توستط أهل السنة في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 

وأهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الحبرية والقدرية وغيرهم. 
فا لجبرية الذين هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان يقولون: إن العبد 
مجبورٌ على فعله وحركاته وأفعاله كلها كحركات المرتعش والعروق 
النابضة [وكالريشة في مهب الريح] والكل فعل الله. 

أما القدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني ومن وافقهم فقالوا: 
إن العبد هو الخالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته» فأنكروا أن يكون الله 


(١)سورة‏ البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 
(۲) الكواشف الحليةء ص٤۹٤‏ وشرح الواسطية للهراس› ص٣۱۲‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته COW‏ 
هو الخالق لأفعال العبادء وقالوا: إن الله ل بُرذها ولم يشأها. وهدى الله 
أهل السنة والجاعة لأن يكونوا وسطاً بين هاتين الفرقتين» فقالوا: إن الله 
تعالى هو خالق العباد وأفعامم» والعباد فاعلون ن حقيقة وهم قدرة على 
اام والله خنالقهم وخالق قدراتہم قال الله تعالی:( الله حَلَقَکم وَمَا 
E E‏ 
اله تعالی: ( کن شاءَ منك أن : يَسَقِيم * وَمَا اون ٍلا ن ياء الله رَبْ 
الْعَالَمنَ )'. 

ثالثا:أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 

المرجئة: نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير» وشوا بذلك لأنهم أخروا 
الأعمال عن الإیمان حيث قالوا: لا يضر مع الإیمان ذنب كا لا ينفع مع 
الكفر طاعة» فعندهم آن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيان» وأن 
الإيمان لا يزيد ولاينقص» وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غر 
مُعرْض للوعيد» ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة. 

والوعيدية هم الذين قالوا: إن الله جب عليه عقلاً أن يُعذب العاصيء 
ی راان کن ات ل ړا ب ا ر 
خالد ملد في النارء وهذا أصل من أصول المعتزلة» وبه تقول الخوارج» 
قالوا: لأنُ الله لا يخلف الميعاد. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة» 
قال الله تعال: ( إن الله لاَيعْفِرٌ أن يُفْرَك بو وَيَعْفِرٌ مَا دون َلك كن 


(١)سورة‏ الصافات» الية: ٩١‏ . 
(۲)سورة الانفطارء الآية: ۹ . 


ياء €( . 


أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في باب وعيد الله بين هاتين 
الطائفتين حيث قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو 
مؤمن ناقص الإيمان» وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه برحته وفضله وأدخله الحنة من أول وهلة»ء وإن شاء عذبه بعدله 
a Gl Ck SC E‏ 

من الذنوب وال معاصي» ويدخل الجنة بشفاعة أو بفضل الله ورحمته» وکل 
من فضل الله تعالى. وقال أهل السنة: وإخلاف الوعيد كرم بخلاف 
إخلاف الوعد؛ فإنه يمدح بإخلاف الوعيد بخلاف [إخلاف] الوعد. 

قال الشاعر: 


وإّي وإن أوعدتّه أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجزٌ موعدي( 
رابعاً: أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والين بين الحروريةء 
والمعتزلةء وبين المرجئةء والجهمية 

المراد بالأسماء هنا أسماء الذين مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق. 
والمراد بالأحكام: أحكام أصحابما في الدنيا والآخرة. 

١‏ - الحرورية طائفة من الخوارج سبوا إلى حروراء» وهو موضع 
قريب من الكوفة اجتمعوا فيه حين خرجوا على علي ظه فعندهم آنه لا 
بُسمّى مؤمنا إلا من أدّى الواجبات واجتنب الكبائر. ويقولون: إن 


(١)سورة‏ النساء الآية: ٤۸‏ . 


(۲) انظر: الروضة الندية» ص۲١٠۲‏ والكواشف» ص١ ١‏ 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


الدين والاإیہان قول» وعمل» واعتقاد. ولکنه لا يزيد ولا ينقص» فمن 
أتى كبيرة كفر في الدنيا وهو في الآخرة خالد خلد في النار إن لم يتب قبل 


- المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سمّوا بذلك نا 
اعتزلوا مجلس الحسن البصري» وقيل غير ذلك. فعندهم أنه لا يسمّى 
مؤمناًإلا من أدى الواجبات واجتنب الكبائر» ويقولون: إن الدين 
والإیہان قول وعمل واعتقاد» ولکنه لا يزيد ولا ينقص» فمن أتى كبيرة 
صار في منزلة بين ا منزلتين - خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر - هذا 
حكمه عندهم في الدنياء» وحكمه في الآخرة خالد لد في النار. فوقع . 
ا لحلاف بين الخوارج والمعتزلة في موضعين ووقع الاتفاق بينهم في 
موضعين. وقع الاتفاق بينهم ي: 

آ - نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

پد اق ا ا 

ووقع الخلاف بينهم في: 

أ - الخوارج سَمّوه كافرء والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. 

ب - الخوارج استحلوا دمه وماله» والمعتزلة م يفعلوا ذلك. 

۳ -المرجئة قالوا: لايضر مع الإيمان ذنب كا لاينفع مع الكفر 
طاعة» فهم يقولون: إن الإيمان تجرد التصديق بالقلب. فمرتكب الكبيرة 
عندهم كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فعلى هذا يكون إيمان 
أفسق الناس كإي ان كمل الناس. 


AD‏ عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

٤‏ - وكذا قال الجهمية. فالجهم قد ابتدع التعطيلء والجبرء والإرجاء 
كا قال اللإمام ابن القيم ره الله فمرتكب الكبيرة عند هؤلاء كامل 
الإيان ولا يستحق دخول النار. 

ه - أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق» فقالوا: إن الإيمان قول 
باللسان» وعمل بالجوارح» واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة وينقص 
با لمعصية. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيان» قد نقص من 
إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية» فلا ينفون عنه الإيمان صلا كالخوارج 
والمعتزلةء ولا يقولون: بأنّه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. أما حكمه 
في الآحرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء أدخله الجنة من أول مرّة رحهمة منه 
وفضلاًء وإِن شاء عذبه بقدر معصیته عدلاً منه سبحانه ثم بعد التطهير 
خرجه من النار ويدخله الجنة. هذا إن بات بناقض من نواقض 
الإسلام» أو يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. 

وحكم أهل السنة على عدم تخليد المؤمن في النار وسط كذلك بين 
الحوارج ۰ لقوهم بخلوده في النار» وبين المرجئة والجهمية الذين 
قالوا لا يستحق على المعصية عقابا'. 
خامسا: آهل السنة وسط في أصحاب رسول الله ل بين الرافضة والخوارج والنواصب 

الرافضة هم طائفة من الشيعة غلوا ني علي # وأهل البيت» ونصبوا 
العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثةء وكفروهم» ومن والاهم» وكفروا 


)١(‏ انظر: الروضة الندية شرح الواسطيةء ص۳١۲.‏ والكواشف الحليةء ص۲٠٠‏ وشرح الواسطية 
للهراس» ص ٠١١١ء‏ والتعليقات المفيدة على الواسطية» ص۹٤‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته GAD‏ 
سن قال علبا وقلا i AEA‏ 
pha EE ORE‏ 

وأما الزيد يدية فقالوا: نتولاھماء ونتر ا من ترآ منهاء وتبعوا زیدا فسمّوا 
بالزيدية. 

والخوارج قابلواهؤلاء فكفرواعليا» ومعاوية» ومن معه | من 
الصحابةء وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم» وأمواهم. 

والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت ويطعنون فيهم. 

أما آهل السنة وا لجاعة فهداهم الله تعالى للحق والصواب»فلم يغلوافي 
علي وأهل البيت» ول ينصبوا العداوة للصحابة # ولإ يكفروهمء ولم يفعلوا 
كا فعل النواصب من عداوة آهل البيت.بل يعترفون بحق الجميع 
وفضلهم»ويوالونهم ويرتبونهم في الفضل والأفضلية فضلية:أبو بكر» ثم عمر»ثم 
عثان»ثم علي ط»ويكفون عن الخوض في جری بینهم» ویتر مون على 
جميع الصحابةءفكانوا وسطا بين غلو الرافضة»وجفاء الخوار'. 

المبحث التاسع: اليوم الاخر 
الإیمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة» وقد تقدم ذكر 


الإيان باليوم الآخر إحالا وهاهنا أراد مؤلف العقيدة" رحه الله ذكر 


. ٥٠٥ص انظر: الكواشف الحلية»‎ )١( 
.)) شيخ الرسلام ابن تيمية» والمقصود: ((العقيدة الواسطية‎ )۲( 


CD‏ اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
بعض تفاصيل ذلك اليوم العظيم. وخلاصة مذهب آهل السنة في 
الإيمان باليوم الآخر على النحو الآتي: 

أولاً: الإيمان بفتنة القبر. جب الإيمان أن الناس يمتحنون في قبورهم 
بعد الموت» وهذا الامتحان أو الاختبار يقال له فتنة القبر» وقد ثبت عن 
النبي بل أن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للإنسان: «مَن ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد 
ل والفاجر يقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس بقولون شيثا فقلتهء 
فيقال له: لا دريت ولا تليت» قَيّضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة 
بجنا لشي | إلا الإنسانء ولو سمعهالصعق» . قال الله تعالی: 
(يشبّت ت اله الذي موأ اقول الثابتِ في الحا لديا وني الآخرّ وويْضل 
لله الظَالينَ وه ۶ اله ا تا0. 

ثانياً:نعيم القر وعذابه: ورد به الكتاب والسنةءوآنه حق يجب الإيان 
به. فإنه بعد الفتنة في القبر نعوذ بالله من فتنة القبر وعذابه»بعد هذه الفتنة 
إماعذاب»وإما نعيم»فمن أجاب على أسئلة الامتحان في القبر نجا 
وسعد ني قبره»ويوم حشره»ومن لم يجب على هذه الأسئلة فقد خسر 
خحسرانا مبيناً نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.والنعيم أو العذاب في 
القبر يجري على الروح والخسد تبع له»وفي يوم اا عل ارو وات 
جيعاًءوالخلاصة أن عذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله کي وإحماع الأمة الإسلامية. 
(1) أخرجه البخاري في کتاب ا جحنائز» باب اميت يسمع خفق النعال» برقم ٠١١۸‏ . 


(۲)سورة إبراهيم» الآية: ۲۷ . 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


ثالثاً:القيامة الكبرى: يجب الإيمان أنه بعد انتهاء مُدّة الحياة الدنيا تقوم القيامة 
الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى» ثم ينفخ نفخة البعث 
والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم لرب العالين: 
ا غرلا بوم برجو من ادات راء (أئَلايَعلّم إذا بعر ما 
في البو ر« وحص ماني الصو وأول من ينشق عنه القبر محمد ب . وتدنو 


سن لعب الشسس ف هذا یم ریلجمیم لمر عل حسب آعافم؛ رمم مز 


راما الیزان: صب الوازین بوم تیاه وزد فیا امهل لهد 
(قَمَّن يَعْمَإ شقا َرَو ڪَبرَا يره * وکن يعمل وثقال درو شر GFT‏ 
(من كت وزی ازوك مم الخو « ركن حَذَت موازرة 
اوليك الَذِينَ يڙوا اسهم في جَهَمَ حالِدونَ ) » وهذاالميزان 
حقيقي له لسان وکفتان» ويوزن العامل وعمله. 

ماو ی وني هذا اليوم تنشر الدواوين 
وتفتح» فا کتابه وصحائف أع اله بيمينه» فهذا له السعادة الأبدية 
لعي لا یشقی بعدها آبداء قال اله تعال:( اما من أو ق کتابه بّمینه 


ای کر 


س ول اوم رووا تایه ی طت آي ماق حابي * هني عبر 
2 


م 


ي > جَنَة عَالِية # فطوفها دانية €( ا 


رَاضِيةٍ ص 


. ٤١ سورة المعارج» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العادیات, الآیتان: .٠١-۹‏ 
(۳)سورة الزلزلةء الآیتان: ۸-۷ . 

. ٠٠١-٠٠١۲ )سورة المۇمنون» الآیتان:‎ ٤( 
. ۲۳-٠۹ ()سورة الحاقةء الآیات:‎ 


BD‏ عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
جعلنامنهم. ومنهم آخدٌ کتابه بشماله من وراء ظهره» فهذا له الشقاوة 
نسأل الله a‏ والآخرة» قال تعالی: (وَأَمَّامَنْ أون كِتَاب 
بشاله فیقو ول یا تي وت تارب ٭ ٤ذر‏ ا جسابيۂ با ليها گات 


وو 


الماد ضيه * ما آغتى عي مالية * هلك عي سلطانية * حذوه علوه « م 
اجيم صَلو )1" الآيات» نعوذ باه من خضبه وعقابه. 

سادسا: الحساب: وجب الإيمان بذلك؛ لن الله أخر بذلك وأخر به 
رسوله ل. فإن الله يوقف عباده على أعاهم قبل الانصراف من المحشر 


2 


فیری کل إنسان عمله سواء کان خیرا أو شرا قال تعالی:  (‏ يوم جد کل 
فس ٿا عَولَٺ يِن خر حْصَرَ وما ولت من سوَءِ تود لو اَن پيتها وينه 
أَمَدَّا بيدا )7 . 

وقال تعاى: (وَوَجَدُوا ما عَوِلُوا حَاضِرًا وَلاَيَظْلِم رَبك أَحَدا)" 
ويُسأل اللإنسان في هذا اليوم العظيم عن أربع: «عن عمره فيم أفناه 
وعن شبابه فيم بلا وعن ماله من أین اكتسبه وفي) أنفقه» وعن علمه 
فيم فعل»“'» وقال النبي ب «ما منکم من اح إلا سیکلمه الله لیس بینه 
وبینه تٌرجمان» فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر أشأم منه فلا 


س 


 . ۴۳-۲١ الحاقةء الآیات:‎ ةروس)١(‎ 

(۲)سورة آل عمران» الية: ٠١‏ . 

(۳)سورة الكهف› الاية: ٤۹‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب في القيامةء برقم ۲٤۱۷‏ وآبو يعلى في مسنده» 


۳ برقم ۷٤۳٤‏ وقال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح. وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۰٩٤٩‏ وقي صحيح الجامع› برقم ۰« 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 
pe ek SG RE‏ 
النار ولو بشق تمرة)'ء ويقول الله تعالى:( فُورَيْكَ ك لتسالتهم جين 
سي س3 0 
کا گانوا يَعْمَلونَ )۱ e SR‏ 
وإنما يوقفون على أعماهم ويقرُون بها؛ فإتّبم لا حسنات ضهم. نسأل الله 
العافية في الدنيا والأخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
سابعا: ا لحوض المورود: ومن مذهب أهل السنة التصديق الجازم بأ 
2 د ت 
حوضص النبى يب في عرصات القيامة» «وأنٌ ماءه أشد بياضاً من اللبن› 
وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء» وطوله شهر وعرضه شهرء 
من شرب منه شربة ل يظماً بعدها أبدا»"» وهذا ا لحوض عتص بمحمد 
. والأنبياء كل له حوض» ولكن الحوض الأعظم هو لمحمد ية. وهذا 
ا لحوض في الأرض» ويصب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر» ومثر 
الرسول ب على حوضه. 
ثامناً: الصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار: جب الإيمان بذلك وأنه 
حق» وهو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنارء يمر عليه 
ا لودو ال وة وه اال ا مو اورا من الشعرة. 
فنسأل الله الشبات. والناس يمرُون عليه عل حسب أعياهم. فمنهم من 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار» برقم ٠١‏ ااا 
(۲)سورة الححر, الاآیتان: ۹۴-۹۲ . 


(۳) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب في ا حوض» برقم 1۷۹٩‏ ومسلم في کتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا ي وصفاته برقم ۲۲۹۲. 


الإيمان وأسماء الله وصفاته 
AE Np ah‏ 


سد امتهم من بین شیا نهم من بزح زجتا وهم مر 


فإذا تجاوز اوو وغو على قنطرة بين الجنة ا 
من بعض» فإذا نقوا أن هم في دخول ال جحنةا'. 

تاسعاً: الشفاعة هى سؤال الخبر للغيرء وقد ذكر المؤلف رحه الله ثلاثة 
أقسام من الشفاعة: ثتتان حاصتان بمحمد بك والثالثة يشفع هو وغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي على النحو الآتي: 

۱ - الشفاعة العظمى وهى شفاعته ب لأهل الموقف حتى يقضى 
بينهم حين يتراجع الأنبياء ل الصلاة والسلام. 

۲ - شفاعته بني أهل الحنة أن يدخلوها'"'. وهاتان الشفاعتان 
خاصتان به 5 

۲ - شفاعته ي والنيين» والصدّيقين» والشهداء والصًالين» 
وغیرهم فیمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها آن 
يحرج منها. ورج الله من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحته أقواماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظا» باب قصاص المظا» برقم ١٤٤۲ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب أدنى آهل الحنة منزلة فیهاء برقم ٠۹١‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب في قول ابي 4 اق ا ي 
الأنبیاء تبعاًء برقم ٠۹۷ »۱۹٩‏ . 


عقيدة الفرقة الناجية فی الإيمان وأسماء الله وصفاته CAD‏ 
ا ا ا ا یاو ا ا 
فيدخلهم الجنة. 
وقد أوصلها في شرح الطحاوية إلى ثمانية أقسام هي: 
١‏ - الشفاعة العظمى لفصل القضاء. 
۲ - الشفاعة في آقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 
۳ - الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ن لا يدخلوها. 
٤‏ - الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة. 
ه - الشفاعة في أقوام أن يدخاوا الجنة بخغير حساب. 
٦‏ - شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه آبي 
طالب أن يخفف عنه عذابه. 
۷- شفاعته لأن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجحنة.وهي خاصة به کا تقدم. 
۸ - شفاعته في آهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها وهذه 
الشفاعة يشاركه غيره فيها. وهي تتكرر منه 4 أربع مرات: 
أ - شفع فیمن کان في قلبه مثقال شعیرة من إیان. 
ب - ثم فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. 
ج - ثم فیمن کان في قلبه آدنی حبة من خردل من إِیان. 
د - ثم فيمن قال لا إله إلا اله" وي الصحيح قال فيقول الله تعال. 
«شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإبمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم »٤٤‏ ومسلم في كتاب 
الإیمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فیهاء برقم ۱۹۳/ .٠٠٠‏ 


CAA)‏ عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الراحين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خير قط»'» 
وبعضهم أوصل الشفاعة إلى ستة أقسام: 

١‏ - الشفاعة العظمى. 

۲ - الشفاعة في دخول الجنة. 

۳ - الشفاعة فيمن استحقٌ النار أن لا يدخلها. 

٤‏ - الشفاعة فيمن دخلها أن بخرج منها. 

0 - الشفاعة في رفع درجات أقوام ممن دخل الجحنة. 

- الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب" . وقد قال بل: 
««شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي»( والشفاعة المثبتة ها شر طان: 

الشرط الأول: إذن الله للشّافع. 

الشرط الثاني: رضى الله عن المشفوع له. 

عاشراً: الجنة والنار. ومذهب أهل السنة في الجنة والنار هو الاعتقاد 
ا جازم بأن الجنة والنار خلوقتان لا تفنيان» فال جحنة دار أوليائه والنار دار 
أعدائه» وأهل الجنة فيها غخلدون» وأهل النار من الكفار فيها خلدون» 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الان باب معرفة طریق الرؤية برقم ۱۸۳. 

(۲) انظر الروضة النديةء ص ٠٠ء‏ وشرح الطحاوية» ٩۱۹۹ء‏ تحقيق الأرنؤوط. وانظر: الكواشف 
الحليةء ص0۸۹ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب السنةءباب في الشفاعة»برقم ٠٤۷۳۹‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة» 
باب رقم ١۱ءبرقم ٤٠١‏ ۲ وأحمد في المسند»٠/ ۲٠١‏ والحاكم في المستدرك ۲/۲ قال 
أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))» وقال الحاكم:((على شرط الشيخين)).وقال 
الذهبي:((على شرط مسلم)).وصححه الألباني في صحيح ا لجامع»برقم .٠۷١ ٩‏ 


الإيمان وأسماء الله وصفاته 


EIT 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الموت يجاء به في صورة كبش أملح‎ 
e a فيوقف بين الحنة والنار ويذبح ويقال:‎ 
ويا أهل النار خلود فلا موت''.‎ 
المبحث العاشر: القدر ومراتبه‎ 

القدر هو أحد أركان الإيمان الستةء وقد تقدم ذكر الإيمان بالقدر 
إحمالاً ثم ذكره المؤلف رحه الله هنا تفصيلاً. والقدر هو تقدير الله تعالى 
للأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أَّبا ستقع في أوقات معلومة عنده 
وعلى صفات خصوصة» وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها 
على حسب ما قدّرها وخلقه ها" وللقدر اربع مراتب جب الإیمان با 
کا١‏ امن ا هل السنة» على النحو الآتي. 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم بى) الخلق عاملون به بعلمه 
الأزلي الأبدي»فقدعلم > جميع أحواهم: من الطاعات» والأرزاق 
EE OS Gg O OE i ROS‏ 
کان قال تعالی: ( وَأ الله قد أَحَاط بل سى ء عا ( إن الله بل 
ٿيْءِ ليم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون وال حنة يدخلها 
الضعفاء» برقم .۲۸٤۹‏ 

(۲) انظر: الأجوبة الأصولية» ص١١٠‏ . 

(۳)سورة الطلاق» الاية: ١٠١‏ . 

. ٦۲ )سورة العنكبوت» الية:‎ ٤( 


المرتبة الثانية: كتابة لله لجميع الأشياء في الوح المحفوظ: الدقيقة ق 
O‏ ) 


ہے سم 


10 وقال ر رل کی اختتاق إا تین (. 


المرتبة الثالثة: المشيئة النافذة التى لا يردها شىء والقدرة التى لا 
بعجزها شيء» فجمیع الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته فیا شاء کان 
وما م يشا م یکن قال تعالى: (وَمَاتَمًاۇو إلا آن بَسَاء اله رب 
الْعَالَينَ )". 

المرتبة الرابعة: الحلق كله تعالى» فهو الحالق وكل ما سواه 
خلوق له. لاإلەغره» ولارب سواه قال الله تعالى: (اف عالق کل 

َء وهو عى کل َيْءِ وکیل )۱ وقال تعال: ( مَل مِنْ حَالِی َر 
لله )۱ فاله الخالق لكل شىء وقم» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعت 
وطاعة رسوله يد ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه بجحب المحسنين» 
والمققسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولامجب 
الكافرين» ولايرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا 


(١)سورة‏ الحديد الآية: ۲۲ . 
(۲)سورة يس»› الاية: ۲۲ . 

(۳)سورة التكويرء الية: ۲۹ . 

. 1۲ )سورة الزمر» الاية:‎ ٤( 

. ٠۲٠ص انظر: الكواشف الحلية»‎ )١( 
. ٠ )سورة فاطرء» الآية:‎ ( 


عقيدة الفرقة لناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
يرضى لعباده الكفر» ولا بحب الفساد» وهو الحكيم العليم» وقد جمح 
بعضهم مراتب القدر في بيت واحد قال فيه: 
علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
١‏ - التقدير السامل لجميع المخلوقات بمعنى أن الله علمهاء وكتبهاء 
- التقدير الثاني كتابة الميثاق حينا قال لله تعالى: ( واد أحَد رَبك 
م کس ے وو و ن ص 2 4 د ده 
ِن يي آڌم من ظهُورهم رتهم و وَأشْهَدَهُم على أنفيهم الست رَبك 
الوا بی شَهذتا أن ولوأ يوم القَيامَةٍ إنا كنا عَنْ هذا عَافِلينَ )" الآيات. 
۳ - التقدر توالرى؛ ا 
سعيد في بطن أمه. ودلیله خدیث ابن مسعود که . 
٤‏ - التقدير السّنوي ( فيها فرق ی کل مر کیم )"قال ابن عباس: یکتب 
من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن ني السنة من ا خير والشر» والأرزاق*. 
ه - التقدير اليومى قال الله تعالى: «كَليَوم هوني شان € فالله 


. ١١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب كيفية ا خلق الآدمي في بطن آمه وکتابة رزقه وآجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» برقم .۲٣٤٢‏ 

(۳) سورة الدخان» الآية: ٤‏ . 

)٤(‏ ذكره في الدر المنثور» ٠١ /٦‏ بنحوه زف ف ا 

: .۲۹ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 


تعالی کل یوم یغقر ذنباء ویفرج کرباًء ویرفع قوماً» ویضع آخرین')» 
وهلا التقدير هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت ها في سبق. 
وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي» والحولي تفصيل من 
التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن آمه» والعمري تفصيل 
من التقدير العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الذي 
خطه القلم في الإمام المبين"ء وأقلام المقادير التي دلت عليها السنة 
أربعة أقلام: 


١‏ - القلم الأول العام الشامل لحميع المخلوقات. 

۲ - القلم الثاني حين خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكنه لبني آدم. 

۳-القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه ويكتب به 
الأربع الكلمات. 

> - القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام ‏ 
الکاتبین» وهذا القلم یکتبون به ما یفعله بنو آده". 


(۱) انظر: معارج القبول» ۲/ ٠٤١‏ . 

(۲) انظر: معارج القبول» ۳٤۷/۲‏ . . 

(۳) قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله: ((الأقلام لا يحصيها إلا الله جل وعلا فا جزم 
بالأربعة ليس بجيد» وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه الأقلام الأربعة» ولكن ليس المعنى أنه 
ليس هناك قلم آخر وقد قيل: إِنّ هناك قل خامساًء وهو ما يكتب به ما بجحدث في السنة في ليلة 
القدر.. والحاصل أن الأقلام لا يجوز الحزم بأنا أربعة فقط, فالأقلام كثيرة» والله الذي يعلمها 
وبجحصيهاء ولهذا قال في حديث المعراج: ((يسمع فيه صريف الأقلام...))» فقد تكون أربعةء 
وقد تکون مائة» وقد تکون ألفاًء وقد یکون لکل شيء قلم خاص» فربنا هو العام بہا سبحانه 
وتعالى )). سمعته منه أثناء تقريره على شرح العقيدة الطحاوية وهو مسجل ني ۳۲ شريطاً. 


الإيمان وأسماء الله وصفاته 


وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالعبادة 
والتقوى'. فعلى العبد أن يبذل الأسباب» ويسأل الله التوفيق وادايةء 
ویعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتبه الله له ويعلم علا يقيناً أن الله لا يضيع أجر 
الجن را بلالا ( فمن يعمل مقا ذرَة حبرا يره # ومن 
يعمل مال در ذرة شرا رَه )0 . 

المبحث الحادي عشر: مذهب أهل السنة في الإيمان والدين 

الدين والإيمان عند أهل السنة هو: قول» وعمل» واعتقاد. قول 
بالقلب واللسان» وعمل بالقلب واللسانء وال جوارح. ون الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بال معصية. قول القلب تصديقه وإيقانه» وقول اللسان: 
النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهماء وعمل القلب: النيةء والإخلاص 
والمحبةء والاتقياد والإقبال على اله» والتوكل عليه» ولوازم ذلك 
وتوابعه» وکل ما هو من أعمال القلوب. وعمل اللّسان: هو ما لا بُؤدّى 
إلا به كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار من التسبيح» والتحميد» والتكبيرء 
والدعاء» والاستغفار» وغير ذلك. وعمل الجوارح هو ما لايۇدًى إلا 
مامثل ا والركوع» والسجود, والمشي في ey‏ اللهء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر". 

وأما زيادة الإيمان ونقصانه؛ فلقوله تعالى: ( وَإِذا ثلث عَلَيْهِم آيانه 


. ۲٣أ٠ص شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الأرنؤوط›‎ )١( 
. ۸-۷ سورة الزلزلة, الآيتان:‎ )۲( 
. ١٠١ /۲ معارج القبول»‎ )۴( 


ة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


رَادََبَم انا )'» وقوله 5: «بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
ي قلبه من الخیر ما یزن شعیرة». 

ومن الأدلة لزيادة الإيمان ونقصانه أن الله قسم المؤمنين ثلاثة اام 
قال تعالى: ( ئم أَوْرَثْتا الْكِتَابَ الَذِينَ اضطقَيَا ِن عاونا َمنَهُمْ ظا 
لیو رمت فود ووم ابی بالکوات افو اله كرك هر ذز 
الكيرٌ). 

والظًال لنفسه هو المفرط يفعل ؛ بعض الواجبات ويرتكب بعض 
المحرمات. 

والمقتصد هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات. وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

والسًابق بالخبرات»وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرمات والمكروهات ٤ E‏ 

وأهل السنة والإماعة لايكترون أهل القبلة بمطلق العاصي والكبار 
مالم يستحل الذنب من الفاعل» وقد قال ل: «من صلل صلاتناء 
(1) سو رة الانشال الاب ۲ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم ٠٤٤‏ ومسلم في كتاب 


ا ا و ا ا 

(۳) سورة فاطرء الاية: ۲ . 

(8) ختصر ابن کدیرء ٥/۳‏ للرفاعيء وابن کشیر» »٥٥٤/۳‏ وقال الشيخ عبد الر حن بن ناصر 
السعدي. في قوله تعالی: (قَيِنهم َال تمه ) الآية. وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان 
وفعلوا بعض المحرمات انظر التوضيح والبيان لشجرة الإيهان» ص۱۷ 


الإيمان وأسماء الله وصفاته 


واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم»"» فكل من ارتكب كبيرة 
آو أصرَ على صغيرةٍ يسمى عاصياًء وفاسقأء وهو كسائر المؤمنين لا يخرج 
من الإیان بمعصیته ما م يستحلها. فیقال: ممن بإیانه» فاسق بکبیرته» 
أو مؤمن ناقص الإيمان. فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق 
الاسم. آما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى إذا مات ولم يتب» 


فإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومصبره إلى الحنةء وإن شاء غفر له من أول 
وهلة وأدخله الجنة برحمته وفضله. أما مرتكب الكبيرة عند الخوارج 
والمعتزلة فهو ملد في النار في الآخرة» وفي الدنيا كافر عند الخوارج 
مُستحَل الدم والمالء أما المعتزلة ففي منزلة بين المنزلتين: خرج من 
الإيمان ولم يدخل في الكفر. وعندالجهمية والمرجئة: كامل الإيان ولا 
يستحق العذاب. وسبق التفصيل في هذا في توسط أهل السنة. 
المبحث الثاني عشرنمذهب أهل السنَةُ فى أصحاب رسول الله ل وأزواجه وأهل بيته 
من أصول آهل السنة سلامة مة قلوبهم لأصحاب رسول الله ل من 
احقد والبغض» والعداوة» وسلامة ألستتهم من الطعنء والسَّبّ. وم 
يترضون عنهم ويدعون هم: رت از لتا ولإخوايا ان بون 
بالإيانِ ) » وهم يمتثلون أمر النبي لني قوله: «لا تسوا أصحاں» 
فوالذي تفي بيده لو أن احدكم فق مغل أحي ذبا مابلغ د احدمم 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الصلات باب فضل استقبال القبلت برقم ١‏ وانظر: الروضة 
الندية» ص ۸۲". 


(۲) سورة الحشس الآية: 9 


ولانصيقه» ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ويقدمون المهاجرين على 
الأنصارء وكل العشرة المشهود هم بالجنة من المهاجرين» ويؤمنون بأن 
الله اطّلع على أهل بدر وهم ثلاثمائة وبضعة عشرَ رجلاً فقال: «اعملوا ما 
شثتم فقد غفرت لکم»'» ويؤمنون باه لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت 
الشجرة؛ لقوله 5: «لايدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجر »اء وکانوا 
أكثر من ألف وأربعائة» ويشهدون با لحنة لمن شهد له رسول الله ك 
کثابت بن قیس بن شماس» فقد شهد له رسول الله ک» وکالعشرة 
المشهود مم بالجنة. وهم: أبو بكر» وعمر» وعثإن» وعلي» والزبيرء 
وطلحة» وسعد بن مالك بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو 
عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد“» ويْقَِرّون بأن خير هذه الأمة بعد 
نبیھا ب بو بکر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 4ء ویتبرؤون من طریق 


)١(‏ أاخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي َل : ((لو كنت متخذا خليلا)» 
برقم »۳٦۷۲‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة طا برقم .٠٠ ٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» برقم ٠۳٠٠۷‏ ومسلم في كناب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل آهل بدر 2# وقصة حاطب بن أبي بلتعة» برقم ۲٤۹٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة» أهل بيعة الرضوان 
طا برقم .۲٤۹٩‏ 

)٤( -‏ آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب مخافة المؤمن آن بجبط عمله» برقم ١١۹١‏ . 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في كتاب السنةء باب في الخلفاء» رقم ٤1٤٩‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب 
مناقب عبد الرحن بن عوف طب برقم ۳۷٤۷‏ وابن ماجه في المقدمةءباب فضائل العشر تخا 
برقم ۱١١‏ وأحمد في المسندء /١‏ 1۸۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .٠٠٠١ )٥١‏ 

.٠٠٠١ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي بكر بعد النبي َي برقم‎ )١( 


عقيدة الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الروافض - وقد سبق بيان مذهبهم - ومن طريق النواصب الذين 
يكفرون آل البيت ويطعنون فيهم» وقد نصبوا العداوة لأهل البيت 
ويمسك أهل السنة عا شجر بين الصحابة» وما صح من أخبارهم فهم 
معذورون؛ لأهم إمَّا مجتهدون مصيبون» وإمّا مجتهدون مخطئون. وأهل 
السنة يعتقدون أنه لا أحد معصوم من الكبائر إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. والصحابة تجوز عليهم الذنوب» ولكن هم من السوابق 
والفضائل الشىء الكثيرء وهذا يمحو السيئةء وهم خير القرون"» وقد 
يكون أن من صدر منه ذنب قد تاب منه» وهم أسعد الناس بشفاعة 
محمد ب. وأهل السنة يحون آل بيت النبي #۶ لوصيته بهم" ء ويوالون 
أزواج النبي ب ويترضون عنهنٌ» ويؤمنون ُن أزواجه في الأخرةء 
آ اَن أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم» وتحريم النكاح» وأنّْن 
مطهرات مبرآت من کل سوء ويتبرؤون ممن آذاهن» أو سبهن» 
وجرمون طعنهن وقذفهنٌّ» وقد ورد في فضلهنٌ أحاديث كثيرة 
فلتراجع"» فرضى الله عنهن وعن جميع أصحاب رسول الله . 


RNS E‏ باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونېم»› برقم .۲٣۲۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن آي طالب طبه برقم ۸ ۰ ٤‏ . 
(۳) انظر: ما آخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب فضل عائشة رضراللجهاء برقم ۳۷٠۸‏ 
٠۳۷۷ - -‏ وني كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ب خدججة وفضلها رضراشعهاء رقم 
۳۸۲۱-۶. ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل خديجة آم المؤمنين رضرا اى 
عماء برقم ۰۲٤۳۷ ۰۲٤۳۰‏ وفي باب فضائل عائشة رضرالهازعهل برقم .۲٤٤۷-۲ ٤۳۸‏ 


المبحث الثالث عشر: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء 

وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء. والكرامة هي خارق للعادة 
غير مقرون بدعوى النبوة» فإذا اقترن بدعوى النبوة كان معجزة» ولا 
يكون الأمر الخارق كرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» ومصحوباً بصحة 


فإذا ظهر الأمر الخارق على يد المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية, 
وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان مجهول لا يعرف حاله فإن حاله 
يعرض عل الكتاب والسنة كا رُوي عن الشافعي آنه قال: إذا رأيتم 
الرجل يسير على الماء» ويطير في المواء» فلا تصدقوه حتى تعرضوا حاله 
على الكتاب والسنة. أو ك) قال رهه الله. وأهل السنة يؤمنون 
ویعتقدون اعتقاداً جازماً بکرامات الأولیاء» وما جری على آیدیہم من 
الحوارق للعادات في العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة» والتأآثيرء 
ومن ذلك قصة أصحاب الكهف» والنوم الطويل الذي أوقعه الله بهم. 
ومن ذلك ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي 
في المحراب. 

ومن ذلك قول عمر بن الخطاب وهو على المنبر: ((يا سارية الجبل)» 
ورؤيته لجيش سارية وهو بنهاوند» وسمع سارية مع بعد المسافة("ء 
(۱) آورده ابن حجر المیتمي في فتاوه ٠٤١ /٤‏ وقال: ((ذكره آبو نعيم ٠))‏ وأورده الشيخ صالح 

الشامي في کتاب مواعظ الإمام الشافعي» ص .٠۹‏ 


(۲) رواه عبد الرزاق› ۲/ ۸ء برقم ۲۸٠٦‏ والبيهقي في دلائل النبوة» برقم 100 وابن 
عساکر في تاریخ دمشق› ° YE‏ وحسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة ۳/۲ 


وغير ذلك لا محصى ولا يْعَدّ. وقد رأيت كثيراً من ذلك في كتاب الإمام 
شيخ اللإسلام ابن تيمية المسمّى: «الفرقان بين ولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان). 
المبحث الرابع عشر: طريقة أهل السنة الاتباع 

أهل السنة يتبعون أقوال النبي بء وأفعاله» وتقريراته» وهذاهو 
المقصود باتباع آثاره» أما اتباع آثاره الحسية التي ليست من الدين 
كمواضع بوله» ونومه» ومشيه» فلا يجوز تتبّع ذلك؛ لأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك. ومن طريقة آهل السنة اتباع أقوال الصحابة عند خفاء سنة 
رسوله ك أما إذا جد النص من الكتاب أو من السنةء فإنه جب 


ہے ےہ م 0 


a aE‏ الله تعالی : ( قن تَتَارً زحتم ي 
َيءِ ردو هلل الله وَالرَسول إن كنم ونون بالله وَالْيَوّم الآخر ذلك خير 
ر ۳ خسن تأویلً)۱٠.‏ 


اهل ال دمر رص الزسرل ك هة وة 0ء الا 
ويعصون عليها بالنواجذ ويتمسّكون بها امتثالاً لأمره 4ل » وهم 


وقال عنها الألباني في السلسلة الصحيحة» ۳/ :٠١١‏ ((صحيح )). 

. ٥۹ سورة النساءء الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: حديث العرباض بن سارية فقد أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في لزوم السنةء برقم 
۷ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع»برقم ›۲٦۷١‏ 
وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» برقم ۲ ٤‏ وأحمد في 
الملسندء ٠١١/٤‏ والحاكم في المستدرك .۹٦/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 
۹ء وني السلسلة اللصحيحةء برقم ۹۳۷. وانظر: الأجوية الأصولية» ص ١٠٤٠ء‏ وشرح 
الطحاوية بتحقيق الأرنؤوط» ص٥۹٤‏ . ٠‏ 


ة فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 


يقدمون کلام الله ثم بُقدّمون هَڏي رسول الله ؛ وهذا موا بأهل 

السنة والحاعة. 

لمبحث الخامس عشر: أصول أهل السنة التي ينون بها جميع ما عليه الناس 
آهل السنة يعتمدون على ثلاثة ار ررد ان داع 

الناس من أعمال» وأفعال ظاهرة» أو باطنة ماله تعلق الدين؛ وهذه 

الأصول هي: 

١‏ - كتاب الله #ة الذي هو خير الكلام» فمن قال به صدق» ومن 
مک اون و ی ال را ا ون ا 
رغبة عنه ضل وشقى رار وأهل السنة لا يقدّمون على كلام 
الله قول أحد من الناس. 

۲ - سنة الرسول ل فلا يقدمون على ماصخ منها كلام أحد من 
خللق الله. 

٣-ماوقع‏ عليه إججماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق 
والانتشار وظهور البدع والمققالات» وما جاءهم بعد ذلك من المقالات 
وزنوها بهذه الأصول الثلاثةء فإن وافقها قبلوه» وإن خالفها رذوه أياً 
كان قائله وهذا هو المنهج السليم والطريق القويم. 

المبحث السادس عشر: من أخلاق أهل السنة والجماعة 
ختم المؤلف رحه الله تعالى عقيدته" ببعض الصفات الحميدة التي 


(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطيةء كا تقدم. 


ناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته 
يتصف با أهل السنة والجاعة» فمن حاسنهم» ومكارم أخلاقهم: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمعروف ما حسنه الشرع 
والعقلل» والمنکر هو کل قبیح شرعاً وعقلا قال الله تعال: وتكن 
مَنكُمْ أَمَيذعُون إلى ځرو امرون بالْمَعْرُوف ويون عن المُنگر 
) وكيك هم الْمُفِْحُونَ ٠)‏ ولقوله 4: «من رأی منکم منکراً فلیغیره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيان»'. 


وهذه الأمور الثلاثة هي مراتب الأمر با معروف والنهي عن المنكر - 
اليد ثم اللسان» ثم القلب - . 


ومن مكارم أخلاق آهل السنة: الإدانة بالنصيحة لله» ولرسوله» 
ئة اللمىة و عامته". 


وأن اللؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص'ء وي رحون إخوانهم 
التلمن ون على مکارم الأخلاق وحاسن الأع|ل» ويأمرون 
(۲) مسلم في كتاب الإیمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...» برقم ٤٩‏ . 
(۳) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيان» باب قول النبي ب («(الدين النصيحة لله ولرسوله 
) ولأئمة المسلمين وعامتهم»» قبل الحديث رقم ٥۷‏ ومسلم مرفوعاً من حديث تميم الداري في 
کتاب الإیان» باب بیان أن الدين النصيحة» برقم .5٩‏ , 
)٤(‏ انظر: ما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في اللسجد وغرره» برقم ۱٨٤؛‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» برقم .۲٠۸٠‏ : 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» برقم 1٠١١‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم ۸. 


ED‏ عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب أحواهم» وما يجب هم من 
أقارب» وآيتام» وفقراء» وينهون عن الفخرء والخيلاء» وكلما يفعلونه إن 
هم فيه متبعون للكتاب والسنة فنسأل الله أن يجعلنا من الطّائفة التي لا 
تزال على الحق منصورة» لا يضرهم من خالفهم» ولا من خذهم حتى 
تقوم الساعة"» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا حمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


@ % 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي و : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 
الحق) (رقم ١١۷۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإماة باب قوله و: لا تزال طائفة من أمتي على 
احق لايضرهم من خالفهم)) (رقم .)۱۹١١ ١۱۹۲١‏ وانظر شرح العقيدة الواسطية للهراس 
ص١۱۸‏ والأسئلة والأجوبة الأصولية ص١٤٠‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى | CGD‏ 
الرسالة الرابعة: شرح أسماء الله الحسنى 

٠  :ديهمت‎ 

إن الله قد جعل لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه. والإيان هو 
أعظم المطالب وأهمها. وقد جعل الله له أسباباً تجلبه وتقویه» کا کان له 
أسباب تضوفه وتوهیه. 

# ومن أعظم ما يقري الإيمان ولب معرفة أسماء الله ا لحسنى 
الواردة ني الكتاب والسنةء وا حرص على فهم معانيهاء والتعبد له ياء 
قال الله تعالی: رنه لاء الحُستى قَاذْعُوه بها وَذَرُوأ الذِينَ بُلْجِدُونَ 
EG‏ » وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أي هريرة رضراشعنه عن النبي بل أنه قال: ((إن لله تسعة وتسعين 
اس مائة إلا واحدأمن أحصاها u‏ الجنة» أي من حفظهاء وفهم 
معانيها ومدلوهاء وأثنى على الله اء وسأله اء واعتقدها دخل الجنة. 
والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فَعْلَ أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الايمان» وقوّته وثباته. ومعرفة اللأساء ا لمحسنى - بمراتبها الثلاث: 
إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلو اء ودعاء الله ها. دعاء 
الشناء والعبادة» ودعاء المسألة - هي أصل الإيان والإيان يرجع إليها؛ 
لأن معرفتها تتضمن آنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشروط, باب ما بجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» برقم ٠۲۷۳۲١‏ 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسباء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
برقم ۲۹۷۷. 


CD‏ ) شرح أسماء الله الحسنى 


الاللهتا وت ضدالاتا: والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان» 
وأصله وغايته» فكل| ازداد العبد معرفة بأس)|ء الله وصفاته ازداد إيانّه 
وقوي يقينه. فينبغخي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله 
بأسم|ائه» وصفاته»ء وأفعاله. من غیر تعطیل» ولا تمثیل» ولا حریف» ولا 
تکییف. بل تكون المعرفة مُتَلمَاة ة من الكتاب والسنة» وماروىّ عن 
الصحابة والتابعين هم بإحسان. فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال 
صاحبها في زيادة في إيمانه» وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله» وعبة لربه 
فمن عرف الله بأسم|ائه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا عالة؛ وهذا كانت 
المعطلةء والفرعونيةء والجهمية فطاع الطريق على القلوب بينها وبين 
الوصول إلى حبة الله تعالى. 

# ومن الأمور التي تشي الإيمان وتجلب َر القرآن الكريم» إن 
الا ر قران ل برل تد عم را ف ماداد اا 
وكذلك إذا نظر إلى انتظامه» وإحكامه» وأنه يدق بعضه بعضاًء ويوافق 
بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا اختلاف. فإذا قرأه العبد بالتدب 
والتفهم لمعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي بحفظه العبد ويشرحه» 
لیتفهم مراد صاحبه منه. فهذا من أعظم مقوّیات الإیان. . وحسن التأمل 
لمايرى العبد» ويسمع من الآيات المشهودةء والآيات المتلرّة» يثمر صحة 
البصيرة. وملاك ذلك كله هو أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنياء 
ويسكنه وطن الآخرة. ثم يقبل به كله على معاني القرآن» ویتدبر معانيه 
(1) انظر: مدراج السالكين لابن القيم» ۴/ ۱۷ والتوضيح والبيان لشجرة الإبمان لعبد الرهن 

السعدي» ص۳۹ وبدائع الفوائد لابن القیم» ٠١٤/١‏ . 


شرح أسماء الله انى 
ویفهم ما یراد منه» وما آنزل لأجله» ويأحذ نصیبه وحظه من كل آية من 
آیاته وینز ها على داء قلبه. e E O‏ 
الرفيق الأعلى. وهي من أقرب الطرق لتدبر القرآن الكريم 

م 
وأعاله. وكل ذلك من حصّلات الإيان ومقویاته. فکل| ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيانه ويقينه» وقد يصل في علمه 
وإيانه إلى مرتبة اليقين. 

# ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: معرفة النبي 4 ومعرفة ما 
هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف الكريمة؛ فإن من عرفه حق 
المعرفة إ يرب في صدقه وصدق ما جاء به: من الكتاب والسنة والدين 
ا 

# ومن أسباب اللإي ان ودواعيه: التفكر في الكون: في خلق 
السموات والأرض» وما فيهن من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس 
الإنسان وماهو عليه من الصفات» فإن ذلك داع قوي للإيانء لاني 
O RR a‏ 
فيها من الحسن والانتظام والإحكام - الذي حير حر العقول - الدال على 


سعة علم الله وشمول حكمته. 
RA EAR AR‏ 
الوجوه» وأنہا لا ت تستخني عن الله طرفة عين . .. وذلك يوج للعبد 


(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم» ۲۸/۲ . 


9 € شرح أسماء اله الحسنى 
كال الحضوع» وكثرة الدعاءء والافتقار إلى الله في جلب ما يجحتاجه من 
منافع دینه ودنیاه» ودفع ما یضره في دنه ودنیاه» ويوجب له قوة التوکل 
على الله وشدة الطمع في بره» وإحسانه» وك ال الثقة بوعد الله. ودا 
يتحقق الإيان ويقوى. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله التي لا يخلو منها غخلوق طرفة عين. ‏ 

# ومن الأسباب التي تقوي الإيمان الإكثار من ذكر الله تعالى ومن 
الدعاء الذي هو العبادة» ویکون هدا الذكر عل کل حال: باللسان» 
والقلب» والعمل» والحال. فنصيب العبد من الإيان على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 

# ومن اللأسباب أيضاً معرفة حاسن الإإسلام؛ فإن الدين الإسلامي 
کله محاسن: عقائده أصح العقائد وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أل 
الأحلاق» وأعاله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدهما. وبمذا النظر يزين 
الله الإيمان في قلب العبدء ويحببه إليه. ‏ 

# ومن أعظم مقويات الأيان الاجتهاد ٤‏ الإإحسان ٤‏ عبادة اللّه» 
والإإحسان إلى خلق الله» فيجتهد العبد في عبادة الله كأنه يشاهده فإن ل 
يَقَوّ على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه» فيجتهد في العمل وإتقانه 
ولا يزال العبد بجاهد نفسه حتى يقوى إيمانه ويقينه» ويصل في ذلك إلى 
حت اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة الطاعات... 

# ومن مقويات الإيمان الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق» 
والتواصى بالصبر » وبذلك يكمّل العبد بنفسه ويكمُل غيرًه. 


شرح أسماء الله الحسنى CW‏ 

# ومن أهم أسباب تقوية الإيمان الابتعاد عن شعب الكفر» والنفاق»› 
والفسوق والعصيان. 

# ومن الأسباب التي تقوي الإيمان التقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض» وتقديم ما يحبه الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى. 

# ومن ذلك الخلورة بالله وقت نزوله» لمناجاته» وتلاوة كلامه»ء 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختَم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

# ومن الأسباب المقوية للإي )ان مجالسة العلاء الصادقين المخلصين» 
والتقاط أطایب ثمرات کلامهم کا ينتقى أطايب الثمر. 
تبارك وتعالى'. 

ومعرفة أسع|ء الله االحسنى بمراتبها الثلاث هي من أعظم مقويات 
الإيمان؛ بل معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أصل الإيمانء والإيان يرجع 
إلى هذا الأصل العظيم. 

المبحث الأول: أسماء الله تعالى توقيفية 

أسعاء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب 

الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» /F‏ ¥(« والتوضصيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي» 
ص ٦۲-٤۹‏ . 


A)‏ شرح أسماء الله الحسنى 
Tl e a a a‏ 
ني ذلك على النص لقوله تعالى :(ولاتقف تقف ما ليْس لَك پو عِلم إن ا 
اضر الُا كل اولك گان َه شولا( قزل (قَل إا حَرَم 
ري الْقَوَاجش مَا ظَهَرَ مِنْها و ما بَطَنَ وَالإنْم ابي بِعَيْرٍ الى وَأن 
روا باه ما یرل بو سلطا أن ولوأعل انه ما تاتون ٠١)‏ 
ولان تسمیته تعالی با م يسم به نفسه» أو إنكار ما سَمّى به نفسه جناية في 
النص. 
المبحث الثاني: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ‏ 
١-الیان‏ بالاسم. 
۲-الاإيان با دل عليه الاسم من المعنى. 
۳-الایمان با يتعلق به من الآثار. 
فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت کل شیء» ویرحم عباده. قدیر 
ذو قدرة» ويقدر على كل شيءٍ. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده. 
المبحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعالى 
قال ابن القيم رحه الله تعالى: 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ٠٠‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ٣‏ . 
(۳) القواعد الث في صفات الله وأسمائه السنى» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص ۴٠ء‏ وانظر: 


بدائع الفوائد لابن القيم› ۱/۱ . 
)٤(‏ ختصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطيةء لعبد العزيز السلمان» ص۲۷ . 


شرح أسماء الله | لحسنی 

ما يجري صفة أو خبرأ على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: : ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات» وموجود» وشیء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم» والقديرء والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالق» والررًاق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه اللحض» ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا 
كمال ي العدم المحض كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
عديدة لا تختص بصفة مُعَينة» بل هو دال على معناه لا على معنى مفردء 
نحو: المجيد» العظيم» الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة 
من صفات الكم|ال» ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة» والكثرة» 
والزيادة» فمنه استمجد المرخ والغفارء وأجد الناقة علفا. ومنه («رب 
العرش المجيد» صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه'. وتأمل كيف جاء 
هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله ك علمناه كك؛ لأنه 
في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا 
الطلوب باسم تقتضيه كا تقول: اغفرلي وار هني إنك أنت الغفور 
اروا راتت النن ا تور را ال اول اب 
بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحدیث 
الذي في المسند والترمذي : «ألظرا بياذا ا لحلال والإکرام») وم 
(۱) قال ابن كثير رجه الله في تفسيره: (امجيد فيه قراءتان: الرفع على آنه صفة لمرب اء وا جر على 


أنه صفة للعرش»› وکلاما معنی صحیح))۰ 6۷/٤‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعصوات» باب »٩۱‏ برقم «oo‏ وأحمد في المسندء \VV/ f‏ 


شرح أسماء الله الحسذ 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا ا لجلال والإكرام»"ء فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده» 
وأنه الذي لا إله إلا هو المانء فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق 
ذلك بالإجابة وأعظمه موقعاً عند المسؤول» وهذا باب عظيم من آبواب 
التوحيد أشرنا إليه إشارة »وقد فيج لمن بره اله. ولنرجع إلى المقصود 
وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف 
بصفات كثرة من صفات الكال. وكذلك الصمد» قال ابن عباس: هو 
السيد الذي كمل ٤‏ سؤدده» وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى 
سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج: الذي 
ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف 
بين هل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد» الذي يَصَمَدُ إليه 
الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع 
والقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا 


أصله في اللغة ك) قال: 


والحاكم في المستدرك 2/۱ ›وقال: ((صحیح الإسناد)). ووافقه الذهبي. وصححه الألباي 
في الصحيحةء برقم ٠۳١٠ء‏ وفي صحيح الجامع» برقم ١٠١۸‏ . 

(۱) أخرجه آبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء» برقم ١۹٤١ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب 
۰4 برقم ott‏ وابن ماجه في کتاب الدعاء» باب اسم ايله الأعظم»› برقم ۰۲۸۹۸ والنسائي في 
كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم ۱۲۹۸ء وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي 
داود» برقم .0٥‏ 


شرح أسماء الله ) س 


واجتماع u‏ السيادة فيه. 


السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر› 
وذلك قدر زائد على مفردي| نحو: الغني الحميد» العفو القديرء الحميد 
اللجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإن 
الخنى صفة كال» والحمد كذلك» واجتماع الغنی مع الحمد کال آخر فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتهاعهم)ء وكذلك العفو القديرء 
والحميد المجيد والعزيز الحكيم» فتأمله فإنه من شرف المعارف. وآما 
صفات السلب المحض فلا تدخحل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة 
لفبوت: كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإهيةء والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يضاد كماله» وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو 
لعضمنها ثبوتاً كقوله تعال: 3 لا تأخده سه ولا نم)۱ فإنه متضمن 
لک ال حیاته وقیومیته» وكذلك قرله تعالی: انمو ب )۱0 
E e‏ : ( ومَايعڙٺ ڪن رَبك مِن ع قال 

دَرَوٍ) متضمن لكمال علمه» وكذلك قوله: :ید 5 بوذ )0 
متضمن لكمال صَمَرِييِهِ وغناه»وكذلك قوله:(و1 یکن لَه كُفوًا أحَدٌ“» 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ۳۸ سورة ق» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة يونس› الآية: 11 . 
)٤(‏ سورة الإخلاص ‏ الآية: ٣‏ . 
)٥(‏ سورة الإخلاص الآية: ٤‏ . 


Cb‏ ) شرح أسماء الله الحسنى 
متضمن لتفرده بكماله» وأنه لا نظير له. وكذلك قوله تعالی: ( لا ندرک 
ا فی لظت راه جل عن أن يدرك ت عاط 
وهذا مطرد في کل ما وصف به نفسه من السلوب'. 
المببحث الرابع: دلالة الأسماء الحخسنى ثلاثة أنواع: 

أساء الله كلها حسنى» وكلها تدل على الكال المطلق والحمد المطلق› 
وكلها مشتقة من أوصافهاء فالوصف فيها لا ينافي العلميةء والعلمية لا 
تنافي الوصف» ودلالتها ثلاثة آنواع: 

دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله. 

ودلالة تضمّن إذا فسرناه ببعض مدلوله. 

ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا 
الاسم عليها. فمثلا («الرحمن» دلالته على الرحة والذات دلالة مطابقة. 
وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ لأنها داخلة في الضمن» ودلالته على الأساء 
التي لا توجد الرحة إلا بشبوتها كالحياةء والعلم» والإرادةء والقدرة» 
ونحوها دلالة التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل» ويتفاوت 
فيها آهل العلم» فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل 
عليه من المعنی وفهمته فهً جیداًء قفر فیم| یتوقف عليه ولا یتم بدونه. 
وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية» فدلا لامها الثلاث كلها 


(1) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 
(۲) بدائع الفوائدء ۰۱٩۱-۱‏ ثم قال: جب أن يعلم هنا أمور» وذكر عشرين فائدة تكتب بماء 
الذهب فارجع إلیها نی ۱/ ٠۷١-٠١۹‏ : 


شرح أسماء الله ١‏ 
حجة لأنها معصومة محكمة". . 

المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى 

حقيقة الإ لحاد فيها هو الميل مها عن الاستقامة: إما بإثبات المشاركة 
ERNE‏ شتقوا لآهتهم من صفات 
الله ما لا يصلح إلا لله» كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيزء 
ومناة من المثانء وكل مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده من خصائص 
الربوبية والإلمية ما برّر له عبادته. وأعظم الخلق إلحاداً طائفة الاتحادية 
الذين من قوهمم: إن الرب عين المربوب» فكل اسم تمدوح أو مذموم 
يطلق على الله عندهم» تعالى الله عن قوم علوأً كبيراً. وإما أن يكون 
الإلحاد بنفي صفات الله وإثبات سء لا حقيقة نهاء كا فعل الجهمية 
ومن تفرع عنهم» وإما بجحدها وإنكارها رأساً إنكارا لوجود الله» كا 
فعل زنادقة الفلاسفةء فهؤلاء الملحدون قد انحرفواعن الصراط 
الملستقيم ويمموا طرق الجحي". 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی: قال تعالی: ( وله له الأساء الحستى ًادعو 0 

ا وَذَرُوا الَِينَ يلون في مايه سَمُجْرَوْنَ مَا گائُوأيَعْمَلونَ ) 
والإلحاد في أسيائه هو العدول ما وبحقائقها ومعانيها عن الح الثابت هاء 
وهو مأخوذ من الميل كا تدل عليه مادته (ل ح د)» فمنه اللحد وهو 


.۱۳۲ ص‎ i E E توضيح الكافية‎ )١( 
. الرجع السابق» ص"‎ (۲) 
. ۱۸١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


شرح أسماء الله الحسذ 

الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط» ومنه المَلجد في الدين 
المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق 
«وَلَّن جد مِن دونه مُلَْحَدًا)' أي من تعدل إليه وعهرب إليه وتلتجى 
إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان 
إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن تسى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله» والعزى 
من العزيز. وتسميتهم الصنم إهاء وهذاإلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا 
بأسيائه إلى أوثانہم وآهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بم) لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا» وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

ثالثها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير. وقوهم: إنه استراح بعد أن خللتق خلقه. وقوهم: (يَدٌ 
اله مَعْلُولَة عُلّث أَيْدِيممْ وَلُِنوأ ب قَالوأ)"ء وأمثال ذلك عا هو إلحاد في 
أسائه وصفاته. 
) ورابعها:تعطيل الأساء عن معانيها وجحد حقائقهاءكقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم:إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معان 
فيطلقون عليه اسم السميع»والبصير»والحي»والرحيم»والمتكلم»والمريد 


. ۲۷ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 


شرح أسماء الله الحسنى ® 
ويقولون: لا حياة له» ولا سمع له» ولا بصر له» ولا كلام» ولا إرادة 
تقوم به وهذا من آعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعاء ولغة» وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أساءه وصفاته لآهتهم وهؤلاء 
سلبوه صفات کاله وجحدوها وعطلوهاء فکلاهما ملحد في أسمائهء ثم 
الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنكوب. وکل من جحد شیا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به . 
رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله ع) يقول المشبهون 
علوا كبيرآً. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة 
كاله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد 
وتفرقت بهم طرقه» وبرًاً الله آتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك کله فلم یصفوه إلا با وصف به نفسه» ولم مچحدوا صفاته» ول 
یشبهوها بصفات خلقه» ولم یعدلوا بہا ع) آنزلت عليه لفظا ولا معنیٌ؛ 
بل أثبتوا له الأساء والصفات ونفوا عنه مشامة المخلوقات فكان إثباتہم 
بريئاً من التشبيه» وتنزيههم خاليا من التعطيلء > لا کمن شبه حتی کأنه 
دض ارغطل ج کال دإ اعدا 

وأهل السنة وسط في النحل» ك) أن هل الإسلام وسط في المللء 
توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
یکاد زیتها يُضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور يدي الله لنوره من یشاء. 
فدسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسّهل لنا السبيل إلى الوصول إلى 


3 € شرح أسماء الله الحسنى 


مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب'. 
المبحث السادس: إحصاء الأسماء الخسنى أصل للعلم 


إحصاء الأسماء ا لحسنى والعلم بها أصلْ للعلم بكل معلوم» فإن 
اللعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا. إما علم با كونه أو 
علم با شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن آسمائه الحسنى» وما مرتبطان 
ہا ارتباط المقتض بمقتضيه»ء فالأمر كله مصدره عن أسائه الحسنى» 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العبادء والرأفةء والرحة بهم 
والإحسان إليهم بتكميلهم با أمرهم به ونهاهم عنهء فأمره كله مصلحة» 
وحكمة» ورحمة» ولأطف» وإحسان؛ إذ مصدره أساؤه الحسنى» وفعله 
كله لا يخرح عن العدل» والحكمةء والمصلحة» والرحمة» إذمصدره 
أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه» ولا عبث» ولم يخلق خلقه باطلا 
ولا سدی» ولا عبثا. 


وک) آن کل موجود سواه فبا یجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده 


تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیم ره الله تعالی بتصرف یسیر جد ۱/ ۱۷۰-۱۹۹ وقد ذکر رجه الله 
عشرين فائدة في أسماء اله الحسنى قال في نهايتها: ((فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي 
بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح الأسماء 
الحسنى إن وجدت قلباً عاقلاًء ولساناً قائلا ومحلاً قابلا ولا فالسکوت اولی بك فجناب 
الربوبية أجل وأعرّ ما بخطر بالبالء أو يعبر عنه امقال ( ووی كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ ) حتى بنتهي 
الملم إلى من أحاط بكل شيء علا. وعسی الله أن بعین بفضله على تعلق شرح الأساء السنى 
مراعياً فيه أحكام هذه القواعد» بريئاً من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته» فهو المنان بفضله والله 
ذو الفضل العظیم )). وانظر: بدائع الفوائدء ۱/ ٠۷٠١-٠١۹‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى GW‏ 
فالعلم بأسے|ئه وإحصاؤها صل لسائر العلوم» فمن أحصى أساءه كا 
ينبغي للمخلوق احص > جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسائه أصل لإحصاء 
كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور 
ا لخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى؛ وطهذا لا تجدفيها خللاً ولا 
تفاوتا؛ لأن الخلل الواقع فيم يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به 
أو لعدم حكمته ته. وآما الرب تعالى فهو العليم الحكيم » فلا یلحق فعله 
ولا أمره خلل» ولا تفاوت» ولا تناقض | ٠‏ 
المبحث السابع: أسماء الله كلها حسنى 
آسےاء الله كلها حسنى» ليس فيها اسم غير ذلك أصلاًء وقد تقدم أن 
من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق» والرازق» والمحيي» 
والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها خبرات حض لا شر فيهاء لأنه 
لو فعل الشر لاشتق له منه اسم» ولم تکن أسماؤه كلها حُسنی» وهذا 
باطل» فالشر ليس إليه» فك) لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته» ولا 
يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفاًء وإنا 
يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر قائم بمفعول 
المباين له» لا بفعله الذي هو فعله» فتأمل هذا فإنه حفِيّ على كثير من 
امتكلمين وزلّت فيه أقداي» وضلت فيه أفهام» وهدى الله أهل الحتق لا 
اختلفوا فيه بإذنه» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقي". 


() بدائع الفوائد لابن القیم ٠١۳/١‏ . 
(۲) بدائع الفوائد لابن القیم» ٠١۳/١‏ . 


شرح أسماء الله 


المبحث الثامن: أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومفترنا بغيره 
ومنها ما لا یطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله 

إن أُسماءه تعالی منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترنا بغیره وهو غالب 
الأسماء. فالقدير» والسميع» والبصير» والعزيز» والحكيم» وهذا يسوعغ 
أن يُدعَی به مفرداً ومقترناً بغیره» فتقول: یا عزیز یا حلیم» يا غفور 
يا رحيم» وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه ب) يسوع 
لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا یطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع» والضار؛ 
والمنتقم» فلا جوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالُعطي» والنافع» 
والعفيّ» فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوء معز المذلء لأن 
الك ال في اة قتران کل اسم من هذه بم يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاء ومنعاء ونفعاًء وضرا 
وعفواء وانتقاماً. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع» والانتقام» والإضرارء 
a‏ 

فهذه الأسماء امزدوجة رى الأسهاء منها جرى الاسم الواحد الذي 
يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعذدت جارية جرىِ 
الاسم الواحد؛ ولذلك ل تجى مفردة ولإ تطلق عليه إلا مقترنةء فاعلمه 
«فلو قلت» يا مُذل» يا ضار يا مانعٌ» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
ولا حامدآله حتی تذکر مقابله'. 


(۱) بدائع الفوائد» لابن القیم ره الله تعالی» ٠١۷/۱‏ . 


ا ا لحسنی 
المبحث التاسع:من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات 
فال الإمام ابن القيم ره الله: من أسمائه ا لخسنى ما يكون دالا على 

عدة صفات. ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال 

على الصفة الواحدة هما... كاسمه العظيم» والمجيد» والصمد» كا قال 
ابن عباس فيم رواه عنه ابن آبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد 
- كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في 
آنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. وهذه صفته لا تنبغي إلا له» لیس 

له كفوا أحد» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. 

وهذا مماخفِيّ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأساء الحسنى» 

ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حیث لا يعلم» فمن لم تحط بهذا 

علا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره'. 

المبحث العاشر:الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: اعلم أن هذه 

السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية تم اشتمال» وتضمتتها 

أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة 
- أسماء مرجع الأسماء الحسنى» والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها 


(۱) بدائع الفوائدء للإمام ابن القيم رحه الله تعالء ٠0۸ /١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثةء بتصرف 


iD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
وهي: الله » وارب » والرحمن. ) 

وبُنيت السورة على الإلمية» والربوبيةء والرحة» ف ( ياك عبد ) مبني 
على الإلهيةء و ( إيّاك تَسْتَعنٌ ) على الربوبية» وطلب المداية إلى الصراط 
المستقيم بصفة الرحة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو المحمود في 
إميته» وربوبيته» ورححمته» والفناء والملجد ك الان لحده... وتضمنت 
- يعنى سورة الفاتحة - إثبات النبوات من جهات عديدة: 

۱ - کون الله «رب العالمین». فلا یلیق به أن يترك عباده سدی هَمَلاً 
لا يعرفهم ماينفعهم في معاشهم» ومعادهم» وما يضرهم فيه) فهذا ) 
هَضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به» وما قدره حق قدره 
من نسبه إليه. 


۲ - من اسم «الله» وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

۳ - من اسمه «الرحمن» فإن رحته تمنع إمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كاهم. فمن أعطى اسم «الرحن» حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث› 
وإنبات الكل وإخراج الحب» فاقتضاء الرحة لا تحصل به حياة القلوب 
والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن 
اللحجوبون إنا أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه 
اول لاتا وراك 


)١(‏ مدارج السالكين» ۱ وذکر بعد ذلك رحه الله تعالى جهات عديدة لتضمن سورة الفاتحة 


شرح أسماء الله الحسنى ) CD‏ 

واشتملت سورة الفاتحة على آنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهي: 

- التوحيد العلمي - سمي بذلك لتعلقه بالأخبار والمعرفة‎ - ١ 
ویسمی أیضاً ب((تو اا اتات‎ 

۲ - التوحيد القصدي الإرادي - سمي بذلك لتعلقه بالققصد 
والإرادة - وهذا الثاني نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد ني الرهية 
فهذه ثلاثة أنواع. ) 

فأما التوحيد العلمي [توحيد الأساء والصفات] فمداره على إثبات 
صفات الكم|ال» وعلى نفي التشبيه» والمثال» والتنزيه عن العيوب 
والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: 

أ-مجمل. ب -مفصل. 

أ - أما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه. 

ب - وأما المفصل فذكر صفة (الإلميةء والربوبية» والرحهمةء والملك» 
وعلى هذه الأربعة مدار الأساء والصفات. 

# فأماتضمن الحمد لذلك فإن الحمديتضمن مدح المحمود 
بصفات کاله» ونعوت جلاله» مع عحبته والرضا عنه» وا لخضوع له. فلا 
يكون حامدأمن جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن عبته 
والخضوع له» وكل| كانت صفات المحمود أكثر كان همده أكملء وكلا 


لإثبات النبوات ولكني أقتصر على ما بختص بالأساء ا 


ID‏ شرح أسماء الله الحسنى 
نقص من صفات کاله نقص من هده بحسبها. 

وهذا کان الحمد کله لله مدا لا حصيه سواه لکال صفاته وکثرتہا؛ 
ولأجل هذا لا محص أحد من خلقه ثناءَ عليه لما له من صفات الكال 
ونعوت الجلال التي لا بحصيها سواه. كما قال كلك «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك»'.. فهذه دلالة على توحيد الأساء 
والصفات. 

# وأما دلالة الأساء الخمسة عليها «أي على الأساء والصفات» 
وهي: «الله» والرب» والرهمن» والرحيم» والملك» فمبني على أصلين: 

الأصل الأول: أساء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي 
مشتقة من الصفات. فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت حُسنى؛ إذ 
لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حُسنى» ولا كانت دالة على مدح 
ولا كال» ولساغ وقوع آسمء الانتقام» والغضب في مقام الرحة 
والإاحسان» وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسى فاغفر لي إنك أنت 
المنتقم. واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك» تعالى الله عا 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ونفي معاني الأساء ا لخسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعاى:( وَذَرُوأ 
الُِينَ ڀُلْحِدُو ن ني اماه سَيْجُرَوْنَ مَا گَاوأيَعْمَلُونَ )؛ ولأا لو 1 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود» برقم .٤٤۸٦١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية: ۱۸١‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى | CD‏ 
تدل على معان وأوصاف | جز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف با. 
لکن الله أخر عن نفسه بمصادرها وأئبتها لنفسه وأثبتها له رسوله 5 
كقوله تعالى: إن الله ُو الرَرَاق ذو الْقَوّةٍ الْمَيِنُ)') فعَلم أن «القوي» 

من أسائه ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله تعال: «(قللهالعرة 
بجييعًا ٠")‏ فالعزيز من له العزةء فلولا ثبوت القوة والعزة ل يسم قويأًء ولا 
عزیزا» وكذلك قوله تعال: آنل َه بيلْوِي)". .. وأجمع المسلمون آنه لو 
حلف بحياة اللّه» أوسمعه» أو بصره» أو قوته أو عزته» آو عظمته انعقدت 
یمینه وکانت مکفرة؛ لأن هذه صفات کاله التي اشتقَّت منها أسماؤه. 

) وأيضاً لو م تكن أساؤه مشتملة على معانِ وصفات لم يس ن يخبر 

عنه بآفعاطما. فلا یقال: یسمع» ویری» ویعلم» ویقدر» ویرید؛ فان ثبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت 
حكمها... فنفي معاني أسمائه سبحانه من أعظم الإلحاد فيهاء والاإ لخاد 
فيها أنواع هذا أحدها. 

الأصل الثاني: الاسم من أسمائه تبارك و N‏ 
والصفة التي اشتق تق منها بالمطابة بقة؛ فإنه يدل عليه دلالقين حر 
بالتضمن واللزوم. 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن 


(۲) سورة فاطر,ء الاآية: ١‏ . 
(۳) سورة النساءء الية: ٠١١‏ . 


ID‏ | شرح أسماء الله الحسنى 
الصفةء ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. 

فإن اسم («السميع»» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. 

وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن» ويدل على اسم 
«الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته» ولكن 
يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه.. 
ا لخسنى والصفات العلا بالدلالات الثلاث «المطابقةء والتضمن» 
واللزوم). 

فإنه دال على إهيته المحضمنة لثبوت صفات الإلمية له» مع نفي 
أضدادها عنه. وصفات الإهية - ر يعني أن الله الإله الحتق وحده لا شريك 
لهد هى قات الكل الترهة هن الب الكل وضن الميزب 
والنقائص» وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 
العظيم» كقوله تعال: « وله الأشحاء الحخستى) ويقال: «الرحهن»› 
والرحيم»› والقدوس» والسلام» والعزيز» والحکیم)) من آس|ء الله ولا 
يقال: الله من أس|ء الرهمن»› ولا من أساء العزيز. ودحو ذلك. 

فعلِم أن سمه ((اللّه)) مستلزم لجميح معاني اللأساء الحسنى» دال 
عليها بالإ مال والأساء الخسنى تفصيل؛ وتبيين لصفات الإهية التي 
اشتق منها ا ((اللّه))» واسم ((الله)) دال على کونه مألوهاً غنود تألَهَهٌ 
الخلا ثق حبةء وتعظيم)» حضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكبال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإهيته 


شرح أسماء الله الحسنى 

وربوبیته» ورحانیته» وملکه» مستلزم لجميع صفات ك)اله. إذ يستحيل 

ثبوت ذلك لمن لیس بحي» ولا سمیع» ولا بصیر» ولا قادر» ولا متکلم» 
# وصفات الجلال والجال: أخص باسم (اللّه». 


# وصفات الفعل» والقدرة» والتفزد بالضرٌ والنفع› والعطاء والمنع› 
ونفوذ المشيئة» وكال القوةء وتدبير أمر الخليقة أخص باسم «الربٌ». 

*# وصفات الإحسان» والجحود» والتّر» والحتان» والمنة» والرأفةه 
والأطف» أخص باسم («الرحمن». 

وكرر إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاته. 
فالرحمن الذي الرحمة وصفه»ء والرحيم: الراحم لعباده؛ ومذايقول 
تعالی: ( گان بالْمُؤْمِنِینَ ریا € ولم یچی ران بعباده ولا رمان 
بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة 
هذا الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به... فبناء فعلان للسعة 
والشمول. وطهذايقرن استواءه على العرش بهذاالاسم كثيرا كقوله 
تعالى: (الرَّحَنْ على اعرش استَوّى )"؛ لأن العرش عيط بالمخلوقات 
قد وسعها والرحة حيطة با لخلق واسعة هم كم قال تعالى: (ورَحتي 
وَسعَت كَل سىء )"ء وني الصحيح من حديث أبي هريرة 4# قال: قال 


(۲) سورة طهء الآية: ° . 
(۳) سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 


CID‏ شرح أسماء الله الحسنى 
رسول الله 3: «لا قضی الله الخلق کتب في کتاب فهو عنده موضوع على 
العرش: («إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي لفظ: «فهو عنده على 
العرش»'. 

فتأمل اختصاص هذاالكتاب بذكر الرحة» ووضعه عنده على 
العرش»وطابق یں ذلك ویں قوله تعالل :(الرحن على العش استوّی)› 
وقوله: (مٌ اشتوّى عَلى الَْرش الرخمن کاشال پو خَبیرا )1" ينفتح لك 
باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن ل يغلقه عنك التعطيل 
والتجهيم. 

# وصفات العدل» والقبض والبسط» والخفض والرفع» والعطاء 
والمنع» والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم» ونحوها أخص باسم 
«اللك» وخصّه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل؛ لتفرده بالحكم فيه 
وحده؛ ولأنه اليوم الحق» وما قبله كساعة؛ ولأنه الغاية وأيام الدنيا 
مراحل إليه n‏ 

وني ذكر هذه الأسماء بعد الحمد في قوله تعالى: ( المد لله رب 
الْعَالَينَ # الرّحمن ن الرجيم * مالك ب يوم الدينِ €« وإيقاع الحمد على 
مضمونها ومقتضاها ما یدل عل آنه حمود ني إهیته» حمود في ربوبیته» 
(۱) أخرجه البخاري في کتاب بدء الغلق» باب ما جاء في قول اله تعا: «وَهَُ الَِي يبا للق ثم 

ُيده وُو هون عَلَيِْ )» برقم ۳٠۹١‏ ومسلم في كتاب التوبةء باب في سعة رحة الله تعالى وأنبا 

سبقت غضبه» برقم ۲۷۵۱. 


(۲) سورة الفرقان» الاية: ٥٩۹‏ . 
(۳) سورة الفاتحةء الآيات: "-١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى GD‏ 
حمود في رحانيته» حمود ني ملکه» ونه اله حمود» ورب حمود» وملك 

کال من هذا الاسم بمفرده» وکال من الآخر بمفرده» وکال من 
اقتران أحدهما بالآحر. مال ذلك قوله تعالی:(والله ع کمیڈ )7 ( الله 
عَلِيمٌ ِم € (والله قَرِير والله عَفُور رجيم )€ فالغنى صفة كمال 
والحمد صفة کال» واقتران غناه بحمده کال أیضاء وعلمه کال 
وحکمته کال» وا قتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. 


وقدرته کال» ومغفرته کمال» واقتران القدرة با مغفرة كال وكذلك 
العفو بعد القدرة: (إِنّ الله گان عَفوّاقَلِ ير. ‏ 

فا کل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا کل من علم 
يکون حليم]ء ولا کل حليم عام في قرن شيء إلى شيءِ آزين من حلم لى 
علم» ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمدء ومن عزة إلى رحة: (وَإِنَ 
رك لهو ازير الؤجيم )۱ 

وني هذا أظهر دلالة على أن أسعاء الرب تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعانٍ قامت به» وإن کل اسم یناسب ما ذکر معه واقترن به من فعله 


. ٦ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء الاية:‎ )۲( 
. ۷ سورة الممتحنةء الية:‎ )۳( 
. ٤١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
. ۱١۹۱ سورة الشعراءء الاية:‎ )٠( 


وأمره» واللّه الموفق للصواب''. 
إذا قال السائل:«اللهم إني أسألك» كأنه قال:أدعو الله الذي له 
الأسماء المحسنى والصفات العلا بأسمائه وصفاته.فأتى بالميم المؤذنة 
با لجمع في آخر هذا الاسم»إیذاناً بسؤاله تعالی بأسمائه لها ک| قال النبي 
ا ف الحديث الصحيح:«ما أصاب عبداهم ولا حزن فقال:اللهم ي 
عبدك ابن عہدك,ابن أمتك»ناصیتی بيدك»ماض ف حكمك»عدل ٤‏ 
كتابك »أو علمته أحداً من خلقك »أو استأثرت به في علم الغيب عندك: 
أن تجعل القرآن العظيم ربیع قلبي» ونور صدري»وجلاء حزني»وذهاب 
می وغمی )إلا أذفب الله هه وغمّه»وأبدله مکانه فرحاً» قالوا: 
يا رسول الله آفلا نتعلمهن؟ قال:(«بلى»ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهر»'. 
فالداعي مندوب إلى أن یسأل الله تعالی بأسیائه وصفاته کا في الاسم 
الأعظم:«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المتانء بديع 
السموات والأرض› يا ذا الحلال وال كرام» یا حي يأ قیوم»". 
(۱) مدارج السالکین» لابن القیم رحه الله تعالی» ۱/ ۲٤‏ - ۳۷ بتصرف. 
(۲) أخرجه أآحمد» ۳۹۱/۱ وأبو يعل» ۰۱۹۹4-0۹ برقم »٥۲۹۷‏ والحاکم» 0-۹/۱ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم ٠١ ٠۳۳۹‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
۱/ ۳۷ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم ٠٤۹١‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
۹ برقم «ot‏ وابن ماجه في کتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم برقم ۰۳۸۰۸ والنسائي في 


كتاب السهوء» باب الدعاء بعد الذکر» برقم ۱۲۹۸ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 
برقم ۱٤۹٥١‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى 
والدعاء ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن تسال الله بأس|ائه وصفاته. 

۲- أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلّك فتقول: أنا العبد الفقبر المسكين 
الذليل المستجيرء ونحو ذلك. 

٠‏ ۳- أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين» فالأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جع الدعاء الأمور الثلاثة كان 
أكمل. وهذه عامة أدعية النبي 4 

فالدعاء الذي علّمه صديتق الأمة 4 ذكر الأقسام الثلاثة: 

| -فإنه قال في وله :«اللهم ي ظلمت تفسي ظا كث وهذا 
حال السائل. 

- ثم قال: «ولايغفر الذنوب إلا أنت» وهذا حال المسؤول. 

۳ - ثم قال: «(«فاغفر لي) فذکر حاجته» وختم الدعاء باسمين من 
الأسماء الخسنى تناسب المطلوب وتقتضيه» ثم قال ابن القيم ره الله: 
وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف.قال الحسن 
البصري:«اللهم» مجمع الدعاء»و قال آبو رجاء العطاردي: إن الميم في 
قوله:(«اللهم)») فيها تسعة وتسعون اسا من اساء الله تعالى. وقال النضر بن 
شميل: من قال: «اللهم)» فقد دعا الله بجميع أس|ائه(". 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلا برقم «AY f‏ ومسلم في کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خقض الصوت بالذكر» رقم .۲۷٠١‏ 
(۲) التفسير القيم لابن القيم› ص ` ۲۱۱-۱ بتصرف یسر جداً. 


المبحث الحادي عشر:أسماء الله وصفاته مختصة به»واتفاق الأسماء لا يوجب تمائل المسميات. 

قال ابن تيمية ر حه الله تعالی: («سمّی الله نفسه بأساء» وسمّی صفاته 
بأس|ء» فكانت تلك الأس|ء ختصة به إذا أضيفت إليه» لا يشر كه فيها 
غيره» وسمّى بعض علوقاته بأساء ختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأساء إذا قطعت عن الإإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين تماثل مس اهما واتحاده عند الإإطلاق والتجريد عن الإأضافة 
والتخصيص. لا اتفاقهاء ولا تعاثل المسمى عند الإضافة والتخصيص»› 
فضلاً عن أن يتحد مساهما عند الإضافة والتخصيص. ‏ 

فقد سكی الله نفسه حيًاء فقال: :ن لاله لاء هو الْحَي القَيومٌ)'» 
وسكّی بعض عباده حياء فقال: حر الح يِن ايت وبرج الْمَيّتَ 

مِنَ الحَىٌ )ء لخا کل هذا الحٌ؛ لأن قوله «الجيْ» اسم . 
الله ختص به» وقوله :رح الي ِن المَبْتِ) اسم للحي المخلوق 
ختص به» وإنم) يتفقان إذا أطلقا وجُرّدا عن التخصيص» ولكن ليس 
للمطلق مسمّى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا 
مشتركاً بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك ب يتميز به الخالق 
عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق. 

ولابد من هذافي جميع أساء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاص الانعة 


. ٠٠٠ سورة البقرة» الية:‎ )١( 
. ۹ سورة الروم الية:‎ )۲( 


شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
من مشاركة المخلوق للخالق في شىء من خصائصه 3#. 

وكذلك سی الله نفسه علیم] حلیم]» وسمّی بعض عباده علیم)ء فقال: 
وب شوه ملام ليم )اء يعني إسحاق وسمی آخر حليمء فقال: 
براه بعُلام حَليم )يعني إساعيل» وليس العليم كالعليم» ولا 
الحليم كالحليم. 

وسمّی نفسه سمیعاً بصیراًء فقال: (إِن الله پار أن ثُوَذُوا الأَمَانَاتِ 
إل لها ودا حَكَمْتم ب الاس أن كحكُمُوا بالْعَذلِ إن الله یا وظگم 
بو ِن الله گان سَوِیعًا بَصِرًا))» وسمّی بعض خلقه سمیعاً بصیرا فقال: 
الف انان من نطق اناج بيه عله ويا با)٠٠‏ 
وليس السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير. 

وسكى نفسه بالرؤوف الرحيم»فقال: إن الله بالناس لَرَووفٌ 
رج ((« وى بعض عباده بالرؤوف الرحيم؛ فقال: (لَقَدٌ جام 

رَس ول من انف كم ڪَزيڙ عَلَِ ما عَنْتَمْ حرص لک بالْمُؤْمنِنَ رَووفْ 
رجيم € وليس الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم کال رح حيم 


(۲) سورة الصافات) الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة النساء» الآية: ٥۸‏ . 
)٤(‏ سورة الإنسان» الاية: ۲ . 
() سورة البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 
(1) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 


اوسكّى نفسه بالملك» فقال: ( الْمَلِكْ الْقَدوس)'» وسمّى بعض 
للك فقال: ( ر گار و راع مم بلك ماحد کا سف عص )0 
عباده بالك فقال: وكان ورَاءَهم مك باخذ كل سَفينة غصبا 
«وَقال الْمَلِك ائنوني به )ء وليس الملك كالملك. 
وی هافن قال( 0 ى ق 
عباده بالمؤمن» فقال: (أَقَمَن کان مُوْمِتًا کمن کان قَاسمًا لا یسوون ٥‏ 
باده با مۇؤمن» فقال: أفْمَّن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يَستوون ) ۰ 
وليس المؤمن كالمؤمن. 
بعض عباده بالعزيزءفقال: (قَالَتِ امْرَأة مزيز )"ولیس العزيز كالعزيز. 
وسمى نفسه الحبار المتكر» وسمى بعض خلقه با لجار المتكر» 
فقال: (كدَلِك يطب لله عل کل لب مگ جار )» ولیس الجبار 
كالجبار» ولا المتكبر كالمتكر. 
ونظائر هذا متعدده. 


وكذلك شا صمفاته بأس|ءء» وسمی صفات عباده بنظر ذلك فقال: 


؛ (۲) سورة الكهف» الاآية: ۷۹ . 
(۳) سورة يوسف» الاية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر, الاية: ٠۳‏ . 
)٥(‏ سورة السحدة» الآية: ۱۸ . 
)١(‏ سورة الحش الآية: ۲۳ . 
(۷) سورة يوسف الاية: ٥١‏ . 
(۸) سورة غافرء الآية: ٠٠‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنی CGD‏ 
«وَلاَحِيطُودَ ىء من عِلْمو لاًب ناء وقال: (أنرَل لوو )"» 
وقال :إن لله مو الرَرَاق ذو الُْوَوالْمَينٌ)ء وقال: ويروا أن الله 
ِي حَلَقَهُم مو َد من ُوه )0 

وسكى صغة الخلوق علب وقرت فقال وتا أوتیشم شن العلٍ إا إلا 


ن 


عندھ مم مى اليل) وقال: ۵ یي م شن شنب فم عل بر 
بنو ضتب ارا جع من تند ئو شنا ركا زا ق ما يَساءُ وهو 
ليم الْقَدِيرٌ )» وقال: وركم فوَة إل قَوَيَكَمْ )ء وقال: (و س 
تاا بأ )۱ » أي: بقوة» وقال: : راذگ عَيَْنا اود ذا الأب ٩)‏ آي 
ذا القرة» وليس العلم كالخ ولا القرة ة كالقوة. 

- وكذلك وصف نفسه بالمشيئة» ووصف عبده بالمشيئة» فقال: لن 


A 


٠,۲٠۵ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الذاريات» الآية: ٥۸‏ . 

٥ سورة فصلت» الاية:‎ )٤( 

() سورة الإسراء الآية: ۸٥‏ . 

. ۷١ سورة يوسف» الاية:‎ )٦( 

(۷) سورة غافر» الآية: ۸۳ . 

(۸) سورة الروم» الآية: ٠٤‏ . 

. ٥۲ سورة هود الية:‎ )٩( 

. ٤۷١ سورة الذاريات الآية:‎ )٠١( 


. ۱١ سورة ص» الية:‎ )١١( 


شرح أسماء الله 
سَاءَ منم أن : ا يقي * وکا اوو إ أن يَسَاء الله رب الْعَالَينَ )'. 
وقال :ل زو رة کن اء َد إل به سبیلاً # وَمَا ساون إلا أن 
اء الله إن الله گان عَلِیا کی )7 . 
وكذلك وصف نفسه بالإرادة» ووصف عبده بالإرادة» فقال: 
ريون عَرَصَ الذَنيا الله بريد الآخِرَة الله عَزيرٌ كي ). 
ووصف نفسه بالمحبة» [ووصف عبده بالمحبة] فقال: سو فسوف ف أي 


اذ 2 ژوم رو و 0 
لله قوم بهم ومبوة ) » وقال: قل إن كنم تبون الله قابعُوني 
ره بم الله . 


SSG N FE‏ : (رّضی الله 
عه ورضه (), 
نهم وَرَضوا عن ) 


n 
إرادته» ولا عحبته مثل عحبته» ولا رضاه مثل رضاه.‎ 

TPL PFN PN TPAC 

ِن الْذِينَ قروا باون لفت الله اکر من فيكم نكم إذنُذعَر تذڪونَ 


(۲) سورة الإنسان» الآیتان: "٠-۲۹‏ . 
(۳) سورة الأنفالء الآية: 1۷ . 

. ٠٤ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

. ١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

() سورة المائدة» الآية: ٠١١‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى 
إلى الإبانِ كرون )'» وليس المقت مثل المقت. 

وهکذا وصف نفسه بالکر والکیدء کا وصف عبده بذلك فقال: 
مكرود وکر ا6۵ وقال: م ییون گیا ٭ راوید گب )۱ 
ولیس المکر كالکر» ولا اليد كالكيد. ا 

ووصف نفسه بالعمل» فقال: ([أوَاَيَرَوا آنا حَلَفتا لهم عا عَلَّث 
ایتا اناما هم نها مالكو )“» ووصف عبده بالعمل» فقال: (جَرَاء 
ب اوا يَعْمَلُونَ )) وليس العمل كالعمل. 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاةء في قوله: (وتاديتاه من جَازِب الو ر 
الاين قرا جا )7 وقوله: رمم بتاور )"» وقوله: (واداا 


ر * 


2ے 2^( ۰ 2 : E‏ :ا الذي“ تاو نك 
ر > ووصف عبده بالمناداة والمناجاةء فقال: إن الذين ينادونك من 


ص 


وَرَاءِ الحْجُرَاتِ أكرهُْ لايَعْقِلونَ وقال: (إدا اجیته اسول )0ء 


. ٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
. ٩ سورة الطارق» الآية:‎ )۳( 
. ۷١ سورة يس» الاية:‎ )٤( 
. ٠١ سورة السحدة» الآية:‎ )١( 
. ٠۲ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
. 1۲ سورة القصص,» الآية:‎ )۷( 
. ۲۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )۸( 
. ٤ سورة الححرات» الآية:‎ )۹( 
. ٠١ سورة المجادلة الآية:‎ )٠١( 


شرح أسماء الله 


وقال: (إذا َاجَيْتم فلا تاجو | بالإنم وَالْعُذوَانِ €(« وليس المناداة 
كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة. 


ووصف نفسه بالتکلیم في قوله :گل اله موی تکریے )1 
وقوله: ( وکا جَاء مُوسی یقاتا وَكلْمه رب ٠")‏ وقوله: : يلك الرس 


¢ ر 


فضلتا بَعْصَهم عَلى بَعْض نم ن گل لله )۱ء ووصف عبد بالتکایم 
ي مشل قوله: (وَقَال الْمَلِكُ ائ وني به اتَخلِضۀ لِتفيي فک كلَمَهُ َلَ 


إنك الوم لينا من ام )° ولیس التكليم كالتكليم. 
GE A SEPE IREPEE‏ : راد 
أ تر لني لل خض اجو حَڍبتا لا اث ,و هره اه َيه ا 
ْصَة وَغْرَص عَن بض فلا بابو قلت مَنْ م أنباك هذا قال بان 
اَي لخر € ولیس الإنباء كالإنباء. 


ووصف نفسه بالتعليم» ووصف رده بالتعليم» فقال e‏ 
عل قران * حَلَقَ الإنسَانَ ٭ عَلَمَه الان )" وقال: (ُعَلمُوتنّ ي 


g2 


لمكم اله )» وقال: (لقد من الله عل الْمُوْميَ إِذ بَعَتَ فيهِمْ رسو 


. ٩ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة الأعراف الآية:‎ )۹( 
. ٠٠۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
. ٠٤ سورة يوسف› الآية:‎ )١( 
. ١ سورة التحريم الآية:‎ )١( 
. ٤-١ سورة الرحمن» الآبات:‎ )۷( 
. ٤ سورة المائدةء الآية:‎ )۸( 


i2 
عرف‎ 


شرح أسماء الله الحسنى 

من انُه يلو عَلَبْهمْ آیاټه ور گي م يمهم اكات والىكمَة €( › 
وليس التعليم كالتعليم. 

وهكذاوصف نفسه بال د لضب في قوله:(وَعَضِب اله عَلَيْهم 
َلّعَتَهٍ)» ووصف عبده بالغضب في قوله: (وا رَجَحَ مُوسی إل ووو 
عَضْبَانَ أسًا)"» وليس الغضب كالغضب. 


ووصف نفسه بأنه استوی على عرشه» فذکر في سبع آیات من 


کتابه آنه استوی على العرش» ووصف بعض خلقه بالاستواء على غیره 
٠‏ م o‏ ا ر ° » u>‏ م صر م ے ٤‏ 
في مشل قوله: (لَِسَْووا على ظهورهٍ)) وقوله: (فإِذا اتويت أنتَ 
ومن مَعَكَ على الْفَلْكْ )» وقوله: (وَاستَوّث َل الْجُودِى )ء وليس 


الاستواء کالاستواء. 
ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال: رّقالت الود يد الله E‏ 


. ٠١۴ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 
. ٦ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


ا 


)٤(‏ وهذه الآيات هي: ۲.٥ Si‏ - ئم اشتوی مَل 
الْعَرْش) الأعراف» الآية: i). o٤‏ شوى عى ارش ) يونس الآية: -( م اسو وف 
على الْعَرْش) الرعد الآية: 0.۲- ٤ e‏ 1 
اشتَوّى َل اعرش ) الحديد الآية: ۳ 

. ٠١ سورة الزخرف› الآية:‎ )٠( 

() سورة المؤمنون» الآية: ۲۸ . 


(۷) سورة هود الاآية: ٤٤‏ . 


لٿ ايديم ولواب قَالوأبَل يداه بسو طتان فق كيف ياء )'. 
وؤضفا بعحض خلقه ببسط اليده فى قوله: ولا عل بدك مغْلولة إل 
قك وَلاتَبْسطها كل البَسطٍ)» وليس اليد كاليدء ولا لبط 
كالبسط» وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجرد فليس إعطاء الله 
کإعطاء خلقه» ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي ماثلته لخلقه» فمن قال: 
ليس لله علم» ولا قوة» ولا رحمة» ولا کلام» ولا يحب» ولا یرضی» ولا 
نادیى» ولاناجى» ولا استوی -کان معطلا جاحداء مشلا لله 
بالمعدومات والجادات. ومن قال: [له] علم كعلمي» أو قوة كقوتي» أو 
حب کحبي» أو رضیَ کرضاي» او يدان کيديّ» أو استواء كاستوائي 
کان مشبّهاء مثلاً له بالحیوانات» بل لابد من إثباتِ بلا مشیلء وتنزیو بلا 
تعطیل". 


وقد بين اللإمام ابن القيم رحه الله تعالى: «أن الاسم والصفة من هذا 


الاعتبار الأول: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تبارك وتعالى أو العبد. 


الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً إل الرب ختصا به. 


. 1٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
. ۲۹ سورة اللإسراءء الآية:‎ )۲( 
۰ - ۲١ص التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه اله‎ )۳( 


شرح أسماء الله الحسنى ) 

الاعتبار الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. ف| لزم الاسم 
لذاته وحقیقته کان ثابتاً للرب والعبد» وللرب منه ما یلیق بکماله» 
وللعبدمنه مايليق به. وهذاكاسم السميع الذي يلزم إدراك 
الملسموعات» والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات» والعليم والقدير 
وسائر الأسماء؛ فإن شر ط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف بهاء ف لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا حذور 
فيه بوجه؛ بل یثبت له على وجه لا یاثل فيه خلقه ولا یشابههم» فمن نفاه 
عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه» وجحد صفات كاله. ومن 
آثبته له على وجه یال فيه خلقه فقد شبّهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن آثبته له على وجه لا یاثل فيه خلقه؛ بل کا یلق بجلاله 
وعظمته» فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل 
السنة» وما لزم الصفة لإإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كا يلزم 
حياة العبد من النوم والسَنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما 
يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ماينتفع به ودفع ما يتضرر به. 
وكذلك ما یلزم عله من احتیاجه إلى ما هو عال علیه» وکونه حمولا به 
مفتقرا إليه» حاطاً به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك 
وتعالى» ومالزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجي كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل 
معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فن ما يختص به منها لا یمکن 
إثباته للمخلوق» فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا» وعقاتها كا ينبغي» 
خحلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة 


ED‏ شرح أسماء الله الحسنى 


التشبيه» فإنكَ إذا وفْيْتَ هذاالمقام حقه من التصور ثبت لله الأساء 
ا لحسنى» والصفات العلا حقيقة» فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها 
خصائص المخلوقين ومشابمتهم» فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا 
لموضع» واجعله جنتك التي ترجع إليها ني هذاالباب والله الموفق 
للصواب'. ) 

وقال ابن القيم رحه الله أيضاً: اختلف النظّار في الأسماء التي تطلق 
على الله وعلى العباد كالحي» والسميع» والبصير» والعليم» والقدير» 
والملك ونحوها فقالت طائفة من المتكلمين: هى حقيقة في العبد مجاز في 
الرب» وهذاقول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. 
الثاني مقابله وهو أا حقيقة في الرب مجاز في العبده وهذا قول أبي 
العباس الناشى. الثالث آنها حقيقة فيهاء وهذاقول أهل السنة وهو 
الصواب. واختلاف الحقيقتين فيها لا خرجها عن كونها حقيقة فيه|. 
وللرب تعالی منها ما یلیق بجلاله» وللعبد منها ما یلیق به" . 


(1) بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم ره ال ۱/ ۱1-11 بتصرف یسر جداء وانظر: ختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» ۲/ ۳۷ء فقد قال: ((إن هذه الألفاظ التي 
تستعمل في حق المخلوق والخالق ها ثلائة اعتبارات: 
أحدها: أن تکون مقيدة با لخالق: کسمع الله وبصره» ووجهه ویدیه واستوائه ونزوله وعلمه 
وقدرته وحياته. الثاني: أن تكون مقيدة بالمخلوق: كيد الإنسانء ووجهه» واستوائه. الثالث: أن 
تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة...))» ثم شرح ذلك شرحا جيدا. انظر: ختصر 
الصواعق»› ۲/ ۳۷ . 

(5) بدائع الفوائدء ٠٠١ /١‏ ببعض التصرف. 


شرح أسماء الله | لحسنى CD‏ 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلّم 

الأمر الأول: أن ما يدخل في پاب الإخبار عنه تعالى أوسع نما يدخحل 
في باب آسم|ائه وصفاته کالشيء» والمو جود والقائم بنفسه؛ فإنه بخبر به 
عنه ولا يدخل في آسائه الحسنیى وصفاته العلا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخل بمطلقها 

في آسمائه؛ بل يطلق عليه منها كاطماء وهذا كالمريدء والفاعل»ء والصانع؛ 
فإن هذه الألفاظ لا تدخحل من أسائه» ولمذا غلط من ساه بالصانع عند 
الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة› 
وهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبرا. 

الثالث: أنه لايلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه 
اسم مطلق» ك) غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 
المضل» الفاتن» الماكرء تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأساء م يطلق عليه 
سبحانه منها إلا أفعال خصوصة معينة» فلا جوز أن يسمى بأسائها 
الأطلقة. والله أعلم. 

الرابع : آن آسماءه الحستی هي آعلام وأوصاف والوصف پیا لا 
ينافي العلميةء بخلاف أوصاف العباد» فإنهاتنافي علميتهم؛ ؛ لأن 
أوصافهم مشتر ة» فنفتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس: أن أساءه ا لحسنى هما اعتباران: اعتبار من حيث الذات» 
واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفةء وبالاعتبار 
الثاني متباينة. ۰ 

السادس: أن ما يطلق عليه في باب الأساء والصفات توقيفي» وما 


٤”‏ شرح اساء اد لسن 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم» والشىء» 
والموجود» والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة آسائه هل هي 
توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مال يرد به السمع. 

السابع:أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر ‏ 
به عنه فعلاً ومصدرا نحو السميع»البصيرءالقديرءيطلق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة» وخر عنه بالأفعال من ذلك نحو «قذ سح الله»» («فُقَدَرتا 
قَنِعْمَ الْقَاورُون» هذا إن کان الفعل متعدیاً.فإن کان لازماً | یبر عنه به نحو 
ا لحي؛بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل»فلا يقال: حيي. 

الثامن: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالمم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله. 
والمخلوق كاله عن فعالهء فاشتقت له الأساء بعد أن كمل بالفعل. فالرب 
یزل کاملاء فحصلت أفعاله عن کماله؛ لأنه کامل بذاته وصفاته» فأفعاله 
صادرة عن كاله كمل ففعل» والمخلوق قعل فكَمَل الكال اللائق به . 

التاسع: آن الصفات ثلاثة آنواع: صفات ک)ل» وصفات نقص» 
وصفات لا تقتضي كالا ولا نقصاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قسا رابعاء وهو: ما یکون کالاً ونقصاً باعتبارین» والرب تعالی منزه عن 
الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كال 
حض» فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكال أكمله. 
وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأساء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير 


(۱) بدائع الفوائد لاام ابن القیم رحه الله ٠١۲-١٠۱/۱‏ بتصرف يسبر. 


شرح أسماء الله الحسنى _ GD‏ 
الاسم منها بخيره ليس تفسيرأً بمرادف محض؛ بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم. وإذاعرفت هذافله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله 
EG aT‏ 
الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإأحسان البرء الرحيم» الودود» 
دون الشفوق ونحوه. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. 
وكذلك الكريم دون السخي» والخالق البارئ المصور دون الفاعل 
الصانع المشكل» والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر 
أسمائه تعالى مجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم غيره 
مقامه» فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسم)ء» ك أن صفاته أكمل 
الصفات» فلا تعدِل عا سمّی به نفسه إلى غیره» کا لا تتجاوز ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون'. 
المبحث الثالث عشرنمراتب إحصاء أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة 

هذا بيان مراتب إحصاء أسائه التى من أحصاها دحل الجنة» وهذا 
هو قطب السعادة» ومدار النجاة و الفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالغة: دعاؤه ما ك| قال تعالى: (وّثه الأسْحاء اللحستى تاذعُوه 

با )» وهو مرتبتان. 


(۱) بدائع الفوائدء ۱/ ۱۹۸-۱۹۷ بتصرف بسير جداً. 
(۲) سورة الأعراف» آية: ۱۸١‏ . 


إحداهما: ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألةء فلا نى عليه إلا بأسائه الحسنى وصفاته 
العلاء وكذلك لا یسئل إلا بہاء فلا يقال: يا موجود» أو يا شيء» أو يا ذات 
اغفرلي وارحمني؛ بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
الرسل» ولا سي) خاتمهم وإمامهم» وجدها مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى 
من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله» فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي 
منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أي 
ا لحكم بن برهان» وهي التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة ة للقرآن» وهي 
الدعاء المعضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة أشدها إنكاراعبارة 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال: التخلق. وأحسن منها 
عبارة من قال: التعبد. وأحسن من اني الدغاب رس اف اران 

المبحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تح بعدد 

الأسماء الحسنى لاتدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى 
أساء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ك في ا-لحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سمَیتَ به 
نفسك» أو علَّمتَه أحدأمن خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك»'» فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سكًّى به نفسه 
(۱) بدائع الفوائد لاإمام ابن القيم رمه الله تعالی ٠۹١/١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد. ۱/ ۰۳۹۱ وأبو یعلی» ۹/ ۱۹۸ -۱۹۹ ۰ برقم ۰۲۹۷ والحاکې ٥۱۰-۰۰۹/۱‏ 

وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم "٤٠-۳۳۹‏ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. 

انظر: i‏ ص۷۳ . 


شرح أسماء الله الحسنى 
فاظهره لن شاء من ملاتکته آو غیرهم» ول پنزل به کتاب» وقسم آتزل به 
کتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استأثر به ني علم غیبه فلم َع عليه أحد 
من خلقه»ء وههذا قال: «اسستأثرت به» أي انفردت بعلمه» وليس المراد 
انفراده بالتسمّي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأساء التي آنزل با كتابه. 
ومن هذا قول النبي في حديث الشفاعة: «فيفتح علنّ من حامده با لا 
أحسنه الآن». وتلك اللحامد هي تفي بأسائثه وصفاته. 

ومنه قوله #5: «لا أحص ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك»"› 
وما قوله ب «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة»)"ء 
فالكلام جملة ة واحدة. وقوله: «من أحصاها دخل الحنة» صفة لا حبر 
مستقبل. والمعنى له أساء متعددة من شأنا أن من أحصاها دخل الحنة. 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كا تقول: لفلان مائة 
ملوك قد أعدهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون له ماليك سواهم 
معدون لغبر الحهادء وهذا لا حلاف بين العلاء فيه(. 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجحنة منزلة فیهاء برقم ۰۱۹۳ ٠۹٤‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .٤۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب ما جوز من الاشتراط والثنياني الإقرار» برقم ٠۲۷۳ء‏ ومسلم 
في کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باقي أسماء الله تعال وفضل من أحصاهاء برقم ۰۲٢۷۷‏ 
وقد شرحه ابن حجر في الفتح» ۱۱/ ۲۲۸-۲۱٤‏ والحدیث في آخره: ((وهو وتر بحب الوتر)). 

)٤(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية ره الله /١‏ ١٠٠-۹۷١ء‏ وانظر أبضاً: فتاوی ابن تيمية» 
.AY-4/٦‏ 


المبحث الخامس ڪشر : : شرح أسماء الله الحسة )۱( 
١‏ الأوّل» ١‏ الأخرء 2 ¢ الباطن 
قال الله تعالى: ERE a):‏ هر وَالبَاطٌ )ا ا 


(۱) جمعت ما بسر الله لي من الأسماء الحسنى» وذكرت لكل اسم دليلاً من الكتاب» أو السنة» ثم 
عرضت هذه الأساء كلها على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله» فا أقره أثبته» وما 
توقف عنه أو نفاه أسقطته» حتى اجتمع لي أكثر من مائة اسم بالأدلة الصحيحة» ثم اخترت من 
هذه الأساء الحسنى تسعة وتسعين اسماء وشرحتها شر حا ختصرأء وقد نقلت الشرح من 
مصادر أهل التحقيق» والعل|ء الراسخين في علم العقيدة: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» والعلامة عبد الرحن بن ناصر السعدي» وغیرهم. 
ومن الأسماء التي عرضتها على شيخنا ابن باز رحه الله فأقرهاء ولم أدخلها في هذا الشرح: 


المستعان» والمسعر» والطيب› والوتر. 
وقد جاء في بعض الأحاديث أسماء لم أعرضها على شيخناء ولم يتيسر إدخاها في هذا الشرح»› 


ومنها ما يأتي: 

»۲٠۳ /۳ المجواد؛ لحسديث: ((إن الله جواد يبحب الجود)) [ أخرجه أبو نعيم في الحلية»‎ -١ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ ٠۹١ /١ وه/ ۰۲۹ وصححه الألباني في صحيح الجامع›‎ 
.]١١ برقم ۲۷٦1ء وحجاب المرآة المسلمة» ص‎ ۷ /٤ 

- الديّان؛ لحديث: ((بحشر الناس يوم القيامة حفاة» عراة غرلا... ثم ینادیہم بصوت يسمعه 
من بعد ك| يسمعه من قرب: أنا املك أنا الديّان...)). [أحمد ۳۴/ ٤۹٥‏ والحاكي 
,٤ / ٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن أي عاصم في السنةه ۱| ۴۲۰ برقم ٥۱٤‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٤١ -٠١۹ /١‏ وقال الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن 
أي عاصم: ((صحیح ))» وانظر: فتح الباري لابن حجر ۱/ ۰۲۰۹ و١۳٠/ .]٤٦١‏ 

# ومعنى الديّان: القهار. [النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر» ۲/ .]٠٤١۹‏ 

۳- المحسن؛ لحديث: ((إن الله تعالى محسن بحب المحسنين ))» وفي لفظ: ((إن الله محسن يحب 
الإحسان )). [أخرجه الطبراني في الکبير» ۷/ ۳۳۲ وعبد الرزاق في المصنف) برقم »۸٠٠۳‏ 
وذكره الألباني في صحيح الجامع» ۳۷٤ /١‏ برقم ۹١۱۸ء‏ ورقم ١۱۸۲ء‏ وي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۷٦١ /١‏ برقم .٤١١‏ 

(۲) سورة الحديد الآية: ۳ . 


شرح أسماء الله الحسنى CN‏ 
الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي ل تفسيرا جامعاً واضحاً فقال 
مخاطب ربه: ««اللهم أآنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الاخر فليس 
بعدك شىء وآنت الظاهر فليس فوقك شىء» ونت الباطن فليس دونك 
شی إل آخر الحديث»ففسر كل ن العظيم»ونفى عنه ما 
يضاده وينافيه.فتدبّر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم 
بالک|ال الطلق والإحاطة الزمانية في قو له: الأول والآخر)»و المكانية ي 
(«الظاهر والباطن»). 

«فالأول» يدل على أن كل ماسواه حادث كائن بعد أن 1 
يكنءوي وجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية إذ 
السبب والمسبب منه تعالى. 

«والآخر» یدل على أنه هو الغاية»والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات 
تألْهها ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبها. ) 

(«والظاهر» يدل على عظمة صفاته»واضمحلال كل شىء عند عظمته 
من ذوات وصفات على علوه. 

««والباطن» يدل على اطلاعه على السرائرء والضائرء والخباياء 
والخفایاء ودقائق الأشیاء» کا يدل على کال قربه ودنوه. ولا يتناف الظاهر 
والباطن؛لأن الله ليس كمثله شىء في كل النعوت". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب مايقول عند النوم وأخذ 


الملضجع› برقم ۲۷۱۴۳. 
(۲) الحق الواضح المبينء ص۰۲۹ وشرح النونية للهراس› ۲/ ¥ . 


GD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
ه - العلي» -٦‏ الأعلى» ۷- المتعال 

قال الله تعالى: (وَلاَيَوّودُه حِفْظهع وَهُوَ الل الْعَضِيمٌ )"ء وقال 
تعالى: (سبّح اشم رَبك الأَعل )ءوقال تعالى:(عَالٌالْعَيْب وَالشهادَة 
اكير الْمَُعَالٍ )"»وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل 
وجه. 

فله علو الذات؛فإنه فوق المخلوقات»وعلى العرش استوى:أآي علاء وارتفع. 

وله علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتهاءفلا يماثله صفة خلوق»بل 
لايقدرالخلائق كلهم أن ممجيطوا ببعض معاني صفة واحدة من 
صفاته»قال تعالى:(وَلاً يطو بو عِلْع)“.وبذلك بعلم أنه لیس کمثله 
شيء في کل نعوته. 

وله علو القهر؛فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
کلهم»فنواصیهم بیده»وما شاء کان لا یمانعه فيه مانع» وما م ی شأ )م 
يكنْ٬فلو‏ اجتمع اللخلق على إيجاد ما لم يشاًه الله لم يقدرواءولو اجتمعوا على 
منع ماحكمت به مشيئته م يمنعوه»وذلك لکل اقتداره»ونفود 
مشيئته»وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجها“. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلىء الآية: ١‏ . 

(۳) سورة الرعد الآية: ١‏ . 

. ٠١٠١ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

.. 14/۲ احق الواضح المبين» ص١ ۲ء وشرح النونية للهراس»‎ )١( 


شرح أسماء الله | لحسنى 
. ۸- العظيم 
قال الله تعالى: (وَلايَوودُهُ حِفظه وهو ْمَل العَظِيمٌ ). 


الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم» فلا يقدر 
خلوق أن يثني عليه کا ينبغي له» ولا بحصي ناء علیه» بل هو کا أثنی 
على نفسه» وفوق ماني عليه عباده. ٠‏ 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

النوع الأول: أنه موصوف بكل صفة كال» وله من ذلك الكال 
أكملت واعظمة اأوسحةة فله العلم المحيط» والقدرة النافذةء والكبرياء 
والعظمة» ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الر حن أصغر من 
الحردلة كا قال ذلك ابن عباس وغبره» وقال تعالى: وما قروا الله حى 
قَذْرِِوَالأَرْض کييعا تة يوم اة وَالسَموَاتُ مَطويًاتٌ يويند )» 
وقال تعالى إن لله يىك السَمَوَاتِ وَالأَرص أن رولا لین راتا إن 
فس گا ِن اح ن ب بَعدِه )"'. وقال تعال: وهو الْمَلْ لظي ) ١‏ 
كاد السَمَوَات بَقَطْرنَ ِن قَوْقِهنًّ )" الآية. n‏ 
إن الله , يقول: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً 


. ٠٠٠ سورة البقرةء الاَية:‎ )١( 
. 1۷ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة فاط الآية:‎ )۳( 
۲٠٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 
. ٥ سورة الشورى» الآية:‎ )٠١( 


شرح أسماء الله ١‏ 


منه)] عذبته» فلله تعالى الكرياء والعظمة» الوصفان اللذان لا يقدر 
قدرماء ولا يبلغ کنههم) 

النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق پستحق آحد من الخلق أن 
بعلم کم بُعظّم الله» فیستحق جل جلاله من عباده أن يعظّموه بقلوپم» 
وآلسنتهم» وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته» وحبته» والذلٌ 
له» والانكسار له» والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان 
بالثناء عليه» وقیام الجوارح بشکره وعبودیته. 

ومن تعظیمه آن قى سی تقاته فطاع فلا ُعصی» وبکر فلا بُسی؛ 
ویشکر فلا یکفر. 

ومن تعظيمه تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمان ومکان وأع)ل (ذلِك 
ومن بُعَظم شَعَاء a‏ » وقال تعالى: ذلك 


ومن د حرمات الله فهو خر ر 0€. 
ومن د e‏ 
۹- المجيد 


(«(المجيدي) الذي له المحد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الکبر» برقم .۲٠۲۰‏ 

(۲) سورة الحج الآية .٠۲‏ 

(۳) سورة احج الآية 0 

)٤(‏ الحق الواضح المبين» ص۲۸-۲۷» وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم» لأحمد بن إبراهیم بن عیسی» ۲/ .٠٠٤‏ 


شرح أسماء الله | لحسني 
فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه» الزحيم 
الذي وسعت رحهته کل شیء» القدير الذي لا يعجزه شیء» الحليم الكامل 
في حلمه» الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية أسمائه وصفاته'" التى بلغت 
غاية المجدء فليس في شىء منها قصور أو نقصان'» قال الله تعالى: (رَخمَّت 
لله ویر كانه ڪل يکم هل الت إن انه > کید جي )0. 
E‏ - الى 
ر الض بصمفات المجد»والكرياء»والعظمة» والحلال» 
الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلى. ‏ 
وله التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
O CD EAL‏ 
قال الله تعالی: (ذَلِكُم بأنة ِا دعي الله وَحْدَه كَمَرَتُمْ وَإِن 
ك بو موا تانكم نھ الم انگ )۰۱. 
-١‏ السميع 
قال الله تعالی: و گان الله سَریعًا بصا )€ » وکثرا ما یقرن الله بین 
صفة السمع والبصرء فكل من السمع والبصر حيط بجميع متعلقاته 
)١(‏ الحق الواضح المبين» ص۳۳٠‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۷١‏ . 


(۲) شرح النونية للهراس» ۷١/۲‏ . 

(۳) سورة هود الآية: ۷۳ . 

. 1۲۲ /١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي»‎ )٤( 
. ٠١ سورة غافرء الاية:‎ )٥( 

. ٠١۴١ سورة النساءء الية:‎ )٦( 


DD‏ شرح أسماء الله الحسني 
7 الباطنة» فالسميع الذي حاط سمعه بجميع المسمو عات»فکل 
ماني العام العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرّها وعلنها وكأنا 
لديه صوت واحد» لا تختلط عليه الأصوات»ولا تخفى عليه ججميع 
اللغات»والقريب منها والبعيد والس والعلانية عنده سواء (سواءٌ منكم 
E‏ الَو وکن ھر بو ون مو شتفي بای سارب الها )1 
اجى له قول الي اولك في رَوْجهًا وَتشتکي إلى الله الله يَِسْمَع 

جاور کا إن الله سَويع َير )0 قالت عائشة رضراهعما: تبارك الذي 
وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله 4 
ونا في جانب الحجرة» وإنه ليخفى عل بعض كلامهاء فأنزل الله :قد 
سح الله قول اَي ناوك في رَوْجها )7 الآية. . 


وس م سمعه تعالی نوعان: 
النوع الأول: سَمْعّه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنةء الحفية 
e E‏ التامة 1 


س :ر کرم اشا ل 
اللصلي ((سمح الله ل حمرلہ)) أي استجابت. 


. ٠١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
. ١ سورة المحادلة الآية:‎ )۲( 
. ١ سورة المحادلةء الآية:‎ )۳( 
. ٠۹ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٤( 


شرح أسماء الله الحسنى 
۲ - البصيرُ 

الذي أحاط بصره : بجميع الْبصر ات في أقطار الأرض والسموات» 
حتى أحفى ما يكون فيهاء فرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصاء في الليلة الظلماء وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان 
القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار 
وعروقهاء وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى 
نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من 
حبرت العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وكال عظمته» 
N APE NEE‏ 
ا وتقلبات الأجفان» وحركات الحنان» قال تعالى (الَدِي ‏ 
جين تقوم * لبك في السَاجيِينَ # إن ر الشويع اا ليم € 
اة الأَعَين وَمَا في الصدور )7 (رالله عل کل س ءِ شهيد ).أي 
ا رر و ا 

hE‏ العليم ah‏ الخبير 

قال الله تعالى: (وَهُو الْقَاهِرٌ قوق عِباده وَهُوّ الْحَكيم اير )“. 
ن الله بکل مَيْءِ علي )0. 
(۲) سو رة غافر» الاية: ٠١‏ . 
(۳) سورة البروج» الآية: ٩‏ . 
)٤(‏ الحق الواضح المبين» ص٤ ٠٦-۳‏ وشرح النونية للهراس» ۷۲/۲ . 


. ٠۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
. ۷١ سورة الأنفال الآية:‎ )( 


CD‏ | شرح أسماء الله الحسنى 

فهو العليم الملحيط علمه بكل شيء:بالو اجبات»رالمتنعات» 
والممكنات»فيعلم تعالى نفسه الكريمة»ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» 
وهي الواجبات التي لايمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال 
امتناعهاء ویعلم ما یترتب على وجودها لووجدت. کا قال تعالی :لو گان 
فوع َة إلا له عة )0 وقال تعال: :ما اله ین لی وا گان قتا 
نإو دا لَدَحَبَ کل لبا حَلق وَلَمَل بَعْضهم على بَعْض )0 . 

فهذا NOTE‏ وإخبارہ با ينشأً 
عنهالو وجدت على وجه الفرض والتقديز» ويعلم تعالى الممكنات» 
وهي التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما م يوجد غا م تقتض 
الحكمة إيجاده» فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفليء لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغخيب والشهادة» والظواهر 
والبواطن» وال جل والحفي. تال الله تعالی: إن الله کل َء لیم )۰ 
والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا 
لايمكن صر ها ولا | خصاؤهاء وآنة لا بزب نه تقال ةف ٤‏ 
الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه لايغفل ولا 
ينسى» وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله 
اضمحلت وتلاشت» كا أن قَدرَّهم إذا نسبت إلى قدرة الله م يكن هما 
نسبة إليها بوجو من الوجوه» فهو الذي علمهم ما م يكونوايعلمونء 


(۲) سورة المؤمنون» الآية: ٩١‏ . 
(۳) سورة الأنفال» الآية: ۷١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنی 
وآقدرهم على ما لم یکونوا عليه قادرین. 

وك أن علمه حيط بجميع العام العلوي والسفليء ومافيه من 
الخلوقات: ذواتهاء وأوصافهاء وأفعالهاء وجميع أمورهاء فهو يعلم ما 
كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية هاء وما م يكن لو كان كيف 
كان يكون» ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
مجييهم» قد أحاط علمه بأعماهم كلها: خيرها وشرهاء وجزاء تلك 
الأعال وتفاصيل ذلك في دار القرار'. 

والخلاصة أن لله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن»› 
والإسرار والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلات» والممكنات» وبالعالم 
العلوي» والسفليء وبا ماضي» والحاضر» والمستقبل» فلا فى عليه شيء 


من الأشاء. 
© ~~ الحميد 
قال الله تعالى: (اآاالتاس اننم 2 الْفْقَرَاءإ إل الله اله ُو النَِي 
الحميد € . 


وذکر ابن القیم رمه الله تعالی آن الله ید من وجهین: 
أحدها: أن جميع ا مخلوقات ناطقة بحمده» فكل مد وقع من آهل 


(1) الحق الواضح المبين» ص ۳۸-۳۷ وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ ۷۳ء وتفسير السعديء 
1۲1/٥‏ . 

اا ا 1/٥‏ . 

(۳) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 


ED‏ شرح أسماء الله الحسنى 
السموات والأرض الأؤلين منهم والآخرين» وكل حمديقع منهم في 
الدنيا والآخرة» وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً ومقَدَراً حيثا 
تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات» مدأ يملأ الوجود كله العا 
العلوي والسفلى» ويملا نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء فإن الله 
تعالى مستحقة من وجوه كثيرة: منها أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم» 
وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيويّة» وصرف عنهم 
النقم والمكاره» ف بالعباد من نعمة فمن الله» ولا يدفع الشرور إلأهوء 
فيستحق منهم أن بجمدوه ني جميع الأوقات» وأن یثنوا عليه ویشکروه 
بعدد اللحظات. . 

الوجه الثاني: آنه محمد على ماله من الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلةء فله كل صفة 
كال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء»فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» 
فله الجمد لذاته»وله الحمد لصفاته»وله الحمد لأفعاله؛لأنما دائرة بين 
أفعال الفضل والإحسان»وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها 
ك )ال الحمد»وله الحمدعلى خلقه» وعلى شرعه» وعلى أحكامه القدريةء 
وأحكامه الشرعيّة» وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» وتفاصيل حمده 
وما تحمد عليه لا تحيط با الأفكارٌء ولا حصيها الأقلاء'. ‏ 


(۱)الحقى الواضح الميين» ص ۰٤۰١-۳۹‏ وشرح القصيدة النونية للهراس› «Vo /Y‏ وتوضيح القاصد 
وتصحبح القواعد 0/۲. 


شرح أسماء الله الحسنى 
١١‏ -العزيز ۷١١-الفديرْ۸١-القادر ١۹‏ -المقتدرُء ١‏ ۲-القوي)٠۲-المتين‏ 

هذه الأساء العظيمة معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل القوة» عظيم 
القدرةء شامل العرّة (إِنّ العِرَة لله كييعًا)' وقال تعالى: إن رَبك هُوّ 
القوي الْعَرَيز )". فان العزة الثلاثة كلها كاملة لله العظيم: 

١‏ - عة القوة الداڵ عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه 
العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عَظّمَت. قال الله تعالى: 
1 ن اله هُرّ الرَرَاقٌ ذو الْقَرّةٍ الْمَينٌْ )ء وقال: (والله كدير الله فور 
جي وقال #ة: (قُل هُرّ الْقَاور على أن َب e‏ 
زوگ اون تخت اریگ أو ببسم شيعا یق بَعْصَکم باس 
بَعْض ). وقال تعالی: وان الله ع کل د کیم ا)7 وقال چو: 
القن في جنات وتر # ني معد صذق عند ليك مقتير ). 

۲ - وعزة الامتناع فإنه هو الغنيٌ بذاتهءفلا يحتاج إلى أحدهولا يبلغ 
العباد ضرّه فيضر ونه» ولا نفعه فينفعونه»بل هو الضار النافع المعطي المانع. 

- وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خاضعة 


. ٠١ سورة يونس›الابة:‎ )١( 
 . 11 سورة هود اليه‎ )۲( 
. 0۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )۳( 
. ۷ سورة الممتحنة, الآية:‎ )٤( 
. ٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )٠( 
. ٠٠ سورة الكهف. الآية:‎ )٦( 
. ٥٤ سورة القمرء الية:‎ )۷( 


OA) )‏ شرح أسماء الله الحسنى 
OPI‏ لا يتحرك منها 
متحرك ولا یتصرف متصرّف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله کان وما 
يشآ م یکن» ولا حول ولا قوة إلا به. 

فمن قوته واقتداره آنه حلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام» 
اة غل الى ثم یمیتهم ثم ڪُییهم ثم إلیه بُرجعون ا لفك ولا 
بعكم إ إلا كفس وَاجِدٍَ وهو الَذِي يبدأ الْحَلق بي دور امون 
عليه )۱ uk ESS a‏ 
اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج ۰ ومن آثار قدرته ما أوقعه 
بالأمم الکلتن والكُمًّار الظالمين مر أ نواع العقوبات وحلول الثلات» 
وأنه لإ يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا 
حصونهم من عذاب الله من شىء نّا جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبيب» وخصوصاً في هذه الأوقات» فإن هذه القوة المائلةء والمخترعات 
الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله هم 
وتعليمه هم ما لم يکونوا يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهم وقدرهم 
وخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صد ما أصام من النكبات والعقوبات 
المهلكة» مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك» ولك أمر الله 
غالب» وقدرته تنقاد ها عناصر العام العلوي والسفلي. 


ومن تمام عزته وقدرته وشموف] آنه ك أنه هو الخالق للعباد فهو 


. ۸ سورة لقان الآية:‎ )١( 
. ۲۷ سورة الروم» الية:‎ )۲( 


شرح أسماء الله الحسنى | 
الق أعماهم و طاعاتهم ومعاصيهم» وهي أيضا أفعاهم» فهي تضاف إلى 
الله خلقاً وتقديراء وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقةء ولا منافاة 
بين الأمرين» فإ الله خالق قدرتهم وإرادتهم» وخالق السبب التام خالق 
للمسبب» قال تعالی: (والله حَلَقَکْ وَمَاَعْمَلونَ )('. 


ومن آثار قدرته ما ذکره فی کتابه من نصره أولیاء» على قَلَة عددهم 
وعُددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العَدد والعْدَّةء قال تعالى: 
(كم من فة قَلِياَةٍ عَلَبَت فة كَثْرَة بدن الله 0 . 


ومن آثار قدرته ورحمته ما يجحدثه لأهل النار وأهل الحنة من أنواع 
العقاب وأصناف النعيم المستمر الكشير المتتابع الذي لا ينقطع ولا 
يتنا . فبقدرته أوجد الموجودات»› ورقدرته دبرهاء ورقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته بحيى ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ومجازي 
المحسن بإحسانه والني بسانت وقدرة شلب القت وبر فها غل 
ما یشاء الذی إذا أراد شيئاً قال له: (كُن َيون )0. قال الله تعالى: (أيْنَ 
ما تَكونُوأيأتِ بكم الله يما ِن الله َل كَل سىء َير )7 

ص ص ت ۴ 0 

قال الله تعالی: وان هُوَ أَغْتَی وای ). وقال الله تعالی: (یا آنا 
)١(‏ سورة الصافات, الآية: ٩١‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲٤۹‏ . 
)۳( احق الواضح المبين» ص ٤١-٤١‏ »وانظر شرح النونية للهراس»۲/ ۷۸»وتفسير السعدي»٠/ .٠۲١‏ ) 
)٤(‏ تفسير العلامة السعدي» ٤ /١‏ 1۲ والآية من سورة يس: ۸۲ . 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية: ٠٤۸‏ . 
(0) سورة النجم الآية: ٤٨‏ . 


شرح أسماء الله 


الاس أنتم تم الفقَراء إل الله اله ُو الْعَيِىٌ الْحَوية )'. فهو تعالى 
(الغني) الذي له الخنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته 
التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا 
غنیاء فان غناه من لوازم ذاته کا لا یکون إلا حسناء جواداء برا رحی) 
كري)» والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالماء فهي 
مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن 
سعة غناه أن خزائن السموات والأرض والرحة بيده» وأن جوده على 
خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأن يده سخاء الليل 
والنهار» وخيره على الخلق مدرار. 

ومن کیال غناه وکرمه آنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة 
دعواتهم وإسعافهم بجمیع مراداتهم» ویؤتیهم من فضله ما سألوه وما ۾ 
یسالوه» ومن کال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيلٍ 
واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملکه مثقال درة. 

ومن کال غناه وسعة عطایاه ما يبسطه على آهل دار کرامته من 
النعيم واللذات التتابعات» والخيرات المتواصلات» ما لا عينْ رأت» ولا 
اذن چول حط عل فل 

ومن كمال غناه أنه م يتخذ صاحبةء ولا ولداء ولا شريكأني الك 
زلا ولا م الد ن هو الى الى كل رة رارضافت الي خد 


. ٠١ سورة فاطرء الية:‎ )١( 


والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه 
وهو المخني جميع خلقه» غنىً عاماء والمغني لخواص خلقه» با أفاض على 
قلوممم» من المعارف الربانيةء والحقائق الإيمانية. 


۴- الحكيم 

قال الله تعالى: (وَهُو القَاهِر فق باو وَهُوَ الْحَكيم الْخَبير )". 

وهو تعالى («الحكيم» الموصوف بكمال الحكمة وبك ال الحكم بين 
اللخلوقات» فا لحکكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور 
وعواقبهاء واسع الحمد» تام القدرة» غزير الرحمة» فهو الذي يضع 
ااا ا 

وحکمته نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خاللق الخلق بالحق ومشتملاً على 
الحق» وكان غايته والمققصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن 
نظام» ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل خلوق خلقه اللائق به» بل 
أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيرانات ) 
خلقته وهیئته» فلا یری أحد في خلقه خللاً» ولا نقصاء ولا فطوراء فلو 


.۷۸ /۲ الحق الواضح المبين» ص۷٤ - ۰6۸ و شرح النونية للهراس»‎ )١( 
.114 /٥ تفسبر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ )۲( 
. ٠۸ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 


شرح أسماء الله 
اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحهمن 
أو مايقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان ن 
يقدرواء وآنى هم القدرة على شيء من ذلك» وحسب العقلاء الحكاء 
منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه» ويطٌلعوا على بعض ما فيها من الحسن 
والإتقان. وهذا آمر معلوم قطعاً با یُعلم من عظمته وکال صفاته» وبع 
حکمه في الخلق والأمر» وقد تحدّى عباده وأمرهم أن ينظروا ویكزروا 
النظر والتأمل هل بجدون في خلقه خللاً أو نقصاًء وأنه لابد أن ترجع 
الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من خلوقاته. 
النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أجل من 
هذاء وأيّ فضل وکرم أعظم من هذاء فان معرفته تعالى وعبادته وحده 
لاشريك لهء وإخلاص العمل له وهمده» وشكره والثناء عليه أفضل 
العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه ما. 
وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح» كا أنها هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم» فلو م يكن في أمره وشرعه 
إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات» وأكمل اللذات» 
ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء» وخلقت الجنة والنارء لكانت 
كافية شافبة. 
هذا وقد اشتمل شرعه ودینه على کل خیر» فأخباره تملأ القلوب 
علماء ويقيناء وإيماناء وعقائد صحيحة»ء وتستقيم بها القلوب ويزول 


شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
انحرافهاء وتثمر کل خلق جمیل وعمل صالح وهدی ورشد. 

وأوامره ونواهيه حتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح 
للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا بم مصلحته خالصة أو راجحة» ولا ينهى 
إلا عا مضزته خالصة أو راجحة. | 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كا آنه هو الغاية لصلاح القلوب» 
والأخلاق» والأعمال» والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية 
لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق 
الذي جاء به محمد ك وهذا مشاهد حسوس لكل عاقل» فان ام محمد 
لا کانوا قائمین بهذا الدین آصوله وفروعه وجمیع ما هدي ویرشد إليه» 
كانت أحواهم في غاية الاستقامة والصلاح» ولا انحرفواعنه وتركوا 
کثیرا من هداه» ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنیاهم ک) 
انحرف دینهم. 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلخت في القوة» والحضارة» 
والمدنية مبلغا هائلاًء ولكن لا كانت خالية من روح الدين ورحمته 
وعدله» كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء وعجز 
علماؤها وحكاؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن 
يقدروا على ذلك ما دامواعلى حالمم؛ و هذا کان من حکمته تعالی أن ما 
جاء به حمد ي من الدين والقرآن أكر الراهين على صدقه وصدق ما 
جاء به؛ لکونه حک) کاملاً لا محصل إلا به. 

وبا لجحملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع» وكلهافي غاية 


شرح أسماء الله ١‏ 
الإحكام» فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه 
الجزائيةء والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلق ب 
أوجده وکرنه وقدره» وآنه ما شاء کان وما ل يشأ لإ يَكُنْ» وأحكام الشرع 
متعلقة ب شرعه»ء والعبد المربوب لا بخلو منها أو من أحدهماء فمن فعل 
منهم ما بحبّه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكان» ومن فعل ما يضاد 
ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري؛ فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ولم يوجد في الحكم الشرعي لكونه ترك مايحبه الله ويرضاه. فا لخيرء 
والشر والطاعات» والمعاص كلها متعلقة وتابعة للحكم القدري» وما 

-٤‏ الحليم 
قال ا تعال او و و 
الع یڈ خلت ا اة س می کر 
ا 0 
وهو الذي له الحلم الكامل الذي وسشع أهل الكفر والفسوق› 
)١(‏ الحق الواضح البين »ص۸٤‏ -٤٥»وانظر‏ :شرح النونية للهراس»٠/ ٠‏ ۰ وتفسير السعدي۰۰/ ۰٠۲۱١‏ 


I E E E‏ لأحمد بن إيراهيم بن 
عیسی» ۲/ ۲۲۹. 


0 البقرة» الاية: ۲٠٠‏ . 
(۳) تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» / ° . 


شرح أسماء الله | لحسنی 
والعصيان حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ليتوبواء ولو شاء 
لأخحذهم بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي 
اقتضی إمھاممم'' کا قال تعالی: ولو ب ا ا 
على فهر کا ون داب لکن بحرم إل أجل مى ق قدا جَاءَ أَجَلَهُم قن 
الله كان بیباوو بَصِيرًا)' ول (ولو يو راخ الله الاس شوه 

ارك َلْهَا ِن داب لر بورشم إل أجل می فإ 
او ا € . 

 اقغلا‎ -۷ الغفور؛‎ - ۲٠ العفو‎ -٥ 

قال الله تعالی: ِن الله لعفو عَمُورٌ )0 

ا ا و ا 
عباده» موصوفا. ) 

کل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته کا هو مضطر إلى رحمته وکرمه. 

وقد وعد بامغفرة والعفو لمن أتى بأسبابماء قال تعال“: وإ 
مار لن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ت ادى ٩‏ 


. ۸٦/۲ شرح النونية للهراس»‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الاية: ٠٠‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ٦١‏ . 

. ٠٠ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

.٠٦ص تفسير السعدي» / 1۲۳ . وانظر أيضاً: احق الواضح المبين»‎ )٥( 
. ۸۲ سورة طه» الآية:‎ )٦( 


GD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع مايصدر من عباده من 
الذنوب» ولا سيا إذا أتوا لما يسبب العفو عنهم من الاستغفار» والتوبةه 
والإيمان» والأعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
فو ابات نر کا ان ري مواد اا ساق سیل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه: من السعي في مرضاته» واللإحسان إلى 
خلقه» ومن كمال عفوه آنه مهع| أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه 
ورجع» غفر له جمیع جرمه: صغیره» وکبیره» ونه جعل الإسلام جب ما 
قبله» والتوبة تج ما قبلها" قال تعالى: (فُلَ يا باي الَذِينَ أَسرَفُوا 
E‏ لاتَقَتطوا ين رح الله إن اله يَغْفِرٌ الذنُوبَ كييعًا إِنه ُو 
العفو ر الرجيم ¢« وفي الحديث «إن الله يقول: «يا ابن آدم إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأنيتك بقرابما 
مغفرة»"ء وقال تعالى: (إنّ رَبك وَاسع الَعْفِْرٍَ )0ء وقد فتح الله کل 
الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفارء والإيمان» والعمل الصالح»› 
والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنهم» وقوة الطمع في فضل الله» وحسن 
الظن بالله» وغبر ذلك عا جعله الله مقرّباً مغفرته(“. 


)١( -‏ شرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ ١۸ء‏ والحق الواضح المبين ص٦٠ه.‏ 

(۲) سورة الزمر» الآية: ۳ه . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة» برقم ٠٠٤١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع ..OfA /o‏ 

. "۲ سورة النجم» الية:‎ )٤( 

.۷٤-۷۳ص الحق الواضح المبين»‎ )٥( 


ثح اء ف لع (WW‏ 
۸- التواب 
قال الله تعالى: (أَيَعْلَمُوا أن اله هُو يَقَبلٌ التَوية عَنْ عِبَاده وَيأخذُ 
الصدَقَاتِ وَأَنٌ الله هُوَ الراب الرَحِيمُ )('. 
«التوابُ» الذي يزل يتوب عل التائبين»› ويغفر دنوب المنبين» 
فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب الله عليه. ) 
فهو التائب على التائبين: آولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلو مم إليه. 
وهو التائب عليهم بعد توبتهم» قبولاً ما وعفواً عن خطاياهم'". 
وعلى هذا تکون توبته على عبده نوعین: 
أحدهما: يُوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصي» والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
والثاني: توبته على عبده بقبو هما وإجابتها وحو الذنوب بها؛ فإن التوبة 
النصوح تجب ما قبله". 
قال الله تعالی: (َقَسَبّح بِحَمْلِ ربك وَاستَعْفِرْه نه كان تَوّابا) ۵. 
۹- الرقيب 
الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدور» القائم على كل نفس بم 
کسبت. قال الله تعالی: (إِنٌ الله گان ليم ریب ٥7)‏ . 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٠١ ٤‏ 
(۲) تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» /٥‏ 1۲۳. 
(۳) الحق الواضصح الميينء ص٤‏ ۷. 


.۳ سورة النصرء الآية:‎ )٤( 
. ١ سورة النساءء الية:‎ )٥( 


٠ GD‏ | شرح أسماء الله الحسنى 
والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على أحسن 


۳ الشهيذ 
الشهيد: أي مّلع على جميع الأشياء. سمع جميع الأصوات» خفيّها 
وجليها. وأبصر جميع الموجودات» دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمه بکل شيء» الذي شهد لعباده» وعلى عباده» ب) عملود". 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رمه الله تعالی: («الرقیب) 
و((الشهید») مترادفان» و کلاهما على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات»وعليه بجميع المعلومات الحلية والخفية» وهو الرقيب 
على ما دار ني الخواطرءوما تحركت به اللواحظ» ومن باب ول الأفعال 
الظاهرة بالأركان قال تعالى: 3| ِن الله گان عَلَيْكَہْ رقا € (والله عل 
كل سَيءِ هيد ). ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى عمال 
القلوب هو التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد» فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذاالعلم في كل 
أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله» 
وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله» وتعبّد بمقام الإحسان 


„YY /o تفسير السعدي»‎ )۱( 

(۲) المرجع السابقء ٥‏ وانظر: شرح اسم (الشهيد) و(المؤمن) في مدارج السالكينء ٤٦٦/۳‏ . 
(۳) سورة النساء الآية: ١‏ . 

. ٦ سورة المحادلة الآية:‎ )٤( 


شرح أسماء الله الحسنى 
فعبد الله کأنه یراه» فان لم یکن يراه فان الله يراه" . 

فإذا کان الله رقیباً على دقائق ا لخفيات» مطلعاً على السرائر والنيات» 
كان من باب أولى شهيدأ على الظواهر والجليات. وهي الأفعال التي 
تفعل بالأركان: أي الجوارع". | 


-١‏ الحفيظ 
۰ م 6 ر ص ا 2 )۳( » ٠‏ * 
قال الله تعالى: (إن ري عل کل شىء حَفيظ ) ((للحفظ) معنیان: 


المعنى الأول: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة 
ومعصية؛ فإن علمه حيط بجميع أعالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب 
ذلك في اللوح المحفوظ» ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين «يَعْلَمّونَ ما 
َفْعَلُولَ»» فهذا ا معنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد 
كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرهاء وكا هاء ونقصهاء ومقادير جزائها في 
الثواب والعقاب ثم جازاته عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني: من معنيي («الحفیظ» آنه تعالى الحافظ لعباده من جميع 
ما یکرهون »وحفظه خلقه نوعان: عام» وخاص. 
- النوع الأول:حفظه العام لجميع ا مخلوقات بتيسيره ها ما يقيتها وبجحفظ 
نیتهاءوتمشی إلى هدايته وإلى مصا ها يإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها: 


(۲) شرح القصيدة النونية للهراس» ۸۸/۲ . 
(۳) سورة هود الآية: ٥۷‏ . 


شرح أسماء الله 


«الڍِي اغطَى كُل كَيْءِ لئم مَدَی)'» أي هدی کل غلوق إلى ما 
فدرلة» u us E‏ 
والمنكح» والسعي في أسباب ذلك وكدفعه عنهم أصناف المكاره 
والمضار» وهذا يشترك فيه الب والفاجر» بل الحيوانات وغيرهاء فهو 
الذي بحفظ السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد 
وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام بجحفظونه من أمر الله» أي يدفعون 
عنه کل ما يضرّه ما هو بصدد أن يضر لولا حفظ الله. 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم» بحفظهم عا 
يضر إيمانمم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات» فيعافيهم 
منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من 
الجن والإنس» فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم» قال الله تعالى: (إِنٌ 
لله افع عن الَِْينَ آمَنُوا)'» وهذا عام في دفع جميع ما يضرّهم ني 
دينهم ودنياهم» فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله 
عنه بلطفه» وفي الحديث: «احفظ الله بحفظك»ء أي احفظ أوامره 
بالامتثال» ونواهیه بالاجتناب» وحدوده بعدم تعد اء يحفظك في 
نفسك» ودينك» ومالك وولدك» وني جميع ما آتاك الله من فضله“. 


. ٠١ سورة طه» الية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآية: ٠۸‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب ٠٥۹‏ برقم ١٠١۲ء‏ والحاكم» ٠٤١/۳‏ وقال: 
((هذا حديث كبير عال)). وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .۷۹٥۷‏ 

. ١١-٠٠ الحق الواضح المبينء ص‎ )٤( 


شرح أسماء الله الحسنى CVD=—‏ 


۲- اللطيف 
قال الله تعالى: (الله ِيف پوجاد زر ن با ومو القوي 
)۱( ډوه رورو و روو ر ى 0 
العزيز)'» وقال تعالى: (لأئذرگة الأَصَار وهو بذ رك الابصَارَ و 


اللَطِيفُ ابي ٠)‏ 

«اللطيف» من أسمائه الحسنى» وهو الذي يلطف بعبده في أموره 
الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه 
ویسوق إلیه ما به صلاحه من حیث لا يشعر. وهذا من آثار علمه وکرمه 
ورحته؛ فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 

النوع الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا 
والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور»وما لطف ودق من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه» 
ويشمله بكرمه ويُرقيه إلى المنازل العالية فييسّره لليسرى ويجنبه العسرى» 
وجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين 
صلاحه والطریق إلى سعادته» كا امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد 
في سبیله» وک ذكر الله عن يوسف بهذ وكيف ترقت به الأحوال ولطف 
الله به وله بم) قدره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها 
حسن العقبى في الدنيا والآخرة» وکا یمتحن اولیاءه با یکرهونه لینیلهم 
ما تحبون. 


. ٠١۹ سورة الشورى» الاآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


( ۷ک شح ساد لسن 
FP NINO OE‏ 
وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية» أو 
رياسة» أو سبب من الأسباب المحبوبةء فيصر فه الله عنها ويصرفها عنه 
رحمة به لئلا تضره في دینه».فیظل العبدٌ حزیناً من جهله وعدم معرفته 
بربه» ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره 
على ذلك؛ فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه» وفي الدعاء 
المأثور": «اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فیم] تحب» وما زویت 


عني ما حب فاجعله فراغاً لي في ٠»‏ 
۳ القريب 


ST‏ ر 


قال الله تعالى: (هُو أسَأكُم مَنَ الأرض وَاستَعْمَرَ م فيها فاستغفروه 
ٿم وبوا اليه ِن ٤‏ قريب جیب ). 
من أساء الله تعالى: «القريب)» وقربه نوعان: 
النوع الأول: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء» وهو 
أقرب إلى الإإنسان من حبل الوريد» وهو بمعنى المعية العامة. 
النوع الثاني:وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين»وهو قرب يقتضي 
(1) الح الواضح المبين» ص ٦۲-٠١‏ وانظر: شرح النونية للهراس» ۲/ ۹١‏ وتوضيح المقاصد 
۱۲. 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ۷۳ء برقم »٤۳۹١‏ وحسنه» وقال عبد القادر 
الأرنؤوط: ((وهو ك قال)). انظر: جامع الأصول» ٤‏ بين ضعف الحديث الشيخ 
الألباني ني ضعيف ا لجامع» برقم .٠٠١۲‏ 
(۳) سورة هود الاية: ٦١‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى | GYD‏ 

المحبةء والنصرة» والتأييد في الحركات والسكنات» والإجابة للداعين» 
و sS‏ 
و er‏ 


قريب اجيب دَعْوَة الداع إذَا دَعَانِ )0. 


وإذا فم القرب بهذا المعنى في العموم وا لخصوص ل يكن هناك 
تعارض أصلا بینه وبين ماهو معلوم من وجوده تعالی فوق عرشه» 
فسبحان من هو عل ني دنوه» قريب في علوه»". 

-٤‏ المجيب 

من أساء الله تعالى «المجيب» لدعوة الداعين وسؤال السائلين 
وعبادة المستجيبين» وإجابته نوعان: 

النوع الأول: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادةء أو دعاء مسألة 
قال الله تعالى: (وَقًال ربكم اذعُوني أستَجبْ لَك )0ء فدعاء المسألة أن 
يقول العبد: اللهم أعطني كذاء أو اللهم ادفع عني كذاء فهذايقع من البرّ 
E E E EY‏ 
وبحسب ما تقتضیه حکمته. وهذا یستدڵ به على کرم المولى وشمول 
إحسانه لل والفاجر» ولا يدل بمجرّده على حسن حال الداعي الذي 
أجيبت دعوته إن ل يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعيّن احق 


(1) الحق الواضح المبين» ص٤٠‏ وشرح النونية للهراس» ٠۲/۲‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ . 

(۳) شرح النونية للهراس» ۲/ ۹۲ وتوضيح المقاصد ۲/ ۲۲۹ . 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 


3 شرح أسماء الله الحسنى 
معه» كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله؛ فإنه 
كشيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من 
دلائل نبوته وآيات صدقه» وكذلك ما یذکرونه عن کثر من أولياء الله 
من إجابة الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماتهم على الله. 

النوع الثاني:أما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة» منها دعوة 
المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة» فإن الله جيب دعوته» قال 
تعالى: (آمّن جيب الْمْضْطَرّ ذا دَعَاه )'» وسبب ذلك شدة الافتقار إلى 
الله» وقوة الانكسار وانقطاع تعلقه بالمخلوقين» ولسعة رحة الله التي 
یشمل با الخلق بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليهاء ومن 
أسباب الإجابة طول السفرء والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من 
أسائه وصماته ونعمه» وكذلك دعوة المريض» والمظلوم» والصائم» 
والوالد على ولده أو لولده» وفي الأوقات والأحوال الشريفة" مثل 
أدبار الصلوات» وأوقات السحر» وبين الأذان والاقامة» وعند 
النداء» ونزول المطر واشتداد البأس» ونحو ذلك" . ( إن ري قريب 
EE:‏ 


. ٠۲ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) الحق الواضح المبين» ص ٠1٦-٠٨‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ٠۳‏ . 

(۳) شرح النونية للهراس» ۲/ ٤۹-۹۳‏ وتوضیح المقاصد وتصحیح القواعد» ۲/ ۲۲۹ . 
)٤(‏ سورة هود الآية: 1١‏ . . 


شرح أسماء الله الحسنى 
fo‏ الودود 
قال تعالى: (واستغفِروا ربک ۾ وبوا ليه ِن ري رجيم ذو )0 

وقال تعالی: وهو العَفور الْوَدُودٌ)( HE‏ بضم الواو 
سى الم اة لر دوذ هر الب الحوت مى واد ررد 
فهو الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده المؤمنين» وهو المحبوب هم» بل لا 
شيء أحب إليهم منه» ولا تعادل حبة الله من أصفيائه محبة أخرىء» لا في 
أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في متعلقاتهاء وهذا هو الفرض» والواجب 
E‏ بقة لكل ححبة» غالبة لكل عحبة» ويتعين 
أن كرون نقة الات تغاها. 


وحبة الله هي روح الأعمالء وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة 
عن حبة اللّه. 

ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان»ءليست بحول العبد ولا 
قوته»فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه»ثم ًا أحبه العبد 
بتوفيقه جازاه الله بحب آخر» فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقةء إذ 
منه السبب ومنه المسبّب» ليس المقصود منها المعاوضة» وإنا ذلك عبة 
منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم» فالمصلحة كلها عائدة إلى 
العبد» فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل 
بنميها ويقوبها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها 


. ١۰ سورة هود الية:‎ )١( 
. ٠١ سورة البروج الآية:‎ )۲( 


GYD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
جميع اللحاب» وتسليهم عن الأحباب» وتېون عليهم الملصائب» وتلذذ 
هم مشقة الطاعات» وتثمر هم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي 
أعلاها حبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه حفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها عب 
لربه» ومحبة بعدها شكرأ من الله على حبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد ححبّة ربه التي هي أعظم المطالب» 
الإكثار من ذكره والشناء عليه» وكشرة الإنابة إليه» وقوة التوكل عليه 
زاربإ الت راان اران لالتلا لذ ي ارال 
والأفعالء ومتابعة النبي ل ظاهراً وباطنا"" كما قال تعالى: : قل إن گنت 
بون الله انيعو وني بكم اش 0€  .‏ 

-٦‏ الشاك ۳۷- الشكور' 

قال الله تعال: وه من تَطوَعَ ا لیم )۲ وقال 
تعالی: (إِن ترصو الله رصا حَسَنابُصَاعِفة َك وَيَْفِر يعفر لَکم والله شکور 
لیم )€ . (و کان الله شارا مَل ). 

من اس ائه تعالى «الشاكر الّكور» الذي لا يضيع سعي العاملين 


(1) الحسق الواضح المبين» ص۹٦-٠۷»‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۹١‏ وتوضيح المقاصد 
۳/۲ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 

. ١١ سورة التغابن» الآية:‎ )٤( 

() سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى CW‏ 
لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا» وقد أخبر في كتابه وسئة نبيّه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر 
إلى سبعمائة إلى أضعاف كثرة» وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما يتحمّل 
المتحمّلون لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن ترك شيا 
لأجله عؤضه خيرا منه» وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم 
على ذلك وأعطاهم من كراماته» ما لاعن رأت» ولا أذڻ سمعت» ولا 
أوجبه على نفسه جودا منه وکر ما 1( '. 
ت ٣‏ س 

ولیس فوقه سبحانه من یوجب عليه شیئاءقال تعالی:(لا يسال عا 
عل وهم يُسألونَ )فلا جب عليه سبحانه إثابة المطيع»ولاعقاب 
PEIRETS‏ :کب رکم عل تیو لرن کن 
عل منک ن سوءا بجَهالة د اب ن بدو ضح ا وج)1 
وکے] قال سبحانه (ر گان حَمَّا عتا به نصر المُوْمينَ )ا و ومذهب آهل 
السنة أنه ليس للعباد حق واجب على الله وأنه مها يكن من حق فهو 
الذي أحقه» وأوجبه ولذلك لايضيع عنده عمل قام على الإخلاص 
)١(‏ الح الواضح المبرن» ص٠۷‏ . 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۲۳ . 
(۳) سورة الأنعام الآية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الروم الآية: ٤١‏ . 


والمتابعة للنبي لل فإغي) الشرطان الأساسيان لقبول الأعالا'. 

فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من الله تعالی فضلا منه 
وکرما“ وإن نعمهم فبفضله وإحسانه» وإن عذبېم فبعدله وحکمته» وهو 
المحمود على CE‏ ذل" . 

۸- السيد» ۳۹- الصمد 

قال الله تعالی: (فل هو اله أحَدٌ ٭ الل الصَمَدُ ). 

وقال النبي #: «السيد الله تبارك وتعالى»' و«السيد» يطلق على 
الؤب» والمالك» والشريف» والفاضل»› والكريم» والحليم» والرئيس»› 
والزوج› ومَُحَمّل اذى قومه» واللّه كك هو السيد الذي يملك نواصی 
الخلق ويتولاهم» فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده. 

وهذا لا يُناني السّيادة الإضافية الخصوصة بالأفراد الإنسانية 
فسيادة الخالق تارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف'. 

«الصمد» المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما به هذا الاسم 


(۱) شرح النونية للهراس» ۲/ ۹۸ وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ۳۱/۲ . 

(۲) الحق الواضح المبين» ص۷۲ . 

(۳) سورة اللإخلاص» الآیتان: ۲-١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» برقم ٠۸٠١‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلةء برقم ٠۳۸۷‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ٥‏ وأحمد ۲٣۰۲٤ /٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠۳۷٠١‏ وإسناده صحيح» وانظر: فتح المجيد 
ص۳١٦‏ بتحقيق الأرنؤوط . ) 

. ٠١١/۱۳ وانظر: عون امعبود شرح سنن آبي داود‎ ٤۱۸ النهاية ني غریب الحدیث لابن الأثیر»۲/‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى ED‏ 
الكريم» فهو الصمد الذي ا إليه آي تقصده جيع المخلوقات الذل 
والحاجة والافتقارء SS E‏ 
وحکمته»وحلمه»وقدرته»وعظمته»ور حته» وسائر اأوصافه»فالصمد هو 
كامل الصفات» وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات'. 


فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والعليم الذي قد كمل في علمه» 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كمل في جبروته» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله كك هذه صفته لا تنبغى إلا له» 
ولیس له کفء» ولیس کمثله شيء٠‏ سبحان الله الواحد القهار. 

٠‏ - القاهرٌ» -٤١١‏ القهارُ 

قال الله تعالى: (قل الله حَالِی كل مَيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدٌ مهار )”. 
وقال تعالى: زم مم با رون لا بی على انه مته نې َيْءلَمَنِ انملك 
اليم له الْوَاجِدِ الْقَهار )7 . وقال كة: (وَهُرَ الْقَاهِرُ قَوَقَ عِبَادِهِ وَهُوً 
الحَكيم الخَبير )(. 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جيع المخلوقات» ودانت . 
(1) احق الواضح المبين» ص٥۷‏ . 

(۲) شرح نونية ابن القيم للهراس» ۲/ ١ ٠‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح يح القوأعد Y/Y‏ 
(۳) سورة الرعد آية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 

. ٠۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


€ شرح أسماء الله الحسنى 
لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العا العلوي والسفلي» فلا بجحدث حادث 
ولا یسکن ساکن إلا بإذنه» وما شاء کان وما ل يشا لم یکن» وجمیع الخلق 
فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم نفعاً» ولا ضرا ولا خيرا 
ولا شرا» وقهره مستلزم: لحیاته» وعزته» وقدرته» فلا يتم قهره للخليقة 
إلا بتهام حياته وقوة عرّته واقتداره'. 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان". 

۲ - الجبار 

قال الله تعالى: (هُوّ الله الَذِى لا إل إلا هُوّ الْمَلِكُ القدوس السام 
الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْ اريز الْجَبارُ )". 

للجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معان كلها داخلة باسمه ((الجبار»: 


المعنى الأول:أنه الذي يحبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله» 
فيجبر الكسير»ويغني الفقير»وييتر على ا معسر كل عسير»ويجبر المصاب 
بتوفيقه للشبات والصبر» ويعرْضّةُ على مصابه أعظم الأجر إذاقام 
بواجبهاء وبر جبراً خاصاً قلوبَ الخاضعينَ لعظمته وجلاله» وقلوب 
اللحبين بىا يفيض عليها من أنواع كراماته» وأصناف المعارف والأحوال 
الايانية» فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي» 
فقال: «اللهم أجبرني» فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد 


. ۷٦ص الحى الواضح المبين»‎ )١( 
. ٠١٠/۲ شرح النونية للهراس»‎ )۲( 
: ١ و رة ا لحر الاي‎ 0( 


شرح أسماء الله | لحسنی CAD‏ 
ودفع جميع المكاره عنه. 

- والمعنى الثاني: أنه القهار لكل شىء الذي دان له كل شىء 
وخضع له کل شيء. 

۳- والمعنى الثالث: أنه الع على كل شىء. 

فصار الجحبار متضمناً معنى الرؤوف القهّار العلّ. 

-٤‏ وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص» وعن 
ماثلة أحد» وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في 


قال الله تعالی: (وگقی بالل حییا)"» وقال سبحانه: (ألاَلَُ 
الْحْكَم وَهُوّ أسْرَعٌ الْحَاسِبينَ )"» والحسيب: 


-١‏ هو الكافي للعباد جميع ما همهم من أمر دينهم ودنياهم من 
حصول المنافع ودفع المضار. 

۲- والحسيب بالمعنى الأخحص هو الكانف لعبده المتقى المتوكل عليه 
كفاية خاصة يصلح ما دينه ودنياه. 

۳- والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وش 
(1) الق الواضسح المبين» ص۷۷ وانظر: شرح النونية للهراس» ٠/۲‏ وتوضيح المقاصده 

. T/۲ 
. ٦ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
. 1۲ سورة الأنعا» الآية:‎ (۳) 


شرح أسماء الله 
ويجاسبهم»› کےا نکی واد نکی ال ال( ا 
سبك الله وَمَن اتَبَعَكَ يِن الْمُؤْمِِينَ ) أي كافيك وكافي أتباعك. 
فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول بلك ظاهراً وباطناًء 
امت 


٤ ٤‏ - الهادي 
قال الله تعالى: و می برَبّكَ ماديا وَنَصِيرًا)'. وقال تعالی: (وَإِنْ 
له لهاد اَن اموا إل راط شتقبم ) 
[الهادي] أي: الذين يمدي ويرشد عباده إلى جميح المنافي وإلى دفع 
المضارء ويُعلّمهم ما لا يعلمون» ويهدم همداية التوفيق والتسديد» 
همهم التقوى» وججعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره". 
- والمداية: هي دلالة بأُطفي» وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة 


الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل» والفطنة» 
والمعارف الضرورية التي أعمَ منها كل شيءٍ بقدر فيه حسّبَ احتماله كا 


. ٠٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) الحق الواضح المبين» ص۷۸ وشرح النونية للهراس» ٠١١/۲‏ . 
(۳) سورة الفرقانء الآية: ١١‏ . 

. ٠٤ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

. ٠۳١ /٥ نيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 

. ۳۸-۳۲ /۲ بدائع الفوائده‎ )٩( 


شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ 
قال تعالى: رتا ِي أعْطَى ڪ شيءِ لَه دی )'. 

الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء 
وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعال: (وَجَعأتَا نهم ية 
يدون بأمرتًا). 

الثالث: التوفيق الذي مختص به من اهتدى وهو المعني بقوله تعالى: 
(وَالَذِيبَ اهنوا رَادَهُمْ هُدّى)» وقوله تعالى: ومن ومن بالله يبر 
كلب )» وقوله: ِن الَذِينَ منوا ولوأ الصًال جات هدم ر 
بلا )» وقوله: (وَالَذِينَ جَاهَدوا فيتا هرهم سبتا)... 

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: (سَيَهدِيمم وَبْصلِح 
الهم )... وقوله:(الْحَمْدٌ له الَذِي هَدَانا دا )»وهذه المدايات الأربع 
- مترتبةّء فان من لم تحعصل له الأولى لا تحصل له الثانيةءبل لا يصح تكليفهء 
ومن م تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له 
الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاءومن حصل له الثالث فقد حصل 
له اللذان قبله.ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا محصل له الثاني ولا 
محصل الثالث» والإنسان لا يقدر أن هدي أحداً إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون سائر آنواع الهدايات وإلى الأول أشار بقوله: (وَإِنكَ لهي 
إل صراط مُسْتقیم )» يدون ارتا )» (وَلِكُلٌ قَوْم ادٍ)» أي داع. 
وإلى سائر الهدايات أشار بقوله: (إِنَكَ لا دي من أَحبّتَ ). 


. ٠١ سورة طه» الاآية:‎ )١( 
. ٥٦ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص۳۸٠ والآية من سورة القصص:‎ )۲( 


شرح أسماء الله 

فهو الذي قوله رشد» وفعله کله رشد» وهو مرشد الحيران الضال 
فيهدیه | إل الصراط المستقيم بياناء وتعليء وتوفيقأء فأقواله القدرية التي 
بُوجد ا الأشياء ويُدبر مها الأمور» كلها حى لاشتم اها على الحكمة 
والحسن والإتقان» وأقواله الشرعية الدينية هي آقواله التي تكلم بها ني 
كتبه» وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام في الإخبارء والعدل 
N A a‏ 
حدیقا: وی“ گت کلمت رَبك صدقا قا وَعَذلاً) ني الأمر والنهيء وهي 
أعظم وأجل ما يرشد بها العباد» بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن 
ابتغی الهدی من غیرها أضلہ الله ومن لم یسترشد بہا فليس برشيد» 
فيحصل بها الرشد العلمي وهو بيان الحقائق» والأصول» والفروع» 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية يةه ويمجصل با الرشد العملي؛ فإغبا 
تزكي النفوس» وتطهر القلوب» وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن 
الأخلاقء وتحث على كل جميل» وتُرهُب عن كل ذميم رذيل» فمن 
استرشد با فهو المهتدي» ومن لم يسترشد بها فهو ضال» ولم مجعل لأحد 
عليه حجة بعد بعثته للرسل» وإنزاله الكتب المشتملة على ادى المطلق» 
فکم دی بفضله ضالاً وأرشد حائراً» وخصوصاً مَنْ تعلق به وطلب 
منه اهدی من صميم قلبه» وعلم أنه المنفرد بالهداية". 

وكل هداية ذكر الله كك آنه منع الظالمين والكافرين فهي: الهداية 
الثالثة [وهي هداية التوفيق e‏ الذي بختص به المهتدون» والرابعة 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(۲) الحق الواضح المبين» ص۷۹-۷۸» وانظر: شرح النونية للهراس»› ٠٠١/۲‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسني GD‏ 
التى هى الثواب في الآخرة وإدخال الحنة كقوله ك#ك: (والله يري 
8 0 کا وو رة E ٩°‏ 
القوم الظالينَ )» وقوله: (ذلِك بام استحَبوا الْحَياة الدنيا على الأخرة 
Bi‏ 2 
وّأن الله لا يدي القَوْمَ الكافِرينَ ). 

وكل هداية نفاها الله عن النبى يد وعن البشر فهى ما عدا المختص 
من الدعاء وتعریف الطريق» وذلك كإعطاء العقل» والتوفیق» وإدخال 

ّ ا 0“ و و ر ل a‏ 
ا لجنة كقوله تعالى: ليس عَليّك هَدَاهُم ولكن الله يدي من يَشاء)» 
فأسال الله أن هدينا لما بحبه ويرضاه وهو المستعان وعليه التكلان ولا ) 
حول ولا قوة إلى باش. 

) الحكم‎ -٥ 

قال الله تیا قاف ا کک کیک ای رتا ہے کی الاک 04 

فال الله تعالى:(فاصب روا حتى بكم الله يننا وَهُوّ حَيْرٌ الحاكوون) 
وقال تعالی: (وَگت کلمت رَبك صِدقًا وَعَذْلا لا مبدّل كلاه )' وقال 
تعالى: إن الله يأمُر بالْعَذل والإحسَانِ )0 وقال النبي لل: «إن الله هو 


الحکم وإلیه المحک»*. 


(۲) سورة الأعراف» الاية: ۸۷ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

. ٠٠ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ني تغيير الاسم القبيح» برقم ٤۹٥١‏ والنسائي في كتاب 
آداب القضاةء باب ذا حکموا رجلاً فقضی بینهم» برقم ۳۸٤‏ وا حاکم» ۱/ ۰۲۳ والطبراني في 
الکبیر» ۰۱۷۹/۲۲ ۰۱۸۰ ورقم ۰٤۷١ ۰٤٦٦‏ وابن حبان کا في المواردء ۰۲۱١ /٦‏ برقم ۰۱۹۳۷ 
وإسناده جيد. انظر: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» لابن عبد الوهاب» بتحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط» ص۱۷ .١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠۱۸٤١‏ . 


شرح أسماء الله 
وقال تعالى: (أقَقََ اله َي حك وُو ِي نر رک يكم الاب 
مُقَصا)' الآية. 
والله سبحانه هو الذي يجحكم بين عباده في الدنيا والأخرة بعدله 
وقسطه»فلا يظلم مثقال ذرة»ولا حمل أحداأ وزر أحدهولا مجازي العبد 
بأكثر من ذنبه»ويؤدي الحقوق إلى أهلها.فلا يدع صاحب حق إلا وصّل إِليه 
حقه. وهو العدل في تدبیره وتقدیره »وهو سبحانه موصوف بالعدل في 
فعله»وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة»ليس فيها شائبة جور 
أصلاءفهي كلها بين الفضل والرحهمةءوبين العدل والحكمة كا قدمنا. 
وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الملاك والخزي ني 
الدنياء وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخحرة فإنا فعل بهم ما 
يستحقونه»فإنه لا يأخذ إلا بذنب»ولايعذب إلا بعد إقامة الحجة 
وأقواله كلها عدل»فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو راجحة» 
ولا ينهاهم إلا عا مضرّته خالصة أو راجحة» وكذلك حكمه بين عباده 
يوم فصل القضاء»ووزنه لأعالحم عدل لا جور فيه »ما قال تعالی: 
E‏ نَع المَوَازِينَ الْقِسط لِيَوْم القِيامَةٍ فلائظلم ن تفس شيا ون کَانَ 
مقا حب من رل ایتا بجا و گی بنا حاسبین )0 . 
وهو س («الحکسم» اق وڼي فعله وفي قوله وي 


(۲) تفسر العلامة السعدي» /٥‏ ¥ . 
(۳) شرح النونية للهراس» ٠٠١٤/۲‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية: ٤۷‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى CA‏ 
حکمه بالقسط. و هذا معنی قوله: ل ر عل صِراط فيم )1 فان 
أقواله صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل› »فهي كلها أفعال 
رشيدة» وحكمه بين عباده في] اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها 
ا ی و 
e‏ القأوس» 2 السلام 

قال الله تعالى: هو اله الَذِى لاإ إلا هو الْمَلِكْ القدوس السلام) الي" 

«القدوس السلام» معناهما متقاربان؛ فإن القدوس مأخوذ من قدس 
بمعنى: نڙهه وأبعده عن السوء مع الإجلال» والتعظيم» والسلام مأخوذ 

من السلامة . فهو سبحانه السالم من ماثلة أحد من خلقه» ومن النقص» 
ومن کل ما یناني کماله0. 

فهو المقدّس المعظّم المنه عن كل سوء السالم من ماثلة أحد من 
خلقه ومن النقصان» ومن كل ما ينافي كاله. فهذا ضابط ما ينزه عنه: 
ينزه عن کل نقص بوجه من الوجوه» وينه ویعظم آن یکون له مثیل» أو 
شبيه» أو كفؤ» أو سمي» أو نذ» أو مضاد» وينزه عن نتقص صفة من 
صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيهه عن 
ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له؛ فان التنزيه مراد لخيره 


. ٥٦ سورة هود الاية:‎ )١( 

(۲) احق الواضح المبينء ص٠۸‏ . 
(۳) سورة الحشر, الآية: ۲۳ . 

. ٠٠١/۲ شرح النونية للهراس»‎ )٤( 


ومقصود به حفظ كاله عن الظنون السيئة. كظنٌ الجاهلية الذين يظنون 
به ظنٌ السوء» ظنا غير ما يليق بجلاله» وإذا قال العبد مثنياً على ربه: 
(«سبحان الله»»» أو («(تقدّس الله»» أو «تعالى الله» ونحوها کان مثنياً عليه 
بالسلامة من کل نقص وإثبات کل کال" 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم «السلام»: [الله] أحق 
بهذا الاسم من کل مسمیٌ له؛ لسلامته سبحانه من کل عیب ونقص من 
كل وجه» فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافةء فهو 
سبحانه سلام في ذاته عن کل عیب ونقص يتخیله وهم وسلام في 
صفاته من کل عیب ونقص» وسلام في آفعاله من کل عیب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام الحق من كل 
وجه وبكل اعتبار» فعَلِمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه» 
ونزهه به رسوله» فهو السلام من الصاحبة والولدء والسلام من النظبر 
والكفء والسمي والماثلء والسلام من الشريك؛ ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات کاله وجدت كل صفة سلاماً عا يضاد ك ها: 

فحیاته سلام من الموت ومن السنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» آو 
عروض نسيان أو حاجة إلى نکر ومر وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحةء وكلماته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 


(۱) احق الواضح المیین» ص۸۲-۸۱. 


شرح أسماء الله الحسنى 
کلماته صدقاً وعدلاًء وغناه سلام من الحاجة إلى غیره بوجهه ماء بل کل 
ما سواه حتاج اليه وهو غنیٌ عن کل ما سواه» وملکه: سلام من منازع 
فيه» أو مشارك» أو معاون مظاهر» آو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهیته 
سلام من مشار له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو» وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل و 
مصانعة ک] یکون من غیره» بل هو حض جوده وإحسانه وکرمه» 
وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلاء أو تشفياء أو غلظة» أو قسوة» بل هو حض حكمته وعدله ووضعه 
الأشياء مواضعها» وهر نما يستحق عليه الحمد والثناء كا يستحقه على 
إحسانه» وثوابه» ونعمه» بل لو وضع الثواب موضح العقوبة لكان 
مناقضاً لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعهاهو من عدله» 
وحکمته» وعزته» فهو سلام نما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف 
حکمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه 
على خحلاف الحكمة البالغة. وشرعه ودينه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان 
إليهم وخلاف حكمته» بل شرعه كله حكمة» ورحمة» ومصلحة» وعدل» 
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. 

ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا 
لعاوضة ولا لحاجة» ومنعه عدل عض وحكمة لا يشوبه بخل ولا 


e‏ شرح أسماء الله الحسة 

واستواؤه وعلوّه على عرشه سلام من أن یکون حتاجا إلى ما بحمله 
أو يستوي عليه»ء بل العرش تاج إليه وحملته حتاجون إليه» فهو الغني 
عن العرش وعن حلته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو لا يشوبه 
حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شىء به سبحانه وتعالى» 
بل کان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل 
استواؤه على عرشه واستیلاژه على خلقه من موجبات ملکه وقهره من 
غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجو ما. ٤‏ 

ونزوله كل ليلة إلى ساء الدنيا سلام نما يضاد علوه» وسلام نما يضاد 
غناه. وکماله سلام من کل ما یتوهّم معطل آو مشبّه» وسلام من أن يصیر 
تحت شيء أو حصورا في شیء» تعالی الله ربنا عن کل ما يضاد کماله. 

وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله مشبه و يتقوله 
معطّل. وموالاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون عن ذل ك| يوالي المخلوق 
قلغي رحمة» وخير» و وبر کا قال الله تعالی: 
(وَفُل الحَمُد نه الي يتخ ودا ين له ريك ني الْمُلكِ وَين 

له ولم الل گر تخیر » » فلم ینف أن یکون له ول مطلقاء بل 
ا ) 

وكذلك عبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة الملخلوق 
ki ak A‏ او کی ل أو انتفاع بقربه» وسلام 


EX سورة الإسراء الية:‎ )١( 


شرح أسماء الله الحسنى 
ما يتقرّله المعطّلون فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه» فاه سلام عا يتخيله 
مشبّه أو يتقرّله معطل. 

فتأمل كيف تضمَّن اسمه السلام كل ما تزه عنه تبارك وتعالى. وكم 
ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله 
المستعان('. 

٠ الوهابا‎ -٤۹ البر‎ -۸ 

فال الله تعالى: (إنا كتا من قبل َذْعُوه نه هو ال الرَحِيمُ )" وقال 
سبحانه: (رَبَتا لا تزع فلوبتا بعد إِذ دتتا وَهَبْ لتا من لَذْنكَ رَحَة إِنْكَ 
أت الْوهَاتُ ). 

من أسائه تعالى: «البرّ الوهاب» الذي شمل الكائنات بأسرها بره 
وهباته وكرمه» فهو مول الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب» 
وصفه الب وآثار هذا الوصف جيع النعم الظاهرة والباطنةء فلا يستغني 
خلوق عن إحسانه وبزه طرفة عين. ‏ 


(۱) بدائع الفوائد للمام ابن القيم رحه الله ۲/ ١١۲-١‏ والطبعة المصرية» نشر مكتبة القاهرة› 
الطبعة التى طبعتها مكتبة الرياض الحديغة» ۲/ ٠۳۷-٠۳١‏ بتصرف يسر جداً . 
(۲) سورة الطورء الآية: ۲۸ . 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ۸ . 


a‏ ا شرح أسماء الله | لحسني 


-١‏ فالعام المذكور في قول : (ربتا وَسِعْت گل سَيْءِ رَحَة وَعل )'ء 
( ورخ يي يتت کل َن)» وقال تعال: ( ما بم ٿن نڌ ور 
الله € وهذا يشترك فيه الب والفاجر وأهل الساء وأهل الأرض 
والمكلفون وغيرهم. 

۲ - والخاص رحمته ونعمه على التقين حيث قال: تاها لذبن 
فون َيون الگا اين هُم پاتا ونون * لين ترون ارول 
الس المي € الآية وقال إن رمت الله کر بب م الْمُحسنينَ €(“ 
وني دعاء سلي)ن: ريي ررخقيك ني عارك ايج و 
الرحة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأ تباعهم» تق تقتضى التوفيق للإيمان› 
والعلم» والعمل» وصلاح الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية والفلاح» 
والنجاح» وهي المقصود الأعظم لخواص الخلقا". 

وهو سبحانه المتصف بالحود: وهو كثرة الفضل والإحسان» وجوده 
تعالی أيضاً نوعان: 

النوع الأول: جود مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه 


. ۷ سورة غافر» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الاَية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 

. ٠١١-٠٠١١ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )٤( 

. سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) سورة النمل» الآية: ٠۹‏ . 

(۷) الح الواضح المبین» ص ۸۸۳-۸۲ وانظر: بُ شرح الثونية للهراس» ۲/°. 


شرح أسماء الله | لحسنی 

النوع الثاني: وجو خاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان ا لجال من 
ET OE YE o E E‏ 
البر الرحيم اگم من نَعْمَوتمِنَ لله نمسم الضر اليه 
ارون )0 . CONDI aies‏ 
رات ولا اآذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 0 


۰ -الرحمن»› ١٥-الرحبم؛‏ ۲-الکریم ۳-الاکرب و 
قال الله تعالی:( المد لله رب ب لمان ٭ الرحمن الرجيم)". الآيات. 
وقال تعالى: و من کر قاتا ی شکر لته دوقن ترقا 5 
کریم € وقال سبحانه :ومحر كم اله فة سه وال اله روف الهاو )7 
قال العلامة الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى: 
الرحن» الرحيم» والبرٌ الكريمء ا جوا الرؤوف الوهابُ - هذه 
اس ا ا ا ان 
والجود» 8 وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود 
بحسب ما تقتضيه ENTE‏ 
والحظ الأكمل» قال تعالى: (وَرَ تي وَسِعَت کل ڏ ىء كَسَاكتبها لل 


. ٠۳ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. ٩٤/۲ الحق الواضح المبين» ص٦٦-1۷» وشرح النونية للهراس»‎ )( 
. ۲-١ سورة الفاتحةء الآيتان:‎ )۳( 
٤٠ سورة النمل» الآية:‎ )٤( 
. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


يَتقونَ )' الآية. والنعم واللإاحسان» كله من آثار رحهمته» وجوده 
وكرمه. وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من آثار رحمته جته(") . وقال ابن تيمية 
رمه اله في فير قوله تعال: ( ا رأ وَرَبّكَ الأكْرَمٌ * الّذِي عَلَم افلم * 
لم الإنسَانَ ما َعَم )» سمّی ووصف نفسه بالكرم» وبأنه الأكرم 
بعد [خباره أ نه خلق ليتبين آنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات 
a‏ 5 ک) قال تعال: «الَذِي لق فسوی ٭+ َالَذِي در دی ) “. 
«رَبْتا الْذِي أعْطّى كل سَىْ ۶ حَلْقَةئم مى )ا (الَږِي حَلَقَيِي فهو 
دين «(E‏ فالخلتق يضمن الابتداء والکرم تضمن الانتهاء. کا قال في 
سورة الفاتحة: (رَبٌ الْعَالَمِينَ )» ثم قال: (الرحمن الرجيم € ولف 
الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به جرد الإعطاء بل الإعطاء من 
تام معناه؛ فإن اللإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كشرة الخبر 
ویسرته .. والله سبحانه أ خبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف ها. 
فدل على آنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال: «وريك الأكرم» فإنه لا 
يدل على الحصر. وقوله: (الأَكُرَم) يدل على الحصرء ولم يقل: «الأكرم 
من كذا» بل أطلق الاسم» ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيّد» فدل على أنه 


(۲) تفسير العلامة السعدي» ٠١١ /١‏ . 
(۳) سورة القلم الآيات: ٠-۳‏ . 

."-۲ سورة الأعل» الآيتان:‎ )٤( 

.٠١ سورة طه» الاية:‎ )٥( 

.۷۸ سورة الشعراءء الية:‎ )٦( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى GD‏ 
متصف بغاية الكرم الذي لا شىء فوقه ولا نقص فيه" . 
۵0 الفتاح 
قال الله تعالی: قل مع بنا رَبتا ثم يفت يتا بالْحَى وهو امتا 
ال € 
الفاتح: الحاكم» والفتاح من أبنية المبالغة. 
فالفتاح هو الحكم المحسن الجوادء وفتحة تعالى قسمان: 
القسم الأول: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي 
القسم الثاني: الفتاح بحکمه القدري. ذفتحه بحکمه الديني هرو 
الصراط المستقيم. 
rei PEH N‏ 
ا 
وأما فتحه القدري فهو ما يقذره على عباده من خير وشر ونفع وضرّ 
e‏ قال تعالی: ما يتح الله للناس من رَحَة دلا مك لَهّا وما 
لا مُرْيل لَه مِن بَعْدِو وَهُو العَريرٌ اللحكة) فالرت تعالی 
ا 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء /۱٩‏ ۲۹۹-۲۹۳ بتصرف يسير . 


(۲) سورة سبأًء الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر» الاية: ۲ . 


أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدلها'. 
- الرزاق» ١۷‏ - الرازق 

e A PN N 

قال تعالى: ِن الله ُو الرَرَاقٌ )"» (وما ين بوني الأزضٍِ لعل 
الله رزقها )€ وقال النبي : «إنّ الله هو المسَعرٌ القابض الباسط 
الرّازق») ٤‏ ورزقه لعباده نوعان: عام» وخاص. 

١‏ - فالعام إيصاله لحميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامهاء 
فسهل ها الأرزاق» ودبرهافي أجسامهاء وساق إلى كل عضو صغير 
وكبير ما محتاجه من القوت» وهذاعام للبرٌ والفاجر والمسلم والكافرء 
بل للآدميين والحن والملائكة والحيوانات كلها. 

وعام أيضاً من وجه آخر في حق المكلفين؛ فإنه قد يكون من الحلال 
الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا ونعمة 
هذاالاعتبار» ويقال: ا ا 
مطلق الرزق. 

۲ - وما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق الخاص» وهو 
(۱) الحق الواضح المبين» ص۸ وانظر: شرح النونية للهراس» ٠٠١/۲‏ . 

(۲) سورة الذاريات,» الآية: ٥۸‏ . 

(۳) سورة هود الآية: 1 . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعير» برقم ٠٤١١‏ والترمذي في كتاب 
البيوع» باب في التسعیر» برقم ۱۳١١‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من كره أن يسعرء برقم 

.۱۸٤١ وصححه الترمذي» وكذا الألباني في صحيح ا لجامع» برقم‎ ٠١١ /۳ وأحمد في المسندء‎  , ١ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى GD‏ 
الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول 
وهو نوعان: 

النوع الأول: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك» فإن 
القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متأهة لله 
متعبدة» وبذلك محصل غناها ويزول فقرها. 

النوع الثاني: رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه؛ فإن الرزق 
الذي خحص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد 
إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى 
«اللهم ارزقني» أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن 
الإيان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن» وما به يصلح بدني من 
الرزق الحلال هني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. 

۸- الحي» ۹ - القيوم 

قال الله تعالی: (الله لاله إٍلاهُو الْحَى لموم )"ء وقال سبحانه: 
0 * الله لا إل إلا هُو الْحَى اموم )ا وقال #ة: (وَعَتَتِ الوجوه 
حي اقيم وقَذ حاب من مل لع )0 ا لحي القيوم من أسماء اله 
ال 


(1) الحق الواضح المبين» ص ۸٠-۸١‏ وانظر شرح النونية للهراس» ۲/ ٠٠۸‏ وتوضيح المقاصد 
A £/Y‏ 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٠٠٠‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۲-١‏ . 

. ٠١١ سورة طه» الآية:‎ )٤( 


A)‏ شرح أسماء الله | لحسنی 
TOTO‏ 
في کتابه» وذلك أن) حتويان على جميع صفات الكمال» فالحي هو كامل 
الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله : كالعلم» والعزة» 
والقدرة» والإرادة» والعظمة» والكرياء» وغبرها من صفات الذات 
لمقدسة»ء والقيّوم هو كامل القَيّوميّة وله معنيان: 

المعنى الأول: هو الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته» واستغنى عن 
جميع خلوقاته. 

المعنى الثاني: هو الذي قامت به الأرض والسموات وما فيه من 
اللخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدّها وأعدّها لكل ما فيه بقاؤها 
وصلاحها وقيامهاء فهو الغنيٰ عنها من كل وجه وهي التي افتقرت إليه 
من كل وجه» فال حي والقيوم من له صفة كل كمال وهو المَعّال لا 
و 


- نور السموات والأر ض0 
قال تعالى: 0ھ ئو اتراي لازم تالور ىگزى 
ضاخ الْوضباځ ني جاج الزجاجة EGE‏ ب دري وقد يِن 
شجَرَة مارگ ريون لا ري ولا ريي يگاد رَبتها بُهِيءُ ولو )سه 
تاور عل تور يښ دي الله لور ن ناء ) "» وقال النبي بلل: «اللهم 


(1) الحق الواضح المبين» ص۸۸-۸۷, وانظر: شرح النونية للهراس» ۲/ ٠٠۹‏ وتوضيح المقاصد 
۲/. 

(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية» فقد تکلم کلاما نفیساً في هذا /٦‏ ۳۹۹-۳۸۲. 

(۳) سورة النورء آية: ٠١‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى GD‏ 
لك الحمد, أنت نور السموات والأرض ومن فيهن...»' الحديث. 

وقال : «إن الله #ڭ لا ينام» ولاينبغي له أن ينام بخفض القسط 
وبرفَعُهُء يرق إليه عمل الليل قبل عمل النهارء» وعمل النهار قبل عمل 
الليلء حجابة النورٌ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»". 

قال العامة عبد الر حن بن ناصر السعدي رحه الله: من أسمائه جل 
جلاله ومن أوصافه «النور» الذي هو وصفه العظيم» فإنه ذو الجلال 
والإكرام» وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف الحجاب عن وجهه 
الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهو الذي 
استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه آشرقت الظلمات» واستنار به 
العرش والكرسي والسبع الطباق وجيع الأكوان. 

والنورنوعان: 

| - حسيٌ كهذه العوا م التي م يحصل ها نور إلا من نوره. 

۲ - ونور معنوي يحصل في القلوب والأرواح ب) جاء به محمد ل من 
كتاب الله وسنة نبيّه. فعلم الكتاب والسنة والعمل بها ينير القلوب 
والأسماع والأبصارء ويكون نورا للعبد في الدنيا والآخرة: (يَهْدِي الله 
لِنورو من يَسَاء )€ لما ذكر أنه نور السموات والأرض» وسمّى الله 
EN CN‏ قم 1۳۱۷» ومسلم في 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم .۷٦۹‏ 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب في قوله : إن الله لا ینام برقم ۱۷۹ . 
(۳) سورة النورء آية: . 


aD‏ شرح أسماء الله الحسنى 


کتابه نورا ورسوله نورا» ووحیه نوراً.. 

ثم إن ابن القيم رحه الله حذر من اغترار من اغترٌ من أهل التصوف» 
الذين لم يفرّقوا بين نور الصفات وبين أنوار الإيمان والمعارف؛ فإتّيم نّا 
تأهواوتعبّدوامن غير فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد في 
قلوبهم؛ لأن العبادات ها أنوار في القلوب» فظتوا هذاالنور هو نور 
الذات المقدسة»ء فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا 
اجهل والاغترار والضلال. 

وأما أهل العلم والإيمان والفرقان فإنهم يفرْقون بين نور الذات 
والصفات» وبين النور المخلوق الحسى منه والمعنوي» فيعترفون أن نور 
أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقهاء ولا حل بمخلوق» تعالى الله عا 
يقول الظالمون علواً كبيراً. وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به 
اللخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة بها. 

والمؤمن إذا كمل إیانه أنار الله قلبه» فانكشفت له حقائق الأشياء 
وحصل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل» وصار هذاالنور هو مادة 
حياة العبد وقوته على الخر عل) وعملا وانكشفت عنه الشبهات 
القادحة في العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمةء وكان 
قلبه نورا» وکلامه نورا» وعمله نوراء والنور حيط به من جهاته. 

والكافر» أو المنافق» أو المعارض.» أو المعرض الغافل» كل هؤلاء 
يتخبطون في الظلات» كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادذها 


شرح أسماء الله | لحسنى CD‏ 
و 
- الرّب 
قال الله تعالٰی: لآق اھ ہی ررر غ کی تيء ). 
ی اا ا ي 
هذاء تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهم» وأرواحهم وآخلاقهم» وهذا 
كثر دعاؤهم له بهذاالاسم الجليل؛ لأنمم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة. 
- الله 
والله كك هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه أحعين»› 
لا اتصف به من صفات الألوهية التي هى صفات الكمال» وقد تقدم أن 
هذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء» فيقال: الر من من أسماء الله» ولا 
يقال: الله من أس|ء الرحمن» وهكذا في جميع الأسماء واسم الله تعالی هو 
المجامح جميع معاني الأساء الحسنی» والصفات للد" . 
۳- الملك» ٤‏ - المليك» -٦١‏ مالك الملك 
قال الله تعالى: قَتَعَال الله الْمَلِكُ الْحَقّ لا إل ه إلا هو رب اعرش 


ص 


(1) الحق الواضح المبين» ص 4٥-۹۳‏ وانظر: توضيح المقاصد» ۲/ ٠۲۳۷‏ وانظر آیضا: شرح 
النونية للهراس» ۲/ ٠٠١‏ بتصرف يسر . 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۳) انظر: بدائع الفوائدء لابن القیم» ۲/ .۲٤۹‏ . 


شرح أسماء الله 


الکر ریم ¢ 

وقال تعالى: (في مَقَعَد د صِذق عِند مَلِيكِ مقََدِ تر )0ء (اللهم مالك 
للك ؤي المُلكَ من تَسَاءُ نزع املك ن ناء و تعز من تشاءُ 
ونل ن تَمَاء َد الْحَر ك عل كَل َي ىء قير )". 

فهو الموصوف» بصفة الملك. وهي صفات العظمة والكبرياء 
والقهر والتدبيرء الذي له التصرف المطلقء في الخلق» والأمرء والجزاء. 

وله جميع العالم» العلوي والسفليء كلهم عبيد ونماليك» ومضطرون 
إليه. 

نهو الرب الح املك الق الإله احق خلقهم بربويينه وقهرهم 
بملكه» واستعبدهم بإلاهيته» فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي 
تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق. رب 
الناس» ملك الناس» إله الناس» وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإيمانء وتضمنت معاني أسائه الحسنى» آما تضمنها 
لعاني أسمائه الخسنى فإن «الرت»: هو القادرء الخالق» البارئ» المصور 
الحيّ» القيّوم» العليم» اسن البصيرء المحسن» المنعم» الجوادء ا معطي 
المانع» الضار النافع» المقدم» المؤخر» الذي و من يشاء» ويهدي من 


(۲) سورة القمرء الآية: ٠٥١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲٠‏ . 
)٤(‏ تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» .1٠١ /٠‏ 


شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
يشاء ويُسعد من يشاء» ويُشقي ويعز من يشاء» يذل من يشاء» إلى غير 
ذلك من معاني ربوبیته التی له منها ما يستحقه من الأساء الحسنى. 

وأما «الملك» فهو الآمرء الناهى» المعر المذل» الذي صرف أمور 
عبادہ کا بحبٌ» ویقلبهم کا يشاء» وله من معنى الملك ما د 2 بستحقه من 
الأسماء الحسنى كالعزيز» الحبار» المتكبر»ء الحكم» العدل» الخافض» 
الرافع» المعرء المذل» العظيم» الجليلء الكبر»الحسيب» المجيد» الوليء 
المتعاليء مالك الملك» المققسط. الجامع› إلى غبر ذلك من الاأساء العائدة 
إلى الملك. 

وأما «الإله»: فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
فيدخل في هذا الاسم جيع الأسماء الحسنى» ومذا كان القول الصحيح 
إن الله أصله الإله كا هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم» 
وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأساء الحسنى والصفات 
العلاء فقد تضمنت هذه الأساء الثلاثة جيع معاني أسمائه الحسنى» فكان 
المستعيذ بها جديراً بأن يُعاذء وحفظ ويُمنع من الوسواس الخناس» ولا 
El‏ 

وإذا كان وحده هو ربناء وملكناء وإهنا فلا مفزع لنافي الشدائد 
سواه» ولا ملجأً لنا منه إلا إلیه» ولا معبود لنا غبره» فلا ینبغی أن يدعی» 
ولا تحاف» ولا يُرجى» ولا جب سواه ولايُذل لغيره ولا محضع 
لسواه» ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن من ترجوه» وتخافه» وتدعوه» وتتوكل 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیم رحه الله ۲٤۹/۲‏ . 


DD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
عليه إما أن يكون مربيك» والقيّم بأمورك» ومتولي شأنك» وهو ربّكْ فلا 
رب سواه» أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حقاء وكلهم 
عبيده وماليكه» أو يكون معبودك وإهك الذي لا تستغنى عنه طرفة 
عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» e‏ وهو 
الإله احق إله الناس الذي لا إله هم سواه فمن كان ربهم» وملكهي 
وإههم فهم جدیرون آن لا يستعيذوا بغیره» ولا يستنصروا بسواه» ولا 
يلجؤوا إلى غير حماه» فهو كافيهم» وحسبهم» وناصرهم» ووليهم» 
ومتولي آمورهم جمیعا بربوبیته» وملکه» وإلاهیته هم. فکیف لا یلتجی 
العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه» ومالكهء وإلمه؟'. 
- الو احد» ۷- الأحد 

قال الله تعالی: ا ر الله أحَدٌ )7ء وقال سبحانه (قل الله 
كل تيء وَهُوَ لواد المَهاُ )0 

وهو الذي توحد بجميع الكالات» بحيث لا يشاركه فيها مشارك. 

وجب على العبيد توحيده عقدأء وقولاًٰ وعملاء بأن یعترفوا بکاله 
لمطلق» وتفرّده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

والأحد يعني: الذي تفرد بكل كال» ومجد وجلال» وجمال وحمد» 


(۱) المرجع السابقء ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) سورة الإخلاص الاآية: ١‏ . 

(۳) سورة الرعد, الآية: ٠١‏ . 

.٠٠١ /٠ تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ )٤( 


شرح أسماء الله | لحسنی GD‏ 
وحكمة ورحهة» وغبرها من صفات الكمال. 

فليس له فيها مثيل ولا نظبر» ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو 
الأحدفي حياته وقيوميّته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله 
وحمده» وحكمته ورحمته» وغرها من صفاته» مورصوف بغاية الكال 
ونهايته» من كل صفة من هذه الصفات. 

ومن تحقيق أحديته وتفرده ا أنه («الصمد»» ا التب الكاملء 
والسيد العظيم» الذي لم يبق صفة كال إلا اتصف با. ووصف بغايتها 
عنها أ ا 

۸- المتكبرُ 

قال الله تعالى: (هُو الله الَذِي لا إِلَه إلا هو الْمَلِكُ القدوس السّلام 
عم امبو لر اجر امک شناد ا عابر وة )0 

۹- الخالق» -۷١‏ البارئ» -۷١‏ المصورُء ۷۲- الخلاق 

قال تعالى: (هُو الله اخَالِیّ الْبارئ الْصَوَرٌ لَه الأسْء الْحُستى)". 
)١(‏ بجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» ص۲۹1 لعبد الرحمن 

السعدي. 


(۲) سورة الحشر» الآية: ۲۳ . 
(۳) سورة الحشر, الآية: ۲٤‏ . 


شرح أسماء الله 
إن رَبك هُوَ الْخَلاق الْعَليهُ )'. 
الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسواها بحكمته» وصورها 
بحمده وحکمته» وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 
۳- المؤمن 
الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكال الجلال والجال» الذي 
آأرسلل رسله»ء وأنزل كتبه بالآيات والراهين. و 
وبرهان» يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. 
~N ¢‏ المهيمن 
المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شىء 
عل . وقال البخوي: الشهيد على عباده بأعاهم وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وغيرهماء يقال:هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على 


ال 
© المُحبط 
قال الله تعالى: (و له ماني السَمَوَاتِ وَمَافي الأزض وكا ن الله بکل 


E‏ وقال کڭ: ون تضرڙوا وفوا لاَيَصرْكُمْ يدهم سن 


(1) سورة الححر» الاية: ۸٦‏ . 
(۲) تفسير السعدي» 1Y £ |٥‏ . 
(۳) تفسبر البغوي» /٤‏ ۳۲۹ . 
)٤(‏ سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى CY‏ 
إن اله ا يعملون خبط 

وهو الذي أحاط بكل شىء علما» وقدرة» ورحمة» وقهرا. وقد أحاط 
علمه بجميع المعلومات» وبصره بج بجميع المبصرات» وسمعه بجميع 
O O OT‏ 
رحته أهل الأرض والسموات» وقهر بعزته کل خلوق» ودانت له هيع 
الأشاء. 

-۷٦‏ المقيت 

قال الله تعالی: (وَ گان الله على کل سىء متا )» فهو سبحانه الذي 
أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصّرفها كيف 
شان نک ود 


قال الراغب الأصفهاني رحه الله: «القوت ما يمسك الرّمق» وجعه: 
أقوات» قال تعال: (وَقَدَرَ فيها أَفْرّاتا )€ )» وقانَه يقونّةُ قوتاً: أطعمه 
فوته واقاتە ت يقيتة جعل له مايقو وني الحديث :کفی بالرء اث آن 
يضيّع من يقوت»ا ٠‏ قال تعالی: گان الله لی گل سىء مُقِیتا مَقِیتا )» قیل: 


٠١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

(۲) تفسير العلامة السعدي» ۲/ ٠۷۹‏ . 

(۳) سورة النساءء الية: ۸٠٥‏ . 

. 0 |٥ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء‎ )٤( 

٠١ سورة فصلت) الاية:‎ )١( 

(0) أخرجه آبو داود في كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» برقم ۹۲٦۱ء‏ وأحمد في المسندء ۲/ ٠٠١‏ 
والحاكم ني المستدرك ٠٠١ /١‏ وقال: ((صحيح)). ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح 


مقتدرآء وقیل: شاهدا. وحقیقته قائ عليه بحفظه ویقیتة. . .)» وقال 
في القاموس المحيط: «الَقَيتٌ: الحافظ للشىء» والشاهد له» والمقتدرء 
کالذي يعطي كل أحد قو ته" وقال ابن ا رضرالعنها: مقتدر أ أو 
مجازياء وقال مجاهد: شاهداء وقال قتادة: حافظاًء وقيل: معناه على كل 
روان مقیتا: آي يوصسل القت إلیه"» وقال ابن کثیر: ( گان اله عل 
كلس ء قيا ) أي حفيظاًء وقال مجاهد: شهيدآء» وني رواية عنه 
e‏ قدیرآً» وقیل: المقيت: الرازق» وقيل: م 
e‏ 


۷- الوکیل 
قال الله تعالی: (الله خَال کل مء وهو عل كل سَىْءِ وکیل )۱ فهو 
SE E RIDES‏ 
تولى أولياءه» فيسّرهم لليسرى» وجتبهم الخُسرى» e‏ 
فمن اتخذه وکیلاً فاه دتو ین تر رجهم تی ون ټل 
الور )0. 


الجامع» برقم .٠٤۸١‏ وأصل الحديث عند مسلم بلفظ: ((كفى بالمرء إث أن حبس عمّن يملك 
قوته)) في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإڻم من ضيعهم» برقم .٠۹٦‏ 

(۱) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص٤٠٠‏ . 

(۲) القاموس المحيط» ص۲٠۲.‏ 

(۳) تفسر البغوي» ۱/ ٤٥۷‏ . 

)٤(‏ تفسبر ابن کشر ۱ بتصرف یسر. 

. 1١ سورة الزمر» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة البقرة» الاية: ٠٠۷‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى 
۸- ذو الجلال والإكرام 
أي: دو العظمة والكرياء» ودو الرحة» والحود» والاحسان العام 
و 
الكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين سجلونه» ويعظمونهء ومحبونه". قال 
تعالی (تبارك اسم ۾ رَبك يك ذِي الْجَلال وَالٍذرَام ¢ . 


۹- - الناس ليوم لا ریب 


AS SO r 
لف الميعَاد € . فاه 8# هو جامع الناسء وجامع أعاهم وأرزاقهي‎ 
فلا يترك منها صغبرة ولا كبرة إلا أحصاها.‎ 


وجامع ماتفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين» بكال 
فدرته» وسعة علمه. 


-٠‏ بديع السموات والأرض 
قال الله تعالی: يدبع السَمَوَاتِ وَالأرضٍ وَإدا قَصًى مرا اقتا قول له 
کن َيون ˆ 4, 
أي: خالقه) ومبدعهماء في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» 


(۱) تیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام انان 1۲۹/۵ 
(۲) سورة الرحهن» الآبة: ۷۸ . 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ٩‏ . 
)٤(‏ تفسیر السعدي» /٥‏ 1۲۷ . 
)٠(‏ سورة البقرةء الية: ١١١‏ . 


والنظام العجيب فک 

وقال تعالى: 0 م بيده )' ابتداً خلقهم» 
ليبلوهم أيّم أحسن عملاًء ثم يعيدهم» يجري الذين أحسنوا بالخسنى» 
ويجزي المسيئين بإساءتهم 

وكذلك »هو الذي يبدأ إجاد المخلوقات شیئاً فشیئاءثم یعیدها کل وقت. 

وقال الله تعال: إن رك قَعّال لح بُريدٌ )» وقال سبجانه: ذو 
امرش الْمَجید * َال تا بريد ). ۰ 

وهذا من کال قوته» ونفوذ مشیئته» وقدرته» آن کل آمر یریده یفعله 
بلا ممانع» ولا معارض. ولیس له ظهیر ولا عوين» على أىٌ أمر يكون. 
بل إذا راد شیئاً قال له: «کن فیکون ». ومع آنه الفعَال لما يريد فإرادتهء 
تابعة لحكمته وحمده. فهو موصوف بك )ال القدرة» ونفوذ المشيئة. 
وموصوف بشمول الحكمة» لكل ما فعله ويفعله/. 

۱- الکافي 

قال الله تعالی: اليس الله ب بکاف عَبْدَه )» فهو سبحانه الاي عباده 
جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة» من آمن به» 
وتوکل عليه» واستمد منه حوائج دینه ودنیاه. ) 
)١(‏ سورة الروم الآية: ۲۷ . 
(۲) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة البروج» الآیتان: ٠١-٠١‏ . 


.1۲۹-۹۲۸ /۰ تیسیر الکریم الرہمن»‎ )٤( 
. "١ سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 


شرح أسماء الله | لحسنی aD‏ 
٠‏ ۸۲- الواسع 
و بخ لم 
علیه» بل هو کا آثنی على نفسه. 
) واسح العظمة» والسلطان» والملك» واسح الفضل» والاحسان» 
عظيم الحود والكرم. 
ل 
۳- الحق 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء ء من الأشياء 
إلا به» فهو الذي يزل» ولا يزال» بالحلال» والح)|ل» e‏ 
موصوفاء ولم یزل ولا یزال بالإحسان معروفاً. 
فقوله حق» وفعله» حق» ولقاژه حق» ورسله حق» وکتبه حق» ودینه 
RR E‏ 
فهو حق". َلك بأ الله هُوّ الْحَقّ وَأَنٌ ما يَذعُونَ ِن دونه هو الْبَاطِل 
ران الله هُوً الْعَلهُ الکبن)0. 


م e‏ اس ەر 7 ر So o”‏ 
) «وَفل الح من ربكم من سَاءَ قَلْيْوْمِن وَمَن سا ء قَليكفر )0 . 


. ۲٠٦۸ سورة البقرة» الابة:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء 0| «T~‏ بتصر ف يسر. 
(۳) سورة الحج» الآية: ٠۲‏ . 

. ۲۹ سورة أ لكهف, الآية:‎ ) ٤( 


شر أسماء الله 


(َذَلكم اله رُم الْحَق قا بعد الْحَقٌ إ إلا الصلال )0ء وَل جَاء 
الْحَق وره بطل إن البَاطِلَ گان رَهُوة قا €. . وقال الله تعالی: (يومَیذ 
ونيهم ۾ الله ديستهم م الى وَيَعْلَمُوَ أن الله ُو الْحَىّ الْمُبِينْ E‏ 
فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» ووعده 


حق» ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه . 


-٤‏ الجميل 
قال النبي 35: «| ) إن الله یل بحب الممال») اد 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فلا يُمكن لوقا أن يعبر عن بعض جال 
ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ماهم فيه من النعيم المقيم» واللذات 
والسرور والأفراح التي لا يقذر قدرهاء إذا رأوا رتّهم» وتمتعوا بجماله» 
نسوا ما هم فيه من النعیم» وتلاشی ما هم فيه من الأفراح» وودوا أن لو 
تدوم هذه الحال» واكتسبوا من جماله ونوره جمالاً إل جماهم» وكانت 
فلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية رهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحا 

تكاد تطبر له القلوب. 
وكذلك هو الجميل في أسائه؛ فإغها كلها حسنى» بل أحسن الأساء 


. "۲ سورة يونس› الآية:‎ )١( 

(۲) سورة اللإإسراء الآية: ۸١‏ . 

(۳) سورة النورء الآية: ٠٠١‏ . 

. ۲۷۷ /۳ وابن کثیر»‎ ۰ ٥ تفسير السعدي»‎ )٤( 

.٩۱ اخرجه مسلم في تاب الإبمان» باب تحريم الکبر وبیانه» برقم‎ )٥( 


على الإطلاق وأجلھاءقال تعالی ونه الأنْعَاء الْحُسْتى تَاذعوة ا" 
وقال تعالى: (هَل تَعْلَم لَه سَمًا)» فكلها دالّة عل غاية الحمد والمجد 
والکال» لا یسمّی باسم منقسم إلى کال وغیره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن أوصافه كلها أوصاف كال» 
ونعوت ثناء ومد فهي أوسع الصفات وأعمّها وأكثرها تعلقأ 
خصوصا أوصاف الرحة» والب والكرم» والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنا دائرة بين أفعال البرٌ والإحسان التي 
- يحمد عليهاء ويثنى عليه ويُشكر» وبين أفعال العدل التي حمد عليها 
لوافقتها الكو اليك فليس في آفعاله عبث» ولا سفه» ولا سدی» 
ولا ظلم» » كلها خير» وهدى» ورحمة» ورشد وعدل: لن ري على 
راط مَستَقِيم )ا ٠"‏ فلكماله الذي لا بحصي أحد عليه به ثناء کلت 
أفعاله» فضارت أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه احسن 
خلق وصنع: أتقن ما صنعه :ضع لله الذي قن كل كَيْءِ )0 
وأحسن ما خلقه. «(الَڌِي أحُسَنَ كَل سىء لَه )1 (وَمَن أَحُسَنْ مِنَ 
اله کا لتر بر 2 قنونَ )(. 


. ۱۸١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة مريم» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة هود الآية: ٥١‏ . 

. ۸۸ سورة النمل» الآية:‎ )٤( 
. ۷ سورة السحدة الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة الآية:‎ )٦( 


AD‏ شرح أسماء الله الحسنى 

والأكوان حتوية على أصناف الالء وجماها من الله تعالى فهو الذي 
كساها الجال» وأعطاها الحسن» فهو أولى منها لأن معطي الال أحق 
با لجال فكل جال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري» خصوصا ما 
يعطيه المولى لأهل الجنة من ا لجال المغرط في رجاهم ونسائهم» فلو بدا 
كف واحدة من الحور العين إلى الدنياء لطمس ضوءَ الشمس كا تطمس 
الشمس ضوءَ النجوم» ليس الذي كساهم ذلك الجال» ومن عليهم 
بذلك الحْنْنِ والكمال»أحق منهم بال جال الذي ليس كمثله شيء» فهذا 
دليل عقلي واضح مُسلّم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها 
من صفاته» قال تعالى: وله الْمَكَلٌ الأعْلَ )»فكل ماوجدفي 
الخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاًء فل معطيه وهو اله أحق به من 
العطّى بم لا نسبة بينه وبينهم» كا لا نسبة لذواتهم إلى ذاته» وصفاتہم إلى 
صفاته» فالذي أعطاهم السمع» والبصرء والحياةء والعلم» والقدرة» 
والجمال» أحق منهم بذلك» وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم 
ا لخلق به: ((رلا حصي ثنا ناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» »و قال و: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»» فسبحان الله وتقدّس ع يقوله الظالمون النافون لكاله علو 
كبيرأ» وحسبهم مقت و خسارأ أنهم حُرموا من الوصول إلى معرفته 


. ۰ سورة النحل»› الآية:‎ )١( 
.٨۸١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب مابقال في الركوع والسجود برقم‎ )١( 
. ۱۷۹ آخرجه مسلم في کتاب الإيمانء باب في قوله ا: إن الله لا ينام برقم‎ )۳( 


شرح أسماء الله | لحسنی 
والاہتهاج بمحبته'. 

قال النبي بإ في الحديث الصحيح: «لا أحد صر على آذی سمعه 
من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم» '» وقال أيضأني 
الصحیح: قال الله تعالى: («كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن 
آدم» ول يكن له ذلك. فأما تکذیبه باي فقوله: لن يعیدني کا بدأني 
وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: إن لي 
ولد وأنا الأحد المد الذي ل يلد ول يول ول یکن له فوا أحد»"» 
فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي» والعصاة لا 
يزالون في حاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه» وال 
تعالى حليم على ما يقولون وما يفعلون, يتتابعون في الشرور» وهو يتابع 
عليهم النعم» وصبره أكمل صر لأنه عن كمال قدرة» وكال غنىّ عن 
ا لخلق» وكمال رحمة وإحسان» فتبارك الربٌ اا 
ا 

- الرآفيق 
مأخوذمن قول e‏ الصحيح: «إن الله رفيق بحب 


(1) توضيح الحق المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافيةء للشيخ عبد الرحهن بن 
ناصر السعدي» ص ۰۳۲-۲۹ بتصرف يسر . 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب التو حید» باب قول الله تعالى: إن لله رالراق ذُو ال امن )» 
برقم ۷۳۷۸ء ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لا أحد أصبر على أذى من الله 
قل برقم ٤‏ ۲۸۰. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة الإخلاص» برقم .٤۹۷ ٤‏ 

. احق الواضح المبين» ص۷٥۸-۰» بتصرف يسير‎ ) ٤( 


TID‏ شرح أسماء الله الحسنى 
SE‏ 
ف ا فا ل E‏ الخلو ات کار یج 
شيئاً فشيئًاً بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة 
وني لحظة وأحدة. 

ومن تدبّر المخلوقات وتدبّر الشرائع كيف يأتي بها شيا بعد شيء 
شاهد من ذلك العجب العجيب» فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق 
وسكينة ووقار» اتباعا لسنن الله في الكون, واتباعاً لنبيه ل؛ فإن هذا 
هديه وطريقه تتيسر له الأمورء وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس 
ونهيهم وإرشادهم» فإنه مضطر إلى الرفق واللينء وكذلك من آذاه الخلق 
بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه برفق 
ولین» اندفع عنه من آذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقاهم وفعاهم» 
ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلي". 

والله کڈ یغیث عباده إذا استغاڻٹوا به سبحانه» فعن نس بن مالك هه 
أن رجلا دحل المسجد يوم الحمعة... ورسول الله ل يخطب... ثم قال: 
يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع 
رسول الله ا يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغشا»". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم »۲٠١۹۳‏ وأخرج البخاري 
ا لجزء الأول منه في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي قل برقم 
۷ 

(۲) الحق الواضح المبينء ص"٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الحمعة غير مستقبل القبلةء 


شرح أسماء الله | لحسني GD‏ 
فالله كك يغيث عباده في الشدائد والمشقات» فهو يغيث جيع المخلوقات 
عندماتتعسّر أمورها وتقع في الشدائد والكربات: يطعم جائعهم» 
ويكسو عاريهم» ويخلص مكروم» وينزل الغيث عليهم في وقت 
الضرورة والحاجة» وكذلك جيب إغاثة اللهفان» أي دعاء من دعاه في 
حالة اللهف والشدة والاضطرارء فمن استغاثه أغاثه. 

وف الكتاب والسنة من ذكر تفرجه للكربات» وإزالته الشدائد 
وتیسیره للعسیر شیء کثیر جداأ معروف'. 


-٦‏ الحيي» ۸۷- الستير 

هذا مأخوذ من قول النبي : «إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد 
يديه إليه أن يرد هما صفر»" وقال : «إن الله هك حلي حيي ستير 
حب الحياءَ والسترء فإذا اغتسل أحدکم فلیستتر»")» وهذا من رحته» 
وكرمه» وكماله» وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه» 


برقم ١٠١٠ء‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» برقم .۸٩۷‏ 

)١(‏ الحق الواضح المبين» ص1۷. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء» برقم ۸۸٤١ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
,٤‏ برقم ٠۳٠٠٦‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» برقم ۳۸٦١‏ 
وأحمد في المسندي ٥‏ , والحاكم في المستدرك ٤۹۷ /١‏ وقال: ((إسناده صحيح على شرط 
الشيخين)). ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى الترمذي: a‏ وصححه . 
الألباني في ضحيح الجامع› و 

(۳) أخرجه آبو داود في کتاب الحتام» باب النهي عن التصري» برقم ٤١٠١‏ والنسائي في کتاب 
الغسل» باب الاستتار عند الاغتسال» برقم ٤١ ٤‏ وأحمد» ۲۲١ /٤‏ والبيهقي في سننه الكبرى» 
۱, وصححه الألباني في صحيح ا لجامع» برقم ۱۷٥١‏ وي إرواء الغلیل» برقم .۲٠۳١‏ 


شرح أسماء الله 


حتی آنه لا یمکنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه» والرب مع 
کال غناه عن الخلق كلهم من کرمه يستحيي من هتکه وفضیحته 
وإحلال العقوبة به» فيستره بيا يقيض له من أسباب الستر» ويعفو عنه 
ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه با لمعاصي» 
خيره إليهم بعدد اللحظات [نازل]ء وشرْهم إليه صاعد» ولا يزال الملك 
الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح. 

ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه» ومن يمد يديه إليه 
أن يرما صفرأء ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة» وهو الحيي 
N MDD ORE‏ 
والآخرة؛ ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه 
فیا بینه وبینه ولا يظهرها للناس» وإن من أمقت الناس إله من بات 
مایا رال پان این پکف شا ر ال اید ران تان :ليبن 
يبون أن تَشِيعَ الْقَاحمة هني الِب امَنُوا لَه عَذَابٌ أَيِيم ني الذي 
وًالآخرَةٍ)'» وهذا کله من معنی اسمه («الحليم» الذي وسع حلمه آهل 
الكفر والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحلّ بأهل الظلم عاجلا 


فهو يمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرّوا واستمروافي طغيانهم ول 
ر ا(۳( 


. ٠١۹ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.٠١-٠٤ص احق الواضح المبين»‎ )۲( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسني aD‏ 
-٨۸‏ الاله 

EAS aj‏ الکال و ونعوت ا 
(«الله » صله («الإإله»» وأن اسم «الله») هو الجامع لجميع الاساء ا 
والصفات 2 والله أعلم'. قال الله تعالى: (إتا الله إل واجد سبْحَانه 
ان کون لَه له ماني السمَوَات وما ني الأَرْضٍ رَكَمَی بالل وَکِیلاً). 

۹- القابض» -۹١‏ الباسط -۹١‏ المعطي 

قال الله تعالی: (واله يَقٍَض يبط وإ إو ثرَجَعُونَ ) وقال النبي 

5 ««إن الله هو المسع القابض» الباسط الرازق. 0 وقال 5 («من 
برد الله به خير يفقهه في الدين» والله المعطي وأنا القاسم °٠»...‏ 

وقال النبي #: «إن الله ك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بخفض 
القسط ويرفعة» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 


.٠ه٥-‎ ٠٤ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: ٠١۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: ٠٤٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعير» برقم ١‏ والترمذي في کتاب 
البيوع» باب في التسعيرء برقم ٠۳١٠١‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من كره أن يسعر› 
برقم ۲۲٠١‏ وأحمد في المسندء ٠٠١ /١‏ وصححه الترمذي. وكذا الألباي في صحيح الجامع» 
برقم .۱۸٤٩‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في کتاب العلم» باب من يرد الله به خیراً یفقهه في الدین» برقم ۷۱» ومسلم في 
كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» برقم ٠٠١/٠٠۴۳۷‏ 


شرح أسماء الله الحسنى 
عمل الليل...»' الحديث. 

وقال تعالى: (ثل الله ايك المْلْكِ توي المُلكَ من ناء تنج 
للك من اء وع من بَسَاء ذل ء من َشَاء يدك الْحَر نك عل كل 
ءي وقال 6 «زن ا۵ برع بلا الکتاب آنواما ويح ي 
الناس : «الاإله إلا الله وح لاشريكله. O‏ 
کل شيءِ فدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجدٌ منك الحد»0). 

هذه الصفات الكريمة من الأساء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى 
على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ لأن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق 
والرحة والقلوب» وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيانء الخافض 
لأعدائهء وهو المعز لأهل طاعته» وهذا عز حقيقي؛ فان المطيع لله عزيز 
وإن كان فقيراً ليس له أعوان» المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا 
والآخرة. فالعاصى وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن ل 
(۱) آخرجه مسلم في کتاب الإیم‌ان» باب في قوله ا: ((إن الله لا ینام))» برقم ۱۷۹. 
(۲) سورة آل عمرانء الاية: ۲٠‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرین» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه» برقم ۸۱۷ وابن 

ماجه ني المقدمةء باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» برقم ۲٠۸‏ والدارمي في كتاب فضائل 

القرآنء باب إن الله یرفع بہذا القرآن آقواماً ویضع آخرین» برقم ۳۳۹۸. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة برقم ۸٤٤‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبسان صفته» برقم ۳ . 


شرح أسماء الله | لحسنى GYD‏ 
يشعر به لانغهاسه في الشهوات؛ فان الع كل العر بطاعة الله والذل 
بمعصبته : ون بون اله ا له ِن کرم ) » (من گان بُرید الِْرةَ لله 
ليره جييعًا) (وَله الْمِرة َلِرَسوله وَلِلْمُوْمِىَ ). وهو تعالى المانع 
العطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى» وهذه الأمور كلها تع 
لعدله وحكمته وحمده؛ فل له الحكمة فى خفض من مخفضه ويذله 
ويحرمه» ولا حجة لأحد عل الله» ك له الفضل المحض على من رفعه 
وأعطاه وبسط له الخبرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله» ک) عليه 
ان یعترف بفضله ویشکره بلسانه وجنانه وأرکانه. 

) وك| أنه هو المنفرد ذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره» فإن الله 
جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباباً» ولضد ذلك أسباباً من قام بها 
ترتبت عليه مسبباتهاء وكل ميسر لا خحلق له» أما أهل السعادة فييسّرون 
لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييشر ون لعمل أهل الشقاوة» 
وهذايُوجب للعبد القيام بتوحيد الله» والاعتماد على ربه في حصول ما 
بحبٌ» ومجتهد في فعل الأسباب النافعة فإنها حل حكمة ايله. 

۲- المُقدّم» ۹۳- المُوّخرُ 

كان من آخر ما يقول النبي َل بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي 
ما قڏمت» وما أخرت,» وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت 
)١(‏ سورة الحج» الآية: ٠۸‏ . 
(۲) سورة فاطر» الاية: ٠١‏ 


(۳) سورة المنافقون» الآية: ۸ . 
)٤(‏ الحق الواضح المبين» ص۸۹-٠٠.‏ 


شرح أسماء الله 

أعلم به مني. انت المقذم وأنت المؤخر. لاإله إلا آنت»'. 

المقدَّمٌ والمؤخر هما كا تقدم من الأسماء المزدوجة التقابلة التي لا 
يطلق واحد بمفرده عل الله إلا مقروناً بالآخحر؛ فإن الك ال من 
r‏ 

SE E RO 

وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له» ويكون 
شرعيا كا فضل الأنبياء على الخلق» وفضل بعضهم على بعض» وفضل 
بعض عباده على بعض» وقدمهم في العلم» والإيمان» والعمل»› 
ا و 

وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونها قائمين 
بالل والله متصف اء ومن صمفات الأفعال؛ لن التقديم والتأخبر 
متعلق بالمخلوقات ذواتهاء وأفعاطماء ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة 
عن إرادة الله وقدرته. ) 

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباريء وإن صفات الذات 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»برقم ۷۷١‏ 


وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي ية : ((اللهم أغفر لي ما قدمت وما 
آخرت)» برقم 1۳۹۸ وليس فيه: («بين التشهد والتسليم). 


شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة بها الذات» ومتعلقة با ينشاً عنها 

من الأقوال والأفعال'. 

قال الله کاڻ: ((وَلنْيمسنىك اله بر قلا گاشف لَه لاه )7 
وقال الله تعالى: ل كن ينيك کم می الله سنا ِن اراد بكم ضرا أو 

اراد بكم فعا بل گان الله ا تَعمَلونٌ را ). 

وصفة الضر والنفع هما كا تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلةء فالله 
تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيويةء الضار لن فعل 
الأسباب التي توجب ذلك» وكل هذاتبع لحكمته وسننه الكونية 
وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتهاء فإن الله تعالى جعل مقاصد 
للخلق وأمورا حبوبة فى الدين والدنياء وجعل هما أسباباً وطرقاء وأمر 
N‏ 
النافع» ومن تركها أو ترك بعضهاء أو فوت كاله أو أتاهاعلى وجه 
ناقص ففاته الك ال المطلوب» فلا يلوم إلا نفسه» وليس له حجة على 
الله؛ فإن الله أعطاه السمع» والبصر, والفؤادء والقوةء والقدرة» وهداه 
النجدين» وبين له الأسباب» والمسببات» ولم يمنعه طريقا يوصل إلى خير 
ديني ولا دنيوي» فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم 
عليها ا لمذموم على تركها. 


(۱) الح الواضح البين في شرح توحيد الأنبياء وامرسلين» ص٠٠٠.‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الفتح» الآية: ١١‏ . 


aD‏ | شرح أسماء الله الحسنى 

واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات 
الثلاث: القدرة الكاملةء والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة» وهي 
كلها قائمة بالله» والله متصف بهاء وآثارها ومقتضياتها جيع ما يصدر 
عنها في الكون كله من التقديم والتأخير» والنفع والضر» والعطاء 
دینها ودنيوما. نذا معنی کوخ آوصاف آنمال لا کی ظنه آمل الکلا) 
الباطر'. 

٤‏ ۹- المبين 

لْبينّ: اسم الفاعل من أبان بين فهو مُبين» إذا أظهر وبين إما قولاًء 
وإما فعلاً. 

والبيُنة هى الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسوسة» والبيان هو 
الكشف عن الشىء... وسمّي الكلام بيانا لكشفه عن المقصود وإظهاره» 
نحو: (هَدًا بيان لاس ). 

فالله #ة هو الْبيّن لعباده سبيل الرشادء والموضم مم الأعيال التي 
يستحقون الثواب على فعلهاء والأعمال التي يستحقون العقاب عليهاء 
مُبينٌ والبيان: الكلام» ويقال: بان الكلام وأبان بمعنيّ واحد» فهو: مين 
و ٠‏ وقد سمى الله نفسه بالمبين: (يَوْمَيلِ ير نيهم الله ديهم الْحَىّ 
)١(‏ توضبيح الكافبة الشافبة للشبخ عبد الرحن بن ناصر السعديء ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
(۲) انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهانيء ص1۸ و۹٦۰‏ واشتقاق الأساء للزجاجي» ص۱۸۰ . 


شرح أسماء الله الحسنى 
أن الله هُوّ الْحَق الْمْبنْ)'. 


وَيَعلمَونَ أن 

وهو سبحانه الذي ٻيّن لعباده ۰ المداية وحذرهم» وبين هم طرق 
OT HETO PT 3‏ 
في اتاب أَولَوْكَ يَلعنَهمُ اله ينهم الَلاعِنونَ ) ea‏ 
لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب من بعدما بينه الله تعالى في كتبه التي نز ها على 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ر کو ا ی و و ت 

وقال 8: (وَقال الذي لا لمو لولا ي متا الله أو تأتيتا آية كَذلِك 
قال الْذِينَ مِن قَبْلهم مُثل قَوهِمْ تَشابَّث وم كذ بين الآيات فوم 
وقنونَ )» ( كذلك بين هکم ابت لع رون )۹ يريد 
الله لب کم وبر Ak‏ سن الِب ِن کُم َوب ليك َا َل 
کیم )۰ وقال ك: (قذ جَاء> م الله ور وتاب من # يي ۾ 
اله انع روات بل السام رجهم من الات إل الور بإذنه 
بم إلى صرَاط مشتقیم ). 


. ٠٠ سورة النورء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٠١۹١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۲٠٠١‏ . 

(0) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 

() سورة المائدة» الآیتان: ٠١-٠٠١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ 


ويقول ظة: (انظ كيف َيف بن لهم الات ثم انظر آنى يُوَْكُونَ ¢ '. 
وَين الله كم الات والله 4ل كيب وال مين لتاس 
الأحكام الشرعية ويوضحهاء وين الحكم القدرية» وهو عليم با يصاح 
عباده» حكيم في شرعه وقدره"» فله الحكمة البالخةء والحجة الدامخة. 


چ ص 


وقال كك: (كذلك يب له َم یاه لَك دون )0 ول 
«وَمَا كان الله لیضل قَوْ رما بعد إِذ هَدَاهُمْ حتی بب لَهُم ما تقون إن الله 
بکل سی بء علي )۴ يخبر الله عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا 
يضل قوماًإلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حى يكونوا قد قامت عليه 
ا 

۹0- المنان 

المنان من أسماء الله الحسنى التي سما بها رسول الله بء فعن أنس بن 
مالك ه قال: سمع النبي بل رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا آنت [وحدك لا شريك لك] المنان» [يا] بديع السموات 
والأرض» يا ذا الحلال والإكرام» يا حى يا قيوم إني أسألك الحنة وأعوذ 
بك من النار. فقال النبي %: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل 


. ۷١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الاية: ٠۸‏ . 

(۳) تفسرر ابن کثیرء ۳/ ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٠۴‏ . 
)١(‏ سورة التوبةء الاية: ٠١١‏ . 
(7) تفسبر ابن کثبر» ۲/ ۳۹٩‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسني GD‏ 
به أعطی» وٳذا دعي به أجاب»('. 
قال ابن الأثيبر في النهاية في غريب الحديث: «المنان» هو المنعم 
معطي من المنًّ: العطاءء لا من المنة. وكثيرأ ما يرد المن في كلامهم: 
بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه» فا منان من 
أبنية المبالغة... كالوهاب. ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره 
أن النبي 4 قال: «إنه ليس من الناس أحذ أمنٌ علي ني نفسه وما له من 
أي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خلیلاً خليلاء ولکن ا الإسلام أفضل»". ومعنی ««إن من أمنٌ الناس» 
كشرهم جوداًلنابتشسه» ومال» ويس هو من ال الذي هو الاعداد 
بالصنيعة»(. 


والله ك هو المتان: من المن العطاءء والمتّان: هو عظيم المواهب؛ فإنه 
أعطی الخباة» والعقل» والنطق› وصور فأحسن» وأنعم فأجزل» واس 


(۱) اخ رجه آبو داودفي كتاب الوترء باب الدعاء برقم ٠٤١١-٠٤۹۳‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ×» برقم ٠۳٤۷١‏ وابن ماجه في كتاب 
الدعاء» باب اسم الله الأعظم» برقم ۳۸١۷‏ ۳۸۸ وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن 
غريب)). وانظر: صحيح النسائي للألباني» ۱/,),؛)؛ وصحیح ابن ماجه» ۲/ ۳۲۹ وصفة 
الصلاة للألباني» ص٤ ۲١‏ . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثبرء ٠٠١ /٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ا-لخوخة والممر في المسجد برقم ٤٦۷‏ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصدیق 4 برقم ۲۳۸۲. 

. ٥٥۸/۱ فتح الباري»‎ )٤( 


شرح أسماء الله 


النعم» وأكثر العطايا وا لمنح» قال وقوله الحق: (وَإٍن تعدوأ نِعْمَتَ الله 


ل خَصومًا | ِن الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَمَار ). 

ومن أعظم النعم» بل أصل النعم التي امتن الله بهاعلى عباده 
الامتنان عليهم بهذا الرسول لإ الذي و الله به من الضلالء 
وعصمهم به من الملاك". قال الله تعالى: (لمَد ٠‏ من الله على الْمُؤْمنينَ إِذ 
َك بهم رولا من أيهم يلو عَلَبهْم ايه يرهم لمهم 
الاب وَالْحِكُمَة وَِن گائوأ ِن قبل لي صلال مین )0. 

فالله كك هو الذي م على عباده: بالخلق» والرزف» والصحة في 
الأبدان» والأمن ٤‏ الأوطان» وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنةء 
ومن أعظم المنن وأكملها وأنفعها - بل أصل النعم - المداية للإسلام 
ومنته بالإیم‌ان» وهذا آفضل من کل شیء. 

ومعنى (لَقَد مَنٌ الله على المُؤْمِيِينَ» أي تفصّل عل المؤمنين 
اللصدقين والمنان: المتفضل»'. 

والمنة: النعمة العظيمة. قال الأصفهاني: المنة: النعمة الثقيلة» وهي 
على نوعين: 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي)٠/ ٠٠١‏ . 
(۲) سورة إبراهيم الآية: ٠٤‏ . 
(۳) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله» ۹/۱ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١۴‏ . 


. £۷ انظر تفسير السعدي»‎ )٥( 
. ٠۹/١ الأسماء والصفات للبيهقي»‎ )0( 


شرح أسماء الله الحسذ GD‏ 
النوع الأول: أن تكون هذه الم بالفعل فيقال: م فلا على فلان إذا 


Ee od 


أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله تعالى: قد مَنّ الله عَل الْمُوْمننَ )'. 
وقول تعال «كذلك کنتم ‏ من قبل قم الله له لیم ینوا رن ان کان ي 
لون 1 "» وقال ك «وَقَذمتتا على موی ارود" 
9 عاك غر ى10 وريد أن نَمْنّ مَل الَذِينَ سفوا 

في الأزضِ وَتَجْعَلَهِمُ أ َة وَنَجُعَلَهُم لوارثیَ )می الله عَلبنا وَوَقاتا 

لَب الوم )7 ولي البَمنْعَل ن ياء مِنْ عِباد ). 

وهذاكله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى» فهو الذي من على 
عباده بهذه النعم العظيمة» فله ا لحمد حتى يرضى» وله الحمد بعد رضاه» 
وله الحمد في الأولى والأخرة. 


النوع الثاني: أن يكون المنٌ بالقول. وذلك مستقبح فيا بين الناس؛ 
E EP‏ نون عَكَيْكَ اَن 
الوا فل لا نوا ع إلامکم بل اله ُن عَلَيكمْ أن ن هدام لِاویان 
إن َنَم صَادِقِنَ )| “» فالمتة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم 
)١( ٠‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١۴١‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية: ٩٤‏ . 

) (۳) سورة الصافات» الآية: ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة طهء الآية: ١۷‏ . 

. ٥ سورة القصص,›» الآية:‎ )١( 
. ۲۷ سورة الطورء الآية:‎ )٦( 


o 


(۷) سورة إبراهيم» الآية: ١١‏ . 
(۸) سورة الححرات) الآية: ١١‏ . 


2D‏ شرح أسماء الله الحسنى 
للإسلاء'ء والمتة منهم بالقول المذموم وقد ذم الله في كتابه وى عن 
امن المذموم: وهو المنة بالقول فقال: ولا ئن سكير )7ء قال ابن 
كثير: «لا تمنن بعملك على ربك تستکثره »"'» وقيل غبر ذلك. 

وقال الله کك: (لَذِي ينفو الهم ني سبل الهم لا لايعو ۴ 
نشفوامتا وَلاًآقى لَه أ جرش جع رمرم لاز ما e‏ 
ہے ٠۰‏ در م مه 
O RPE E‏ 
حلم #يا أا الِْينَ امو لاطو دایم الْمَن َالأدّی گالِّي 
نف ماله راء الاس وَلاَيُؤِن بان له ايوم الجر فَمََلهُ مَل صَفَوَانِ 
علج شراب اص وال کرک صلا فيرو عل کي تا كتیوا 5ا وال 
لايَْدِي القَوْمَ الْكافِرينَ )0. 

وقد ذم رسول الله 4# المنٌ بالعطيةء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» وهم 
عداب آليم» فقرآها رسول الله ثلاث مرات. قال أبو ذرٌ: خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال : «المسبل» والمنانًء والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب») ٤‏ 

هذا هو المنٌ المذموم أما المنٌ بمعنى العطاء» والإحسان» والجودء 
(۱) مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص٤۷٤‏ . 
(۲) سورة المدثرء الية: ٦‏ . 
(۳) تفسیر ابن کشیرء .۲٤۲ /٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآیات: .۲٠٤-۲۹٣۲‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم في تاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء برقم .٠٠٠١‏ 


شرح أسماء اله الحسنى CD‏ 

والخلاصة: أن الله تبارك وتعالى هو الان الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وهو عظيم المواهب» أعطى الحياة» والعقل» والنطق 
وصور فأحسن» وأنعم فاجزل» وأكثر العطاياء والمنح» وأنقذ عباده 
المؤمنين» ومن عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإخراجهم من 
الظلات إلى النور بمته وفضله» ومن على عباده أحهعين: با لخلق» 
والرزق» والصحة» والأمن لعباده المؤمنين. 


وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبم. 

فاللهمَّ من علينا بنعمة الإيمان» واحفظنا وأجزل لنا من كل خير» 
الدنيا وعذاب الآآخرة» يا كريم يا منان» يا ذا ا لجلال واللإكرام» يا حي يا 
قيوم» يا بديع السموات والأرض» يا الواحد الأحد الذي ) يلد وم 

-۹٩‏ الولي 

وال صديق»› والحليف»والصهرءوا ل جار»والتابع»والُعيق»والطيع»يقال: 
لموم ول الله والمطر يسقط بعد المطرءوالولي ضد العدوءوالناصر والمتولي 
لأمور العام والخلائق»ويقال للقيّم على اليتيم:الورّلي»وللأمير الواليا". 


٠٠٠١۸ والمعجم الوسيط» ص‎ ۲۲۷ /٠١ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير»‎ )١( 
. ۳۰ ٦ص والقاموس المحيط» ص۷۳۲٠ والمصباح المدبر» ص۷۲٦ وتار الصحاح»‎ 


GD‏ شرح أسماء الله الحسنى 

قال الراغب الأصفهاني: الولاءٌ والتوالي يطلق على القرب من حيث 
الكان» ودوت امین رن سیت الین ون بد انات 
ومن حيث التصرة» ومن حيث الاعتقادء والولاية النصرة والولاية 
تول الأمر... والولي والمؤلى يستعملان في ذلك كل واحد منهم) يقال في 
معنى الفاعل آي المُواليء وني معنى المفعول أي المُوالىء يقال للمؤمن: 
هو ولي الله» ويقال الله ول المؤمنین(٠‏ 

وولاية الله ك لیست کغرها: لیس کو کله ىء وه هو السويع 
البَصِير ). فهو سبحانه الول الذي تولى أمور العام والخلائقء وهو 
مالك التدبير» وهو الول الذي صرف لخلقه ماينفعهم في دينهم 
وأخراهي»" 

وقد سی الله تعالى نفسه بهذا الاسم فهو من الأساء الحسنىء» قال 
الله کك: م ادوا ن دونو أَولِياء اه ءُ ُو الول وَهُوّ يي الى وهو 
ع کل تيء یی وقال #ق: (وَهُو الَذِي يرل الْعَيْتَ يِن بَعْدِ ما 
توا يدشر مته َو الول الْحَويد )(. 

فاله 5ك هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه با 
أمكن من القربات» وهو الذي يتولى عباده عموماً بتدبيرهم» ونفوذ 
(۲) سورة الشورى» الاية: ١١‏ . 
() انظر: تفسیر ابن کثیر» ٠۲۷۷ /١و ء١۱١١ /٤‏ وتفسير العلامة السعدي» ٥۹١ /٦و ۰٦۱۷ /٦‏ . 


. ٩ سورة الشورى» الاية:‎ )٤( 
: ۲۸ سورة الشورى»› الاَیةَ:‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنی GD‏ 
القدر فيهم» ويتولى عباده بأنواع التدبير. 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور 
ويتولى تربيتهم بلطفه» ويعينهم في جميع أمورهم وینصرهم» ویؤیدهم 
بتوفیقه» ویستده قال اھ 88 لله وَلٍالَذِينَ آم منوا رجهم مَل : 
الات إل الور الِب قرا الُم الَاعُوتُ بر جوم من الور 
ا الظلَاتِ أَوْلَيْكَ أَضحَاتُ التارِهُمْ فِيها حَالِدونَ )'» وقال 5ك: 
ون الظَالينَ مضه ايء نض اله وَل الْمتقِينَ ). 

فالله ك هو نصير المؤمنین وظهیرهم» يتولاهم بعونه وتوفیقه» 
ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.. وإن) جعل الظلات للكفر 
مثلا؛ لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك 
الكفر حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان» والعلم 
بصحته وصحة أسبابه» فأخبر كك عباده أنه ولي المؤمنين» ومَبَصَرّهم 
حقيقة الإيمان» وسبله» وشرائعه» وحججه» وھادےہم لأدلته ا مزيلة عتهم 
الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظلم سواتر أبصار القلوب". 

والخلاصة: أن الله تعالى أخحر أن الذين آمنوا بالله ورسله» وصدقوا 
إيام بالقيام بواجبات الإيمان» وتزك كل ما ينافيه» أنه وليّهم» يتولآهم 
بولايته الخاصة» ويتول تربيتهم فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفرء 


. ٠٠۷ سورة البقرة» الية:‎ )١( 
. ٠۹ سورة الحاثية الآية:‎ )۲( 
.٠١ /۳ تفسير الطبري ببعض التصرف»‎ )۳( 


والمعحاصي» والخفلةء والإعراض» إلى نور العلم» واليقين» والإيمان 
والطاعةء والإقبال الكامل على رببم» وينور قلوبيم با يقذف فيها من 
نور الوحي والإيان» وييسّرهم لليسرى» ويجنبهم الحسرى» ويجلب 
المنافع» ويدفع عنهم المضارء فهو يتو الصالحين: لذي اه لزي 
َر الْكيَابَ وَهُوَ يسل الصَالِحِينَ € الذين صلحت نياتم» وأقواهم» 
فهم لا تولو رجهم بالإيان والتقوى» ول يتولواغیره من لا ینفع ولا 
يضر تولأهم الله ولطف بهم» وأعانهم على ما فيه» الخيرء والمصلحة في 
دینهم ودنیاهم و دفع عنهم بایماہم کل مکروه'"ءک] قال کق: (إِن الله 
افع ڪن الَذِينَ آم منوا 

وأما الذين كفرواء فإنهم لاتولواغير وله ولآهم الله ما ولوا 
لأنفسهم» وخذهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا 
ضر» فأضلوهم» وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع» والعمل 
الصالح» وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار مثواهم خالدين فيها 
خلدين: اللهم تولنا فيمن توليت. 


والله کک بحب أولياءه ويتص رهم ویسددهم» والول لله هو العام بالله» 


. ٠۹٩ سورة الأعراف» الاَية:‎ )١( 

(۲) تفسير العلامة السعدي ببعض التصرف» ۱/ ۰۳۱۸ و ۳/ ۲١۱۳ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير› 
۱/. 

(۳) سورة الحج» الآية: ٠۸‏ . 

)٤(‏ تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله» /١‏ ۳۱۸ وانظر: تفسير ابن كثيرء 
»*/١‏ والأسماء والصفات للبيهقي» ۱/ ٠۲۳‏ . تحقيق عاد الدين أحمد. 


شرح أسماء الله | لحسنى 
المواظب على طاعته» اللخلص في عبادته» المبتعد عن معصية اله. 

ومن عادی هذا الول لله فالله كك یعلمه بالحرب »قال : فی) یرویه 
عن ربه تبارك وتعالی: ««إن الله یقول: من عادی لي ولیاً فقد آذنته با لحرب» 
وما تقرْب إل عبدي بشيءٍ أحب إل ما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يقرب إل بالنوافل حتى حب فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ویدہ التی یبطش بہاء ورجله التی یمٹی بہاء وإن 
سألني لأعطيته» ولئن أستعاذن لأعيذلّه وار e‏ شىء أنا فاعله 
تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته»'. 

والمعنى أنه إذا كان ولياً لله ك فالله بحفظه ویسدّده» ویوفقه حتی لا 
يسمع إلا إلى ما يرضي مولاه» ولا ينظر إلا إلى ما بحبه مولا ولا تبطش 
يداه إل في) يرضي الله» ولا تمشى قدماه إلا إل الطاعات» فهو مُوفْق 
مُسدّد مهتب ملم من المولى وهو الله ق ولمذا فشر هذا الحديث بهذا 
أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولأنه جاء في رواية الحديث رواية أخرى: 
(«فبي يسمع» وبي يبصره» وبي يبطش وبي.. يمشي»"» هذا يدل على 
نصرة الله لعبده» وتأييده» وإعانته» فيوفقه الله للأعال التى يباشرها ہذه 
الأعضاء» ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله كذ '. ا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم .٠٠٠۲‏ 
(۲) فتح الباري» ۳٤٤/۱۱‏ . 
(۳) فتح الباري» ۱۱/ .۳٤٤‏ 


) شرح أسماء الله | لحسنی 
۷- المولى 

(«المولى)) اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو : الرب والمالك» والسك 
والْنعمء والُعيق» والناصر والْحبٌء والتابع» والجارء وابنٌ العم 
والحليف» والصَهرُء والعبدء والمنعم عليه» وأكثرها قد جاء في الحديث» 
فيضاف كل واحي إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولى أمراً أو 
قام به فهو مولاه» وولیه» e‏ مصادر هذه الأساء: فالوّلاية - 
بالفتح - يي النسب» والنصرة والمعتق. 

والولاية - بالكسر- في الإمارةءوالوّلاءٌ الْعتقءوالموالا من والى القوء'. 

الله ك هو المول: (ليْس كله َىْءٌ وَهُوَ اسيع البَصِيرُ )» فهر 
الول والوتء املك اليد وهو ا امول ةالص وال لأنه هو 
(قَاقِيمُوا الصَلاة وَآنوا ال ركاه وَاعتَصِمُوا بالله هُوّ مَوْلاكُمْ قَنِعْمَ الْمَوْلّ 
َعم النصِير ). وقال الله 86: (وَإٍن تولو تَاعلَمُوا أن اله مَوْلاَكُمْ نِم 
المَوْلّ وَنِعْمَ التَصِير ) وقال الله سبحانه: (ذَلِكَ بأن الله مول الْذِينَ 
سر د e‏ ا ۴ ق ۵ 
منوا وَأن الكَافِرينَ لا مول لَه ). 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر» /١‏ ۲۲۸ وانظر: القاموس المحيط ص۱۷۸۲ 
والمعجم الوسيط› ص۸١١٠‏ والمصباح المئيرء ۲/ Y۲‏ . 

(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة الحج» الآية: ۷۸ . 

. ٠٠ سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 

.١١ سورة محمد الآية:‎ )٥( 


شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
والله 8# هو مول الذين آمنواء وهو سيدهم وناصرهم على أعدائهم» 
فنعم المولى ونعم النصير"ء فالله كث هو الذي يتولى عباده المؤمنين» 

ويوصل إليهم مصالهم» ويسر هم منافعهم الدينية والدنيوية «ونعم 

التَصِير» الذي ينصرهم» ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار» 

ومن کان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه» ومن کان الله عليه فلا عز له 

ا تقوم له" فالله سبحانه هو مول المؤمنین فیدبرهم بحسن 

فنعم المولى لمن تولاأه فحصل له مطلوبه» ونعم النصير لمن 

E SD ee‏ (بل الله مَوْلاكم وَهُوَ خير خر 
النَّاصِرِينَ )"» ومن دعاء المؤمنين لربهم تبارك وتعالى ما حر اعم 
بقوله: (أنت مولا قانضزتا على اَم الكافِرِينَ )أ ي أنت ولينا 
وناصرنا وعليك توكُلناء وأنت المستعانء وعليك النكلانء ولا حول 
ولا قوة لنا إلا بك وقال 5ف: إن توا إل اله َد صَعَّت فلُوبْكا إن 
تظاهَرا عَلَيِْ قن الله هُوَ ء a E‏ وقال: 


(قذ رص الله کم عة انك واه ولاك وَهُوَ الَْلِيمُ الْحَكي ). 


(۱) انظر تفسیر ابن ٹیر ۳۱۰/6 

(۲) انظر تفسير العلامة السعدي» ۳/ ۹۸٦۱ء‏ و٥/ AAR E ٠٣١‏ 
وا/٤٤۳.‏ ) 

(۳) سورة آل عمران» الية: ٠٠١١‏ . 

. ۲۸٦ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.۳ ٤٤ /۱ تفسیر ابن کشر‎ )٩( 

() سورة التحريم الآية: ٤‏ . 

(۷) سورة التحريم الآية:  .۲‏ 


شرح أسماء الله 


وقد أرشد النبي ك الصحابة حينم قال همم بو سفيان لنا العُرى ولا 

غزی لکم فقال: «قولوا الله مولانا ولا مولی لکم» 
۸ النضر 

النصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأن كل واحد من المتناصرين 
ا و وقد ره رة هر ا إا أعانا عل دروو 

O NSE‏ وال ټك 
النصير» ونصره ليس كنصر المخلوق: لیس کولِهِ شىء وهو السويع 
الَصِر )ا رقن سی تفه تارك وتمال باسم اتصی قال: گی 
رَبك َاویًا وَنَصرا )7 وقال تعالی: وال عَم بأعْدَابِكَْ رگقی ا بالل 
رلا گی بالل ليرا )» وقال څق: (واعتص موا باله هو مو رلاکم قَیعم 
مول وَِعْمَ الَصِيد )" قال سا0 :اغا لازا ن ی 
ْمَل وَنِعْمَ النصِير ). 

والله كك هو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين ويعينهم ك قال ك: 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصی إمامه» برقم ٠٠۹‏ ا ) 

(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء ە/ 1£ . 

(۳) الأسماء والصفات للبیهقي» بتحقیق الشیخ عاد الدین امد ٠۲۸-۱۲۷/۱‏ . 

. ١١ سورة الشورى» الاية:‎ )٤( 

.١١ سورة الفرقانء الآبة:‎ )١( 

. ٤٥ سورة النساء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الحج» الآية: ۷۸ . 

(۸) سورة الأنفال, الاية ٤٠:‏ 


شر أسماء الله الحسنى aD‏ 

إن نصزگم اله قلا عايب لَك إن دكم من ڏا ِي يتركُم من 

َعْلِهِ وَعَلى الله َليَوكَلِ المُؤْمِنونَ )'. وقال كڭ: ۵ کا انی ارا اد 

ضرا الله ي نض رگم وَيسَبّتْ امک )0 وقال سېحانه : (إنا صر 

سلتا الِب واي اماو اليا يوم يفوم الها ٤‏ وقال جل 

وعلا: (وَيَوْمَيْزِ يفرح الخؤينوة وتر ال يضر تن اء وُو ازاز 

الرجيم ))» وقال سبحانه :لرن الله من َنصره إن لله قوي 

زیر )ا وقال ک3: (وَکانَ حَقًا لتا ته ا 

ن گانَيَظَنٌ أن لن يضر a‏ يمد بسَبَّب إل 

الساءِ م لطع قَلَْنظر هَل يُذْهِبن كيده ما بيط )0. 
O PE‏ 

ینصره» ویعینه ویسدده. أما نَصْرَة العبد لله فهي:أن ينصر عباد الله 

المؤمنين والقيام بحقوق انمق ورعاية عهوده» واعتناق أحكامه» 

i eC LD 

روا الله يضر کُم ) وقال: (کونوا أَنَصَار اش )» وقال: «(وَأنرلت 

(۲) سورة محمد الاية: ۷ . 

(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 

. ٠ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة الحج» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الروم الآية: .٤١‏ 


(۷) سورة الحج» الية: .٥‏ 
(۸) سورة الصف الاآية:٤٠‏ . 


) شرح أسماء الله الحسنى 


الْحَِيد فيه باس شيد وَمََافِع لتاس وَلِيَعْلَمَ لله من صر وَرْسله 
بالْعَيْ إن الله قوي عَزيز)'» ومن نصر الله بطاعته والابتعاد عن 
تة ته ال ت وا 

والله کك: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم» ويبين هم ما يحذرون 
منهم» وبعینهم علیهم» فولایته تعالی فیها حصول الخیر» ونصره فيه 
زوال الشر". 

وقد كان النبي لإيقول إذاغزا: «اللهم أنت عضدي» وآنت 
نصيري» بك أجُول وبك أصول» وبك آقاتل»(. 

والله ك ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه في الدنياء ويقر 
أعينهم ممن آذاهم» ففي صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى: «من 
عادی ل ولا فقد آذنته بالحرب»(؛ وفهذا أهلك الله قوم نوح» وعاد» 
وو وأصحاب الرس» وقوم لوط وأهل مدين» وأشباههم ممن 
كدب الرسل وخالف الحق» وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين» فلم 
بلك منهم أحداء وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً. 


. ٠٠ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(۲) انظر مفردات الأصفهاني» ص٥۹٤‏ . 

(۳) تفسير السعدي» ۷٦/۲‏ . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء» برقم ۲٦۲۳‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب في الدعاء إذاغزاء برقم "٥۸٤‏ وقال: ((هذا حديث حسن غريب)). وانظر: 
صحیح الترمذي» ۳/ ۱۸۳ . 

. ٠٥٠۲ آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم‎ )١( 


شرح أسماء الله الحسنى CO‏ 
وهكذانصر الله نبيه حمدا ب وأصحابه على من خالفه وكذبه 
وعاداه» فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان... 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر دين الإسلام في مشارق 
الأرض ومغارم''. 
وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأیید» فمن نصر الله بالقيام بدينه 
والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» وقصد بذلك وجه الله» نصره الله وأعانه 
وقواه»والله وعده وهو الكريم»وهو أصدق قيلا»وأحسن حدیثاء فقد 
وعد أن الذي ينصره بالأقوال والأٌفعال سینصره مولاه»وييسّر له أسباب 
النصر من الثبات وغبره .وقد بين الله ك علامة من ينصر الله فمن 
ادعی آنه ينصر الله وينصر a‏ الوصف٬فھو‏ کاذب .قال 
ق : 
کك: (ولینصر ن الله م r E a‏ 
الأرضٍ أقاموا الصلاة انوا الرگاة و مروا امروف ونوا عَنِ الُنگر 
1 وله عاقب الامو )) O‏ ایل( ). 
وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره كك فقال: ا أا الْذِينَ آم منوا گونوا 
أنصَارَ الله )» ومن نصر دين الله تعلّم كتاب الله وسنة رسوله» والحث 
على ذلك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا“. 
(۱) تفسیر ابن کٹیںء ۸٤ /٤‏ . 
(۲) تفسبر العلامة السعدي» 1/٦‏ . 
(۳) سورة الحج» الآيتان: ٠١-٤١‏ . 


¥ /o انظر: تفسير السعدي»‎ )٤( 
. V€ /V المرجع السابقء‎ )١( 


ED‏ شرح أسماء الله الحسنى 
- الشافي 

الشفاء في اللغة هو البرء من المرض. يقال:شفاه الله يشفيه» واشتفى 
افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس''. 

والله 3# هو الشافي» فعن عائشة رضراذعم أن النبي أ كان يعوذ بعض 
أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب البأس» 
اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما»". 

وقال نس ك لثابت البناني حين) اشتكى إليه: ألا أرقيك برقية 
رسول الله 4؟ قال: بلى. قال: «اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف 
نت الشانی» لا شاف إلا أنت» شفاء لا يُغاورٌ سقما»". 

الله تك هو الشانى من الأمراض والعلل والشكوك»وشفاؤه شفاءان أو نوعان: 

النوع الأول:الشفاء المعنوي الروحي»وهو الشفاء من علل القلوب. 

النوع الثاني: الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل الأبدان. وقد ذكر 
الله ك هذين النوعین في کتابه» وبين ذلك رسوله ب في سنته فقال : 
«ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 


. ٠٤٤ص وانظر: ختار الصحاح»‎ ٤۸۸ /۲ النهاية في غریب الحدیث لابن الأئیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي ق » برقم ٥۷٤۳‏ ومسلم في كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المریض» برقم .۲٠۱۹۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي بء برقم ٥۷٤١‏ . 

. ٥٦۷۸ آخرجه البخاري ني کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم‎ )٤( 


شرح أسماء الله الحسنى aD‏ 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. 

فال الله کف: یا أا الاس قَذ جاك مَوعِظة من رَبُكَهُ وَشمَاءٌ ل 
ي الصدُور وَهُدَّى وَرَحة للْمُوْمِنِنَ  .')‏ 

والموعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش»› 
والإإنذار عن الأعم|ل الموجبة لسخط الله كك المقتضية لعقابهء والموعظة 
هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب» وني هذا القرآن الكريم 
شفاءَ ا في الصدور من آمراض الشبه» والشكوك. والشهوات» وإزالة ما 
والوعد» والوعيد» وهذا يوجب للعبد الرغبة والرهبة»ء وإذا وجدت فيه 
الرغبة في الخير» والرهبة عن الشّء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني 
القرآن»أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس»وصار ما يرضى الله 
أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 

a iG 
5 لخبت اناا مر ايو رف اران‎ 
۰ فإنا تصلح بصلا حه»وتفسد بفساده.‎ 

وهذاالقرآن هدى ورحمة للمؤمنين. وإنى)] هذه المداية والرحة 
للمؤمنين المصدقين كا قال تعالى :و رل مِنَ القَرآن ما هو شمَاء وره 


. ٥۷ سورة يونس» الية:‎ )١( 


شرح أسماء الله 
و ° ا ا وه ا 2 
لَلْمُوْمنِينَ وَلاَ يزيد الظَالِينَ إلا حَسَارا)'» وقال: (قل هُو لِلْذِينَ منوا 
‌ و م ر 0 ص م ت و کو رو 2 م ص وو 
هُدّى وَشْقَاءٌ وَالذِينَ لا ونون في آذانهِمْ وَقر وهو عَلَيْهِمْ عَمَى اولك 
بُتَادونَ من کان بعید € فا لهدى هو العلم با لحق» والعمل به» والرحة 
مامحصل من الخبر والإحسانء» والثواب العاجل والآجل» لمن اهتدى 
هذا القرآن العظيم. 
فا مهدى أجل الوسائل» والرحة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا 
متدى به» ولاايكون رححمة إلافي حق المؤمنين» وإذا حصل الهدى» 
وحصلت الرحة الناشئة عن المهدى حصلت السعادة» والربح› 
۰ : ٍ 1 وه 
والنجاح» والفرح والسرور؛ ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال: (قل 
والقرآن مشتمل على الشفاء والرحة» وليس ذلك لكل أحد» وإنا 
ذلك كله للمؤمنين به» المصدقين بآياته» العاملين به. 
أما الظالمون بعدم التصديق به» أو عدم العمل به» فلا تزیدهم آیاته 
إلا خساراء إذ به تقوم عليهم الحجة. 
والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب... وشمفاء الأبدان من 
آلامها وأسقامها. 
فالله كك يمدي المؤمنين: (فَل هو لِلَذِينَ آمنوا هُدّى وَشِفًاء) هدم 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۸۲ . 


(۲) سورة فصلت› الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة يونس» الاآية: ٩۸‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنی 
تحصل المداية التامة. 

ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من الأسقام البدنيةء والأسقام 
القلبية؛ لأن هذا القرآن يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» 
ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب» وتشفي القلوب. 

وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذانمم صَمَم عن استاعه» 
وإاعراض» وهو علیهم عمیٌ» فلا يبصرون به رشدآً ولا يهتدون به ولا 
یزیدهم إلا ضلالا. 

وهم يدعون إلى الإيمأن فلا يستجيبون» وهم بمنزلة الذي ینادی 
وهو في مكان بعيد لا يسمع داعيأء ولا جيب منادياًء والمقصود: أن 
الذين لا يؤمنون بالقرآن» لا ينتفعون مداه» ولا يبصرون بنوره» ولا 
يستفيدون منه خيرا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم 
وکفرهم'. 

ويجد الإإنسان مصداق هذا القول في كل زمانء وني كل بيئةء فناس 
يفعل هذا القرآن في نفوسهم فينشئها إنشاءً ويجييها إحياءَء ويصنع بها 
ومنها العظائم في ذاتهاء وفيا حوهماء وناس يثقل هذا القرآن على آذانہم 
وعلى قلوبمم» ولا يزيدهم إلاصم| وعمى» وقلوم مطموسة لا 
تستفيد من هذا القرآن. 


() انظر: تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ۳/ ٠٠۹ /٤و ۳٦۳‏ و“/ ٤‏ . وتفسر 
أبن کثیر ۲ و۳/ ۰٠١ ٤ / ٤و ٩۰‏ وتفسیر الجزائري آبو بکر» ۲A/۲‏ . 


GD‏ شرح أسماء الله الحسنى 

وا ا ان رت اقا ت 

والله #ك يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على أعدائهم وأعدائه» قال 
سخا الوم مم لله باریم رهم و َصُركم عَلَيمْ 
وَيَشفي صدورَ قوم مَؤمِِينَ * ss‏ 
َ ياء الله عَلِیمٌ کیب ). 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم» فيكون قتاهم وقتلهم 
شفاء لمافي قلوب المؤمنين من الغخم» والممُ؛ إذيرون هؤلاء الأعداء 
حاربین لله ولرسوله» ساعین فی إطفاء نور الله» فيزيل الله ما في قلوہم 
من ذلك وهذا يدل على عبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوا". 

النوع الثاني: شفاء الله للأجساد والأبدان: 

والقرآن كا أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء لعلل الأبدان كا 
تقدم؛ فإن فيه شفاء الأرواح والأبدان. فعن أبي سعيد الخدري هه أنه 
ناسا من أصحاب النبي بل أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم» 
فبينما هم كذلك إذ ليغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ 
فقالوا إنكم لم تقر ونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا هم قطيعا 
من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ » فأتوا بالشاء 
فقالوا: لا نأحذ حتى نسأل النبي ي فسألوه» فضحك وقال: «وما دراك 


(۱) في ظلال القرآن› 1۸/0" . 
(۲) سورة التوبةء الآيتان: ٤٠ء .٠١‏ 
(۳) تفسبر العلامة السعدي رحه الله ۲٠٠/۳‏ . 


شف سل 
آنہا رقيةء خذوها واضربوا لي بسهم»(' 

وعن عائشة رد اعا «أن النبي ب كان إذا اشتكى يقرا على نفسه 
N O‏ 
رجاء برکتها»(. والمعوذات هی (قل هو الله حن و(قل أعوذ برب 
الفَلّى) . و( قل آعُوذ برب الّاس) . 

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص 
ومنافع مجربة» فم الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام 
اهادي والرحة العامةء الذي لو أنزلٌ على جبل لتصدع من عظمت 
وجلالته»قال تعال :ورل مِنَ الْقرآن ما هُوّ شمَاء وَرَحة لَلْمُوْمِيِىَ)"› 
ومن هنا لبيان ا لجنس لا للتبعيض» هذا هو أصٌ القولين .٠»‏ 

وعلى هذا فالقرآن فيه شفاءٌ لأرواح المؤمنين» وشفاء لأجسادهم. 

والله كك هو الشافي من آمر اض الأجسادء و اا قال ڭڭ: 


(وَأوْحَی رَبك إلى التخل ن ِي مي ابال يو رَمِنَ الشجر و 
ى وور وو 


رشُن کی ین گل اراي شای بل بك ذلا برح ِن 
بُطونها شر ات لف ناه به اء ساس وني َك لبقم 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب» برقم ١١۷٥ء‏ ومسلم في السلا 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء برقم .٠۲٠٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم ٠۷٠١‏ ومسلم في 
كتاب السلامء باب رقية المريض بالمعوذات والنفث» برقم .۲٠۹۲‏ 
(۳) سورة اللإسراء الآية: ۸۲ . 
)٤(‏ زاد المعاد لابن القيمء ۷/٤‏ . 


aD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
مرون )('. 

قال ابن کشیر رمه اله تعال في تفسیر قول تعال:(یطر :خر من بُطونبا 
راث ملف لوه فيه َء لاس ):ما بين أبييض»وأصفرءوأحرء 
وغ ر ذلك و اران الب عل الات راغا وماك هاور 
فيه شِمَاء لتاس .أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض هم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال: فيه الشفاء لكان دواء 
لكل داء» ولكن قال فيه شفاء للناس» أي يصلح لكل أحلِ من أدواء 
باردة؛ فإنه حار والشيء یداوی بضده... والدلیل على أن المراد بقوله 
تعالى: (فيه شقاءٌُ للناس ) هو العسل»ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيه) عن أبي سعيد الخدري 4ه قال:جاء رجل إلى النبي ي فقال: 
إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله :«اسقه عسلا» فسقاه»ثم جاءه 
فقال:إني سقيته فلم یز ده إلا استطلاقاءفقال له ثلاث مرات»ثم جاءه 
الرابعة فقال:«اسقه عساد»»فقال:لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاءفقال 
رسول الله :«صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه قرا . 

قال بعض العلاء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات,» فلا سقاه 
عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد 
الأعرابي أن هذايضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه» فازداد» ثم سقاه 


. 1۹ ٦۸ سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 
ومسلم في کتاب السلا‎ «oAf آخرجه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعسل»› برقم‎ )۲( 
.۲۲۱۷ باب التداوي بسقي العسل» برقم‎ 


شرح أسماء الله الحسنى 
) فكذلك» فل اندفعت الفضلات الفاسدة الملضرة بالبدن استمسك رطنه» 
وصلح مزاجه» a a Sc Dk sh bt‏ 

والسلاءا 


وعن ابن عباس رضراشعها قال: («الشفاء في ثلاث: شربة عسل» 
وشرطة محجم وكية نارء وأنا أنبى أمتي عن الكي» رفع الحديث. ٠‏ 

والله ك هو الذي هدى النحلة الصغيرة هذه الهداية العجيبة» ويسر 
ها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله ها وهدايته ها 
ثم خرج من بطونها هذا العسل اللذيذ ختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا دليل على 
ای و ی و ی ی و ا 
يُدعی سواه . 

a VE E E aE i 
ول وتعالی: لزي لقي َه يرين * وَالَڍِي هُو‎ 
.“0) بُطيمُني وَيَسْقِينِ * ودا رضت فهو يَشُفِينِ‎ 

قال ابن کشیر رحمه الله في تفسیره لقوله تعالی: ودا رضت فهو 
يَشَفِينٍ ): أسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسه» وإن كان 


(۱) تفسبر ابن کشر ٥۷٩/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الشفاء في ثلاثٹ» برقم CaN‏ موقوفاً. ورقم oA!‏ 
مرفوعاً. 

(۳) تفسير العلامة السعدي» ۲۱۸/٤‏ . 

. ۸۰-۷۸ سورة الشعراء الآیات:‎ )٤( 


GD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
س وقضائه» وخلقه» ولكنه أضافه إلى نفسه أدباً. 

ومعنى ذلك: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره 
بها يقدر تبارك وتعالى من الأسباب الموصلة إلى الشفاء". 

وقد كسان النبي يل يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي 
لا شفاء إلا شفاءه» ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عثان بن العاص 
آنه اشتکی إلى رسول الله ب وجعا مده في جسده منذ أسلم» فقال له 
رسول الله : «ضع يدك على الذي تأ من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاًء 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما جد وأحاؤں)'. 

وعن ابن عباس رضراڈهها عن النبي ب آنه قال: «من عاد مريضا 1 
محضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن 
يشفيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض». 

فهذا من تعليم النبي بل لأمته آن يعتمدواعلى ربهم مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة؛ فإن الله ك هو الشافي» لا شفاء إلا شفاءه» وقد كان 
النبي ب يدعو ربه بالشفاء؛ لأنه هو الذي يملك الشفاء والشفاء بيده 
تبارك وتعالى» قال يل لسعي: «اللهم اف يندا اللهم اشع 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الأ مع الدعاء برقم 
۲ 

(۳) أخرجه بو داود في كتاب الحنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم ٠‏ ۱ والترمذي في 
کتاب الطب» باب ۳۲ برقم ۲۰۸۳ واحمد ۱/ ۰۲۳۹ وقال آبو عیسی: ((هذا حدیث حسن _ 
غريب)). وصححه الألباني في صحیح الجامع» برقم 1۳۸۸ . 


اللهم اشف سعدا)('. 


وقد كان النبي ب يرقي بعض أصحابه» ويطلب الشفاء من الله 
الشافي: ((بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربنا»(". 


وقد أوضح بل أن الله هو الذي ينزل الدواء وهو الشافيء فقال 5: 
«ما آنزل الله من داء إلا آنز ل له شفاءً»". 


وعن جابر ظله » عن النبى بل أنه قال: «لكل داء دواءٌ فإذا أصيب 
دواءٌ الداءِ بر 1 بإذن لله »0 وقال ي: ««إن الله أنزل الداء والدواءء 
وجعل لکل داء دواءٌ» فتداوواء ولا تداووا بحرام»۴. 

وجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله آلا نتداوی؟ فقال : («نعم 
يا عباد الله تداوواء فإن الله م يضع داءً إلا وضع له شغفاء أو دواءٌء إلا داءٌ 
واحداً») فقالوا یا رسول الله ماهو؟ قال: «اهرم». 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المرضیء» باب وضع اليد على المريض» برقم ٠٠٥۹‏ ومسلم في كتاب 
الوصيةء باب الوصية بالثلٹ» برقم /۱١۲۸‏ ۸. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي ڳل برقم ٥۷٤١‏ ومسلم في كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرةء برقم .۲٠۹٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم .٥٦۷۸‏ 

.۲۲۰ ٤ آخرجه مسلم في كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في كتاب الطب» باب في الأدوية اللكروهةء برقم ٤‏ ۳۸۷. قال المنذري: ((في 
إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال)). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» برقم ١٠١٠ء‏ ويغني 
عنه ما تقدم من الأحاديث» وما سيأي. 

() أخرجه آبو داود في كتاب الطب»باب في الرجل يتداوى»برقم ٠۳۸٠١‏ والترمذي في كتاب 
الطب»باب ما جاء في الدواء والحث عليه»برقم ۸ هوابن ماجه في کتاب الطب»باب ما آنزل 
الله من داء لا آنزل له شفاءء برقم ۰۳٤۳٩‏ وصححه الألباني في صحیح ال جامع» برقم ۲۹۳۰. 


oD‏ شرح أسماء الله الحسنى 


وعن عبد الله بن مسعود 4# عن النبى يج قال: «ما آنزل الله من داء 
قد ال ل ا لةس فل رجلا ا 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء ومجوز أن يكون قوله: 
«لكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلةء والأدواء التي 
لا یمکن للطبیب أن يبرئهاء ويون الله ق قد جعل ها أدوية تبرئهاء 
ولكن طوى علمهاعن البشر» ولم جعل هم إليه سبيلا؟ فا 
للخلتق إلا ما علمهم الله. ..«. 

فالله ك هو الشافي الذي يشفي من يشاء ويطوي علم الشفاء عن 
الأطباء إذا م يرد الشفاء. 

فنسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسائه الحسنى وصفاته العلا أن يشفي 
قلوبنا وآبداننا من كل سوء» ويحفظنا بالإسلام» وجيع المسلمين؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) آخرجه آحمد۱۰/ ۰۳۷۷ وبتریب الشیخ شاکر» ۰۲۰۱/۰ برقم ۰۳٥۷۸‏ وصححه. وا لحميدي في 
المسندء ٠١ /١‏ برقم ۹١‏ وأبو يعلى في المسند» /٩‏ ۱۱۳ برقم ۱۸۳ وابن ماجه في كتاب 
الطب» باب ما آنزل اله داء إلا آنزل له شفاء» برقم ۳٤۳۹ »۳٤۳۸‏ مختصراً. والحاكم 
۰۱۹۷-٤‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي» وصحح الألباني رواية ابن ماجه في صحيح 
الجامع»› برقم ٥٥٥۸‏ 00. 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العبادء ٠١/٤‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى 
المبحث السادس عشر: من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحسنى 

فتوی رقم ۱۱۸١١‏ وتاریخ ۳۰/ ۳/ ۹١٤۱ھ‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة 
المقدمة من د. مروان إبراهيم العيش إلى سماحة الرئيس العام والمحالة 
إلیها برقم ۱١۹‏ في ۸/ ٠٤١۹ /١‏ ه وأجأبت عن كل منها عقبه فيا يلي: 
- س!: صفات الذات التي وردت في الكتاب والسنة» هل تعني 
الواحدة منها معني واحدآني كل النصوص التي وردت بهاء أم أن لكل 
سياق معناه ا لحاص به. یرجی تزويدنا با تعنيه صفات الذات الاتية في 
السياق الخاص ہا: 

أ - اليد: فا افر اديا ی کل اس بن الرس اي (قل من بيده 
مََكَوتُ کل سَيٰءِ €(« قل ِن القَضل بيد الله ) الآيةء ««يد الله مع 
الجماعة»» وني حديث آخر: «يد الله على الجماعة» حديث» وني آية كريمة: 
يد الله قوق یہہ )) ٠"‏ وما المراد بجمع اليدين في قوله: (بایی )0 


ب - العين: ما المراد بها في كل نص من النصوص الاتية: اصع 


. ۸۸ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
. ۷۳ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 
. ٤١ سورة الذاريات» الآية:‎ )٤( 


شرح أسماء الله ١‏ 


سے ا 


ملك بابي )'» (راض لِځُكم رَبك نك ت باعي )0" (وَألمَيْتُ 
عَلَيْكَ ى شي شض ل ي )۳ رما الدلیل عل ان ۵ تمال 
عينين؟ 

ج - الوجه: ایی ا ی وی :أا 
نوكم وَج ا )7 و تنفقونً ون إلا ياء وجو اش )1“ إت 
نطومُکم وجو اله )')» (ویبقی وَجْة رَبك ذو الْجَلال اكرام ¢« 
من افيد آن تمضمن الإجابة عن هذه الأسئلة مراجع نرجع إليها لزيد 

من العلم المفيد؟ 

جا: ١‏ - كلمة (يد) في النصوص المذكورة في فقرة «أ) يراد بها معنى 
واحد هو إثبات صفة اليد لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله دون تشبيه 
ولا تمثيل ها بيد المخلوقين» ودون تحريف ها ولا تعطيل» فك) أن له 
تال 5اا ةةة حقيقة لا تشبه ذوات العباد» فصفاته لا تشبه صفاتهم» وقد 
وردت نصوص آخرى كثيرة تؤيد هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله 
مفردة ومشناة ومجموعةء فيجب الإيمان بها على الحقيقة مع التفويض في 


. ۷ سورة هود الآية:‎ )١( 
. ٤٩ سورة الطورء الآية:‎ )۲( 
. ٠۹ سورة طه»ء الاية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
. ۲۷۲ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 
. ٩ سورة الإنسان» الاية:‎ )٦( 
. ۲۷ سورة الرحهمن» الآية:‎ )۷( 


شرح أسماء الله الحسنى 
كيفيتها عملا بالنصوص كتاباً وسنة» واتباعاً لما عليه أئمة سلف الأمة. 
وأماكلمة - بأيد - في قوله تعالى: (والسعاء بيَْاها باي ونا 
لْمُوسعُونَ )» فهي مصدر (فعله) آد يد أيدأ» ومعناه القوة» ويضعّف 
فیقال: ايده تأييداء ومعناأه قواه» ولیس معا لد فلتت من آیات 
الصفات المتنازع فيها بين مثبتة الصفات ومؤوّليها لأن وصف الله 
سبحانه بالقوة ليست حل نزاع. 
وأما معنى الجمل في هذه النصوص فمختلف باختلاف سياقها وما 
اشتملت عليه من قرائن فقوله: (قل من يو مَلَخُوت كل كَيْءِ) يدل 
على كال قدرة الله من جهة جعل ملكوت كل شيء بيده» ومن جهة 
سياق الکلام سابقه ولاحقه» وقوله :فل إن الْقَضلَ َد بيد الله )€ یدل على 
ان الفضل والإنعام إلى الله وحده. وقوله: («(ید الله على الحماعة)) یراد به 
الحث على التآلف والاجتماع والوعد الصادق برعاية الله هم» وتأييدهم 
ونصرهم على غيرهم إذااجتمعواعلى الحق. وقوله: يد الله قوق 
أيهم ) يراد به توثيق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة 
بيعتهم لله تعالى» وذلك لا يمنع من إثبات اليد لله حقيقة على ما يليق به» 
كا لايمنع من إثبات الأيدي حقيقة للمبايعين لرسوله ب على ما يليق 
(( 
e‏ 
ج۲ ب - كلمة (بأعيننا وبعيني) في النصوص المذكورة في فقرة - 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة» وكتاب التدمرية لابن تيمية» و ختصر الصواعق المرسلة للموصلي» 
۲/ ۳, وشرح النونية ۲/ .۳٠۷‏ 


GD‏ شرح أسماء الله ١‏ الحسنى 


ب - يراد بها إثبات صفة العين لله حقيقة على ما يليق بجلاله من غير 
تشبيه ولا تمشيل ها بعين المخلوقين» ولا تحريف هاعن مساها ي لغة 
العرب» فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك الكلات عن مساهاء 
وإنما تأثيره في المراد بالجمل التي وردت فيها هذه الكلهات» فالمقصود 
بهذه الجمل كلها هو: 

أولا: أمر نوح اة أن يصنع السفينة وهو في رعاية الله وحفظه. 

وثانياً: مر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يصبر على أذى قومه 
i‏ 
وحفظه ورعایته. 

وثالثا: إخبار موسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد منْ عليه 
مرة أخرى إذ أمر أمّه با أمرها به ليربيه تربية كريمة في حفظه تعالى 
ورعايته» ثم يدل على أن لله تعالى عينين كلمة - بأعيننا - في النصوص 
امذكورة في السؤال» فإن لفظ عينين إذا أضيف إلى ضمير الجمع جع كا 
بجمع مثنی قلب إذا آضیف إلى ضمیر مثنی آو ججع» كما ني قوله تعال' 
(إِن د تمُوبا إل الله قَقَذ صََعَت فلُوبُكا )'ء ويدل على ذلك أيضاً ما ورد 
في حديث النبى ي عن الله وعن الدجال «من أن الدجال أعور »اء وأن 
الله ليس بأعورء فقد استدل به أهل السنة عل إثبات العينين لله 
(۲) فعن أنس هه قال: قال النبي َ: («ما ُي نبي إلا أنذر مته الأعور الكذاب, ألا إنه أعور 


وإن ربكم ليس بأعور...))» أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» برقم ۷۱۳١‏ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه» برقم ۲۹۳۲. 


شرح أسماء الله الحسنى | | 
ب 

ج - كلمة ( وجه الله) في الحملة الأولى يراد بها قبلة الله كا ذكر مجاهد 
والشافعي رمه الله تعالى» فإن دلالة الكلام في كل موضع بحسب 
سياقه» وما بحف به من قرائن» وقد دل السياق والقرائن على أن المراد 
بالوجه في هذه الجملة - القبلة -؛ لقوله تعالى: وله الْمَشرق وَالْمَغْربُ 
أَكائُولوأْفَكَة وَج اش )7 فذکر تعال الجهات لأماكن التي 
يستقبلها الناس» فتكون هذه الأية كاية: :ولل وجهة ر ¢" 
وإذن فليس الآية من آيات الصفات المتنازع فيها بين المثبتة والنفاةء وما 
كلمة (وجه) في ا لحمل الباقية في السؤال فالمراد بها إثبات صفة الوجه لله 
تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه؛ لأن الأصل الحقيقةء وأ يوجد 
مايصرف عنهاء ولا يلزم تمثيله بوجه المخلوقين؛ لأن لكل وجها يخصه 
ویلیق به . 

س۲: تسمية الخلق بأسماء الخالق» ما الأدلة على تحريمها؟ وإن كانت 
مباحة فهل هناك قيود معينة؟ إنني أقصد الأساء لا الصفات. إذ من 
المعلوم أنه جوز وصف الخلق بصفات الخالق» وقد ورد ذلك كثيرآفي 
كتاب الله تعالى» وسؤالي عن التسمية لا الوصف. فهل لكم أن تبينوا 


(1) كتاب التوحيد لابن خزيمةء وكتاب التدمرية لابن تيميةء و ختصر الصواعق المرسلة للموصلي» 
۷-۳/۱ . 

(۲) سورة البقرة» الاآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: ٠١۸‏ . 

. ٠٠۷-۲۹۹ كتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلی»۲/‎ )٤( 


A)‏ شرح أسماء الله الحسنى 
ا 

أولاً: الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على الذات» وما قام 
ما من صفات» وأما الصفة فهي ما قام بالذات غا يميزها عن غيرها من 
معان ذاتية كالعلم والقدرة» أو فعليّه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 


ثانیاً: قد یسمی المخلوق با سمی الله به نفسه» کا يوصف ب) وصف 
سبحانه به نفسه» لکن على أن يكون لكل من الخصائص ما يليق بهء 
ويْمَيز به عن الآخر» فلا يلزم تمثيل الخلق بخالقهم» ولا تمثيله بہم» وإن 
حصلت الشركة في التعبير والمعنى الكلى للفظ؛ لأن المعنى الكلي ذهني 
فقط لا وجود له في الخارج. 

ومن ذلك أن الله سمّى نفسه حياء فقال: «ثه لاَإلَة إلاه هو الحي 
اقيم )»وس ّى بعض عباده حياًء فقال:( برج الْحَيّ مِنَ المَبّتٍ)"» 
وليس الحي كالحي» بل لكل منه) في ا لخارج ما بخصه وسمّى أحد ابني 
إبراهيم حليم)ء وابنه الآخر علا عليهم الصلاة والسلام» كا سمّى نفسه 
علي حليمء ولم يلزم ذلك من التمثيل؛ لأن لكل مسمَّى بذلك ما بخصه 
ويميز به في خارج الأذهان» وإن اشتركوا في مطلق التسمية والتعبيرء 
TN E EY‏ إن الله گان سَمیعًا برا )"۰ 
E E O E E‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ٠.۲١٤‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة النساء الاية: °۸ . 
)٤(‏ سورة الإنسان» الآية ٠:‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى @ 
إلى أمثال ذلك. 
ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالعلم فقال : ولا بيطو ن َء من 
ع لوو إلاً بجا اء )» ووصف بعض عباده بالعلم فقال: :وم ا أوتيتم من 
الوم إلا ييا » ووصف نفسه بالقوة فقال: (إِنٌ الله هو الرَرَاق ذو 
الْقَرَة الْمَينْ ٠)‏ '» ووصف بعض عباده بالقوة فقال: : (اله الي حَلقگم 
من صَعْفي تم جَعَلَ ِن بَعْدٍ صَعْفي فة6 الآيةء وليست القوة كالقوق 
وإن اشتركا في العبارة والمعنى الكلي» لكن لكل من الموصوفين ما بخصه 
ويليق به» إلى أمثال ذلك من الصفات. 
س۳: هل يصح ما يأتي دليلاً على تحريم تسمية الخلق بأسماء الخالق؟ 
أ- حيث إن تسمية المخلوق بالاسم العلم (الله) ممنوعةء كانت 
تسمية المخلوق بأساء الخالق الأخحرى أيضا ممنوعة؛ إذ لا وجود للتفرقة 
ب - ممن علوم في الل أن بهار والجرورإقاسيق السرقة ناء 
القصر› فملاحظ ذلك في قوله تعالى: (وّ له الأَسَْاء الْحستى )» فتفيد 
الآية قصر الأسماء الحسنى على الله» وعدم جواز تسمية الخلق بهاء فهل 
)١(‏ سورة الإسراءء الية: ۸٩‏ . 
(۲) سورة الذاريات» الاية: ٥۸‏ . 
(۳) سورة الروم الآية: ٠٤‏ . 


() كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيميةء ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي» 
V/Y‏ 


يصح هذا دلیلا؟ 

ج۳: ماکان من أسماء الله تعالى علم شخص كلفظ (الله) امتنع 
تسمية غير الله به؛ لأن مسماه معين لا يقبل الشركة» وكذاما كان من 
أسمائه في معناه في عدم قبول الشركة كالخالق والبارئ» فإن الخالق من 
يوجد الشيء على غير مثال سابقء والبارئ من يوجد الشيء بريئاً من 
العيب» وذلك لا یکون إلا من الله وحده» فلا یسمی به إلا الله تعالىء أما 
ما كان له معنى كل تتفاوت فيه أفراده من الأساء والصفات» كا ملك 
والعزيزء والجبارء والمتكبر» فيجوز تسمية غيره بهاء فقد سمى الله نفسه 
ہذہ الأسہاء وسمَّی بعض عباده بهاء مثال: (َالَتِ امْرَأة الزيز )» 
وقال: (كَدَلِك يطب الله عل کل تلب منک جَبًار ) إلى آمثال ذلك 
ولا يلزم التہاثل؛ لاختصاص کل مسمی بسمات تیزه عن غيره» وبهدا 
يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الجلالةء وتسميته بأسماء ها معان كلية 
تشترك أفرادها فيهاء فلا تقاس على لفظ الحلالة. 

أما الآية: وله الأَْحَاء الْحُستى )» فا مراد منها قصر كال ا لحسن في 
أسمائه تعالى؛ لأن كلمة الحسنى اسم تفضيل» وهي صفة للأساء لا 
قصر مطلق أسمائه عليه تعالی. کا في قوله تعالى: (والله هُو العَيِيْ 
اميد )» فالمراد قصر كمال الْنى والحمد عليه تعالى» لا قصر اسم 
الغني والحميد عليه» فإن غير الله يسمى غنيا وحيدا. 
س٤:‏ إذا ثبت أن أسماء الله تعالى لا يجوز تسمية الخلق اء فهل من 
أسماء الله تعالى ما لا يجوز تسمية الخلق بها؟ وهل يدخل ضمن هذا المنح 


شرح أسماء الله الحسنى GD‏ 
الرحمن» والقيوم» وهل هناك أساء آخحرى لا يجوز وصف الخلق بها؟ 

ج٤:‏ تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان الضابط مع أمثلة لا 
جوز تسمية المخلوق به من أسماء الله تعالى وما لا بجوز» وبناء على ذلك 
لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم؛ لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن 
غبره» المفتقر إليه كل ما سواه وذلك مختص بالله لا يشر که فيه غیره» قال 
ابن القيم رحه الله في النونية: 


هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غیره والفقر من كل إليه الثاني 


وكذا لايسمى المخلوق -بالر حن - لأنه بكثرة استعاله اسا لله تعالى 
صار علا بالغلبة عليه» ختصاً به» كلفظ ال حلالة» فلا جوز تسمية غبره به . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة ِ الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عد العزيز بن عبد الله ابن باز 


)١(‏ تفسير آية («الله لا إله إلا هو الحي القيوم))لابن كثير١٠/‏ ۸؛,وغررهختصر الصواعق المرسلة 
للموصلي» ۲/ ,.١‏ وكتاب النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحد بن عيسى» ۲/ ۳ . 


3 شرح أسماء الله الحسنى 


فتوی رقم ۳۸٦۲‏ وتاریخ ۱٤١١/۸/۱۲‏ ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء على السؤال 
المقدم من معالي وزير المعارف السعودية إلى سماحة الرئيس العا 
والمحال إليها برقم ۸١۸‏ في ۳/ /١‏ ١١٠٤٠ه‏ ونصه: «أحيل لساحتكم 
استفسار إدارة اللامتحانات في الوزارة رقم ۲٠۲١‏ وتاريخ /٤/۷‏ 
١٠٤١١‏ همع جدول لأسماء الله الحسنى بشأن الاستفسار حول اسم 
«الفضيل» هل هو من سء الله الحسنی؟ وماذا يعمل مع من اسمه عبد 
الفضيل»ء هل يعدل الاسم أم يبقى على حالته؟ وحيث إن الاستفسار قد 
بدأيتكرر من كثير من الجهات حول الأسماء الحسنى نتيجة لوجود عدد 
من المتعاقدين جملون من الأسماء ما لا يقره الشرع» مثل: عبد النبي» 
وعبد اللإمام» وعبد الزهراء» وغيرها من الأسماء. آمل موافاتنا ببيان 
تحدد فيه الأسماء التي تجوز إضافة «العبد» إليهاء والتسمي بهاء خاصة 
وإن كثيرأً من الكتب تشير إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر ف التسعة 
والتسعين اسماء بل إن الروايات تختلف حتى في تعداد هذه الأساء 
التسعة والتسعين» ويتجه بعض العلاء إلى أن أسماء الله فوق الحصر» 
مستشهدين با لحديث: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 
نفسك...) ا لحدیث. 

وأجابت با يلي: 

أولا: قال الله تعالى: (وَث الأَساء الْحستى قَاذْعّوة ما ودروا الْذِيرً 


شرح أسماء الله الحسنى 
ُلْجِدُونَ في اماو سَيُْجْرَوْنَ ما گانُوأيَعْمَلُونَ )'» فآخبر سبحانه عن 
نفسه بأنه اختص بالأساء الحسنى المقضمنة لكأل صفاته» ولعظمته 
وجلاله» وأمر عبادہ أن یدعوہ بها تسمية له بها سمی به نفسه» وأن يدعوه 
بها تضرعاً وخفية في السراء والضراء» ونهاهم عن الإلحاد فيها بجحدها 
أو إنكار معانيهاء أو بتسميته ب) م يسم به نفسه» أو بتسمية غيره بها 
وتوعد من خالف في ذلك بسوءالعذاب. 

وقد سمّی الله نفسه بأسماء في حكم كتابه» وفي) أوحاه إلى رسوله 4 
من السنة الثابتة» وليس من بينها اسم الفضيل» وليس لأحد أن يسميه 
بذلك؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية؛ فإنه سبحانه هو أعلم با يليق بجلاله» 
وغیره قاصر عن ذلك» فمن سمه بغیر ما سمّی به نفسه» او سماه به 
رسوله بء فقد ألحد في أسمائه» وانحرف عن سواء السبيل» وليس لأحد 
من خلقه أن عبد أحدا لغيره من عباده» فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل» 
أو عبد النبي» أو عبد الرسول» أو عبد علي» أو عبد الحسين» أو عبد 
الزهراء» أو غلام أحمد» أو غلام مصطفى» أو نحو ذلك من الأساء التي 
فيها تعبيد خلوق لمخلوق؛ لا فى ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء» 
والتطاول على حت الله؛ ولأنه ذريعة إلى الشرل والطغيان» وقد حكى ابن 
حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله» وعلى هذا يجب أن يغير ما 
ذكر في السؤال من الأساء وما شامها. 

ثانياً: ثبت عن أبي هريرة هه عن النبي للا أنه قال: ««إن الله تسعاً 


.٠۸١ سورة الأعراف الاآية:‎ )١( 


GD‏ شرح أسماء الله الحسني 
وتسعين اسما مائة إلا واحدأ من أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري 
وقسا ا 

وروى هذاالحديث الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقي» وغيرهم» وزادوا فيه تعيين الأسماء التسعة والتسعين» مع 
اخحتلاف يي تعيینها تعيينهاء وللعل|ء في ذلك مباحث: 

ا المراد بإاحصائها معرفتها وفهم معانیھاء والایان بہاء 
والثقة بمقتضاهاء والاستسلام لما دلت عليه» وليس المراد جرد حفظ 
ألفاظها وسر دها عدا. 

ب - ومنها أن المعوّل عليه عند العل|اء أن تعيين التسعة والتسعين 
اسما مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط» أو من 
القرآن والأحاديث الصحيحة» وجعلوهابعدالحديث كتفسبر له 
وتفصيل للعدد المجمل فيه» وعملاً بترغيب النبى بإ في إحصائها رجاء 
الفوز بدخول الجحنة. ۰ 

ج - ومنها أنه ليس المقصود من الحديث حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين اس) - لأن صيغته ليست من صيغ الحصر - وإنم) المققصود 
الإخبار عن خاصة من خواص تسعة وتسعين اسما من أساء الله تعالىء 
وبيان عظم جزاء إحصائهاء ويُوْيّده ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن مسعود هه عن النبي ل أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا 
حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض في 


(۱) البخاري» برقم ۲۷۳۲ ومسلم» برقم ۲۹۷۷. 


شرح أسماء الله | لحسلى GAD‏ 
حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدأمن خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب همي» إلا ذهب الله حزنه ومه» وأبدله مکانه فرحاً» 
فقيل: يا رسول الله» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بل ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها»'. 

فبين بل أنه استأثر بعلم بعض أسمائه فلم يطلع عليها أحدأمن 
خلقه» فكانت من الغيبيات التي لا يجوز لأحد أن يخوض فيها بخرص 
ولا تخمين؛ لأن أساءه تعالى توقيفية کا سيجيء إن شاء الله. 

د - ومنها أن سء الله توقيفية فلا یسمّی سبحانه إلا با سمی به 
نفسه» آو سماه به رسوله 45 ولا جوز آن يسمّى باسم عن طريق القياس 
أو الاشتقاق من فعحل ونحوه خلافا للمعتزلة والكراميةء فلا يجوز 
تسمیته بَناءَء ولا ماكر ولا مستهزئاً أحذأمن قوله تعالى: (والساء 
بيْتَاا بب )» وقوله : (ومَکروا ومر الله )» وقوله : (الله يَستهزیءُ 
م )» ولا جوز تسمیته زارعا ولا ماهد ولا قالقاًء ولا منشئاء ولا 
قابلاًء ولا شديداء ونحو ذلك أخذامن قوله تعالى: 3نم تزرَعُوتة م 
حن الزارعُونَ )» وقوله :يعم الاهِدُود)» وقول :ام انام 
جربا أ مَحْنٌ الْمُنشِوو )» وقوله تعالى: (قالِق الْحَب وَالنرى )» 
(۱) اخرجه امد ۱/ ۰۳۹۱ وآبو یعلی» ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ برقم ۰۲۹۷ والحاکې ۵۱۰-۰۰۹/۱ 


واإبن السني في عمل اليوم والليلة» برقم ۳۳۹ ٠‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة» برقم ٠۹٩‏ . 


iD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
وقوله: قاب ل التَوب مديد اليماب )؛ لأنها م تستعمل في هذه 
النصوص إلا مضافة» وني أخبار على غير طريق التسمي» لا مطلقة فلا 
يجوز استعماها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية. 
فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأساء التي سمى الله بها 
نفسه صريحافي القرآن» أو سماه بها رسوله فيا ثبت عنه من 
الأحاديث» كأسمائه التي في آخر سورة الحشر» والمذكورة في أول سورة 
یه ںا سور ری مو الا رل آل ھل کین بد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عد لعزيز بن عبد الله بن باز 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» وخیرته من خلقه» 
وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


$ © © 


الفوز العظيم والخسران المبين CW‏ 
الرسالة الخامسة:الفوز العظيم والخسران المبين 

تمهید 

لا شك أن الفوز الحقيقي: راو 
الله تعالى: (قَمَن زح عَن انار وَأَذْخِلَ اجه مذ قار وَما الْحَياء 
ادنيا إلامَتَاع الْعُرُور )'. وذلك أعظم المطالب؛ وهذا قال النبي 44 
لرجل: («(ما ڌ تقول وال قال: أتشهّد ثم أسال الله الحنة» وأعوذ به 
و اما واف ما اخس دك ولا دندنة معاذء فقال : «حوضًا 


وہہ ر۶ إY‏ 
ندندنْ»). 


والمعنى: حول سؤال الله الحنةء والاستعاذة به من النار ندندن وندعو 
الله تعالى. وعمايدل على ما وصل إليه الصحابة من الكال البشري» 
والرغبة العظيمةء ورجاحة العقل ما فعله ربيعة بن كعب الأسلمي ف 
قال: کنت آبیت مع رسول الله ي فأتیته بوضوئه وحاجته» فقال لي: 
«سّل»» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنةء قال: «أؤ غير ذلك»؟ قلت: 
هو ذاك. قال: ««فأعني على نفسك بكثرة السجوب»"ء وکان النبي و 
يُرعَب أصحابه وأمته في الحنةء ومجذرهم وينذرهم من النار؛ و هذا قال 
#ل: «إذا وُضِعَتِ الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني» قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاةء برقم ۷۹۲ وابن ماجه في كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي كل برقم .٠٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه» برقم ٤۸٩‏ . 


GD‏ الفوز العظيم والخسران المبين 
ين تذهبون مہا ؟ ی صوتا کل شيءَ إلا الإأنسان»ولو سمعها الإأنسان 
لَص 0( (). 

وهذه الأهمية العظيمة الكبيرة البالخة في علو مكانة الفوز العظيمء 
وسعادة من وفقه الله هذه المكانة بدخحول جنات النعيم: دار السلام ودار 
المتقين - جعلنا الله منهم -» وخسارة وعبن من حرم هذا الفوز الكبيرء 
وخسره بدخول دار البوار:النار» وبئس القرار» وبئس مثوى المتكبرين - 
نعوذ بالله منهاء ومن كل عمل يقرب إليها -؛ هذا کله تبت بتوفيق الله 
تعالى المباحث الاتية:. 

المبحث الأول: مفهوم الفوز العظيم والخسران المبين 

أولا: مفهوم الفوز العظيم: 

الفوز: الظْمَرٌ با خير مع حصول السلامة والنجاة من كل مكروه» أو 
هلاك". 

العظيم: يقال عَظْمَ الشىءٌ: صله کر عظْمهُ ثم استعیر لکل کبیر» 


فأجريّ مجراه حسوساً کان و معقولاً عیناً کان آو معنیٌء قال الله تعالی: 


(۱) لَصَعِیّ:أي لعْشِىَ عليه من شدة ما يسمعه» وربا أطلق الصعقّ على الموت»انظر :الفتح»٠/ .٠۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب حل الرجال الجنائز دون النساءء برقم ١١١٠ء‏ وفي باب 
قول الميت وهو على الحنازة: قدموني» برقم ١١١۱ء‏ وفي باب كلام الميت على الجنازة» برقم 
۰ والنسائي في کتاب الجنائزء باب السرعة بالحنازة» برقم AAT IAAY‏ . 

(۳) انظر: القاموس المحيط» ص11۹٠‏ وخختار الصحاح» ص١٠۲»‏ ومفردات غريب القرآن 
للأصفهاني» ص۷٤٦‏ . 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين 
e )‏ ا نتم عة عرض ˆ 004 قال تعا 2 

فَْهُو عَظِية ٭أ عنهمعرضون) ›و ل:( عم 
ب ون عونتو" رف e e‏ 
قال فى التفصل E EO‏ 
الكشر. 

ا ا ي (وَعَد الله المُوْمِيِينَ 
َالْمُوْمِتاتِ جنات تجري مِن نها الأَنارُ خالڍین فيها وَمَسَاكِنَ ية ني 
جََاتِ عَذن وَرضوَان من الله أك َلك هُوَ الْقَوٍ مور المَظيم ٠)‏ 
سبحانه (والسابقّون الأرَلُون مي الْمُهَاجرين وَالأَصًار وَالَْبنَ 

وځ خسان روي اه عتم ضرعتأ لَه جات ري 
me‏ الین فبا با ذَلِكَ الْقَوْرُ العَظِيمْ ). وقد بين الله تعالى 
ي القرآن الكريم أن من ذل الحنة فقد حصل وحاز» ومر بالفوز 
العظيم» ولِيظّم «الفوز العظيم» ذكره الله 8# في القرآن الكريم في ستة 
عشر موضعاا E‏ العظيم بالفوز الكبير في قوله تعالى: 
إن الَذِينَ منوا ولوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ جنات ري من يها الأنبارُ 
)١(‏ سورة ص» الایتان: ٦۷‏ - 1۸ . 
(۲) سورة النبأء الآيتان: ١‏ - ۲. 
(۳) أي يقال في الأجزاء المتصلة عظيم: أي كبير. انظر: المعجم الوسيط› .1٠۹/١‏ 
)٤(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص .٠۷۴‏ 
)٥(‏ سورة التوبةء الآية: ۷۲. 
)٦(‏ سورة التوبةء الية: ٠٠٠١‏ 


(۷) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص۲۷٠.‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 


لِك القَوْرُ ر الکبیر )ا ووصفه تعالی بالفوز المبين في قوله 8#: «فل إِيٍ 
حاف ِن صت ري عَلَابَ بوم َظيم ؛ شرن ایی 
رَه وَذَلِكَ القَوْرٌ الْمُينْ ). وني قوله تعالی (تأما الذي منوا ولوا 
الصالِحاتِ فيدخلهم ر ر مم في رميو ذلك هو الفَور ن 

فالفوز العظيم الكبير اليين: a o‏ 
قال ڭ: (کُل تفس دا موت وتا فون أجُورَكم بو رم القَيامَة فمن 
ررح عن السار وَأذجِل الْجَة د َة كذ قار وما الحا النتارلأمتء 
الغو ر0€. 

ee,‏ بعض أهل الجحنة: (أقا تحن مین ٭ إلا موتتتا 
الأول وَمَا تحر معد بمَعَذبينً # إن مدا لهو الْقَوْرُ لِم # ليثل هَدًا 
نل اتاو € 

وقال سبحانه: لاقني فام آمين # ني تات وَعُيُونِ » 
بسو ِن شندس وشت ترو بق مقابلينَ ء * كدَلِكَ وَروَجتاُم ځور عِينِ 
# # يخود فبا كل تِه يبن * لايّذوفُونَ فيها الْمَوْت إلا الْمَوتة 
الأول وَوَنَاهُمْ عَدَابَ الْجَجيم # كصلا ضلا من رَبك دَلِكَ هر القَورٌ 


(۲) سورة الأنعام» الآیتان: .٠١- ٠١‏ 
(۳) سورة الحاثيةء الآية: .٠١‏ 

. ٠۸١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

. ٠١ - ٥۸ سورة الصافات» الآيات:‎ )٥( 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين 
العَِيمْ )ا وقال ظة ني الصادقين» ومنهم عیسی بن مریم 6 قال 
الله هَدَا يوم يَنمَع الصَادِقينَ صذقههُ لهم جنات ري من يها الأنبارُ 


كايوين فيا اَي انه عه روأ عة يك الفوز اقيم 
وغبر ذلك من الآیات("' 


وقد بيّن 8# طريق هذا الفوز e‏ والعمل الذي يوصل إليه» 
فقال تعالی: يا جا الْذِينَ آمنوا اتقو الله وَقّولوا تَوْلا سَدِيدًا * بُصلع 
کم غالک EF‏ ويغفِز لَكُم ذو كم ومن بطع الله وَرَس وله فقذ فار ورا 
عظےا )0ء وقال تعالى: يلك خود الله ومن بطع | الله وَرسوله بدخله 
جنات ري من يها الأَنَْار حَالِدِينَ فِيهًا وَدَلْكَ اَمَو الحَظيمْ € °. 
وقال تعالى: ومن بطع الله وَرَسوله وش الله و قو اوليك ُه 
الفَائرْونَ 0 . 


ثانيا: الخسران المبين: 
خير : :حشرا وسر وخر وخشرا وخشراتاء وتحسارة 
وححسارا: e‏ خير التاجر: عبن في تجارته» 


.٠۷ - ٠١١ سورة الدخان» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآیة: ٠۹۹‏ . 

(۳) انظر: سورة التوبةء الآيات: ۱٠۹ ٠٠١‏ و١١١ء‏ وسورة الحديد الآية: ٠١‏ والصف الآية: 
۲ والتغابن الآية ۹. | 

.۷١ - ۷١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 

.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٠( 

(1)سورة النور» الآية: .٠١‏ 


ونقص ماله فيهاء ويقال: خسر فلان: هلك وضل فهو خاس» ويُستعمل 
ذلك في المقتنيات الخارجة:كالمال» والجاه: وهو الأكثر» وفي المقتنيات 
النفسية: كالصحة والسلامة» والعقل» والإيمان» والثواب: وهو الذي 
جعله الله تعالى الخسران المبين'ء فقال سبحانه: (قل إن ا لخاسرينَ الذينَ 
a PD‏ 
وقال #8 في الظالمين: وه من بُضلِل الله فا له مِن وَل من بَعَلِ عله وتری 
الظَالِينَ ىرأو العَدَابَ بقلو كَل إل رن شرل * راف 
ُعَرَّضونَ عَلَبْها اشن ِن الذلّ نظرُور ِن طرف خي َال الذِينَ 
آمنوا ِن الْخَاسِرِينَ الذِينَ يروا أن فُسَهُمْ وَأهْلِيهم بو م القِيَامَة ة لان 
لقني عاب يم " PE‏ 
ا لخسران المبين: ومن يَعّْص الله وَرَسُولة يعد دود بذجل تارا خالا 
فِيها وَل عَدَاتْ هين )0 وقال تعالى: (ألَيَعْلَمُوأ أنه من ماود الله 
e‏ لَه نار جَهَتَمَ حَالِدًافِيهًا َلك الْخِزْي ي الْعَظِيمُ € وقال 
تعالی:(ومّن تخز سَخِلِ الشَيْطَانَ وَلِيَا من دون الله قَقَذ َير حُسراتا مُبينا )"» 
وقال ك: OS‏ 


(۱) انظر: القاموس المحيطء ص١۹٠‏ والمعجم الوسیط ۱/ ۳۳ء ومفردات غريب القرآن 
للأصفهاني» ص۲۸۲ وختار الصحاح» ص٤‏ ۷. 

(۲) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الشورى» الآيتان: ٤٠٥ - ٤٤‏ . 

.٠١ سورة النساء» الآية:‎ )٤( 

. 1۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين CD‏ 
ا لخايرينَ )€ وقد بين الله ك في مواضع كشيرة من كتابه العزيز أن 
جميع أنواع الخسارة في الدنيا والآخرة بسبب معصية الله ورسوله. 
المبحث الثاني: التبشير بالجنة والإنذار من النار 

أولا: الترغيب في الجنة: 

قال الله تعالى وسار عوا إل مَعفِرة من ربک موجنو عَرْضهًا 
السَمَوَت َالأَرصُ عدت رن « َي وة ن التراء والشراء 
وَالْكَاظمبن ال قبط الاي عن الاس واف تحب خرن * ابر 
دالوأ اجشة ةا e‏ أنه سهم گرو لله کاشتَغقرُوأ نويم ون 
يعفر الوب إلا له لوأل مَاكَعلُوأوَهُمْيَْلَمُون «أ اوليك 

رازم نیرا ی نت ري ین کن اماز كابر ن 
وعم اجر العَامِلِينَ ¢ 

e‏ أن ذكر شهوات الدنيا: (قَل نیکم نر ن 
يكم لِلَذِينَ نقَوِ نڌ ريم جَنَاٿ ري من ڪا الاَنبار ڪا لِدِينَ فيها 
دح قرشم راھ ۵ وراي » الذي تقولون زا 
إننا امتا قَاعُفِْر لتا بَا وَقِنَا عَذَابَ السار * # الصابريَ وَالصادِقنَّ 
َالْقَاننَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَعفِرينَ بالأسحَار %4 


.١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» ص۲۳۱ - .۲٠۲‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآیات: ۱۳۳ - ٠١١‏ . 

. ١١ - ٠١ سورة آل عمران» الآيات:‎ )٤( 


الفوز العظيم والخسران المبين 


وعن آبي هريرة هه عن النبي ل قال : «(يقول الله تعالى: أعددتث 
لعبادى الصالحين ما لا عين راث ولا أل سمعث» ولا عر على قلب 
ا (قَلاتعْلم نفس 

ا فى َه ا غین )0 

وعن سهل بن سعد الساعدى #ه قال: قال رسول الله ل: «موضع 
سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»“. 

وعن أنس ك يرفعه: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجحنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها - يعني خارها - 
خبر من الدنيا 7 فیها»(. 


(۱) بل ما أطلعكم الله عليه: دع عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي ) يطلعكم عليه آعظم. 

(۲) سورة السحدة» الآية: ١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في تفسر القرآن» باب قوله: (ئلاتعلم َه تقس ا أخفِى لهم من فرَةأَعِنٍ )» 
برقم ٠‏ ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» برقم ٤/۲۸۲ ٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ال حنة وأنها خلوقة» برقم ۳۲٠٠١‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة» برقم ٠٤٠١‏ والترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن 
رسول الله ل باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبیل الله» برقم ۱٦٤۸‏ . 

.٠٤ /١ لقاب قوس أحدكم: أي قدره» والقاب معناه القدرء وكذلك القيدء فتح الباري»‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب احور العون وصفتهن» برقم ۲۷۹٦‏ وني كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم 1٥٦۸‏ وأخرج مسلم الفقرة الأولى منه في كتاب الإمارة 
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» برقم ۱۸۸١ ٠۱۸۸١‏ . 


ثانيا: الإنذار من النار: 


قال الله تعالی ا الذي منوا فوا شك وَأهْلِيكُمْ تارا وَفُوذما 
لتاس وَالججَار ةعَلَبْها ملاك غِلاظ شاد لايع يصون الله ما أمَرَهُمْ 
اد € 


ر ما يۇمَر ورل 


O O 
بالخير» وانهوهم عن الشر» وعلّموهم وأدبوهم» وساعدوهم على فعل‎ 
ا لخير» وأعينوهم عليه» وأوصوهم بتقوى الله تعالى".‎ 
وقال سبحانه: (فَاتَقَوا لار الي وَقودُمَا الاس وَالججارَة‎ 
.") لِلكَافرِینَ‎ 
وقال 5ق: (َأندَرْنْكُمْ تارا ّى * لا يَصلاما إلا الأشْمَى * الَذِي‎ 
.0) ذب وول‎ 
وعن أبي هريرة ف قال: لما أنزلت هذه الآية: (وأنِر عشِرَنَكَ‎ 


و 
أعدّتْ 


الأقرّ بی ) دعا رسول اله # قريشاً فاجتمعواء فع وحص فقال: 
«يا بني كعب ابن لؤي: الوا اکم س الان ۰ [وذكر في الحديث 
أنه نادی قريشا بطنا بطنا إلى أن قال]: :۵ .يا فاطمة! أنقذي نفسك من 


عو 


النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رجا سأبلها 
)١(‏ سورة التحريم الآية: .٦‏ 

(۲) انظر: تفسیر الإمام ابن کثیر» ٤‏ / ۳۹۲ وتفسير البغوي» .٦۷ /٤‏ 

(۳) سورة البقرة الاية: .٠١‏ 

. ٠١ - ٠۴ سورة الليلء الآبات:‎ )٤( 

.۲٠۴۲ سورة الشعراءء الاية:‎ )٠( 


. e... لاھ‎ 


بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء 

بار کت ای ا ا 
شفة الركىّ» فجعل يناديهم بأسمائهم» و آسماء آبائهم: «یا فلان ابن فلانِ؛ 
وبا قُلانٌ ابن فلانء بست کم آنکم آطعتم اله ورسوله؟ فاا وجدنا ما 
وعدنا ربنا حف فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟» فقال عمر: رشو 
الله ما نكلم من أجساد لا أرواح ها؟ فقال 4: «والذي نفس عمل بيده 
مانت پاس لا أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى آسمعهم 
قوله» توبيخا» وتصغراء ونقمة» وحسرة وندما. 

وعن أبي هريرة ظله عن النبي ل قال: «مثلي كمَثل رجل استوقد 
نار فما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدوابُ التي في النار 


(1) سأبلها ببلاها: سأصلها. شروت ية لرحمباطراره ووصاها افا اطرارة رودت رمت 
((بلوا أرحامكم(( أي: صلوها. شرح النووي على مسلم» «/ ۸° ) 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: (وأنزْر عشِيركَك الأَفَرَبنَ )»برقم ٠ ٤‏ ۰ 
وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» برقم .۲۷١۴‏ 

(۳) طويّ: بئر مطوية با لحجارة والركي: البشر قبل أن تطوى. قالوا: فكأنا كانت مطوية ثم 
استهدمت کالرکي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قتل أي جهل» برقم ۳۹۷٠١‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليهء برقم ۲۸۷۰-۲۸۷۲. 


الفوز العظيم والخسران المبين ) CW‏ 
يقعن فيهاء وجعل بحْجُرْهٌُ يبه فَقَُمْنَ فيها". قال:فذلکم مني 
ومَتَلكّم آنا آخد بحْجَزكم عن النار» هلم عن النّار» هلم عن النارء 
فتغلبوني تقځُمون فیها»". 
المبحث الثالث: أسماء الجنة وأسماء النار 

أولا: أسماء الجنة: 

E ا‎ 

من آنواع النعيم» واللذةء والبهجة» والسرورء وقَرّة العين» وأصل 
اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية» ومنه سمَى الجنين لاستتاره في 
الط وة سي الان ةة لأنه بستر داخله بالأشجار ويغطيه» 
ولا یستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار ختلف الأنواع". 

والجنة: الحديقة ذات الشجر والنخل» وجمعها جنات» والجنة كل 
تان بی اجار ارقن قال الله تعالی: (لقد گان لِسَّاني 
مَسکنِهم ا اة جتان عَن يَمِين وشےال € والحديقة: جمع («(حدائق)»» 


() التقحم: هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت» والحجز: جمع حجزة» وهي: معقد 
الإزار والسراویل» د شرح النووي» ٥١/٠١‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الفضائل» باب شفقته #5 على آمته ومبالغته في تحذیرهم ما يضرهم» برقم 
.A/YYAS‏ 

(۳) انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص١١١.‏ 

)٤(‏ انظر: لبان ارب ۹۹/١١‏ فدات القرآن للام هان ن ٠‏ والمصباح المنيرء 
۱„ 

() سورة سبأء الآية: .٠١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
وهي الروضة ذات الشجر والنخيل» وهي البستان» وشميت حديقة 
تشبيها بحدقة العين في الهيئة» وحصول الماء فيها". قال الله تعالى: 
إن لِلْمُتقَينَ مَقَارَا # حَدَايِق وَأعْتَابا )اء وقد ذكر الله تعالى الجنة في 
القرآن الكريم بلفظ المفرد «جنة» ستأ وستين مرة» ولفظ الجمع 
(««جنات)» تسعاً وستین ا 

۲ - دار السلام» قال سبحانه: (لَهم دار السلا عند رَمَْم )0 . 
وال يدعو إلى دار السَلام )7 فهي دار سلام من كل بيه وآفة. 

۴ - دار الخلدء وسُميت بذلك؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدأى 
قال الله تعالى: (عَطَاء ع جَذونٍ)"» أي غير مقطوع. وقال تعالى: 
اذْخُلُومًا بسلام ذلك يوم الْخُلودِ ¢ » وقال تعالى: إن َا رتا 
ما لَه من ماد € 

- دار المقامةء قال الله تعالى: (الّذِى أَحَلَتَا دار الْمُمَامَة ِن قَضلِهِ لا 


(۱) انظر: مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص۲۲۳ والقاموس المحیط» ص۲۷٠۱‏ وتفسير ابن 
کشر ٤٦٦ /٤‏ . 

(۲) سورة النباًء الآیتان: ۳۱ - .٠۲‏ 

(۳) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» ص ۸۰ - ۸۲. 

.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

.٠٠ سورة يونس» الآبة:‎ )١( 

. ۱٠۳ص حادي الأرواح»‎ )٩( 

(۷) سورة هود الاية: ٠٠۸‏ . 

(۸) سورة ق»الاآية: .٤‏ 


(۹) سورة ص» الاية: 0٤‏ 


يَمَستَا يها نَصَب ولا يَمَسََا فيا لغوت )0'. 


.) جنة المأوى» قال تعالى: (عندَكَا جَنَة الْمَأرَّى‎ -٠ 

¢ جنات عدن»قال سبحانه:(جُنّات عَذْنِ تي وعد الجر عباده اليب‎ -٦ 

۷ری قال ا لَك م انارو * الَذِينَ رون 
الفردَؤْس هُمْ فيا حَالِدُونَ )0. 

والفردوس: هو البستان الذي يجمع كل شىء يكون في البساتين(. 

۸- جنات النعیم» قال تعالی: ِن الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ لَه 
جنات التعيم )» وقال تعالی: (إِن مقن عند رمم جنا جنات التويم). 

۹- المقام الأمينء قال الله تعالى: (إِنَ انز 4 مين ¢ , 


والمقام : موضع الإقامة. 
والأمين: الآمن من كل سرءء وآفة ومکروه» وهو الذي قد جمع 
صفات الأمن کل . 


.٠٠ سورة فاطر,» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الية: .٠١‏ 

(۳) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 

.١١- ٠١ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )٤( 

.۷۲٠٥ص والقاموس المحيط»‎ ء١١‎ /٦ فتح الباري»‎ )٥( 
.۸ سورة لقمان» الاية:‎ )٦( 

(۷) سورة القلم» الآية: .٤‏ 

(۸) سورة الدخان» الآية: ١ه٠.‏ 

(۹) حادي الأرواح لابن القيم» ص١١١.‏ 


A)‏ الفوز العظيم والخسران المبين 
مقعد صدق» قال تعالى: (إِنّ الْمتَقَينَني جنات وَتَبّر * 
لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيهاء كا يقال مودة صادقةء إذا 
كانت ثابتة تامة. 

ثانيا: أسماء النار: [ E‏ ِ 

-١‏ النار»قال الله تعالی:(وَالذينَ مروا و كذبوا باياتتا أولَيْكَ أصحَاب 
التار م فيا حَالِدونَ )»وقد ذكر الله کك النار ف القرآن الكريم بلفظ 
«النار» مائة وستا وعشرين مرة»وبلفظ «نارا» تسع عشرة مرة» کقوله 
تعالى: ( سَيّصلى تارا دات لَب )“. 

۲- جهنم قال 3#: ِن جَهَنّمَ ّت مِرْصّادا ٭ ِلْطًاغِيیً اب ). 

۳- الجحيم قال #ة: (وَبُرْرَتِ الْجَحِيم لِمّن يى )0 . 

٤‏ - السعير »قال تبارك وتعالى:(قريقّ ني الْجَتَة وَقّريقّ في السي)“. 

.) سقر» قال تعالى: وما أَذْرَاكَّ ما سَقَرٌ + لاقي رلاد‎ -٥ 

- الحطمة» قال تعالى: (گلا ليبن ني الْحْطمَة ) '. 


(۲) حادي الأرواح لابن القيم» ص۷٠٠‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: .١۹‏ 

.۷٠١ - انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريم» ص۷۲۳‎ )٤( 
.١ سورة المسد الآية:‎ )٥( 

(1) سورة النباًء الآیتان: ۲۱ - ۲۲. 

(۷) سورة النازعات الآية: .٠١‏ 

(۸) سورة الشورى» الاية: ۷. 

(۹) سورة المدثرء الآیتان: ۲۷ -۲۸. 

. ٤ سورة الهمزة الية:‎ )٠١( 


الفوز العظيم والخسران المبين CAD‏ 
رر ر و 
۷-الهاوية» قال تعالى: (وَأمّا مَنْ فت مَوَّازينة # فَأَمَهُ هَاويَةٌ # وَمَا 
أذْرَاكَ مَا هيه # تار حَامية )0 . 


ا کر اليب لوان نی ِعْمَة الله كرا 
واا ومهم دار رار 4 > جَهَتَم يَصَوتا وبس الْقَرَارٌ )0 . 
قال الإمام ابن کثیر ره اله تعال: «... وأما دار البوار فهي 
جهنم»"ء وأشار إلى ذلك الإمام البغوي رحه الله تعالىا“. 
المبحث الرابع: مكان الجنة ومكان النار 
أولا: مكان الجنة: 
قال الله تعالى (گلاإِن یاب لأر ار في واب : # وما أَذْرَاكً 
تابون 
عليون: قال ابن عباس: الحنة» وقيل: عليون في الساء السابعة تحت 
الس ٠"‏ وقال ابن کثیر رمه الله تعالی: : «والظاهر آن عليين مأخوذ من 
العلو» وكلما علا الشيء وارتفع عظّم والُسع؛ E Os‏ 
أمره» ا اا ا ما أَذْرَاك ما عون ج € وقال ن: وني الساء 
)١(‏ سورة القارعة» الآيات: ۸ - .١١‏ 
(۲) سورة إبراهیم» الآیتان: ۲۸ - ۲۹. 
)٥(‏ سورة المطففین» الآیتان: ۱۸ - .٠۹‏ 
() انظر: تفسیر البغوي» ٤٦۰ /٤‏ وتفسیر ابن کٹیں .٤۸۷ /٤‏ 
(۷) تفسبر اہن کشر ..٤۸۷ /٤‏ 


ر ت 
رر كه وَمَا توعَدونَ )'. 


قال الإمام ابن كثير رجه a a‏ 
رزگ وما توعدو ) «وَني السََاء رزْفَكيُ» يعني المطرء («ومَا توعَدونَ») 
يعني الجنة'ء وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الجنة تحت العرش فوق 
السماء السابعة» قال النبي : «..فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه 
أوسط الجنةء وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحن» ومنه تَقَجُّر نهار 
الحنة»(. 

۲ س مكان النار: 
a‏ لله تعاى: (گلا إن كاب الفُجًار ِي جين * وما أذرَاكَ ما 


ن # کاب کہ 0 E‏ 


والمعنى آن مآواهم ومصيرهم لفي سجين» فعيل من السجن» وهو 
الضيق› کا یقال: و بی وکو ویک و حو داكو دا 
عظم أمره فقال تعالى: (وَمَا وراك مَا سِجْينٌ) أي هو أمر عظيم» 
وسجن مقيم» وعذاب ا وقد کر 2 ابغوي؛ ابن 
کشیر؛ والإمام ابن رجب النبلي رجهم اله آثارا نین تبان وتذکر أن سکن 
(۲) تفسبر ابن کثبر» .۲۳٣ /٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدین في سبیل اللّه» برقم ۲۷۹۰» 
وني كتاب التوحید» باب ( ( وَگانَ عَرْشهُ عل الْاءِ )» برقم .۷٤۲١‏ 
)٤(‏ سورة المطففين» الآيات: ۷ - ۹. 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» ٤٨٤٥ /٤‏ وتفسیر البغوي» ٤٥۸/٤‏ . 


والخسران المبين | CAD‏ 
تحت الأرض السابعة: أي تحت سبع أرضين» ك) أن الحنة فوق الساء 
السابعة( 

وقال ابن كثير: والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن» وهر 

O O 
اتسع؛ فإن الأفلاك السبعة كل واحلِ منها أوسع» وأعلى من الذي دونه‎ 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي السفول‎ 
a o الطلقء‎ 

ثم ذکر ر حه الله تعال: «أن مصير الفجار إلى جهنم» وهي أسفل 
سافلین ک)] قال تعالى: ئم رَدذنَاه مَل سافن * # إلاالِْينَ اموا 
SAL‏ . وقال هنا: (گلا إل 
كاب الفجًار لَفِي جين # وَمَا أذْرَاكَ ما جين )» وهو يجمع الضيق 
والسفول» کا قال تعال 5 لقو ايها مانا يما مُمَرَنِنَ دَعَوْا 
هُتَالِكَ ثَبرَا). وقوله تعالى: (كِتَاب مَرْقّومٌ) ليس تفسيراً لقوله: 
وما أذْرَاكَ مَا سِجُينٌ)» وإنما هو تفسير لما كتب هم من المصير إلى 
سجین» أي مرقوم» مکتوب» مفروغ منه» لا يُزاد فيه أحد» ولا ينقص 


() انظر: تفسیر البغوي» ٤۵۹-٤٥۸/٤‏ وتفسیر ابن کٹی ٤۸٩-٤۸٥ /٤‏ والتخویف من النار 
لابن رجب» ص 1۳-٦۹۲‏ . 

(۲) تفسر ابن کشر .٤٤٤٩/٤‏ 

(۳) سورة التين» الآيتان: .٦- ٠‏ 

() سورة الفرقان الآية: .٠١‏ 


منه احد»('. 


قال ابن رجب رمه الله: «وقد استدل بعضهم هذا بآن الله تعالی 
أخبر أن الكفار يُعرضون على النار غدواً وعشيًاً - يعني في مدة البرزخ - 
وأخبر أنه لا تفتح همم أبواب السماء» فدل على أن النار في الأرض... وفي 
حديث البراء بن عازب رضراxتعها‏ عن النبي ب في صفة قبض الروح» قال 


في روح الكافر: ««حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء يْستفَح له فلا يُفتح 
اا أ رسول الله : ( قت لَه باب السَاء َلأيذخلور 


َة حى يَلِحَ الْجَمَل ني سم الْخِيَاط )7 فيقول الله #ك: «اكتبوا 
کتابه ې سین في الارض الشفل» ثم قال: «... لطر وه طرحا 
الحدیث ‏ بطوله“. 


المبحث الخامس: وجود الجنة والنار الآن 


E E‏ ثم 
انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المتتهى» فغشيها ألوان لا أدري 


(۱) تفسیر ابن کشر ٤۸٦ /٤‏ . 

(۲) وقد استدل بعضهم هذا: أي على أن النار في الأرضين السبع في الأرض السابعة السفل. 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٤٠‏ 

. ٠ص التخويف من النارء والتعريف بحال دار البوار»‎ )٤( 

)١( -‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب المسألة في القبر وعذاب القبر» برقم ٤۷١٥١‏ والنسائي في 
كتاب الجنائز» باب مسألة الكافرء برقم ۲٠٠۹‏ وابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر القبر 
والبلى» برقم ۹4ء وأحمد في المسندء ۹.۲۹٩ ۷/٤‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ۳۷- 
۸ وهناد في الزهد» برقم ۳۳۹ وقد جمع طرقه واعتنى بتخرججه وتصحيحه العلامة الألباي في 
أحکام ا لجنائز» ص۸١٠‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ماهي»قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ٠‏ وإذا تراما 
المسك»". 


وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله : ا 
أرسل جبرائيل إلى الحنة فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فجاء فنظر إليهاء وإلى ما أعذ الله لأهلها فيها... ثم قال: اذهب إلى النار 
فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هي يركب 
بعضها بعضاً ٠))...‏ الحدیث. 


قو این فر رو دا اا رسرل اله بذ قال: «(إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة». 


(۱) المتابذ: هي القباب» واحدتا: جنبذة ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك. وني 
هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة: أن الحنة والنار خلوقتان» وأن الحنة في السماء. والله 
أعلم. انظر: شرح النووي» ۲/ .٠۷۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم ۳٤۹‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ك إلى السموات وفرض الصلوات» برقم .٠١۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب صفة الحنةء باب ما جاء حفت ال حنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات› 
برقم ۰ وأبو داود في كتاب السنة» باب في خلق الجنة والنار» برقم ٤١ ٤ ٤‏ والنسائي في 
کتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله تعالى» برقم ۳۷٠١‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وقال عنه الشيخ الألبان (((صحيح ))» صحيح سنن الترمذي» برقم ۲۹۹۸. 

٠۴۷۹ أخرجه البخاري في كتاب ا لجنائز»باب الميت يبعرض عليه مقعده بالغداة»والعشي »برقم‎ )٤( 
.۲۸٠١ ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من ال حن أو النار عليه» برقم‎ 


e‏ الفوز العظيم والخسران المبين 


وعن كعب بن مالك هه أن رسول الله ل قال : «إنا نَسَمَةَ المؤمن 
طائز يعلق في شجر ال جحنة حتی يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»('. 

وعن عبد اله بن مسعود ڪه عندما ثل عن قوله تعالى: ولا كسب 
الذِينَ فُيلواني سیل اله موا بل آخياءٌ عند رمم يررَقونَ )" قال: آم 
إنّا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير ضر ها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديلء 
فاطلع إليهم رمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء فعل ذلك بهم ثلاث مرات. 
فلا رآوا آنہم لن بتر کوا من أن بُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا 
في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. .. الحدیٹ. 

المبحث السادس: السّوّق إلى الجنة وإلى النار 
أولا: سوق المؤمنين إلى الجنة: 
قال الله تعالى: (وَسيق الَذِينَ افوا زّم إل الْجَنَة رُمَرّا حى إذا 


ص 


ےگ ے ر 0 e‏ س 4س rE ٥‏ 

GEE‏ 1 ایا ا َم رها لام عَم مم اذشو 

)١(‏ أخرجه النسائى في كتاب الجنائز» باب أرواح المؤمنين» برقم ٠۲٠۷١‏ وابن ماجه في كتاب 
الزهدء باب ذكر القبر والبلی» برقم »٤۲۷۱‏ وأحمد» ٠٠٠١/۳‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ۲ ۰ وصحیح ابن ماجه» ۲/ ۳ والأحاديث الصحيحة» ۲/ ۷۳۰ برقم »۹۹٩‏ 

وقال ابن کشیبر رحه الله فی تفسیره» ۳٠۲ /٤‏ بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد هذا الحديث: ((وهذا 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةء وأنهم أحياء عند ربجم 
یرزقون» برقم ۱۸۸۷ . 


خالدِین ۴ واوا الْحَمْد له الَِي صَدَقتا وعد وَأَوْرَتا الأَرْضَ من 


اال حف شَاءُ فيع م اجر الْعَاملىَ 4'. 


وعن أبي هريرة ك أن رسول الله ب قال: «أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري ني 
السماء إضاءةء لا يبولون» ولا يتغوطون,» ولا يتفلون» ولا يمتخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة الألنجوج عود 
الطيب› وأزواجهم الحور العين» على لق رجل واحلِ» على صورة 
بيهم آدم ستون ذِر اعا فی السماء»( 

ثانياً: سوق الكافرين إلى النار: 

قال اله :سيق اين قروا إل جم e‏ حَتی دا جَاؤوهًَا 
es‏ وتال لهم رنت ها اياي EE‏ ن يكم آياتِ 

0 ونوتم لاء یکم دا تاوا بی لن قث كله الْعَدَابٍ 
عل الگافری * بل لوا واب حم کاوین فاش ری 
المَكَرِينَ 0€ 

وقال سبحانه (وَلِلَنٍ لين کفروا بربم عَڏّ عَذَابُ جهنم وبس المَصِير * 
اضيا صووالَهَا كاوهي تو« تگا ِن ابِ ك 
لقي يها قوج سام رها يأ َير * تاوا ی قذ جاءاتَذِير 
)١(‏ سورة الزمرء الآیتان: ۷۳ء ٤‏ ۷. 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم وذریته» برقم ۰۳۳۲۷ ومسلم في 


كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب آول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدرء برقم YAT‏ . 
(۳) سورة الزمرء الآیتان: ۷١‏ - ۷۲. ) 


کے م 


ُگذبْتا وَفلْتا ما رل الله ِن د َء ِن انم لاني صلا گر * الوا َو 


کا 


2 تسْمَعُ أو تقل ما كنا ني أضحاب السرِ * َاعرفُوا بذّنبهمْ قَسحْمًا 
لاصحاب کاب ای)۱ 


وقال سبحانه : ودا اقرا متها مانا صقا مُق رن دموا هتالك 
O‏ 

وقال تعالى: ومن يد الله فهو المُهْتَدِ وَمَن يُضلِل فلن تج لهم 
OIE PTE‏ 


6 راف َو ا 
وام جم كل بث ذدامُم يبرا * ديك جرَاوُم ‏ اهم مروا 
باياتِتا الوا ندا كنا عِظَامَا و راا اء اممو لحري 


[ وقال سبحانه: إل ريي ني لال شمر بوم بوني 
التار عل وْجُوهِهمْ ذوفُوا مَس س سَمَرٌ 0€). ٍ 
وقال تعالی: (فَسَوْف يَعْلَمُّونَ **+ د إذالأغلال ني أعتاقِههُ والسلاسل 


ون رق 
سبو + في الك مہ ني التار رو 
و و 


قال ك : ۵ E‏ ذرعيم 
ارت RARE,‏ م الْجَحِيمَ صَلوهُ # كه ني سليلة دَرْعُها 
تشون راتا انلكو« إ4 گان لازي با۵ لعي )0 


.١١ - ٠ سورة الملك الآيات:‎ )١( 
. ٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الآیتان: ۰۹۷ ۹۸. 
)٤(‏ سورة القمرء الآيتان: .٤۸ - ٤۷‏ 
)٥(‏ سورة غافرء الآآيات: ۷١‏ - ۷۲. 
() سورة الحاقة, الآیات: ۳۰ - ۴۴. 


يُضلل فلن 


المبحث السابع: أبواب الجنة و ی اب انار 
أولا: أبواب الجنة ثمانية: 


عن عمر بن الخطاب هه قال: إن النبي ب قال اشد 
يعوضا فيسبغ الوضنوء ثم يقول: أشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآشهد آن محمداً عبده ورسوله إلا َُحَّث له أبواب ابمنة الثانية 
یدخل من اا شاء»'. 

وعن عتبة بن غزوان ڪه في حديثه في الدنيا وا نة والنار قال : ((ولقد 
ر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع اجنة مسيرة أربعين سسنة 
وليأتين عليها يوم وهي کظیظ من الزحام». 

وعن سهل بن سعد 4 قال: قال رسول الله : «نى الجحنة ثمانية 
آبواب» فیها باب بُسكّی الربّان» لا یدخله إلا الصائمون». . 
وقد يدخل المسلم من تلك الأبواب كلّهاء فعن أي هريرة ظه أن 
رسول الله 4 قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب ال حنة: 
يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة ذعِىّ من باب الصلاق 
ومن کان من أهل الجهاد دُعيّ من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء» برقم ۲۳۲. . 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائقء برقم .۲۹٦۷‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة آبواب الحنةء برقم ۳۲١۷‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» برقم ٠٠١١‏ . | 


فقال أبو بكر ظلك: ‏ بابي آنت وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من تلك 
لأبواب من ضرورة فهل بُدعى َد من تلك البراب كلها قال 
«نعم» وأرجو أن تکون منهم»' 

ثانيا: أبواب النار: 


قال الله تعالى: (وَلنّ جهنم لَمَوْعِدُمُمْ مين حن # لاک ارات 


کل باب من ا مسوم )0. 

رتنع راب جنم لامها عند وصوطم إلا قال ا4 تمال 
ريق الذِينَ كمَروا هتم مرا حت إذا جَاؤوَافيَحَت 
1 واب )". وهي مغلقة على آهلهاء قال تعالى: (وَالذِينَ گنروا پاتا 
أَصحَابُ الْمَمَأَمَة * عَلَيْهِمْ تار مَوْصَدَة)0“. 

وال تال ( إا لبهم مُوْصة * ني َم مد € 

يقال:أؤصذت الباب وآصدنّة:أي أطبقته» وأحكمته" فأبواب النار 
على أهلها مطبقة مغلقةء لا يدخل فيها سرور» ولا جرج منها غم ٠‏ 
وأبواب النار تغلق ني رمضان» فعن أبي هريرة ظ4 عن النبي ب قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب الريان للصائمينء برقم ۱۸۹۷ء ومسلم في کتاب 
الزكاةء باب من جع الصدقة وأعمال البرء برقم ٠١۲۷‏ . 

(۲) سورة الححرء الآیتان: .٤٤ ٤۳‏ 

(۳) سورة الزمر»الآية: .۷١‏ 

.۲١ - ۱۹ سورة البلدء الآیتان:‎ ) ٤( 

.۹ - ۸ سورة الهمزة» الآآیتان:‎ )١( 

)٩(‏ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص۸۷۲. 

(۷) تفسير الإمام البغوي» /٤‏ 0۲ »۰ وتفسر ابن کثیر» ۰٤۹ ۰٥۱٩ /٤‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين CD‏ 
«إذا کان اور ل ليلة من شهر اند فنت الشياطين» ومَرَدَة ا لجنّ› 
وعُلَقَت أبوابٌ النار» فلم بُفتح منها باب وفحت أبواب الجنةء فلم 
يُعْلَّن منها بابٌ» وينادي مناو: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصزء 
وللّه عتقاء من النار» وذلك كل ليلة»'. 
المبحث الثامن: حجاب الجنة وحجاب النار 

عن أي هريرة خه عن رسول الله لل قال: «نًا خلتق الله ا لجنة والنارء 
أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فجاءها فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه 
قال: وعِرَيكٌ لايسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء فأمر بها فَحُفْث با مكار 
فقال: ارجم إليهاء فانظز إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع 
إليهاء فإذا هي قد حُمّت بالمكاره» فرجع إليه» فقال: وعِرَيِكَ لقد خفتُ 
أن لا يدخلها أحد» قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فرجع إليه فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» فقال: 
ارجع فانظر إليهاء [فرجع إليها] فنظر إليها فإذاهي قد حُمّت 
اا وعِرَيَكَ لقد خشيت أن لا ينجر منها أحدٌ إلا 


E N O POPP OO TOE 
وابن ماجه في كتاب الصيا»‎ ٠۲٠٠٠١ كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على معمر فيه» برقم‎ 
باب ما جاء في فضل شهر رمضان» برقم ۲. وأصل الحديث عند البخاري في كتاب بدء‎ 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم ۳۲۷۷ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل شهر‎ 
. ۹ رمضان» برقم‎ 


دخلها»('. 


وعن أب هريرة له أن رسول الله ب قال: ««حجبت النار بالشهوات»› 
وحجبت الحنة با مكار . 
وراد ارات هاما ااا باه ا و 
كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيات. 
قولاً وفعلڭ", . 


وهذاالحديث من بديع الكلام» وفصيحه» وجوامعه التي أوتيها 
رسول الله ي من التمشيل الحسن» ومعناه لا یوصل إلى امت إلا بارتکاب 
مكار والنار بارتكاب الشهوات» وكذلك ما حجوبتان بہماء فمن 
هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهَنّكُ حجاب الجنة بارتكاب 
الكاره» وهَنّْكٌ حجاب النار بارتكاب الشهوات» فأما ا مكاره فيدخل ‏ 
فيها: الاجتهاد في العبادات» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء 
وكظم الغيظ» والعفو» والحلم» والصدقة» والإحسان إلى المسيء» 
والصبر عن الشهوات» ونحو ذلك. ) 

وأما الشهوات التي حُّت وحجبت بها لنارء فالظاهر آنا الشهوات 


FTI FTC‏ ا بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 
برقم ٠۲٠٠٠‏ والنسائي وغيرهماء وما بين ا معقوفين من لفظ الترمذي» وحسنه الألباني في صحبح 
النسائي» ۲/ ۰۷۹۷ برقم "٠۲۳‏ وي صحيح الترمذي» ۲/ ۳۱۸) برقم .۲٠۷۵‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» برقم ااا 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم ۰۲۸۲۲ ۲۸۲۲۳. 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر»۱۱/ ۳۲۰. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
اللحرمة كالخمر» والزناء والنظر إلى الأجنبية والغيبة»ء والنميمة» 
واستعال الملاهي» ونحو ذلك. 

أما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه» لكن لا يكثر منها خافة أن 
جره ذلك إلى المحرمةء آو يقي القلب أو يشغل عن الطاعةء آر جوج 
إلى الاعتناء بتحصيل الدني'. 

المبحث التاسع: أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار 

أولا: أول داخل إلى الجنة: 

) 5 آول من يدخل الجنة: محمد‎ - ١ 
٤ عن أنس ف قال: قال رسول اله لا. :«آي باب نة يوم ابام‎ 

فأستفتح»› > فيقول الخازن: من أنت ا و e‏ 
e‏ ) ) ) 
e‏ 
۲ - آمة محمد ل 


عن أي هريرة هه قال: قال رسول الله : نحن الآجرون الأرلون 
) يوم القيامةء ونحن آول من يدخل ال نة بي أنهم وتوا الكتاب من قَبْلناء 


(۱) انظر: شرح النووي» ۱۷/ ٠٣١‏ . ) 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان»باب في قول النبي 45:((أنا أول الناس يشفع في الحنة...))» برقم ٠۹۷‏ . 
(۳) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قول النبي 5ل: ((آنا أول الناس يشفع في ال جحنة...))» برقم ٠۹٩‏ . 


وأوتيناه من بعدهم» فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له (قال: يوم الحمعة)» فاليوم لن 
وغداللیهود» وبعد غد للنصاری))'. 


۳ - الفقراء: 

عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله : «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسهائة عام» نصف يوم». وني لفظ: «يدخل فقراء 
المسلمين الجحنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خسائة عام». 

وعن جابر بن عبد الله رضراشعها قال: قال رسول الله #۶: ««يدخل 
فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفا»(. 

وعن عبد الله بن عمرو رضر اعا قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
(«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين ‏ 
خریفاً»(" 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجحمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء برقم .۸٠ ٥‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل آغنيائهم 
برقم ۰۲۲۰۲ ۲ ۲۲۵ وابن ماجه في كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء» برقم »٠٠۲١‏ وحسنه 
الألباني في صحیح الترمذي» ۲/ ۲۷۵ وني صحیح ابن ماجه» ۳۹٦/۲‏ .. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون ا جنة قبل أغنيائهي 
برقم ٤‏ ۲۳۵ وقال عنه الشیخ الألبان في صحیح الجامع» ۲/ :۱١٤١‏ ((صحيح )). 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
برقم ۲٠٠١‏ وانظر: صحيح الترمذي» ۲/ ۲۷١‏ وتحفة الأحوذي» ۷/ ۲۳1٠۸‏ وقال الألباني: 
((صحيح بلفظ: ((فقراء المهاجرين)). 

.۹ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )١( 


ظيم والخسران یی 

والجمع بين الحديثين» والله أعلم: أن الفقراء منهم من يسبق الأغنياء 
بخمسائة عام» ومنهم من يسبق بأربعين عام» بحسب آحوال الفقراء 
والأغنياءء كا يتأخر مكث العصاة الو حدين بحسب أحواطهم. ولا يلزم 
من سبق الفقراء في الدخول ارتفاعٌ مناز هم عليهم؛ بل قد يكون المتأخر 
أعلى منزلةء وإن سبقه غيره في الدخول» فالغني إذا حوسب على غناه 
فود قد شکر الله تعال فیه» وتقرّب إليه بأنواع البرء والخيرء والصدقة» 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول» ولم يكن له 
تلك الأعمال» ولا سيم إذا شاركه الغني في أعاله» وزاده عليه فيهاء والله 
لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. 

فالمرية مزيتان: السبق» والرفعة» وقد مجتمعان وينفردان» فيحصل 
لواحد السبق والرفعةء ويعدمه| آخر» ويحصل لاخر السبق دون الرفعة» 
ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمه» وبالله التوفیق(' 

ثانياً: أول من يُقَضى عليه يوم القيامة ثلاثة: 

عن أبي هريرة ف قال: سمعت رسول الله بإ يقول: «(«إن أول من 
بقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد فاي به» فعرفه َه فعرَفهاء قال: 
فماعملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: کذبت» 
ولكنك قاتلت» لأن يقال جريءٌ فقد قل : ثم مر به فسُِبَ على وجهه 

حتى لقي ني النار. . ورجل تعلّم العلم وعلّمه» وقر االقرآن. فأي به فعرنه 


(1) انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لاإمام ابن القیم» ص٤١٠‏ . 


نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم» وعلمة 
وقرأت فيك القرآنء قال: و و ا عا 
وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قیل»ثم آمر به فشحب على وجه 

حتى ألقي في النارء ورجل وع لله عليه وأعطاه من أصناف الال كل 
فاي به فعرٌفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما تر کت من 
سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت» ولكنك فعلت 


ليقال هو جواد» فقد قیل» ڈ ثم مر به فشحب على وجهه ثم ليزي 
الناں)('. 


نقوله لني الغازيء والعال» والجوادء وعقابيم على فعلهم ذلك 
لخير الله» وإدخاهم النارء دليل على تخليظ حريم الرياء» وشدة عقوبته» 
وعلى المحث على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات 
الواردة ني فضل ال جهاد إنها هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاًء وكذلك 
الشناء على العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» کله حمولٌ على من 
فعل ذلك لله تعالی خم" . 

والله أسأل لي ولجميع المسلمين الإخلاص في القول والعملء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


.٠۹۰١ آخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم‎ )١( 
) بتصرف يسير.‎ ٥٤ /۱۳ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )۲( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث العاشر: تحية أهل الجنة وتحية أهل النار 

أولا: تحية أهل الجنة: ) | 

قال الله تعالى: ( إِلٌ الَذِينَ منوا وَعَوِلُوأ الصالِحاتِ ديم رمم 

بام جي من ڪهم الأَنباز ئي جنات اتيم * دَغوَاهُمْ فيها سُبْحَانك 


م اد ه 


الهم وهم فيها لام وَآخرُ رخوم أن اده رب اتون ٠‏ 
وال تال :الاب رفون بعَهلِ الله وَلاَبنقَّضُون امتاق وَالَذِينَ 


ت ا ا س ٤‏ ر r‏ ےر ہے رون ر د 
بصلون ما آم الله رو أن يُوصل ويحشون رم افون سوء الجسًاب* 
ت ت س م ٥‏ 


دين صروا ياء جورم اموأ الل افوأ عا رمام يرا 
َعَلايية وَيذرَوُون الست السب أ َك لهم عُقَبّى الدار#جَتات عَذن 
ا LEL‏ 
ھم من کل باب ٭ سام لیم با ضرم غم فی الا" 
فينبغي للممن آن يرغب في هذا انير العظيم إلى رَبك بك قَارْعَب) ". 
ثانيا: تحية أهل النار: 

TT 


ا ا 9ا دلوا امم ذ لذن 
لم من الچ والإنسٍ ني الاِ كا حلت أمة لَمََت اها حى 
E EET‏ ولام ربا a‏ 


عَدَابا ضعقًا مَنَ انار قا لكل ضعْفٌ وَلَكن لا تَعْلَمُونَ ¿ 7 . وقا 


0 


(۲) سورة الرعد الآآیات: ۲۰ - .۲٤‏ 
(۳) سورة الشرح» الآية: ۸. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية: ۳۸. 


تعالى دا إن لِلطَاغِنَ لر ماب ٭ ۴ جَهنمَ يَصاَوْتا قبس الوِهادٌ * 
ا يوقو يم وناق « اکر ون ڪل اولع « كلاج فم 
مَعَكم لا رحبا مم امم صالوا التار # الوا بل أَسّمْ لا رحبا بكم أنه 
شو ا ینس اران 

وقال تعال في آهل النار: (وأال إن ذنم من فون انه واا وة 
يمني الْحياوالذنيائُم بز اة يكر صم بض وَيَلْعَنُ 
بَعْضکم بَعْصّا بعصا وَمَاوَاكُمُ التارُ وَمَا لَکُم من ناء صرينَ )". 

المبحث الحادي عشر: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 

أولا: أكثر أهل الجنة: 

| أمة محمد کل: 

عن أبي سعيد الخدري 4ه عن النبى ب قال: ««يقول الله تعالى: 
E EO TOE OE‏ 
النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين»› 
فعنده یشیب الصغیر» وتضع کل ذات حمل حہلهاء وتری الناس سکاری 
وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید»» فاشتد ذلك علیهم» قالوا: 
يا رسول الله! وأیْنا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإِن منکم رجلاًء ومن 
يأجوج ومأجوج ألف». E O‏ لأرجو أن 
تكونوا ربع آهل الحنة». فكرنا فقال: «أرجو أن تكونواثلُّتٌ أهل 


. ٠١ - ٠٥ سورة ص» الآبات:‎ )١( 
٥ سورة العنكبوت» الاية:‎ )۲( 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين ) CAD‏ 
الحنة»»فكرناء فقال: «أرجو أن تكونوانصف أهل الجنة»» فكبرناء 
فقال: «ما آنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض› أو 
كشعرة بيضاء في جللِ ثور سوت" 

۲ س الفقرأء: 

عن عمران بن حصين رضراطمها عن النبى ل قال: «اطّلعت في ا نة 
فرأيتُ أكشر أهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيتُ أكثر أهلها 
التساء». ۰ 

۳ النساء: 

النساء أكثر أهل الحنة بإضافة ا لحور العين إلى نساء الدنيا في الحنةء أما 
نساء الدنيا فهن أقل أهل الحنةء وأكثر أهل النار". ففي صحيح مسلم 
أن ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاخحروا وإما تذاكروا: 
الرجال في الحنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة ظه: أو م يقل أبو القاسم 
#: «إن أول زمرة يدخلون المجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونہم على آشد كوكب دري في الساء إضاءة» لكل امرئ منهم زوجتان 
تان ری م سوقهم من وراء الحم ومافي ابنة آعزب»۸ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» برقم ۳۳٤۸‏ ومسلم 

) في كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» برقم ۲۲۱. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأا خلوقةء برقم ٠۲٤١۱‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر آهل الحنة الفقراء» برقم ۲۷۴۳۷. 

(۳) حادي الأر واح لابن القیم» ص۲٤٠.‏ 

٠۲٤١ أخرجه البخاري في كتاب بدء ا لخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأا خلوقة» برقم‎ )٤( 


® الفوز العظيم والخسران المبين 

ثانيا: أكثر أهل النار: 

|١‏ - يأجوج ومأجوج: 

لحديث أبي سعيد الخدري هه أن الله ينادي آدم أن يخرج بعث النار 
من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» ثم بن النبي 4# أن من آمته واحد» 
ومن يأجوج ومأجوج ألف'. 

س النساء: 

أكثر أهل النار النساء؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراجها عن رسول 
الله # آنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن 
أكشر آهل النارء فقالت امرآة منهن جزلة: اا ا 
النار؟ قال: تَكَْرْن اللّعرَ وَكَمُرَ العشير». 

ون غبران سن حصن فبا عن النبي 4# قال: «اطلعتُ في 
ا يت أكثر أهلها 
النساء»(. 


ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر... › 
برقم ۲۸۳٤‏ واللفظ له. 

(۱) الحدیث تقدم تخریجه وهو ني البخاري» برقم ٠٥۳۰‏ ومسلم» برقم ۲۲۲. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم برقم ٠١ ٤‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات,» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالل 
ككفر النعمة وا لٰجقوق» برقم ۷۹. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة برقم ٠٠۲١١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء.... باب أكثر أهل الحنة الفقراء» برقم ۲۷۳۷. 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين CGD‏ 
المبحث الثاني عشر: درجات الجنة ودركات النار 

أولاً: درجات الجنة: 

قال الله تعال (لأشتوي انعدو ِى الْمُؤينن َب أذليالعَرر 
وَالْمُجَاي وني سيبل لله نواه ومهم قصل ال الْمْجَامِرِيرَ 
بأمْوَالِههْ أيهم عَل القَاعِدِينَ َرَجَة وَكُلاوَعَد لله الْحُستى وَفْضلَ 
له الْمُجَاهِرِينَ َل الْقَاعِِينَ جر را ظا # رجات مه وَمَعْفِرة وَرَحة 
گان اله عَفورًا رَجِی )0'. 

وقال کڭ: َنِا رضوا اله گن بء خط می اله وأا 


جهنم وبس ال نکر * مم رجات عند ان وان ب انون . 
وقال سبحانه: ip:‏ المُوْمنونَ لَذِينَ ! إذ دک لله وَجلّت و ودا 
ّث لبهم ائ اَم إت اا وع ربوكو * الَذِينَ َيون 
الصلا و رُم فون # اوليك مُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَالَهُمْ دَرَجَاتٌ ‏ 


ےر ھە 


٠‏ ور وَمَعْفِرة رق گريټ )ا 

٤‏ وعن أي سعيد الخدري ه أن رسول الله ج قال: إن أهل ال نة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تتراءون الكو كب الدري الغابر 
) من الأفق من المشرق أو من ا مغرب لتَمَاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول 


(۲) سورة آل عمران: الآیتان: ۱۹۲- .٠١۳١‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآیات: ۲ .٤-‏ 
)٤(‏ الغابر: الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون. 


7 € الفوز العظيم والخسران المبين 
الله! تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسی بيده 
e 2 2‏ 

رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين»'. 
وعن أبي سعيد الخدرې له قال: قال نبى الله : «يقال لصاحب 

القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد فيقراً ويصعد بكل آية 

درجة حتى يقرا آخر شىء معه). 
وعن عبد الله بن عمرو رضراعها عن النبى يي قال: ««يقال لصاحب 

القرآن: اقرآء وارق ورتل کا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر 

آية تقرؤها»'. 
وعن أبي هريرة 4# عن النبي ب قال: «من آمن بالله ورسوله» وأقام 

الصلاةء وصام رمضان» كان حقاً على الله أن بدخله الجنة هاجر في سبيل 

الله أو جلس في أرضه التى ولد فيها». قالوا: يا رسول الله! آلا ننبىع 
الناس بذلك؟ قال: «إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبیله» کل درجتین ما بينها كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب بدء الق؛ باب ما جاء في صفة الجن وأنها خلوقةء برقم ۳۲۵۹ 
ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف كا يرى الك و كب 
في الساء» برقم ۲۸۳۱. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب»باب ثواب القرآنءبرقم ۳۷۸٠‏ وأحمد في المسندء ۳/ ٠١‏ وأبو 
يعلى في المسند٬‏ برقم ٠١۹٤‏ ءوقال الألباني عنه في صحيح ابن ماجه»برقم ۳۷۸۰: ((صحیح )). 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب الوتر» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم ٤١٤٠ء‏ والترمذي في 
کتاب فضائل القرآنء باب ۰۱۸ برقم ۲۹۱٤‏ وأحمد» ۲ ,ء, وابن حبان کا في الموارد» برقم 
۰⁄4۰ والحاكم» ۱| 0۳-۲ ە. وصححە› ووافقه الذهبي. وقال أبو عیسی:( هذا حديث 
حسن صحيح))» وقال الألباني عنه في صحيح الجامع الصغیر» ۲/ :٠١۲۹‏ ((صحيح )). 


فسلوه ا 
ومنه تفر أنهار الجحنة»)'. 

وأعلى درجات الحنة الوسيلة» فعن عبد الله بن عمرو رضرافعها أنه 

سمع النبي ب يقول '«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قول ثم صلا 
عل؛ فانه من صل عل صلا صل اله عليه ہا عشر ثم سلوا لل لي 
الوسيلة؛ فإها منزلة في الحنة لا ت تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل ل الوسيلة حلّت له الشفاعة» و 
النبى ب الوسيلة؛ لأا أقرب الدرجات إلى عرش الرمن» وهي قرب 
الدر الا ا ۰ 

ثانيا: دركات النار وعمقها: 

الدرج إذا كان بعضها فوق بغض» والدرك إذا كان بعضها أسفل من 
عق فال رجات والاردركات وقد تّسكى النار درجات 
ک) قال الله تعالى بعد أن ذكر أهل الجن وأهل النار: (وَلكُل 

وا تتا عوو)٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ق كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدین في سبیل الله» برقم ۰ ۲۷۹؛ 
ونی کتاب التوحید» باب (و گان عَرْشهُ عل الَاءِ )» برقم .۷٤۲۳‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على 
النبي 4 » برقم .۳۸٤‏ 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص1۹. 

. انظر:.التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء» لابن رجب» ص1۹‎ )٤( 

. ٠١۲ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


) ’ € | الفوز العظيم والخسران المبين 


وقال كق في المنافقين: (إِلٌ الْمُنَافِقِينَ في الدَرْلٍ الأسفل مِنَ التار )'. 

وعن عبد الله بن عمر رضرافعها: «آنه رأى في النوم كأن ملكين أخذاه 
فذهبا به إلى النارء» فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا ها قرنان» قال: وإذا 
a‏ أعوذ بالله من النارء قال: فلقينا 
ملك آخر فقال: | ثُرَْ. قال: فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على 
رسول الله و فقال: :يعم الرجل عبد اله لو كان يصلي من الليل» فکان 
بعد لا ينام من الليل إلا قلياك. 

وعن عتبة بن غزوان قال عن قعر جهنم: «.. . فإنه قد ذكر لنا أن 
الحجر بُلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاماء لا يدرك ها قعرلّ 
وواه لتملأن أفعجبتم»؟". 


وعن أبي هريرة 4ه قال: كنا عند زسول الله ل إذ سمع وجبة فقال ' 
النبي ل: «أتدر ون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا. 
حجر رمي به في النار مُندٌ سبعين خريفاًء فهو يهوي ي النار الآن حتى ‏ 
انتهی إلى قعرها»۱. 


. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في آبواب التهجد, باب فضل قيام الليل؛ برقم ٠٠١۲-٠١۲۱‏ . ومسلم ني 
كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبد الله بن عمر رضراڭعهماء برقم ٠.۲٤۷۹‏ 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق برقم ۲۹۹۷. | 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبین» برقم .۲۸٤ ٤‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث الثالث عشر:أدنى أهل الجنة منزلةء وأهون أهل النار عذابا 
أولا: أدنى أهل الجنة منزلة: 
عن عبد الله بن مسعود 4 قال: قال رسول الله 5: «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنةء رجل بخرج من 
النار حبوأء فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل ال جنةء فيأتيها فَيْكَيّل 
إليه آنا ملأى» فيرجع فیقول: یا رب وجدتما ملأی» فیقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنةء قال: فيأتيها فَيَْيّل إليه ہا ملأى› 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال 
فيقول: أتسخر بي [أو تضحك بي] وأنت الملك»؟ قال: فلقد رأيت 
رسول الله و ضحك حتى بدت نواجذه» قال: «فكان يقال: ذاك أدنى 
آهل الحنة منزلة»('. 
ولي حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري رضٍافعها قصة 
صاحب الشجرة» وهو أدنى أهل الجنة منزلة» وفيه: «ويْدّكره الله: سل 
كذاء وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله» ثم 
يدخل بیته فتدخل عليه زوجتا من ا لحور العين» فتقو لان: الحمد لله 
الذي أحياك لنا وأحيانا لك يقو ل: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطیتٌ». 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة ا جنة والنار» برقم ١۷٥٠ء‏ ومسلم في كتاب 
الإبانء› باب آخر آهل النار خروجا برقم 1۸٦‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب الإیمانء ا رر ا 


الفوز العظيم والخسران المبين 


وعن المغيرة بن شعبة له يرفعه: «سأل موسى ربه: ما أدنى آهل ا نة 
منزلة؟ قال: هو رجل بجىء بعدما أدخل أهل الحنة الحنة» فيقال له: 
ادخل الجنة. فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم» وأخذوا 
أخذاعمم'؟ فيقال له:أترضى أن يكون لك مثل ملك مَك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول:رضيت رتٌ»فيقول:لك ذلك ومثلةومثلة»ومثله» ومثله» 
فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك 
ما اشتهت نفسك» لدت فيك فقرل: ريت رت .)ا لدي . 
ثانياً: أهون أهل النار عذاباً وشدة حرارتهاء وتفاوتهم فيها: 
عن النعهان بن بشير هه قال: سمعت النبي الله َل يقول: «إن آهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما 
دماغه كما يغلى الْرَجَّل" بالقَمْقَيْ»)ء وني رواية لمسلم: «ما يرى أن 


أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونہم عذابا»(. 


)١(‏ أخذوا أخذاتهم: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه. 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء برقم ٠۸۹‏ . 

(۳) الْمِرْجّل: قّدر من نحاس» وهو الإناء الذي يُغْلى فيه الماء» وا ميم زائدة؛ لأنه إذا نصب كانه أقيم 
على أرجل» ويقال لكل إناء يُغلل فيه الماء من أي صنف كان. والقمقم: معروف من آنية العطارء 
وبقال: هو إناء ضيق الرأس» يسخن فيه الماء» ويكون من نحاس وغيره» ورواه بعضهم: ((كا 
يغلي المرجل والقمقم))› وهو أبين إن ساعدته صحة الرواية. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأٹیرء ۳٠١ ۱٠١ /٤‏ وفتح الباري لابن حجر» ۱۱/ ٤۳١-٤۳١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم ٠٥٦۲‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب أهون أهل النار عذاباًء برقم ۲٠١‏ واللفظ للبخاري. 

() آخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب هون آهل النار عذاباًء برقم ۲۱۳/ .۳٠٤‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين ED‏ 
وعن أبي هريرة 4# يرفعه: «ناركم هذه التي بُوقد ابن آدم سبعين 
جزءا من حَرّ جهنم قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: فإغها 
فُصلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها»('. 
وعن أب هريرة 4# قال:قال رسول الله ل:«اشتكت النارٌ إلى را 
فقالت :یا رب أل بعضي بعضاًء فان ها بنفسین :نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فهو شد ما تجدون من الحرّءوأشد ما تجدون من الزمهرير». 


وعن شقیق عن عبد الله اه قال: قال رسول الله 4: «(یؤتی بجهنم 
يو مئذ ها سبعون الف زمام» مع کل زمام سبعون ألف مَلَكْ جرونما»". 

وعن سمرة ظهه أنه سمع نبي الله ب يقول: «منهم من تأخذه النار إلى 
س e‏ النار إلى ركبتيهء ومنهم من تأخذه انار إلى 
ته نه» ومنهم من تأخذه النار إلى تر قو تی( , 


۱ آخحرجه مسام في تاب نة وصفة نعیمها اهلها باب في شدة حر نار جهنم ومد قمرها؛ 
وما تأآخذ من المعذبین» برقم ٠.۲۸٤۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقةء برقم »۳۲٠٠١‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة 
ويناله الحر في طريقه» برقم 1۱۷ والزمهرير: شدة البرودة. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء برقم 
YAY‏ 

)٤(‏ ححزته: هي معقد الإزار والسراويل. 

() ترفوته: العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق» شرح النووي» .٠۸١ /١۷‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجحنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وعد قعرهاء برقم 
Ato‏ 


® الفوز العظيم والخسران المبين 

وهذا الحديث نص في تفاوت عقاب أهل النار» نعوذ بالله منها ومن 
كل ما يقرب إليها من قول أو عمل" 

المبحث الرابع عشر:لباس أهل الجنة ولباس النار 

أولا: لباس أهل الجنة: 

فال الله تعالى: (إِنٌ الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصًالِحَاتِ إا لا نضِيعٌ جر 
من اخس مَل * اوك لَه جت عن ري ِن هم لاا 
لون فبا ون آتاور ن ذب وَل يابا حضرامن شنم 
و رق م ين فيهًا على الأَرَائك نِم لواب و E ear‏ 

وقال سبحانه : (عَاليهم ياب ب سنس خض وإ ااا 
ين فة َسفَاُم رم كرابا هور . 

وقال #ة: إن الله يُذْخِلّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ جَتاتِ 
يجري من ها الاَاڙ لون فيا من ساو ِن دمب وَلولُاوَلياسُهُمْ 
فيا حير ). 

وقال تعای: ( جنات عَنِيَذځُلوا جحلو فيا ِن تاور ِن دك 
ولولو وَلِبَاسهمَ فيا حَرير ). 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم › ۲۸۷/۹ . 
(۲) سورة الكهف,» الآيتان: .١١ -٠١‏ 

(۳) سورة الإنسان» الآية: .١١‏ 

.۲۳ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

.٠٣ سورة فاطرء» الآية:‎ )٥( 


الفوز العظيم والخسران المبين | 
الإستبرق: ما غلظ من الحرير لار وقيل: هو الديباج 
الغلرظ» أو ديباج يعمل بالڏذهب» أو تیاب حریر صفای نحو الدیباح". 
الديباج: الثياب المتخذة من الإبريس.". 
٤ E E‏ 
الذرة: اللؤلوة العظيمة(“. 


وعن أبي هريرة # قال: سمعت خليلي ب يقول: «تبلغ الحلية من 
لمؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وعن عبد الله بن مسعود ظ4 عن النبي ب قال: «أول زمرة يدخلون 
ا لجنة كأن وجوكهم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب دري ني السماء» لكل واحد منهم زوجتان من الحور 
العين» على كل زوجة سبعون حلة يُرى مُخ وها من وراء لحومها 
وحللهاء كما يُرّى الشراب الأحر ني الزجاجة البيضاء»". 


() النهاية في غريب الحديث لابن الأثر» ٤١ /١‏ . 

(۲) القاموس المحيط» ص٠١٠٠‏ . 

(۳) النهاية في غریب الحديث»› ۲/ .٠٦‏ 

.۷٠٠١ص القاموس المحيط»‎ )٤( 

() الندرةٌ: بالضم هي اللؤلؤ العظيمةء وبالكسر ((الدَرةٌ: التي ثُضرب بها. وذُري: مضي يقال 
دري السيف: تلألؤه وإشراقه)). القاموس المحيط» ص٠٥٥‏ والمعجم الوسیط» ۱/ ۲۷۹. 

۰ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء» برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبراني في معجمه الكبيرء ۰ برقم ۰۱۰۳۲۱ والبزار کا في الکشف)٤/‏ ۰۲۰۲ 
برقم ٠٠۳١‏ وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح» ص١أ٠۲:‏ ((وهذا الإسناد على شرط 


هدي لرسول الله ي حريزْ» فجعلوا يعجبون من لينه» فقال رسول 
الله : («(تعحبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
(o‏ 
هدا)) ۰. 


ثانيا: لباس هل النار: 
بن الله تعالی لباس أهل النار - أعاذنا الله منها - وينه رسول الله ب 
ومن ذلك: 


قال الله تعالى :مدان حصان اخ E a‏ 
و 
طعت لهم ياب من نار ُصَب ِن قوق رُووسه م ال *# يصهر بو 
ماني طون RAT‏ 

وقال سبحانه: 3ور رى المُجُريينَ ْمَل مَيْلِ مَقَرَينَ في الأصمَادِ * 

الهم ن قران EIT‏ ل 

قَطَعَتْ م ثياب من نار: أي ذُصلتْ هم مقطعات من انار قال 
دن کر این ای وکر اا جار ا کي 

يصب من فوق رؤوسهم الحميم: وهو الماء ا لحار في غاية الحرارة» 
وقال سعيدبن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ماني بطونمم من 


الصحيح )) وقال يشمي في مجمع الزوائدء :٤١١ /٠١‏ ((وإسناد ابن مسعود صحيح )). 

٠۳۲٤۹ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ال حنة وآنہا خلوقة» رقم‎ )١( 
.۲٤۹۹ ۰۲٤٩۸ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل سعد بن معاذ 4 برقم‎ 

(۲) سورة الحج» الآیتان: -٠۹‏ ۰ 

(۳) سورة إبراهیم» الآیتان: ٠٠-٤٩۹‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 
الشحم والأمعاء» وتذوب جلودهم و 

مقرنين في الأصفاد: أي القيود ‏ بعضهم إلى بعض» قد جي بين 
النظراء ا و الأشكال منهم کل صنف إل E,‏ ) 

سرابیلهم: ای a‏ وهو الذې تطلى به 
الإبل» وقال ابن عباس: القَطِرّان: هو النحاس المذاب الحار“. 

وعن أبي مالك الأشعري فل قال: إن النبي ب قال: «أربع في آمتي 
من آمر الجاهليةء لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والااستسقاء بالنجوم»› والنياحة. وقال: والنائحة إذا م تتب 
تقام يوم القيامة وعلبها سربال من قطران ودرع من جرب»۸. 

المبحث الخامس عشر: فرش أهل الجنة وّفرش أهل النار 

اولا: فرش أهل الجنة جعلنا الله من أهلها: 

) قال الله تعالی: (متكیِین على فرش بطائنها م من إشترق وَجَتَى 

الْجتتبن دان )0. 

وقال سبحانه: (وفرش مرفوعة )0. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۲۱۳/۳ ۰٤٠٥ »٤١ /٤‏ وتفسیر البغوي» .٤۳۸ ٩۷ /٤‏ 
(۲) انظر: تفسبر ابن کشر ۲/ ٥٤٥‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق» ۲/ .٠٤١‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الجحنائزء باب التشديد في النباحة» برقم .٩١٤‏ 

' .٠٤ سورة الرحهن» الآية:‎ )٥( 

.٠٤ سورة الواقعةء الآية:‎ )٦( 


لفوز العظر والخسران المبين 

وقال کك: (مُتکینَ عل رر خضر وََبقَريٰ حِسَان )'. 

وقال تعالى: يها سر مَرفُوعَة * وَأكْوَاب مَوْضوءَة * وَنََارق 
مَصفُوفَة * وَرَرَا وة )0. 

اللبارق: الوسائد". 

العبقري: قيل: البسط» وقيل: كل شىء من البسط عبقري» وصار 
العبقريّ اسا ونعتاً لكل ما بولغ في صفته. 

الزرايٌ: البسط. 

الرفرف: قيل: الوسائدء وقيل: المحابس» وقيل: طرف البساط(“. 

ثانيأ: فرش أهل النار ولحفهم: 

قال الله تعالى: ٠‏ ِن الَِينَ دبوا بآياتتا واشتکبروا نها لا تفتځ لهم 
أبوَابُ السَءِ وَلايذځُلُود الج حى بج الْجَمَلفي َم الْخَِاطِ 
َكَڏَلِكَ زي الْمُجُرِيينَ ٭ لهم من جَهَتمَ مهاد وَمِن قَوَقِهمْ عَوَاشِ 
كلك زي الظَالنَ € 


وقال تعالى: (لَهُم من فَوْقِهِمْ ظلَل مَنَ النَارٍ رمن يهم ظلَل ذلك 


.۷٠ سورة الر هن الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الغاشيةء الآيات: ٠١-١۳‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٠١ ٤ /٤‏ وحادي الأرواح لابن القيم» ص٠۲۲.‏ 
)٤(‏ حادي الأرواح» ص۰۲۲۱ وتفسیر ابن کثیرء ٤‏ / ۲۸۱. 

.۲۸۱ /٤ حادي الأرواح لابن القیم» ص ۲۲۰» وتفسیر ابن کثیرء‎ )٥( 
.٤١ -٤١ سورة الأعراف الآيتان:‎ )٦( 


ےی ,2 


وف الله پو عِباده يا باد اتقو مون )0. 


الفوز العظيم والخسران المبين ا GD‏ 


لهم من جَهَّم مهاد ): أي فرش 

ومن فوقهم واش €: أي ف 0. 

«لَهم من قَوْقِهمْ ظلَل من انار وَمِن هم ظَلَلٌ ): أي قطع عذاب 
كالسحاب العظيم» وأطباق من النارء ودخان وهب» وحر من فوقهم 
ومن تحت .)٩‏ ) 

المبحث السادس عشر: طعام أهل الجنة وطعام أهل النار 

أولا: طعام أهل الجنة: 

قال الله تعالى: (اذخُلوا الج أن ازاجم بزو « بان 
یم کا شن کب آخرا ذها ا تفتي الَُس 65 لعو 
أن نتم فِيها حَالِدونَ ؛ # وَِلْكَ الْجَنة التي أو موا ا كُنثُمْ َعْمَلونَ ٭ 
كم فيها َه رة نها أكون ٠)‏ . 

وقال سېحانه إن لقني جنات وَل یم ٭اکھین ا امم 
رُم وَوَكَاهُم رُم عَدَابَ الْججيم؛ # کلوا واش بوا نیئا با نتم 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.1° / «۲° ۲ انظر: المرجعين السابقينء‎ )۳( 


E N NE تفسير البغوي»‎ )٤( 
. 0۷/٦ 


.۷۳-۷١ سورة الزخرف الآيات:‎ )٥( 


تعمَلونٌ # مُتَکیین على د سر مَصفودَةٍ وَرَوجتاهُم ‏ رر عن # وَالَذِينَ 
آمَنوا انعنم ذرهُم بايان أَلْحَقتا ب يم رتهم وما لاهم مَنْ علوم 
من َء كل ائ با گب هين * ادام اة وخم ا 
شْمَهُونَ * ياعون فيا كأسا لا لعو فا وَلا تأ )0'. 

وقال 38: (وَفَاكة ما بَخَيرُون # ولحم َر ما يَْتَهونَ ). 

وقال سبحانه: ومز ترصو لا قى نكم حَافِية ٭ فما مَنْ 
FA Eh Ars‏ 
# فهو ني عِيمَة رَاضيَة # في جَكَة عَالية ٭ فطوفها دانية *# كلو وَاشُرَبُوا 
کی ننن اه الحَالية ). 

ثانياً: طعام أهل النار: ' 

-١‏ طعام الزقوم: قال تعال :م اَم أا لصاون ا لْمُکبُونً٭ 
لون ِن جر من رفوم * وون نها اون * كربو لبون 
الْحَويم * ساربن د شرب الویم * ما رم يوم الین )0. 

وال إن جره الرَقوم * طَعَام الأَيم # گالْمُهْلٍ يبلي ني 
طون * كعلي الوم ). 


(۲) سورة الواقعة» الآیتان: .۲٠-۲۰‏ 
(۳) سورة الواقعة» الآبات: .۲٤-۱۸‏ 
)٤(‏ سورة الواقعةء الآآيات: ٠٦-١١‏ . 
)١(‏ سورة الدخان» الآيات: ٤١-٤۳‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

الزقوم: شجرة خبيثة كرية الطعم» يكره أهل النار على تناولياء فهم 
ا 
کره ومشقه مغ ةة( 

طعام ۴ أي الفاجر 
غلا ٠‏ 

۲ - طعام السلين: و : فليس ل له اليَوّمَ ا هنا کیم ؛ ولا 
طعَامٌ إلا مِنْ غِسلين * لایاکلُ إلا الْحَاطوونَ )0 . 

والغسلين هو: غسالة أبدان الكفار في النار. 

وقيل: صديد أهل النار كأنه غسالة جروحهم وقروحهم. 

وقيل: الماء والدم يسيل من لحوم هل النارا“. 

۲ طعام ذا غصة: قال سبحانه: ِن لديا انالا وَجَجِيًا *# وَطَعَامًا 
دا عَْصَة وَعَدَابًا اَل )0. 

ذاغصة: ا ا ا 


.°/٤ تفسير البغوي»‎ )١( 

.٠١٤ ٠-٠٤١ /٤ المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي» ۰٠١ ٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۱٤١/٤‏ . 

(4( ا الحاقةء الآيات: .۳۷-۴۳١‏ 

() غریب القرآن للأصفهاني» ص۱٠۰۳‏ وتفسیر البغوي» /٤‏ ۰۳۹۰ وابن کٹیں ٤۱۷ /٤‏ . 
() سورة المزمل» الآیتان: ٠١-٠۲‏ . 


AID‏ الفوز العظيم والخسران المبين 
وقيل: هو الزقوم» والضريع (, 

* طعام الضريع: قال الله تعال: (لَيْسَ لَهُمْ َا إلا ِن صريع‎ -٤ 
.) لا يسين ولا يعني من جوع‎ 

الفريع قيل هو نبت ذو شوك تَسمُيه قريش الشبرق» فإذا يبس 

سمي الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه ری( , 
المبحث السابع عشر:شراب أهل الجنة وأنهارها وشراب أهل النار 

أولا: شراب أهل الجنة وأنهارها: 

-١‏ شراب أهل الجنة: 

قال الله تعالٰی: إن الأبرار ب سرون ِن گأس کان مِرَاجُهَا گافُورًا ٭ 
َیتا شرب با باد اله مجر وها جيرا )0 

فقوله e‏ (ي شون ن کاس وزاجټا افوا 8 ي: یشربول 
الرائحة الطيبة والتبريد» مع ما يضاف إلى n‏ 
وقيل: يمزج بالكافور» وختم بالمسك'. 


(۲) سورة الغاشيةء الآيتان: -٠‏ ۷. 

(۳) انظر: غریب القرآن للأصفهانی» ص۲۹۰ وتفسير البغوي» ٤۷۸/٤‏ . 
)٤(‏ سورة الإنسان» الابتان: .٦ -٠‏ 

. ٠٥٥ /٤ تفسیر ابن کشر‎ )٩( 

. ٤۲۷ /٤ تفسير البغوي»‎ )٨( 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 

(يفَجّروتها تَفجبرًا): يقودونهاء ويتصرفون فيها حيث شاءوا من 
قصورهم ومجالسه'. 

وقال تعالى: (وَبَّْاف َا بهم بانب من َة وَأكُوَاب گاَث َوَارِيرا 
واربر ِن فَِةٍكَلروکا يبرا َبَقَو فیا گأسا كان يرجا 
رَنجُبیلاً ٭ عَيْا فبها تسى سلْسبيادً ). 

لوب سرن فيا كأسا): اي بسقون في هذه الأكواب خراً زوا 
بالزنجبيل» فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور» وهو بارد» وتارة 
بالزنجبيل؛ E,‏ 

(عَيتا فيها ت سَمّی سَلْسَبیلاً): اسم عين في ال حنة» سلسلةء منقادة هم» 
وار el‏ 

وقال سبحانه «ُسقونَ ِن رڃيتق شوم« خائ شك وني ذلك 
فليتتافس المتتافسون#ومراجه بن کیم عبتا شرب ما 
لبون )0. 

الرحيق: أي يسقون من خر من الحنة» والرحيق: من أساء ا لخمرء 
ختامه مسك: أي ممزوج. ختامه: أي آخر طعمه وعاقبته مسك. 


وقيل: شراب أبيض مل الفضة بختمون به شرام“ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ٤٥٥ /٤‏ وتفسر البغوي» .٤۲۸ /٤‏ 
(۲) سورة الإنسان» الآیات: ٠۸-٠٠١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ٤٥١ /٤‏ والبغوي» ٤٤٤١ /٤‏ . 
)٤(‏ سورة المطففین» الآیات: .۲۸-۲١‏ 

. ٤٤١ /٤ والبغوي»‎ ٤٨٨ ۰٤٨۸۷ /٤ ابن کثیر»‎ )٥( 


(ومزاجه جه ین تسنیم): أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من 
تستيم.. ای ھن کراب ال له ي وم ا تورات آل ا 
وأعلاه؛ وهذا قال: (عَيْتا يَشْرَبُ با المُمَرَبُونَ ): أي يشرب المقربون 
التسنيم خالصاً صزفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . 

۲- أنهار الجنة: 

قال الله تعالى: عل الجا اي عد المرن فا نار شن ماءِ ف 
ایس ائ ون ان ا تھا انرشن خر و اریت ازز 
عَسَلِ مُصَمَى ولم يها ِن كَل الَمَرَاتِ وَمَعْفِرَةمّن رم ). 

. 


a 


(ماءِ غر آنِ): أي غير متغير 


. ونهر الكوثر الذي أعطيه النبي بك فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضراشعها قال: قال رسول الله ¥4: ««حوضى مسيرة شهر» ماؤه 
أبيض من اللبن» وريه أطيب من المسك وکیزانه کنجوم السماء» فمن 
شرب منه فلا یظما آبد»“ . 


© وطوله وعرضه سواء: أي طوله مسيرة شهر» وعرضه مسيرة 

۰ () 

0 

(۱) تفسبر ابن کشر ٤‏ والبغوي» ٤‏ / . 

(۲) سورة محمد الابة: .٠١‏ 

(۳) تقسبر ابن کثرء /٤‏ ۷۷ والبغوي» ٤‏ /1۸1. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم ٠٥۷۹‏ ومسلم في كتاب الفضائل› 
باب إثبات حوض نبینا %5 وصفاته» برقم ٠.۲۲۹۲‏ 

.٠٤ص انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء للمؤلف»‎ )١( 


الفوز العظيم والخسران المبين GID‏ 

وعن آنس فل قال: ا خُر بالنبي بل إلى السماء قال: : «أتيت على نهر 
حافتاه قباب اللؤلۇ جوف فقلت: ماهذاياجبريل؟ قال: هذا 
الكوثر»'ء وني رواية: «بين) أنا أسير في ال جنة إذا آنا بنهر حافتاه قبابٌ 
الذرّ المجرّف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك فإذاطینه أو طيبه مسك أذفر»". قال الله تعالى: إا أعْطَياك 
الكَوتَرَ # فصل لِربْكَ وَانحَر ر # إن شاك هو الأبتر وقد ثبت أنه 
قال: «لكرٍدنٌ عل أناس من أصحابي الحوض» وفي رواية: «أقوام 
أعرفهم ویعرفوني» ثم بال بيني وبینهم فأقول: |نهم مني» فیقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: شحقا شحقاً لن غر بعدي» وقال ابن 
E‏ 
ثانيا: شراب أهل النار أعاذنا الله منها: 


١-الحمیم:‏ قال الله تعالى :وة شفواماءَ كياقَحَ تاع مه :أي 
ارا شدید الحرارة لايُستطاع»فقطْع ما ف بطونم من الأمعاء . 
ةة 0« 4 r‏ ۴ ھت ف 2ھ ر 0 
بصب ين فون رؤوسهم الحَييم #يصهر بو ماني بطونيم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة الکوثر» برقم .٤۹٩٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم 1٥۸١‏ . 
(۳) سورة الکكوثر» الآبات: .-١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في ا لحوض» برقم 1٥۸۳‏ ومسلم في كتاب الفضائل› 
باب إثبات حوض نبینا # وصفاته» برقم ۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱. 
)١(‏ سورة محمد الآية: ٠١‏ . 


() تفسیر ابن کٹیرء /٤‏ ۱۷۹. 


وَالْجُلودٌ)'. 


rt 


- الصديد: قال الله كك: (وَاشتفتَځوا وَحَابَ گل جَبّار عَنيِ * من 
وَرآئه جَهَنَمُ وَيُسْفَى ِن مَاءِ صَدِيِ * رغه وَلاَ كاد يغه تيه 
اموت ين کل گان وما هو ب ومن وَرَا َلَانّ لبط ٠)‏ 


والصديد: فيل : هو ما يسيل من أبدان الكفار» وأجوافهم» من القيح 
والده". 


وعن جابر ظ#ه» عن النبي ي قال: «کل مُسکر حرام» إن على الله 8 
عهدا من شرب المسكر أن يسقيه من طينة ا خبال» قالوا: يا رسول الله 
وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أهل النارء أو عُصارة أهل النار»“. 


۳ -الماء الذي كالمهل: والمهل: هو: ذُرْدِيٌ الزيت“ء وهو ماءٌ غليظ 
اسود» حار منت إذا أراد الکافر أن يشربه وره من وجهه شواه حتى 
تسقط جلدة وجهه فيه . 


0 سے ي م 


قال الله تعالى: (إنًا أعْكَذنًا الین تارا حاط ِم شر سر ادها وَإِن 
َتغيئوايعانُوا اء گالْمُهْل يَشوي الوْجُوة بس الشُرَابُ وَسَاءث 


(۲) سورة إبراهیم» الآیات: ٠۷-٠١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۲/ ٥۳۷‏ والبغوي» ۳/ ۲۹. 

۲٠٠۲ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب بیان آن کل مسکر خر وأن کل خر حرام» برقم‎ )٤( 
.۷٠١ /۲ وصحيح أبي داودء»‎ ٠0۹ /۲ وانظر: آحاديث في الموضوع صحيح الترمذي»‎ 

() مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص٦۷٤‏ . 

. ٤٤۱/٤ ۸۲ /۳ تفسیر ابن کثرء‎ )٩( 


مرْتَمَقا )('. 


٤‏ - الغسّاق: قال تعالى: لا یدوقون فیھا ردا ولا شر رابا # إ لا ہما 
وَعَسّاقا 9 جرا واا ٭ یم کائوا ليزجو جکابا * 5گلبو بآياتِتا 


ذبا # وکل سي ء أحْصَيَْاهُ كاب * # َذوفوا ن نيكم إ إلاعَدَابًا )'. 


والغاق: هو الباره الذي لا يستطاع من شدة برده» بحرقهم بردو 
و ا م G2‏ 
ا وو ي e‏ 
ه - عينٌ آنية: قال الله تعالى: وجوه يَومَيْذ حَاشعة #* عَاملة ناصبة 
* صلی ارا حَامِية # تسى مِنْ عَيْن ية ). و«آنية» متناهية في الحرارة 
والغلان". 


وقال تعالى: بود نت َي ر آن ). وکانت العرب تقول 


للشىء ٳدا انتھی حره حتی 5 یکون أ حر منه: a‏ 0 


(۲) سورة النبأء الآيات: .٠٠-۲ ٤‏ 

. ٤٩۸ ۰٦۷ /٤ والبغوي»‎ ۰٤٤٥١ /٤۲ /٤ تفسیر ابن کثیرء‎ )۳( 
. ٥-۲ سورة الغاشية, الآيات:‎ )٤( 

.٤۷۸ /٤ وتفسیر البغوي»‎ ۰ ۳/٤ تفسیر ابن کثیر؛‎ )٥( 
. ٤٤ سورة الرحمن» الآية:‎ )٦( 

(۷) التخويف من النارء لابن رجب الحنبلي» ص٠١٠٠‏ . 


المبحث الثامن عشر: قصور أهل الجنة ومساكن أهل النار 

أولا: قصور أهل الجنة وخيامهم وغرفهم: 

قال الله تعالى: «لَكِنِ الَذِينَ ا تقار لَه عرف ن وها عُرفَ 
esh:‏ ري من تما لااد وعد الله لا خلف الله الميعَاد € 

قال ابن كشير رحمه الله: أخبر كك عن عباده السعداء أن هم غرفاً ني 
ا لجنةء وهي القصور الشاهقة» من فوقها غرف مبنيةء طباق فوق طباق» 
مبنیّات حکیات» مز خرفات عالیات'. 

وعن أبي مالك الأشعري 4# قال: قال رسول الله : إن في الحنة 
عرفا یری ظاهرٌها من باطنهاء وباطتها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن 
أطعم الطعام» وألا الكلام» وتابع الصيام» وأفشى السلام» وصلى بالليل 
والناس نیام»". 

وعن أبي هريرة 4# عن النبي بإ أنه قال: «بينم| آنا نائم رأيتني في 
ا لحنةء فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: 
لعمر بن الخطاب» فذكرت غبرتك فولیت مدبرا»» فبکی عمر وقال: 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹیں .٥۰ /٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند. ٤۳ /١‏ وابن حبان (موارد)» برقم ٠٤١‏ والبيهقي في شعب الإيمانء 
برقم ۳۸۹۲ عن أي مالك الأشعري» والترمذي عن علي ط4 في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في 
قول المعروف» برقم ۱۹۸٤‏ وني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة ال مجنة ونعيمهاء برقم 
۷ وقال في الموضعين:هذا حديث غريب وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو» ۲/ ۱۷۴ 

وحسنه الألباني في صحیح الترمذي» ۲/ ۰۳۱۱ وني صحیح ا لجامع» ۲/ ۰۲۲۰ برقم ۲۱۱۹ . 


الفوز العظيم والخسران المبين GED‏ 
(««(أعليك غار يا رسول الله ؟)('. 
وعن جابر ظ4 عن الي 6 أنه قال: «دخلت الجحنة فإذا آنا بقصر من 
هب فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قریش» فما منعني أن أدخله 
i‏ قال: ««وعليك آغار یا رسول 


الله ؟»(. 


وعن أبي هريرة #ه قال: أتى جبريل النبي ب فقال: («يا رسول الله ! 
هذه خديجة قد أتتك معها إناءٌ فيه إدام أو 2 أو N‏ فإذا هي 


أتتك' فاقرأً عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببیت بيت في الجنة من 
قصب لاصَحَبَ فيه ولا تَصب»“. 


قوله: من قصب قصب: أي من لولؤة ة مجوفة» واسعة» كالقصر المنيف» وقيل 
بيت من القصب المنظوم بالدر» واللؤلؤء والياقوت“. 


وقال الله تعالى للنبي ل تارك الْذِي ِن شاءَ جَعَل لَك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة» برقم ٠۲٤۲‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر 4 برقم .۲٠۹۰‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب القصر في المنام» برقم ۷٠۲٤‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر 4 برقم .۲۳۹٤‏ 

(۳) أتتك: أي وصلتك. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كناب مناقب الأنصار» باب تتزويج النبي ل خديجة وفضلها رذ ال عدا› 
برقم ۳۸۲١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل خدججة أم المؤمنين رضرافا(عهء 

.۲٤۳۲ برقم‎ 

. ۱۳۸ /۷ فتح الباري»‎ )٥( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
َلك جنات جي يِن تَا انار وَل لَك فُصورَا)(. 

وعن عبد الله بن قيس عن أبيه رضراشعها عن النبي 3 قال: ««ني الحنة 
خيمة من لؤلؤة نجوف عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها آهل 
ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن». وفي رواية لمسلم: ««إن للمؤمن 
في الجنة لخيمة من لؤلؤةٍ واحدة مجرفةء طوهًا في السماء ستون مياك». 

ولا منافاة بين طوهما وعرضهافي الروايتين» فعرضها في مساحة 
أرضها ستون ميلاًء وطوهما ني السماء ستون ميلاًني العلوء فطوما 
وعرضها متساویان". 

وعن عثمان بن عفان #» عن النبي 4 قال: «من بنى مسجدأ لله بنى 
الله له بيتاً نى الحنة». 


ويقول الله كك لمن كيد واسترجع عند موت ولده: «ابنوا لعبدي بيتا 
في الحنة وسمّوه بیت الحمد»“. 


٠١ سورة الفرقان» اليةَ:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب حور مَقَصورَات في الخيام) برقم ۸۷۹٤ء‏ ومسلم في 

- كتاب الجنة وصفة نعيمهاءباب في صفة خيام الحنةء وما للمؤمنين فيها من الأهلين»برقم ۲۸۴۸. 

(۳) شرح المام النووي» ٠۷١ /١۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء برقم ٠ء‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء برقم .٠۴۳‏ 

3 أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» برقم ١١٠٠ء وقال:‎ )١( 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحةء ۳/ ۳۹۹ برقم‎ ء٠١‎ /٤ غريب))» وأحمد ني المسنده‎ 
((فالحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال)).‎ : ۸ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

وعن آمٌ حبيبة زوج النبي ل أنها قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«ما من مسلم يصلى لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا 
بنى الله له بيتاً في الجحنةء أو إلا بني له بيت في الحنة») ٤‏ 

وقد فسرها الترمذي أنها السنن الرواتب. 

وقال اله تعال: ( ا ابن اموا کل ألم َل جار نجیگم مَنْ 
n‏ س هشرد دوق رز ف وا 

ماگ جاب کهري و گنی اا ت کي ةني جات ڪر 
َلك الفَوْرٌ العَظيمْ ). 

وني حديث أبي هريرة الطويل عندما اشتكوا قلوبهم إذا فارقوا النبي 
وفىه أ FD KLE OLE‏ 
والسلاء: ليت من فضا ولبغة من عب ويلاطها السك الاخ 0 ( 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابما الزعفران» من يدخلها ينعم ولا 
يبأس» ونخلد ولا يموت» لاتبلی ثیابہم» ولا یفنی شبابہم». ثم قال: 
«ثلاثة لاترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى يفطر» ودعوة 
المظلوم يرفعها فوق الغمام» ويفتح ها أبوب السماء» ويقول الرب تبارك 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 

وبعدهن وبیان عددهن» برقم ۱۰۳/۷۲۸ . 
(۲) سورة الصف الآیات: ٠١-٠١‏ . 


(۳) ملاطها: الطين الذي يملط به الحائطء أي بخلطء وفي الحديث: ((إن الإبل يمالطها الأجرب)). 
أي يخالطها. النهاية في غريب الحديث» .٠٠۷ /٤‏ 


CE‏ الفوز العظيم والخسران المبين 
وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»'. 

ثانيا: مساكن أهل النار وسلاسلهم وأنكالهم ومقامعهم: 

قال الله تعالى :بل لبوا بالسَاءَةٍ ة وَأعْتَذنًا ِن ذب بالسَاءَةٍ 
سرا ۴د رآ من کان بی سیموا هاا نرا « ر 
متها مَکائا صيقا مُقَرَينَ دَعَوا هتالك ثور |* لا تَذعُوا اليم ورا وَاجِدًا 
۰ 

Pet‏ ا والحسرة» د والخسبة» 
والخسارة» والدمار. 

وقال 5ة: (إذالآغلال في أغتاقهمْ والسسلايل ؛ شرن 
r ‘o4 Nr‏ و و o‏ 
| د مني النار سرون )/ . ) 

٤ه‏ و 2 : 

(الأغلال ): جمع غِل» وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» 
والمعنى أن الأغلال في أعناقهم» والسلاسل متصلة بالأغلال بأيدي 
الزبانيةء يسحبونهم على وجوههم» تارة إلى الجحيم» وتارة إلى الحميم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة غرف ال جحنةء برقم ۲٠۲٠١‏ وأحمد» 

۲ ۰۰ وصححه الألباني في صحیح الترمذي» ۲/ .۳۱١‏ 
(۲) سورة الفرقان» الآآیات: ٠٤-١١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰٣۲ /٣‏ والبغوي» ۳/ ۲" . 
)٤(‏ انظر: المرجعین السابقین» ۳/ ۰۳۱۲ ۳/ .۳٠۲‏ 
)٥(‏ سورة غافرء الآيتان: -۷١‏ ۷۲. 
() النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر» ۳/ ۰۳۸۰ وتفسیر ابن کثرء .۸٩ /٤‏ 


ص ف 


وقال تبارك وتعالى: و ئ جي م صاوء 3# ى 
سلا ذزعُهَا سَبعُونَ ذِرَاعًا الكو TET‏ 
لاض َل طَعَام الوسكينِ؛ # فليس ل َه الوم ماهتا كيم *# ولا طْعَام 
إلامِن غِسلين ء ٭ لا اکل إلا الْحَاطِوونَ)(. 

وقال 8#: 3إا ادن ذا لِلْكافِرينَ سايلا وَأغْلالا و سرا )0. 


وفال تفال :لن کیا آنکالا وجح )0. 

والأنكال:هي 2 العظام لا تنفك أبداءوقيل:أغلالا من خد 

وقال تعالى ( هَذّان حصان اختَصُو ختصه اني ريي َالَذِينَ مروا طعت 
لَهمْثِيابّ E KOE e E RTS‏ 
بطو م وَالْجُلُود # لهم قا ٭ كلا أَرَادُوا ان جوا 
ایا کے اھا ا را خلت ال 


والمقامع: جع يقمَع» وها ضرت ت ولل قال ڏمعته 
فانقمع'ء وهى سياط من حديد» واحدتا مقمعة» من قوهم: قمعت 
رأسه: إذا ضربته ضرباً عنيفا". 


.۳۷-۳١ سورة الحاقة» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان» الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة المزمل» الآية: .٠١‏ 

` .٤۱١ /٤ وتفسیر البغوي»‎ ٤۳۸ /٤ تفسیر ابن کثیرء‎ )٤( 
.۲۲-۱۹ سورة الحج» الآیات:‎ )٥( 

(1) مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص٤۰1۸‏ 

(۷) تفسیر المام البغوي» ۳/ ۰۲۸۱ وتفسیر ابن کثیر» ۳/ ۲۱۳. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث التاسع عشر:عظم أجسام أهل الجنةءوعظم أجسام أهل النار 
أولا: عظم أجسام أهل الجنةء وأعمارهم» وقوتهم: 
عن آي هريرة ه عن النبي يفي صفة أهل الجنةء وفيه: «أزواجهم 
ا لحور العين على لق رجل واحِ على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً ٤‏ 
الساء»'. 
وعن معاذ هه أن النبى ك قال: «يدخل أهل الحنة الحنة جردا مردا 
مکحلین» أبناء ثلاثین أو ثلاث وثلائين سنة». 


وعن أنس هه عن النبي 4 قال: «يُعطى المؤمنُ ني الجنة قوة كذا 
وكذامن الجماع)». قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: («يعطى قوة 


مائة». 
ثانياً: عظم أجسام أهل النار وأضراسهم وغلظ جلودهم: 


عن أبي هريرة 4 عن النبي ب قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة 
ثلاثة يام للراكب المسرع». 


(۱) اخرجه البخاري في کتاب أحادیث الأنبیاء» باب آدم وذریته» برقم ۳۳۲۷» ومسلم في کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر»برقم ۲۸۳۶. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب صفة الحنةء باب ما جاء في سن أهل الجنةء برقم ٠٠٤١‏ وقال: ((هذا 
حدیث حسن غریب)). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ .۳۱٤-۳۱۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنةه باب ما جاء ني صفة جاع أهل الحنة برقم ۲٥٩۳٦‏ وقال: 
((هذا حديث صحيح غريب )). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ أاخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم ٠٠١١‏ ومسلم في كتاب ال حنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» برقم .۲۸٠۲‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
e‏ : قال رسول الله 4#: ««ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل 
اح وغلَظٌ جلده مسرة ثلاٹ)('. 


وقال 3#: 3| إِّ لذبن قروا بابايتا وف نُضلبهم ارا كلا جت 
1 ذهُم ب اهم جوا عَْرَها دوفو العَذَابَ )0 

الا : تلفح و ay ERLE‏ قد 
بدت اسنام ککلوح الراً س النضيج› E‏ بالنار» حتی بدت 
اسنا: نهم وتقلَّصت شفاهه.. 

وقال تعال: يوم فلب وَجُوهُهُمْ ني التار يوون یا تتا أطََتا اله 
اطعا السو لا )(“. 

وإلّما عَظْمَ لق الكافر في النار ليعظّم عذابه» ويُّضاعَف أله وعقابه 
ولا شك أن أهل النار يتفاوتون في العذاب» كا علِمَ من الكتاب والسنةه 
بدليل الحديث الآخر» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي # قال : تحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ ني صور الرجال» 
یغشاهم الل من کل مکان, بُساقون إلى جن ي جهنم» بی بولس» 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 

الضعفاء» برقم .۲۸٠١١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة المؤمنون» الآية: .٠١٤‏ 
)٤(‏ التخويف من النار لابن رجب» ص١۷١‏ . 


.1١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 
KAA فتح الباري»‎ )٨( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
تعلوهم نار الأنيارء يُسقون من عصارة أهل النار طينة البّال»'. 
المبحث العشرون: أشجار الجنة وظلهاء وأشجار النار وظلها 
أولا: أشجار الجنة وظلها: 
. عن أبي سعيد الخدري ظ# قال: قال النبي #: («إن في الحنة شجرة 
يسبر الراكب ا لجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما N‏ 
A‏ (وَأضحابٌُ اَن ا آضحَابٌُ اليَمِين # في سد 
حضوو * ولج مضو * وغل تنود # وماع مکو # ونا 
کشر 4# لامَقَطوءَة ولا نو َة )0. 
قال العلاء: المراد بظلها: كنفهاء وذراهاء وهو ما یستر أغصام. 
وقال تعالى إن الْمُتَقِينَ في ظِلالٍ وَعَيُونِ * وَقَوّاكة يا يَشتَهُونَ )(“. 
وال وَين حاف مَقَام ربو جتان + # قبي آلاءِ ربکا 
نگذبان # دَوَاا اتان ؛ # باي آلاء ر کا كلَبَانِ ٭ یهت بان كران * 


ص 


ES‏ ب ص 
فبأي آلاءِ را تبان i‏ فیھتا من کل َاکِهٍَ روان )ا ف 


RT 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب »٤۷‏ برقم ۲٤۹۲‏ وآحمد» ۲/ ۱۷۹ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ ٠٠ ٤‏ وفي صحيح الجامع» .٠۲۷ /٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم ٠٠٠٥۴‏ ومسلم في كتاب الجحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاءباب إن في ا لحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاءبرقم ۲۸۲۸. 

(۳) سورة الواقعةء الآيات: .٠۳-۲۷‏ 

. ۱١۷/۱۷ شرح النووي على صحیح مسل‎ )٤( 

. ٤١ -٤١ سورة المرسلات الآيتان:‎ )٠( 

.٠ه۲-‎ ٤٩ سورة الرحمن» الآبات:‎ )٦( 


لفوز العظيم والخسران المبين 

وقال كك في الحنة الأحرى: فيه قَاكِهة وَنَخْل ومان )'. 

وقال تعالى: (وَدَانِية عَلَيْهِمْ ظِلالْمَا وَذْلكَّت فُطوفها تَذْلِيلاً ). 
وقال سبحانه: (قَهُوّ ني عِيمَة رَاضِيةٍ # ني جََةٍ عاي # قطوفهًا اة + 
لوا واش ہوا هَنِیئًا با افم ني الأام اال )7 وقال تعال: ِن 
للقن مارا ٭ حَدائشق وَأَعُتَابًا # و كرَاعب انر راا + اسا دمَاقًا # لا 
َسمَعُون فیا لَغْوا ولا ابا ٭ جَرَاء من رَبك عَطَاءَ ساب 0). 

زیا 
ديت این عاتن دا فالا رسو ل ا رانا تالت فان 
مقامك» ثم رآيناك كففت؟ قال: «إني رأيت الجحنة فتناولت منها عُنقودا 
ولو a E‏ کالیوم منظرا 
قط أفظع»› ورأيت أكثر أهلها النساء»(° 

وعن أبي هريرة ڪه أن اناا وعنده رجل من آهل 
البادية: «أن رجلاً من أهل الجحنة استأذن ربه ني الرّرع فقال: أو لست فيم 
ت قال: بلى» ولكني أحبّ الزرع»› فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته 
واستواؤه» واستحصاؤ» وتکویره أمثال الحبال» فیقول الله تعالی: دونك 
(۲) سورة الإنسان» الآية: ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الحاقة» الآیات: .۲٤-۲۱‏ 
)٤(‏ سورة النبأًء الآيتان: .٠ -۲۳١‏ 


)١(‏ آأخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف ججماعة» برقم o۲‏ ۱ ومسلم في 
كتاب الكسوف»باب ما عرض على النبى ل في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار»ءبرقم .۹٠۷‏ 


02 € الفوز العظيم والخسران المبين 


يا ابن آدم؛ فإنه لا بشبعك شيء»» فقال الأعرابي: يا رسول الله لا تجد 
دال قرا أو اتصاراء فا نهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع» فضحك الرسول يلل . 

هذا الحديث بين أن كل مااشتها مل الخ صل شمالان شم في 

ما تشتهيه نشتهيه الأنفس»وتلذ الأعين»وهم فيها خالدون»جعلنا الله منه.. 

ثانيا: أشجار النار وظلها: 

قال الله تعالی :3 إن جرت الوم * طَعَام الأثيم * + گالْمُهُل يغلي 
في الْبْطْون * علي الْحويم )0. 

وقال سبحانه: (ئُمٌ | نكم ها الالو ْمك لمکدذ بون * لاون ِن 
جر من روم * لوو مها البْطونَ # فََاربُونَ عا َلَبوِ مِنَ اويم * 

نارون شرب اليم )0 

a‏ سبحانه E E‏ أنه 

إن 


لهم ليها کر ر کي 6 
وقال تبارك وتعالى: (وَأَضَحَابُ الشَال ما أَضحَابٌ الال # ني 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التوحید باب کلام الرب مع آهل الجنةء برقم .۷١١۹‏ 
(۲) انظر: فتح الباري» / ۲۷. 

(۳) سورة الدخان» الآيات: .٤١- ٤۳‏ 

. ٥٥-٥١ سورة الواقعةء الآيات:‎ )٤( 

. ٦۷-٦ ٤ سورة الصافات الآيات:‎ )١( 


الفوز ١‏ العظيم والخسران المبين 
سوم وگیم وظل ن بوم ؛ ٭ لا بار ولا گریم ٭ لِم کانوا قبل 
َلك مرف * وگانوا يرون عل الْجِنثِ العَظيم)'. 
وقوله تعالى: (وظل من نشوم ): ظل الدخان كقوله تعالل 
عقوا تيل زي لات شب » لا رل لاني مر الله * دإ 
زيي بشَرَر گالْقَضر ۽ * كاه جَالَتُ ضفر * وَل بوذ لَلمُكَذٌ ي (. 
ASS‏ 
يغني من اللهب: يعني: ولا يقيهم حر اللهب". وقوله: (في ب سَمُوم) 
هو المواء الحار» وكيم ) وهو الماء لحار“ 
المبحث الحادي والعشرون:خدم أهل الجنةء وزبانية أهل النار 
أولا: خدم أهل الجنة وخزنتها: 
e‏ (مَاف عَلبهم پصِکافي من ذب وكاب وفيا ما 
هيه الأنفش ولذ لاعن اسم يها ادون ). 
e‏ ل واف لبهم باي ن ص کواب گان كاير 
َوَارِير مِن فِضة قَدَرُوهَا تَقَِيرًا ). 


(۲) سورة المرسلات» الآيات: .٠ ٤-۳٠١‏ 
(۳) تفسر ابن کشر ٤۹٥ ۰٤٩۱ /٤‏ . 
)٤(‏ تفسر ابن کثر» /٤‏ ۲۹۰. 

.۷١ سورة الزخرف»الاآية:‎ )٥( 

(0) سورة الإنسان» الآیتان: ٠١-٠١‏ . 


الفوز العظي والخسران المبين 
وقالسحاة ( طوف ڪَلَيْهمْ لدان علَدُونَ دا رايهم حسِبتهه 
لۇلۇا مىشورً )7 . 
وقال خان طوف 2ا نوم خان هم كام لمكنو ). 
وقال الله تعالى في السابقين: «رالابقون الابقون # أَوْلَيْكَ 
القرو * ني جنات الیم # له یالرل # و يل مَنَ الآخرينَ + 
عل شور وضو تة * موی بها بلي « طوف عله وَل 
عدون * اواب وَأبَاريقَ وگأس ن يبن * الَو نها لا 
ينزفُونَ # هبرون « وخم عر اغ يشتهونَ # وحور عِين *٭ 
امال الولو الْمَكْنُونِ ؛ *٭ جَراء ب كانوايعملُونَ ٭ لايِشمَُو ن فيا 
لوا ولا اعا * إلا قبلا سلاا لاما )0 
i a‏ (وَسِيق الْذِينَ اَمَو زار إل الج مر 


سے سے 


حَتّى إدَا جَاؤوهَا وَفُيّحت آبواها قال لهم حَرَنتها اا علج ب 
تاذْتلوها خالِدِيرَ 0€. 

ثانيا: زبانية أهل النار وخزنتها: 

قال الله تعالى: : (عَلَيْها تَسَعَة يِسْعَة شر #٭ وم جَعَلَْا أَصحَابَ التار إلا 
اة وَمَا جَعَلتا عََِْمْ لا فة لَلَذِينَ كفَرُوا )(. 


.٠١ سورة الإنسان» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الطورء الاية: .٠٤‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآیات: .۲٠-٠۰‏ 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية: ۷۳. 

.٠٠-٠١ سورة المدثرء الآيتان:‎ )٥( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
وقد وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلط والشدّة» والقرّة» 
فقال تعالی: َلْهَا مَلابكة غِلاظ داد لايَعْصُو ۶ اله مَاآمَرَمٍُ 
وَيَفْعَلونَ ما يُوْمَرونَ )'. 
- وقال تعالى: ليدع تايه # سدع الزبانبة ). والزبانية هم ملائكة 
ا من الزبن» وهو الدفع» وأصلها: الشْرَط» 
وسمّي با بعض ملائكة العذاب؛ لأنهم يدفعون أهل النار إليه". 
وقال تعالى: وناد ايا مالك ليقض عَلَيتا رَبك قال إ إنکم اون + 
قذ جتتاگم بالْحَیّ ِن رکم لی گارځو € 
وقال تعالی: سیق الَذْينَ گمَرُوا ! جهنم مرا سی إا اوو 
یٹ بوا وا لهم رتا ایک شل شنم نون لخم بان 
مونل وَيُنذِرُوتكم ِقَاءَ يومكُمْ هدا الوا ب وَلَِنْ حَقَث حَقت كَلِمَة الْعَذّار 
عل الگافر ي € . 
RY‏ رئ ال الذي ني التار لحرو جم اڏوا ربک ۾ فف 


ويك َك تأي رسلکم ر بالات قالوا بى 


tL 8 


E 


6 


نايو مَنَ الْعَّدَا ب قا 


E 


.١ سورة التحريم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العلق» الآيتان: .٠۸-١۷‏ ) 

(۳) انظر: القاموس المحيط» ص ١١١٠ء‏ والعجم الوسيط ۱“ وتفسير البغوي» ٥۰۸/٤‏ 
وتفسبر ابن کشر ٥۲۹٣/٤‏ . 

.۷۸-۷۷ سورة الزخرف, الآيتان:‎ )٤( 

.۷١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


قالوا قَاذْعُوا وَمَا ُعَاءٌ الْكَافِرينَ إلا ني صلا )'. 
المبحث الثاني والعشرون:اجتماع المؤمنين بأحبتهم» وفراق أهل النار لأحبتهم 
أولا: اجتماع المؤمنين بأهليهم وذرياتهم: 
قال الله تعالى: : (رَالَذِينَ آمَنوا انهم رُم بان ألْحَفتا ِم 


ذريتهُم وه ما آلتتاهُم من كلهم من َيْءِ کل امرئ ا كَسَبَ رَهِينٌ ). 
وقد فشر ذلك حر الأمة عبد الله بن عباس رضراشعها:بأن الله تعالى 


يرفع ذرية المؤمن الذي يموتون على الإيان في درجته»وإن كانوا دونه في 
العمل؛لتقرًّ بهم عينه»فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بفضله وكرمه". 

وهذا فضله تعالى على الأبناء بركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء 
ببركة دعاء الأبناء» فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله : ««إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنةء فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك»0. ) 

وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلائة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» آو ول صالح 
يدعو له»(. 


.٠٠- ٤٩۹ سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 

.۲١ سورة الطور,ء الاية:‎ )۲(٠ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .۲٤۲ /٤‏ 

:۲٤۳ /٤ آخرجه أحمد في المسندء ۲۰۹/۲ قال الإمام ابن کثیر رمه الله تعالی في تفسیره‎ )٤( 
((إسناده صحیح)).‎ 

. ٠١۳١ أخرجه مسلم في كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم‎ )٠( 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 

ثانيا: فراق أهل النار لأحبتهم وأهليهم: 

قال الله تعالى فل إن الْخَايرينَ الَذِينَ يروا أَنفُسَهُمْ وليه 
وم اقام ألا َلك هو الْخُنْرَان الْمُنْ). 

وقال سبحانه: (وَتَرَّى الظَالنَ ل رَو الْعَذَابَ ية تقوو مَل إل مرد 
من سيل * تراهم يصون لبها اوي ِى الل ترون ِن 
طرف حف وگال الذِينَ اموا إن الْحَاسرينَ الَذِينَ يروا أنُْسَهْ 
اليه ير م الْقِيَامَة ألا إن لاني عاب ةيم ٠)‏ أي تفارقوا فلا 
التقاء هم أبدأء وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنةء وذهبوا هم إلى النارء أو 
ن بلمیع ق التار أرما ولکن لا اجتع څېه ولا سروږ وهلاهو 
ا لخسران المبين الواضح الظاهر؛ لانم دهبَ بهم إلى النار»وخسروا لذتهم 
في دار الأبد» وخسروا أنفسهم وفریّ بينهم وبين أحبابهم» وأصحابم» 
وآهاليهم» وقراباتہم فخسرو هھ( 
ا ر و ا ل ای 

أولا: النعيم النفسي لأهل الجنة: 

عن أبي سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله ي: «إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
والحير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لا لا نرضی یا رب» 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة الشورى» الآيتان: £ -£0. 
(۳) انظر: تفسبر ابن کٹیر» ۰٤۹ /٤‏ ۱۲۱ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

وقد أعطيتنا ما ل تَعْط أحدأمن خلقك فیقول: :الا أعطيكم افضل من 
ذلك؟ فيقولون؟ يا ربٌ! وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: ا 
علیکم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده آبد» 

وني حديث أبي سعيد الخدري 4 عن النبي ب أنه قال: «نجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الحنة والنارء فيقال: يا آهل الحنة 
هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون"'» وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» 
ويُقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقولون: نعم هذا 
الموت» فيؤمر به فيْذبَح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويا آهل 
النار خلو د فلا موت»'. 

وني حديث عبد الله بن عمر رضرا ها عن النبي ب نحوه وقال: 
«فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حُزتاً إلى 
حزنہم». 

ثانياً: العذاب النفسي لأهل النار: 

قال الله تعال: (وقال سيان ا فُضِى الام إ ن الله 2 عذال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم ٠٠٥٤۹‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط علیهم بدا برقم ۲۸۲۹. 

(۲) يشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها 
الضعفاء» برقم .۲۸٤٩‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء» برقم .۲۸٠١‏ 


GD الفوز العظيم والخسران المبين‎ 
o42 E EF rae 

روَد اخافتكم ر CEN ETE EN‏ 
ل فلا لومون وَلومُوا سکم اانا مانم مصخي 
کرت با فر تشون ین ل إو عا َه عا ب آي ). 


ا 9 1 ھە ر م 
وقال تعالی: E‏ يت لیم کم رپا نكو الو 
0 لتا شف ا 2 ەى ۶ 
غلبت عَليتا شقوتتا وکنا قَوْمّا صَالنَ ٭ رَبتا أخرجُتا a‏ 

٣ 


\ 


E 


\ 


ظَالمُونَ؛ # قال احسَوٌوافِيها وَلا كمون + له گان ريق ُن باي 
وون ر اما افير لتا اكت ونت ا * اذو 
سځريًا حنَى أنسَوْكُمْ ذکري وَکننُم مَنْهُمْ تكو ن * ي جريتهم اليو 
بصتو یم مم ازو )0 ا 


ص سے ت 


وقال کڻ: rge aig mba‏ 
3 َون إل الان د ن # قالوا ربا متنا اتن 
ن تکارت ھل رل خزوچ شن سیر ٭ لم با دا ِي 
ھە ~3 o40‏ 
RE‏ پو ولوا تالم د له ال الکں). 
e‏ :ال لين ا ر لِځرََة جهنم اذعُوا ربكم فف 


تاب ak E‏ و واا كاي شل بالات ي الوا ب 


قالوا قَاذْعُوا وما دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ لاني صلا )0 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآيات: ١١١-٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة غافرء الآيات: ١١-٠١‏ . ' 
)٤(‏ سورة غافرء الآيتان: .٠٠-٤٩‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

وقال سبحانه: وناد رايا مالك ليقض َلَيتا رَبك تال إنکم ماِثونَ 
٭ لَقَذ جنتاكم الح ِي ارك لِلْحَیّ گار مون )0. 

وقال تبارك وتعال: (وَنَادَى أَصَْحَات الْجَتَةٍ أَصحَابَ النار أن قد 
وجذتا ا عتتا ت حف هل وجوم كا عة ركم حًا قوتعم أ 
ودن ينهم ان لته الله عل الفّالينَ). 

ل تعا: وای حاب | لار أضحَابَ الجن أن أفيصُوأ َل 
من الاءِ أو ع ا رَرَقَكَم الله قا الوا إن اد الله حرم عى الْكَافِرينَ * الَذِينَ 
دا ت هما وکر وکر انهه زم َسَاهُمْ کا تسوا 
لِقاءَ يَوْمِهمْ هذا وَمَا گانوا ياتا دون )". 
المبحث الرابع والعشرون:أعظم نعيم أهل الجنةء وأعظم نعيم أهل النار 

أولاً: أعظم نعيم أهل الجنة: ٠‏ 

قال تعالى: (لَلَذِينَ أحْسَنُوأ الْحُسْتى وَريَادةٌ)0. 

فالشسنى: الحنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكري.“. 

وقال تعالى: (لَهُم ما يَسَاؤٌونَ فِيها وَلَدَبْتا ميد )'. والمزيد هو: 


(۲) سورة الأعراف الآية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآيتان: .١١ -٠١‏ 

.٠١ سورة يونس› الاآية:‎ )٤( 

() انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لاجمام ابن القیم» ص۲۸۸. 
() سورة ق» الآية: .٠٠‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين CED‏ 
النظر إلى وجه الله الكريہ'. 
وقال سبحانه: وجوه يَوْمَقٍِ اضر # إلى ربا نَاظرَّة )7. 


وعن أبي هريرة ظهه» أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله #: «هل تضارون في القمر ليلة البدر"؟ قالوا: 
لايا رسول اللّه» قال: فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
قالوا: لا یا رسول الله» قال: فإنكم ترونه كذلك». 


وعن جرير هه قال: كنا جلوسأ عند النبي بك إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر قال: «إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروب الشمس,» فافعلوا»(. 


(۱) انظر: حادي الأرواح» ص‌۲۹۱. 

(۲) سورة القيامة› الآیتان: .۲٠-۲۲‏ 

(۳) هل تضارون» وني الرواية الأخرى: هل تضامون» وروي تضارون بتشديد الراء وبتخفيفهاء 
والتاء مضمومة فيه|ء ومعنى المشدد: هل تضارّون غيركم في حالة الرؤية بزحة أو مخالفة في 
الرؤيةء أو غيرهاء لخفائه» كا تفعلون أول ليلة من الشهر. ومعنی المخفف: هل يلحقکم في رؤیته 
ضير: وهو الضرر وروي أيضاً تضامون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدّدها فتح التاء» ومن 
خففها ضم التاء» ومعنى المشدد: هل تتضامّون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنى الملخفف: 
هل يلحقكم ضيم» وهو المشقة والتعب. شرح النووي» ۳/ ۲۱. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد»باب قول الله تعالى جو بزم اضر« إل را 
اضر > برقم ۳۷٤۷ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم .٠۸١‏ 

› آخرجه البخاري في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی:( وجوه يمي ناضرة# إل رما َاظرةً)‎ )٥( 
برقم ٤١٤۷ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلا الصبح والعصر‎ 
.1١٣ والمحافظة عليه|ء برقم‎ 


وعن ابي سعيد الخدري 4 قال: قلنا یا رسول الله! هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ 
قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارْون ني رؤية ربکم يومئذ إلا کا تضارون في 
(Del zs f‏ 
رؤیتھ|)) 


وعن صهيب 4 » عن النبي ي قال: «إذا دخل أهل الجنة ا لجنة يقول 
الله تعالی: تریدون شیئاً آزیدکم؟ فیقولون: آل تبيّض وجوهناء الم تدخلنا 
ا لجنة وتنجّنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربہم كف" . 


وعن انس يرفعه :إن في الجن لسوقاًأتونها كل جعت فتهب ريح 
الشال فتحثو في وجوههم وثیابہم فیزدادون حسناً وجالاُ فير جعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازددتم 
بعدنا حسناً وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا 
وحالا0. 


وعن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى ية قال: ««جنتان من فضة 
آنیته) وما فیهما» وجنتان من ذهب آنيته) وما فيهاء وما بين القوم وبين 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب التوحید»باب قول الله تعای:(وْجُوة ومو اضر # إلى ربا اظ € 
» برقم ۳۹٤۷ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم ۱۸۳ . 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم ق برقم ۱۸١‏ .. 

eS hS I SSG 
.۲۸۳۳ النعيم والجمال» برقم‎ 


الفوز العظيم والخسران المبين GED‏ 
أن ينظروا إ إلى رہم إلا رداء الکرياء على وجهه في جنة عدن»۱. 

ثانيا: أعظم عذاب أهل النار: 

من أعظم عذاب أهل النار حجابہم عن رهم تبارك وتعالی. قال 

تعالی ٠‏ گلا جم ڪن ريم يوقو نرلْمَحجُوبُون مإ َم لصاو الْجَجيم 
# م قال هدا الي كنم بو تكبو 4. 

ومن أعظم عذامم العذاب المتواصل للكفار والمنافقين» قال تعال: 
(إِن الْمُْجُرمينَّني َڏاب جَهَتم حَالِدُونَ الا 
ملسو € . 

وقال تعالی: (قَذُوفوا فن َربدَكُمْ إلا عَدًاب)0. 

وقال تعال: لهم ارذ هم فيا لايَسمَمونَ )°۱ 

وقال تعالى: فام الذِينَ شَموا ِي التَارِ لَهُمْ يها رف وَسَهِيقٌ 4 

قال تعال: الذي قروا لَهُم نار جٍََ جهنم لا بُقصَى عَلَيْهم فيو 


ور 2 0 


لاخ عتم شن ذا كارك دري ل رر »عن غو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: ومن دُونا جتان )» برقم ٤۸۷۸‏ ومسلم ني 
كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمم # برقم .1۸١‏ 

(۲) سورة المطففين» الآيات: ٠۷-٠٠١‏ . 

(۳) سورة الزخرف, الآيتان: .۷٥-۷ ٤‏ 

.٠١ سورة النبأء الاية:‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة الأنبياء الاية:‎ )٥( 


() سورة هود الآية: ٠٠١‏ . 


ر o70 Oo¢‏ و 2ه 


فِيهًا رتا أرجت تنكل صايا عة الذي كاتغمل انمز 
ادك فيه من تَذَكَر وَجَاءَكُم ادير وفوا تا لِلظَالينَ من نَصِير )'. 
وعن عبد الله بن قيس هه أن رسول الله ٍ قال: ««إن أهل النار 
ليبكون حتى لو أجريت السفن ني دموعهم لجرت» وإنهم ليبكون الدم» 
يعني مکان الدمع 
المبحث الخامس والعشرون:الطريق إلى الجنةء والطرق إلى النار 
أولا: الطريق إلى الجنة: 
الطريق إلى الجنة: : هو طاعة الله ورسوله ب قال اله تعا: ي 
لزي انوأ اشتجيبوآ ن ولِلرْسّول إا اگم يا يكم وَاعلَمُوا أن 
ول بين الْمَرءِ وَقَلْبو ونه إ n‏ 
وقال تعالى: : اما الذي آمَنو 
اتم تَْمَعُو ممه و 04). 
وقال تعالی: (وما ناگم ارول قَخُذُو وما اگم َه قَانتهوا وَانَقّوا 
اله إن الله شيد اليماب )“. 


۳۷-۳۹ سورة فاطر الآیتان:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم» ٠٠٠ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي› وحسنه العلامة الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحةء ۰۲٤٥ /٤‏ برقم ٠١١۹‏ . 

(۳) سورة الأنفالء الاية: .۲٤‏ 

.٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

.۷ سورة الحشس, الآية:‎ )٠١( 


ر 


وقال تعالى: ( فل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولً قَإن تَوَلّوا ق 


\ 
$ o 


ص 


کا ل وََلَيکم ا لسم وان تطيعو تدوا ٠)‏ . 
وقال سبحانه 0 دذعَاءَ الرس سول بتكم كَذَاءِ بَْضکم بصا 


قدي ماله الَِينَ سلون نكم لوَا حدر الذِنَ افون عَنْ مر 
أن تُصِيبهُم فن أو يضيب بهم عَذًا داب الي ). 


وقال تعالى: 'رکی نی اف رشو فذق ترز عیی )0 

وقال تعالى: ومن بطم اله رسو يُذْخِلهُ جٿات ري مِن يها 
الأنْبَار حَالِدِيرَ فِيها وَذَلِكَ الور لِم ) وقد آفلح من زگ نفس 
بطاعة الله تعالى: ( قد قد أَفَْحَ مَنْ رَكاا) (). 

وعن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: ««كل أمتي يدخلون الحنة 
إلا من آبی». قالوا: یا رسول اله! ومن یأبی؟ قال: «من أطاعني دخل 
ا لجنة ومن عصاني فقد آبی»". 

وعنه ظله قال اا و ي يڪي ا و 
عصانی فقد عصی الله». 


.٠ ٤ سورة النورء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الاية: 1۳ . 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: .۷١‏ 

.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.۹ سورة الشمس»الاآية:‎ )١( 

۰ آخرجه البخاري في تاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول اله ق برقم‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: أطيعُوا لله وَأَطِيعُوأ السود اولي 
الأَمر هنكم )» برقم ۷١۷۳ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في ا لمعصيةء برقم .۱۸۳١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ومن أعظم وأجل الأعمال التي توصل إلى ا لحنة:طلب العلم النافع: علم 
الكتاب والسنةء والعمل بيا فيهماء وهذا قال : «ومن سلك طريقا يلتمس 
فيه على سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»" فالعبد إذا عمل أعال أهل الحنة 
وصل إلى ا مجنة بتوفيق الله تعالى»وقد قال الله تعالى: 3 وَلَلَخرة حر لَك من 
الأولّ) "» ومن هذه الأعمال على وجه التفصيل والإيجاز مايأق: 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخحر» والإيمان 
بالقدر: خيره» وشره» والعمل بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
شما رول الله ب وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وح 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وأن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه 
فإنه يراك وصدق الحديث, وأداء الأمانةء والوفاء بالعهد» والوفاء 
بالوعد» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجار» واليتيم 
والمسكين» والمملوك من الآدميين» والبهائم» وإكرام الضيف» وتنفيس 
الكَرّب عن اللكروب من المسلمين» والتيسير على المعسر» وستر ا مسل 
وإعانته» والإخلاص لله والتوكل عليه» والمحبة له ولرسوله ي 
وخحشية الله» ورجاء رحمته» والتوبة والإنابة إليه» والصبر على حكمه» 
والشكر لنعمه» وقراءة القرآن» وذكر اله» ودعاؤه» ومسألتهء والرغبة 
إليه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله للكفار 
والمنافقين» وأن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
(۱) أخرجه البخاري معلقاً ني كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل ووصله مسلم من حديث 
أي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 


وعلی الذکر» برقم .۲٦۹۹‏ 
(۲) سورة الضحى,» الآية: ٤‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

ظلمك فإن الله أعد الحنة للمتقين: (الذينَ فقون في السّراءِ والضراء 
والكاظمينَ الغيظً والعافينَ عن الناس والله حب المحسنينَ )". 

٠‏ والعدل في جميع الأمور وعلى جيع الخلق حتى على الكفار» وإطعام 

الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام وجو احا 

والدعوة إلى الله» والنصيحة لله» ولرسوله» ولكتابه» ولأئمة المسلمينء 

- وعامتهم» وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي أعمال آهل الجنة 

وبا بتوفيق اله يصل العبدٌ إلى جنات النعيم وذلك هو الفوز العظيم 
ولا يمكن تفصيل كل الأعمال التي يصل بها الإنسان وا لجان إلى 

ا لحنة؛ لكن أعال أهل الحنة كلها تدحل ني طاعة الله ورسوله ل: ومن ٤‏ 

طم اله وَرَسولةيُذجلة جنات ري هن تا لار حالِدِينَ فِيها 

وَدَلك المَورُ ر العَظيم ). 

ثانياً: الطْرق إلى النار: 

) الطْرْقٌ إلى النار كثيرة» ومجمعها معصية الله ورسوله ي وهذا 

الطريق هو الذي يجمع أعبال آهل الان وتضل به الد إل اران 

المبين» فلا بدمن e‏ أع ال أهل النارء ومن هذه الأعمال 

اا ا 


(۲) انظر: OT aE‏ 
وأعمال آهل النار فأجاب على ذلك ۱۰/ ٤٤۳-٤۲۲‏ . 
(۳) سورة النساء» الآية: ١ . ٠١‏ 


GD‏ الفوز العظيم والخسران المبين 

الإشراك بالله تعالى» والتكذيب بالرسل» والكفرء والحسد 
والكذب» والفجورء والخيانةء والظلم» والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والغخدرء وقطيعة الرحم» والجحبن عن الجهادء والبخل» والشح» 
واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح الله» والأمن من مکر الله 
والجزع عند المصائب» والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله 
تعالى» واعتداء حدوده» وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» 
ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوق دون الخالق» 
والعمل رياءَ وسمعة»ء ومخالفة الكتاب والسنةء وطاعة المخلوق في 
معصية الخالق» والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآايات الله» وجحد 
ا لحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» والسحر» وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وإعطاء الرشوة وأخذهاء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والفرار من الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
والخيبة» والنميمةء وشهادة الزور» وشرب الخمر» والكبر» والخيلاء 
والسرقة» واليمين الخموس» وتشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» 
والمن بالعطية» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذبة» وتصديق الكاهن 
والمنجم»ء والتصوير لذوات الأرواح» واتخاذ القبور مساجد» والنياحة 
على الميت» وإسبال الإزار» ولبس الحرير أو الذهب للرجال» وأذى 
الجار» وإخلاف الوعد» وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي يصل بها 
الإنسان وال جان إلى جهنم نعوذ بالله منه(. 


(۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء 1°/ EYEE‏ والكبائر للذهبي» وتنبيه الغافلين 


الفوز العظيم والخسران المبين 

ولا يمكن تفصيل الأعمال التي توصل إلى النار» لكن أعال أهل 
النار كلها تدخل في معصية الله ورسوله 4: (وَمَن يَعّْص الله وَرَسوله 
وَيَتَعّ حو بذجل ارا خالا فِيها وله عَذَابٌ مهن ) '» وقال الله 


ol‏ ص 


تعالی: (وَمَّن يَعْص الله وله َقذ صل صَاالاً يتا )0. 


CS AE Fh a‏ «وَالعَضر*!إ انان في نر # إلا 
َِينَ منوا وَعَولُوا الصَالِحَاتِ وََوَاصَوا بالْحَق وَنَوَاصَوْ وبا)0 
والله أسال باس ائه ا لخسنى» وصفاته العلاء أن مهدينا سواء السبيل؛ 
ونسأل الله ا لجنة دار آهل الفوز العظيم» ومايقرب إليها من قول أو 
عمل» ونعوذ باله من النار دار آهل الخسران المبين» وما يقرب إليها من 
فول e e‏ 
© & $ 


وتحذير السالكين من أفعال المالكينء لأحمد بن إبراهيم النحاس. 
)١(‏ سورة النساء الآية: .٠٤١‏ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة العصرء الآيات: .١ -١‏ 


الرسالة السادسة: النور والظلمات في الكتاب والسنة 


التمهيد: 

لا ريب أن الله لك أنزل على نبينا محمد كل الوحي» وسا روحا؛ لأن 
لروح يجيا به ابجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتيا به مصالح 
الدين والدنيا والآخرة» وجعله الله نورا هدي به من يشاء من عباده» 
فيستضيئون به ي ظلات الكفر» والشبهات والضلال» ويمتدون به إلى 
صراط مستقيم» قال اله 6ة: ( َك أَوحَبْتا لَك رُوحا من نرا 
مَا كنت دري مَا الْكَِابُ لا الإیتان وَلکن > جَعَلتا جَعَلْتاهُ نورا َي پو مَنْ 
اء ِن عباتا َك هدي إل صِرَاط تيم * حراط الله الَذِي لَه ما 
في السَمَوَاتِ وما في الأَرض ألا إل الله تير الأمُورٌ ). 

والله #ذ مرج الناس بالوحي من ظلات الجهل والكفر والأخلاق 
السيئة إلى نور العلم والإيمان و الأخلاق الحسنةء قال كة: (الّر كات 
درلا ليك رج الاس مِىَ الظلََاتِ إلى انور بِذْنِ ره إل صِرَاط 
الْعَزيز الْحَمِيٍ)". 

وسأبيّن ذلك بالتفصيل والإيجاز في المبحثين الآتيين: 

المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم 

جاء في كتاب الله ك ذكر النور والظلمات في آيات كثيرة»وهذا فيه دلالة 

على الترغيب في العمل لاكتساب النور»وسؤال الله ذلك» والترهيب من 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: 


انور والظلمات في الكتاب والسنة 
الظلهات والاستعاذة بالله من ذلك»ومن هذه الآيات ما يأتي: ‏ 

١‏ - قال الله كك في شأن المنافقين كلهم مكل الَِي اتو وقد تارا 
جا أصاءث ما حول د ذهب الله ورم ركهم ني ظلَاتِ لا يرون * 
شم یکم مني هم لابزچر 6 

جاء عن ابن عباس رضرالعها وقتادة» e‏ والصضحاك» والسدّي 
أن هذه الآيات نزلت في ا لمنافقين» يقول: ممَلّهم في نفاقهم كمَنّل رجل 
أوقد نارأ ني ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفأً ورأى ما حوله» فاتقى نما 
يخاف» فبين] هو كذلك إذ طعت ناره» فبقي في ظلمة خائفاً متحبّرا 
فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنواعلى أموالهم» وأولادهي 
وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم» فإذا 
ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف" 

واحتار اللإمام ابن جرير الطبري هذاالقول» فقال: «وأولى 
التأويلات بالآية: ما قاله قتادة» والضحاك, وما رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس»» وذكر رحمه الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانهم 
بالله» وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخر» حتى حكِمّ هم بذلك في 
الدنيا: فى حقن الدماء والأموال» والأمن على الذرية» كمثل استضاءة 
الموقد للنار بالنار» حتى إذا انتفع بضيائهاء وأبصر ما حوله خمدت النارء 
فذهب نوره» وعاد في ظلمة وحيرة» فالله كك يطفى نورهم يوم القيامةء 
(1) سورة البقرة الآتان: ۱۸-۱۷ . _ 


(۲) تفسیر البغوي» ٥۳/۱‏ . 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء /۲€ وذکر سنده لقوهم في: 7 


oD‏ ) النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
. : 1 ت 23 o)‏ 
فيستنظروا ا لمؤمنين؛ ليقتبسوا من نورهم» فيقال هم: («ازچعوا وَرَاءكم 
قَالتوشوا نورا »"ء فقد حصل هم في الآخرة ظلمة القبر» وظلمة الكفرء 
وظلمة النفاق» وظلمة المعاصى على اختلاف أنواعه"'. 

واختار الإمام ابن کثیر ره الله تعالی آن هؤلاء آمنوا ثم کفروا فقال: 
«وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة با هدیء 
وصيرورتهم بعد البصيرة ة إلى العمى د بمن استوقد نارأء فل| أضاءت 
ما حوله»وانتفع بہاءوأبصر با ماعن د تنه و شال انىن فہینا 
هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شدید» لا ببصر ولا يهتدي» 
وهو مع هذا صم لا یسمع» أبكمٌ لا ينطق» أعمی لو كان ضياءً لما أبصر؛ 
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدامم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبام الغيْ على الرشدء وني 
هذا امل دلالة على آنہم آمنوا ثم کفروا»"» وقال رحه الله: «وزعم ابن 
جير اة اهر وب مالعل خافةا | يمرا ي وتن الرقات 
e‏ (وَمِنَ الاس من يفول امنا بال وَبالْيوْم الجر وَما 
هم بمُؤمِبِينَ € » والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم 
وکفرهم» وهذا لا يناي آنه کان حصل هم إیمان قبل ذلك ثم سلبوه 
وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير هذه الأية َلك انم منوا 


(۱) انظر:جامع البیان عن تأویل آې القرآن»۱/ ۳۲۹وا جامع لأحكام القرآنء للقر لي ۱ 
() انظر: تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۲۷ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم› ۱۰| 0۱. 

. ۸ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
م مروا قَطبحَ عى فلوم قَهُمْ لا يفون )'» انتهی. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «مثلهم المطابق لا كانوا عليه 
كمشل الذي استوقد ناراً: أي كان في ظلمة عظيمةء وحاجة إلى النار 
شديدة» فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده مُعدةء بل هي خارجة عنه» 
فلم) أضاءت النار ما حوله»ء ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من 
اللخاوف» وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن آنه قادر 
عليهاء فبين|ا هو كذلك ذهب الله بنوره» فزال عنه النور» وذهب معه 
السرور» وبقي في الظلمة العظيمة» والنار حرقة فذهب مافيها من 
الإشراق» وبقي ما فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة 
الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطر» والظلمة الحاصلة بعد النورء 
فكيف يكون حال هذاالموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا 
نار الإيمان من المؤمنين» ؤم تكن صفة هم» فاستضاؤوا بها مؤقتاً 
وانتفعوا» فحقنت بذلك دماؤهم» وسَّلِمت أموالهم» وحصل هم نوع 
من الأمن في الدنياء فيينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم 
الاتفا بالك لوحف غ ت ر لابه تح 
ظلمة القبر» وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي» على 
اخحتلاف آنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فلهذا قال تعالى: 
«صم) أي عن ساع الخير» «بكم ) أي عن النطق به» (عُمْيّ ) آي عن 
رؤية الحق» (قَهُمْ لا َرْجعُونَ) ؛ لأنم تركوا ا لحق بعد أن عرفوه» فلا 
)١(‏ سورة المنافقون الآية: ٠‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم» ١١/١‏ . 


برجعون إل بخلاف من ترك احق عن جهلء فإنه لا يعقل» وهو 
آقرب رجوعا منهم»'. 

وقال ابن القيم ره الله: («شبّه سبحانه اعداءه المنافقين بقوم 
أوقدوا نارا؛ لتضيء ء هم» وينتفعوا مهاء فلا أضاءت همم النار فأبصروا في 
ضوئها ما ینفعهم ویضرهم» وأبصروا الطریق بعد آن کانوا حیاری 
تائهين» فهم قوم سَمّر ضلوا الطريق ق فأوقدوا النار تضيء همم الطريق» فلا 
أضاءت هم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوارء وبقوا في الظلات لا 
يبصرون» وقد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاثة؛ فإن الهدى يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه» ويعقله بقلبه» 
وهؤلاء قد سدّت عليهم أبواب الهدى» فلا تسمع قلوبهم شيئاء ولا 
تبصره» ولا تعقل ما ينفعها»"'. 

وببن رحمه الله تعالی أن الله 3#: «سّی کتابه نورا ورسوله ب نورا 
ودينه نورأء وهَداه نورأء ومن أسمائه النور» والصلاة نور» فذهابه 
سبحانه بنورهم ذھاب بهذا کله» » وبين رحه الله: ««آن الخار جين عن 
طاعة الرسل يتقلًّبون في عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهل› 
وظلمة الهوى» وظلمة القول» وظلمة العمل» وظلمة المدخحل» وظلمة 
الخرج» وظلمة القبرء وظلمة القيامةء وظلمة دار القرارء فالظلمة لازمة 
هم في دورهم الثلاث» وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
)١(‏ تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۲۷ . 


(۲) اجتماع الحجيوش الإسلاميةء ۲/ ٦۳‏ . 
() المرجع السابقء ۲/ ٥‏ وانظر: ٤٤/۲‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يتقلبون في عشرة أنوار» وههذه الأمة ونبيها بإ من النور ما ليس لاأمة 
غیرهاء ولنبيها ب من النور ما ليس لنبي غيره»". 

۲ - وقول الله تعالی: أو كَصَّب مُنَ السَاءِ فيه ظلاتٌ ٿ وَرَعد برق 
وض ايهم ني انوم م الصَوَاءق حَدَرالْمَْت واله يط 


2 ڪه 


بالگافِرينَ * ٭ کاڈ البق طف بَصَارَمُمْ کا اء لهم ٠‏ موا فيه وَإِذا 
أظلَم عَلَبهم تار اول اء الله لَذَكَبَ بسَمِْهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ إِنٌ لله عل 
کل د َيٰءِ قڍير) '» وهذا مثل آخر ضربه الله ك للمنافقین» بمعنی: إن 
ك شسئت مهم بالمستوقدء وإن شئت ا شئت بأهل الصيّب» وهو المطر الذي 
يصوب: آي CS‏ إلى الأرض» وقيل (أو) بمعنى الواوء 
يريد: وكصيّب (فِيه ظْلََاتٌ) أي: ظلمة الليل» وظلمة السحاب» 
وظلمة المطرء (وَرَعُدٌ ): وهو الصوت الذي يسمع من السحاب» 
(وَبَرْق) » وهو الضوء اللامع امشاهد مع السحاب (كل اء لَه ) 
ا ا |( آي 


فالله تعالی د ال هه ق کثر ونفاقهم بقوم کانواني مفازة وسوا ي 
ليلة مظلمة»ء أصامم فيها مط فيه ظلمات» من صفتها أن السّاري لا 


. ٤١/۲ ٬قباسلا المرجع‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآیتان: ۲٠-٠۹‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان عن تأویل القرآن. للطبري»› ۱/ ۳٦۲-۳۳۳‏ و الجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ٤۲--١۱‏ ۲» وتفسير البغوي» 1 »٠٤--‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثر» 
١ه‏ » وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۲۷ . 


) النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
NEES‏ أن يضم السامعون أصابعهم إل 

آذانهم من هوهاء وقوة صوتما الخيفةء وبَرّق من صفته أن يقرب من 
حف اهار رامن غو رند فهذا مَل ضربه الله للقرآن 
وصنيع الكافرين والمنافقين معه» فالمطر: القرآن؛ لأنه حياة القلوب» كا 
أن المطر حياة الأبدانء والظلمات: الكفر والشرك الذي حذر عنه القرآنء 
والرعد ماخوفوابه من الوعيد» وذكر النار» والعرق ما فيه من الهمدى 
والبيان» والوعد وذكر ال جنةء فالمنافقون يسدّون آذانمم عند قراءة 
القرآنء خافة ميل القلب إليه؛ لأن الإيمان عندهم كفرء والكفر موت 
كاد الَرْق طف أبَصَارَهُمْ ): آي يبهر قلو ب . 

وقال العلامة السعدي رحمه الله بعد أن ذكر تفسبر الآية: «فهكذا 
حالة المنافقين إذا سمعواالقرآن» وأوامره» ونواهيه» ووعد ونهميه» 
ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانہم» وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعد 
ووعيده» فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية 
مايمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصيْب الذي يسمع الرعد 
فيجعل أصابعه في أذنيه خحشية الموت» فهذا ري| حصلت له السلامة 
وأما المنافقون فأنّى هم السلامةء وهو تعالى حيط بهم: قدرةً» وعلمء فلا 
يغوتونه» ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعالهم» ويجازيهم عليها اتم 
الجزاء» ولا كانوا مبتلين بالصّمَم» والبكم» والعمى المعنوي» ومسدودة 
عليهم طرق الإيمان» قال تعالى: (ولَّو اء الله لَذَكَبَ بسَمْيهم 


الور والظلمات في الكتاب والسنة ) 
رَأبْصَارهِةْ ) أي ا لحسية» ففيه تخويف هم» وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ 
لیحذروا فیرتدعوا عن بعض شرهم وتفاقهم (إن اله على کل كَيْء 
تَدِیر)» فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيا فعله من غير نمانع 
ولا معارض)'. 

وقد تكلم الإمام ابن القيم ره الله كلاماً نفيسا بعد أن ذكر المثل 
الناري للمنافقين» فقال: «ئم ذكر حاهم بالنسبة إلى المخل المائي» فشبههم 
بأصحاب صيّْب» وهو المطر الذي يصوب: أي ينزل من السماء فيه 
ظل|ات» ورعد» وبرق؛ فلضعف بصائرهم وعقوم اشتدت عليهم 
زواجر القرآن» ووعده» ووعیده» وتهدیده» وأوامره» ونواهیه» وخطابه 
الذي يشبه الصواعق» فحالمم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة» ورعد» 
وبرق؛ فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة 


(۲) 
٠ دصسه))‎ 


۳ - قال اله کت: (الله له وَل لَب اموأ رجهم ى الات ! ا الور 
الِب قروا ويام الَاعُو ت بر ج وتم من الور إل الات 
اوليك أَصحَابُ التّار مم فیا ادون ). 


لا شك أن الله ك نصير المؤمنين» وظهيرهم» ويتولاهم بعونه 
وتوفيقه» ويخرجهم من ظلمات: الكفر» والشرك» والضلالةء إلى نور: 
)١(‏ تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۲۷ : 
(۲) أمثال القرآن؛ ص۸١ء‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن القيمء 
۲ ففيه كلام عظيم النفع. 


(۳) سورة البقرة» الاية: ٠٠۷‏ . 


GOA)‏ النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
الإيمان» والتوحيد» والمداية» وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلاً؛ 
لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر 
حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحة أسبابه 
فاله قك ول المؤمنين» ومبصرهم حقيقة الإيان» وسبله» وشرائحه» 
ا هادم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي الكفرء وظلّم سواتره عن إبصار القلوب» والذين كفروا بجحد 
وحدانيته» تُصراؤهم وظّهراؤهم الذين يتولونهم (الطَاعُوتٌ) وهم: 
الأندادي والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله» يخرجونهم من نور 
الإيمان إلى ظلمات الكفرء وشكو كه الحائلة دون إبصار القلوب» فز 
ضياء الإيان وحقائق أدلته وسبله'. 


و م ٠‏ رر 


٤‏ - وقال الله آك: يا أا الاس كذ قد جَاءَ کم برهان من ر ونال 
ەر ىہ 2 ےو ST‏ 0م 
إلیکم ز ورا مریتا * اما الذي اموا الله َاغتصمُوا به سي ی رهه 
نه وَفضل وديم إ لبه صر اطا شتتی )0). 

فين الله ك أنه قد جاء جميع الناس حجة منه سبحانه» وبرهان قاطع 
للعذر» والحجة المزيلة للشبهة» وهو محمد ي الذي جعله الله حجة قطع 
ها أعذار الناس» وأنزل الله معه النور الواضح المبين «وهو القرآن 
الكريم» الذي يبيّن الحجة الواضحة» والسبل المادية إلى ما فيه النجاة من 


(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۸/۱ «fo.‏ والجامع لأحكام 
القرآنء للقرطبي» YAY /Y‏ . 


(۲) سورة النساءء الآیتان: ٠۷٠١-٠۷٤‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
عذاب اله وأليم عقابه» لمن سلكها واستنار بضوثها ‏ والله ك قد 
جل الشرر في كب الي انرا جل راد فال 001 إنا رل الور 
لبها دی ونور ونال 8 ل E‏ 
الإنجیل فيو دى ونور STN‏ 
هذه الأنوار» فهو النور ا تعالى 7 لتا ليك اكاب 
الى ةد مُصدئًا لح بَيْنَ يدبو مِنَ الاب رَمَهيمتا علب اخم تنم ج ت 
نر اله €( . 

ه - وقال الله ڪك: (قڏ جَاءَ کُم مَنَ الله ور وكاب من ): يعني 
بالنور محمد ل الذي أنار الله به الحق» وأظهر به الإإسلام» ومحق به 
الشرك» فهو نور لمن استنار به» يبن الحق» قال لله کة: یا أا ال إا 
ز36 اھا عبرا برا داعت إل انيو نه وسر اجا مر )0ء 
وقوله تعالی: (وَكِتَابٌ مين ) يعني کتاباً فیه بیان ما اختلفوا فيه بینهم: 
من توحید الله» وحلاله» وحرامه» وشرائع دینه» وهو القرآن الذي آنزله 
(۱) انظر:جامع البیان عن تأویل آي القرآن»للطبري» ۹ وتفسير القرآن العظيم»لابن كثير. ۱/ *. 
(۲) سورة النورء الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٩۱‏ . 

. ٤٠١ سورة المائدة. الاية:‎ )٤( 

. 6۸ سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

. ٠١-٠١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )٦( 


(۷) سورة الأحزاب» الآيتان: ٠٦-٤٠٥‏ . 


غ ) الذور والظلمات فى الكتاب والسنة 
ایی ی 

بدي بو لله مَنِ انع رضواه سبل السام رجهم مَنِ الظاتِ 
إل النور ر يادنو ديم إل صِرَاط مسيم ) سبل السلام: طرق السلام» 
E OC‏ 
ا إلى النور: يعني من ظلمات الكفر والشرك إلى نور 
الإسلام وضيائه. 

وقال السعدي رمه الله: «ظلمات: الكفرء والبدعة» والمعصية 
والجهل والغفلةء إلى نور: الإيمان» والسنةء والطاعةء والعلم والذكر»". 

- وقال هق (الْحَنة ف الذي حَلَرَ السَمَوَات وَالأَرْض وَجَمَلَ 
الظلاتِ التو ئم الَذِينَ كفَرُوأ بر بهم يَعْدِلون )7 قال الإمام القرطبي 
رهه الله في تفسير هذه الآية: «واختلف العلاء ء في المعنى المراد بالظلمات 
والنورء فقال السدي» وقتادة» وجمهور المفسرين: المراد سواد الليل› 
وضياء النهارء وقال الحسن: الكفرء والإيان» قلت: اللفظ يعيّه»“» 
وقال السعدي ر حه الله: «فحَمد نفسه على خلق السموات والأرض 
(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري» ٠٤١/۱۰‏ . 
(۲) المرجع السابقء ٠٤١/٠١‏ , 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي» ص۱۸۸ : 


. ١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
. ٠٠۱ /٠»نآرقلا الجامع لأحکام‎ )( 
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الدالة غل كل لرن و غل ورحمته» وعموم حکمته» وانفراده 
بالخلق والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنورء وذلك شامل للحسى من 
ذلك: كالليل والنهار» والشمس والقمر» والمعنوي: ظلمات: الجهل› 
والشك» والشرك» والمعصيةء والغفلةء ونور العلم» والإيمان» واليقينء 
والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وإخلاص الدين له'. 

۷- وقال 3#: (أَو من گان متا قَأحييتاه وَجَعَلتَا لَه نورا يَمْشِي بوني 
الناس گَمَن مََلهُني لظت لیس بارج نها َك ر ن ارين 
اکا 

هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: أي في الضلالة حاثرا 
فأحیا الله قلبه بالإیان» وهداه له ووفقه لاتباع رسوله َء فقد کان 
ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» وبجهله بتوحيد الله 
وشرائع دينه» وتركو العمل لله با يؤدي إلى نجاته» فأحياه الله بروح 
أخرى غير الروح التي أحيا ها بدنه» وهي روح هدایته لاسلام» 
ومعرفة الله وتوحیده» وغبته» وعبادته وحده لا شريك له» وجعل له 
نورا يمشي به بين الناس» وهو نور القرآن والإسلام» فهل يستوي هذا 
بمن هو في الظلمات: ظلمات الجهل» والكفرء والشرك والشك» والغْيَ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۲٠۲‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١۲‏ . 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن کثر. ۲/ ۱۹۳ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


Ei BE CE E OS 
فنبه ك‎ a, e ۰ وأظلمت علره المسالك» ذ را‎ 
0 الليل والنهارء والضياء والظلمة»‎ 
فكيف يؤثر من له مسكة من عقل أن يكون مذه الحالة» وأن يبقى في‎ 
الظلات متحرا؛ فاجاب بأانه ِبر لِلْگافرینَ ما گائوا یَعْمَلُونَ ) فلم‎ 
رو2 ,» م‎ ٤ د‎ 1 
يزل الشيطان بحسن هم أعاهم» ويزينها ني قلوبهم» حتى استحسنوها‎ 
ورأوها حقا»وصار ذلك عقيدة في قلوهم»وصفة راسخة ملازمة‎ 
وقال 8#: يدون اَن بُطْفوُوا ور لله بأفوَاهِهِم وَيَابَی اله إلا آن‎ - ۸ 
٠ يم نورَه ولو گرهَ الكافروة).‎ 
بين وأوضح 8# أن اليهود والنصارى ومن معهم من المشركين‎ 
(يُريدونَ أن يُطْفِوٌوا نور الله بأفْرَاههم) ونور الله: دنه الذي أرسل به‎ 
حمدا ت وسا الله نورا؛ لأنه يستنار به في ظلمات الجهل» والأديان‎ 
الباطلة؛ فإنه عل بالحق» وعم بالحق» ويدخل في هذا النور حجج الله‎ 
على توحيده؛ فان البراهين نور لما فيها من البيان» فهؤلاء اليهود‎ 
والنصارى ومن ضاهاهم من المشركین يريدون ن يطفئوا نور الله‎ 
بمجرد أقواهم الباطلةء وجداهم» وافترائهم» فمثلهم كمثل من يريد أن‎ 
ومدارج السالكينء لابن القيم‎ »۸۸ /۱١ انظر: جاع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري»‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم» لابن كثر› ۳/۲ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام‎ ۲/۳ 
: ۲۳ ٤ص المنانء› للسعدي»‎ 
. ۲ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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يطفى شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» فلا على 

aE E‏ ولا سلمت عقوم من النقص والقدح فيها'"» قال 

الله كك: (ومن أظلَم من افتری على ان ْكِب وُو يُذعی إل الإشلام 

وا لا دي قوم الظالِينَ ‏ # ريون ن لِيْطفِوٌوا نور الله بأَْوَاهِهْ والله 

مِم وره وَلَوْ گر الْكَافِرُوَ ). 

- وقال 0# «قل هَل يَستو توي الأعْمَى وَالْبَصِبر َم مَل تَستوي 
الظلَحَاتُ وًالثورً)"» قال قتادة: «أما الأعمى والبصير: فالكافر 

والمؤمن» وأما الظلمات والنور: فاهدى والضلالت). 

E E4 £‏ سے ے ۵ ی و ص 
١‏ - وقال #ه: تات أنرَّلتاه إلَبْكَ لتر التاس من الظلاتِ إل 

ت o «» (o‏ ۳ ى ا ر ٍ۶ 
النور )€ قال قتادة: (لتخْرح التاس من اللات إل النور ) أي: من 
الضلالة إلى الهدى»"'» قال السعدي رحه الله: ليخرج الناس من ظلمات 

ا لجهل» والكفرء والأخلاق السيئة» وأنواع المعاصي إلى نور العلم» 

والإيان» والأخلاق الحسنة»)". 

(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري» ۲٠٤٠-۲۱۳ /۱٤١‏ وا لجامع لأحكام القرآن. 
للقرطبي» ۸/ ٠٦٠٤‏ وتفسير القرآن العظيم› لابن کثیر. ۲ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدي» ص٥۰۲۹‏ وص۷۹۷ . 

(۲) سورة الصف الآیتان: ۸-۷ . 

(۳) سورة الرعد الآية: ٠١‏ . 

. ٠٨۷ /۱١ جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ سورة إبراهيم الآية: إ. 


(7) جامع البیان عن تأویل آي القرآن. للطبري» ۱۹/ ۱۲ء . 
(۷) تسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص٣۲۷۹‏ : 
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۱۱ - وقال سبحانه :قدا زس لتا موی بآیاتا ن رج فَْمَكَ 


مر الظلََاتِ النور وَذَكَرْهُم ايام الله لني دَلِكَ لیات لكل صَبَار 
کور : أي ادعهم من الضلالة إلى الهدى". 


وقال السعدي رحه الله: ««(أي ظلمات الجهل والكفر» وفروعه إلى نور 
العلم والإيان وتوابعه»". 

۲ - وقال الله ك: اله ور السمَوَاتِ وَالأزضٍ مَل وره گوشگًاء 
يها مِضباځ ال ضا ځ في جاج الزجَاجة ايا گؤ گب ري بود ِن 
و ت و0 EA cio ٍ e‏ ° 
alg i e E‏ 4 
والله بل سَیْ ةه ٠.‏ 

وقدف قرلة ال (انه ور السَكََاتِ وَالأرضٍ) فقيل في تفسير 
ذلك أقوال: 

۱ - الله هادي أهل السموات والأرض. 
وقمرهاء فهو سبحانه مُنوْر السموات والأرض. 

- الله ضياء السموات والأرض'. 

. ٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
. 0۱۸/۱٦ جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري»‎ )۲( 
. ٠١ سورة النورء الآية:‎ )٤( 
وتفسير البغوي»‎ ۱۷۷ /۱١ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري»‎ )١( 
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قال الإإمام ابن القيم رحه الله: «والحق أنه نور السموات والأرض 
هذه الاعتبارات کلّها»('. 

فالله ڳك هادي آهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحق يمتدون» 
وداه من الضلالة ينجون» وهو سبحانه منور السموات والأرض» 
ومَدَبْر الأمر فيه|: بنجومهاء وشمسهاء وقمرهاء وهو ك نور؛ فقد 
سمّی نفسه نورا» وجعل کتابه نورا» ورسوله نوراه ودینه نورا 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أولیائه نورا تتلا . 

قال العلامة عبد الرحمن السعدى رحمه الله: «(الله نور السَمَرَاتٍِ 
لأر ضا يى والغري: ودلك آنه بال دات رن وجات دور 
SS a‏ 
وبه استنار العرش» والكرسى» والشمس» والقمر» والنور» وبه استنارت 
الجنة. وكذلك المعنوي ف إلى اللّه: فکتابه نور» وشرعه نور» والإی)ن 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور» فلولا نوره تعالى لتراكمت 
الظلمات؛ وهذا كل محل يفقد نوره قَْجٌ الظلمة والحص»". 

والنور يضاف إلى الله كك على وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء 


۳/۳ والجحامع لأحكام القرآنء للقرطبيء ١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کشر 
٠١ /۳‏ واجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القيم» ٠٤/۲‏ . 
(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ٠٦/۲‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق» ٠٤/۲‏ . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۱۷٥‏ . 
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وإضافة مفعول إلى فاعلهء فالأول كقوله تعالى: واه شْرَقَّتِ الأرض بور 
را € فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء"» 
وقد ثبتت الأحاديث عن النبى َيل في إثبات صفة النور والفعل لله كك › 
وأنه نور السموات والأرض وما فيهاء ومنو رهما وما فيهماء وهي على 
النحو الآت: 

ا لحديث الأول:حديث ابن عباس رضراشعها قال :كان النبي 5 إذا قام 
ين ولك امد ت قم السوات والزض ومن بهن .. الحدیث ى 
بخمس کلمت فقال: ««إن الله ظك لا ينام pp‏ 
القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار ر قبل 
عمل الليل» حجابّه النور» لو كشفه لأحر ا ا ا ا 
اليه بصره من خلقه»(. 

فالله هق لا نام وهو مزه عن ذلك» قال الله ۵8 :اث لاله ةلاهو 
الى القَيْومُ تأده تة وَلاَنَوم)) والسنة: النعاس. وهو كك 


. 1٩ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء 0/۲ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب التهجد باللیل» ۱/ ٠۳۲‏ برقم ١٠٠١ء‏ ومسلم؛ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم ۷٦۹‏ . 

. ۱۷۹ صحیح مسلم»› کتاب الإیان» باب قوله ل: ((إن الله لا ینام))» ۱/ ۰۱۹۲ برقم‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 
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يخفض الميزان ويرفعه» وسّمّي الميزان قسطا؛ لأن القسط العدل وباليز ان 
يقع العدل. والمراد أن الله تعالى بيخفض الميزان ويرفعه با يوزن من أعمال 
العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلةء وقيل: المراد بالقسط: الرزق 
الذي هو قسط كل خخلوق يخفضه فيقتره» ويرفعه فيو سعه» والله أعل'» 
وهو 5ك يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار 
قبل عمل الليل الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعال الليل 
بعد انقضائه في أول النهارء ويصعدون بأع ال النهار بعد انقضائه في ول 
الليل» والله أعلم"» والله تبارك وتعالى حجابه النور: أي الحجاب المانع 
والساتر من رؤيته النور» وسبحات وجهه: نوره وجلاله» ولو كشف 
وأزال الحجاب الْسكّى نور وتجلى لخلقه لأحرقت سبحات وجهه جيع 
خلوقاته؛ لأن بصره كك حيط بجميع الكائنات ت 

الحديث الثالث:حديث آي ذر ظا قال:سألت رسول الله :هل رأیت 
ربك؟ قال:(نو NE‏ اه)» وي رواية :ر أت نور و المعنى حجابه النور 
فكيف أراه'ءقال اللإمام ابن القيم رحه الله:«...سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية یقول:«معناه کان تم نوراو حال دون رؤیته نورءفأنی أراه». 

وقوله ظك: (متّل وره) قيل في تفسير «الماء» أقوال على النحو الآتي: 
(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسل ٠١/۳‏ . 
(۲) انظر: المرجع السابق» ٠١۷/۳‏ . 
(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم »۱۷/۳ . 
)٤(‏ صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب قوله 6: ((نور آنی آراه)) ۱٦۱/۱‏ برقم ۱۷۸ . 


() شرح النووي على صحیح مسلم ۳/ ٠١‏ 
)٦(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء ٤۷ /١‏ . 
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القول الأول: مثل نور الله: أي مثل: هدى الله في قلب المؤمن. 

القول الثاني: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإيان. 

القول الثالث: مثل نور محمد #. 

القول الرابع: مثل نور القرآن'. 

قال اللإمام ابن القيم رمه الله: والصحيح أنه يعود على الله كل › 
والمعنى: مثل نور الله 3# في قلب عبده» وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
رسوله ي فهذا مع تضمن عود الضمير إلى المذكور» وهو وجه الكلام» 
يتضمن التقادير الثلاثةء وهو أَنَمّ معني ولفظاء وهذا النور يضاف إلى الله 
تعالى إذ هو معطيه لعبده» وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد إذ هو عله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ومذا النور فاعل» وقابل» ومحل»› 
وحامل» ومادة» وقد تضمّدت الآية ذكر هذه الأمور كلهاعلى وجه 
التفصيل: فالفاعل هو الله تعالى» مفيض الأنوارء اهادي لنوره من يشاءء 
والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبهء والحامل: همته» وعزيمتهء وإرادته» 
والمادة: قوله وعمله»'. 

وقوله 5ة: (كوش كاو فِيها مِصْبَاح الرِصْبَاح في رَُجَاجَوٍ ) فيه أقوال 
النحو الآتي: 

القول الأول: المشكاة:كل كو لا منفذ هماءوهذامثل ضربه الله 
(۱) انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» ۱۹/ ۱۷۹-۱۷۸ وتفسیر البغوي» ۳/ ۰۳٤٥‏ 


وا لجامع لأحكام القرآن. للقرطبي» ۲٠١ /١١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثر› ۳/ ۸٩‏ . 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء 6-4/۲ . 
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محمد ي والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. 

القول الثاني: المشكاة: صدر المؤمن» والمصباح القرآن والإيمان» 
والزجاجة قلبه. 

القول الثالث: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لغؤاده 
والمشكاة مثل لجحوفه» ومعنى نور على نور: يعني إيانه وعمله. 

القول الرابع: مثل القرآن في قلب المؤمن. 

واختار الإمام ابن جرير رحه الله أن أولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب آهل اللإيمان به فقال: 
مشل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إلیهم» فآمنوا به 
وصدقوا بم فيه» في قلوب المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل 
الذي في الفتيلةء وذلك هو نظير الكرّة التى تكون فى الحيطان لا منفذ هما 
راتا جنل ق الب رداغي اتل زور ارق ت 
الأعلىء فهو كالكوّة التي في الحائط لاتنفذ (فيها مِصْبَاح): والمصباح 
هو السراج» وجعل السراج هو المصباح مثلا لما ني قلب المؤمن من 
القرآن والآيات البينات» ( اليصباح في رَجَاجَةٍ): يعني أن السراج 
الذي في المشكاة في القنديل: وهو الزجاجة وذلك مشل القرآن» يقول 
القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل الصدر 
في خحلوصه من الكفر باله» والشك فيه واستنارته بنور القرآن» 
واستضاءته بایات ربه البينات» ومواعظه فيها بالك و كب الدّریٌ» فقال: 
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(الرَجَاجَةٌ ). وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه» أنه كوكب ذُرَيّ»'. 

وقوله تعالى: (يوقد من شَجرَة مار كة رَيْتونة لا د شرقية ولا غربية )» 
وني تفسيرها آقوال: 
| - قيل: شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة» وتغرب عليهاء 

فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشي» وهذا أجود لزيتها. 
- وقيل:هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب. 
۳ - وقيل: هي شجرة ليست من شجر الدنيا. 

قال اللإمام الطبري رحه الله: «وأولى هذه الأقوال قول من قال: إِنها 
شرقية غربية» وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغخرب» فهي شرقية 
غربية»0. 

وقوله تعالى: «نورعَلى نوريدي لله نوو من يَسَاءُ وَيَضرب الله 
الما لئاس وال بل كَيْء ءعَلِيم). 

والمعنى: هذاالقرآن نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به 


«على نُور) على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآنء ما 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ۱۹/ ۰۱۸٤‏ بتصرف يسیر. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ٩‏ ۱۸. وانظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» 
۱ء وتفسير البغوي» ۳/ ۳٤۷‏ وتفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» ۳/ ۲۸١‏ واجتماع 
الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء ۲/ ٠١١‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام 
المنان» للسعدي» ص۰۱۷ . 
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يدل على حقيقة وحدانيته» وذلك بيان من اللّه» ونور على البيان» والنور 
الذي كان وضعه هم ونصبه قبل نزوله» والله ك یوفق لاتباع نوره من 
يشاء من عباده» ويُمثل الأمثال والأشباه للناس» كا مثل هم هذا القرآن 
في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ماني هذه الآية من الأمثالء 
وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه ك . 

وذکر ابن کثیر رمه الله آن ای بن کحب 4 قال في تفسير:( نور عل 
ور ) [إيمان العبد وعمله]:«فهو يتقلب في خسة أنوار:فكلامه نور» وعمله 
نور»ومدخله نور»وخرجه نور»ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الحنة»٠".‏ 

وتكلّم العلامة عبد الرحن السعدي رحه الله على تفسير: (مََل 
نوره ) الذي هدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن 
(كوشكاةٍ) أي كرة (فِيهَا مِصْبَاح)؛ لأن الكو اح تور الع 
بحيث لا يتفرق ذلك (الِْطبَاح ني جاج الزجاجة) من صفانها 
وائها (گاََا کو گب دُريٴ) آي مضي إضاءة الد (برقَدٌ) ذلك 
المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شَجَرَة مباركة رَيتونة): آي 
يوقد من زيت الزيتون» الذي ناره من أنور ما يكون (لا شرقيّة ) فقط» 
فلا تصيبها الشمس آخر النهارء ولا غربيّة ) فقط» فلا تصيبها الشمس 
أول النهار» وإذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأرض كزيتون 
الام تقض امن ار ل اله ارز اغرة قبن ولیب ورن 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري» ۱۹/ ۱۸۸ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» ۳/ ۲۸۱ وانظر: تفسیر البغوي» ۳/ ۳٤۷١‏ . 


أصفى لزيتها؛ وههذا قال: كاد رَيْنَهَا) من صفائها (يُضِي ء٤‏ وَلَو ن 
نت ار اشا صا با و فل رر آي رر 
النار ونور الزيت ووجه هذاالمثل الذي ضربه الله» وتطبيقه على حالة 
المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافيء 
ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإههيةء والعمل المشروع» فإذا وصل 
إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة إشعال النار فتيلة 
ذلك المصباح» وهو صافي القلب: من سوء القصد» وسوء الفهم عن 
الله» إذا وصل إليه الإيان أضاء إضاءة عظيمة؛ لصفائها من الكدورات› 
وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع له: نور الفطرة» ونور 
الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» ونور على نوره» ولا كان هذا من 
نور اله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلك قال: (يبدي اله ورون 

ً( ممن يعلم زكاءه وطهارته» ونه یزکی معه وينم (وَيَضرب الله 
لأمعَال لأس ) ليعقلوا عه ويفهموالطفاً مه بهم واحساتًالهم؛ 
وليتضح الحق من الباطل» فإن الأمثال رة قرب المعاني المعقولة من 
اللحسوسة» فيعلمها العباد عل واضحاً (والله يكل سَىْ ءِ عَلِيم )» فعلمه 
وا بجو لاقرات ر ن ر وا ال رت ی ا کان 
الأشسياء وتفاصيلهاء وأا مصلحة للعبادء فليكن اشتغالكم بتدبرها 
وتعقلهاء لا بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء وأ نتم لا تعلمون»'» 
وهذه الآية من أوها إلى آخرها فيها فوائد عظيمة» وأمثال حكيمة بليغة؛ 
وهذا قال اللإمام ابن القيم رحه الله: «وهذا التشبيه العجيب الذي 


٠٠۷ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي»‎ )١( 
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تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني» وإظهار تام نعمته على عبده 
المؤمن بم أناله من نوره ما تقر به عيون أهله» وتبتهج به قلوبهم» وني 
التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

أحدهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاء وأسلم من 
التكلف» وهي أن تشبه المجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض 
لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبّه» ومقابلته بجزء من المشبّه به» وعلى 
هذاعامة أمثال القرآن الكريم» فتأمّل صفة مشكاة» وهو كوْة لا تنفذ 
لتكون أجمع للضوء» وقد وضع فيها مصباح» وذلك المصباح داخحل 
زجاجة تشبه الكوكب الدَرَىّ في صفائها وحسنهاء ومادته من أصفى 
الأدهان وأتقها وقودآمن زيت شجرة (لاشرةية وَلاغرية): بحیث 
تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء بل تصيبها الشمس أعدل إصابةء 
فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نارء 
فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده 
المؤمن وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصّل» فقيل: المشكاة: صدر 
المؤمنء والزجاجة قلبه» وشبّه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء 
وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمنء فإنه قد جع الأوصاف الثلاثة: فهو 
یرحم» ویبحسن» ویتحنن» ویشفق على الخلق برأفته» وبصفائه تتجل فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد الكدر والدرن والوسخ 
بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى» ويتصلب في 
ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم باحق لله تعالى» وقد 
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جعل الله القلوب كالاآنية» ك قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في 
أرضه» وأحبها إليه: أرقها وأصابها وأصفاها»'» والمصباح: هو نور 
الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى» 
ودين الحق» وهي مادة المصباح» التي يقد منهاء والنور على النور: نور 
الفطرة الصحيحة» والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» 
فينضاف أحد النورين إلى الآخحرء فيزداد العبد نوراعلى نور؛ ومذا يكاد 
ينطق باحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثرء ثم يبلغه الأثر بمثل 
ماوقع في قلبه» ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل» والشرع» والفطرة» 
والوحي» فبریه عقله» وفطرته» وذوقه آن الذي جاء به الرسول 5 هو 
الحق» لا يتعارض عنده العقل والنقل البتةء بل يتصادقان ويتوافقان» 
اعات الور غل ال دكن هن ات اه ارا ال 
الباطلة» والخيالات الفاسدة'. 

۳ - وضرب اله كك مثلين لبطلان عمل الكفار فقال سبحانه 
وتعال: ( وَالَذِينَ كَرُوا الُم كراب بقيعَة َب الان مء حى 
إا اء 1 بده سينا ر وَجَد الله عنده رفا اة والله سرع الْحساب 


ر 
س 


پد اه o + َ E‏ ا و ےه کے چم رەي ٣0م‏ رر 7ا 
# او کظلَاتِ في خر لي يغشاه وج من فوقو مَوج من فوةهِ سَحَاب 


ا or O‏ 9ر ر ر 9 :رر و ص ص Ld‏ ۹ 
ظلات بعْضهافوق : دا أخرَح يده 1 يکد يرا ومن لم عل الله له 
کي ٌ سے 
)١(‏ عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة يرفعه: ((إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنيةء وأحب آنية الله إليه ما 
رق منها وصفاء وآنية الله ف الأرض قلوب عباده الصالين)). أحمد ني الزهدء ص ۰۲۸٣‏ برقم «ATV‏ 
وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة» /٤‏ ۰۲۱۳ برقم ٠١۹۱‏ . 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ٥۲-۲‏ » بتصرف يسیر. 
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نورا تا من نور )۱ 

امثل الأول ضربه اله ت لأعبال الكفرة الذين جحدوا توحيده» 
وكذّبوا بالقرآن وبا جاء به» مل أعاهم التي عملوها كسراب بقيعة - 
جمع قاع - بحسبه العطشان ماءٌء حتى إذا جاءه ملتمسا ماءٌ يستغيث به 
من عطشه ل جد السراب شيئاًء فكذلك الكافرون بالله من أعماهم التي 
عملوها في غرور» بحسبون آنا منجیتهم عند الله من عذابه کا حسب 
الظمان السراب ماءٌ» فظنه يرويه من ظمئه» حتى إذا هلك وصار إلى 
ا لحاجة إلى عمله الذي کان یری أنه نافعه عند الله لم مجده ينفعه شيئاً؛ لأنه 
عمله على كفر بالله» ووجد هذا الكافر الله عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه 
يوم القيامة حساب آعباله التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه الذي 
يستحقه علیها منه. 

والمثل الثاني: ضربه الله كك في بطلان أعمال الكفارء مثل ظلمات في 
بحر عميق كثير الماء» يغخشاه موج» ومن فوق الموج موج آخر يغشاه» 
س فوق الموج الثاني سحاب» فجعل الظلمات مثلاً لأعماهم» والبحر 
اللْجَّنّ مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلهات: ا 
اجهل باش؛ لأن الله خحتم عليه فلا يعقل عن الله» وختم على سمعه فلا 
يسمع مواعظ الله» وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حق الله فتلا 
ظلمات بعضها فوق عض وهذا کقوله ظ3: (قَريُت من اَذ لَه 
9 سور التو ا ۰ 


(۲) انظر: جامع البیان عن تأویل آې القرآن للطبري» ۱۹/ ۰۱۹۹-۱۹٩‏ وأمثال القرآنء لابن 
القيم» ص۲۲٠‏ وتفسير القرآن العظيم› لابن کثر» A1 /Y‏ . 
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صله لله على عم وَحٍَ EE‏ سمو وَقَلبه وَجَعَلَ على بَصَره 
غشاوَة فمن يديه eh E‏ 
«فالكفار تراكمت على قلوبمم الظلات: ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء 
وفوقها ظلمة الكفر» وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة ع)| ذكر» فبقوا في الظلمة متحبّرين» وفي غمرتهم 
يعْمَهون» وعن الصراط المستقيم مُدبرون» وفي طرق الغي والضلال 
يترددون» وهذا؛ لأن الله حذهم فلم يُعطهم من نوره»". 

وذكر الإمام ابن القيم رمه اله كلام نفيساً بعد أن فر الآيات من 
قول الله تعالی : الله ز تُورٌ السَمَوَاتِ وَالأزضٍ) إلى قوله تعال: 3و ن ا 
عل الله ناا لمن نور )» هذا مضمونه: فانظر کیف تضمنت 
هذه الآيات طوائف بني آدم كلهم أت انتظام» واشتملت عليهم أكمل 
اشتمال؛ فان الناس قسان: 

القسم الأول: أهل المدى والبصائر الذين عرفوا آن احق فيم جاء به 
الرسول عن الله وأن كل ماعارضه فشبهات تشتبه على من قل 
نصيبه من العقل والسمع... وهؤلاء هم آهل الهدى ودين الحق» 
أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. 

القسم الثاني: آهل اجهل والظلم» وهؤلاء قسمان: 
)١(‏ سورة الحاثيةء الآية: ۲۳ . 
(۲) تيسير الكريم الرحن في تفسير کلام المنانء للسعدي» ص۱۹ . 
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الذين بجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله» وينصرون الباطل ويوالونه 
ويوالون أهله» وهم يحسبون أم على شىء (ألا ِم َم الْكاذبُودَ ). 
۲- أصحاب الظلمات» وهم المنغخمسون في الجهل» بحيث قد أحاط 
بهم من كل جهةء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلاء فأع ام التي 
عملوها على غير بصيرة» كظلمات: ظلمة الجهل» وظلمة الكفر» وظلمة 
الظلم واتباع المهوى» وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن 
الحق؛ فإن المعرض عا بعث الله تعالى به حمدا بإ من الهدى ودين الحق 
يتقلب في نمس ظلات: قوله ظلمة» وعمله ظلمةء ومدخله ظلمةء 
وخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة: فقلبه مظلم» ووجهه ٠‏ وکلامه 

مظلم» وحاله مظل. 
ثم ذکر ره الله أن شيخه ابن تيمية قال: سی ا 

لله تعالى به رسوله ب أربعة أقسام: 

* القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناًء وهم نوعان: 

- النوع الأول: أهل الفقه فيه» والفهم» والتعليم» وهم الأئمة الذين 
عقلوا عن الله تعالى كتابه» وفهموا مراده» وبلخوه إلى الأمة» واستنبطوا 
أسراره» وكنوزه» فهؤلاء كمشل الأرض الطيبة التي قبلت الماء» فأنبتت 
الكل والعشب الكثير» فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم» وأخذوامن 
ذلك الكل الغذاء والقوت» والدواء» وسائر مايصلح هم. 


() انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية» ۲/ ٥۸-٠۴‏ . 


GYA)‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 

٣ا e‏ وبلغو ألفاظه e‏ 
E SEL NODA‏ 
آمسکت لاء للناس»فوردوه»وشربوا منه»وسقوا منه نعامهم»وزرعوا به. 

# القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناًء وكفر به» ولم يرفع به رأساء 

النوع الأول: عرفه وتيقن صحته» وأنه حق» ولكن له الحسد» 
والكبر» وحب الرئاسة» والملك» والتقدم بين قومه على جحده» ودفعه 
بعد البصيرة واليقين. 

النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤنا» وهم 
أعلم منا با يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة : ہم» ولا نرغب بأنفسنا عن 
أنفسهم» ولو كان حقا لكانوا هم أهله» وأولى بقبوله» وهؤلاء بمنزلة 
الدوات والأنعام» يساقون حيث يسو قهم راعیھ ٩‏ 

# القسم الثالث: الذين قبلواما جاء به الرسول ب وآمنوا به 
ظاهرا» وجحدوه وكفروا به باطنا» وهم المنافقون» وهم أيضاً نوعان: 

النوع الأول: من أبصر ثم عمي» وعلم ثم جهل» وأقَر ثم أنكرء 
E‏ تمتهم» ومثلهم 


(۱) انظر: وصف الله هم في سورة البقرة» الآيتان: 4۷-1 وسورة الأحزاب الآيات: ٦‏ - 
A‏ وسورة غافر» الآيتان: »٤۸- ٤١‏ وسورة ص»› اللآيات: 1-۷ . 
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النوع الثاني: ضعفاء ار الذين أعشى بصائرهم ضوء ارق 
فكاد أن يخطفهاء لضعفها وقوته» وأصم آذانہم صوت الرعد» فهم 
يجعلون أصابعهم في آذانمم من الصواعق» فلا يقربون من سماع القرآن 
والإيمان؛ بل يهربون منه» ويكون حالم حال من يسمع الرعد الشديد 
فمن شدة خوفه منه مجعل أصابعه في آذنيه. 

القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم» ولا يتمكنون من 
إظهاره» ومن هؤلاء مؤمن آل فرعونء الذي يکتم إيمانه» ومن هؤلاء 
النجاشى الذي صلى عليه رسول الله ل؛ فإنه كان ملك نصارى الحبشة» 
وکان في الباطن مؤمنا» وغير هؤلاء کثير'. 

٤‏ - وقال كق 3 مو الذي ڀُصلي عَلَيكُم لاگ خر گم من 
الظلحات إل النور وَكَانَ بالْمُوْمنينَ رجي ): أي الله كك الذي يذكركم 
ويثني علیکم» وملائکته يدعون لکم» ویستغفرون لکم» وبسبب رهته 
بكم وثنائه عليکم» ودعاء ملائکته لكم» بخرجكم من ظلات الجهل 
والضلال» والكفرء والمعاصى والذنوب إلى نور الهدى والإيمانء واليقين» 
والتوفيق» والعلم E‏ قال القرطبي رحمه الله: «ومعنى هذا 
التشبيت على الهدايةء لأنهم كانوا ني وقت الخطاب على الهداية». 

)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ۲/ ۷١-۷۲‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٤١‏ . 
(۳) انظر: جامع البيانء للطبري» ۲/ ۲۸٠‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ۳/ ٤٤١‏ وتيسير 


الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعديء ص٤١٠‏ 1 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» ۱۹۳/۱٤‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


٥‏ - وقال 86 (ومَايسة نتوي الأَعمَى وَالْبَصِيرٌ * ولا الات ولا 
النورٌ ولاالظَل وَلاالْحَرور؛ 1 ١‏ ماتوي الأخباءُ ولا الأَموَاتُ إن 
اله له مع ن ياء َا نت وع من ني الور € 

هذه أمال ريا ال ف لر وال نان الک افر والگ ی أن 
هذه الأشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوى» فكذلك فلتعلموا 
أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى» فلا يستوي الكافر 
والمؤمن» والجاهل والعامء والضال والمهتدي» ولا أصحاب النار 
وأصحاب الحنة» ولا أموات القلوب وأحياؤها؛ فإن بين هذه الأشياء 
من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
اناغ وتان الذي ينبغخي أن يتنافس في تحصيله من ضده» فليختر 
ا حازم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثار". 

وقد جاء هذا التفسير عن السلف الصالح» فقد ذكر الإمام ابن جرير 
رمه الله عن ابن عباس رد اها آنه قال في تفسبر قوله تعالى: وما 
يسوي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ ) قال: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
المعصيةء يقول: ومايستوي الأعمى» والظلمات» والحرور» ولا 
الأموات» فهو مثل أهل المعصيةء ولا يستوي البصير» والنورء ولا 
الظل» والأحياء» فهو مثل أهل الطاعة»"ء وقال قتادة: «... خلقاً فصل 
(۱) سورة فاط الآیات: ٠.۲۲-۱۹‏ 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ٠٥١ /٠١‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ٠۳۲۷ /۱٤‏ وتفسير القرآن العظيم» لاہن کثير» ۳/ ٠٠١‏ وتيسير الكريم الرحن في 
تفسير كلام المنانء للسعدي» ص٤۳٠‏ . 

(۳) جامع البیان عن تأویل آې القرآنء للطبړري» ٤٥۸/۲۰‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة GAD‏ 
بعضه على بعض» فأما المؤمن فَعَبْدٌ حي الأثر» حي البصر» حي النية 
حي العمل» وأما الكافر فعَبّْد ميت: ميت البصر» ميت القلب» ميت 
العمل»"" فاتضح بذلك أن الأعمى عن دين الله لا يستوي هو والذي 
قد أبصر دينه» س قال الله كڭ: (أَوَ ء من گا مَْاقَأَحبتا؛ 
pn‏ ني ون الس کمن لني للات بی پخاي 


فاخا اف رانا اشر لین راپاو 2 
ركني الظلَحَاتِ من َد اله بُضلله و NE EEE‏ 
تیم )ا ءفهم صم عن سماع الحق »بكم عن النطق به»فلا ينطقون إلا 
بالباطل»ني الظلات منغمسون:ظل )ات الجهل»والكفر»والشرك» 
والظلم»والعناد»والإأعراض»والمعاص»وهذا من إضلال الله إيّاهہ؛ فانه 
المنفرد بالمداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله» وحكمته» وعدله. 

١‏ - وقال الله کن: « قن رح الله در لالام فهو عل نور 


مُن رب فول للْقَاية فلوم ٠‏ من در الله اوليك ني صلا مین )7 
E ONE O RE E‏ 


(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١۲‏ , 

(۳) سورة الأنعا» الآية: ۳۹ . 

)٤(‏ انظر: جاع بیان عن اویل آي لرآن لغري ۱۱/ ٠١‏ وتيسير الكريم الرحن في تفسير 
کلام المنان» للسعدي» ص۲۱۸ 

٠ , ۲۲ سورة الزم الآية‎ )١( 


3 € النور والظلمات في الكتاب والسنة 
بوحدانیته» والإذعان لربوبیته» وا ضوع لطاعته» فهو على نور من ربه» 
وعلى بصيرة نما هو عليه» ويقين بتنوير الحق في قلبه» فهو لذلك الأمر 
مّبعم» وعم| ناه الله عنه منتو» وقد انشرح صدره للإسلام» فاسع لتلقي 
أحكام الله والعمل بہاء منشر حا قرير العين» كمن أقسى الله قلبه فأخلاه 
من ذكره» وضيقه عن استماع الحق» واتباع الهدى» والعمل بالصواب» 
فهو لا یلین لکتاب الله» ولا یتذکر آیاته» ولا یطمئن بذکره؛ بل هو 
معرض عن ربه ملتفت إلى غيره»فهذا له الويل الشديد»والشر الكبير' ٠‏ 
ا تمن براه أن يري رخ صذة لاشلا ومن برذ أن 

يُضلة ْمَل صَذرَ صقا حرجا گات بعد ني السََءِ كدَلِك ْمَل الله 
لجس َل اَن لايُؤيُون ٠)‏ 


۷ - وقال الله 5ة: (وَكَدَلِك أَوْحَبْتا إََكَ رُوحامَن مرد ما گنت 
تَذْرِي ما الْكَِابٌ ولا الإيَان وَلَكِن > جَعَلَْاه نورا ِي ب ۾ من نشاءُ من 


اوتا ونك لََهْدِي إل صِرَاط مستقيم # صرَاط الله الذي له مَافي 
السَّمَوَاتِ وَمَ في الأَرض ألا إلى الله َير الأمُو 6 

ک) کان الله كك يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كذلك 
أوحى إلى محمد بل هذا القرآن العظيم» وسّاه روحا؛ لأن الروح یی به 
(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۲۱/ ۲۷۷ والجامع لأحكام القرآنء 

للقرطبي» 6° وتفسير القرآن العظيم» لابن كثر» ٤‏ ,ء, وتيسير الكريم الر حن في 

تفسیر کلام المنانء للسعدي» ص۸٦٦‏ . ) 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 


(۳) سورة الشوری» الآبتان: ٥٠-٠١۲‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة CAD‏ 
ا لجسد والقرآن تيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا 
N ETR ETE‏ 
E ONERPERE TOE‏ 
عباده» فیستضیئون مہذا القرآن في ظلمات الكفرء والشبهات» والضلالء 
والبدع» والشرك والشهوات» والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق؛ 
او ی او » كقوله کلك: يا االتاس كذ 
جاءنكم مَوعِظة من ربكم و شقَاء لاني الصْدُور وَهُدّى وَرَحَة 
للْمُوْمِينَ ). 
EE EET‏ 
ويحذر عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء وهو شفاء إا في الصدور من 
أمراض الشهوات الصادرة عن [عدم الانقياد للشرع» وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 
EE LCE REEL E‏ 
عن الشرا N‏ نَل من القَرآن ماه او 
(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ٥٩۱-۱‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ٠۹-٥۳ /۱١‏ وتفسير البغوي» ٠١۲ /٤‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير› 
٤‏ /؛, واجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القيم› ۲ ۸۸-۷. والضوء ادر على التفسبر» من 
كتب ابن القيم» جمع: علي الصالخحي» /٥‏ ۳۲۳ . 
(۲) سورة يونس» الاية: ٥۷‏ . 
(۴) زيادة بقتضيها السياق» أو الصادرة عن الانقياد للشرع. ‏ 


النور والظلمات فة الكتاب والسنة 


لمُؤْمبِينَ ولا يزيد الظَالِينَ إلا خَسَا حسَارًا)')» فالقرآن مشتمل على الشفاء 
والرحة للمؤمنين به» المصدقين بآياته» العاملين بهاء وأما الظالمون بعدم 
التصديق به»ء أو عدم العمل بهء فلا تزيدهم آياته إلا خسارا؛ لأن الحجة 
تقوم عليهم به» فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من 
الشبه والجهالات» والآراء الفاسدة والانحراف السيى» والقصود 
الرديئة؛ لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة» 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر اللّه» ولشفاء 
الأبدان من آلامها وأسقامهاء فمتى عمل به العبد فاز ارت والسعادة 
الأبديةء والثواب العاجل والآجل") كقوله كق: (فل هو و ِلَذِينَ منوا ) 
هذى وَشقاءٌ رالات لا ونود في انم وَقر وَهُوّ َل هه عى اوليك 
یادن ِن مَکَان ِي )/ فهو يديم لطريق الرشد. والصراط 
المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل المداية التامة» وهو 
شفاء هم من الأسقام القلبية؛ ا 
على التوبة النصوح» التي تخسل الذنوب» وتشفي القلوب» أما الذين لا 
يؤمنون بالقرآن ففي آذانہم صمم عن استهاعه وإعراض عنه» وهو . 
علیهم عمی» فلا یبصرون به رشدا» ولا هتدون به» ولا یزیدهم إلا 
ضلالا؛لأنمم إذا روا احق ازدادوا عمىً إل عماهم»وغيا إلى غيه 
وينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون»بمنزلة الذي ينادى وهو 
)١(‏ سورة اللإسراءء الآية: ۸۲ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص١١٤‏ : 
(۳) سورة فصلت,» الاية: ٤٤‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
i GE GSB E‏ 
راء نهم سدوا على أنفسهم أبواب المدى»يإعراضهم وكفره'. 

وني قوله كك ني أول الآية: (وَكَذَلِكَ اويا إِيْكَ رُوحا من أمرتا) 
مال الإمام ابن جرير رحه الله إلى آن الروح هنا هو القرآن الكريم» وجزم 
به الحافظ ابن كثير رحه الله» والسعدي رحه الله» وقيل: إن الروح هنا: 
النبوة» وقيل: الرحمة» وقيل: الوحي". ‏ 

E‏ ابن القيم رهه الله في تفسير هذه الاية : «أي جعلنا ذلك 
الروح نورا نهدي به من نشاء من عبادنا» فسكّى وحيه روحاء با محصل 
به من حياة القلوب والأرواح» التي هي الحياة الحقيقية» ومن عدمها فهو 
ميت لا حي» والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة 
القلب بهذا الروح الذي أوحى إلى رسوله ب فمن لم بحي به في الدنيا فهو 
ممن له جهنم» لا يموت فيها ولا بجياء وأعظم حياة في الدور الثلاث: 
دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاء أعظمهم نصيباً من هذه الحياة هذه 
الروح» وساه نورا ّا محصل به من استنارة القلوب» وإضاءتہاء وكال 
الروح باتين الصفتين: بالحياة» والنور» ولا سبيل إليه| إلا على أيدي 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» والاهتداء با بعثوا به» وتلقي العلم 
النافع والعمل الصالح من مشكاتمم وإلا فالروح ميتة مظلمة» فإن كان 
() تيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۹۷٦‏ . 


(۲) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ۲۱/ ٠٥۹‏ وتفسير البغوي» /٤‏ ۲١۳٠ء‏ والجامع 
لأحکام القرآنء للقرطبي» ٥۳ /۱١‏ وتفسیر القرآن العظیم» لابن کثیرء ٠۲١ /٤‏ . 


AD‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 


العبد مشار إليه: بالزهد» والفقه» والفضيلة؛ فإن الحياة والاستنارة 
بالروح الذي أوحا الله تعالى إلى رسوله ڳٍ وجعله نورآ يدي به من 
يشاء من عباده وراء ذلك كله» فليس العلم كثرة النقل» واليحث» 
والكلام» ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من 
باطلها» وما هو من مشكاة النبوة ما هو من آراء الرجال»'. 

وقد أمر الله 5ة بالإيمان ذا النور العظيم فقال: انوا بالل وَرَسولِه 
انور الَذِي ارتا اله ج تَعْمَلُونَ بير )0. 

ولا شك أن ما في الكتاب الكريم من الأحكام» والشرائع» والأخبار 
أنوار ہتدی بها ني ظلمات ال جهل؛ وههذا سماه الله نورا" 

وقد كتب اله الفوز والفلاح ن آمن بالتي لا ونصره» وائيع النور. 
الذي أنزل معه» فقال 5ة: (نَالَذِينَ آمنوا ب به وَعَررُوه وَنَصَروه وَاتبعوا 
لور الذي ار مع وكيك مم الْمْنْيحون) “ومع هذا البيان 
الواضح» والنور الساطع فقد كدب المشركون واليهود الي فعرًاه 
الله مسلا له فقال: (قَإن كبو قَقَذ كُذّبَ رُسل من َلك جَاؤو 


. ۸۸ /۲ اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

(۲) سورة التغابن الآبة: ۸ . 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ۲۳/ ٤۱۹‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ۱۸/ .٠۲‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۳٠۸‏ . 

. ٠١١ سورة الأعراف الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۷/ .٠٥۹ /۱۷ ٠٠٠١‏ والجامع لأحكام 
القرآنء للقرطبي» ٠١ ٤ /٤‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ٤١٤ /١‏ وتيسير الكريم الرمن 
في تفسیر کلام المنانء للسعدي» ص۱۲۱ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
اينات وَالزبُر وَالْكِاب الْمُيِبرٍ )"ء وقال كق: «وَإن يكوك َد 
گب الَذِينَ من كلهم جام رليم ايبات وبالزبر ربالاب 


المنر )". 
وقد ذم الله ك من بجادل بالباطل بغیر علم صحیح» ولا هدی» ولا 
Se GGL e‏ 
حجة عقلية ولا نقليةء قال الله كك: (وَمِنَ الاس من اول ني الله بعر 
عِلم وَلاهُدّی رلا تاب منیر )0" . 
۱۸ - وقال الله 8#: (هَوّ الذي برل على عَبْدِهِ آیات بيا رجف 
ار سو e‏ 
مَنَ الظلاتِ إلى النورِ وَإِنْ 0 رجیم € الله ك الذي ينزل 
على عرده حمد ي آیات واضحات»› وسا دامغات» ودلائل باهرات»› 
الرسول # وما آنزله عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالة 
والشرك والكفرء والجهل» والآراء المتضادة» إلى نور الإيان والتوحيده 
والعلم والهدى» وهذامن رحته بعباده وإحسانه إليهم» فله الشكر 
والحمد والشناء ا لحسن» لا إله غبره ولا رب سواه ء وهذا كقوله 3#: 
(1) سورة آل عمران» الاَية: ۱۸۴ . | 
. (۲) سورة فاط الآية: ٠ , ۲٠‏ 
(۳) سورة الحج» الآية: ۸ وسورة لقیان: الاية: a‏ تفسير السعدي» ص۸۳٤‏ 0۹۸ . 
)٤(‏ سورة الحديد, الاية: ۹ 
)٥(‏ انظر: جامع البيان عن تأويسل آي القرآن» للطبري» ۲۳/ ۱۷۳ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ۱۷/ ۲٠١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ٠۳٠۷ / ٤‏ وتيسير الكريم الرحن في 
تفسیر کلام المنانء للسعدي» ص۷۷۸ . 


کارا ۵أذ ااب ین ئر ذز ۵ م را رشو 
غو عَلَيكُم آیات الله میات ل رح الَذِينَ آمنوا وَعَوِلوا الصَالِحَاتِ مِنَ 
الظَلاتِ ی التو ). 


٩‏ - وقال گ: بوم تَر المُومِينَ وَالْمُؤِْنَاتِ يمى نورهم بي 
ابی وباتا ب اكم ايوم جنات ري ِن يها انيار ڪاِڍِينَ فيه 
ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ # ؛ يوم يقو ل الْمُنَافِقونَ وَالْمُنَافِقَاث لِلَذِينَ منوا 
روئ فش من ورم قبل ازج واگ وموانوذا قفرب 
ينهم سور ره بات باطن فيو رة اهر من قله اعابت دوت ا 


سر کر کر 


تن مَعَكُم الوا واكم َس كم ريصم از يتم وغرنکم 
الان تی جا انر انه رگم پان الَرور* دفاليوء م لاود منك فة 
وَلامِنَ الِينَ كَمَروا مَأوَاكُم النار هى مَوْلاكم وَس الْمَصِيدٌ ). 
وي قوله سبحانه : يوم رى المُؤْمِيِين وَالْمُؤْمِتاتِ يَسْعَى نورهم 
بل أبِيمْ وبأيانهم ) جاء عن الضحاك أن معنى ذلك: :يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى هداهم بين آیدہم» وبأیانہم ك 

وقيل: (وًبأيانهم ) الباء بمعنى في: أي في أيمانهم» أو بمعنى عن: أي 
عن آیانہ ي 


(۲) سورة الحدید الآیات: ٠١-١۲‏ . 
(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ۲۳/ ۱۷۹ واختاره ابن جرير في هذا الموضع. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي» ۱۷/ ٠۴١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 

وقال أكثر المفسرين يعطي الله المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر 
أعالهم» يمشون به على الصراط, ويُعطى المنافقون أيضأ نورا خديعة 
هم کا قال 8#: ( اعون الله وهو حاوعهم )'. 

وقيل: إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم آهل دعوة دون الكافرء ثم 
یسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» ک| قال ابن عباس رضرالہعها. 

وقيل: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين» ولا يعطون النورء فبينا 

فیخشی المؤمنون آن لبوا نورهم کا سلبه المنافقون» فيسألون الله 8 

أبعم هم نورهم قال سبحانه عن ذلك : يوم لا زي الله الي 
َالزِبن اموا مع وم شی بنن أ يديم بام يقو لون رَبتا اَم لتا 
ورتا وَاعْفِْر َا | إن ك عل گل َء تَدِير)) ا و و 
LA O E bi‏ : (انظروتا تقبس نق 
من ٽو ركم قيلَ ازجعُوا ورَاءَ ك اتسوا نورٌا). 

وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثبرة» منها ما يأتي: 

الحديث الاول: خدن جار ين داك ر اها آنه سئل عن 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠٤١‏ . 
(۲) سورة التحريم» الآية: ۸ . 
(۳) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن» للطبري» ۲۳/ ۰۱۸۷-۱۷۸ و ۰٤۹٩-٤۹۳‏ وتفسیر 

البغوي» /٤‏ ۲۹۰ و۷٦۳‏ والحامع لأحکام القرآن للقرطبي» ۱۷/ ۰۲۳۹-۲۳۴۳ و۱۸/ ۹۱١۱ء‏ 


وتفسير القرآن العظيم»› لابن کشر ١ ۰-۳۰۸ /٤‏ و۳۹۲٠‏ واجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن 
القيم» «A1 /Y‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۹-۷۷۹٩ ۸۰٨‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
الورود» وفيه رؤية الله تعالى: «فيتجلى لهم يضحك» قال: فينطلق بهم 
ویتبعونه» ویعطی کل إِنسانٍ منهم - منافق أو مؤمن - نوراء ثم يتبعونه» 
وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله» ثم يطفاً نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو ول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدر» سبعون ألفأ لا يجاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في 
الساء. 1 


الحديث الثاني: حديث عبد الله بن مسعود هه في قوله تعالى: (َيَسْعَى 


0‰ 2o 


تورم بين ايديم )» قال يون نورهم على قدر أعاهم: e‏ من 
يۇتى نوره کالجبل»ومنهم من يؤتى وو من يؤتی نوره 
کال جل الات و داحم وران رروغل افلا مر و مر ٤‏ 

ا لحديث الثالث:حديث بريدة أن النبى يج بين أن إكثار المش في 
الظلم إلى المساجد يثمر إعطاء النور التام يو القيامة»فعن بريدة عن 
النبي 4# أنه قال:«بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الَا يوم 
القيامة»". 


(۱) مسلم» کتاب الإیان» باب آدنی أهل الجنة منزلة» ۰۱۷۸/۱ برقم ۱١۹۱‏ . 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ۰۱۷٩ /۲٢‏ والحاکم» وصححه 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على شرط البخاري» ۲/ ٤۷۸‏ . 

(۳) آخرجه بو داود» في كتاب اللصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة ۱/۱ برقم ۰٥٩۱‏ 
والترمذي»كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الحاعة» ۱/ ٤٤١‏ برقم ۲۲۳ 
وقال: ((هو صحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي 4). وأخرجه ابن ماجه من حديث سهل 

. بن سعد ونس رضرالهعهماء في كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة ٠٠٠١ /١‏ برقم 
٠‏ ورقم ۷۸١‏ والحاكم في المستدرك. ,/١‏ وقال الإمام المنذري عن رواية أبي داود 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 

الحديث الرابع:حديث أي هريرة ظله »أن رسول الله َل قال: ««إن الله 
ليضيء ء للذين يتخللون إلى المساجد ني الظلم بور ساطع يوم القيامة» ٠‏ 
وذكر الطيبي» ا تم المباركفوري: أن هذا النور حيط بالمشائين إلى 
لاجد في الظلّم من جميع جوانبهم على الصراط لكا قاسوا مشقة المشي 
في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء هم ويحيط بهم على الصراط ووصف 
النور بالتام» وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة» 
وقوهم فيه: ربت نيم لتا توًا )» وإلى قصة المنافقين وقوهم للمؤمنين: 
(انظرُوتا َب من نوكم )» وفيه أن من انتهز هذه الفرص» وهي 
لمشي إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان مع النبيين» والذين آمنوا: من 
اا ا ا 

ولا شاك أن سرعة رور على الصراط بحسب النورء فمن كان نوره 
أعظم كان مروره على الجر آسرع» وهو أحد من السيف» وأدق من 
الشعر» فمن الناس من يمر عليه ويتجاوزه كلمح البصرء ومنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم من یمر کالریح» ومنهم من یتجاوزه کالطیر» ومنهم من 


والترمذي: ((ورجال إسناده ثقات)) الترغيب والترهيب» /١‏ ۲۸۹ وقال العلامة الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي» ١ /١‏ ۲۲: ((الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» عن جماعة من 
الصحابة جاوزوا العشرة» وقد خرجتها في صحيح أبي داود» برقم .))٥۷١‏ 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط ۲ برقم 1۸٠‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين]ء وقال 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» :۲۹١ /١‏ ((رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن))» 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ((وإسناده حسن)) ۲/ ٠١‏ . 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» ۳/ »٤۲- ۹٤١‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
للمناوي» ۳/ ۲١٠‏ وتحفة الأحوذي» للمباركفوري» ٠١/۲‏ . 


A‏ النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
یمر کالفرس الحواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل'» ومنهم من يزحف 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رحه الله أن الأنوار تقسم دون الجسر على 
حسب الأعمال» فيعطى العبد من النور هناك بحسب قوة نوره» وإيمانه 
ويقينه» وإخلاصه» ومتابعته للرسول ي في دار الدنياء فقال رحه الله: 
«فمنهم من یکون نوره کالشمس» ودون ذلك کالقمر» ودونه کأشد 
كوكب ني الساء إضاءة» ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته 
وضعفه» وما بين ذلك» ومنهم من يُعطّى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة 
ويطفاً أآخرى» بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنياء فهو هذا 
النور الذي بعينه أبرزه الله لعبده في الآآخرة ظاهرا يُرى عيانا بالأبصار» 
ولا يستضيء به غیره» ولا یمشی أحد إلاني نور نفسه» إن کان له نور 
مشی في نوره» وإِن لم یکن له نور أصلاً لم ينفعه نور غيره» ولا كان المنافق 
في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنهء ولاله 
مادة من الإيمان أعطي في الآخرة نوراً ظاهراً لا مادة له» ثم بُطفأ عنه 


(۱) هذه الدرجات الست في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» معرفة طريقة الرؤية» ٠1۹ /١‏ برقم 

۳ , قال أبو سعيد الخدري: ((بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف))» مسلم» 
,/,/١‏ رواية الحديث رقم ۱۸۳ والبخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وجوه 

بَوميِزٍ ناضِرَة# إل ربا َاظِرة)» ۸/ ۲۲۸ برقم ۷6۳۹ . 

(۲) من رواية لمسلم» ۱/ ۰۱۸۷ برقم ۱۹١‏ . 

(۳) من رواية للبخاري» برقم ۷٤۳۹‏ وانظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» 
AoV-۸A0* /Y‏ . ) 

. ۷٠۷۲۰٩٩٩۰ انظر: مسند الإمام آمد ۲/ ۰۷۷ ۲/ ۲۲۲ وشرح أحمد شاکر للمسند, برقم‎ )٤( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
أحوج ما کان إلیه».. 


وبين رحه الله آن مشي الناس على الصراط بحسب سرعتهم في الخير 
في الدنياء فقال: «مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة 
سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سيرآ هنا 
اس عهم هناك وأبطأهم هنا أبطأهم هناك» وأشدهم ثباتا على الصراط 
المستقيم هنا أثبتهم هناك ومن خطفته كلاليب الشهوات» والشبهات» 
والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك 
ویکون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثیر کلالیب الشهوات 
والشبهات والبدع فيه هاهناء فناج 3 و ملم وخزول 
- أي مقطع بالكلاليب - مُکردس في النار كا أتّرت فيه تلك الكلاليب 
في الدنيا (جَرَاءً واا )» «وَمَا رَبك لام َي )0 

۲۰ - وقال اله 98: یا اا الزن مرا راان ارا رولو يويك 
فلن من ر رميو و عل َم نورا شون په َر َك لله عَمُور رجي )7 

ضون الله كك للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أعطاهم نصيبين من رحته: نصيباً في الدنيا ونصيباً ني 
الآخرة» وقد يضاعف هم نصيب الاّخرة فيصير نصيبين. 

الأمر الثاني: أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات. 
() اجتماع الجيوش الإسلاميت لابن القیب ۸٩/۲‏ . 


(۲) المرجع السابق» ۲/ ۸۷-۸٦‏ . 
(۳) سو رة الحديد, الآية: ۲۸ . 


الأمر الثالث: مغفرة ذنوممم» وهذاغاية التيسير» فقد جعل سبحانه 
الال م اا یما غ 


وهذا الخطاب في هذه الآية فيه قولان لأهل التفسير: 
| -قيل تحمل على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يوون أجرهم 
مرین؟ لای): نهم بانبيائهم» ڈ م إیماہم بمحمد 4 فيْعطون نذلك: تصیان 


من الأجرء كا فال 8#: (أوْلَيْك پو تد أجْرَُم مرن با صبروا 
َيذرَوونَ بالْحَسَتَة السَمَةَ وا رَرَفْتَاهُمْ بنِقونَ ). 

فلا شك أن من آمن من أهل الکتاب بنبيه»ثم آمن بمحمد ب فإنه 
يعطى أجرين»قال النبي 4: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين:رجل من آهل 
الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى ل فآمن به» واتبعه» وصذقه» فله أجران› 
وعبد ملوك ادى حی الله تعال» وح سيّده فله آجران»ورجل کانت له 
أمة فغذًاها فأحسن غذاءهاءثم أدبا فأحسن أدبهاءثم أعتقها وتزوّجهاءفله 
أجران»". 

- وقیل: هي في حق هذه الاَمّة چ 
الكتاب افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين» فأنزل الله كك هذه الآية في 


: ٠۲٤ /٠ الضوء المنبر على التفسير» من كتب ابن القيم» للصالحيء‎ )١( 
. 4 سورة القصص,› الاية:‎ )۲( 


(۳) متفق عليه من حدیث أ موسى ظل4: اتی ا 
الكتابينء .برقم ۱۱ ۰ ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمأن برسالة نبينا عمد 


۰۱۳۲/۱ برقم ٠١٤‏ واللفظ له. 


الور والظلمات في الكتاب والسنة 


حق هذه الأمة(') 


وما يؤيد هذا القول ما رواه أبو موسى عن النبي ب أنه قال: «مثل 
السلمين واليهود والنصارى كمثل رجُل استأجر قوماً يعملون له 
إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا له نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل» فقال ههم: لا تفعلول 
اک ی ای ا و ا 
آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذاء ولكم الذي شرطت هم 
من الأجر» فعملواء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا 
باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال هم: أكملوا , e‏ 
فإنما بقي من النهار شيء يسير» فأبواء فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية 
يومهم» فعملوابقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر 
الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثتّل ما قبلوا من هذا النوں»". 
قال العلامة السعدى رحه الله: «ومحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل 
فيه آهل الكتاب وغيرهم» وهذا هو الظاهر» وأن الله أمرهم بالإيان 
PP E E PS‏ 
نهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم (كِفْليْنِ يِن زحي ): لا یعلم 
oh o A OO‏ 
وخر غل اال الراب وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد 


(۱) آخرجه ابن جریر بسنده» في جامع البیان عن تأویل آي القرآنء ۲۳/ ۲۰۹ 
(۲) البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى اللیلء ۳/ »٦۹٩‏ برقم ۲۲۷۱ . 


ہا تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى»'. 
۵ ٭ co.‏ گرد ہے د 3 ۰ * ni,‏ 
وقوله تعالى: (وجَعَل لکم نورا نمشون بو ): وفي هذا أقوال: 
١‏ - قيل: النور هنا: القرآن الكريم. 
۲ ¬ وفیل: الهدى. 


قال اللإمام الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذِكَره: وعد هؤلاء القوم أن مجعل هم نورا يمشون به 
والقرآن مع اتباع النبي ب نور لمن آمن اء وصدّقهاء وهدىٌ؛ لأن من 
آمن بذلك فقد اهتدی»'. 

وقال الحافظ ابن کثیر رحه الله: ««يعني هدی يترون به من العمیى 
والجهالة» ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة... وهذه الآية" كقوله 
تعال: (يا أا الْذِينَ منوا إن تعقوأ لله عل لم فُرانا وکمز نك 
سََايِكَمْ وَيَعْفِر لَك وَالله 5 القَضلِ الْعَظيم ). 

وقال العلامة السعدي رجه اله: (و عل لَك نورا مسون بو ): أي 
بُعطيكم عل|ء وهدى» ونورا تشون به في ظلمات الجهل» ويغفر لكم 
السيثات اله ذو الْقَضلٍ اليم )» فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل السموات والأرض» فلا 


() تیسیر الکریم الرحمن في تسیر کلام انان ص۰۷۸۲ 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ۲۱۲/۲۳ . 

(۳) تفسبر القرآن العظيم ۳۱۸/٤‏ . 

. ۲۹ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يخلو خلوق من فضله طرفة عين» ولا أقل من ذلك»'. 

وقوله تعالى: (كشونَ به)» قيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى 
الإسلام. 

وقيل: تشون به على الصراط". 

وقد جمع بين هذين القولين الإمام ابن القيم رحه الله فقال: («وفي 
قوله: تشون به) إعلام بأن تصرفهم وتقلّبهم الذي ينفعهم إن هو 
بالنور» وأن مشيهم بغير نور غير جل عليهم» ولا نافع هم» بل ضرره 
أكثر من نفعه» وفيه أن آهل النور هم أهل المشي» ومن سواهم آهل 
الزمانة والانقطاع» فلا مشى لقلومم» ولا لأحوالهم» ولا لأقوالهم» ولا 
لأقدامهم إلى الطاعات» وكذلك لا شى على الصراط إذا مشت بأهل 
الأنوار أقدامهم» وني قوله تعالى: تشون به) نكتة بديعة» وهي اهم 
یمشون على الصراط بآنوارهم» ک| يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن 
للانورله فإنه لا يستطيع أن ينقل قدماعن قدم على الصراط› فلا 
يستطيع المشى أحوج ما يكون إليه». 

المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية 
جاء في أحاديث النبي # ذكر النور والحث على اكتسابه والترغيب 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تقسی کلام التان» ص ۷۸۴ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ۲٠٠٦/۱۷‏ . 

(۳) تفسیر البغوي» /٤‏ ۳۰۲ . 

. >١ /۲ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء‎ )٤( 


CW‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 


هوا 0 5 اء د کر اللات ولغار من اسات 
ذلك» ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأتق: 


١‏ - كان النبي ب يقول في دعائه في آخر الليل إذا ذهب إلى الصلاة 
ي المسجد: «اللهم اجعل في قلبي نورا وني لساني نورأءوفي سمعي 
نورا ونی بصري نورأ»ومن فوقي نورا»ومن حتي نورا وعن يميني نورا 
وعن شمالي نورا ومن أمامي نور ومن خلفي نورا واجعل في نفسي 
نور وأعظم ل نور وعظّم ل نورا واجعل لي نورا واجعلني نور 
اللهم أعطني نور واجعل في عصبي نور وف يحمي نور وي دمي 
نورا وي شعري نورا وي بشري نورا»'. 

قال ابن الأثير رهه الله: «أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال: اللهم 
استعمل هذه الأعضاء مثي في الحق» واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب والغر». 

وقال الإإمام النووي رحه الله: «قال العلهاء سأل النور في أعضائه» 
وجسمه» وتصرفاته» وتقلباته» وحالاته» وجلته في جهاته الست» حتی 
لا يزيغ شىء منها عنه»". 

ويزيد لك وضوحاأ ما بيّنه الإمام القرطبي رحه الله حيث قال: 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس رضراةجها: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه 

من الليل» ۷/ ٠١١‏ برقم ٦۳٠١‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 

صلاة الليل وقيامه» 9/۱ برقم ۷۳ . 
(5) النهاية في غريب الحديث والأئرء لابن الأثيرء باب النون مع الواوء مادة ((نور)) ٠١١ /١‏ . 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» ۰۲۹١ /١‏ وانظر: فتح الباري»› لابن ححر» ۱۱۸/۱۱ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
««يمكن أن تحمل على ظاهرهاء فيكون معنى سؤاله: أن مجعل الله له في 
كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضىء به في تلك الظلم» هو 
ومن تبعه» أو من شاء الله ممن تبعه» والأولى أن يقال: هذه الأنوار هي 
مستعارة للعلم والهدايةء کا قال تعالى: (أَقَمَن شَرَحَ الله صَذرَه لالام 
ُو لی ور من رَبّهِ)' وکا قال تعال: (أَو مَن گان میتا َاأَحبتاء 
وَجَعَلْتَا لَه نورَايَمْشِي بوني التاس )"أي على) وهداية»» ثم قال: 
«والتحقيق في معنى النور مظهر ما ينسب إليه» وهو يختلف بحسبه 
تر الم ق لهات ورات اغرالمات 
ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال الطاعات» فكأنه دعا بإظهار 
الطاعات عليها دائ)ء وال أعلہ». 

وذكر الطيبي رحمه الله: أن معنى طلب النور للأعضاء: عضوا 
عضواء أن يتحل بأنوار ا معرفة والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة 
والمعاصي؛ فإن الشياطين تحيط با لجهات الست بالوساوس» فكان 
em‏ منها بالأنوار السادّة لتلك الحهات» وكل هذه الأنوار راجعة 
إلى الهداية» والبيان» وضياء الحق» وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله 
تعال: (اله نور الْسَمَوَاتِ وَالأَرض) إلى قوله: (نور على تور ِي 


. ۲۲ سورة الزمرء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١۲‏ . 

(۳) المفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم» ۲/ ۳۹١‏ . 

. ٠۱۸/١١ وفتح الباري» لابن حجر»‎ ۱۱۸۳ /٤ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابیح»‎ )٤( 


الله لنوره مَن ياء )'. 

- عن أبي مالك الأشعري # قال: قال رسول الله #: «الطهور 
شطر الإیہان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله وا لحمد لله تملآن آو علا 
ما بين السموات والأرض» والصلاة نور. ..) الحدیث م 


قوله : ««والصلاة نور»» قال الإمام القرطبي رمه الله في شرح 
ذلك: «معناه: أن الصلاة إذا فيلت بشر وطها: المصححةء والمكملة 
نورت القلب؛بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف»حتى ينتهي 
أمر من يراعيها حق رعايتها آن يقول ««وجعلت رەف ٤‏ الصلاة»)"» 
أيضا:فإنہا تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم» وأيضا: 
تنور وجه المصلي يوم القيامة» فيكون ذا عَرْةٍ وتحجيل» . 

وقال اللإمام النووي: «وأما قوله ي ««والصلاة نور» فمعناه: أنها 
نع صاحبها من المعاصي» وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وتمدي إلى 
الصواب» كا أن النور يستضاء به»وقيل:معناه: أن يكون أجرها نورا 
لصاحبها يوم القيامة»وقيل: لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» 
ومكاشفات الحقائق لفراع القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى» بظاهره 


. ٠٠ سورة النور» الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم» في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» ۲۰۳/۱ برقم ۲۲۳ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسندء ۱۲۸/۴۳ ١۱۹۹ء ۲۸١‏ والنسائي في كتاب عشرة النساء» باب: 
حب النساء» ۷/ 1۲ . 


(6) المفهم با آشکل من تلخیص کتاب مسلم ٤۷٦/۱‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة @ 
وباطنه» وقد قال الله تعالی: (وَاستوينوا بالصَر وَالصَااةٍ )'. 


وقيل: معناه: أا تكون نورا ظاهرأ على وجهه يوم القيامةء ويكون 
ي الدنيا أيضاً على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل» والله أعلم») 
قلت: النور يشمل ذلك کله في كل ما ذَكِرّ والله أعلم. 

۲ - وعن ابن عباس رضراش عا قال: بيا جبريل قاعد عند النبي 4 
سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح 
اليوم | فح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أو تيتها ل يؤت 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرف منه) 
الاه 

وقد بن الإمام القرطبي رحه الله معنى ذلك: وأن قول الملك: «أبشر 
بنورين» أي آبشر بأمرين عظيمين» نبّرين» تنير لقارئه)ء وتنوره 
وخصّت الفاتحة بمذا؛ لأا تضمّنت جملة معانٍ: الإيمانء والإسلام 
واللإحسان» وعلى الجملة فهي آخذة بأصول القواعد الدينيةء والمعاقد 
المعارفيةء وخصّت خواتيم سورة البقرة بذلك لحا تضمنته من الثناء على 
النبي بي وعلى آصحابه خت بجميل انقيادهم لقتضاهاء وتسليمهم 


. ٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ٠١۳/۳‏ . 

(۳) نقيضا: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. شرح النووي علی صحیح مسلم» ۱/ ٠۳۹‏ . 

() مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» ٥٥٤ /١‏ برقم ۸٠٦‏ . 


لعناهاء وابتهاهم إلى الله» ورجوعهم إليه ني جميع أمورهم؛ ولا حصل 
فيها من إجابة دعواتهم» بعد أن علموهاء فخفف عنهم» وغفر هم» 
ونصر واء وفيها غير ذلك عا يطول تتبّعه»'. 

٤‏ - وعن أبي هريرة هه عن النبي ل قال: («إن هذه القبور ملوءة 
ظلمة على آهلهاء وإن الله ق ينورها هم بصلاتي علیهم»". 

قال الطيبي رحه الله: ««أما قوله : ««إن هذه القبور ملوءة ظلمة» إلى 
آخره» فكالأسلوب الحكيم» يعني ليس النظر في الصلاة على الميت إلى 
حقارته ورفعة شأنه» بل هي بمنزلة الشفاعة له» لينوّر قبره...»"'. 

ه - وعن أمٌ سلمة رضراشمه في دعاء النبي ل لأبي سلمة عند 
إغماضه: «اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديّون» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمينء وافسح له في قبره» ونور 
له فيه»ء وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة» فإن النبي # دعا له برقع 
الدرجة: أي: ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام» وكن 
الخليفة على من يتركه من عقبه: كأهله وأولاده» فاحفظ آمورهم 
ومصالحهم» ولا تكِلهم إلى غيرك؛ فإنهم عقبة: أي الذين تأخرواعنه» 
ویعني بالغابرین: الباقین» کا قال الله كه (نَأَنَجَيَْاه وَأَهْلَةُ إلا امرأته 
(۱) انظر: المفهم با آشکل من تلخیص کتاب مسلم ٤۳٤/۲‏ . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء ۲ برقم ٩٥٩‏ . 


(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ۹٠١ /٤‏ وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
للملا علي القاري» 1۷/٤‏ 
)٤(‏ مسلم كتاب الجنائزء باب في إغماض اميت والدعاء له إذا حضر» ۲ برقم . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 


کانت من الغابرينَ 0€ من الباقن ف العذاتب» وغر من الأضداد» 


بای تمع بقن وپمعی دب 


وقوله : «وانسع لهني قبره ونر له فیه» آي وشع في قبر» 
وادفع عنه ظلمة القس»". 

جوع زيد بن أرقم 4 قال: قام رسول الله ل يوماً فينا خحطيبا 
بماء يُدعى مَأ بين مكة والمدينةء فجمّد الله» وأثنى عليه» ووعظ وذكر 
ثم قال: «آمَا بعد آلا آيا الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب» وآنا تارك فيكم ثقلين: وها كتاب الله: فيه الهدى والنور [وهو 
حبل الله المتين» من اتبعه كان على الهمدى» ومن تر كه كان على الضلالة] 
فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورغب فیه..») 
الحديك0. 


قال الإأمام النووي رحه الله في قوله : «هو حبل الله)) قيل: «المراد 
بحبل اللّه: عهده» وقيل: السبب الموصل إلى رضاه» ورحته» وقيل: هو 
نوره الذي هدي 0 

ولا شك أن العمل بكتاب الله يوصل إلى رحمته» ورضاه» وهدايته 


. ۸۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبيء ۲ وشرح النووي على 
صحيح مسلم» ٤۷۸ /١‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابیح ٠١۷۶ /٤‏ . 

(۴) انظر: مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري» /٤‏ ۸۷ . 

. ۲٤۰۸ برقم‎ ۰۱۸۷۳ / ٤ مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أي طالب طب‎ )٤( 


() شرح النووي على صحيح مسلم» 6٥‏ -:. 


e‏ ) النو ر والظلمات في الكتاب والسنة 


وتو فیفه» والله المستعان. 


۷- وعن أبي هريرة 4# عن النبي بي في فتنة القبرء وإجابة المسلم 
على الأسئلة: «ثم بُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له 
فيه»'» والمعنى أنه يُوسّع له في قبره سبعون ذراعاً في الطول وسبعون 
ذراعاً ني العرض» ثم مجعل له النور في هذا القبر الذي وَسّع له". 


۸ - وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آن النبي 4 هى عن 
E E‏ وقال: «إنه نور المسلم»". 


۹ - وعن کعب بن مر که قال: سمعت رسول الله ب يقول: «مَن 
شاب شيبة ني اللإسلام كانت له نورا يوم القيامة». 


(۱) الترمذي» کتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر ۲۷٤ /٤‏ برقم ١۷٠٠ء‏ وابن آبي عاصم» 
في تاب السنة» ٠٤١١/۲‏ برقم ۸٦٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ٠۳۹۹‏ 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠۲٤۳‏ . 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» /٤‏ 1۸۳ . 

(۳) الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشیب» ۰٠۲١ /٩‏ برقم ۲۸۲١‏ وابن 
ماجه» کتاب الأدب» باب نتف الشیب» ۱۲۲۹/۲ برقم ۳۷۲١‏ وأحمد في المسنده ۲/ ٠۷۹‏ 
¥ 1° ۲ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»۲/ ۳۹۹ »وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم ٠۲٤١١۳‏ . 

›٠۷۲ /٤ الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله»‎ )٤6( 
۰٥۰٦۸ برقم ٤۳١٠ء والنسائي» في كتاب الزينةء باب النهي عن نتف الشيب› ۸ برقم‎ 
وابن حبان فی صحيحه» عن عمر بن الخطاب طا ۷| ۱ برقم ۰۲۹۸۳ وأبو داود بنحوه‎ 
برقم‎ ۸١ /٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» في كتاب الترجّل» بابٌ: في نتف الشيب»‎ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديسث‎ ۲١ /1 ۲۳١١١٤١۳/٤ وأحمد في المسنده‎ ۲١ 
. ٠۲١/۲ وني صحیح سنن الترمذي»‎ ۰۱۲٤ ٤ برقم‎ ۰۲٤۸ /۳ الصحیحةء‎ 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
۱۰ - وعن عمرو بن عبسة له أن رسول الله ب قال: «من شاب 
شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة»٠'.‏ 


۱ - وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله 4: «الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة فى 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنةء ورُفع بها درجة». 


١‏ - وعن أب هريرة # يرفعه: «لا تدتفو االشيب؛ فإنه نور يوم 
القيامة» ومن شاب شيبة في الإسلام کت لةس ج وحط عن بها 
خطيئة. ورْفِع له بها درجة»". 


وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فى هذا المعنى عن أكثر من عشرة من 
أصحاب النبي ك وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبن فضل الشيب» 
وأنه لاينتف؛ لأنه نور السلم» ووقاره؛ لأن الوقار يمنع نع الشخص عن 
الخرور والطرب» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصير ذلك نورا يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن 


(1) الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله »٠۷١ /٤‏ 
برقم ۱٦۳١‏ وقال: ((هذا حدیث حسن صحيح))»ء وأخرجه ابن حبان من حديث أي نجيح 
السلمي» ۷/ ۰۲٥۲‏ برقم ۲۹۸٩‏ . 

(۲) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان» ٠٠٠١ /١‏ برقم 1۳۸۷ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم .٠۲٤۳‏ ورواه أبو داود بنحوه» في كتاب الترجل» باب في نتف الشيب» /٤‏ ۸5 
برقم ٤۲۰۲‏ ,. 

(۳) ابن حبان ني صحیحه ۷/ ۲٥۳‏ برقم ٥,؛‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط» وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحبحة» ۷/۳ برقم ۱۲٤۳‏ . 


DD‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 


بدخله اة( . 


فالشیب یصیر نفسه نورا يهتدي به صاحبه»ویسعی بین يديه يوم 
القيامة»والشيب وإن م يكن من كسب العبد٬لكنه‏ إذا كان بسبب من نحو 
جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيه»فيكره نتف الشيب من نحو: 
لحية»وشارب»وعنفقة»وحاجب» قال النووي :لو قيل يحرم ن يبعدا". 

ومن غبّر بالسواد لا محصل على هذا النور إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه". 

وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال الصالحة» فيصير نورأفي 
قبر المسلم» ویسعی بین يديه في ظلهات حشره“» ويحصل هذا الفضل 
ا ا ا 
ET‏ 

وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم في ترك نتف الشيب» 
وأعظم من النتف التغيير بالسواد» فقد هى عنه النبي بإ وحذر منه» 
فعن جابر بن عبد الله رضر مها قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله ك4: «غبّروا هذا بشىء واجتنبوا 
السواد)"ء والثغامة نبت أبيض الزهر› E‏ الشببابة» 
(۱) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابی ۲۹۳۲/۹ . 
(۲) انظر: فيض القدير شرح الحامع الصغیرء للمناوي» ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق ۷/٦‏ . 
٤(‏ ) انظر: مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري»۸/ ٠٠١‏ . 


. ۲٠۱/۰ انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمبا رکفوري»‎ )٥( 
صحیح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه‎ )( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة | 
وقيل: شجرة تبيض كأنها الثلجةء أو كأما الملے". 

وقوله #: («غتّروا هذا بشىء)) أمرٌ بتغيبر الشيب» قال به حماعة من: 
الخلفاءء والصحابة» لكن لم صر أحد إلى أنه للوجوب» وإن|ا هو 


E 


قال الإإمام القرطبي رحه الله: «أما قوهم: إن النبي لإ خضب 
فليس بصحيح» بل قد صح عنه أنه خضب بالحتاء» وبالضفرة)"» 
ولعل القرطبي رحه الله يشير إلى حديث أبي رمثة 4ه حيث قال: «أتيت 
آنا وأبي النبى E‏ وکان قد لطخ يته بالحتاء». 


وعنه ظله قال: («(أتیت النبي ي ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة»“. 
وعن زيد بن أسلم قال: «رأيت ابن عمر يُصفر لحيته» فقلت: 


. ٤۲۱۲ برقم‎ ۱٦٦۳/۳ بالسوادء‎ 

(۱) المفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم» للقرطبي» ٤۱۸/١‏ . 

(۲) المرجع السابقء ٤۱۸ /١‏ وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحه الله أثناء تقريره على 
الحديث رقم ٠٠۷۳‏ من سنن النسائي في: ١٤١١۸ /۸ /۲١‏ هيقول: ((الخحضاب سنة مؤكدة 
ولیس واجباً)). 

(۳)المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي » ٤۱۸/٥‏ . 

(6) النسائي» في تاب الزينةء باب اللخضاب بالحناء والکتم» ۸/ ۰٠٤١‏ برقم ٠٠٠۸۳‏ وأبو داودء 
كتاب اللترجل» باب في الخضاب» ۸٦/٤‏ برقم ٤٠٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
۳/£ ° . 

() النسائي» كتاب الزينةء باب الخضاب بالحناء والكتم ۸/ ٠٤١‏ برقم ٠٠۸٤‏ وأبو داود في 
كتاب اللترجل» باب في ا لخضاب» ۸٦ /٤‏ برقم ۸٠۲٤ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
۳+ وفي ختصر الشمائل المحمدية ص ٤۱-٤٩‏ برقم ۳۷-۳١‏ . 


E)‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يا أبا عبد الرحهن» تصفر لحيتك بالخلوق؛ قال: إني رأيت رسول الله 4 
يُصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها»"ء وهذا من 
فعله ِء أما من قوله فقد ثبت عنه آحادیث: 


فعن آي ذر ڪه قال: قال رسول الله و «إن آحسن ماغیرتم به 
الشيب: الحناءٌ والكتم»". 


وعن ابن عباس رضراشعها قال: مر على النبي ب رجل قد خضب 
بالحناء فقال: («ما أحسن هذا؟))» قال: فمر آخر قد خضب با لحناء 


والكتم فقال: «هذا أحسن من هذا»» قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة 
فقال: «هذا أحسن من هذا كله»'. 

وعن ابن عمر رضراشعها قال: «كان النبي َة يلبس النعال السبتية» 
ویصفر يته بالورس والزعفران»وکان ابن عمر يفعله». 


وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله 


(1) النسائي» كتاب الزينةء باب الخضاب بالصفرة» ۸ برقم ۰۱۰۸٥‏ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن النسائي» ۳/ ٠١ ٤٤‏ 1 

(۲) النسائي» كتاب الزينةء باب الخضاب بالحناء والکتم» ۸/ ۱۳۹ برقم ٥۰۸۰-٥۰۷۷‏ ومن 
حدیث عبد الله بن بريدة برقم ٥۰۸۲-۰۰۸۱‏ وأخرجه آبو داود» كتاب الترجل» باب 
الخضاب ۸٥ /٤‏ برقم ٤٠٠١‏ . 

(۳) أبو داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة» ۸٦ /٤‏ برقم ٠٤١١١‏ وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: ((وإسناده جید))» ۲/ ۱۲۹۹٣‏ . 

)٤(‏ النسائي» كتاب الزينةه باب تصفبر اللحية بالورس والزعفران. ۸/ ۰۱۸٩‏ برقم ٠۲٤٤‏ وأبو 
داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة» ٤‏ / ۸1 برقم ٠ء‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن النسائي» ۳/ ۰۱۰۱۰ برقم ۰٤۸۳۹‏ وصحیح سنن آبي داود» ۲/ ۷۹۲ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يقول: («(وقد جاء التصفير عن ابن عمر في الصحيحين» ويستثنى من 
التزعفر: ما كان في اللحية»ء أو الشارب» أو الرأس»'» وسمعته أيضاً 
يقول: «والسنة الخضاب بالحناء أو بالصفرة» أو بالحناء والكتي»". 

قال الإإمام القر طبي رمه الله: ««وآما الصباغ بالحناء بحتاء وبا لحناء 
والكتم» فلا ينبغي أن بختلف فيه؛ لصحة الأحاديث بذلك» غير أنه قد 

# أحدها: عادة البلد» فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ 
فخروجه عن المعتاد شهرة قبح وتكره. 

# وثانيه|: اختلاف حال الناس في شيبهم» فرب شيبة نقية هي أجمل 
بيضاء منها مصبوغة» وبالعکس فمن قبّحه الخضاب اجتنبه» ومن حسنه 
استعمله» وللخضاب فائدتان: 

إحداهما: تنظيف الشعر عا يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأخرى: عحالفة أهل الکتاں'؛ لقوله 5 ((إن اليهرد والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم» »ثم قال رهه الله: ««ولكن هذا الصباغ بغير 
)١(‏ سمعته من سماحته» بوم الأحد بعد المغرب» في جامع الأميرة سارة أثناء شرحه لحديث رقم 


.ه۱٤۱۸/۱۱١/۱۰ من سنن النسائي» بتاریخ‎ .. ٤ 

(۲) سمعته من سساحته آثناء شرحه لحدیث رقم .٥‏ من سنن النسائي في المكان السابق» بتاريخ 
AAA‘‏ 

(۳) انظر: المفهم نّا آشکل من تلخیص کتاب مسلم ٠۲١/٩‏ . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ط4: البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» ٤‏ برقم 1۲ ومسلم» كتاب اللباس والزينةء باب في خالفة اليهود في 


aD‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 
ERD‏ «واجتنبوا السواد»» والله أعلم"» وقال رهه 
الله: ««وقوله #: ««واجتنبوا السواد» أمر باجتناب السواد» وكرهه جماعة 
منهم: علي بن آبي طالب» ومالك وهو الظاهر من هذا الحديث» وقد 
عل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء؛ وبأنه سواد في الوجه» 
فيكره؛ لأنه تشبه بسي أهل النار»ء ثم ذكر ره الله جماعة كثيرة من 
السلف كانوا بخضبون بالسواد» وقال: ««ولا أدري عذر هؤلاء عن 
حديث أب قحافة ما هو؟ فأقل درجاته الكراهة كا ذهب إليه مالك»". 

قلت: أما عذر السلف الذين كانوا بخضبون بالسواد» فيحمل على أنه 
ل يبلغهم حديث النهي الصريح عن الصبغ بالسواد» والله أعلم. وقال 
الإمام النووي رحمه الله: ««ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 
والمرأة بصفرة» أو حهمرة» ويحرم خحضابه بالسواد على الأصح». 

ويؤكد اختيار اللإمام النووي ومن سلك مسلكه في حريم الخضاب 
بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضراشعها أنه قال: قال رسول الله 5: 
«يكون قوم بخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحام» لا يريحون 
رائحة الحنة)» وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله 


. ۲٠۰۳ برقم‎ ٦۳۱٦/۳ الصبغ»‎ 

(۱) المفهم ّا أشکل من تلخیص کتاب مسلم ٤۲۰/۰‏ . 

(۲) المرجع السابقء 4/٥‏ . 

(۳)المفهم ّا آشکل من تلخیص کتاب مسلم» ٤۱۹/۰‏ . 

. ۳۲٣ /۱٤ شرح النووي على صحیح مسل‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد» /٤‏ ۸۷ برقم ٤۲١١‏ والنسائي في 


النور والظلمات في الكتاب والسنة ١‏ 
ابن باز رحهمه الله يقول عن هذا الحديث: «(«(إسناده جيد» وهذا يدل على 
حریم تغير الشيب بالسواد»ویقتضی آنه کېرة؛لانه وعید»( ً. 

a‏ ««کحواصل اسیا آي کصدور الحمام ٤‏ الغالب؛ لأن 

ا 

يخضبون بالسواد حيث قيل؛ إنه قال: 

E‏ أعلاها و تأبی صو لھا ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل" 
وقال اللإمام ابن القيم رمه الله: «والصواب أن الأحاديث في هذا 
أحدهما: نتفه. 
والثاني: خضابه نلواك والذي أذن فىه: هو صبعه وتغيەره بغر 

السواد: كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة طت... 

8 كتاب الزينةء» باب النهي عن الخضاب بالسوادء ۱١۸/۸‏ برقم ١۷٠٠ء‏ وأحمد في المسندى 
cYV/1‏ وقال ابن حجر في فتح الباري» ٨‏ 2 : ((إسناده قوي))» وصحح إسناده العلامة 

الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» وقال: على شرط الشيخين» ص٤۸‏ . 

)١(‏ سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم ٠٠۷١‏ من سنن النسائي» في جامع الأميرة سارة بالبديعة 


بعد مغرب يوم الأحد الموافق ۱۸/۸/۲۱١١٤١ه.‏ 


(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ۹/ ١۲۹۳ء‏ ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» 
۲/۸ . ) 


(۳) شرح مشکل الآثار» للطحاوي› ۳۱٤/۹‏ . 


a‏ بالسواد فكرهه جماعة من آهل العلم» وهو الصواب 
بلا ريب لا تقدم» وقيل للإمام أحمد: تكره ا لخضاب بالسواد؟ قال: إي 
واللّه» وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها... ورخص فيه آخرون» 
منهم أصحاب أي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن» والحسين» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن جعفر» وعقبه بن عامر» وني ثبوته عنهم نظر› 
ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله بل وسنته أحق بالاتباع» ولو 
خالفها من خالفها»'. 

ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي: 
أولاً: الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة. 
ثانيا: المنح من نتف الشيب ثابت عن النبي 4. 
ثالثاً: الشیب تزاد به الحسنات. 
رابعا: الشيب ترفع به الدرجات. 
امسا الات كط تا طن 
سادسا: تحريم صبغ الشيب بالسواد. 
سابعاً: صبغ الشيب بالحناء» أو الصفرة» أو الحناء والكتم سنة مؤكدة. 
ثامناً: الحناء: لونه أحمرء والحناء والكتم: لونه بين السواد والحمرة. 
تاسعا:من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 
عاشراً: لا قول لأحد مع قول رسول الله ب كائناً من كان. 
الحادي عشر: الشيب له أسباب غير كبر السن»فقد يكون مبكرا؛-لخوف 


. ٠١٤/١ تهذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
الله ك » أو لغبره من الأسباب» فعن ابن عباس رضراشٰعها قال: قال أبو بكر 
#ه: يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتني هود والواقعةء والمرسلات» 
وعم يتساءلون» وإذا الشمس كوّرت»'. 
وعن أبي جحيفة اه » قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت؟ قال: 
(«شيبتني هود وأخواتها»"» والله كك الموفق للصواب. 
الثاني عشر: وعن عمر بن الخطاب هه أنه قال: «كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله ب حتى يَذبرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك 
محمد ب قد مات فان الله تعالى قد جعل بین أظهرکم نورا تهتدون به با 
هدی الله مدا ,` 
والمقصود بالنور الذي قال عمر بن ا لخطاب :هو القرآن العظيم؛لأن فيه 
ا مدى والنور»فمن عمل بم| فيه كان على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين. 
٤‏ - وعن عبد الله بن عمر رضراٹعها قال: سمعت رسول الله ج 
يقول: («إن الله ك خلق خلقه في ظلمة فألقی عليهم من نوره» فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» ومن أخطاه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على 
علم الله»ء وهذا الحديث يبيّن أن الله كك خلق الخلق في ظلمة» وألقى 
)١(‏ الترمذي» كتاب تفسر القرآن» باب: ومن سورة الواقعة» ۰٠٠۲ /٩‏ برقم ۳۲۹۷ وحسنه» 
وصححه الألباني ختصر شمائل الترمذي» ص١٤»‏ برقم ۳٤‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل» وصححه الألباني في ختصر الشمائل» ص »٤١‏ برقم ٠١‏ . 
(۳) البخاري» کتاب الأحکام» باب الاستخلاف» ۸/ ۱٦۰‏ برقم ۷۲٠۹‏ . 
)٤(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر» ۱۳/ ۲۰۹ وإرشاد الساري» للقسطلاني» ۱۸١ /٠١‏ . 


)٥(‏ الترمذي» کتاب الإیہان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 7/0« برقم ۲,۲ وقال: ((هذا 
حديث حسن))» وأخرجه أحهمد 1۷1/۲ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبی ٠١/١»‏ 


CAD‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 
عليهم شيئاً من نوره» فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى إلى طريق 
ا لجنةء ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه ضل وخرج عن 
طريق الحق؛ لأن الاهتداء والضلال قد جرى على علم الله وحكم به في 
الأزل لا يتخير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة عنه. وقيل: من أجل 
عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: من الإيمان» والطاعة» والكفر» 
والمعصية» أقول: جف ل 

٠‏ - عن آنس هه آن رجلين خرجا من عند النبي ل في ليلة 
مظلمة» وإذا نور بين آيدي) حتى تفرّقا فتفزق النور معهما»» وقال معمر 
عن ثابت عن أنس: ««إن أسيد بن حضبر ورجلا من الأنصار»» وقال 
حماد: أخرنا ثابت عن أنس: «کان أسيد بن حضبر وعبّاد بن بشر عند 
النبي يي . 

قال الحافظ ابن حجر ر حه الله: «فأما رواية معمر فوصلهاعبد 
الرزاق في مصنفه عنه» ومن طريقه الإساعيلي بلفظ :«إن أسيد بن حضير 
ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ي حتى ذهب من الليل ساعة 
في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل واحد منها عصية فأضاءت 
عصا احدھما حتی مشیا فی ضوئهاء حتى إذا افترقت ب) الطريق أضاءت 
عصاالآخر فمشى كل منهافي ضوءعصاه حتى بلغ أهله» 
وصحح إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء برقم ٠١١١‏ . _ 

. ٠١۱/۷ تحفة الأحوذي» للمباركفوري»‎ )١( 
. ۳۸۰۰١ الببخاري»كتاب مناقب الأنصار»باب منقبة سید بن حضبر وعباد بن بشر»۳/ ۲۷۰ برقم‎ )۲( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة ) 
وآما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في المستدرك بلفظ: «إن 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبى يل في ليلة ظلماء حندس› 
فلا خر جا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فل| افترقت )| 
الطريق أضاءت عصا الآخر»'. 


وهذه من کرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إدا حصل هم أمر 
خارق للعادة فهى كرامة» أما إذا حصل ذلك لفاسق فهى من عمل 
الشيطان» وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أآمره على الكتاب 
والتقوى» فاستنار الباطن» وجعل الله نورأفي عصا كل واحد منهاء 
الكهف يوم الجحمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»". 

ذكر العلامة الملا على القاري أن معنى: «أضاء له من النور» أي: في قلبه 
أو قبره» أو يوم حشره في ا لجحمع الأكبر» «ما بين ا لجمعتين» أي: مقدار الجمعة 
التى تليها من الزمان» وهكذا كل حعة تلا فيها هذه السورة»". 
(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۷/ ٠۲١‏ . 
(۲) البيهقي ۳/ ۲٤۹‏ والحاكم في المستدرك وصحح إسناده ۲“ والدارمي موقوفا ني حکم 

الرفع» في فضائل القرآن» باب في فضل سورة الکهف» ۲/ ٠*۲۹‏ برقم ٤٠١‏ وصححه الألباني 


بطرقه» في إرواء الغلیلء ۳/ ۹٤‏ برقم 1۲١‏ . 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٦۷۸/٤‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة ‏ 

قال الطيبي رمه الله: «أضاء له» جوز أن يكون لازماء وقوله: «ما بین 
ا لجمعتين» ظرف» فيكون إشراق ضوء النور في) بين الجمعتين» بمنزلة إشراق 
النور نفسه مبالغةء ويجوز أن يكون متعدياًء والظرف مفعول به»'. 

۷ - وذكر مالك رحه الله: آنه بلغه أن لقان الحكيم أوصى ابنه 
فقال: «يا بني جالس العلماء وزا مهم بالركب» فإن الله بحيي القلوب 
بنور الحكمة» كا بحي الله الأرض الميتة بوابل السماء»" 

فقوله: «جالس العلماء وزاحمهم بالركب» عبارة عن مزيد القرب 
منهم» وقوله: «فإن الله يجيي الأرض بنور الحكمة» هي تحقيق العلم 
وإتقان العمل» والإإصابة في القول والفعل»ء وهي العلم المشتمل على 
الفقه في الدين»والمعرفة بالله مع نفاذ البصيرة»وتحقيق الحق للعمل» 
والكف عن الباطل". 

فالله سبحانه بحيي القلوب بذلك كا يجيي الأرض بالمطر» وهذا يؤكد 
على فضل العلم النافع والعمل الصالح؛ ولهذا الفضل قال محمد بن 
سيرين رحمه الله: «إن قوماً تركوا طلب العلم» ومجالسة العلهاء» وأخذوا 
في الصلاةء والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» ثم خالفوا 
السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد 
عملاً على جهل إلا كان يفسد أكثر ما يصلى». 

. ٠۹۷١ /٥ شرح الطيبي على مشكاة المصابیح»‎ )١( 
. ٠٠٠۲/۲ موطأ الإمام مالك‎ )۲( 
انظر:شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك»٤/ ١۴٠٠وا لحكمة في الدعوة إلى الله ك لسعيد بن‎ )۳( 

علي بن وهف القحطاني» ص۲۷ . 

. ٤۱۷۷۹ برقم‎ ۰٤۳٤ /۲۷ أخرجه ابن عبد البر في الاستذکار بسند‎ )٤( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
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۸ - وعن حذيفة طله قال: سمعت رسول الله 4 يقول : «تَعرَّض 
الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُودأً فاي قلب أشربها نکت فيه نكت 
سوداءٌ وأي قلب أنکرها نکت فيه نکتة بیضاء» حتی تصیر على قلبین: 
على أبيض مشل الصفا لا تىضرة فتنة ما دامست السموات والأرض» 
والآخر أسود مریان کالکوز مجخيًاً لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً إلا 
ما شرب من هواه»٠'.‏ 

الفتنة أصلها في كلام العرب: الابتلاءء والامتحان» والاختبار» ثم 
صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء» فقيل: فتن 
الرجل إذاوقع في الفتنة ومحول من حال حسنة إلى سيئة. 

وقوله #: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عُوداً عُودا» 
والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب: أي بجانبها كا يلصق الحصير 
جنب النائم» ويؤثر فيه شدة التصاقها به» ونُعاد ونر شيثاً بعد شيء 
فا قلت أشر ا فدخلت به دولا اما رالزمها ولت مغل 
الشراب نقط فيه نقطة سوداء» ولا يزال هذا القلب يشرب الفتن كلا 
عرضت عليه كا يشرب الإسفنج الماء حتى يسود وينتكس» فيكون 
كالكوز المائل المنكوس» «والكوز هو ما اسع رأسه من أواني الشرب إذا 
کانت بعری وآذان» فان لم یکن هما عری فهي أکواب»'. 

فإذا انتكس القلب وصار مكبوباً منكوسا عرض له اشتباه ا معروف 
عليه بالمنكر» ورب استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منکرا 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإیمان»باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً»۱/ ۱۲۸ »برقم ٠٤٤‏ . 
(۲) مشارق الأنوار» للقاضی عیاض»› ۱/ ۳٤٠۹‏ . 


والمنكر معروفاأء والسنة بدعة والبدعة سنةء والحق باطلاً والباطل حقاأء 
وبذلك يجکم هواه على ما جاء به الرسول که وینقاد له ويتبعه. ` ٠‏ 

والقلب الآخر: قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمانء وآزهر فيه 
مصباحه» فإذا عرضت عليه الفتن أنكرهاء وردّها فازداد نوره» وإشراقه» 
وقوته؛ ولقوة هذا القلب وشدته على عقد الإيان» وسلامته من الخلل 
شه با لحجر الأملس الذي لا يعلق به شىء فهذا القلب لا تلصق به 
الفتن ولا تؤثر فيه» بخلاف القلب الأسود الرباة دوا ربا خو الذى 
بين البياض والسواد والغبرة» مثل لون الرمادة»)'» فهذا القلب قد 
اسودٌء وقَلِبَ» ونیس حتی لا يعلق به خير ولا حكمة» فَشبةَ بالکوز 
المنحرف الذى لا يثبت فيه الماء» فإنه قد دخل قلبه بكل معصية تعاطاها 
ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن» وزال عنه نور اللإسلام» والقلب مثل 
الكوز فإذا انك انصب ما فيه ول يدخله شيء بعد ذللی. 

قال الإمام ابن القيم رهه الله :«والفتن التي تعرض على القلوب هي 
أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات»وفتن الشبهات»وفتن الخغي 
والضلال» وفتن المعاصي»والبدع:فتن الظلم والجهلءفالأولى:توجب فساد 
القصد واللإرادة والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد»"»وقال رجه 
الله:«وقد قسم الصحابة له القلوب إلى أربعة كا صح عن حذيفة بن 


(۱) انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عیاض» ۱/ ۲۷۹ . 

(۲) انظر: شرح النووي على صحبح مسلى ۲ .٠۳١-١‏ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء 
لابن القيم» ٠١/١‏ . ) 

(۴) المرجع السابق» ٠١/١‏ . 


الور والظلمات في الكتاب والسنة | 
الان ظله قول( ': 

«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر»ء فذلك قلب المؤمنء 
وقلب أغلف» فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس» فذلك قلب المنافق 
عرف ثم آنکر» وقلب فيه مادتان: یمان ونفاق» فمثل الإیمان فيه كمثل 
شجرة يمدّها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم» فأ 
غلب عليه غلب»". 

فالقلب الأجرد: اجرد ما سوى الله 3# ورسوله بل فقد تجرد 
وسلم نما سوی الحق» وفيه سراج يزهر» وهو مصباح الان ونوره» فهو 
متجرّد سام من شبهات الباطل وشهوات الغي» وقد شرق واستنار 
بنور العمل والإيان. 

والقلب الأغلف: قلب الكافرء لأنه داخحل في غلافه وغشائهء فلا 
يصل إليه نور العلم والإيمان» فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد المتابعة 
للنبي و و ا 

والقلب المنكوس المكبوب: قلب المنافق وهذا شر القلوب وأخبثها؛ 
فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالي أصحابه» والحق باطلاً ويعادي أهله» ومع 
ذلك يبطن الكفر» ويظهر الإيمان. 


. ۱۷ /١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء‎ )١( 

(۲) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة ظ4 » وعزاه إلى أبي داود السجستاني وذكر إسناده» ثم قال: 
وقد روي مرفوعاء وهو ني المسند مرفوعا. کتاب الإیمان لاہن تيمية» ص۰۲۸۸ قلت: هو في 
المسند.ء ۲/ 1۷ء وقال العلامة الألباني: ((قلت: والمرفوع إستاده ضصعيف» والصحيح موقوف))» 
كتاب الإيمان لابن تيمية» ص۲۸۸ _ح. 


وأما القلب الذي له مادتان: فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» 
ولم يزهر فيه سراجه» حيث لإ يتجرد للحق المحض» الذي بعث الله ك به 
رسوله َء فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيان 
أقرب منه للكفرء والحكم للغالب وإليه يرجع'. 


۹ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعها يرفعه: («(طوبى 
للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في آناس 
سوء کثیر» من یعصیهم آکثر من یطیعهم» قال: وکنا عند رسول الله 4 
دوق انحر خو طت ال e‏ الله ٍ: «سيأتي ناس من 
ا ا a‏ من أولئك يا رسول اله؟ 
فقال: «فقراء المهاجرين الذین تى بم الكاره يموت أحدهم 
وحاجته في صدره» محشرون في أقطار الأرض»'ء وهذا النور أعظم 
ما ورد للمؤمن يوم القيامة؛ وهذا قال الإمام ابن القيم رحه الله عند 
ذكره لنور المؤمنين يوم القيامة» وآنه يكون على حسب قوة إيمانمم» 
ويقينهم» وإخلاصهم: «فمنهم من یکون نوره کالشمس» ودون ذلك 
القمر» ودونه كأشد كوكب في الساء إضاءة. e.‏ 


- قال ودي للنبي : أين يكون الناس يوم تَبدّل الأرض غير 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» ۱۹-۱۸/۰۱ . 

(۲) آأخرجه أحمد في المسندء ۲/ ۱۷۷ وصححه الألباني بطرقه» في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
٤‏ برقم ۰۱۹۱۹ وصححه آحمد محمد شاکر» في ترتیبه وشر حه للمسنده ۱۰/ ۱۳١‏ - 
٦‏ برقم ٦٦٥۰‏ و ۰۲۸/۱۲ برقم ۰۷۰۷۲ و ۷۹/۱۲ برقم ۷۰۷۲ . 


(۴) اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهميةء ۸٦/۲‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
اللأرض والسموات؟ فقال رسول الله ل: («هم في الظلمة دون 
الجسس»'ء قال الإمام القرطبي رحمه الله: «والجسر - بفتح الجيم 
وکسرها - ما يعر عليه» وهو الصراط هناء و«دون» بمعنی فوق» کا 
قال ٤‏ حديث عائشة رض الله ع نها : ««رعلى الصراط»)". وقد جاءت 
الأحاديث التي تدل على أن الناس عند تبديل الأرض غير الأرض 
يكونون على الصراط بألفاظ متقاربة»فعن عائشة رضراشعم قالت:سآلت 
رسول الله 4 عن قوله :يوم دل الأَرْصُ عَْرَ الأرزض وَالسَّمَوَاتُ)» 
فأين يكون الناس يومعذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط»"» قال 
الحافظ ابن حجر رحه الله:«وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم)؛ 
ولأحمدمن طريق ابن عباس عن عائشة: «على متن جهن فظاهر 
الأدلة تقتضي أنه يذهب بهذه الأرض ويُؤتى بأرض أخرى وقد جاء 
الحديث الصحيح في صفة الأرض المبدّلة» وأنها بيضاء عفراء» فعن سهل 
بن سعد هه قال: قال رسول الله ب: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد»» والأرض 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الحيض» ا و 
۱ برقم ٠‏ . 

(۲) المفهم لا آشكل من تلخيص كتاب مسل ۱/ «oY /۷ «o۷€‏ وانظر: إكال إكال المعلم شرح 
صحيح مسلم للاي 0/۲ . 

(۳) مسلم كتاب صفة القيامةء والجنة والنارء» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة 
۲٠١ /٤‏ برقم ۲۷۹١‏ والآية: ٤٨‏ من سورة إبراهيم. 

ای کر کح ري “۷١‏ ورواية الترمذي هي في سننه» برقم ۳۱۲۱ . 

() انظر: المفهم لا أشکل من تلخيص کكتاب مسلم» للقرطبي» ۷/ ٠١١‏ . 

›٠٥۲١ برقم‎ ۲٤۸ / ٤)ةمايقلا متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب قبض الله الأرض يوم‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
البيضاء بياضأ ليس ناصعاً بل يضرب إلى الحمرة» وقوله 
«(«كقرصة النقي» القرصة: الخبزة» والنقي: هي النقي من الغفش 
والنخال» وقوله: «ليس فيها علم لأحد»: أي ليس فيها علامة لأحد» 
ولا علامة سكنى» ولا بناء» ولا آثر» ولا شىء من العلامات التي ممتدى 
ما في الطرقات: كالحبل» والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض الدنياء 
وأنہا ذهیت'. 

۱ - وعن جابر بن عبد الله رضراٹعها آن رسول الله َل قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشحَ» فإن الشح أهلك من 
کان قبلکم» هلهم على أن سفکوا دماءهم» واستحلوا حارمهم») . 

قال الإمام القرطبي رحه الله: «ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة» 
بأن يكون في ظلمات متوالية» يوم يكون المؤمنون في نور e‏ بين 
آیدم وبأيانهم» حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا (انظرٌوتًا 
تبس من نور کُم )» فیقال هم (ازجغوا وَرَاءَكم قالتمسوا نورا" 


ومسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
؟/ »برقم ۲۷۹۰ . 

(۱) انظر: الفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسل للقرطبي» ۷/ ٠٠١‏ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» ۱۷/ ۰ , وفتح الباري» لابن حجر ۱۱/ ۳۷١‏ . 

() مسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» /٤‏ ١۱۹۹ء‏ برقم ۲١۷۸‏ وأخرجه البخاري في 
كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» من حديث عبد الله بن عمر رضرالهعها بلفظ: 
((الظلم ظلمات يوم القيامة))» ۰۱۳۹/۳ برقم ۲۲٤۷‏ . 

(۳) المفهم ًا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٠٥٦/٦‏ والآية: ٠۳‏ من سورة الحديد, وانظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم» ۳۷١ /١١‏ وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم للأي» 


النور والظلمات في الكتاب والسنة GD:‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر رحه الله: أن الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ 
مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفةء والمعصية فيه شد من 
غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنما 
ينشاً الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا 
سعى المتقون بنورهم الذي حصل هم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظام حيث لا یغني عنه ظلمه شیئا»'» وقوله: ((اتقوا الشح» فان 
الشح آهلك من كان قبلكم» قال حاعة: الشخ: أشذ البخلء وآبلغ في 
المنع من البخلء وقيل: هو البخل مع الحرصء» وقيل: الشح: ا حرص 
على ماليس عندك» والبخل: الامتناع عن إخراج ما حصل عندك". 
ولا شك أن الظلم ثلاثة أنواع: 

١‏ - ظلم الشرك» ۲ - ظلم المعاصي» ۳ - ظلم النفس» وبمعنى 
أوضح: نوعان: ظلم العبد نفسه» وهو نوعان: الظلم بالشرك, والظلم 
بالمعاصي» وظلم العبد غيره. والله كك الموفق والمعين وامادي إلى سواء 
ا 


@ @ © 


. ۳/۸ ٤ 

. 1° فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ە/‎ )١( 

(۲) انظر: امفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ٦‏ ۷ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» /۱١‏ ۱ء وإکمال إکمال المعلم شرح صحیح مسلم» للأی» ۸/ ٥۳٤‏ . 


CD‏ نور التوحيد 
الرسالة السابعة: نور التوحيدوظلمات الشرك 
التمهيد 
E E AK E‏ 
ظلہات ا و ی ان اکا ا (أَوَ من گان مين 
خیب جلت له وراي مشي بوني الاس کمن مَل ني الظلَاتِ ليس 
بارج منها كذلك ر ن لاف رین تا گانُوأ لون )۱ وقد بین اله هو 
أنه أنز ل على محمد ل الآيات الواضحات» والدلائل الباهرات» 
وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول ك وب آنزل 
عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالةء والشرك» والجهل» إلى 
نور الإيمان والتوحيد والعلم والهدىء» قال سبحانه :0 ِي يرل 
لى عَبْدِو یات بات ل رم شی الشات ل الور إن اف يم 
روف رَحِيمُ )1 . 
وسأبين ذلك بالتفصيل» في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: نور التوحيد 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد: 
التوحيد المطلق: هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم» 
بتفرّد الله ك بالأسماء الحسنى» وتَوَحرو بصفات الكمال» والعظمة 


.٠١۲ سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 
.۹ سورة الحديد» الاية:‎ )۲( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ج < ل یلم 


کو 


والجلال» وإفراده وحده بالعبادة (« قال 8#: وهم إل وَاجِدٌ لا 
إلاهُو الرَْمَنْ الرَحِيهُ يم )0. 
قال العلامة السعدي رحه الله: «آي متوحد منفرد في ذاته» وأس|ائه» 
وصفاته» وآفعاله» فليس له شريك: في ذاته» ولا سوي له» ولا کف 
SOE EE u E Es‏ 
الملستحق؛ لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 
خلقه»(". 
والتوحيد على هذه المعاني: هو إفراد الله تعالى با ختص به: من 
الأساءء والصفات» والألوهية» والربوبية. 
المطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد 
البراهين الساطعات» والبينات الواضحات في كتاب الله كك وني 
سنة النبي بل على إثبات التوحيد كثيرة لا تحصر» ولكن منها على سبيل 
لمال ما يأتي: 
ولا ا E NY‏ س إلالیعبدون *+ 
کل ور ےو م 
لم والمعنى: ا ون '. 


1 
اک 


aE 
. ٠١۳ سورة البقرة» الاية:‎ )۲( 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات, الآيات: ٦ه‏ - ۸ه. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 

ا و ا ی 

ثانياً: قال 3#: (وَلَقَد بَعَشْتَا ني كل أمَةَ رسو لا أن اعندوا الله واجتنبوا 
ا 0 r‏ 

الطاغُوت ذَمنهم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَمَث عَلَيهِ الضلالة ): جخبر 

الله كك أن حجته قامت على جميع الأمم» وأنه ما من أَمَّة متقدمة» أو 


متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة» 
ودين واحد»وهو:عبادة الله وحده لا شريك له»فانقسمت الأمم بحسب 
استجابتها لدعوة الرسنل قنسمين.: ن دیا ر 


الرسلين» (وَمِنْهُم مَنْ حَقَث عليه الصلالَة ) فاتبع ل الى 

الغاً: قال 5ة: (وَما اَرْسَلتَا من بلك من رَسُول إلا نوجي لَه آنه لا إل 
إلا تأ عدون )0 فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبي 5: 
زبدة رسالتهم وأصلها : الأمر بعبادة اله وحده لا شريك لهء وبيان أنه الله 
احق أ لحر د زان غاد ما سوا ا و هذا قال الله ڪق: ( وَاشأل مَنْ 


سلتا ِن بيك ِن رمتا أجَعلتَا ين ُونِ الرخَنِ آله عب e‏ 


ر ود 


رابعاً: قال الله 3#: (وَقَصَى رَبك ت ألا عدوا إلا | اء وَبالْوالديْن 
إخسات )7 فال ك قَصّى› رَرصى» وحکم» وأمر بالتوحيد فقال: 


.٠۷ /١١ الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي»‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص .٠۹۳‏ 

.٠٠١ سورة الأنبياء الاية:‎ )٤( 

() انظر: جامسع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ٤۲۷ /٠۸‏ تيسير الكريم الرحن في تفسرر 
كلام المنانء للسعدي» ص'۷٤‏ . 

. ٤٠٥ سورة الزخرف» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة اللإإسراء الآية: ۲۲. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
لوقي ن ا 0ا واوا ل عدوا ) أحدًا: من آهل 
اق و اله عا خا ا ت 0 ا 
الأحد الفرد الصمد'. 

خامسا: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأعهم: (يَا قوم 
اعبدوا الله ما كم مَنْ لَه عَيْره ) وا معنى: اعبدوا الله وحده؛ لأنه 
الخالق» الرازق» المدبر لحميع الأمور» وما سواه خلوق مُدبر ليس له من 
الأمر شيء" فهو المستحقى للعبادة وحلده. 

EY, روو : . وه‎ E ) 

سادساً: قال 3¥: وما أ مروا إلا یدوا الله حلصن لَه الدينَ ˆ 0€ 

سابعا: قال &ل: (فل إن ضاي وَنُسکي واي وَمَاتي له رَبّ 
الْعَالَمِين + * لا ريك لَه وديك أَمرْت وأا وَل الْمُْسْلِويى :“٠)‏ أمر الله 
ك نبيه حمدا ب أن يقول للمشرکين: إن صلاتي وذبحي» وحياتي» وما 
آنيه فيهاء وما يجريه الله عل» وما يقدر عل فا لجحميع لله رب العالمينء لا 
شريك له في العبادة» كا آنه لا شريك له في الملك والتدبيرء وبذلك أمرني 
ربي» وأنا أول من أَقرّ» وأذعن» وخضع من هذه الأمة لربه'. 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأويل آي القرآن للطبري» ۱۷/ ٤١٠١‏ وتفسر القرآن العظيم» لابن 
کشر ۳/ ٠٤‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» ص۷١٠.‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآیات: .٠٠ -٥۹‏ 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص٠٠٠.‏ 

. ٠ سورة البينةء الآية:‎ )٤( 

.٠١۳ - ۱٦۲ سورة الأنعام» الآیتان:‎ )١( 

)٩(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» /۱١‏ ۲۸۳ وتيسير الكريم الرحن في تفسير 


EYA)‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 


ثامناً: عن معاذ بن جبل ظه أن النبي ب قال: له: «يا معاذ هل تدري 
ما حق الله على عباده»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 
على عباده أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا)» ثم سار ساعة ثم قال: 
«يا معاذ»هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟)) قلت: الله ورسوله 
أعلم.ال:«حق العباد على الله أن لایعذت من لا يشرك به شیئًا»('. وهذا 
الحديث العظيم يبيّن أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا 
شريك له بم) شرعه هم من العبادات» ولا یش رکوا معه غیره» ون حق 
العباد على الله كلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء ولا شك أن حق 
العباد على اللّه: هو ما وعدهم به من الثواب» فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدق» وقوله الحق» الذي لا جوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
ا لخلف في الوعد» فهو حق جعله الله سبحانه على نفسه» تفضلاء وكرمًاء 
فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين» كا حرّم الظلم 
على نفسه» لم يوجب ذلك خلوق علیه» ولا يقاس بمخلوقاته» بل هو 
بحكم رحته» وعدله» كتب على نفسه الرحة» وحرّم على نفسه الظل. 

تاسعاً: عن عتبان بن مالك ب يرفعه إلى النبي : «.. فإن الله حرم 


کلام المنان» للسعدي» ص٣٤۲‏ . 

٥۹٩۷ برقم‎ ۰۸٩ /۷ متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل»‎ )١( 
٥۸ /١ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء قطعاء‎ 
. ٠٥٠١ ورقم‎ ۲۸٥٩ واللفظ للبخاري» برقم‎ ٠١ برقم‎ 

(۲) انظر: المفهم ّا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ٠۲٠۳/١‏ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» ۱/ ۰۳٤١‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية» ۱/ ۲۱۳. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ایش»'. 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد 

الله 3#: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجعين» فإفراده تعالى 
وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله» هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنی ((لا إله إلا الله))» وهذا التوحيد يتضمن جيع آنواع التو حيد" 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 

النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي" وهو توحید ني 
المعرفة والاثبات» وهو: الرو ورا ساو اتات وهو 
إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأس|ائه» وتكلمه 
که لن اء من عاد ولبات عيرم قفا وقارة وحکمت» 
وتنزیهه عمًَا لا یلیق به. 

النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في 
الطلب والقصد: وهو توحيد الإهية أو العبادة(. 


وتكون آنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع على النحو الآتي: 


(1) متفق عليه:البخاري كتاب الصلاة»باب المساجد في البيوت)٠/‏ ١١٠٠ء‏ برقم ١٠4»ومسلي‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» ٠٥٥ /١‏ »برقم .٠۳‏ 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص٤‏ ۷ 
والقول السديد» للسعدي» ص۷٠‏ وبيان حقيقة التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» ص٠٠.‏ 

(۴) انظر: مدارح السالكين» لابن القيم ۳/ ٤٤۹‏ . 

)٤(‏ انظر: اجت|اع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم» ۲/ ٠٤‏ ومعارج 
القبول» لحافظ الحكمي» /١‏ ۹۸ وفتح المجيد» لعبد الرحمن بن حسن» ص .٠١۷‏ 


OD‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 


النوع الأول: توحيد الربوبيةء وهو: الاعتقاد ا جازم بأن الله تعالى هو 
الرب المتفزد با لخلقء» والملك» والرزق» والتدبيرء الذي ربى جيع خلقه 
بالنعم» وربّى خواص خلقه - وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم المخلصون - بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الحميلة» والعلوم 
النافعةء والأعمال الصالحة» وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح 
المثمرة لسعادة الدنيا والأخرة. 

وتوحيد الربوبية باختصار: هو توحيد الله تعالى بأفعاله. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 
هو المنفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه» أو أثبته له رسوله من جميع الأساء والصفات» ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا حريف» ولا تمشيلء ولا 
تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله ي من النقائص 
والعیوب» وعن کل ما يناي کاله. 

وة الروت الا ءواليفات قد وصحه الله في کتابه کا في 
اول سورة الحدنك وسور ةة وا خر سور ا ره اول سور ال 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك'. 

النوع الثالث: توحيد الإلميةء ويقال له: توحيد العبادة» وهو الاعتقاد 


() انظر: ضتح المجيد ص1۷ والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحهمن السعدي» ص٤٠١‏ - 
۷, ومعارج القبول» ۱/ ۹۹. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بن الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أحمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله 
وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنها؛ 
لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والحجلال» 
ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات 
الكال» وتفر ده بالربوبية» يلزم منه أن لا يستحق العبادة اخ سواه. 
وتوحيد الألوهية باخحتصار: هو إفراد الله تعالى بعبادة العباد. 


وتوحيد الألوهية: هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ء ۴ ۴ 0 َو 
hS aaa SE E‏ 
س ی 
لَْافِرُونَ )» و(قل يا هل اتاب تَعَالَوأ ِل كَلَمَو سو راء بينتا وَييْنكهْ ألا 
ن لاله تفر بو یا َلاخ صتا بعصا ابابا من دُونِ ان 
ن لاقمو لوأ ادوا بآلا نيون ) لو ا 
وآخرها» وأول سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف 
وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد» فالقرآن كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله: 
إما خر عن الله تعالى وأسائه» وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذاهو 
التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأساء 


. ٦٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 


والصفات). 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه 
وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -«توحيد الألوهية)-. 

وإماأمر ونهمي وإلزام بطاعة الله» وذلك من حقوق التوحيد 
ومکملاته. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأیید» وما یکرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحیده سبحانه. 

وما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما بحلل 
بهم في الآخرة من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه» وجزائه» وني شأن الشرك وأهله 
وجزا ('). 

المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده 

التوحيد له فضائل عظيمة»وآثار حيدة» ونتائح جيلة»ومن ذلك ما يأي: 

ا وار و د 

ثانياً: التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة 
يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات. 

ثالثاً: التوحيد الحالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال الله 


(۱) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» 0۰/۳« وفتح المجيد ص۱۷١-1۱۸.‏ والقول السديد, 
ص١١‏ ومعارج القبول» ۸/۱. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ا 2 سے E‏ ۰ ى 02 و ا K‏ ص 
ن: «(الذِينَ منوا و1 يسوا إياتمم بظلم أوْلَيْكَ لهم الأمْنْ وَهُم 
چە - 
مهدو 4 .. 

رابعا: بحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

خامساً: يغفر الله بالتو حيد الذنوب» ويكفر به السيئات» ففى الحديث 
القدسي عن أنس له يرفعه: «يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابا مغفرة». 

سادسا: يدخل الله به الجنةء فعن عبادة 4 قال: قال رسول الله لل: ) 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدًا عبده ورسوله» 
ون عیسی عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» وأن الحنة 
حی») وأن النار حی» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وفي حدیث جابر بن عبد الله رضرا شا عن النبى ا آنه قال: («من 
مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة»). 

سابعاً: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» ففي 
حديث عتبان #ه عن النبي : «... فإن الله حرم على النار من قال: 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ۸۲. 
(۲) الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفارء ٥‏ برقم »۳٥٤١‏ وصححه 

الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ ١۷١٠ء‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠۲۸۰۱۲۷‏ . 


(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ( يا أَهْلّ اكاب لا تَعْلُوأني يكم ) 


٤‏ برقم ۰۲٠۲‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الحنة قطعًاء ۱ برقم ۲۸. 


() مسلمء کتاب الإیمان» باب من مات لا يشر بالله شیا دخل الجنة» ۱/ ۰۹٤‏ برقم ۹۳. 


aD‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 
لاإله إلا اله يبتغي بذلك وجه ایش»'. 
ثامناً: يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل 
ن 
اغا التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه»و سعد 
الناس بشفاعة محمد #:«من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 


نفسه»'. 


عاشرا: جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبوها 
٠‏ وي كماطهاء وني ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلا قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتت. 


a a‏ يسّهل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
اا ها ا 
الطاعات؛ ّا يرجو من ثواب ربه ورضوانه» وون عليه ترك ما تہواه 
النفس من المعاصی؛ طا بخشى من سخط الله وعقابه. 

الثاني عشر: التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيان» 
وزيْنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» ۱۳۱ »برقم ٤٤٥١‏ ومسلم» 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء | / 60-00« 

برقم ۳۳. 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحید باب قول الله تعالى: ( لا حَلَقَّت بيَدَيّ )» برقم ۷٤٠١‏ 


وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء /١‏ ۰, برقم ۰۱۸۳ ورقم ۱۹۳ . 
(۳( البخاري» كتاب العل» باب احرص على الحديث» ۸/۱ برقم ۹ 


نور التوحيد وظلمات _الشرك 
الراشدين. 

الثالث عشر: التوحيد بخفف عن العبد المكاره» ويون عليه الآلامء 
فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة» وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلة» وهو من أعظم أسباب 
انشراح الصدر. 

الرابع عشر: بحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم» وخوفهم 
ورجائهم» والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقيء والشرف العالي» 
E a‏ 
اكه و اة 


الخامس عشر: التوحيد إذا كمل في القلب» وتحقق تحققًا كاملا 
بالإخلاص التامٌ فإنه يصير القليل من عمل العبد كثبرًّاء وتضاعف 
أع اله وآقواله الطيبة بغر حصر» ولا حساب. 

السادس عشر: تكمَل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنيا 
والعز والشرف» وحصول المداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح 
الأحوال» والتسديد في الأقوال والأفعال. 

السابع عشر: لله كك يدفع عن الموحُدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والآخرة» ويمن عليهم بالحياة ل 

قال العلامة السعدي رحمه الله: ««وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة» والله أعلي»'. 


.۲أ٠ص القول السديد في مقاصد التو حيد»‎ )١( 


CD‏ | نور التوحيد وظلمات الشرك 
POET EEE‏ 
حبة الله تعالى» والتقرب إليه با بحبه» ولا تتم عحبة الله إلا بالإعراض عن 
كل حبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا ا»'. 
المبحث الثاني: ظلمات الشرك 
المطلب الأول: مفهوم الشرك 

الل وال كا نوفا ار كا و ار كا وارك اده 
الآخر» وأشرك باله: كفر» فهو مشرك ومشركي» والاسم الشرك فيهاء 
ورغبناني شرككم: مشاركتكم في النسب""'ء وأشرك بالله: جعل له 
شريكا في ملكه» أو عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله نذا وهو خلقك 
وهو أكبر الكبائر» وهو الماحق للأعءال» والمبطل طماء والحارم المانع من 
ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره: بالحب» أو التعظيم» أو اتبع خطواته» 
ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم ل فهو مشرك. 


E AGE والشرك هو:‎ 
GSA o o, 


في قوله تعالى: (تاله إ إن كنا في صَلال مين # إِذنسَويكمْ برب 
العَالمين 4. ۰ 


والشرك شركان: شرك أكر حرج من اللة» وشرك أصغر لا بخرج 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۸/ ۲. 

(۲) انظر: القاموس المحیط» باب الکاف» فصل الشین» ص١٤٠٠‏ . 
(۳) الأجوبة المفيدة مهات العقيدةء لعبد الر حن الدوسري» صا . 
)٤(‏ سورة الشعراءء الآیتان: ۹۷- ۹۸. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
من الملة. 

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع 
أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغر اللهء 
فکل: اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحید وإیم‌ان وإخلاص» وصرفه لغیره شرك وکفر» وهذا ضابط 
للشرك الأكبر لا يشذ عنه شىء. 

وأما حد الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطق منها إلى 
الشرك الأكرء من: الإرادات ا والأفعال التي م تبلغ رتبة 
العبادة". 

ا الثاني: البراهين الواضحات في إبطال الشرك 

الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك وذ أهله كثيرة»منها ما يأتي: 

اوا کل من غات او وله ار ما او چا ار ضفل د 
من أنواع العبادة فقد اتخذه إها من دون الله" وهذا هو حقيقة الشّرك 
الأكر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا عفر أن يعر ل به وََعْفرٌ ما دون 
لك کن اء وکن نرد باه کنو ری إا عني )۱ 

ثانياً: من البراهين القطعية التي ينبي تبيينها وتوضيحها لمن اَذ من 


(۱) انظر: قضية التکفبر» للمؤلف» ص۹١٠.‏ 

() انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص۳۱ .٠ ٤۳۲‏ 
(۳) انظر: فتح المجید شرح کتاب التوحید» ص۲٤۲.‏ 

. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


GYA)‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 
دون الله آههة أخرى» قوله تعالى :آم وا اة : ن الأزضِ َم ينيرو 
# َو كان فيه آله إلا اله لَمَسَدَنَا قَسَبْحَانَ الله رب الْعَرش عا يفون 
ر و دك 

لاال ا قعل وهم ناون )۱ 

فقد انکر سبحانه على من اتخذ من دونه آههة من الأرض» سواء كانت 
أحجارًا أو خحشبًاء أو غر ذلك من الأوثان التى تعبد من دون الله! فهل 
SSG OS‏ 
ذلك» ولو كان في السّموات والأرض آهة ‏ تستحق العبادة غر الله 
لفسدتا وفسد ما فيه| من المخلوقات؛ لأن تعدد الآهة يقتضي التمانع 

د 

وأراد أحدهما أن يخلق شييًا والآخحر لايريد ذلك أو أراد أن يعطى 
تسكينه» فحينئذ بختل نظام العام » وتفسد الحياة! وذلك: 

# لأنه يستحيل وجود مرادهما معا» وهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو 
وجد مرادهما جميعًا للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد حي 

# وإذا لم يحصل مراد واحد منه| لزم عجز كل منهاء وذلك يناقض 
الربوبية. 

# وإن وج مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء كان النافذ مراده 


هو الاله القادرء والآخر عاجز ضعيف عخذول. 


.۲٣-۲۱ سورة الأنبياءء الآیات:‎ )١( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 

# واتفاقه)| على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. 

وحينئذ يتعيّن أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده 
وحده غير تمانع ولا مُدافع» ولا مُنازع» ولا خالف» ولا شريك وهو 
الله الخال الإله الواحد» لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ومذا ذكر سبحانه 
دليل التمانع في قوله 35 ا اتد الله ِن وَل وما كان مَعَه من إِلّهِ إذَ 
لذب کل إِلو ا خَلَی وَلَمَلا بهم عل خض سَبْحَان الله ا يفون 
٭ عا الیب راللهانو کال ا" شر کون 0€ 

وإتقان العا م العلوي والسفل» وانتظامه منذ خلقه» واتساقه» 
وارتباط بعضه ببعض ني غاية الدقة والکمال: (ما ری في خاي الرَخَنِ 
من تَقَاوّتٍ). وكل ذلك مُسخر ومَبّر بالحكمة لمصالح الخلق كله 
یدل على آن مدره واحد وره واحد» واه واحد لا معبود غره ولا 
حال ما 

الثاً: من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من دون الله من 
الآلهة ضعيف من كل الوجوه» وعاجز وخخذول» وهذه الآهة لاتملك ‏ 
لنفسها ولا لغيرها شيئًا من ضر أو نفع» أو حياة أو موت» أو إعطاء أو 


(1) سورة المؤمنون» الآیتان: ۹۱ .٠۲‏ 

(۲) سورة املك الآية: ۳. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية› ۹/ ۰۲ ۳۷-٣٣١ /۱ ۳۸۲-۳٣۳۷ ۳٣٤‏ 
وتفسير البغوي» ۳/ ۰۲۲۱ ۳۱١‏ وابن کثیر» ۳/ ۱۷١ ۰۲٠١‏ وفتح القدیر للشو کان ۳/ ۰٤٠۲‏ 
١ء‏ وتفسير عبد الر حن السعدي» ٤ ۲۲٠١ /١‏ ۳۷ وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائريء» 
۳ ومناهج الجحدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي» ص۸١٠-١١٠.‏ 


CD‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 
منع» أو خحفض أو رفع» أو عر أو ذل» وأا لا تتصف بأي صفة من 
الصفات التي يتصف ما الإله الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف 
اوی ارجات من مادا ریت رن لا ی را ن 
ولا یعلم شی . 

وقد بن الله ق ضعف وعجز کل ما عبد من دونه آکمل بيان فقال 
e‏ فل ادون ِن دُونِ الله ا لاَيَمْلِك لَك د صا ولا فعا ًالله 
ُو السَِيع الْعَلِيمْ )"ء وقال كك: BADE‏ 
يفَو * وَلاَيَستَطيعُونَ لَه ر PP‏ 
توم ! إل الى لا يَتَيعُوك ّ وء يكم أدعز وهم أ مأنتم 
صاوئون إن الْذِينَ تَذعُو د من دون الله عاد فاكم تاذو م 
جيبو كم إن كنتَمْ صَاوة ن ٭ الهم أزجُل يَمْشو نَا آَم لهم أي 
يبعشو ا آم لهم عن نير رون ا اَم لهم آذا ن مون ما ل اذعُوا 
شرَگاءَ كم م يدون لا رون * ِن ولي ا ِي ر لتاب وهر 
ول الال # رالا غو يو د2ل طون َضرَكم ولا 
o Ra‏ رام ټنظرول 


ET 


لبك وهم يمرو )7 وقال ة: (وَاذوا ِن دونه آله لا لَقَونً 


(۱) انظر: تقفسر ابن كثر› FI YII EV /TCEIY CYVY (1۹ (AT /Y‏ وتفسير السعدي» 
[NctoV V4 /o fgo\ Y4 FT EY ° TY /۲Y‏ ۴۳ وأضراء البيان للشنقيطى» 
YANE E o OA TYY «1°1۱ /F CEAY /۲‏ 

(۲) سورة المائدة» الآية: N‏ 


(۳) سورة الأعراف» الآیات: ۱۹۸-۱۹۱ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ج ت 


شيا وهم حَلَقَونَ وَلايَمْلكونً لأنفهة صر لا فعا وَلايَمْلِكونَ مون 
E‏ 


وهي مع هذه الصغات لا لك كشف الفر عن عاديا ولا تحريل 


ر سے 0 ر 


إلى غيرهم : (فل اذعُوا الَذِينَ زَعَمْتُم من دُونو تَلاَيمْلِكُونَ شف الضرّ 
عَنكمْ ولا تويلا ). 

زانعا' من المعلوم يقيتا أن ما يعبده المشركون من دون الله: الأنبياء» أو 
الصالحين» أو الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنښم ي شغلي شاغل 
عنهم باھتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح» والتنافس في القرْب ب 
نیم رة زا رارت انف ب بن هذا حال 0( 
قال تعال: (أولَيْكَ الَذِيرَ يَذْعُونَ يفون م الريب م فر 
وَيرجُون رنه افون عَذَابهُ ِن عَذَابَ رَبك كان تحور )0. 

خا ود راق از راو ا 0 6 ر د 
توافرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ 
فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السّمَوات ولا في الأرض لاعلى وجه 
الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك وليس لله من هذه المعبودات من 
ظهير يساعده على ملكه وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له قال ڪف: (فُل اذعُوا الَذِينَ رَعَمّْم من دُونٍ الله لا هكون منْقَالً 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ۳. 
(۲) سورة اللإإسراء الآية: .٠٠‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤٨‏ وتفسیر السعدي» /٤‏ ۲۹۱. 


,0۷ سورة الإإاسراء» الآية:‎ )٤( 
. ۷/٦ انظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۳۷ وتفسير السعدي»‎ )٥( 


GED‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 
دروي كرات لان الأرض وما هفتا من شرك وما له نهم من 
ظهر + ولا نَع الشمَاعَة َه عِندَه إلا لَنْ ِن لَه € وقال چ دكم الله 
ررك ي و وه 3 
رُم ل املك بذعو من وو انلكو ِن قور * إن 
َذعُوهُم لا يسم موا دُعَاءَكم و ولو سَمعوا ما اسَجَابوا ۾ وَيَوْمَ الْقَيامَة 
يفول د پی زیم ولا بتاك وغل کر کں). 

سادسا: قال الله کك: (ل قرا ما تدعو ِن ڏون الله ِن اراد الله 


بضر مل هھ ُن گاشمَاتُ صر او اراڌ برخَو مَل هَن کا ت رنه قا 
سبي الله عليه وکل الْمَُوكَلُونَ ). 


يض ك قن 


سابعاً:قال #چ3: (ولاََذع من دون اله ما لايَنفعك ولا 
قَعَلْتَ قَإْنكَ إِذاء مَنَ القَالِينَّ # وَإِن يسك مسك اله بر لا گاشف له إلا 
مو وان برك بير فلا رَد لقَضلِه يُصَيبٌ بو من يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وهو 
الْعَفْورُ الرَحِيمُ)ء وهذا وصف لكل خلوق» وأنه لاينفع ولا يضر 
وإنم| النافع الضارٌ هو الله» ومن دعا ما لا يضرّه ولا ينفعه فقد ظلم نفسه 
PE E‏ 
غير الله لكان من الظالين المشر كين» فكيف بغبره' ا 
المستحق للعبادة وحده (وَإِن يَمْسَسك الله بضر فلا گاشف 


C+ 
a 
3 
کا‎ 


(۲) سورة فاطرء الآیتان: ۱۳ء ٠١‏ . 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٠۸‏ 

. ٠٠١۷-٠٠٦ سورة يونس الآیتان:‎ )٤( 

.٠"١ص انظر: تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للسعدي»‎ )١( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
يسك بځَير فهو ع کل هَيِءِ كدير )(. 

) اما قال اله ن (وَمَ من أل بن يَذْعُو ن دون لله كن 
لاحيب ل ل وم اام َهُمْ عن انهم َافلُونء وَإذا حشر 
الاس انوا لَه آعْداء وگائوا ہوبادتم م گافرین )7 فهل هناك أضلُ 
ما الات رن لا متب ماتا 0ا 
ينتفعون بهم مثقال ذرة» وهم لا يسمعون منهم دعاءء ولا بجيبون هم 
ا ا ی الت ی ی یم کی یک دة 
همم آعداء يلعن بعضهم بعصًاء ويتبرآ بعضهم من بعض ٠‏ 
اغا ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان 
- في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر الملحسوس» وهذا من أعظم 
- مايُرد به على الوثنيين في إبطال عقيدتمم وتسويتهم المخلوق بالخالق في 
العبادة والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة 
أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي: 

-١‏ قال لله 38: (یا أا الاس صرب ا فاسترء سَمِعُوا لَه إِنَ الَذْينَ 


ص 


ەو .ے و ٥ 1 N r‏ 2 و ٣ر‏ و 
عون يِن دون الله لن موا دابا وََو اجْتَمَعُوا لَه وَإِن يلبهم اللاب 


ر 


PK AIEEE 
۱) ذره ن اله قوي ربز‎ 

.٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآيتان: ٠-٠١‏ . 


(۳) انظر: تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان» ص٤۷۲.‏ 
)٤(‏ سورة الحج» الآيتان: ۷۳- .۷٤‏ 


GD‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 

حق على كل عبد أن يستمع هذا ا مثل» ویتدبره حق تدبره؛ فإنه يقطع 
مواد الشرك من قلبه» فالاهة التي تعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم خلقه» فكيف با هو أكبر منه» بل لا يقدرون 
على الانتتصار من الذباب إذا سلبهم شيا نما عليهم من طيب ونحوه 
فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
اللخلرقات» ولا على الانتتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز 
من هذه الآمة الباطلة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 


من دون الله ؟! 
وهذا المثل من آبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل 
آهله'. 


۲ - ومن أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده» قوله تعالی لمل الَذِينَ ادوا من دُون الله 
أَوَلِيَاء كمل العَنكبُوت احَدَّث بيا وإ ن أَوهََ البيُوت لُت العَنكَبُوتِ 
َو گانوايَعْلَمُونَ # إِنَ اله غلم ما عون ِن ونو ِن كَيْءِ وَهُوَ اريز 
الْحَكيمُ # وَيِلْكَ الأمَْال تَض رما لتاس وَمَايَعقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ)". 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي 
والنفع» فبيّن سبحانه أن هؤلاء ضعفاء» ون الذين اتخذوهم آولياء من 
(۱) انظر: أمثال القرآنء لابن القيم ص۷٤‏ والتفسير القيم» لابن القيم» ص۸٦٠‏ وتفسير 


البغوي» ۰۸/۳ وتفسبر ابسن کثشر› ٦ ٣‏ وفتح القدير للشوكاني» ۳/ 6٩‏ وتفسر 
السعدى» /o‏ ل" 


(۲) سورة العنكبوت» الآيات: ٤١-٤١‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
دون الله أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتا وهو من 
أضعف البیوت» ف) ازدادت باتخاذه إلا ضعقاء وكذلك من اتحخذ من دون 
الله أولياء فإنهم ضعفاء وازدادوا باتخاذهم ضعفا إلى ضعفه.'. 

۴- ومن أبلغ الأمثال التي تبن أن المشرك قد تشتت شمله» واحتار 
فی أمره» مابيّنه تعالى بقوله: (صَرَبَ الله متلا رَّجُلافِيه شر ء 
ناسون وَرَجُلاً سآ لجل مل ستيان ملا اْحَنْد نه بكرم 
لايَعْلَمَونَ )'. 

فهذا مغل ضربه الله تعالى للمشرك والمو خد فالمشرك ًا كان يعبد آمة 


۶ 


شتى شبة بعبد يملكه جاعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم» 
يتنافسون في خدمته» لا يمکنه أن يبلغ رضاهم آجعين» فهو ني عذاب. 
والمو خد نا كان يعبد الله وحده لا شريك له»فمثله كمثل عبد لرجل 
واحد»قد سلم له»وعلم مقاصده»وعرف الطريق إلى رضاه»فهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم»بل هو سام لمالکه من غير تنازع فيه 
مع رآفة مالکه به»ور مته له»وشفقته عليه» وإحسانه الیه»وتوليه 
لمصالحه»فهل يستوي هذان العبدان؟ وال جواب:کلاء لا يستويان أبدًا. 


(۱) انظر: تفسير البغوي» ۳/ ٤٦۸‏ وأمثال القرآن لابن القيم» ص١۲‏ وفتح القدير للش وكاني» 
E‏ 


(۲) سورة الزمرء الاآية: ۲۹. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي ‘/ «YA‏ وابن کشر ٥۲ /٤‏ والتفسر القيم› لاہن القيم ص۲۳٤۰‏ وفتح 
القدير للشوكاني. /٤‏ ۲ وتفسير السعدي» ۰٦‏ وتفسير الجزائري» a:‏ 


CGD‏ نور التوحيد وظلمات_الشرك 

عاشرا: الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شىء 
وال حاطة بكل شيءِء وكمال السلطان والغلبة والقهر والميمنة على كل 
RR E‏ 
والعطاء والمنع بيده وحده» فمن كان هذا شأنه فإنه حقیق بان یذ کر فلا 
ینسی» ویُشکر فلا یکفر» ويّطاع فلا بُعصی» ولا شرك معه غیره'. 

وصفات الك ال المطلق لله تعالى» لا حيط ا أحد. ولكن منها على 
سبيل المخال» ما يأتي: 

اوت ا لار GS‏ 
e‏ 
Ahr o OC RO‏ 
وسلطانه : إن كل من ني السَمَوَاتِ وَالأًرض إلا آي الرَحمَنِ َب عدا # لقد 
أخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ د)0 


ومن عام ملکه وعظمته وکبریائه آنه لا یشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن هم 
ولا يأذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات» ولا يطلع 


(۱) انظر: تفسیر البغوي» ۱/ ۰۲۳۷ ۳/ ۷۱» ۸/۲ ۷۲ وتفسر ابن کشر ۱/ ۰۳۰۹ ۲/ ٥۷۲‏ 
۴| | ۷ ۳ ۷۰ ۱| ۳ ۲| وتفسیر السسعدي» ۱/ ۳۱۳ ۰1۸٦/۷‏ 
/6AV /Y «A1۱۲‏ € اطا اا ا ۲/ «A۷‏ 
۷1/۳. | 


(۲) سورة مریم الآیتان: .٠٤ ٩۳‏ 
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أحد على شىء من علمه إلا ما أطلعهم عليه» ومن عظمته أن كرسيه 
وسع السّموات والأرض» وأنه قد حفظه) وما فيه من مخلوقات» ولا 
يثقله حفظهم)اء بل ذلك سهل عليه» سير لديه» وهو القاهر لکل شيء»› 
العلي بذاته على جميع خلوقاته» والعلي بعظمته وصفاته» العلي الذي قهر 
اللخلوقات» ودانت له الموجودات» العظيم الحامءع لصفات العظمة 
EAS‏ : الله لاله إلا 
ُو الْحَي الوم لا أحُذه سنه ولا وم له ماني الات ماني الأرضِ 
ن ا لَذِي بَعْعَع ِن لا وأو يعم عابي أدب م و وما حَلقَهُمْوَلا 
يطو بَيْءِ من ء لورلا اء وع زی اشرات والأرض ولا 
وده جفظيا رَهُوّ الل العَظِيم )'. 

-٣‏ وهو الاله الذي خضع كل شىء لسلطانه»فانقادت له المخلوقات 
بأسرها: جماداتهاءوحيواناتهاءوإنسهاء وجتهاء وملائکتها وله اسم من 
في السَمَوَاتِ وَالأَرض طَوعًا وَكَرها وَإِلَِِ يُرْجَمُونَ )0 

-٣‏ وهو الإله الذي بيده النفع والضر» فلو اجتمع الخلق على أن 
e e E E,‏ 


ر 


بشیء ل بضروه إذا م يرد الله ذلك : (وَإِن يَمْسَسْك الله بضر قلا گاشف له 
ےو 


لا ُو ِن يرك بار ئلا رآ صله بُصَبُ پو من ياء ِن عادو وهر 
العفورُ الرجيم E‏ | 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .٠٠٠١‏ 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ۸۳. 


(۳) سورة يونس» الآبة: ٠.۱١١‏ 
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٤‏ - وهو القادر على کل شيء و نخ شيء: إت مره إا اراد 
سينا أن يَقَو ل لَه كن َيون )'. 

E DELE E E Sah 
یکون» وما م یکن لو کان کیف یکون": (إِن ن الله لا مى عَلَيهِ شىء ني‎ 
e الأرزض وَلافي الساء )"ء (وَما عرب عن ربك ِن مثقال درز‎ 
ل(وعنده‎ ٠) لني لاء ولا ضر ن یك ولا کب لاني وتاب‎ 

ایح عيب ليها لامو وعم ماني اوبحر وما سمط ِن ور 
إلايعَلَمها ولا حبَة ني لات الأرض ولا رَطْب لاي ابس لاني يتاب 
ن( ن اله بکل کی ء علي )0. 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغبرها من صفات الكال 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإإله المستحق للعبادة. 

المطلب الثالث: الشفاعة 

أولا: مفهوم الشفاعة لغة: يقال شفع الشيء: ضمٌ مثله إليه» فجعل 

ال ) 


.۸۲ سورة يس»الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۰۳٤٤‏ ۲/ ۱۳۸ والسعدي» ۲/ ۰۳٣۹‏ ۳۷۲. 

(۳) سورة آل عمران» الية: .٥‏ 

.٦١ سورة يونس: الاية:‎ )٤( 

.٥۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 

.۷١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٦( 

(۷) انظر: القاموس المحيط» باب العين» فصل الشين» ص۷٤۹‏ والنهاية في غريب الحديث» 
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واصطلاحا: التو سط للغر بجلب منفعة» أو دفع مضرةا ً, 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغر الله تعالى» ويطلب 
I SE DT ef‏ 

جييعا لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالاأرض ثم إِليه ثرْجَعُونَ ). 

eon‏ الله تعالى بالأقوال الحكيمة الأتية: 

|١‏ - ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
وا لملائكة أو غيرهم من المخلوقين هم عند الله جاه عظيمٌ» ومقامات 
عاليةء فهم يشفعون لنا عنده» كما يقرب إلى الوجهاء والوزراء عند 
ا ملوك والشلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من 
أبطل الباطل؛ لأنه شبّه الله العظيم ملك الملوك با ملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة: 

e 
أعوان؛ ا‎ 

الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهمءفإذا 


٩ /۲‏ والمعجم الوسیط› ۱/ ٤۸۷‏ . 
)١(‏ انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين» ص '۸. 
(۲) سورة الزمر› الآية: .٤٤‏ 


® نور التوحيد وظلمات الشرك 
خاطبه من ينصحه ویعظه حرکت إرادته وهمته في قضاء حوائج رعیته. 

والله ك ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى لا تخفى عليه خافيةء وغني 
عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 
عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد یکون شریکًا هم» وقد 
يكون معاوتا هم» فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلائثة أمور: 

أ - تارة لحاجتهم إليه. 

ب - وتارة لخوفهم منه. 

ج - وتارة لجزاء إحسانه إليهم. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله كك لا يرجو أحدًا ولا يخافه» ولا 
يحتاج إليه"'؛ و هذا قطع الله جيع أنواع التعلقات بغيره» وبين بطلاناء 
فقال تعال: :قل افوا ابن عنم شن ون اله لا نون ونال ر 
ني السََوَات لاني الأزض َا لهم بوتا من ورلو ماله ينهم من 
ظهر ء N‏ عة عنده إلا لِم أذِنَ له حَتّى | إا فرع عن فلو 
اوا مادا قال ره م اوا انی وَهُوَ اَن لبيد )0. 

فقد سدت هذه الآية على المشر كين جميع الطرق التي دخلوا منها إل 
الشرك أبلغ سد وأحكمه؛ فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لا يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكًا للأسباب التي ينتفع بها 


(۱۲) انظر: فتاوی ابن تیمية» ۱/ ۱۲۹-۱۲۰٣‏ . 
(۲) سورة سباًء الآیتان: ۲۲- ۲۳. 
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عابده» أو یکون شریکًا لالكهاء أو ظهرًاء أو وزيرًاء أو معاوتًا له أو 
وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده'. 

۲ -الشفاعة: شفاعتان: 

الشفاعة الأولى:الشفاعة المغبتة:وهي التي تطلب من الله وما شرطان: 


الشرط الأول: إذن الله للشّافع أن يشفع» لقوله تعالى: (مَّن دا الذي 
َضْمَعْ عِندَه إلا بان ). 


ا وا ا ا ولا 
يَشفَعَونً ن إلا لمن ا رْتَضّی )". > (يَومَيْزٍ لا َنم الشفاعة لمن أن ل 
ا ص م 
الرحن وخی له تو )ا 
الشفاعة الثانية: الشفاعة المنفية: وهى التى تطلب من غر الله في لا 
يقدر عليه إلا الله»والشفاعة بغير إذنه ورضاه»والشفاعة للكفار:(ق] 
َعَم شََاعَة الشَافِيینَ )»ويستثنى شفاعته بإ ني تخفيف عذاب أي 
طالب . 
(1) انظر: التفسير القيم» لابن القيم» ص۱۸١٠‏ . 
(۲) سورة البقرة» الاية: .٠٠٠١‏ 
(۳) سورة الأنبياء الآية: ۲۸.. 
)٤(‏ سورة طه» الابة: ٠٠۹‏ . 
)١(‏ سو رة المدثرء الاية: ٤۸‏ . 
(0) انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصار» باب قصة أب طالب ۷/ ۱۹۳ برقم ٠۳۸۸۳‏ 
ومسلم» کتاب الإیان» باب آهون آهل النار عذابًاء ۱/ ۱۹۵ برقم .۲٠١‏ 
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۴ -الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجاع» 
فلم يكن النبي ب ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكةء 
أو الأنبياء» أو الصالحن» ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ول يفعل ذلك أحد 
من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان» ولم يسَحبٌ ذلك أحد من أئمة 
المسلمينء لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم» ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجحماع» فالحمد لله رب العالمين'. 

المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة 

من الحكمة في دعوة المشر كين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبمم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنةء والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على 
عاد جميع النعم: وما بكم ٠‏ من نعْمَةَ قَمِنَ الله )۱ "» وسخر هذا الكون 
وما فيه من عحلوقات هذا الاإانسان. 

E TS 
للعبادة وحده» وما امتنٌ به عليهم ما يأي:‎ 

أولا: على وجه الإحمال: قال الله كق: «هُرّ الذي حَلَىَ حَلَیَلکہ ما 
الأزض كيا « Ji)‏ ترا أن اله َر كم ماني السَّمَوَاتِ وَمَا 


(۱) انظر: فتاوی ابن تیمية» ۰۱۱۲۰۱۰۸/۱ ٤۱٤-۳۹۹ /۱٤‏ 1109-۱۱ € ۱/ 6°4۸« 
6١ «41۸140 ۰133-1/1۱1‏ وذزء تارشن العقتل والقل له 6۷/0(« 
وأضواء البيان» .٠١۷ /١‏ 

(۲) سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 

(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۹. 
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الأزض وا أ سْبَعَ عَلَيْكمْ ِعَمَهُ ا هرَة وَبَاطِنة )ا وخر کم ماني 
كرات ومان الأزضي يعات دن كك لابات لوم كرون ٠)‏ 

فقد شمل هذاالامتنان جميع النعم: الظاهرة والباطنة» الحسية 
والمعنوية» فجميع ما في السموات والأرض قد سخر ذا الإنسان» وهو 
شامل لأجرام السموات والأرض» وما أودع فيه)ا من: الشمس 
والقمر» والكواكب» والوابت» والسيارات» والجبال» والبحارء 
والأنهار» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثار» وأجناس 
اا ا ا و ا ا 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل وامحبة إلا له» وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريبًا ولا شكًا على أن الله 
هو ال وان هادع من دونه هو الاط :ذلك بان اله هر الکن 
وأ ادون ِن دونه هو الْباطِل ون لله هو اَل اكبيد )0. 

ثانيًا: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله تعالی : (الله الَذِي حَلیّ 
الوا الاڪ ادر ِن لاء اء احرج و ِن اشرات رذ 
کُم وَسَكَّرَ لَكُم الْمُلْكَ ريني لحر بره وسر لَكُمْ الأنبار * 
(1) سورة لقان الآية: ٠ ` ۲٠‏ 
(۲) الخحاثيةء الآية: ٠١‏ . 


(۳) انظر: تفسر البغوي» ۰۷۷۲/۳/۱ وابن کثرر» ۳/ ۰.۱٤۹ /٤ ۰٤٥۱‏ والشوکان» ۰/۱ 
«f° / €‏ والسعدي» 11/1.14/۱(\ ۷ ۱ وأاضواء البیان للشنقیطی» ۳/ .۲٠۳-۲۲۵‏ 


. ۰ سورة الحج» الآية: ۲ وانظر: سورة لقہأان»› الآية:‎ )٤( 


وخر لک م الشمْس وَالقََر دان وَس كر كم الل الها ٭ اام 
من کل ما وة إن ونكت اف لالحضوقا! ِن الإنسَانَ لَظَلوءُ 

کنا ). 
رعو ٠‏ مو 


وقال 5ة بعد أن ذكر نعًا كثيرة: (وَهُوّ الذي سَخْرَ البَحْر لَِأكلوأ نه 
کخاطربًا وتشر جوأيت لبوا رى للك اجر فيه 
er‏ < ا و 
لعفو ن له َعَم ضكر كرون * وَألْقّى ني الأزض واي آن قي 
م نازا وسلا َك دو « رڪلامات وبالتخم هم دون * 


ا فمن لی کمن لا لی اقلا كرون ٭ # وَإن تعدوأ عم عم الله لا حضوا 
إن الله لَعَفورٌ رجي )". 
أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شينًا 
منها؟ 


ومن المعلوم قطعًا أنه لايستطيع فرد من أفراد العباد أن محصي 
ما نعم الله به عليه في خحلق عضو من أعضائه» أو حاسّة من حواسّه» فكيف 
با عداذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه»وكيف با عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوّعها واختلاف أجناسها؟". 

ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه 
النعم ولا يشرك به شيئا؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 
(۱) سورة إبراهیم» الآیات: .۳٤-۳۲‏ 


(۲) سورة النحل» الآيات: ۱۸-١٤‏ وانظر: الآيات: ٠١-۳‏ من السورة نفسها 
(۳) انظر: فتح القدیر» ۳/ ۱۱١ /۳ ۰٠١٤‏ وأضواء البیان» ۳/ .٠٠۲۳‏ 
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المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك 
حدر النبي ## عن كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه» وبين 
ذلك بياتًا واضحَّاء ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي: 
أولاً: الغلو فى الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان الناس 
منذ أهبطً آدم ل إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضرافعها: 
«کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»'. 
وة ذلك لى الان مالسا نودت الشر د ن ارتي فك 


i SS a 
عليه قومه: (وقًالوا لا درن الِهَكُم ولا درن ودا وَلا سُرَاعًا وَلا يوت‎ 


وَيَعوق وَس زر 0€ . 
وهذه أساء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان 
إل قومهم آن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء 
ود سَمُوها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعد حتى إذا هلك أولئك ويي العلم 
عدت ), 


ااا اتان و و دان عو الارن 


)١(‏ أخرجه الحاكم ني المستدرك تاب التاریخ» ٥٤١/۲‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم بخرجاه))» ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» /١‏ ١٠١٠ء‏ وعزاه إلى 
البخاري» وانظر: فتح الباري› "۲/٦‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کثر)١/١٠٠.‏ 

(۳) سورة نوح» الآية: ۲۳. 

2-۰ برقم‎ ٦٦۷ /۸ البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة نوح»‎ )٤( 


CD‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 
الصالحين» وإلى عبادة القبور. 

ثم يلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من ححبة أهلها من 
الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء واللإقسام على الله بهاء وشأن 
الله أعظم من أن يسأل بأحد من خلقه. 

فإدا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه الستور» ويُطاف به 
ویستلم ویقبل» ویذبح عنده. 

ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيدًا. 


رت 


ثم ينقلهم إلى أن من هى عن ذلك فقد د تَنقص أهل هذه الرتب 
العالية من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون'. 

و هذا حذر الله عباده من الخلوّ في الدينء والإفراط بالتعظيم بالقول 
أو الفعل أو الاعتقادء ورفع ا مخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعال» كا 
قال تعالى ا آل الاب لأتغلُو ني يكم وَلاَفُو لوال له را 
الْحَقّ إا الْمَسِيح عِبسَى ابن مَرْيَمَ رَسول الله وَكَلِمنَةُ اماما إل مَريَم 
وروح من )0 . 


(۱) اند : تقس ر الطر ۹۰/ »وف المحيد ث کتاب التو حبد» f3‏ 
بر ديري ha € E‏ ص 
(۲) سورة النساءء الآيةَ: ٠١١‏ . 
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ثانياً: اللإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين: حذر رسول 
الله 4 عن اللإطراء في المدح فقال: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن 
مریم فإنا آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»)'» وقال النبي 5: 
«إياكم والغلو في الدينء فإنم) آهلك من كان قبلكم الغلوّ ني الدين»". 

ثالثا: بناء المساجد على القبور»وتصوير الصوّر فيها: حدر بإ عن اتخاذ 
المساجد عل القبور»وعن اتخاذها مساجد؛لأن عبادة الله عند قبور 
الصالحين وسيلة إلى عبادتمم؛ومذا لا ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضراشعها 
لرسول الله ل كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا» وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولمَكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة»". 


رمن حرص النبى ب على أمته آنه عندما نزل به الموت قال: «لَعة ايله 
على اليهود والنصارى»اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد)». قالت عائشة رضرالةعما: 


(1) البخاري مع الفتح بلفظه» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ( وَاذكر في اكاب مَرَيَمّ..)» 
۰۱٤٤/۱۲ ٦‏ وانظر: شرحه في الفتح»› ۲ . 

(۲) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحص» .۲٠١ /١‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب 
قدر حصی الرمي» ۲/ ۱۰۰۸ وأحمدے ۱/ .۳٤۷‏ 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشر كي الحاهلية ويتخذ مكانہا مساجد «o۳/۱‏ 
۰۸/۳ ۲ ۷/ ۷ وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
الملساجد على القبورء ."۷٠١ /١‏ 

٤۹٤/٦۰۲٠۰ /۳ ۰٥۴۳۲ /۱ البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة باب: حدثنا آبو الیان»‎ )٤( 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء‎ ),.,١ ° If A IAT /Y 
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ا 
ایی پیا یا اوی ایی و 
ناكم عن ذلك»'. 

رابعاً: اتخاذ القبور مساجد: حدر النبي 5ل أمته عن اتخاذ قبره وثتا 
عبد من دون الله» ومن باب أولى غره من الخلق» فقال: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا عبد اشتد غضب الله على قوم اتخذواقبور أنبيائهم 
مساجد») | 


خامسا: إسراج القبور وزيارة النساء ها: حدر النبي ل عن إسراج 
القبور؛ لأن البناء عليهاء وإسراجهاء وتجصيصهاء والكتابة عليهاء واتخاذ 
الساجد عليها من وسائل الشرك» فعن ابن عباس رضراطجها قال: «لعن 
رسول الله كل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»". 


سادسا: الجلوس على القبور والصلاة إليها: ل يترك النبي بل بابًا من 


اللساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء .٠۳١۷ /١‏ 

.۳۷۷ /١ مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء‎ )١( 

(۲) الموطأللإمام مالك كتاب قصر الصلاة ني السفرء باب جامع الصلا ۱/ ۷۲ء وهو عنده ٠‏ 
مرسل» ولفظ جمد ۲/ :۲٠١‏ ((اللهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))ء وأبو نعيم في الحلية» ۷/ ٠۳۱۷‏ وانظر: فتح المجيد» ص٠٠٠‏ . 

(۳) النسائي» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء /٤‏ ٤۹ء‏ وأبو داودء كتاب 
الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء ۳/ ۲٠۸‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداء ۲/ ٠١١‏ وابن ماجه في الجنائز»باب النهي عن زيارة النساء للقبور»٠/ ٠٠٠۲‏ 
وأ مد ۰۲۲۹/۱ ۳۲٤١١۲۸۷‏ ۲ ۷ ۳| ۲ ۳ والحاکې ۳۷٤/۱‏ وانظر مانقله 
صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص٦۲۷‏ . 
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أبواب الشرك التى توصل إليه إلآ سده"'ء ومن ذلك قوله : «لا 
تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»"'. 

سابعاً: اتخاذ القبور عيدّا» وهجر الصلاة فى البيوت» بيّن النبى ب أن 
رر و يهو ااي لاو ك 
صلاته» سواء كان بعيدا عن قره أو قريبًاء فلا حاجة لاتخاذ قبره عيدًا: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلواقري عيدًاء وصلوا عل فإن 
صلاتکم تبلغني حیث کنتہ»". 
السلام». 

فإذا كان قبر النبي ب أفضل قبر على وجه الأرض» وقد هى عن ` 
اتخاذه عيدًا» فغيره أولى بالنهي کائنا من کان(“ . 

امناً: الصور وبناء القباب على القبور: كان النبي ل يطهّر الأرض 
من وسائل الشرك» فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
)١(‏ انظر: فتح المجید» ص۲۸۱. 
(۲) مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليهء ۲/ «11A‏ برقم ۲ . 
(۳) أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبورء ۲ بإسناد حسن» وأحمد» ۲/ ۷ وانظر: 

صحیح سنن أبي داود» .TAT/‏ 
)٤(‏ النسائي في السهوء باب السلام على النبي 5 ۳/ ۳٤ء‏ وأحمد» ٠٠١ /١‏ وإسماعيل القاضي في 


فضل الصلاة على النبي 5 برقم ۱ ص٤‏ ۰۲ وسنده صحیح. 
)٥(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسي 6-1/٦‏ ۷. 
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طالب: آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ک؟ «ألا تدع تمالا إلا 
طمسته» ولا قرا مشرقًا إلا سویته»'. 

تاسعاً: شذ الزحال إلى غير المساجد الثلاثة: وكا سذ النبي و كل 
ایرکز ی ا ای اتید پا 
الشرك وأسبابه» فقال #: «لاتشدواالرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى»". 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد» وهو الذي 
فهمه الصحابة 4# من قول النبي بَ؛ ولمذا عندما ذهب أبو هريرة طف إلى 
الطور» فلقيه بصرة بن أي بصرة الغفاري: فقال: من أين جئت؟ قال: 
- من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه» سمعت 
رسول الله ل يقول: «لا تعمل المطيٌّ إلا إلى ثلاثة مساجد ...». 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وقد اتفق الأئمة على 
أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره ب أو غيره من الأنبياء والصالحين م يكن 
عليه أن يوي بنذره» بل بُنهى عن ذلك». 


(1) مسلم كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر ۲ برقم .۹٩٩‏ 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ۳/ ٠٦۳‏ ومسلم بلفظهء كتاب 
ا لحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره» ۲/ ۹۷٦‏ برقم ۸۲۷. 

(۳) النسائي» كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء ۳/ ١٠١٠ء‏ ومالك 
في الموطأء كتاب الجحمعة» باب الساعة التي في يوم الجحمعةء ۱٠۹ /١‏ وأحمد في المسندء /١‏ ۷» 
۷ وانظر: فتح المجيد» ص۲۸۹» وصحيح النسائي» ۰۹/۱. 

.۲۳۲ /۱ انظر: فتاوی ابن تيمية»‎ )٤( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 

عاشرا: الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؛ لأن زيارة القبور 
نوعان: 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء هم» كا 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة؛ وَلتذكر الموت - 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية"» وهذا النوع ثلاثة آنواع: 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

۲ - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: آتوسل إليك بنبيك» أو 
الشرك الأكبر» فهو لا حرج عن الإسلام كا مرج الأول. 

٣۳‏ - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد» وهذامن المنكرات بالإهاع". 

الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرو ا من وسائل 
الشرك؛ لع في ذلك من التشبه بالذين يسجدون هما في هذين الوقتين› 
قال النبي 3: «لا حروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا؛ فإا تطلع 
بین قرني شيطان». 


.٠١۳١/١ ٤ والبداية والنهاية»‎  /,/ ١ انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.٠۷٤-٠٠١ /٦ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجديةء‎ )۲( 
AYA برقم‎ ۰٥٩۸ صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرين»باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها۱۰/‎ )۳( 
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IRE TFT‏ 
وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر» ومن الوسائل التي م تذكر هنا: 
تصوير ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه صنم» أو يقام 
فيه عيد من أعياد الجاهليةء وغير ذلك من الوسائل'. 

المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه 

أولا: الشرك أنواع» منها ما يأي: 

النوع الأول: شرك أكبر رج من الممة؛ لقوله تعالى: إن الله لا يعفر 
ن يرك و وَيَعْفِرُ َا دُونَ ذلك بن اء ومن برك باه قد صل صَااَلاً 
عدا وهو أربعة أقسام: 

القسم الأول: شرك الدعوة: لقوله تعالى: دا رَكبُواني الْفَلْكِ دَعَوا 
الله لین ل الدینَ کا نجام إل ال لذا هم ب رکو )0 

e‏ الثاني: شرل النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى: (مَن كان 
بريد الحَيَاه اليا ينها وف إل هم أخالَهم فيا وَهُم فيا لابْحَسُونَ 
#أَوْلَيْك اَذ ن لَْس مني الأَجِرَة إلا النار وَحَبط مَا صَتَعُوافِيهًا 
وَباطِل ما گانوا يَعْمَلُونَ 0 . 


() انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للعلامة الدكتور صالح الفوزانء ص٤ ۱١۲-۱۱۲۳ ۷۰-٥‏ . 

(۲) سورة النساءء الاية: ١٠١١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت,» الآية: ٠٠‏ وانظر: المجواب الكافي لابن القیم» ص ٠۲٤٤-۲۳۰‏ ومدارج 
السالکین, لابن القیم ۱/ .٠٤۹-۳۳۹‏ 

٠١ وانظر: سورة اللإسراء» الآية: ۸ وسورة الشورى» الآية:‎ ء٠١‎ -٠١ سورة هود الآيتان:‎ )٤( 
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القسم الثالث: شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم 
في معصية الله تعالى» قال سبحانه ادوا أَخبارَهُُ وَرهُبام آربابا م من 
وو انه اکسج ان عزتم ايزا اهاجتا لاإ إا 
هو سَبْحَانه ا بش رکون )'. 

ak‏ شرك المحبة: لقوله تعالى: وهن الاس ن بخ ِن 
دون الله ناذا بوه كحت الله € . 

والخلاصة: أن الشرك الأكر هو صرف شىء من أنواع العبادة لغير 
الله کك: كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله أو ينذر لغبر الله» أو يتقرّب 
لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادةء أو يخاف 
الموتى أن يضزوه» أو يرجو غير الله في لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
لااد كرو اكرات رق فاك من ارق اااي 
تصرف إلا لله کین . 

النوع الثاني: شرك أصغر لا خرج من الملة» وهو: كل وسيلة وذريعة 
توصل إلى الشرك الأكبر: من الإرادات» والأقوال» والأفعال» التي ن 
تبلغ رتبة العبادة. وهو أيضاً: كل ما ورد ني الشرع تسميته شركاء ول 
يصل إلى حد الشرك الأكر. 

ومنه یسر الریاء» قال تعالی: (قَمَن گان برجو لِقَاءَ ريه قَليَعْمَل َمل 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) انظر: كتاب التو حيد للعلامة الفوزان» ص١٠‏ . 
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صالخا ولا شرك بعبَادَة رب أَحَدّ)('. 

ومنه الحلف بغر الله؛ لقوله : «من حلف بغر الله فقد كفر آو 
أشرك»". 


ومنه قول الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله وشئت. 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النملة السوداء على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل»"'ء وكفارته هي 
أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيا ونا أعلم» 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلې»» قال ابن عباس رضراچها في قوله 
تعالى: (قَلاً تَجْعَلواً لله أندَادا ران تَعْلَمُونَ ))ء قال: الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليلء وهو أن يقول: 
والله وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة»ء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشعت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. 


٠ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضرالڻء فی کتاب النذور والأبیان باب: ما جاء في كراهية 
ا لحلف بغير الله ٤‏ / ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ .۹٩‏ 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي» انظر:صحيح الجامع» ۳/ ۳ وتخريج الطحاوية للأرنؤوط»ص"٠۸.‏ 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحیح ال جامع» ۳/ ٠۲۴۴‏ ومجموعة التوحيد محمد بن 
عبدالوهاب» وابن تيمية» صا . 

.٠۲ سورة البقرة الية:‎ )٥( 

)٩(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره» ۱/ ۰٥٦‏ وعزاه إلى ابن بي حاتم. 
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وقول النبي 5: («من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك)'» قال 

الترمذي: فْسَرَ عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على 

التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي A‏ ) 

وأبي وابي» فقال ک: «ا لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»". وحد 

E ER N 

فلیقل: لا إله إلا الله»". 


# ولعل الشرك الخفى يدخحل في الشرك الأصغره فيكون الشرك 
شركين: شرك أكبر» وشرك أصغر» وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحه 


اش 


والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسان: 

القسم الأول: شرك ظاهرء وهونوعان: ألفاظء وأفعال: 

النوع الأول: الألفاظ: كالحلف بغر الله» وقول: ما شاء الله وشئت»› 
أو لولا الله وأنت» أو هذا من الله ومنك» أو هذامن بركات الله 
وبركاتك» ونحو ذلك. والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده» أو 
ما شاء الله ثم شئت شئت» ولو لا الله وحده» أو لولا الله ثم أنت» وهذا من الله 
(۱) رواه الترمذي عن ابن عمر ۰۱۱١ /٤١‏ وتقدم تخرججه. 
(۲) رواه الترمذي عن ابن عمر رضرالهع > في كتاب النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف 

بغیر الله» ۱۱١ /٤‏ وانظر: صحیح الترمذي» ۲/ .٩۲‏ 
(۳) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهها آنفًاء /٤‏ ١٠١٠ء‏ وانظر: صحيح 


الترمذي» 1۲/۲. 
)٤(‏ انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص۲۳۳. 
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وحده» أو هذا من الله ثم منك. 

النوع الثاي: الأفعال: مثل: لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» 
وتعليق التهائم خوفا من العين أو المحنٌء فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه 
الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله» فقد أشرك شركا 
أكبر» وهو شرك في الربوبية؛ حيث اعتقد شريكًا مع الله في الخلق 
والتدبير» وشرك في العبودية حيث تألّه لذلك» وعلق به قلبه طمعًا 
ورجاءًَ لنفعه» وإن اعتقد أن الله كك الدافع للبلاء» والرافع له وحده» 
ولكن اعتقدها سببا يستدفع با البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا شرعيا 
ولا قدريًا سببّا» وهذا حزم وكذب على الشرع وعلى القدر: 

أما الشرع؛ فإنه هى عن ذلك أشد النهي» وما نهى عنه فليس من 
الأسباب النافعة. 

وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي 
يمحصل ما المقصود»ولا من الأدوية المباحة النافعة»وهو من جملة وسائل 
الشرك؛فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بهاءوذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهوالشرك في 

الإإردات.» والنيات» والمقاصد» وهو نوعان: 

النوع الأول: الرياء» والسمعةء والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس ههاء فيحمدوه عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء لع 
يرى من العمل: كالصلاة والصدقة» والحج» والحهاد» والسمعة لا 
يُسمع: كقراءة القرآن» والوعظ والذكر» ويدخل في ذلك تحدث 
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الإنسان عن أعماله» وإخباره ہا. | 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي 

يبتغى به وجه الله عَرَضامن مطامع الدنياء وهو شرك في النيات 

والمقاصد» وينافي كال التوحيد» ويحبط العمل الذي قارنه'. 
نسل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
ثانا : الفروق بين الشرك الأكر والأصغر: 

١‏ - الشرك الأكبر مخرج من الإسلام»والأصغر لا برج من الإسلام. 

۲ - الشرك الأكر ملد صاحبه في النار» والأصغر لا ملد صاحبه في 

۳ -الشرك الأكر بط جميع الأعمال» والشرك الأصغر لا بجحبط جيع 
الأعمال وإنما حبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. 

٤‏ - الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر ليس كذلك". 

٥‏ - الشرل الأكر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا جوز 
يمنع الموالاة مطلقاء بل صاحبه بجحب ويُوالى بقدر مامعه من 
التوحيد» ويبخض ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر. 

(۱) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيدء للسعدي» ص۳٤‏ وال جحواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشانيء لابن القيم» ص ٠٠٤۲ء‏ وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزانء 
ص ۰۱۲-۱۱ والرشاد إل صحیح الاعتقاد له» ص٤۱۳-١٤٠.‏ 

(۲) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص١٠.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص١٠‏ . 
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| المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره 

الشرك له آثار خحطبرة» ومفاسد جسيمة» وأضرار مهلكة»ء منها على 
سبيل الاختصار والإحال» ما يأتي: 

أولا: شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره. 

ثانياً:الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة. 

ثالثاً: الشرك يسبب الخوف» وينزع الأمن في الدنيا والأخرة. 

رابعاً:بحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآّخحرة»قال الله كك: 
ومن بر بال قَقَذ صل صَلاَلاَبَيدً؛)'. 

خامسا: الشرك الأكبر لا يغفره له إذامات صاحبه قبل التوبة قال 
الله کك: إن اله لاَيَعْفِرٌ انيرك بو وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لن يَساء ومن 

رك باه قد ری إن عظع )7 

مادا a i E‏ (ولوٰ اشر كوا 
خبط عنهم ا ا كانُواْيَعْمَلُوَ ) وقال تعای: لن اشر كت لَيحْبَطنْ 
عَمَلكَ وَلتكونَنّ ن مِنَ الْخَاسِرينَ )“. 

سابعاً: الشرك الأكر يوجب الله لصاحبه النار وجرم عليه الحنةه 
فعن جابر بن عبد الله که أن رسول الله ب قال: «من مات لا يشرك بالل 


. ١٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۸۸ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
. ٠٥ سورة الزمر» البة:‎ )٤( 
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شيئًا دخل الحنة» ومن مات يشر بالله شيئًا دخل النار»( 
وقد قال الله ڳك: إن من شرك بال كقَذ حرم اله عَليو الْجَتة وَمَأوَا 
الَا وما لِلظالينَ من أَنصَار ). 
امناً: : الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء قال الله کك: «إِنّ يِن 
مروا مِنْ آهل الاب وَالْمُْ ركن ني تار جَهََمَ سا لِدِينَ فيا اوليك هُْ 
شر اليه )". 
تاسعاً: واف الظلم والافتراء قال اله 8# يحكي قول لقمان 
لابنه: (ټا بتي لا شرك بالل ِن الشز لطم عظيم )0 وقال سبحانه: 
ومن فرك بالله فقَدِ افّی ت عَظي ). 
عاشرا: الله تعالى بريء من المشر كين ورسولة ل قال كك: (وَأذان 
َي الله َرَسوله إل الاس يوم اْحَڃ لأر ن لله ري٤‏ مى الْمُذ ركن 
O‏ 
الحادي عشر: الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه 
والبعد عن رحته نعوذ باللّه من کل ما یغضبه. 
(0 حح عل كاب الإحان بات مز مات لا برذ بان شا دعل ا ومن مات مر 
دخل النار» ۰۹٤/۱‏ برقم .٩۳‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية: ۷۲. 
(۳) سورة البينةء الآية: . 
)٤(‏ سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 
)٦(‏ سورة التوبةء الآية: ۳. 
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الثاني عشر: الشرك يطفى نور الفطرة؛ لأن الله كك فطر الناس على 
تو حیده وطاعته» قال سبحانه: (فْطْرَة الله الى قَطَرَ الاس عَلَْها لا تَبْدِيلَ 
لِحلق اله ذلك الدَينْ الم لكي اتر الاس لا يَعْلَمُونَ )'. قال النبي 
#: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه» أو ينصرانه» أو 
يمجسانه»("» وي المحديث القدسي: أن النبي قال فيا يرویه عن ربه 
تعاى: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحَرّمث عليهم ما أحللت هم» وأمرَنهم أن يشر كوا بي ما ل 
أنزل به سلطاتا»(". 

الثالث عشر: يقضى على الأخلاق الفاضلة؛ لأن أخلاق النفس 
الفاضلة من الفطرة» وإذا كان الشرك يقضى على الفطرة فمن باب أولى 
أن يقضى على ما انبنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة. 

الرابع عشر:يقضي على عزة النفس؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت 
الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم» فيذل ويخضع لمن لا 
يسمع ولا يرى» ولا يعقل» فيعبد غير اله» ويذل له وهذا غاية الإهانة 
والتعاسة» نسأل الله العافية. 


.٠١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أب هريرة طظ4: البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
یصلی علیه» ۲/ ۰۱۱۹ برقم ۰۱۳١۸‏ ومسلم» کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على 
الفطرةء ۲۰٤۷ /٤‏ برقم .۲٠١۸‏ 

(۳) مسلم» كتاب الجنةء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار ۱ برقم 
.YA“eo‏ 
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وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابہم على ال" 

السادس عشر: الشرل الأكر يوجب العداوة بين صاحبه وبين 
المؤمنين» فلا يجوز همم موالاته ولو كان آقرب قريب. 

السابع عشر:الشرك الأصغر ينقص الإيمان»وهو من وسائل الشرك الأكبر. 

الثامن عشر: الشرك الخفي» وهو شرل الرياء» والعمل لأجل الدنياء 
تحبط العمل الذي قارنه» وهو أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائه» 
وخطره على أمة محمد . 

قال الله تعالى: ( فَوَيْل للمْصلنَ*٭ َي َم عَنْ صَلاِهْ ساهُونٌ#* 
لين ه يُرَاوونَ# وَيَمْنَعُونَ ت الاعُونَ 0 

فاحذر يا عبد الله الشرك كله: کبیره» وصخره» نعوذ بالله منه» ونسأل 
اة والعقروالافة ن الدتاو الا غ 

e 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 


$ @ © 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب (قَإِن تَابُوأ وَأقَامُوا الصْلاةَ واوا الرّكاةَقَحَلوا 
سَبِيلَهْمْ )» ۱/ ۱٤‏ برقم ۲١‏ ومسلم» تاب الإیمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اله ۱/ ٥۳‏ برقم .۲١‏ ) 

(۲) سورة الماعون» الآيات: ٤‏ -۷. 
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الرسالة التامنة : نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
التمهيد 
لا شك أن الإخلاص سبب للنصرء والنجاة من عذاب الله» ورفع 
امنزلة في الدنيا والأخحرةء والفوز بحب الله» ثم حب أهل السموات 
ای ان ر ا و ا و ن 
عباده :ومن ال الله له نورا َا هن نور )(. 
وإرادة الدنيا بعمل الآخرةء ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض؛ لأن 
ذلك يناني کال التوحيد وتحہط العمل الذي قارنه» قال الله ق: من 
کان يريد الحَيَاء الذنيا ويها نوف | بهم أخاَيم فبا َم فيا لا 
شون « وكيك لذ ينَ ليس لَه في الآخر رة إلا الَارُ وَحَبط ما صَتَعُوا 
فيا وَبَاطِل ما كانوأيَعْمَلُونَ ) . 
وسأبين ذلك بالتفصيل في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: نور الإخلاص 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص 
الإخلاص في اللغة: حلص يخلص خلوصًا ا 
ويقال: خلص من ورطته: سلم منهاء ونجاء ویقال: حلصه تخلیصًا: أي 
نجاه. والإإخحلاص في الطاعة: ترك الرياء“. 
)١(‏ سورة النورء الآية: ٤٠‏ 


(۲) سورة هود الآیتان: ١٠١ -٠١‏ 
)۳( العجم الوسيط» ۰۹/۱ وختار الصحاح» ص۷۷. 


وحقيقة الإخلاص :هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده. 
وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض: 
فقيل: الإإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة. 
وقيل: اللإخلاص: استواء أعال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه» والصدق في الإإخلاص أن يكون باطنه 
أعَمَرَ من ظاهره. 
وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه'. 
وعلى ما تقدم: يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرب به إلى 
الله وحده» لا رياءً ولا سمعةء ولا طلبًا للعَرَّض الزائل» ولا تصنعًاء 
وإنما يرجو ثواب الله» ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 
وهذا قال القاضي عياض: «تَزك العمل من أجل الناس ريا 
والعملٌ من أجل الناس شرك والإحلاص أن يعافيّك الله منها». 
الاو ق اال اف سد هوقرت وار قفر قا 
وتوجيهاته وتعلیمه وجه الله تعالی وحده لا شریك له ولا رب سواه. 
المطلب الثاني: أهمية الإخلاص 
لقد خلق الله الخلق: الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له» وأمر 
جميع المكلفين بالإخلاص:( وما مروا إلا عدوا الله حلِصِبّلَة 


)1( مدارج السالكين» لابن القيم› ۲/ 1. 
(۲) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم› 1/۲ . 
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الذْينَ) '» وقال تعالی: إا رن َك الِب الْحَی ابر ا 
حلصا لَه الدين *#» ألا لله الذَينْ الْحَالض  )‏ . (فن ك صَلاَي وَنسکي 
ياي وتاي لله رب المَالَنَ * لامرك لَه وَبِدَلِك ارت وَآنا اَل 
الْمُسْلِيينَ )€ (الَذِي حَكَىَ الْمَوْتَ E A AT‏ 2 
مَل 0. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخحلصة وأصوبة. قالوا: يا با علي: 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا ل 
يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصا م يقبل» حتى يكون خالصًا 
صوابًا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ڈٌ ئم قرا 
قوله تعال: (قمَن گان برجو لاء ربو َليَعْمَل عَمَلاً صَالِجًا ولا يشرك 
بوبادَة ربو أَحَدا)/» وقال تعالى: وه نخس ونان شم وجه ف 
روحس ي 0. فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل شه 
0 متابعة رسول الله ي وسنته ته( 


)١(‏ سورة البينةه الآية: ه. 

(۲) سورة الزمر» الآیتان: ۲- .٠‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآیتان: .٠١۳ -۱١۲‏ 
)٤(‏ سورة الملك, الآية: ۲. 

.۸٩ /۲ مدارج السالکین» لابن القم»‎ )٥( 
٠٠١ سورة الكهف, الآية:‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الاية: ٠٠١‏ . 

(۸) مدارج السالکین» لابن القيم» ۲/ .٠١‏ 


نوز الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك 4 قال : «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: e E‏ ولزوم 
جماعة المسلمين؛ فإن دعوعهم تحيط من ورائهب». ) 
والإخلاص هو روح عمل المسلم» وأهم صفاته» فبدونه يكون 
جهده وعمله هباء منثورا. 
والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك 
أن أعمال القلوب هي الأصل: لمحبة الله ورسوله» والتوكل عليه» 
والإخلاص له» والخوف منه» والرجاء له» وأعم|ال الحوارح تَبَع؛ فإن 
النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة المجسد للأعضاء الذي إذافارق 
الروح مات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. 
تچب فل الا ا ردغ 88 اید ارا ست 
ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم» إن) يعمل الصالحات» ويدعو إلى 
الله یرید وجهه - تعال - کا قال سبحانه: (فُل َيِه سبيلي دعو إل 
لله )» وقال سبحانه: ( وَمَنْ اخسن قَوْلا من دَعَا ِل اله ) ". 
واللإخلاص أعظم الصفات التي تجب على جيع المسلمين» فيريدون 
بدعوتهم وعملهم وجه الله والدار الآخرة» ويريدون إصلاح الناس 


(۱) آخرجه الترمذي» في کتاب العلم باب: ما جاء في الحث على تبلیغ السماع» ۳٤/٥‏ برقم ۲۹۰۸ 
من حدیث عبد الله بن مسعود طت وأخرجه أحمد. /٥‏ ۱۸۳ من حدیث زید بن ثابت طف 
وصححه الألباني في مشىكاة المصابيح» /١‏ ۷۸. 

(۲) سورة يوسف» الاية: ٠٠۸‏ . 

(۳) سورة فصلت» الآية: .٠۳‏ 


وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمراتها 
النية: أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بنِيّ؛ لأنہا روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع ها يصح 
بصحتها ويفسد بمسادهاء وها محصل التوفيق» وبعدمها يمحصل 
الخذلانء وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة؛ ومذا قال 


النبي 4#: «إنما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى. E‏ 


وقال الله تعالى یرن کی من وام الان أمر صَدَةٍ أو 
روف أو إضلاًح ب الاس ومن يفل ويك ناء مَرصاتِ ا 
قَسَوف نؤتيه أجْرّا عَظى) . 
- وهذايدل على أهمية ومكانة النية» وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من 
اللسلمين بحاجة إلى إصلاح النيةء فإذا صلحت أعطي العبد الأجر 
الكبيرء والثواب العظيم» ولو م يعمل إنم| نوى نية صادقة؛ وهذا قال 
النبي #: «إذا مرض العبد أو سافر كُيّب له مثل ما كان يعمل مقي 


(۱) انظر: مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز» ۱/ ۳٤۹‏ و٤/۲۲۹.‏ 

(۲) انظر: النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان» ٠١١/١‏ . 

(۳) متفق عليه من حدیث عمر بن الخطاب طاه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف کان بدء 
الوحي إلى رسوله ب ۰۹/١‏ برقم .١‏ ومسلم» كناب الإمارة» باب: قوله : ((إنا الأعال 
بالنية ))» ۳/ ۱٥١۱۰‏ برقم ۱۹۰۷ . 

.١٠١۴١ سورة النساءء الية:‎ )٤( 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صحیځا)'» وقال : «ما من امرئ تکون له صلاة بلیل فیغابه عليها 
نوم إلا كنب له أجر صلاتهء us‏ 

وقال #: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلل وحضر» لا ينقص ذلك من 


أجره شیئًا»('. 
وقال #۶: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء» وإن 
مات على فراشه»(. 


وهذا يدل على فضل الله 3# وإحسانه إلى عباده؛ وههذا قال النبي 4 
في غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: ا 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبَّسهم العذر 7 


وبالنية الصالحة يضاعف الله الأع)ل اليسيرة؛ ولهذا قال النبي 4 


(۱) البخاري» كتاب ال جهاد والسيرءبابٌ:يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة٤/‏ ۲۰۰ برقم .۲۹۹٩‏ 

(۲) آبو داود» كتاب الصلاةء باب من نوى القيام فنا ۲ برقم ۱۳١٤١‏ . والنسائي» کتاب قيام 
الليلء وتطوع النهار» باب من کان له صلاة بلیل فغلبه علیها نوم» ۳/ ۲۷۵ برقم ٠۷۸١‏ . 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل» ٤/۲‏ ۲۰ وصحيح الجامع» ٠١١ /١‏ برقم ٥٦۷‏ ه٠.‏ 

(۳)أبو داودء كتاب الصلاة باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء ۱ »برقم 4. 
والنسائي» كتاب الإمامةء باب حد إدراك الجماعة» ۲/ ١١١‏ برقم .۸٠١‏ وقال ابن حجر في 
فتح الباري: ((إسناده قوي ))» /٩‏ ۱۳۷ . 

(٤)مسلم»‏ كتاب الإمارة»باب استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعالیء ۳/ ۰۱٥۱۷‏ برقم ٠۹۰۹٩‏ . 

()البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب من حبسه العذر عن الغزو» ۳/ ۲۸۰ برقم ۲۸۳۹ وأبو 
داود» كتاب الجهادء باب الرخصة في القعود من العذرء» ۳/ ٠١‏ برقم ۲٠٠۸‏ واللفظ له. 


GVA)‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
2 إليه مقنع بالحديد» فقال يا سرب الله: أقاتل أو أسلم؟ فقال 
3 «اسلم م قاتل))» فأسلم ثم قاتل قل» فقال رسول الله : ««عمل 
INET‏ 

a e 
يعلمه الإسلام وهو ي مسيره» فدخل خف بعیره فی جحر يربوع فوقصه‎ 
بعیره فمات» فقال رسول الله 5 «عمل قليلاً وأجر كثيرًا» قاما هماد‎ 
ثلدئ(.‎ 

وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعمال المباحة» فيثاب عليها العبد؛ 
و هذا قال النبي 4#: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له 
صدقة» » وقال ل لسعد بن أي وقاص ه: «إنك لن ثُنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلٌ ني ني امرأنك»٠).‏ 

وقال النبي 5: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلا فهو 
بتي فيه ربه» ويَصِلٌ فيه رهه ویعلم له فیه حقًاء فهذا بأفضل المنازل 
(۱)متفق عليه من حديث البراء ظظ4: البخاري» كتاب الجهاد والسير» بابٌ: عمل صالح قبل 

الجهادء ۳/ ۲۷١‏ برقم ۲۸٠۸‏ واللفظ له. ومسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيدء 


۰/۳ برقم ۱۹۰۰. 

(۲) مسند الإمام مد .١۷ /٤‏ 

(۳)متفق عليه من حديث أبي مسعود ط4: البخاري» كتاب الإيانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبةء ولكل امرئ مانوى» ١‏ برقم .٠١‏ ومسلم كتاب الزكاةء باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربین» والزوج» والأولاد» ۲/ ٦۲١‏ برقم .٠٠٠١‏ 

(٤)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية» ۲٤ /١‏ برقم .٠٦‏ ومسلم» 
كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلٹ» ۳/ ۰٠۱۲ء‏ برقم ٠١۲۸‏ . 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة GYD‏ 
وعبل رزقه الله علا ول يرزقه مالاء فهو صادق النيةء يقول: لو آن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنیته» فأجر هما سواء» وعبل رزقه الله مالا ول 
يرزقه علاء فهو يخبط في ماله بغير علم» الاي ر و 
رحمه» ولا یعلم لله فيه حقاء فهو بأخبث المنازل» وعبل ل برزقه اله مالا 
ولا علےًاء فهو يقول: وای ا ل ا ر 
فوزرهما سواء». 

وقال النبي لإ في) يرويه عن ربه: («إن الله #ك كتب الحسنات 
OE Pa‏ 
کاملة. ..»". ) 

المطلب الرابع: ثمار الإخلاص وفوائده 

الإخلاص له ثمرات حيدة وفوائد جليلة عظيمة» منها ما يأتي: 

أولاً: حبر الدنيا والآحرة من فضائل الإخلاص وثمراته. 

ثانياً:الإخحلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي 4. 

الثاً: الإخحلاص يثمر عبة الله للعبده ثم عحبة الملائكة» ووضع القبول 
في الأرض. 
(۱)الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» »٥٦۲ /٤‏ برقم ۲٠۲٢‏ وابن 

ماجه» كتاب الزهد» باب النيةء برقم ۲۲۸٤ء‏ وأحمد» /٤‏ ١١٠٠ء‏ وصححه الألباني» في صحيح 

الترمذې» ۲/ ۲۷۰. 
(۲)متفق عليه من حديث ابن عباس رضرالعها: البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو 


سیئة» ۷/ ۲۳۹ برقم ۹۱ ومسلم» اا ا و و 
هم بسيئة م تكتب» e‏ 


راغا الاغلاصض اسا الل :وروت 

خامسايثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير»والدعاء القليل. 
O E‏ 
کان مباخا. 


ثامناً: OT‏ 
تاسعاً: إذامرض العبد أو سافر کتب له پإخلاصه ما کان يعمل 


صحيحا مقيا. 


عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص. 
الحادي عشر : الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الأخرة. 
الثاني عشر: تفريح كروب الدنيا والآخرة من ثمرات اللإخلاص. 
الثالث عشر: رفع المنرلة في الآخرة محصل بالإخلاص. 
الرابع عشر: الإأنقاذ من الضلال. 
الخامس شر : الإ خلاص سبب لزيادة اهدى. 
السادس عشر: الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص. 
السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة. 
الثامن عشر: تزيين الان في النفس. 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإإخلاص. 
العشرون: حسن الخاتمة. 
الحادي والعشرون: استجارة الدعاء. 
الثاني والعشرون: النحيم في القبر والتبشير بالسرور. 


a 
e 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
الثالث والعشرون: دخول الحنة والنجاة من النار. 
وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثرة من الكتاب والسنة". 
فأسأل الله لي ولإإخواني المسلمين الإإخحلاص في القول والعمل. 
المبحث الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
المطلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الإاخرة 
من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملا صال حا يريد به عرضصًا من 
الدنياء وهذا شرك بُنافي كمال التوحيد الواجب» وجحبط العمل» وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله» 
وأماالرياء فقديعرض له في عمل دون عمل» ولايسترسل معه» 
والمؤمن يكون حذرّامن هذا وهذا. 
والفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الذنيا: هو أن بيه عموما 
وخصوصاً مطلقاًء بجتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين عند 
الاك لرن عطي رخو ا ر ا وه ا 0 
لأنه تصنع عند الناس» وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء. 
أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملا صاًا لا يقصد به 
الرياء للناس» وإنما يقصد به عرصّا من الدنيا: كمن حح عن غيره؛ 
ليأحذ مالا أو بجاهد للمغنم» أو غير ذلك» فالمرائي عمل لأجل المدح 


. ٦٤ص يدل على ذلك ما تقدم في المطلبين السابقين»› وانظر: كتاب الإخلاص سين العوايشة»‎ )١( 


ت إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


الدنياء وکلاهما خاسر» نعوذ بالله من مُوجبات غضبه» وألیم عقابه(. 


وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل في الدنيا والأخرة. 

قال الله تعالی: (من كان ريد الانيا تائفو 
اهم فيا وهم فيها لاينْكَسُود * أولَوك لذبن َيس لَهُمني الجر 
إلا التار حط ما صَتَعُوا فیا وَبَاطل ما کان EOE‏ 

وقال ة: (مّن گان بريد العَاجلَة لتا لَه فيها ما َساءُ ول را 
جَعلتا لَه جَهََمَ يَضلاها مَذمُومًا ٤‏ دور ۰ 


2 


وقال تعال: (من گان بُرٍ يد حَرٿ الآخرَة رڏ له ني حرو وَمَن گان 
رید حَرْت الدنیا ز نۇتو متها وَمَا لهي | زوین تیب )| 
بی س رر م شه یو ۰ س 
وقال #: (قَِنَ الاس من يفول ربا يتا في لديا وما لَه ني الآخرة 


من حلاق ق 7¢ . 


وقال النبي 5: «من تعلم علا ما پبتغی به وجه الله #ق لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرصًا من الدنيا ل جد عَرْف ال حنة يوم القيامة» يعني ريحها. 


() انظر: فتح المجيد» ص۲٤٤»‏ وتيسير العزيز الحمید» ص٤‏ ۳ه. 

(۲) سورة هود الآية: ٠١‏ . 

(۳)سورة الإإسراء الآية: .٠١‏ 

.٠١ )سورة الشورى» الاية:‎ ٤( 

(٥)سورة‏ البقرة الآبة: .٠٠١‏ 

()آبو داود» كتاب العلمءباب:في طلب العلم لغیر اله»۳/ ۳۲۳ برقم ۳٠٠٤‏ وابن ماجهءني المقدمةء 
باب الانتفاع بالعلم» ۱/ ۹۳ برقم ۲٣۲‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه»٠/ .٤۸‏ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

وعن جابر ظهه يرفعه: «لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لت اروا 
به السفهاء» ولا لتختروا به المحالس» فمن فعل ذلك فالنار النا». 

وقال ابن مسعود ظه: «لا تعلّموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاءء 

2 
وتجادلوا به العل|ء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولکم 
۲ ۲ 

ما عند الله؛ فإنه یدوم ویبقی» وینفد ما سواه» , 

ولهذا تفل الله بالسعادة لمن عمل لله» فعن أنس يرفعه: «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهى 
راغمة» ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرٌق عليه شمله» 
ول یأته من الدنیا إلا ما در له». 

المطلب الثاني: أنواع العمل للدنيا 

العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 

رحه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع: 


(۱ )ابن ماجه ۱/ 4۳ في المقدمةء باب الانتفاع بالعلم العمل به ۹۳/۱ برقم »۲١٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء ٤۸ /١‏ وصحيح الترغيب للألباني» ٠٤٦ /١‏ وفي الموضعين 
أحاديث آأخرى. 

(۲)الدرامي» ۷١ /١‏ موقوفًاء وابن ماجه عن أي هريرة» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
برقم ٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ٤۸ /١‏ وصحيح الترغيب 
والترهیب› ٤۸/١‏ . 

(۳)الترمذي» كتاب صفة القيامة» بابٌ: حدثنا قتيبةء ۰1٤۲ / ٤‏ برقم ۲٤٠٥‏ وابن ماجه بنحوه من 
حدیث زید بن ثابت ط4 كتاب الزهدى ۲/ ,برقم ۰٤۱٠٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» ٠١ /١‏ والأحاديث الصحيحة .٠٠١‏ 


AED‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرةٌ 
2 الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله تعالى: من صدقة» وصلاةء وإحسانٍ إلى الناس» ورد ظلم» ونحو 
ذلك مما یفعله الإنسان» أو یترکه خالصًا لله تعالی؛ لکنه لا یرید ثوابه في 
الآخحرة» وإنيا يريد أن جازيه الله بحفظ ماله» وتنميته» أو حفظة أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليه وعليهم» ولا همَة له في طلب الجنة واهمرب 
من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب. وهذڏا مروي عن ابن عباس رضافعها. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو أن يعمل أعالاً 
ا ء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وهو ما ذکر عن مجاهد 
رهه الله تعالی. 

النوع الثالث: أن يعمل أع)الا صالحة يقصد بها مالاًء مثل أن ميحج 
عن غيره لمال يأخذه» ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة» أو 
بماجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلّم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلم القرآنء 
ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد» أو غبره من الوظائف 
الدينيةء ولا يريد بذلك ثوابًا مطلقًا. ) 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله خلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له» لکنه على عمل بُگفره كفرًا يخر جه عن الإسلام» کمن يأ بناقض من 
نواقض الإسلام. ذكِرّ ذلك عن أنس ظهه وغير('. 


(١)انظر:‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص٤ ٤‏ وتسر العزيز الحميدء ص٦۳٥‏ والقول 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
فليحذر المسلم مما يحبط عمله» ويعرضه لسخط الله وغضبه» وليحذر 
جيع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة» نعوذ بالله منها. 
المطلب الثالث: خطر الرياء وآثاره 
الرياء خطره عظيم جدا على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه بط 
العمل والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الاآتية: 
أولا: الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال النبي #ل: 
«ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك 
1 
ا لخفي أن يقوم الرجل فیصلم» فيزن صلاته لما یری من نظر رجل». 
ثانياً :الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنمءقال النبي ب:«ماذئبان 
جائعان رسلا ني غنم بأفسدَ من حرص المرء على امال والشرف لدينه». 
وهذا مثل ضربه رسول الله ل بّن فيه أن الدين يفسد بالحرص على 
المال» وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدین» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 
ثالغاً: ly e E‏ لأنه يذ 


السديد في مقاصد التوحيدء للسعدي» ص١١٠‏ . 

(۱) آخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» پاب: الرياء والسمعةء ٠٤١١/۲‏ برقم ٠٠١ ٤‏ وحسنه 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲)الترمذي» کتاب الزهد» بابٌ: حدثنا سويد برقم ۲۳۷۱ ٥۸۸ /٤‏ وأحمد» ۳/ ۰٤٥٩‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ .۲۸٠‏ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

بال وَالْيَوم الجر فَمََله َكَل صَفوَانِ لَب راب صاب وَابل هره 

صلا لاَيقدِڙُون عل َيْء ا كبوأ لله لا بدي اَم الكافرينَ ) . 

هذه هي آثار الرياء تمحق العمل الصالح حقاني وقت لا يملك 
e‏ 

E E E‏ حَذُکم آن کون له جنه ا من يل وَأغتاب ري 


ر َء م 


من ها الأنبَارُ لَه فيها من گل شر ا ر 1 
تَأصاا ٳِعْصار فيه تار قَاحىرقّث كَدَلِك بن الله له کُم الآياتِ َلك 
ََفَكرونَ ‏ (. 


فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثار» فهل هناك 
أحد يحب آن تكون له هذه الثار والبستان العظيم» ثم يرسل عليها الرياء 
نحا عا وغو ف أ الا هاا 

وهذا قال النبي ب فيا يرويه عن ربه تعالى: «آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من َل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وش ر که» 

وني الحديث : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامةء ليوم لا 
ریب فيه نادی مناد: من کان شرك ني عَمَل عَوِله لله أحدا فلیطلب ثوابه 
من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك». 


.۲٠٤ سورة البقرة الاية:‎ )١( 
.۲٠٠١ سورة البقرة الاية:‎ )۲( 
.۲۹۸۰ برقم‎ »۲۲۸۹ /٤ (۳)مسلم» کتاب الزهد» باب: من أشرك في عمله غير اله‎ 


(٤)الترمذى»‏ كتاب تفسرر القرآن»بات:ومن سسورة الكهف»ه٠/ ٤‏ ۴۱ برقم ٤١٠۳۱»مسن‏ حدیٹث 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

رابعاً: يسبب عذاب الآخرة؛ وهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: 
قارئ القرآن» وا لمجاهدوالمتصدَق باله»الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» 
فلانٌ شجاع فلا كريم متصدّق. ول تكن أعاهم خالصة نله تعالى(. 

خامسا: الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحةء قال النبي 
1 «من سمّع سمّع الله به ومن يُرائي يُرائي الله به»' 

سادساً: الرياء حرم ثواب الآخرة» قال النبي #: «بشر هذه الأمة 
بالسناء والدين» والرفعةء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة من نصيب») 

سا الرياء سبب فى هزيمة الأمةء قال النبي 4: نابر ا۵ 
هذه الأمة ي بدعوتہم» وصلاتہم» وإخلاصهم» ا 
أن الإإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائهاء وأن الرياء سبب في 


أي سعد بن أبي فضالة الأنصاري ط4 وابن ماجه»كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ٠٤١١/۲‏ 

برقم ٤۲٠۳‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»٠/‏ 1۸»وفي صحيح الترمذي» .۷٤ /١‏ 

(١)انظر:‏ الحديث في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء 
۳ برقم ۱4٥‏ . 

(۲)متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» ۷/ ۲٤۲‏ برقم .1٤۹٩‏ ومسلم» 
کتاب الزهد باب من أشرك في عمله غر الله /٤‏ ۰۲۲۸۹ برقم .۲۹۸٩‏ 

(۳) معناه: ارتفاع المنزلة؛ لأن السناء هو الرفعة. انظر: المصباح المنیر» ۱/ ۲۹۳. 

.٠١ /١ وصححه الألباني في صحيح الترغيب»‎ »٤۱۸ /٤ والحاکم»‎ ۱۳۲ /٥ مسند أحمد»‎ )٤( 

)١(‏ رواه النسائي بلفظه» كتاب الجهادء باب الاستنصار بالضعيف» ٤٥ /٦‏ برقم ۳٠۷۸‏ وأصله في 
صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
۳ برقم ۰۲۸۹٦‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» .1/١‏ 


GA)‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


هزيمة الأمة! 

ثامناً:الرياء يزيد الضلال» قال الله تعالى عن المنافقين: ( اعون الله 
الا آمَنوا وما خَدَعُونَ إلا اسهم وما يشعرونّ # ي فلوم مَرَض 
رُم اله مَرَصًا وَلَهُم عَذَاب اليم جا انوا يَكْذِبُونَ ) (. 

المطلب الرابع: أنواع الرياء ودقائقه 

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي: 

آلا أن یکرت هراد اة غ اورا ری ان رف الاس أا 
ذلك ولا يقصد الإخلاص مطلقاءنعوذ بالله من ذلك»فهذا نوع من النفاق. 

ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده لله تعال» فإذا اطّلع عليه الناس 
نشط في العبادة وزينهاء وهذا شرك السرائرء قال النبي : ««يا آيها الناس 
إياكم وشرك السرائر»» قالوا: يا رسول الله: وما شرك السرائر؟ قال: 
«يقوم الرجل فيصل فيُزبّن صلاته جاهدًا ما برى من نظر الناس إليب 
فذلك شرك السرائر»". 

ثالثا: أن يدخل العبد في العبادة له» ويخرج منها لله فَعُرفَ بذلك 
ومدح» فسكن قلبه إلى ذلك المدح» ومنى النفس بأن يجمدوه ويمجدوه 
وينال مايريده من الدنياء وهذاالسرور والرغبة في الازدياد منه» 
والحصول على مطلوبه يدل على رياء خفي. 
(1) سورة البقرة الآيتان:۹-١1. ٠٠‏ 


(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه» ۲/ ٦۷‏ برقم ۹۳۷ وأخرجه البيهقي في السنن» ۲/ ۲۹۱ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۷/۱ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

رابعا: وهناك رياء بدني: كمن يظهر الصْفار والنحول» لري الناس 
بذلك آنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الآخرة. 

وقد يكون الرياء بخفض الصوت» وذبول الشفتين؛ ليدل الناس على 
آنه صائم. 

خامسا: رياء من جهة اللباس أو الزي: كمن يلبس ثيابًا مرقعة؛ 
ليقول الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباسًا معينا يرتديه ويلبسه 
طائفة من الناس يَعدهم الناس علماء» فيلبس هذا اللباس ليقال عام. 

سادسا: الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل الدين بالوعظ 
والتذكير» وحفظ الأخحبار والآئار؛ لأجل المحاورة» والمجادلة» 
والمناظرة» وإظهار غزارة العلم. 

سابعاً: الرياء بالعمل: كمراءاة المصلى بطول الصلاة والركوع 

والسجود» وإظهار ا لخشوع» والمراءاة ٤‏ الصوم والح والصدقة. 

ثامناً: الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يكلف أن يستزير عالّا؛ 
ليقال إن فلاتًا قد زار فلاتاء ودعوة الناس لزيارته كي يُقال: إن آهل 
الدين يترددون عليه. 

تاسعا: الرياء بذمٌ النفس بين الناس: ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم ویمدحونه به» وهذا من دقائق 
أبواب الرياء. | 


عاشراً: ومن دقائق الرياء وخفاياه: أن خفى العامل طاعته بحيث لا 


CD‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
IPE TEEN‏ 
رأى الناس أحب أن يبدءوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقيرء 
وأن يشنوا عليه» وأن ينشطوا في قضاء حوائجه» وأن يساعوه في البيع 
والشراء» فإن لم جد ذلك وجد أا في نفسه» كأنه يتقاضى الاحترام على 
الطاعة التي أخفاها. 


الحادي عشر: ومن دقائق الرياء أن مجعل الإخحلاص وسيلة لما يريد 
من المطالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حكِيّ آن أبا حامد الغزالي 
بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجّرت الحكمة من قلبه على لسانه. 
قال: فأخلصت أربعين يومًاء فلم يتفجّر شىء فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك أخلصت للحكمة»ء ل تخلص ث»"» وذلك أن 
الإإنسان قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له 
ومدحهم له» أو غير ذلك من المطالب. وهذا لم يجصل بالإخلاص لله 
وإرادة وجهه؛ وإنا حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب. 

المطلب الخامس: أقسام الرياء وأثره على العمل 

الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات» ينبغي لكل مسلم أن يعرف 

هذه الأقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الآتي: 


i 


أولا: أن يكون العمل رياء محضاء ولا يراد به إلا مراءاة المخلوقين» 


٠۲۲٠-۲۱٤ ومنهاج القاصدین»‎ ٠٦٦/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية»‎ )١( 
والإإاخلاص للعوايشة» ص٤۰۲ والإاخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيزبن‎ 
. عبداللطیف» ص۰۹ والرياء لسليم الملاليء ص۱۷‎ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة ٠‏ 
كحال المنافقين (و إا اموا إل الصاو اموا سای براوون الاس ولا 
كرون اله إلا ليل ) ٠‏ وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر من مؤمنٍ 
في فرض الصلاة والصيام» وقديصدر في الصدقة الواجبة أو الحج 
i e SE‏ 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة» والعياذ بالله. 

COA ASL 
آخره - فالنصو ص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا.‎ 

ثالثاً: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء 
العبادة» فهذه العبادة لا تخلو من حالين: 

-١‏ أن لا يرتبط أوّل العبادة بآخرهاء فأو ها صحيح بكل حال 
و اوها باط مغل ذلك إنسان عندة عفرن ربالا يريك أن تدقف 
اء فتصدق بعشرة خالصة لله ثم طرأً عليه الرياء في الحشرة الباقية» 
فالصدقة الأولى صحيحة مقبولةء والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء 
فيها بالا خلاص. 

۲- أن يرتبط أل العبادة بآخرهاء فلا خلو الإنسان حينئذ من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء حاطرًاء ثم دفعه الإنسان ولم يسكن ‏ 
إليه» وأعرض عنه وكرهه» فإنه لا يضرّه بغير خحلاف؛ لقول النبي : 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لر يتكلّموا أو يعملوا» . 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠٤١‏ . 


(۲) مسلم»› کتاب الإیہ)ان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ل تستقر› 
۱ :)برقم ۱۲۷. 
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الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه» ولا يدافعه وهه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أوهما مرتبط بآخرهاء مثال ذلك 
من ابتد الصلاة خلصًا بها لله تعالى» ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نهاية صلاته» ولم يدافعه» فتبطل الصلاة كلها لارتباط 
أو ما بآخر ها . 


رابعاً: أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة". 


وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحته» واستبشر بذلك لم يضرّه 
ذلك فقد سئل رسول الله َإٍ عن الرجل يعمل العمل لله من الخيرء ثم 
يحمده الناس عليه» فقال: «تلك عاجل يشر ى المؤمن»'. 
المطلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه 
أصل الرياء حب الحاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حب هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة ا لخلق» مشغوفا بالترّدد إليهم» والمراءاة هي 
ولا یزال في آقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتا إلى کل ما يعظٌم منزلته عند 
الناس» وهذا أصل الداء والبلاء؛ فإن من رغب في ذلك احتاج إلى الرياء 
في العبادات» واقتحام المحظورات. 


(1) انظر: هذه الأقسام بالتفصيل في جامع العلوم والحكم لابن رجب» ۸٤-۷۹ /١‏ وفتح المجيد 
ص۳۸٤۰‏ وفتاوی ابن عثیمین» ۲/ ۲۹. 

(۲) انظر: فتاوی ابن عثیمین» ۲/ ۳۰. 

(۳) مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» /٤‏ ۰۲۰۳۲ برقم .۲٠٤۲‏ 
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وإذا فصل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول: 
الا لذة الحمد والثناء والمدح. 
ثانياً: الفرار من الذمٌ. 
ثالثاً: الطمع فيا في يدي الناس'. 
رجل إلى النبي ب فقال: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حية» ويقاتل رياء 
فأي ذلك في سبيل الله؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ‏ 
فهو في سبیل الله»'. 
فقوله #۶ :«يقاتل شجاعة» آي ليذكر»ويشكر» ويمدح» و ل 
وقوله #5: «يقاتل حية» أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذمٌ. 
وقوله : «يقاتل رياءٌ» أي لبْرى مكانه» وهذاهو لذة الجاه والمنزلة 
في القلوب. 
الشجعان» فإنه يثبت ولا يفرْ؛ لئلا يذمٌ» وقد يفتي اللإنسان بغير علم 
حذرًّا من الذم بالجهل» فهذه الأمور الثلاثة هى التى ترك إلى الرياء 
)١(‏ انظر: ختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» صض‌۲۲۲-۲۲۱. 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء ۳/ ۲۷۲ 


برقم ١٠,؛‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله ۳/ ۰۱١۱۲‏ برقم ٤‏ ۱۹۰ . 
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وتدعو إليه فاحذرها! 

المطلب السابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 

قد عرف أن الرياء حبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات» وأشد خطرًا على المسلم من المسيح الدجال. 

ومن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته وعلاجهء 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يُزيل الرياء ويحصّل 
الإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي: 

أولاً: معرفة أنواع العمل للدنياء وأنواع الرياء» وأقسامه» ودوافعه» 
وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقهاء وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. 

ثانياً: معرفة عظمة الله تعالى» بمعرفة: أس|ئه» وصفاته»ء وأفعاله 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة» على مذهب أهل السنة 
والمجاعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر› ويعز 
ويَّذل» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع»› وجيي ويميت» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء إذا عرف ذلك» وعلم بأن الله هو المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له» فسيشمرٌ ذلك إخلاصًا وصدقا مع الله فلابد 
- من معرفة أنواع التوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة. 

ثالثاً: معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت» وعذاب القر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلا هرب من 
الرياء إلى الإخلاص. 
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رابعا: الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء الملحبط للعمل؛ فإن من 
خاف أمرًّا بقي حَذْرًّا منه فينجو؛ومن خاف أدلج»ومن أدلح بلغ المنزلة. 

فينبغى للمرء» بل جب عليه» إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد 
والمدح أن يكر نفسه بآفات الرياءء والتعرّض لقت الله» ومن عرف فقر 
الناس وضعفهم استراح ك قال بعض السلف: «جاهد نفسك يي دفع 
أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» 
فلا تفرّق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم» وعلمهم ما أو غفلتهم 
عنهاء واقتَعَ بعلم الله وحده»('. 

وبالله وحده» ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله ؟ قال: («الرياء» يقول الله #ك هم يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء»". 

ونهذا ا الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان 

n HETE قال الله تعال لی وو ما واو‎ -١ 
ِم رَاجِعُونَ )» قالت عائشة رم اهعم يا رسول الله: أهو الذي يزني›‎ 
.٠١ص انظر: الإخلاص والشرك الأصغر»‎ )١( 


(۲)أحمد في المسندء | ۸» وصححه ااار ن تخ الات ۲/ £0 . 


(۳) سورة المؤمنون» الاآية: ۰ 


ویسرق» ویشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصديق) 
ولكنه الرجل يصوم» ويتصدق› ويصلى وهو خاف ألا يتقبّل منه»'. 

۲- قال ابن أي مُليكة: ««(أد ركت ثلاثين من اصحاب النبي بل كلهم 
بخاف النفاق على نفسه» وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 


ومیکائیل» "'. 
۳- وقال إبراهيم التيمىّ: «ما عرضت قولي على عملي إلا خحشيت أن 
أكون مُکذبًا». 


-٤‏ ویذکر عن الحسن أنه قال: («ما خافه إلا مؤمن»› ولا أمنه إلا 
منافق»)(. 

E وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رد‎ -٥ 
اا ا ا - يعني من المنافقين - قال: لا. ولا ري‎ 
بعدل أحدًا»(“.‎ 


(۱) ابن ماجه» کتاب الزهد» باب: التوقي في العمل» ۲/ ۰۱٤١٤‏ برقم ٤۱۹۸‏ والترمذي» کتاب 
تفسير القرآن» بابٌ: ومن سورة ((المؤمنون))» /٥‏ ۳۲۷ برقم ۳٠۷١‏ وصححه الألباي في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۱٦۲‏ وني صحیح ابن ماجه» ۲/ .٤٠۹‏ 

(۲) البخاري معلقا مجزومًأ بهقال ابن حجر:وصله ابن أي خیثمة في تاریخه. انظر: فتح الباري» ۱/ ۱٠١‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح معلقا ومجزومًا به. قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ. انظر: فتح 
الباري» ۱٠١/۱‏ . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح» وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وصححه. 
انظر: الفتح» ١١١/١‏ . 

)١(‏ ابن كثير بنحوه» في البداية والنهاية» /١‏ ۹٠ء‏ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم» ص1". 


r 
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- ويذكر عن أي الدرداء ف أنه قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
خشوع النفاق»» قيل: وما خشوع النغاق؟ قال: «رأن تری الہدن خاشعا 
والقلب ليس بخاشع»'. 

۷- ويذكر عن أبي الدرداء هه أنه قال: «لئن أستيقن أن الله تقبّل لي 
صلاة واحدة أحب إل من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: 3إا قبل الله 
مِنَ المُتَقِينَ ) . 

۸- وقال عبد الر حن بن أبي ليلى: «أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب ون الله ی سال أحدهم عن المسألة» ما منهم 
رجل إلا ود أن أخاه كفاه»". 

خامسا: الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم 
الناس» ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى؛ لن ذمه شين» کا 
قال رجل لرسول الله 36: يا رسول الله إن مدحي زينُ» وذمَي شين. فقال 
«ذاك ا  .‏ 


ولا شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بسخط الله سخط الله 


(۱) ذكره ابن القيم في صفات المنافقين» صا". 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره» ٠/۲‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والآية: ۲۷ من سورة المائدة. 

(۳) الدارمي في سننه» ۱/. وابن المبارك في الزهدء ۱/ ۰۱٤١‏ برقم .٤۹‏ 

)٤(‏ أحمد في ا مسند» ۳/ ۳۹٤/٦۰٤۸۸‏ من حديث الأقرع بن حابس كلب وإسناده حسن» ورواء 
الترمذي وحسنه» برقم .۳۲٣۲‏ 
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فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقا. 

سادساً: معرفة ما يمر منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء» وأصل 
البلاء» والشيطان يفْرٌّ من أمور كثيرة» منها: الأذانء وقراءة القرآن› 
وسججود التلاوة» والاستعاذة بالله منه» والتسمية عند الخروج من البيت 
والدخول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك والمحافظة على أذكار 
الصباح والمساء» وأدبار الصلوات» وجيع الأذكار المشروعة عة 

شاا الإكثار من أعال الخبر والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة السر» والبكاء خاليًا من خحشية الله» وصلاة 
النوافل» والدعاء لللإخوة في الله بظهر الغيب» والله كك يحب العبد التقي 
ا لخفيّء قال سعد بن أبي وقاص #ه: سمعت رسول الله ل يقول: «إن 
الله حب العبد التقي الغني الخفی»'. 

ثامناً: عدم الاكتراث بذ الناس ومدحهم؛ ا 
i gi‏ 
مضل اله وَب رَه ذلك لير ځوا هو ڪر تا َون ). 

ا ا 


ق E E E CE‏ 
جدّل والإخلاص لحسين العوايشةء ص ٦۳-٥٣۷‏ . 
(۲) مسلم» كتاب الزهد» ٤‏ ۷ :برقم ۵٥‏ . 


(۳) سورة يونس» الاية: 0۸ . 
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في الآخرة» فإذا استقام لك ذلك سَهل عليك الإخلاص ' 

ويسهّل الزهد في حب المدح والثناء :العلم يقينا أ نه لیس أحد ينفع 
و ر ا ا 
بزينك مدحه» وني ذم من لا يشينك ذمَهٌ وارغب في مدح مَنْ کل الزين 
في مدحه» وكل الشين في ذمّه» ولن عدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» 
فمن فقد الصبر واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغبر مركب '. 

وانظر إلى من ذمّك فإن يك صادقا قاصدًا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه؛ فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن کان كاذبًا فقد جنى على نفسه 
وانتفعتَ بقوله؛ لأنه عرّفك مالم تكن تعرف» وذكرك من خطاياك 
ا ا sS‏ 
تخل من غيره» فاذكر نعمة الله عليك إذ ل يُِعْ هذا ا مفتري على عيوبك. 
وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت» وعليك أن تعلم 
أن هذا الجاهل جنى على نفسه» وتعرّض لقت الله تعالى» فكن خرًا منه: 
فاعفبٌ واصفځ» واستغفر له (ألا تبون أن يَعْفِْر الله اكم وَّاله عَفُورٌ 
رجي 

تاسعا: تذكر الوت وض الأمل ل تفس اة اموت وإ 


تیک کے سے رن ص 


جُوركم: يوم م القِيامَة فمن ررح عن التار وَأذْخْلَ اة ققد فار 


.٦۷ص الفوائد لابن القيم»‎ )١( 
.۲٠۸ص انظر: الفوائد لابن القیم»‎ )۲( 
.۲۲ سورةالنور» الاية:‎ )۳( 
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0 و 


رما الْحَيَاةٌ ادنيا إلامَتاع لزور ) (وَمَا تڏري تفس اذا َكب 
َا وما تذرِي تفس باي أزض كوت ن الله عَلِیمٌ حبر ). 

عاشراً:الخوف من سوء الخاتمة» فعلى العبد أن بخاف أن تكون أعال 
الرياء همي خاتمة عمله» ونهاية أجله» فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» والناس يبعثون على نياتہم» 
وخير الأعمال خواتها. 


الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس 
اللخلص لايعدمك الخير» وتجدمنه قدوة لك صالحة» وأما المرائي 
ذلك فقال: «يا أمما الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب 
النمل»» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله إنا نعوذ بك أن شرك بك شيئًا نعلمه» 
ونستغفرك لحا لا نعلمه»)'. 

الثالث عشر :حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره له على حب 
مدح الخلى قاذ كرون کرک € .وقال النبی ب في يرويه عن ربه: ((آنا 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 
(۲) سورة لقمان» الآية: .٠٤‏ 


(۳) أخرجه همد 4/ ct‏ وإسناده جيد» وغبره» وانظر: صصحيح الجامع»› YY /Y‏ وصسحیح 
الترغیب والترهیب للالبانی» ۱/ .٠۹‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: „o۲‏ 
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عند ظن عبدې بي» وآنا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في 
a E SE‏ وإن قرب إل شر 

تقَرَبت إليه ذراعًاء وإن تقرّب إل ذراعًا تقرّبت منه باعًاء وإن آتاني يمشي 
أتيته هرولة» ء والله المستعان". 


الرابع عشر: عدم الطمع في) في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا 
يجتمع في القلب وحبة المدح والثناء والطمع فيم في أيدي الناس إلا كا 
بجتمع الماء والنار»والضب والحوت»فإذا حدثتك نفسك بطلب 
الإاخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي 
الناس»ويسهل ذبح الطمع العلم يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا 
وبید الله وحده خزائنه لا یملکها غیره» ولا يُؤتي العبد منها شيئًا سواه" . 

ا لخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من 
عذاب الله» ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة والسلامة من 
الضلال في الدنياء والفوز بحب الله للعبد» وحب أهل الساء والأرض» 
والصيت الطيّب» وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور 
(١)متفق‏ عليه من حديث أي هريرة #: البخاري واللفظ له» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 


(ومحذّرْكُمْ الله َفْسَه)» ۲٠١/۸‏ برقم ۷٤٠١‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على 
ذکر الله ۲۰٦۱ /٤‏ برقم ۲۹۷۵. 

(۲) انظر ما تقدم في: منهاج القاصدين» ص‌ ۲۲۳-۲۲۱ وكتاب الإخلاص لحسين العوايشة» ص 
1٤-١‏ والرياء ذمه وأثره السيى في الأمة لسليم الملالي» ص ۷۲-٠٠‏ والإخلاص والشرك 
الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف» ص١٠‏ . 

(۳) انظر: الفوائد لابن القیم» ص‌۲۹۸-۲۹۷. 


CD‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


بالسعادة والتوفيق» وتحمّل المتاعب والمصاعب» وتزيين الإيمان في 
القلوب» واستجابة الدعاءء والنعيم في القبر والتبشير بالسرور» والله 
الموفق سبحانه('. 

فالمسلم الذي يريد رضى الله» والفوز بنجاته وحبة الله له» عليه أن 
يعمل جاهدا في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن 
يعصمني وإياك وجيع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء 
ا لخطير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد» وعلى آله وأصحابه أجعين. 

© ® © 


. ٦٦-1 ٤ص انظر: كتاب الإأخلاص للعوايشة»‎ )١( 


نور الإسلام وظلمات الكفر GD‏ 
الرسالة التاسعة : نورالإسلام وظلمات الكفر 
التمهيد: 
لا شك أن الله تعالى أرسل مدا ب إلى الناس جميعًاء وسم اه نورًا؛ لأنه 
أنار به احق وأظهر به الإسلام» وححق به الكفر قال #ة: (يا يا الي إن 
رساك ساهدا ومر ا وََذِيرًا # وَدَاعيًا إل الله اذه وَسِرَاجًا يبرا )7ء 
وبين الله سبحانه آنه هدې بکتابه ا e‏ طرق السلامء 
ويف رجهم من ظلات الكفر إل تور الإسلام قال (قد جَاءَكم مر 
اله ور وكاب مین 1 # ېې به اله من انع رضوَانة بل السلا 
رجهم من اللات إل انور يذب وديم إل راط نيم ٠)‏ 
وبين 8# أن من شرح صدره للإسلام»ومعرفته»والإقرار بوحدانية الله 
تعالى» وا لخضوع لطاعته»فهو على نور من ربه»وعلى بصيرة ماهو عليه» 
ويقين بتشوير انلق في قلبه فهو لذلك الامر موعت هاه عنه تيقال 
سبحانه: : قن رح الہ صر اشام تو ع بور ن رب کول لااب 
فلوم من کر اله ولك ني صلا مون) وقال کا: (تن روف أن 
E a‏ بُضلّه ْمَل صَدرَه يما صقا حرجا 
ا عد ني السَڪاءِ كلك مَل الله له الج عل لبن لابمنو )0 
وای ذلك بالتفصيل والإيجاز ني المبحثين الأتيين: 
(۲) سورة المائدةء الآیتان: .٠١- ٠١‏ 


(۳) سورة الزمرء الآية: ۲۲. 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر 


المبحث الأول: نور الإسلام 
المطلب الأول: مفهوم الإسلام 

الإسلام لغة: الانقياد واللإذعان» أما في الشرع» فلإطلاقه حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو ' 
حينئلٍ يراد به الدين كله: أصوله» وفروعه: من اعتقاداته» وأقواله» 
وأفعاله فتبيّن بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردًا: هو الاعتراف 
باللسان» والاعتقاد بالقلب» والاستسلام لله في جيع ما قضى وقذرء كم 
در عن إبراهيم لني قوله! : لذ قال له ریه به لِم قال أَسَمْت لِرَبٌ 
الْعَالَّمِينَ ا" وكقوله #ك: (إِنْ الدَينَ عند الله الإشلام )") وقوله 
تعال: (َرَضِيث كم الإشلام ديت ٤‏ وقوله 34: (وَمَن يَبتغ غير 
الإشلام ديا فلن قبل نه وهو في الآ خرَةمِنَ الْخَايِرينَ 4. 

فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة من الشرك وأهله. 

الحالة الثانية: أن يطلق الإإسلام مقترنًا بذكر الإيمان» فهو حينئذ يراد به 
الأعال والأقوال الظاهرة» وبه بحن الدم» سواء حصل معه الاعتقادء 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للعلامة الراغب الأصفهاني» مادة ((سلم))» ص۲۳٤‏ ومعارج 

القبول» للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء ۲/ 040. 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: ۳. 
)٥(‏ سورة آل عمران» الاية: .۸٩‏ 


۶و 


آم 


ار سل اتر م : (قَالَتِ الأعْرَاب امنا قل نوه ر 
ولوا أَسلَمْنَا رلا يحل الإيانْني وبك 0 
المطلب الثاني: مراتب دين الإسلام 

لا شك أن أصول الدين التي جب على كل مسلم معرفتها والعمل با 
ثلاثة: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه حمدا ب 

فال سلام هو الأصل الثاني من أصول الدين» وهو ثلاث مراتب: 
الإسلام والإایہان» والاحسان. وکل مرتبهة من هذه المراتت ها أركان 
على النحو الآتي: 
أولاً: مرتبة الإسلام وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
مدا رسول اله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا؛ لقول النبي ل في جوابه لجبريل 
اقك#: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله» وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الىز كاة» وتصوم رمضان» ومحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا »+ ولحديث ابن عمر رضراذهها» عن النبي ب أنه قال: (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحجح البيت ئ 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الراغب الأصفهاني» مادة ((سلم ))» ص۲۳٤»‏ وجامع 

العلوم والحكم لأبن رجب» /١‏ ٤١٠٠ء‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» 9/۲. 
(۲) سورة الححرات: الآية: ٠١‏ . 


)۳( مسلم٬کتاب‏ الإيان»باب الإيمان»والإسلام»والإحسان)٠/‏ ۷» برقم .من حدیث عمر طل4. 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي ك ((بني الإسلام على خمس))» /١‏ ۹» 


€ نور الإسلام وظلمات الكفر 
ثانيًا: مرتبة الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا 
الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» 
وأركانه ستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
والإي ان بالقدر خبره وشره؛ لحديث عمر بن الخطاب 4# في قصة 
جواب النبي ي لجبريل: «أن تؤمن بالله» وملائكته» و کته» ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره))'. 
ثالثا: مرتبة الإاحسان» وهو ركن واحد» وهو أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فإن م تكن تراه فإنه يراك؛ لحديث عمر بن ا لخطاب 4ه في قصة جواب 
النبى ب لحريل حين) سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فان لم تكن تراه فإنه يراك ». . 
ولا شك أن معنى الإحسان ف اللغة: إجادة العمل وإتقانه» 
وإخلاصه»ء وني الشرع: هو ما فسّره النبي ل بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فان لم تكن تراه فإنه يراك )). 
ھر فرت ا و انه ین ديه کات براه ولك حب اد 
والخوف» واهيبةء والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة بتحسينهاء وبذل 
برقم c۸‏ ومسلم» کتاب الإیان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» 0/١‏ برقم “۱ 
وانظر: ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم» ص٥٠٠٠‏ 
و١٤‏ فقد ذكر لكل ركن من هذه الأركان دليلاً من الكتاب» ودليلاً من السنة. 
(۲) تقدم تخريجه في حديث عمر بن اا نطاب ط4 في قصة جواب النبي 4 لجبريل. 


نور الإسلام وظلمات الكفر GMD‏ 
الجهد في إتمامهاء وإكاها'. 

ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن ني مواضع:تارة مقرونًا بالإييان 
وتارة مقروتًا باللإسلام»وتارة مقروتًا بالتقوى»وتارة مقروتا بالعمل. 

فالمقرون بالإيمان كقول الله #ة: (لَيْس عل الَذِْينَ آمنوا ولوا 
الصَالِحَاتِ جُسَا فیا طَعِمُوا إا ما افوأ منوا وَعَوِلُوأ الصَالِحَاتِ ب 
افوا منوا تم اتقوا وَأحْسَوا اله تحب الْمُخسنن )". 

e‏ (بلی مَنْ أَسلَم وجه له وَهُوَ و حون 
لَه اجره عند نڌ رَبهٍ)) وقوله: ومن يُْسْلِم وجه إلى الله وهو خسن 
اسك اة الى € , 

والمقرون بالتقوى كقرله تعالى: إن الله 1 همح لباقو الِب مُه 
2 نون ). 

O N E a a 
¢ وفد یذدکر ممردا کقو ل دين احسنو لحسنى وزيادة‎ 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي ب تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله‎ 
111/۲ انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ۱ ٧,۷يومعارج القبول»حافظ الحكمي›‎ (۱) 

وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم» ص۲٦٠وص٥٠›‏ 

فقد ذکر لجمیع أركان الإيمان» وركن الإحسان دليلاً من الكتاب» ودليلاً من السنة لكل ركن. 
(۲) سورة المائدة» الآية: ۹۳. 

(۳) سورة البقرة الاية: ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة لقان الاية: ۲۲. 


. ٠١۸ سورة النحل» الآية:‎ )٠( 
.۲٠ سورة يونس» الاية:‎ )٦( 


نور ١‏ وظلمات الكفر 
كك ني الحنة"»وهذا مناسب لحعله جزاءً لأهل الإحسان؛لأن الإحسان هو 
أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبةءكأنه يراه بقلب 
وينظر إليه في حال عبادته»فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياتًا في الآخرة". 
المطلب الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 

الأسلام له فضائل عظيمة» وآثار حيدة» ونتائج كريمة» منها ما يأي: 

أولا: الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا وال خرة. 
٤‏ ثانياً: أعظم أسباب الحياة الطيبة الاق ا والاخرة. قال الله 
ل: 3م مَنْ َل صَالِحا من گر او ّى وَهُوَ مُْمِنْ حيبت حي ية 
ولت 0 يم آَجْرَمُم اخسن ما كَانُوأيَعْمَلُونَ )0 

ا الإسلام حرج الله به من ظلات الكفر إلى نور الا سلام والایان. 

رابعاً: a SS a a‏ 
للنبي و: «قل ل ِلذِينَ مروا إن ينتهوا يعفر لم ا ق سَلَّفَ )0ء وني 
حديث عمرو بن العاص كه فى قصة إسلامه» قال: «فلما جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي ب فقلت: ابسط يمينك» فلأًبايعك» فط 
يمينه» قال: فقبضت يدي» قال: ««مالك يا عمرو ؟» قال: قلت: أردت 
ان أا قال: ((تشہ تشترط ب|اذا؟ )» قلت: أن يعفر ي» قال : ((أُما علمت 
أن الإسلام دم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
)١(‏ صحيح مسلم»كتاب الإيهانءباب إثبات رؤية ا مؤمنين في الآخرة رمم ٠١۳/۱۰8‏ ءبرقم .٠۸١‏ 
)۲( انظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب» .٠١١/١‏ 


(۳) سورة النحل» الآية: ۹۷. 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: .١۸‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
هدم ما کان قبله؟)'. 

خامساً: e e CE‏ 
النبي ب لرجل سأله: «إ إذا أحسنت في الإسلام | د تؤاخذ ب) عملت في 
الحاهليةء وإذا أسأت في الإسلام ا خذت بالأؤل والآخر»'. 

ساسا الإسلام جمح الله به للعبد حسناته في الكفر والاإسلام؛ 
لحديث حكيم بن حزام هه أنه قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت أشياء 
كنت أتحنث بها في الجاهليةء من: صدقةء وعتاتق» وصلة رحم» فهل فيها 
من أجر؟ فقال النبي : «أسلمت على ما سلف لك من خي»". 

اقا الإسلام يدخل الله به ا لجنةء ففي حديث أنس بن مالك هه أن 
رجلا سأل النبي عن رسالته» وعن الصلوات الخمس» والركاة 
والصوم» والحجَ» وهذه أركان الإسلام» فقال الرجل: والذي بعثك 
الح لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهنء فقال النبي 4# («لئن صدق 
ليدخلر الحنة»0. 

ثامناً: سبب في النجاة من النارء فقد ثبت في حديث أنس له أنه قال: 
«كان غلام يهودي يخدم النبي ل فمرضء فأتاه النبي ل يعوده فقعد 
عند رأسه» فقال له: («(آسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطِع با 
(۱) صحیح مسل کتاب الإییان. باب آلإسلام بیدم ما قبله ۰۱۱۲/۱ برقم ۰۱۲۱ 
(۲) آخرجه آحمد في المسند»۱/ ۳۷۹ وصححه أحمد محمد شاکر في شر حه للمسند,٥/ ٠۹‏ ۰ برقم .۳۹٩‏ 
(۳) البخاري» كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ڈ ٹم أسلم ااا ا 

9۰و9۳ و044 . 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» ٤۱/١‏ برقم ٠١‏ وانظر: 

حدیث رقم ۱۳ في الکتاب نفسه. 


AD‏ نور الإسلام وظلمات الكفر 
القاسم اء فأسلم» فخرج النبي ج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار»(' 

وني حديث أبي هزيرة هه أن النبي بل قال: («إنه لايدخل الجنة إلا 
نفس مسلمةء وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»'. 

تاسعا: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام» فعن عبد الله بن 
تر وين الافى رة 0000100 : «قد فلح مَنْ أسلمء 
ورُزق کفافاء وقنعه الله ب) آناه»". 

عاشرا: اللإسلام يضاعف الله به ا لحسنات» فعن أبي هريرة ظ4 قال: 
قال رسول الله : («إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى Ù‏ 
ایل( 

الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرًا بال سلام او ۲ ؛ وها 
قال النبي ل لرجل جاء إليه مقنع بالحديدء فقال: یا رسول اله» آفاتل أو 


آسلم؟ فقال رسول الله ا «أسلم ثم قاتل»» فأسلم ڈ دم فاتل فقتل» 


)١(‏ البخاري» في كتاب الحنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» ۰۱۱۸/۲ برقم .٠١١١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهادء بابٌ: إن الله بؤيد الدين بالرجل الفاجب برقم ۳۰۹٦۲‏ 
وکتاب المغازي» باب غزوة خیبر» ۰۸٩ /٥‏ برقم ۰٤۲۰۳‏ ومسلم» کتاب الإیان» باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه» ۱/ ٠٠١‏ برقم .٠١١‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» ۲/ ۷۳۰ برقم ٠٠١٤‏ . 

۰٠٠۸ /٠»بتكت صحيح مسلم» كتاب الإيمانءباب إذا هم العبد بحسنة كتبت»وإذا هم بسيئة م‎ )٤( 
. ۱۲۹ برقم‎ 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
فقال رسول الله 34: («(عیل قليلاً وأجر کثرا»'. 

الثاني عشر: الخير كله في الإإسلام» ولا خير في العرب» ولا في العجم 
إلا بالإسلام وقد ثبت في الحديث: «أيما أهل بيتٍ من العرب أو العجم 
آراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام»'. 

الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة» 
فعن آنس ظ4 قال: قال رسول الله :«إن الله لا يظلم مما حسنة بُعطى 
e E E a‏ 
ما لله في الدنيا حتى إذا أذ فضى إلى الآخرة لم یکن له حسنة سجزی مہا»". 

الراع عثر 9 یش e‏ الله كك: (فْمَن 


ا ت ضا کا ره 


م 


8 کرجا کایا بع مز ن الكباء %. 
ا عشر:الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والأخرةءقال | e‏ 
(آقکن کر اھ ذه اوسا هو عل ور شن رمو وبل ل سيه 


(1) متفق عليه من حديث البراء ط4 » البخاري كتاب الجهاد والسيرء بابّ: عمل صالح قبل 
الجھادء ۳/ ۳۷۱١‏ برقم ۲۸٠۸‏ واللفظ له» ومسلم كتاب الإمارة» باب ثبوت ال حنة للشهيدء 
۳ برقم ۱۹۰۰. 

(۲) أحمد في المسندء ۳/ ۷ والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي» ۱/ ۳٤‏ وصححه الألباني في 
اة الأحاديث الصحيحة برقم .١١‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة» وتعجیل حسنات الکافر في الدنیاء /٤‏ ۲۱۹۲» برقم .۲۸٠۸‏ 

.٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 


نور | وظلمات الكفر 
فلوم من کر الله اوليك ني صلال مين ). 
السادس عشر: الإسلام جعل لصاح ا لمكانة العالية عند الله كك » فقد 
ثبت عن عبد الله بن عمرو رضرشههاء أن النبي ب قال: «لزوال الدنيا 
هون على الله من قتل رجل مسلم»". 
السابع عشر: الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان» فعن نس 
4# عن النبي ب آنه قال:«ثلاث م مَنْ كن فيه وجد مهن حلاوة الإيان:مَن 
کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماءوأن بحب المرء لا به إلا لله»وأن 
یکره آن یعود نی الکفر بعد أن آنقذه الله منه کا يكره أن يقذ يقذف في النار»". 
وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ي يقول: «ذاق 
طعم الإيان: من رضي بالل رباءوبالسلام ديتاءوبمحمد رسولا٥)‏ 3 
الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم» ومن سلكه كان من 
الفائزين» فعن النواس بن سمعان #» عن رسول الله اء قال: ««(ضرب 
الله مثلاً صراطًا مستقيًا» وعلى جنبتى الصراط سوران فيه أبواب 
فة وغل الأبواب سخور رات وغل باب الراط داع بقول: 


.۲۲ سورة الزمرء الاآية:‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في تشدید قتل المؤمن» ۰۱١/٤‏ برقم ١۳۹٠ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ .٠٦‏ 

(۳) متفق علیه: البخاري» کتاب الإیمان» باب من کره آن یعود ني الکفر کا یکره آن یلقی ني النار 
من الإیمان» ۱/ ۰۱۳ برقم ۲۱ ومسلم» كتاب الإيمان» باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإبان» ٦٦/١‏ برقم .٤١‏ 

)٤(‏ صحیح مسلې كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بانله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمد 
ل رسولاًفهو ممن ۱/ ۰1۲ برقم ۲۲. 


نور الإسلام وظلمات الكفر ) E‏ 
باأيما الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعو جوا وداع يدعو من جوف 
الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شىء من تلك الأبواب قال: ويلك لا 
تفتحه»ء فإنك إن فتحته تلجه»ء والصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
تعالى» والأبواب المفتحة محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس 
مسلم» الترمذي: (رال يدعو إل دار ر السلام ودي کن اء إل 

اط تة € 
صر مسوم 

التاسع عشر :من رضىی بالإسلام دینا ارضاه الله في الدنيا والآخرة» 
فقد جاء عن النبي 3۶: («من قال حین يمسى وحین يصبح: رضيت بالل 
راء وبالإسلام ديتاء وبمحمد بل نبیًا ثلاث مرات إلا کان حقا على الله 
أن يرضیه»"'. 

UNE E era A 
الأديان» قال الله سبحانه: (اليوم مَأَكُمَلْتُ لُه د دكم ممت عَلَيْكهْ‎ 
.) نِعمَټي ورضیت ت کم الإسلام دیا‎ 


(۱) احمد ني المسنده /٤‏ ۰۱۸۲ ۸۳ والحاكي وصححه» ووافقه الذهبي› ۱ والترمذي» في 

کتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباد ۰۱٤٤/٥‏ برقم »۲۸٥۹‏ وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح» .٦۷ /١‏ 

(۲) سورة يونس»الاية: .٠٠‏ 

(۳) احمد في المسند /٤‏ ۳۹۷ والنسائي في عمل اليوم والليلةء برقم ٤‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم ٦۸‏ والحاکم» وصححه» ووافقه الذهبي» ۰۱۸/۱ وآبو داود» برقم ٥۰۷۲‏ 
والترمذي» برقم ۰۳۳۸۹ وحسنه ابن باز ني تحفة الأخیار» ص۳۹. 

.۳ سورة المائدة. الية:‎ )٤( 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
الحادي والعشرون: الإسلام يأمر بكل خير وصلاح» وينهى عن كل 
شر وضرر» فما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليهاء ولا خير إلا 
دل علیه» ولا شر إلا حذر منه: فهو یأمر بتوحید اللّه» والإیم‌ان به« ويحث 
على العلم والمعرفة» ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال» وبال 
والصّلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع الخلق» 
وينهى عن الكذب» والظلم» والقسوة»ء والعقوق» والبخل» وسوء 
الل وار رنه رهی عن البر وال دان ا ف 
والاجتاع» والتآلف» والتحابب والإنفاق» وينهى عن التعادي 
والتّباغض والافتراق» والمعاملات السيئة» وأكل المال بالباطل» ويأمر 
بأداء الحقوق» وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل معروف» وطيب» ونافع» 
ومستحسن شرعاء وعقلا وفطرة» وينهى عن كل فاحشة» ومنكر» 
وخبيث شرعًاء وعقلاء وفطرة» ويأمر بالتعاون على البر والتقوى» 
وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان» والتعلق بالمخلوقين والعمل 
لأجلهم» ويأمر بعبادة الله وحده» ويحفظ الدين» والنفس» والعزض» 
والعقل» والمال» وهذاالدين صالح لكل زمان» ومکان» ولکل أَمَةَ 
ونب هذا الدين محمد بإ هو أعلى الخلق في كل صفة كمال إنساني» 
ولذلك اردان ع 
الثاني والعشرون: اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها: 
١‏ - الإسلام من عند الله قال الله کک یمدح نبیه 5 وما ينطق عَن 


(۱) انظر: وجوب التعاون بين المسلمين» للسعدي» ص۲۲ . 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
الْهرّى؛ إِنْ ُو إلا خي وخی )0 . 

ت - شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولاً تاما. 

۳ - عام لکل مُكلّف من الجن والإنس في کل زمان ومکان قال ال 
تعالى: (قل يا أا الاس ي سول الله إ يكم میا )0 . 

-٤‏ والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي» بالإضافة 
إلى جزائه الدنيوي. 

- الإسلام حرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال 
الإأنساني» وهذه مثالرة الإسلام» ولكنه لا يغفل عن طبيعة الإإأنسان 
وواقعه» وهذه هي واقعية الإسلام. 

- الإسلام وسط: ا وعباداته» وأخلاقه» وأنظمته» قال الله 

کل: «وَكَدَلِك جَعلتاكم أ َة وَسًَا)) "» وهذه حصائص جيلة. 


المطلب الرابع: نواقض الإسلام 

نواقض الإ سلام كثيرة» وقد ذكر العلماء ر مهم الله تعالى في باب حكم 
المرتد أن المسلم قد يرتذ عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
حل دمه وماله» ويكون بها خارجًا من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعًا عشرة نواقض (° 
)۱( سورة النجم» الآیتان: ۳» .٤‏ 
(۲) سورة الأعراف» الاية:۸١٠.‏ 
(۳) سورة البقرة الآية: ٠٤١‏ . 


. ٠١١ انظر: ا لحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف» ص‎ )٤( 
انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ره الله تعالی» القسم الأول‎ )٠( 


2 وظلمات الكفر 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال تعالى: إن الله لاَيَعفِر أن شرل 
بو وَيَعْفِر ما دور ذلك لِمَّن يَسَاء) وقال سبحانه : نه من شرك 
بالله ققَذ حَرَمَ الله لله عليه الْحَكَة وَمَأرَاه انار وَمَا للظَالينَ م ضار )" 
ومنه الذبح لغير الله» كمن يذبح للجنٌ أو للقبر. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسأهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعا. 

الثالث:من لم يكفر امش ر كين»أو شك في كفرهم»أو صحْح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ك أكمل من هديه» أو أن حكم 
غیره آحسن من حکمه- كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه- 
فهو کافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو نها مساوية ههاء أو أنه جوز 
التحاكم إليهاء ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام اللإسلام 
لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو آنه كان سببا في تخلف المسلمين» 
أو أنه تحصر في علاقة المرء بربه» دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخرى» ويدخل فيه أيصًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد 


العقيدة والآداب الإسلامية» ص٠۳۸‏ ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
وحمد بن عبد الوهاب» ص۲۷ ص۲۸ . 

. ١٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الية: ۷۲. 


نور الإسلام وظلمات الكفر DP‏ 
السارق» أو رجم الزاني المحصن» لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل في 
ذلك أيصا كل من اعتقد أنه جوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات› 
أو الحدود» أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ 
لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاء وكل من استباح ما حرم 
لله ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء 
والحكم بخير شريعة الله» فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه'. 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى: 

نال الله تعالی: ومر من ا نکم با رل اله اولك هم لارو ا 
وال تن کُم ب أن ان أك مم الشَايځونَ ٠0)‏ 
ls‏ رن نکم انر ال ولوك مم لاف تود 
قال طاووس وعطاء: کفر دون گفر» وظلم دون طلم وفسق دون 


ی ونال این عاس ر دا فی چ کر ولیس کا با 
وملائکته» وکتره» ور 


() انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز ۱/ ۱۳۷. 
(۲) سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة المائدة الاية: ٤٥‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةء الاية: ٤١‏ . 
)٥(‏ تفسبر ابن کثیر» ۲/ ٥۸‏ وانظر: تفسیر الطبري» ۱۰/ ۳۰۸-۳۰۵. 


() تقسر ابن جریر»› 0/۹ . 


نور ۱١‏ وظلمات الكفر 


وقال : «من جحد ما آنزل الله فقد كفر. ومن أَقرٌ به ولم بجحكم: فهو 
ظالم فاسق ». 
والصواب آن من حکم بغیر ما آنزل الله قد یکون مرتدًاء» وقد یکون 
مسلتا عاصيًا مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظالي 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كفر» وظلم دون ظّلم» وفسوق دون 
فسوی» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 
فالأكبر حرج من الملةء لمنافاته أصل الدين بالكلية» والأصغر ينقص 
الإيمان» ويناني كماله» ولا حرج صاحبه من المة؛ وهذا فصل العلاءُ 
القول في حكم من حكم بغير ما آنزل الله تعالى: 
قال سماحة شيخنا امام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله 
تعالى: («من حكم بغير ما آنزل الله فلا يخرح عن أربعة أنواع: 
-١‏ من قال آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة اللإسلاميةء فهو كافر 
كمرًا آکر. 
1- ومن قال آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلاميةء فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 
۳- ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» لكن 
ا لحکم بغیر ما آنزل الله جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 
>- ومن قال آنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله 


(1( المرجع السابقء 0/۹ 


نور الإسلام وظلمات الكفر ) 
لا جوز»ويقول:الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل»ولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه» فهر 
كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملّةء ويُعتبر من أكبر الكبائر»'. 

ر ا ين تسا العمل فا او عاملة قاتا وتن ته 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفرًاء 
ولا كل مايسمى كفرًاء وظلًاء يكون حرجا من الملة حتى ينظر إلى 
لازم رمل ىمات ولك لأن كلا من الكفن والشرك:والظلب 
والفسوق» والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

القسم الأول: أكبر جرج من الملة لمنافاته أصل الدين. 

القسم الثاني: أصغر يُنقص الإيمان ويُناني كماله» ولا جرج صاحبه 
منه» فکفر دون کفر» وشرك دون شرك» وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق. والفاسق بالمعاصى التي لا توجب الكفر لا 
يخلد فى النارء بل أمره مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
من أول وهلة برحته وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مصرًا عليه» ولا بده في النار» بل ترجه برحته» ثم بشفاعة الشافعين» 

إن کان مات على الإی)ن"'. 

)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحه اله» وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة» وانظر: 

فتاوی سماحته رحه الله» ۱/ ۱۳۷ وانظر التفصیل» ومتی یکون الحكم بغير ما أنزل الله کفرا 


أكر: كتاب ((نواقض الإيان القولية والعملية ))» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» 
ص۹٤ .۳٤۳-۲‏ 


(۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد» للشيح حافظ الحكمي» ۳/۲ 


نور ١لا‏ وظلمات الكفر 


إجاعاءلقوله تعای: ذلك امم گرهُوا ما نر الله تخبط الهم )'. 


السادس: شن استهرا بشيء من دين الرسول ا أو ثوابه» أو عقابه» 
کفر. والدلیل قوله تعالی: (قل آباه وَآیاته وَرَسولِو نتم روون ٭ 
لا تَعتَذِرُوا قد كَفَرتم بَعْدَ اكم )0. 

السابع: السحرء ومنه. الصرف). E‏ فمن فعله» أو رصي 

lS. A TL ر‎ SO 2 ٤ 
به کفر» والدلیل قوله تعالی: وما يُعَلَانِ مِنْ أَحَلِ حتى يقولا إا نَحْنْ‎ 
٥ ور سے ےر ەھ‎ 
ESET 
الثامن: مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله‎ 
۹ Ad رر 2 ٥ر و‎ N. ك‎ 
تعالى:( ومن يتولهم مَنكمْ فاته نهم إِنَ اله ادي القَوْمَ الظالين).‎ 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروح عن شريعة محمد 4 
كا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ات فهو كافر. 

العاشر : الإأعراض عن دين الله لا يتعلمه» ولا يعمل بهء والدليل قوله 


.٩ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآيتان: .1٦ - ٠٠‏ 

(۳) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عا يهواه» كصرف الرجل عن عبة 
زوجته إلى بغضها. 

)٤(‏ العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيا لا بهواه» فيحبه بطرق شيطانية. 

. ٠١١ سورة البقرة» الاية:‎ )٥( 

)٩(‏ المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(۷) سورة المائدةء الآية: ١ه‏ . 


نور الإسلام وظلمات الكفر ® 
تعالى: 3و من ظلَّم عن ذگر بيات رَه تم عرص عَنهَا إا مِنَ الُْْجُرمينَ 
مُنتَقّمُونَ )'ء ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» والجاد 
والخائف» إلا الكره» وكلها أعظم مايكون خطرًاء وأكثر مايكون 
وقوعاء فينبغي للمسلم أن يجحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وألیم عقابه". 
المبحث الثانى: ظلمات الكفر 
المطلب الأول: مفهوم الكفر 

أولا: الكفر: بالفتح: الستر والتغطية» يقال: كفر الزارع البذرفي 
الأرض: إذا غطاه بالتراب. وبالضم: ضد الإيمان» وكفر نعمة الله» وبا 
كفورًا وكفرانًا: جحدهاء وسترهاء وكافره حقه: جحد والمكفرٌ 
َمْعَظّم: اللجحود النعمة مع إحساه. وگافر: جاحد لالع نحم الله تعالى". 


RE : والكاف‎ E a 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو فعل» أو اعتقادء أو شك‎ 
وحد الكفر الجامع لحميع أجناسه» وأنواعه» وأفراده: هو جحد ما جاء‎ 
به الرسول ِء أو جحد بعضه» ک| أن الإيان: اعتقاد ما جاء به الرسول‎ 
تي والتزامه» والعمل به جملة وتفصيلاء والكفر هو: أل ما ذكِرَ من‎ 
مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيميةء ومحمد بن عبد الوهاب رحمه) الله» ص۲۷›‎ )۲( 
ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول» العقيدة والآداب الإسلامية» ص‎ ۸ 
. ٠۳١ /۱ ومجموعة فتاوی ابن باز»‎ ۳۸۷ ٥ 


(۳) القاموس المحيط فصل الكاف» باب الراءء والمعجم الوسیط» ص۷۹۱. 
)٤(‏ إرشاد أول البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق ويسر الأسباب»للسعدي رجه الله ص‌۱۹۱. 


aD‏ نور الإسلام وظلمات الكفر 
ا إن الَذِينَ مروا سو اء عليه 
نرت أ م تَنْذِرْهُم لايُويِنونَ)' وهو أكبر الكبائر على الإطلاقء 
e Ng‏ 

الكفر الأول: كفر جرج من الملّة وهو «الكفر الأكبر». 

الكفر الثاني: كفر لا مرح من اللّة»وهو«الكفر الأصغر» أو كفر دون 
کف (. 

ثانيًا: الإلحاد: إلحاد ولحود» ولحد القبر كمنع» وألحده» عمل له لحداء 
والميت دفنه» وإليه مال کالتحد. وال ال وعدل» وماری» وخادل 
ويلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد» وفسرتها بأغها الكفر. 
وفهم المفسرين لادة «لحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسشّروا الإلحاد في سورة الحج» بأنه أي 
NT OOS‏ 

قال فضيلة الشيخ عبد الرحهمن الدوسري رحه اللّه: «الإلحاد هو الميل 
عن الحق والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتأويلات» ولذا سمي 


.١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» صه. 

(۳) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيميةء ومحمد بن عبد الوهاب» ص1 . 
)٤(‏ القاموس المحيط, فصل اللام» باب الدال» والمعجم الوسيط» ص۷١۸.‏ 

.۲٠ص جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي»‎ )٠( 


نور الإسلام وظلمات الكفر CD‏ 
لحد القر لحداء لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه» فالمنحرف عن صراط 
الله» والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد» وإبداء التشكيك» يسمى مُلحدا. 
وأول الناس إلجادًا المشركون الذين اشتقوا لآهتهم من أسماء الله 
كاللات» والعُڙّى» ومن الإ الذي هو الإله ...ثم كل من ألحدفي 
أسمائه» وصفاته» وصرفها عن ظاهرها... فهو ملحد»'. 
المطلب الثاني: أنواع الكفر 
أولا: الكفر الأكبر المخرج من الملة: 

وهو خمسة أنواع 

النوع الأول : كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى: وة من آَم عن 
افری لی الله گَزبا أو كَذْبَ بالْحَقّ ل جَاءء ألَيْس في جَهَتَمَ مَنْرّى 
للكَافِرينَ € , 

لنوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار 8 التصديق» والدلیل قوله تعالی: 
ذفلا مَك ادوا لدم قَسَجَدُ > سدوا لا ابلیس اہی وَاشتکی کان 
مِنَ الكافِرينَ 0€ 

النوع الثالث: كفر الشك وهو كفر الظنء والدليل قوله تعالى: 
(وَدَخل جه وهو ظَالِم لفو قا ما ُن أن تبي مذو بدا * وما أظَنْ 


Ee OD 
.۳۳۸ ۳۳۳١ /۱ انظر: مدارج السالکینء لابن القیم.‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: 1۸ . 

.١ ٤ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


نور الإسلام وظلمات الكفر 


٩ e f س م‎ NE Su 
الساعة قائِمَة وَلَْن رودت إل رَبي لأ جن حبرا مُنها مُنمَلَبًا ء # قال له‎ 
وے‎ ے٥‎ 
3 


اجه وهو اوه قرت الذي حَلَقَكَ يِن راب تم ِن نط 
ساك رَجْلاً # لتا هو الله ر ي وَلاًأشرك بر a‏ 


النوع الرابع : كفر الإإعراض» والدليل قوله تعالى: (وَالذِينَ زواع 
ا مُعْرضونَ CC‏ 

النوع الخامس: كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: (ذَلِكَ ا آم منوا 
قروا قطبعَ على فلوم كَهُمْ لا يفَو فقهونَ )". 

ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملة: 

a والدليل قوله تعالى:‎ e 
آمنة مُطمة طموة ابا زا رَعَدا من كل کان فرت با اھ کا‎ 
الله لاس الجُوع وَالْحَوْفِ با گائوايَصَتَعُونَ )0 والله اسان‎ 


ومايدل من السْنة على الكفر الذي لا حرج من الةء قوله ل: 
((سہاتب الملسلم فسوق وقتاله کفر»'» وقوله 35: ((إذا قال الرجل لأخيه: 


(1) سورة الكهف, الآبات: .٠۸ - ٠١‏ 

(۲) سورة الأحقاف» الآية: .١‏ 

(۳) سورة المنافقون» الآية: .٠‏ 

. ٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

. ٦ص مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رها الله‎ )١( 

() متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ط4: البخاري» كتاب الأدب» باب ما بُنهى عنه من 
السباب واللعن» ۷/ ١٠ء‏ رقم ٠٠٤٤‏ ومسلم» في كتاب الإيان» باب قول النبي ك: 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))» ۸١ /١‏ برقم .٠٤‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر GD‏ 
یا کافرء فقد باء بها أحدهما»» وقوله : «من أتى حائضصًاء أو امرأة ني 
رها قد رع ازل ع مده ونظائر ذلك كثرة. 
وهذا النوع لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويْضعفه» ویکون صاحبه 
على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا م يتب» وهو جنس 
ii ESE RGD I‏ 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه ثم آدخله الحنة باي انه وعمله 
الصالح وإن شاء غفر له ً. 
ثالثا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: ٠‏ 
-١‏ الكفر الأكبر حرج من الملةء والأصغر لا مرج من اللّة. 
-١‏ الكفر الأكبر خبط جيع الأعمال» والأصغر لا تحبطها لكنه ينقصها. 
۴ - الكفر الأكبر يلد في النارء والأصغر لا يلد وهذا إذا دخلها فإن 
الله قد يعفو عنه. 
٤‏ - الكفر الأكبر يبيح الدم والمالء والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 
-٥‏ الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا جوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولو كان أقرب قريب» وأما الكفر 
الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاء بل صاحبه بحب ويوا بقدر 
(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر رضمالهعهما: البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه 
بغیر تآویل فھو کا قال ۰۱۲۹/۷ برقم ۰٦۱۰ ٤‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان حال من قال 
لأخيه المسلم: يا كافر» ٠٠ ۷۹/١‏ 


(۲( مسند المام امد ٤۰۸/۲‏ وصححه الألباني في آداب الزفاف» ص۳۱ . 
)۳( انظر: فتاوى سمأاحة العلامة ابن باز» |٤‏ ° و. 


نور | وظلمات الكفر 
ما معه من الإیمان» وبْبغخض ويُعادى بقدر ما فيه من العصيان". 
المطلب الثالث: خطورة التكفير 

الذي ينبغي أن نؤصَله هنا: a‏ 
خحطیں ِا بترتب عليه من آثار هي غاية في ا لطر منها 

أولاً: أنه لا يحل لزوجته البقاء معه» وجب أن يفرَق بينها وبينه؛ لأن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجاع المتيقن. 

ثانياً: أن أولاده لا جوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يؤتمن عليهم› 
شى أن يتر عليهم بکفره» وبخاصة أن عودهم طريّ؛ وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كله. 

ثالثاً: إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرح عليه بالكفر الصريح» والرَدة البواح. 

رابعاً: أنه يجب أن محاكم أمام القضاء ء الإسلامي؛ لينفذ فيه حكم 
المرتدء بعد أن يُستتاب» وتزال من ذهنه الشبهات» ونَقام عليه الحجة. 

خامساً: أنه إذا مات على ردّته لا تجرى عليه أحكام المسلمينء فلا 
بُغسّل» ولا بُصلى علیه» ولا دفن في مقابر المسلمین» ولا ُورث» کا آنه 
لا يرث إذا مات مورٌث له قبله. 

سادساً: أنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله» وطرده 
من رحته» والخلود الأبدي في نار جهنم» وهذه الأحكام الخطيرة توجب 
على من يتصدى للحكم بتكفير أحِ من المسلمین» أن يتريْث مراتِ 


. ٠١ص انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان»‎ )١( 


نور الإسلام وظلمات الكفر GW‏ 
ومرات قبل أن قول ما يقولا'. 

سا انه لا دع له بالرحمة» ولا پُستغفر له؛ لقوله تعال: ما گان 
سي وَالذِينَ منوا أن يعفرا لِلْمُطْر كين وَل انوا ول ری من ب 

ما لَه أ أَضحَات جحي )"قال الشيخ عبد الرحن بن 
e‏ : («الكفر حم الله ورسوله» فلا كافر إلا من كفره 
الله ورسوله »( 

المطلب الرابع: أصول المكفرات 
أولا: الكقار نوعان: 

النوع الأول: الكفار الذين م يدخلوافي دين الإسلام» ولا انتسبوا 
ای ان وت فا کاب ت و 
ونصارى» ومن: مجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسهة... وغيرهم 

من أصناف الكفار» فهؤلاء الجنس» دل الكتاب والسنةء وإجماع 
المسلمين» aS E E E‏ 
عليهم» ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأيهب وکتابیهم» وعوامّهم» 
وخواصهم» وهذاأآمر معلوم بالضرورة من دين الرسلام. 

النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون نهم مؤمنون 
بمحمد ل ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم 
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةء /١‏ ۹٤ء‏ وقد قرات هذه المسائل على معالي الشيخ 

الدکتور صالح الفوزان» في ۱٤١١ /٦ /۲١‏ فأقرّها جزاه الله خيرًا. 


(۲) سورة التوبة الآية: ٠١١‏ . 
(۳) إرشاد أولي البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وآیسر الأسباب» ص۹۸٠.‏ 


على دين الإسلام» وأنهم من أهله» فهؤلاء لتكفيرهم آسباب متعددة ‏ 
ترجح كلها إلى تكذيب الله ورسوله» وعدم التزام دينه ولوازم ذلك'. 

ثانيًا: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول» أو الفعل» أو 
الاعتقادء أو الشك والتوقف. قال ساحة العلامة إمام علماء هذاالعصر» 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رهه الله ورفع درجاته: («(العقيدة 
الإسلامية هاقوادح» وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة 
ويبطلهاء ويكون صاحبه كافرًا نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعمها: ) 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للردة» هذه تسمى نواقض» والناقض 
یکون قولاء ویکون عملا ویکون اعتقادًا» ویکون شکا. 

فقد يرتد الإنسان بقول يقوله» أو بعمل يعملهء أو باعتقادِ يعتقده» أو 
بشك يطرؤ عليه وهذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي 
يقدح في العقيدة ويبطلهاء وقد ذكَرَها أهل العلم في كتبهم› وسمو باہا: 
««رباب e‏ المرتد )» مذهب من مذاهب العلاءء ا 
الفقهاء أف كَتبًا- ني الغالب-عندما يذكر الحدود-يذكر باب < 
ا لمرتدء وهو الذي يكفر بعد الإسلام» وهذا مرتد يعني آنه رَجَع عن 
دت الله وارتدٌ عنه» قال فيه النبي 5: «من بدّل دیته فاقتلوه)) حر جه 


)١(‏ انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأسر الأسباب» للسعدي» 
ص‌۱۹۱- ۱۹۳ . 
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البخاري في «الصحيح»'. 

وفي («الصحيحين»( أن النبي ب بعث أبا موسى الأشعري ظه إلى 
اليمن»› ثم أَبَعَه معاذ بن جبل» فلم قَلِمٌ عليه قال: انزل» وألقی له 
وسادة» وإذا رجل عنده مُوتّق» قال: ماهذا؟ قال: هذا كان ودا 
فأسلم» ثم راجع دینه ادن السّوء افتهرّد» قال: لا أجلس حتى بُقتل» 
قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس» نعم» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به فقێّل. 

فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يُقتل» إذا م يتب» بُستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد له» وإن لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يقتل› 
ویعجّل به إلى النار لقوله #: «من بدّل دینه فاقتلوه»". 

١‏ - الزدة بالقول: 

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قول مثل: سب الله: هذا 
فول ينقض الدين» وسب الرسول كك يعتي: اللحن» والسّت ل 
ولرسوله» أو العيب» » مشل أن يقول: إل اله ظال إل الله بخيل» إل لله 


فقير؛ إن الله ا جل وعلا الايعلم بعض الأمور, أو لا يقدر على بعض 
الأمورء كَل هذه الأقوال رة عن الإسلام. 


(۱) البخاري کتاب الجهاد باب: لایعذّب بعذاب ال /٤‏ ۲۷ برقم ۴۰۱۷ 

(۲) متفق عليه من حدیث آبي موسى طل: البخاري» كتاب استتابة المرتدین» ۸/ ٦٤‏ برقم ٦۹۲۳‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة ۳/ ٩١٤٠ء‏ برقم .٠۷۳۳‏ 

(۳) رواه البخاري» برقم ۰۳۰۱۷ وتقدم تخرججه. 
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من انتقص الله» اوس أو عابه بشىء فهو کافر مرت عن الإسلام ا 
ا ا ا د 
وصفه بأمر لا یلیق» کا ت تقول اليهود: إن الله بخيل» إن الله فقير ونحن 
أغنياء»وهكذا لو قال:إن اله لا يعلم بعض الأمور»أو لا يقدر على بعض 
الأمور»أو نفى صفات الله ول يؤمن بهاءفهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. 

أو قال مثلاً: إن الله لر يوجب علينا الصلاةء هذه ردّة عن الإسلام» من 
قال إن الله ۾ يوجب الصلاة فقد رتد عن الإسلام اماع الملسلمين» إلا 
واكان اها بتاع اللمن لا عرف فل »فان اص كفر. 

اا اد كان بن المسلحن ويرف آمرر الدين فة قال لت 
الصلاة بواجبة؛ فهذه رده بُستتاب» فإن تاب وإلا قِل. 

أو قال:الزكاة غير واجبة على الناس»آو قال:صوم رمضان غير واجب _ 
على الناس»أو احج مع الاستطاعة غير واجب على الناس»من قال هذه 
قالات كَمّر إحاعاء ويُستتاب»فإن تاب وإلا قتل انعوذ بالله-. وهذه 
الأمور ردة قولية. 

۲ - الردة بالفعل: 

والردة الفعلية: مغل : ترك الصلاةء فكونه لا يصل» وإن قال: إغها 
واجبة-لكن لا يصلي-هذه دة على الأصح من آقوال العلاء؛ لقول 
النبي بل: «العَهُْدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تَر كها فقد كفر» رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه بإسناد 


نور الإسلام وظلمات الكفر CD‏ 
صحی' وقوله : («بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) 
أخر جه مسلم في ((صحیحه ٥»‏ . 

وقال شټیق و E‏ 
الصلاة) رواه لترمذی( " د 

وهذه رده فعلية» وهي ترك الصلاة عمدًا. 

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف» وقعد عليه مستهينًا به» أو 
لطخه بالنجاسة عمدًاء أو وطأه بقدمه يستهين به» فإنه يرت بذلك عن 
ال سلام. 


ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك» أو 
يصلي هم» أو للجنْء وهذه رده فعلية. 

أما دعاؤه إياهم والاستعانة بهم والنذر هم: فردّة قولية. 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله» فهو بدعة قادحة في 
الدين» لايكون دة إنم|ا يكون بدعة قادحة في الدين» إذا لم يقصد 


(1) امسند ٠٠/‏ ۳ وسنن الترمذي» كناب الإبمانء باب ما جاء في ترك الصلا /١‏ ٤١ء‏ برق 
١ءء‏ وسنن النسائي» كتاب الصلاةت باب الحكم في تارك الصلاةء ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ برقم 
۳ وسنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء ۱/ ٠۳٤۲‏ برقم ۷۹٠۱ء‏ من حديث 
بريدة ط4 » وانظر: صحيح الترمذي» ۳/ ۳۲۹. 

(۲( كتاب الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» ۸۸/١‏ برقم ۸۲. 

)۳( السنن؛ تاب الإیمانء باب: ما جاء في ترك الصلاة» ۰۱٤/٥‏ برقم .۲٠۲۲‏ 
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التقرْب إليه بذلك» وإنما فعل ذلك تقر إلى الله سبحانه جهلاً منه. 
ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لخر الله ويتقرب لغيره سبحانه 
بالذبائح› يبح البعير أو الشاة أو الدحجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
قربا إليهم يعبدهم با أو للجِنٌ يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرب إليها 
بذلك» وهذا ما اهل به لغیر الله فیکون میتة» ویکون کفرّا أکبر- نسأل 
الله العافية -. 


هذه كلها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية. 

۳ - الردة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الرَدّة العقدية: EVET‏ 
بل بقلبه يعتقد- - إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقبرٌ أو أنه بخيل» أو 
أنه ظالم» ولو أنه ما تکلم» ولو لم يفعل شيئاء هذا كفر بمجرد هذه 
العقيدة بإجماع المسلمين. 

اف دی وا ورو وان کل ما اها 
له حة حقيقة» أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جَنّة أو نار» ولا حياة أخحرى» إذا 
اعتقد ذلك بقلبه» ولو لم يتكلم بشىء» هذا كفر وده عن الإسلام- نعوذ 
بالله-» وتكون أعالة باطلة» ويكون مصبره إلى النار بسبب هذه العقيدة. 

وهكذا لو اعتقد بقلبه- ولو م يتكلم أن حمدًا ا ليس بصادق» أ أو أنه 
ليس بخاتم الأنبياءء N el,‏ 
صادق» فإنه يكون كافرًا هذه العقيدة. 


نور الإسلام وظلمات الكفر CGD‏ 
أو اعتقد- بقلبه- أن نوخا أو موسیء آو عیسی؛ آو غیرهم من الأنبياء 
عليهم السلام أنهم كاذبون» أو أحدًا منهم» فهذا رده عن الإسلام. 
أو اعتقد أنه لا بأس أن يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس والكواكب أو غبرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتدّا عن الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: ( َلك أن الله هُوّ الْحَق وَأنُ 


a‏ » وقال سبحانه: : (وَإلهكم إل راح 
۰ ُو الرخَنالرجيم) وقال: (ي اك نبد وا 


ال وی رَبك أَلاَتَعيدُوأ إلا 
وقال: (قَاذْعوا الله حَلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ )“. 
س س ٍ 

وقال سبحانه:(ولقد وجي إا لَيْكَ وَل الَذِينَمِنْ قَبْلكَ لين أَشْرَكتَ 
يخبط عَمَلك ولک ويي حيري Be‏ 

فمن رَعَم أو اعتقد آنه جوز أن يُعْبدَ مع الله غيرّه من مَلَكْ» أو نبي أو 
شجر» أو جن أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كافرًا بالقول والعقيدة جميعاء وإن فعل ذلك ودعا غر الله» واستغاث 
بغير اللّه» صار كافرًا بالقول والعمل والعقيدة جيعًاء نسأل الله العافية. 
)١(‏ سورة الحج» الآية: 1۲. 
(۲) سورة البقرةء الاية: ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الفاتحة» الآية: .٥‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء جزء من الآية: .٠۳‏ 


.٤ سورة غافر» جزء من الاية:‎ (o) 
. 1٥ سورة الزمرء الاية:‎ )٦( 
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وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» وطلب الَدَدِ منهم» فيقول بعضهم: 
يا سيدي ادد َّد يا سيدي الغخوث الخوث, آنا بجوارك» اشف 
مريضي» ورد غائبي وأصلح قلبي. 

يخاطبون الأموات الذين يُسمّونمم الأولياءء ويسألونمم هذا السؤالء 
سوا الله وأشر كوا معه غبره ا تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا کف قول» وعقدي» وفعلل 

وبعصهم ينادي من مکان بعید وني أمصار متباعدة: يا رسول اله 
انصرني... ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشف 
مريضي» يا رسول الله المدد المددء انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن 
فيه انصرنا على أعدائنا. 

والرسول 4 لا يعلم الخيب» لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
الشرك القولي العملي» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز» وآنه لا بأس به» 
صار شر كا قوليًاء وفعايًا» وعقديًاء نسأل الله العافية. 
٤‏ - الزدة بالشك: 

عَرَضتا للردة التي تكون بالقولء والرَدّة في العملء والردة في العقيدة 
أما الرَدّة بالشك فمشل الذي يقول: نا لا آدري هل الله حق ام لا؟؛آن 
الها كاف ن شك ار قال: آنا لا أعلم هل البعث حت آم لا؟ أو 
قال: آنا لا أدري هل الحنة والنار حى أم ل انا لا أدري» انا شا ؟. 


نور الإسلام وظلمات الكفر ro‏ 

فمشل هذا يُستتاب» فان تاب والا قل کافرا لشگه فیا هو معلوم من 
ال الو واا والإجماع. 

فالذى يش في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حقّ» أو هل الرسول 
ح» وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم الثبيينء 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال : ما أدري هل الأسود 
العنسي- الذي اذدعى النبوة في اليمن- كاذب أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
رده عن الإسلام يُستتاب صاحبهاء وين له الح فإن تاب وإلا قێل. 

ومشل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ والزكاة هل هي 
واجبة ام لا؟ وصيام رمضان هل هو واب أم لا؟ أو شك ني الحج مع 
الاستطاعة هل هو واجب في العمر مَرَةٌأم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر 
أكبر» بُستتاب صاحبهاء فإن تاب وآمن وإلا فيل لقول النبي #: «من 
بذل دينه فاقتلوه )) رواه البخاري في «الصحيح 1 

فلا بُدٌ من الإيمان بأنْ هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حق» وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية ٠‏ 

أما الوسوسة العارضة وا لخطرات» فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن» ول 
يسكن إليهاء ولم تستقر في قلبه؛ لقوله 45: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 


(۱) ورقمه (۱۷ ۰ ) وتقدم تخر ججه. 
)۲(٠‏ انظر: القوادح في العقبدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز رحه الله ص‌۲-۲۷٤»‏ بتصرف يسیر جدا. 
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به آنفسها ما لم يتکلموا أو يعملوا به »' 

اتد باللّه من الشيطان. 

۲-ینتهی عا يدور في نفسه. 
قول منت بال ورسال". 


القسم الثاني: ۴ دون الكفر: 
تضعف الإی ان وز تنقصه» وتجعل صاحبها معرضًا للنار وغضب الله» 
لكن لا يكون صاحبها كافرًا» مشل: أكل الرباء وارتكاب المحرّمات: 
كالزناء والبدع» إذا آمن بأن ذلك حرام» ولم يستحلّه» أما إذا اعتقد أن 
ذلك حلال صار كافرًاء وغبر ذلك مثل الاحتفال بالمولدء وهو ما أحدثه 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول بء فيكون 
ذلك إضعافا للعقيدةء إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول ي 
فإن هذه البدعة عة تكون من النوع الأول الُخرج عن الإسلام. 
N GE HE PE PI‏ 
عليهم: (قالُوا اطْبَرتا بك وَبمَّن مَعَكَ َال َا رکم عِند الله بل أنتم قوم 


(۱) مسلم» تاب الإيمان»باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م تستقر» .٠١١/١‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ط4: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
٤‏ / ۰؛ء برقم ٠۳۲۷١‏ ومسلم» كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء ۱/ ۱۲۰ برقم .۱۳٤‏ 

() مسلم» کتاب الإیمان. باب بیان الوسوسة في الإیمان» وما قوله من وجدهاء ۱/ ۰۱۱۹ برقم ٠١٤‏ . 


ور اروك لوار CD‏ 
ىنون )'. فالطيرة شرك دون كفر ...وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراج»قال النبي #5: («من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو ر" 
انتهی ملخص". 
المطلب الخامس: آثار الكفر وأضراره 

الكفر له آثار خطيرة» وأضرار جسيمة» منها ما يأتي: 

اا ادارا کد غ ر اکرو ااه 

ثانياً: الكفر يسبب لصاحبه الصلال» قال اله كف: إن الَذِينَ مروا 
وَصدوا عن سبيل الله قذ صَلوا صَلالاًّبَِ بیدا )0. 

ثالغا: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات علليه» قال الله تعالى: إن 

زین گت روعشو یکن اھ نيرم لایر عربت »إا 


م ص لے 


طرق a‏ دين فيهًا بدا وَكَانَ ذلك عَلی الله سرا ). 
رابعاً:الكفر أعظم أسباب الخزي والعارءقال الله 3# :وأ لله زي الْكافرين )0 


. ٤١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
۴۳ برقم ۲۹۹۷. ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» وحدثات 
الأمورء ۳/ ۱۳٤٤‏ برقم .۷١۸‏ 

(۳) القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي حاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر عام 
۴ ه» وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة»ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام ١۱٤١ه‏ 
بعنوان: ا ی ر ور ل و :خالد بن 
عبد الرحمن الشايع جزاه الله خيرًا. 

.٠١۷ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

() سورة النساء» الآیتان: ١١۹-۱۹۸‏ . 

)٦( -‏ سورة التوبةءالآية: ۲. 


نور | وظلمات الكفر 
خامسا يوجب الله لصاحبه النار قال کلق: لين كمروالَهُم ار جَهنٍ جهن 
مى عَلَبه يو رادلگ عق یز لباکد خر قز ری 
اسا ی ا قال الله ك: (وَقَيِمْتا إل ما عَولُوامِنْ 
عَمَل فَجَعَلتَاه هَباء نثورًا)» وقال سبحانه: (وّ من يکُر بالايان مذ 
بط عَمَلَهُ وهو ني الآَخِرَة مر الْخَايرينَ ) "» وقال الله تعالی: 7 
مروا الهم كَسَرَاب 2 قِيعة بحسب لمان مَاءَ حى إدَا جَاءه 
کا ووج اله ِو جا را ريع الجماب) ا 
مكل الَذِينَ مروا رم الهم گرا شتت بو البح في يوم عَاصِف 
لايقڍِرُون يا سبوا عل كَيْءٍ َلك ُو الصَلال اليد .٠)‏ 
سابعاً: ي وجب ال خلود في النارء قال الله 5ك: (كذلِك رمم الله 
الهم حَسَرَاتِ يهم وَمَا هُم رجن مِنَ النَارِ ). 
ثامناً: يسبب الطرد والإبعاد من رحة الله تعالى» قال الله سبحانه: «إِنْ 
الله لَعَنَ الْكافِرينَ وَأَعَدَ لَه سًَا). 
تاسعاً: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابهء قال الله كك: (وَلّكن 


.٠٠ سورة فاطر, الاية:‎ )١( 
٠.۲۳ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( 
.٠ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 

.۹ سورة النورء الآية:‎ )٤( 
.٠۸ سورة إبراهيم› الية:‎ )٥( 
. ٠١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٦( 
.٠٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۷( 


os 
.) رح افر صذرَا تلهم عَصَبّ عَصَب من اله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ‎ 

a‏ الكفر مجعل صاحبه ا الناس صدرًاء قال الله كك: ومن 
رڏ ان بُضلَه َل صَذرَه صَيَا حرجا کا َصَعَدُ ني السَاءِ كَدَلِكَ َل 
اله لجس َل الَيِينَ لايؤوو )7 

الحاديي عشر: الكفر يطبع على القلب» قال الله تعالى: (وَكَومِم فوب 
عَلْف بل طَبَعَ الله عَلَْهَا بكُفرهِم لومون إلا ليل ). 

الثاني عشر: الكفر الأكبر يبيح الدم وال مال عن طريق الجهادء أو عن 
ااال 

اله الك ار حت ا ن ص ر ان 
ولا يجوز للمؤمنین عبته» ومُوالاته» ولو کان أقرب قريب. 

الرابع عشر:الكفر الأصغر ينقص الإيان ويضعفه»ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله تعا لى وعقابه إذا م يتب»وهو جنس المعاصي. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وعل آله» وأصحابه أحمعن. 
#88 


(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: فتاوى سمأحة العلامة ابن باز ٠٠٠١ /٤‏ . 


5 @ نور الإيمان وظلمات النفاق 
) الرسالة العاشرة: دور الإ يمان وظلمات النْفَاَ 
التمهيد: 

من ظلات الكفر» والتغاق. ن والمهل إلى د 2 لملم والایان 
والهدايةءقال 8#:(الله وَل لذِينَ منوا رجهم مر الات 5 الو 
وبين اله ق أن الذين كفروا نصراؤهم الذين يتولونمم (الطاغوت» 
وهم الأندادء والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله» وكل من عد من 
دون لله وهو راض» وهذه الطواغيت تخرج من عَبَدَها من نور الإيان 
Sa‏ (رَالَطِنَ 


مروا اول وم لغوت بف جوت می الور الظمات أويك 


ص 


أَصَحَابٌ التار هُمْ فيا حَالِدُونَ ). 
وسأبين ذلك في المبحثين الا تيين: 
المبحث الأول: : نور الإيمان 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان 
أولا: : مفهوم الإيمان: لغةً واصطلاحا: 
الإيمان لغةً: التصديق» قال إخوة يوسف لأبيهم: (وَمَا أن بمُؤْمِن 
)0 أي بمصدق لنا. 


.۲٠۷ سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 
.۲٠۷ سورة البقرة» جزء من الآية:‎ (Y) 


(۳) سورة يوسف» الاآية: .٠١‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق ® 

وحقيقة الإيمان: أنه مُركب من قول وعمل: قول القلب واللسان» 
وعمل القلب» واللسان» والجوارح. فهذه أربعة أمور جامعة لأمور دين 
الإسلام: 

الأول: قول القلب: وهو تصديقه» وإيقانه» واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ تدا ر سول فا رالائ ار ازا 

الغالث: عمل القلب: وهر النية» والإخلاص» والمحىة» والانقیاد» 
وال قبال على الله كك والتوکل علیه» ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لايؤدى إلا به: 
كتلاوة القرآن» وسائر الأذكارء والدعاء» والاستغفار» وغر ذلك. 
وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بهاء مثل: القيام» والركوع» والسجودء 
والمشى ف مرضاة الله» كنقل الخطا 3 المساحده وال الحج» والجهاد ي 

قال العلامة عبد الر حن بن ناصر السعدي رحمه الله: «الإيمان... 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوبةء لابن آبي العز» ص۴۷۳ ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي» ۲/ ٥۹١-١۸۷‏ وأصول وضوابط في 
التكفيرء للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحن بن حسن آل الشيخ» ص ٠"٤‏ وكتاب الإيمان 
لابن منده ۱/ .۳٤۱۰۳۰۰‏ 


EE‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 


والانقياد ظاهرا وباطناء فهو تصديق القلب» واعتقاده المتضمن لأعال 
القلوب» وأعمال البدنء وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ وهذا كان 
الأئمة والسلف يقولون: الإيمان: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وهو: قول وعمل» واعتقاد» يزيد بالطاعة» وينقص 
با لمعصية» فهو يشمل عقائد الإيمانء وأخلاقه» وأعاله»'. 
ثانيا: الفرق بين الإيمان والإسلام: 
في الشرع: ن ايان على حالتين: 
الحالة الأولى: آن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام 
فحینئزٍ براد به الدین کله کقوله 88 اله وَل الذِينَ انوأ رجهم مَنَ 

اا زل ا واا التي هر الى اص الات قرف 
ر مهم اله: «(إن الإیان اعتقاد» وقول» وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة 
في مُسمّی الإیم‌ان». 

والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام» وحينئزِ يمسر الإيمان 
بالاعتقادات الباطنة: کالإیان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» وبالیوم 
الآخر» وبالقدر خرره وشره» كقوله كك: الذي امتوأوَعولوا 
الصَالِحَات 1 


(۱) التوضیح والبیان لشجرة الإیمان» ص۰۹ وانظر: کتاب الإیمان لابن منده ۱/ ۳١۱‏ وفتاوى ابن 
تیمية» ۷| ٥۰٥‏ . 

(۲) سورة البقرةء الاية: .٠٠۷‏ 

(۳) سورة النساءء الية:۷ه. 


نور الإيمان وظلمات النفاق TD‏ 

ويفشّر الإسلام بأعال المجوارح الظاهرة: كالنطق بالشهادتين 
والصلاة» والزكاة» والصوم والحج» وغير ذلك من الأعال"» كقوله 
#ق: إن الْمُْسْلِيينَ وَالْمُْسْلاتِ وَالْمُؤْمِيِينَ وَالمُومِتَاتِ ) الآية 
فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإن اجتمعا افترقاء وذلك كالفقير 
والمسكين» إذا آفرد أحدهما تناول الآخر» وإذا مع بينه| كان لكل واحلِ 
E‏ 

المطلب الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته 

الإيمان كمال العبد» وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة» وهو السبب 
والطريق لكل ا واجل» ولايمحصل ولايقوى» ولايتم إلا 
بمعرفة ما منه يستمد؛ فإنه بحصل ويقوى ويزيد بآمور كثيرة» منها: 

أولا:معرفة أسماء الله الحسنى»الواردة في الكتاب والسنةءوالحرص 
على فهم معانيهاء والتعبّد لله بهاءقال الله كة:(وله الأَسْماء الحستى اذوه 
بها وَذَرُوا الَِينَ يُلْجدو ن ني مايه سَيْجْرَوْنَ ما گاٺوأيَعْمَلُونَ )0 وقال 
النبي 4# : («إن لله تسعاً وتسعين اسما مائة إلا واحدأء من أحصاها دخل 
الحنة»(“ء أي من حفظها» وفهم معانيها» واعتقدهاء وتعبّد لله اء دحل 


)۱( انظر فتاوی ابن تيمية› ۷| 0-۱ و 00-0 ومعارج القبولء للشيخ حافظ ا لحکمی» 
.1*A-0۹۷/۲‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠٠‏ 
(۳) انظر فتاوى أبن تيمية› 001/۷« »1۲۳-١‏ وجامع العلوم والحكم» لابن رجب» ۱. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية: .٠۸١‏ ) 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ظ4: البخاري» كتاب الشروط باب ما جوز في الاشتراط 


GED‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
ا لجنةء فعْلِمَّ أن ذلك أ عظم ينبوع الإيمان» ومادّة لحصوله» وقوته» وثباته؛ 
ومعرفة أ سماء الله 3#: هي أصل الإيمان» وتتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبيةء وتوحيد الإههية» وتوحيد الأساء والصفات» 
وهذه الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايته» فكل| ازداد العبد معرفة 
بأسعاء الله وصفاته ازداد يمانه» وقوي يقینه» فينبغي للمؤمن أن يٻذل 
مقدوره ومُستطاعه في معرفة الأساء والصفات» بلا تمثيل» ولا تعطيل»› 
ولا تکییفيٍ» ولا تحریفی'. ۰ ۰ 

ثانيا: تدبّر القرآن على وجه العموم» فإن المتدبّر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن» ومعارفه ما يزداد به إيماناً» وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وأحكامه» ونه يُصدق بعضه بعضاًء ويوافق بعضه بعضاء ليس فيه 
تناقض ولا اخحتلاف» إذا فعل ذلك تيقن أنه من عند الله» وهذا من أعظم 
مقویّات الإیان". ) 

ثالثا: معرفة أحاديث النبي 5ء وما تدعو إليه من علوم الإيانء 
وأعماله» كل ذلك من حصَلات الإيمان ومقوياته» فكل| ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله» وسنة رسوله ب ازداد إيانه ويقينه. 


رابعاً: معرفة النبى بل ومعرفة ماهو عليه من الأخلاق العالية. 


والثديا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بینهم» ۳/ ۲٤۲‏ برقم ۲۷۳١‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء ۲٠٠۳ / ٤‏ واللفظ له. 

. ٠٠ص انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للعلامة السعدي»‎ )١( 

(۲) انظر:مدارج السالكين» لابن القيم»۲/ ۲۸.والتوضيح والتبيان لشجرة الإيمانء للسعدي »ص١٤‏ . 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة م يرب في صدقه» 
وصدق ما جاء به من الكتاب والدين الحق. 

خامسا: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن من 
اللخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات؛ 
فإن ذلك داع قوي للإيمان؛ ماني هذه الموجودات من عظمة الخلتق الدالة 
E‏ وعظمته» وما فيها من الحسن والانتظام» والإحكام 
الذي حبر العقول» وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها 
إلى ربها من كل الوجوه» وأا لا تستغني عنه طرفة عين» وذلك يوجب 
للعبد كال الحضوع» وكثرة الدعاء» والافتقار إلى اللّه» والتضرع إليه في 
جلب ما يحتاجه من منافع دینه ودنیاه» ودفع ما یضرّه في دینه ودنیاه» 
ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكمال الثقة بوعده» وشدَّة الطمع في بره 
وإحسانه» وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله العامة والخاصّة التي لا بخلو منها 
خلوق طرفة عين. 

تادا الإكثار من ذکر الله كل وقت› ومن الدعاء الذي هو العبادة؛ 
فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيماء ويقرًيہاء وكلّا ازداد 
الغبد كرا ةه وى | انه وكوت الذكر غل كل ضال:باللسان 
والقلب» والعمل» والحال؛ فنصيب العبد من الإيمان على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 


سابعا: معرفة محاسن الإسلام؛ فإن الدين الإسلامي كله محاسن: 


نور الإيمان وظلمات النفا 

عقائده أصح العقائد» وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أل الأخلاق 
وأعاله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدهماء ودا النظر يزين الله الان 
في قلب العبد» ويحبّبه إليه» فيجد حلاوة الإيمان» فيتجمّل الباطن بأصول 
الإيان» وحقائقه» ويتجمّل الظاهر بأعمال الإيان. 

ثامنا: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله #ث. والإحسان إلى خلقه؛ 
فيجتهد اللإنسان في عبادة الله كآنه يشاهده» فإن لم يقو على ذلك استحضر 
أن الله یشاهده ویراه» فیجتهد ٤‏ کال العمل وإتقانه» وكذلك الإإحسان 
إلى الخلق: بالقول» والفعل» والمالء والجاه» وأنواع المنافع» فإذا أحسن 
عبادة الخالق» وأحسن إلى خلقه» وواظب على ذلك قوي إيانه» ويقينه» 
ويصل ذلك إلى حق اليقين» الذي هو أعلى مراتب اليقينء فيذوق حلاوة 
الطاعات» ومجد ثمرة المعاملات» وهذا هو الإيان الكامل. 

تاسعا: الاتصاف بصفات المؤمنين؛ من الخشوع في الصلاةء وحضور 
القلب فيهاء وأداء الزكاة»والإعراض عن اللخو الذي هو کل کلام لاخر 
فیه» وکل فعل لا خير فيه»بلى يقول المسلم احير ويفعله»ويترك الشز. قولاً 
وفعلا لاشك أن ذلك کله بزید الإیہان» ويقريه» وكذلك العفة عن 
الفراحش» ورعاية الأمانات والعهود» وحفظها من علامات الأيان. 

عاشرا: الدعوة إلى الله وإلى دينهء والتّواصي با لح والتؤاصي 
بالصر› والدعوة إلى أصل الدين» والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكر» وبذلك يكَمّل العبد نفسه» ويكمُّل غيره. 


الحادي عشر:الابتعاد عن شعب الكفر والنفاقءوالفسوق والعصيان؛ 


ا الإيمان وظلمات النفاق GD‏ 
فإنه لابد ي الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له»ولابد مع 
ذلك من دفع الموانع والعوائق »وهي الإقلاع عن المعاصي»والتوبة ما يقع 
منهاء»و حفظ الجوارح كلها عن المحرمات»ومقاومة فتن الشبهات القادحة 
في علوم الإيمان المضعفة له»والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. 
- الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وتقديم كل 
ما حبه الله على ما سواه عند غلبة الهوى. 

الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لمناجاته» وتلاوة كلامه» 
والوقوف بالقلب» والتأدّب بآداب العبودية بين يديه» ثم ختمٌ ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ وانتقاء أطايب 
ثمرات کلامهم کا ينتقى أطايب الثمر". 

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان وفوائده 

لاان له فرائد وثمرات لا تعد ولا فى فکم له من ذلك 
القلب» والبدن» والراحةء والحياة الطيّبةء فى الدنيا والآخرة» ومجملها أن 
خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الشرور كلها من ثمرات الإيمان» ومن 
هذه الثمرات والفوائد ما يأتي: 

أولا: لاغتباط بولاية الله قق قال الله کك: (ألا إن أَوليَاءَ الله لا حَوفٌ 
عَلَيْهْمْ ولا هم رون ) ثم وصفهم بقوله الذي ورانا 


(۱) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» /Y‏ 1۷ والتوضيح والبيان لشحرة الإيان»› للسعدي» 
ص ٦۲-٤١‏ . ) 


وو 


تقون ) ا وقوله کك: «لله وَل الَذِينَ موأ رجهم مَنَ ۰ ع لظت إل 
النورٍ أي: خرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيان» ومن ظلمات 
ا لجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات» ومن 
ظلهات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. 


ثانيا: الفوز برضا اللهء قال الله #ك: (وَالْمُوْمِنونَ وَالْمُؤْمِنَات 
بَعْصَهُمْ أَوَلِيَاء به بض بأمُرُونَ ِالَْعْرُوف وَينهوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيقِيمُونَ 
الصا ؤود ارك ويون انه رشو ويك ركم ان إن ان 
EEE‏ بن وَالْمُوْمِتاتِ جَتاٿِ تڄجري من َيِا 
الأنْبار حَالِدِينَ فيا مَسَاكِنَ طيبةَ في جنات عَڏن وَرضوَان من الله اکير 
ذلك هُو القَو 4 قرا نن فنالوا رضوان الله ورحمته»ء والفوز هذه 
المساكن الطيبةء بإيمانهم الذي كمّلوا به أنفسهم» وكمّلوا غيرهم بقيامهم 
بطاعة الله وطاعة رسوله كه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فحصلوا على أعظم الفوز والفلاح. 

ثالثا: الإيمان الكامل يمنع من دخول النارء والإيمان الضعيف يمنع 
من الخلود فيهاء فإن من آمن إيماناً ى به جيع الواجبات» وترك جيع 
ا للحرّمات؛ فإنه لا يدخل النار» كم) أنه لا بخلد في النار من كان في قلبه 
شیء من الایان. 


(۲) سورة البقرة الاية: .٠٠۷‏ 
(۳) سورة التوبةء الآيتان: .۷۲-۷١‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
رابعا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره» وينجيهم من 
الشدائدء قال الله كك: إن الله يد ذَافِعٌ مَن الَذْبنَ 1 مَنوا)' أي: يدافع 
عنهم كل مكروه» وش شياطين الإنس والجرّء ويدافع عنهم الأعداء 
ويدافع عنهم المكاره قبل نزوهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزو اء قال الله 
ودا التون ذب مُعَاضِبًاقَظَنّ أن لن فير عل قََاَى ني 
الظلَاتِ أن لاإ إلا نت سُبْحَائك إّي كنت من الظَالِينَ ٭ قَاستَجَبتا َه 
َنَجُيَْاه مِنَ العم وَكََلِكَ ننجي الْمُوْمِيِنَ )" 
وقال ڪة: ثم جي سلتا اين اموأ دك حقا علا نج لْمَوْمن)". 
وقال 8#: (وَلقَذ سَبَقَث كَلمَتَتًا لاوا الْمُرْسَلِنَ ٭# اتم لهم 
المَنصورُونَ *+ ِن جُنڌتا لهم الْغَالِبُونَ ˆ 04 
وقال ڭڭ: ومن د » أي من كل ما ضاق على 
الاش ون یق الله مَل لهمي مِن أمرو يسر اء فالمؤمن المتقي يسر الله 
E E EA ROT‏ 
ويجڃعل له من کل هم فرجاء ومن کل ضيق خرجا» ويرزقه من حیث لا 
محتسب» وشواهد هذا كثرة من الكتاب والسنة. 
(1) سورة الحج» الآية: ۳۸. 
(۲) سورة الأنبیاء الآیتان: ۸۸-۸۷. 
)۳( سورة يونس›الاآية: ٠٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات, الآیات: .٠۷۳١-١۷۱‏ 


.۲ سورة الطلاق الاية:‎ )٥( 
. ٤ سورة الطلاق, الاية:‎ )٦( 


e‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
س : الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» قال الله كك: 
ن عل الحا من گر اؤ ای وَهُوَ مون اشح حا ب 
وريت بهم اَجْرَهُم اخسن ما کا نُوأيَعْمَلُونَ)'» وذلك أنه من 
خصائص الإيان أنه يثمر طمأنينة القلب» وراحته» وقناعته با رزقه الله 
وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي الحياة الطبَّبةء فإن أصل الحياة الطيّبة: راحة 
القلب وطمأنينته» وعدم تشوشه ممايتشرّش منه الفاقد للإيم)ان 
الصحيح'ء والحياة الطيّبة تشمل: الرّزق الحلال الطيّب» والقناعة. 


والسعادةء ولذّة العبادة في الدنياء والعمل بالطاعة والانشراح ب" . 


قال الإمام ابن كثير: «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله »» 
قال النبي #: «(قد أفلىح من أسلم» ورزق کفافا وقتعه الله یا آتاه»)(» 
وقال 4: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنياء ونجزى بها ني 
الآخرةء وأما الكافر فيطعم بحسناتِ ما عمل با لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة نجزى بها ٠»‏ . 

سادساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم 


.۹۷ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي» ص1۸. 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» ۲/ .٠٦٦‏ 

.ه٦٦‎ /۲ المرجع السابق»‎ )٤( 

. ٠٠١٤ مسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» ۲/ ۷۴۳۰ برقم‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
وتعجیل حسنات الکافر في الدنیاء /٤‏ ۲۱۹۲» برقم ۲۸۰۸. 


نور الإيمان وظلمات النفاق CD‏ 
) بقلب صاحبها؛ من الإيمان والإخلاص؛ فال الله ة: (قَمَن يَعْمَل مِنَ 
الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ قلا كَفْرَانَ لِسَعيوٍ )' أي لا جحد سعيه» ولا 
يضيع عمله» ابل مُضاعف بحسب قوة اانه وقال فی (وَمَنْأَرَاد 

الآخرَة وَسَعَى لها سعيها وهو م مين ايك گان سهم مورا 
والسعي للآخرة» هو العمل بكل ما يقرب إليها من الأعال التي شرعها 
الله على لسان نبيه حمد و 

سابعا: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم» ويهديه في 
الصراط المستقيم إلى علم الحق» والعمل بهء وإلى تلقي المحابٌ والمساز 
بالشكرء وتلقي المكاره والمصائب بالزضا والصب قال الله ق: (إِنَ 
الاب الوا | الصًالحَاتِ دِيم رمم بإعانبم )) قال الإمام 
کر واو آذ ولا ا ت نی آن بجی 
ايانم في الدنياء هديم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم» حتى 
يجوزوه» ويخلصوا إلى الجنةء» وتحتمل أن تكون للاستعانة »» ك) قال 
مجاهد: ((ہدہم رہم بإیمانہم) قال: «یکون هم نورا یمشون به «٥»‏ 
وقيل: يُمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة» إذاقام من قبره 
پعارض صاحبه» ویبشّره بکل خیر» فیقول له: من أنت؟ فيقول: آنا 


.٤ TEE )۱( 

(۲) سورة اللإسراءء الآية: .٠١۹‏ 

(۳) سورة يونس الآية: ٠۹‏ وانظر: سورة الحج» الآية: ٤‏ ه» وانظر: التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان» للسعدي» ص “۷. 

.۹۰ /۲ تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 


CeD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
E‏ له نورا من بین یدیه» حتی يدخله الجحدة('. 

ثامنا: الإيمان يثمر محبّة الله للعبد»ويجعل محبته في قلوب المؤمنينء 
ومن أحبّه الله» وأحبّه المؤمنون حصلت له السعادة» والفلاح» والفوائد 
الكثيرة من محبّة المؤمنين: من الثناء ا لحسن» والدعاء له حي وميتأء قال اله 
#: ِن الَذِينَ آمنوا وَعَيلوا الصَالِحاتِ سَيَجعَل لَه الرَحمَنْ ود). 

تاسعا: حصول الإمامة في الدين» وهذا من همل ثمرات الإيمان» أن 
مجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانمم بالعلم والعمل لسان صدق» 
ویجعلهم آئمة بمدون بأمره» ویفتدی بېم» قال الله تعای: «وَجَعَلتا نهم 
ية دُونَ ارتا ج صروا و گانوا بایاټتا بُو نون )) فبالصبر والیقین 
تنال الإمامة في الدين؛ لأن را س الإیان وكاله: الصر واليقين. 


فقسا حصول رفع الدرجات» قال الله كلن: (يرقع الله الذِبنَ منوا 
َم وَالَذِينَ ونوا الِْلْمَ ‏ دَرَجَات )0ء فهم أعلى الق درجة عند ال 
وعند عباده في الدنيا والآخرة وإن) نالوا هذه الرفعة بإيانمم الصحيي 
وعلمهم ويقينهم. 
الحادي عشر:حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوهء 
كا قال 5ك:(وَبَشر المُومنِين) )ءفأطلقها ليعمٌ الخير العاجل والآجلء 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري» /٠١‏ ۲۷ وأسنده إلى قتادة. 
(۲) سورة مريم» الآية: .٠٦‏ 

(۳) سورة السحدة الآية: ٤‏ ۲. 

.١١ سورة المحادلةء الآية:‎ )٤( 


(o)‏ سورة البقرة الآية: ۳ءء وسورة التوبةء الآية: ۲ء وسورة يونس» الآية: ۸۷» وسورة 


نور الإيمان وظلمات النغاق ) 
وقيّدها في مثل قوله ڳڻ شر الذي آمَنُوأوَعَولو الًايحات آله 
جات تجري ين تَا الأَنبَارُ € فله م البشارة الطلقة والَعَيّدة»وهم 
I E E‏ لز الذِينَ آمنواوٍَيليسوا 
تم بطم اوليك لَهُم لمن نوُم مَهْتَدون )» وهمم الأمن المقيد ني 
e‏ اح 6 كرف عله ولان ر16 
فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه» والحزن ما مضى» وبذلك يتم هم الأمن» 
فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة» وله البشارة بكل خير. 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف» وك ال النور الذي 
يمشي به العبد في حياته» ويمشي به يوم القيامة» ففي الدنيا: يسير بنور 
علمه وإيمانه» وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط 
حتى جوز به إلى دار الكرامة والنعيم» وكذلك رتب الله المغفرة على 
الإيمان» ومن غفر سيئاته سلم من العقاب» ونال أعظم الثواب» قال الله 
تعالى: ا أا الین اموا اشوا لله موا برشوله ؤكم ِن 
ريه يه وجل لم نورا ٤‏ شون بو وَيَعفِر اَم وَالله عور رجي )) 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم» قال الله 


الأحزاب» الآية: ٤١‏ وسورة الصف الآية: .٠١‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآبة: .٠٠‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: ۸. 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .٤٨‏ 
)٤(‏ انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء للسعدي» ص۸۸-۷۷. 
)٥(‏ سورة الحديد الاية: ۲۸» وانظر: سورة الأنفال» الآية:۲۹. 


2 نور الإيمان وظلمات النفاق 
ENT OOP‏ آنزل على من قبله» 
و الإیمان بالغيب» وإقام الصلاةء وإيتاء الز کاة أو ليك على هذى من 
ر اوليك مُم الْمُفْلِحُونَ)) '» فهذاهو الهدى التام» والفلاح 
الكامل» فلا سبيل إلى الهدى والفلاح إلا بالإيمان التام. 

الرابع عشر: الاتتفاع بالمواعظ من تمرات الإيمان»› قال الله كك: 
(وَذَكّر قَطِنٌ الذكّرَى تَْقَعُ الْمُؤْميِينَ )ء وهذا؛ لأن الإيمان يحمل 
صاحبه على التزام الحق» واتباعه» علا وعملاء ومعه الآلة العظيمة» 
والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة» وليس عنده مانع يمنعه من قبول 
الحق» ولا من العمل به. 

الخامس عشر:الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السرًاء؛ والصبر 
في حالة الضرٌ اء»وکسب الخیر في کل أوقاتهءقال الله : (ما أَصَابَ ِن 

يڌ ني الأزض وَلاني فيكم إ إلاني تاب من بل أن نأا إن ذلك 
عل الله َس * ِكيلا تأ سوا عل ما اكم ولا فر فر واا اتام اله لا 
ت کر حال قور )۳ وقال چو. 3م أَصَابَ ِن مَصِيبَة إلا بإذْنِ الله 
وَمَن يوين بال يهد قله )) '» ولو لم یکن من ثمرات الإیمان لا آنه 
بسي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أح عرضة لهاي 
كل وقت» ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها؛ قال النبي 
(1) سورة البقرة الآبة: ٠.٥‏ 
(۲) سورة الذاريات» الاية: ٠١‏ . 


(۳) سورة الحدید الآیتان: ۲۳-۲۲. 
)٤(‏ سورة التغابن» الية: ۱ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
#: («عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خر وليس ذلك لأحد إلاللمؤمن: 
إن أصابته سراءٌُ شکر» فکان خب را له» وإِن أصابته ضراءُ صبر» فکان 
خيرأله»'ء والشكر والصبر هما جماع كل خير فالمؤمن مغتنم 
للخيرات في كل أوقاته» رابح في كل حالاته» ويجتمع له عند النعم 
والسزاء» نعمتان: نعمة حصول المحبوب» ونعمة التوفيق للشكر الذي 
هو آعلى من ذلك» وبذلك تتم عليه النعمة» ويجتمع له عند حصول 
الضراء ثلاث نعّم: نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر 
التي هي أعلى من ذلك» ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف 
حصول الأجر» والثواب» والتمرّن على الصبر هانت عليه المصيرة". 

السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريبة والشك» ويقاوم ويقطع 
جميع الشكول التي تعرض لكثير من الناس فتضرّهم في دينهمء وليس 
لعلل الشكوك التي تَلقيها شياطين الإنس والجنّْ» والتفوس الأمَارة 
بالسوء دواء إلا تحقيق الإيمان» قال الله كة: «إا الْمُوْمنُونَ الَذِبنَ منوا 
بالله وَرَسوله م يابو ا)0". 

وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور: 

-١‏ الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. 

- الاستعاذة من شر من ألقاهاء وهو الشيطان. 


(۱) مسلم» کتاب الزهد, باب المؤمن أمره کله خیرء /٤‏ ۲۲۹۰» برقم .۲۹۹۹٩‏ 
(۲) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمأانء ص۰۷۱ و۸۸. 
(۳) سورة الححرات» الآية: .٠١‏ 
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E‏ بعصمة الإیان فيقول: ((آمنت بالله). 
- الانتهاء عن التفكر فيها'. 

السابع عشر: الإيمان بالله #ث ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: من 
سرور»وحزن»وخوفي» وأمن»وطاعة»ومعصية»وغير ذلك من الأمور 
التي لابد لكل أحد منهاءفعند المحابٌ والسّرور يلجؤون إلى الإيمان» 
تة اور د ا ر ا ارد الام یا بود اکان 
والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة: يتسلون بإيمانہم 
وحلاوته»ویتسلون با يترتب على ذلك» من الثواب» ويقابلون الأحزان 
والقلق براحة القلب»والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان» 
ويلجؤۇون إلى الإيمان عند الخوفء فيطمئنون إليه ويزيدهم إناا وا 
وقوة»وشجاعة»ويضمحل الخوف الذي صاب ہم »کا قال الله تعالى عن 
الصحابة طن :لين قال لهم الاس إن الاس كذ جغُوا كم قاخسوخُم وف 
امانا رقالوا نتا الله ون عم الْوَكِيل # قَانقَلَبُوا بِعْمَةٍ ا 
رَفْضل انهم شو اشوا رشان اف ق 

الثامن عشر:الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكةء 
فعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله 4: («لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق حین يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حین يشرما 
وهو مؤمن ... )»ومن وقع منه ذلك؛فلضعف إيمانه»وذهاب نوره» 


(۱) انظر: التوضيح والبيان لشحرة الإيان»› للسعدي» ص .۸٣‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۷۲- ٠۷١‏ . 
(۳) متفق عليه: البخاري» کتاب المظام› باب النهبى بغر إذن صاحبه» ۳ برقم «Vo‏ 
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وزوال الحياء من الله»وهذا معروف مشاهد»والایان الصحيح الصادق. 
يصحبه الحياء من الله» وا لحب له» والزجاء القوي لثوابه» والخوف من 
عقابه» ورغبته في اكتساب النور» وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير» 
وتزجره عن کل شر. 

التاسع عشر: خير الخليقة قسمان: هم أهل الإيمان» فعن أي موسى 
ظه. قال: قال رسول الله : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأنرجُة 
ريحها طيّب» وطعمها طيّب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
لا ريح نهاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة 
ريجحهاطيّب وطعمها مز ومثل المنافق الذي لايقرأً القرآن كمثل 
الحنظلةء ليس ها ريح» وطعمها مر »)'ء فالناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: خير في نفسه»ء متعلٍِ خيره إلى غيره» وهو خير الأقسام» 
فهذا المؤمن الذي قرا القرآنء 

وتعلم علوم الدين» فهو نافع لنفسه» نافع لغيره» مبارك أينم) كان. 
عنده من العلم مايعود به على غيبره» فهذان القسمان هما خير الخليقةء 
والحير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصرء والمتعدي نفعه 
إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. 


ومسلم واللفظ له» کتاب الإیان»› باب نقصان الإيان بالمعاصی» ۰۷/۱ برقم 0۷. 
)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين»› وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» 4/۱ برقم 4%۷. 
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القسم الثالث: من هو عادم للخيرء ولكنه لا یتعدّی ضرره إلى غبره. 
القسم الرابعح :من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره»فهذا شر الأقسام. 
فعاد الخير كله إلى الإإيمان وتوابعه» وعادالشر إلى فقدالإيم)ان 
والاتصاف ES‏ 
العشرون: لإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض» قال الله كة: (وَعَدَ 
لله الَذِينَ آمَنُوا منك وَعَيلُوا الصَالِحَات ي يقتم ني الأزضٍ کا 
ا غل ينن قبل ولم ا وِيتَهُمُ الَذِي ازْكَصّى 
٥‏ ر و2 امم م 
دنهم من ب متا يغبدوٽني لا شر کون ي شيا ومن كَفَرَ 
عد َد َلك قَأوْلَيكَ هم ال سقو )0. : 
سا والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبدء قال الله كك: ركان 
قا عَلََْا : صر الْمُوْميىَ ). 
الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزةء قال الله كة: وله الْعرَة 
وَلِرَسُولِه وَلِلْمُوْمِيَِ وَلَِنٌ الْمُنَافِقِينَ لايَعْلَمُونَ )0. 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين› 
قال الله 35: ون مَل الله لِلْكَافِرِينَ عَل الْمُوْمِيينَ سيلا )(. 


(۲) سورة النور» الاية: ٠٥‏ . 
(۳) سورة الروم الآية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة المنافقين» الآية: ۸. 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
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السرابع والعشرون: الأمن الام والاهتداءء قال الله ك: الذي أمنوا 
ولسوا إا ّم طلم اولك َم الأَنُ وَهُم مَهُتَدونَ )'. 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين؛ قال الله #ة: إن الذِينَ 
اموا وَعَوِلُوا الصَالِحَات إِنا لا ْضِيع اجر مَنْ أحْسَنَ م عَمَلً)0. 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين؛ قال الله كك: (وَإِذا 
تا رکٹ شور متهم گن بُو أ اله مز إا أا َير موا 
فَرَادََُم انا وهم يَسَْبْضِرُونَ )". 
السابع والعشرون:نجاة المؤمنين قال الله كك في قصة يونس:(فاسّتَجبتا 
لَه وَنَجُيتاه مِىَ العم وَكَدَلِكَ ننجي الْمُوْمِننَ ). 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان» قال الله كك: (وَسَّوف 
يُوْت الله الْمُوْمنْينَ أجْرّا ظا (“. 
التاسع والعشرون: معيَّةَ الله لأهل الإيمان» وهي المعية ا لخاصة: معية 
التوفيق والإ هام والتسدید» قال الله كك: (وَأنٌ الله مَحَ الْمُوْمِينَ ). 
الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن» قال الله كك: 


.۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الكهف, الآية:‎ )۲( 
. ٠١۴١ سورة التوبةء الاية:‎ )۳( 
۸ سورة الأنبياء الآية:‎ )٤( 
. ٠١١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
.٠١۹ سورة الأنفالء الآبة:‎ )0( 
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(قَمَنْ آمَنَ وَأَضلَح قلا حَوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ رون )(. 

الحادي والثلائون: الأجر الكبير: قال الله كك: لوده شر المَوْمِينَ 
ِن يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ اَن لَه آجرًا گر ). 

: ت 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون» قال الله 3#: إن الْذِينَ آمنوا 
وََوِلُوا الصَالِحَاتِ لهم جر َير عير تمنون )0" . 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هُدى ورحمة للمؤمنين)ء وشفاءٌ 
وروچ وهو هم هدی ET‏ 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان: ( لهم د دَرَجَاٽ عند ريم وَمَعَفِرَة 
وَرِرْق گریمٌ )". 
المطلب الرابع: شعب الإيمان 
لإیمان له ُب كثررة وهذا يدل عل أن الإمان إذا أفرد شمل الدين 


آمًا الإ حمال» فقد ورد في حديث أبي هريرة له آنه قال: قال رسول الله 


() سورة الأنعام» الآية: ٤۸‏ . 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ۹. 

(۳) سورة فصلت»› الاية: ۸. 

. ٥۷ انظر: سورة يونس» الاية:‎ )٤( 
.۸۲ انظر سورة الإإسراءء الآية:‎ )١( 
.۲ ٤ انظر سورة فصلت) الاية:‎ )٦( 
.٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )۷( 
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«الإيمان بضع وسبعون شعبةء والحياء شعبة من الإيمان»» وفي رواية: 

«الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا 

الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان»'. 
وقد ذكر الإمام أبو بكر البيهقي سبعاً وسبعين شعبة من شعب 

الإیان"» وهذه الشعب باختصار على النحو الأآتي: 

-١‏ الاإیان بال کك. 

-١‏ الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

۳- الإيان بالملائكة. 

-٤‏ الإيمان بالقرآن الكريم» وجيع الكتب المنزلة. 

-٥‏ الإیان بالقدر خبره وشره من الله کك. 

- الإيان باليوم الآخر. 

۷- الإيان بالبعث بعد الموت. 

۸- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف. 

۹- الإيمان بآن دار المؤمنين الحنةء ودار الكافرين النار. 

-٠١‏ الإيمان بوجوب عبة الله قق. 

١-الإیان‏ بوجوب الخوف من الله کد . 

٠ برقم‎ ۰٠١ /١ متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاريء کتاب الإیہان» باب آمور الإيمان»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيان» باب بيان عدد شعب الإيمانء وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه‎ 
.۳٥ برقم‎ ۰٦۳ /۱ من الإیان»‎ 

(۲) ذكر ذلك في سبعة مجلدات» وشرحها شر حا نفيساً بالأحاديث بسنده. 

(۳) هذه الشعب في المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي» ٤٦۳-٠١۳/۱‏ . 
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۲-- الإی ان بوجوب الرجاء من الله کك. 

۳- الإیان بوجوب التوکل على الله کك. 

5 الإيمان بوجوب حبة النبي‎ - ۴١ 

-٥‏ الاإیمان بوجوب تعظيم النبي ب وتبجیله» وتوقیره بدون غلو. 

-١‏ حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر. 

۷- طلب العلم: وهو معرفة الله» ودينه» ونبيّه َل بالأدلة. 

E اه‎ -۸ 

۹- تعظيم القرآن الكريم: بتعلمه» وتعليمه» وحفظ حدوده 
e‏ آهل و 

١‏ - الطهارة والمحافظة على الوضوء. 

-۲١‏ المحافظة على الصلوات الخمس. 

۲- أداء الزكاة. 

۴- الصيام: الفرض والنفل. 

۴- الاعتحاف. 

0- الج 

-٦‏ الحهاد في سبيل الله کق. 

۷- المرابطة في سبيل الله كك. 

۸- الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. 

۹- أداء ا مس من المغنم إلى الإمام» أو نائبه على الغانمين. 

(۱) هذه الشعب من رقم ۱۹-۱۲ في اللجلد الثاني من شعب الإیهان للبیهقي» ۲/ ۸-۲٤ء.‏ 

(۲) هذه الشعب من رقم ٠٠-۲١‏ في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي» ۳/ ٠۹٤-۳‏ . 
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- العتق بو جه التقرْب إلى الله كك. 

إت الكفارات الواجبة با لجنايات» وهي في الكتاب والسنة أربع: 
كفارة القتل» وكفارة الظهار» وكمّارة اليمينء وكقًارة المسيس في 
صوم رمضان. 

۲- الإيفاء بالعقود. 

۳“ تعدید نعم الله 5ك وما جب من شکرها. 

- حفظ اللسان عتا لا تاج إليه. 

-٥‏ حفظ الأمانات» ووجوب أدائها إلى أهلها. 

-١‏ ريم قتل النفس» والحنايات عليها. 

۷- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفّف. 

۸- قبض اليد عن الأموال المحرمة» ويدخل فيها: تحريم السرقة» 
وقطع الطريق» وأكل الرّشاء» وأكل ما لا يستحقه شرعا'. 

۹- وجوب التورع في المطاعم والمشارب» واجتناب ما لا جل منها. 

-٠‏ ترك الملابس والزيّ والأواني المحرمة والمكروهة. 

€ تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة. 

۲ - الاقتصاد في النفقةء وتحريم أكل المال بالباطل. 

۴۳ - ترك الغل والحسد. 

٤‏ - تحريم أعراض الناس» وما يلزم من ترك الوقوع فيها. 

-٤١ -‏ إخلاص العمل لله كك وترك الرياء. 

٤١‏ - السرور بالحسنة» والاغتام بالسيئة. 

(۱) هذه الشعب من رقم ۳۸-۲١‏ في المجلد الرابع من شعب الإيمان للبيهقي» /٤‏ ۳۹۸-۳. 


-٤۷‏ معالجحة كل ذنب بالتوبة النصوح. 

۸- القرابين وجلتها: الهدي» والأضحية» والعقيقة'. 
۹- طاعة أول الأمر. 

- التمسك ب) عليه الحاعة. 

-0١‏ الحكم بين الناس بالعدل. 

-۲١‏ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

۴۳- التعاون على الر والتقرى. 


0- الحياء. 

00 - بر الوالدين. 
-0٦‏ صلة الأرحام. 
۷ - حسن الخلق. 


۸- الإحسان إلى الماليك. 

۹- حق السادة على الماليك. 

-٠‏ القيام بحقوق الأولاد والأهلين. 

-١‏ مقاربة أهل الدينء وموادتهم» وإفشاء السلام» والمصافحة هم. 
- ردالسلام. 

۳- عيادة المريض''. 

-٠١‏ الصلاة على من مات من أهل القبلة. 

-٥‏ تشميت العاطس. 


. {Ao /o في المجلد انامس من شعب الإيمان للبيهقي›‎ ٤۸-۹ هذه الشعب من رقم‎ )١( 
.٠ ٤۷-۳ /٦ في المجلد السادس من شعب الإيمان للبيهقي»‎ ٠٦۳-۹ هذه الشعب من رقم‎ )۲( 
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٦‏ - مباعدة الكفار والمفسدين» والغلظة عليهم. 

۷- إكرام الجار. 

۸- إكرام الضيف. 

۹- الستر على أصحاب الذنوب. 

-٠‏ الصبر على المصائب وعم تنزع النفس إليه من لذّة وشهوة. 

-١‏ الزهد» وقصر الأمل. 

۲- الغبرة» وترك المذاء. 

۳- الإعراض عن الغلو. 

۴- الحود والسشخاء. 

-٥‏ رحة الصغرر» وتوقر الكبر. 

-٠١‏ إصلاح ذات البين. 

۷- آن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره 
لنفسه» ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريقء» المشار إليه في 
الحدى. 

المطلب الخامس: صفات المؤمنين 
ا مؤمنون هم صفات كريمة وأعمال عظيمة» وصفهم الله بهاء وأثنى 
عليهم» ومن هذه الصفات على سبيل الخال لا ا لحصر ما يلي: 
أولاً: قال الله #: (وَأَطِيعُوا الله وَرَسوْلَة إن كُننّم مُوْمِِينَ * إن 
لْمُوْمِنون الَذِينَ إا ذْكِر الله وَجلَث فُلُومُمْ وَإِدَا ليث عَلَيْهِمْ ياه 


(1) هذه الشعب من رقم ۷۷-٦٤‏ في المجلد السابع من شعب الإيمان للبيهقي› ۳/۷ -06. 
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رادت ملاتا ول ريم ولون * الَذِنَّبقِيمُونَ اللا 
رن 
وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهي : 
-١‏ طاعة الله ورسوله َل 
-٣‏ خوف الله ورهبته وخشيته کك. 
۳- زيادة الإيمان عند سماع القرآن» لتدبرهم له. 
٤‏ - التوكل والاعتاد على الله 5ة مع العمل بالأسباب. 
- إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأع اها الظاهرة والباطنة. 
- الإنفاق الواجب: كالزكوات» والكفارات» والنفقة على من تجب 
نفقته» والصدقة في طريق الخبر. 
@ قول الله تعالى: (وَالمُوّمنونَ وَالمُوْمِتات بَعْضهم َولِياءُ ب 
امرون بالمَعُرْوفِ وَينهَونَ عَنِ الْمُنكرٍ ريقِيمون الصَلاةَ يوون الز 
بيعو الله وَرَسوله ٤‏ أَوْلَيْكَ رکنم اله إ لله إ ن الله زي حَکيه ). 
ففي هذه الآية صفات عظيمة اتصف با المؤمنون وهي: 
-١\‏ موالاة المؤمنين» وحبتهم في الله تعالى» ونصرتهم. 
۲- الأمر بالمعروف» وهو اسم جام لكل ماعرف حسنه: من 
العقائد الحسنةء والأعمال الصالحةء والأخلاق الفاضلة. 
۳- النهي عن ال منكر» وهو كل ماخالف المعروف» وناقضه: من 


۱ o kr 


Oo\ چ‎ 


.۳-١ سورة الأنفالء الآيات:‎ )١( 
.۷١ سورة التوبة» الية:‎ )۲( 


نور الإيمان وظلمات النفاق GW‏ 
العقائد الباطلةء والأعم|ال الخبيغةء والأخلاق الرذيلة. 
- إقام الصلاة بأعا هما الظاهرة والباطنة» من فرض ونفل. 
-٥‏ إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثانية. 
i iin‏ 
ئالىشاً: قال الله كك: إن الله اشکری م الْمُومتن أ سهم الهم 
بن هم الج اود ني سبل ان له يشون ويون ودا عله حقاني 
السرا الإنجيلٍ وَالقَرآنِ وَمَنْ اوی ِو مِنَ الله قَاستَبْشِْرُ kK‏ يروا بوک 
ِي بيغم بو وَذَلِك هو الْقَورُ اليم * الاير اعادو الحَايدُو 
السَائِځُونَ الرَاكُِونَ السّاجد ون الآَمِرُونَ بالْمَعْرُوف وَالناهُونَ عن 
مىر وَالْحَافظُونَ لخدو اله وبر الْمُْمِننَ ) 
فظهر في هاتين الآيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإبهان» وهي 
على النحو الآتي: 
١‏ - القتال في سبيل الله» وبذل الحهد والطاقة في ذلك. 
1- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات. 
۳- العبودية لله ك بالقيام بجميع الواجبات» والمستحبّات» والابتعاد 
عن جميع المحزمات والمكروهات في كل وقت» فبذلك يكون العبد 
من العابدين. 
-٤‏ الحمد لله في السّراء والضراء» والثناء عليه بنعمه» والاعتراف بالنعم 
الظاهرة والباطنة. 


.٠١١-١١١ سورة التوبةء الآیتان:‎ )١( 


€ ۰ نور الإيمان وظلمات النفاق 


8 الي اة ي البار بطب انام وال والبرة زاوا و 
الأقارب ونحو ذلك» كصيام النفل المشروع. 
- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. 
۷- الأمر بالمعروف» ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات. 
-٨‏ النهي عن المنکر: ویدخل فيه کل ما ہی عنه الله ورسوله . 

۹- تعلم حدود ما آنزل الله على رسوله» وما يدخل في الأوامر 
والنواهي والأحكام» وما لا يدخلء الملازمون لذلك فعلاً وتركا. 
رابعاً: قال الله کك: 0ذ آقح الْمُؤْيو * الِب ُز ني صلا 
امون * وَالَِينَ ْم عَنٍ اللو مُعْرصود « الِب مُمْ رگا 
ُو *# وَالَِينَ ْم ِفُرُوجهم حاطو » إلا على أزراجهم أ 
ما ملکہ- عا ترت هخ َر لوین * قَمَنٍ تى وَراء َك اولك مم 
تاره * 5ابن شم نايم وخفرجم راون « وا لذِينَهُم على 
صَلوا: هم بحافظوت * اوليك هُمُ الوَارئُونَ * الَذِينَ يرون اروس هُهْ 

فيها ادون €(« وهذه الصفات في هذه الآيات على النحو الآتي: 

-١‏ الخشوع في الصلاة» وحضور القلب بين يدي الله كك فيها. 

- الإعراض عن اللخو الذي لا خير فيه؛ فإن من أعرض عن ذلك كان 
إعراضه عن المحم من باب أولى. 

۳- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق» وذلك 
بترکها. 


. ١٠١-١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
-٤‏ حفظ الفروج عن الزناء وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك: كالنظرء 

والخلوةء والأمس. 
-١ ٠‏ حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد»والآية عامة. 
ن a‏ 
- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها. 

وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله كك » وأسأل الله ك أن 
يوفقني وحيع المسلمين للاتصاف بهذه الصفات الكريمة. 
المبحث الثاني: ظلمات النفاق 
المطلب الأول: مفهوم النفاق 
أولا: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 

النفاق:لغة:النفق سرب في الأرض» مشتق إلى موضع آخرء وني 
التهذيب: له حلص إلى مكان آخر» والنفقة والنافقاءء جحر الضب 
واليربوع» وقيل: النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره فإذا أي 
من قبل القاصعاء ا 
«بالفتح ) وانتفق» ونفق: خرج منه. اوق اہین دوعا ران ای دل 
في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق بالكسر» فعل النافق» 
والنفاق الدخول في اللإسلام من وجه والخروح عنه من وجه آخر'. 

وني الحديث عن أبي سعيد الحدري 4 قال: قال رسول الله ل: 
«لتقبعْنّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو 


: ٠١١-٠٠١ النفاق وآثاره ومفاهيمه» تأليف الشيخ عبد الر من الدوسري» ص‎ )١( 


نور الإيمان وظلمات النفا 


دخلواني جحر ضبّ لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال: «فمَنٌ؟» '. 

والنفاق: شرعا: كا قال ابن كثر رحه الله: «النفاق: هو إظهار الخيرء 
وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقاديٰء وهو الذي بخلد صاحبه في النارء 
وعمللٌ وهو أكبر من الذنوب» قال ابن جريج: المنافق بخالف قوله فعله» 
وسره علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده مغیبه»'. 

والنفاق نوعان: أكر حرج من الملة» وأصغر لا خرج ا 

ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرةء وبالزبوبية» أو من يبطن الكفر وبّظهر الإيمان“. 

فال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء» هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي بء وهو أن يظهر الإسلام» ويبطن 
غره» سواء أبطن ديناً من الأديان» كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» 
أو كان معطلا جاحداً للصانع» والمعادء والأعءال الصالحة. 


ومن الناس من يقول:الزنديق هو الحاحد المعطل»وهذايسمى في 


(۱) مسل کتاب العلم باب اتباع سنن الیهود والنصاری» 6/ ۰۲۰۰۲ برقم ۲٠۹۹‏ . 

(۲) تفسیر ابن کشیر» ٤۸/۱‏ عند تفسیر قوله تعالی: ( وَمِنَ الاس مَن يول آمَنًا بالله وَبالْيَوْم الجر 
َا هُم مني ) [البقرة: ۸]» وانظر: تفسیر ابن جریر الطبري ۲۷۲-۲۹۸/۱ ٠.‏ 

(۳) انظر: قضية التکفر» للمؤلف› ص۸٦۰ ٠١٤-۱۳۲‏ . 

. ١٠١١ص القاموس المحيط» فصل الزاي» باب القاف»‎ )٤( 


نور الإيمان وظلمات النفاق CD‏ 
اصطلاح كثير من آهل الكلام والعامة»ونقلة مقالات الناس»ولكن 
الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حکمه هو الاأوّل؛لآن مقصودهم هو التمييز 
بين الكافر»وغير الكافرءوالمرتذ وغير المرتذ»ومن أظهر ذلك آو أسرًه. 

وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار» والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتہم في الكفر والردة؛ فإن الله خر بزيادة الكفر» كا أخر بزيادة 
الإيم ان بقوله تعالى: «إتح الٽييءَ زيَادةني الكفر )€ وتارك الصلاة 
وغيرها من الأركانء» أو مرتكبي الكبائر» كا أخبر بزيادة عذاب بعض 
الكفار على بعض في الآخحرةبقوله تعالى: الذي مروا دوا عن 
سیل الله زِذنَاهُم عَذابًا قوق لداب €, 

فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن كثيرا ممن تكلم 
في ««مسائل اللإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء م يلحظوا هذا الباب» 
ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت 
بالنصوص التواترةء والإ جاع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ومن تدبّر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون: 
مؤمنا خطئاء جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول بل 

وقد يیکون منافقاً زندیقاً یظهر خلاف ما يبطن»"'. 

المطلب الثاني: أنواع النفاق 

النفاق: نفاقان: نفاق دون نفاق» أو نفاق حرج من الملَةء ونفاق لا 

.۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النحل»› الاية: „AA‏ 
)( فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية» 6۷1/۷. 


GYD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
حرج من الملة. 
أولا: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر.الإنسان الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وبالقدر خيره وشره» ويبطن ما يناقض ذلك کله أو بعضه» وهذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله َء ونزل القرآن بذمٌ أهله 
وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: ««فمن النفاق ما هو أكر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
الا کان عدا ین ای وضو ان یں کاب ارول ا 
أو جحود بعض ما جاء به» أو بُغخضه» أو عدم اعتقاد وجوب طاعته» أو 
المسرّة بانخفاض دينه» أو المساءَة بظهور دينه» ونحو ذلك غا لا يكون 
صاحبه إلا عدوا لله ورسولهء وهذا القدر كان موجوداً فى زمن رسول 
الله ی ومازال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده ...)0 . 

وقال اللإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى: «... فما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة آنواع: تكذيب الرسول با آو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول بء أو بخض الرسول ية أو بخض ما جاء به الرسول با أو 
المسرّة بانخفاض دين الرسول ك أو الكراهية بانتصار دين الرسول 4ل 
(۱) انظر: مدارج السالکین» لابن القی ٠ .۴۳۵۹-۳٤۷/۱‏ 


(۲) جامع العلوم والمحکم لامام ابن رجب رجه الله تعالی» ۲ ۰ وانظر: صفات المنافقين لابن 


القيم» ص٤‏ . 


(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالی» ٤۳٤/۲۸‏ . 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من الناں»(. 
فيتحصل نما ذكره هذان الإمامان أنواعٌ أو صفات للنفاق الأكبرء 
وهي على النحو الآتي: 
-١‏ تکذيب الرسول بل 
۲- تکذیب بعض ما جاء به الرسول و. 
۳- بغض الرسول و 
-٤‏ بغض بعض ما جاء به الرسول ي 
-٠٥‏ المسرّة باننخفاض دين الرسول و 
-٦‏ الكراهية لانتصار دين الرسول ي 
۷- عدم اعتقاد وجوب تصديقه بل في أخبر به. 
۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته ب فيم مر به. 
وغير ذلك مما دل القرآن الكريم أو السنة المطهّرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملّة الإسلاء". 
ثانيا: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملى: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن 
ما بالف ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إل حديث عبد الله بن عمرء 


وعائشة #» وهي خسة أنواع: 
)١(‏ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» ص۷ . 


(۲) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفر عند السلف» للدكتور محمد بن عبد الله 
الوهیبی ۲۰/ ۰. 


GYD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
۱١‏ - أن بحدث بحديث لمن يصدقه به» وهو کاذت له. 
۲- إذا وعد أخلف» وهو على نوعين: 
النوع الأول: أن يود ومن نيّته أن لا يفي بوعده» وهذا اشر الخلف» 
ولو قال: آفعل کذا إن شاء الله تعالی» ومن نيْته أن لا يفعل كان 
كذباً وخلفاً. قاله: الأوزاعي. 
النوع الثاني: أن يعد ومن نيته أن يفي» ثم يبدو له» فيخلف من غير 
عذر له في الخلف. 
۴- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور آن بغر عن احق عمداً حتى 
يصير الحق باطلاًء والباطل حقاء وهذا ما يدعو إلى الكذب. 
-٤‏ إذاعاهدغدر ولم يف بالعهد» والغدر حرام في كل عهلٍ بين 
المسلمين وغيرهم» ولو كان المعاهد كافرا. 
٥‏ -الخيانة في الأمانةءفإذا اؤتمن المسلم أمانةءفالواجب عليه أن يؤديا. 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اخحتلاف السريرة 
والعلانيةء واختلاف القلب واللسان» واختلاف الدخحول والخر ج 
a EE‏ خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاء 
والقلب لیس بخاشعا 
وهذا الاق 5 جرح ی الملة» فهو «نفاف دون نفاق)؛ حدیث 
عبدالله بن عمرو رد ,اها قال: قال رسول الله #: «أربح من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
(۱) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب» ۲/ ٤4٩-۰‏ فقد أعطى الموضوع حقه» وذكر 
فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد» ص۷. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا وعد آخلف» 
اغا (؛ ER‏ .2 (آية 
المنافق ثلاث: إدا حدذث کذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»( 
ثالثاً: الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 
-١‏ النفاق الأكر جرج من الملّةء والأصغر لا مرج من الملة". 
۲- النفاق الأكر بحبط جيع الأعمال. 
۳- النفاق الأكبر اختلاف الس والعلانية في الاعتقاد» والأصغر 
اختلاف السرّ والعلانية في الأعءال دون الاعتقاد. 
-٤‏ النفاق الأكر لد صاحبه في النار إذا مات عليه»والأصغر لا تخلده. 
-٥‏ النفافق اللأكر لايصدر من مؤمن» أما النفاق اللأصغر فقد يصدر 
من المؤمن. 
- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه“» وإذا تاب فقد اختلف 
في توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لايُعلّم إذهم دائ) 
يُظهرون الإسلام. 
(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافقء ۱ء برقم ۰۳٤‏ ومسلم» کتاب 
الإيان»› باب بیان خصال المنافق» ۱/ ۷۸ برقم 9۸. 
(۲) متفق عليه: البخاري» کتاب الإيان» باب علامة المنانقء ٧)۱‏ برقم «FY‏ ومسلم» کتاب 
الإيمانء باب بیان خصال المنافق» /١‏ ۷۸ برقم ۹ . 
(۳) انظر؛ کتاب التوحید, للدکتور» صالح الفوزان» ص۱۸. 
)٤(‏ انظر: كتاب التوحيد» للفوزان» ص۱۸ . 


. انظر: کتاب التو حید» للفوزان» ص۱۸‎ )٥( 
.۳۳٤ /۲۸ انظر: فتاوی ابن تیمية»‎ )٦( 


N‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
المطلب الثالث: صفات المنافقين 
المنافقون هم صفات كثيرة ينها الله ك في كتابه الكريم» وبيّنها النبي 
َء ولاشك أن ذكر الله كك لصفات المنافقين فيه فوائد عظيمة» منها: 
-١‏ نعمة الله كك على المؤمنين بإخبارهم عن أحوال المنافقين وصفاتهم 
حتی يېتعدواعنها. 
۲- تهديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاتصاف بصفاتهم. 
۳- اا ااا اا ا ا 
وجوههم لله. 
وصفات المنافقين كثيرة» منها على سبيل الخال ما يأتي: 
أولا: قال الله كق: «وَمِرَ الاس ن يفول متا لله يالوم الآخر وما 
م ومن * اعون اله الِب اموا وما لود إلا نمسم َا 
سرود ) إلى قوله تعالی: ( ِن الله َل کل كَيْءِ قير )'» فظهر في هذه 
الآيات أن من صفات هذه الخصال القسيحة الاأتية: 
١١‏ - یقولون آمتا بال رايم الآخر وکا هم ومین 
۲- - اعون اله الذي آمنوا. 
- ي لويم كَرَص. 
-٤‏ ودا يل لهم لا ُفْيدُوأني الأرض الوأ إا حن مُصلِحُونَ. 


ص 
ا ر ه0 


0 - اق هم ونوا که آم الَا الوا ومن ما آم الها 
سر و ١٥ے‏ د 0 ى ى 


2 - إا شابن واوا اترا حلأ كرائهم ورؤساتهم 


. ۲۹-۸ سورة البقرةء الآيات:‎ )١1( 
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2 ت تا خن شنتهرؤون. 
۷- یشترون اللا بالْهدَى قا ر بحت نجارَه وما گانوا مُهتَدِينَ. 
ثانياً: قال الله كك: ري الس ن جك نانبول 
غو ا عل کان قل وکر لد لاء ه ناتو ص ل اشر 
يها وَمبْلِكَ الْحَرْت وَالنَّسْلَ ًالله لاحب المَسَاد * رادا قيل لَه 
ی نة لر الم حب جَهَم وَل ما6 u‏ فظهر من 
صفات المنافقين في هذه الآيات ما ياتي: 
- خسن القول العجب الذي يكون له وقع في القلوب. 
۲- توسيط الله بجعله شاهدآعلى هذا القول» وموثقأله» وهذامن 
أعظم الحناية على الله كّك. 
۳- المهارة ني الجدل» وقوة الإقناع؛ لقمع كل معارضة تقف أمامه. 
٤‏ - إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرف» اجتهد في عمل 
المعاصي التي هي فساد في الارض 
ای کا ا 
بالجرائم والتكبر. 
ثالثاً: قال الله ك: (بشر المُتافقنَ باهم عدا اليا # الذي 
يَنّخِذُونَ الْكافِرينَ أَولِيَاءَ ِن دُونِ الْمُوْمِيِين أي يعون عِندَهُم الْعِرة قن 
العرة لله كميعًا ا( » فمن صفات النافقین فی هاتین الآیتین ما ياق: 


. ۲١٠٦-۲۰٤ سورة البقرة» الآیات:‎ )١( 
. ۱١۹-۱۲۳۸ سورة النساء» الآیتان:‎ )۲( 
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-١‏ نهم يوالون الكفار» ويجبّونهم وينصرونهم. 

یعتزون بالکفار» ویستنصرون مېم. 

رابعاً: قال الله تعالى: إن الْمَُافِقِينَ اعون الله وهو اوم ولد ۴ 
قامُوا إل الصااَة قَامُوا سای روون الاس ولا یدرون الله لا قلِیلاً + 
دين بين ذلك لال لاء ولال مَولاءِ ومن بُضلِل الله کن نبد له 
سبیل ۱ فظهرفي هاتين الین آن من صقات النافقین ماباق 
RR‏ 

- إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

۳- يراؤن الناس بأعاهم. 

-٤‏ لا يذکرون الله إلا قليلا. 

-٥‏ مترددون بین فريت من المؤمنين وفريتق من الكافرين. 

خامسا: قال الله تعالی في شأن المنافقين: فل أنفِقوأطَوْعًا أو گرها لن 
قل نكم نگم كم وما اق * وما متهم آن قبل مِنهُم تقام 
أ کن دياه رولد لبو الط ةلومم كُسَال ولا 
قفون إِلاوَهُمْ گارهُونَ ) ٠"‏ فظهر في هاتين الآيتين صفات قبيحة من 
صفات المنافقين» هي على النحو الآتي: 

.) وصفهم الله بالفسق فقال : نکم كنم َو رما فاسقنَ‎ -١ 

۲- کفروا بالله وبرسوله. 


(۱) سورة النساء الآیتان: ۱٤۳-۱٤۲‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآيتان: ٥٤-٠۴‏ . 
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۳- لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. 
-٤‏ لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

وي هذه | لصفات غاية الذمٌ للمنافقين ومن فعل فعلهم» فينبغي لكل 
أحد أن يبتعد عن الفسق» ويؤمن بالله ورسوله بإ » ويأتي الصلاة وهو 
نشيط البدن والقلب» وينفق وهو منشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو 
ذخرها وثواما من الله وحده» ولا یتشبه بالمنافقین. 


A 


سادساً: قال الله كك: (كدَر الْمَُافِقَونَ أن رل عَلَيْهم سورة نهم 
باي فلوم قل اشهرۇوا ل اله ر ما درون « ولون الهم 
قوی إا گنا تحص وَتَلْعَبُ فل أبالله وَآیاټو وَرَسُولِه كسم هوول 
# لاَتَعْتَذِرُوأقذ قرم بعد اكم إن َف ن طائِفَة مُنكم عدب 
طائفَة امم گائواجّرِمینً € فالمنافقون یستهزئون باله ورسوله 
والمؤمنين» وقد فضحهم الله كك وبين صفاتہم للمؤمنين. 

سابعاً: قال الله #ة: ( الْمَسَاِقونَ وَالْمَُافِقَات بَعْصهم مُن بض 


وو و ر ق و ا 


lal N7 TRIM MIZ aT ® SF mS f(T (o 
يهم إن المتافِقِينَ هم الفاسقون * وعد الله المنافقين والمنافقاتِ‎ 


ر و ر ےر ر تر سے پچ ت سے س م ر 1 ۹ ۹ 
وَالكَمَارَ تار جَهَتَمَ حَالِدِينَ فِيها هي حَسْبُهُم وَلَعَتَهم الله وَلَهمْ عَذاب 
م ۲( .. > ٍ ب 

مقَيمٌ € فظهر في هاتين الآيتين بعض صفات المنافقين الاتية: 

-١‏ المنافقون بعضهم من بعض: يتولى بعضهم بعضا. 

. ٦٦-٠ سورة التوبةء الآيات: ؟‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآيتان: 1۸-٦۷‏ . 
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-١‏ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 

۳- يقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق اللإحسان» فهم من أبخل الناس. 

-٤‏ نسوا الله فلا یذکرونه إلا قلیلاء فنسیهم من رحته» فلا يوفقهم خیر. 

- إن المنافقين هم الفاسقون. 

ثامناً: قال الله کڻ: (الَذِينَ يرون الْمُطْوعِينَ مِيَ الْمُؤْمِيِينّني 
اكات وَالَذِينَ لا يدون إلا جهْدَحُم كرون منم صخر اله من 
َكَهُمْ عَدَاب أَلِيمٌُ # استَغَفر ع لهم أو لاتَسَْعْفِرلَهْمْ إن كَشتغفِر لهم 
بون مر فلن يعفر لله لهم َك با هم مروا بالل وَرَسوله رَالله لا 

هدي القَوَ الْقَاسِقَينَ ) » فالمنافقون رف صفات في هاتين الآيتين»› 

منها ما ياتي: 

-١‏ يلمزون المطرّعين في الصدقات: يلمزون المكثر في الصدقة 
فيقولون: قصد بنفقته الرياء والسّمعة» ويلمزون المقل الفقر 
فيقولون: إن الله غنى عن صدقة هذا. 

- الس بالون: 

۳- کفروا بالله ورسوله. 

تاسعاً: قال الله کڻ: إا ا نرت سور تقر بهم | ا نض كَل 

يراكم من أَحَيِ تم انصَرَفُوا صرف الله لوهم بام قوم لا يَْون)'» 

فالمنافقون إذا آنزلت RO PTT‏ 

(۲) سورة التوبة الآية: ٠۲۷‏ . 
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العمل بهاء وينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين» ثم 
انصرفوا متسللين» وانقلبوا مُعرضين» فجازاهم الله بعقوبةٍ من جنس 
e‏ او O RD‏ 
نزلت سورة آمنوا اء وانقادوا لامر ها ا کہا قال و ونم گن 
تع َك حت إا ڪرجا ِن عند الوا لذبن أوُوا ْم ادا َل 
ان اذيك اَي َع اله على وم اجنو هرام ). 

وقال سبحانه: قرات مَنِ َد َه واه وَأصَلَهُ لله على ِم َعَم 

SS A Ss 
.) َدَكَرُونَ‎ 

عاشرا: قال النبي ل: «تلك صلاة المنافق مجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاًء لايذكر الله فيها إلا 
قلياة)» فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقينء هما: 
-١‏ تأخبر الصلاة عن وقتها. 
- ينقر الصلاة» ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. 

الحادي عشر: قال الرسول ب: «(إِنْ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۳٠۳‏ . 
(۲) سورة محمد الابة: ٠١‏ . 
(۳) سورة الحاثيةء الآية: ۲۳ . 
)٤(‏ آخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكر بالعصر» ۳4/1 

. ٩۲۲ برقم‎ 
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العشاء وصلاة الفحر» ولو يعلمون ما فيه لأتوها ولو حبواً...»'. 
فظهر ان صفات المنافقين إجمالا عل النحو الآتي: 

-١‏ يدٌعون الاإیمان» وهم کاذبون. 

۲- خادعون الله والذين آمنواء وما بخدعون إلا أنفسهم. 

۳- في قلوبهم مرض» فزادهم الله مرضا. 

-٤‏ يدعون الإإصلاح» وهم المفسدون. 

-٥‏ يرمون المؤمنين بالسفه. 

1 - يستهزئون با مؤمنین» ویسخرول منهم. 

۷- يشترون الضلالة باهدى. 

۸- قوم حسن» وهم ألد الخصام. 

۹- يشهدون الله على ما في قلوبهم» وهم کاذبون. 

۰- ماهرون في الجدل بالباطل. 

-١‏ إذااختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل. 

-١‏ إذا قيل همم اتقوا الله أحذعمم العزة بالإثم. 

۳- يوالون الكفار» وينصرونہم» ويخدمونهم. 

٤‏ - یعتزون بالکفار» ویستنصرون بہم. 

-٥‏ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

- يراؤن الناس بأعاهم. 


)١(‏ متفق عليه» من حديث أبي هريرة ظ4: البخاري» كتاب الأذانء باب فضل صلاة العشاء في 


حماعة» ١ /١‏ برقم 19۸ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الحجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء ۱ برقم ٥١‏ . 
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۷- لا یذکرون الله إلا قلیلا. 

۸- مترددون بين الكفار والمؤمنين. 

۹- یکفرون بالله ورسوله . 

-٠‏ المنافقون هم الفاسقون. 

۱- لا ینفقون إلا وهم کارهون. 

-۲١‏ المنافقون يتولى بعضهم بعضاً. 

۳- يقبضون آيديهم فلا ينفقون في طرق الخير. 
‰- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 

-٥۵‏ نسوا الله فنسیهم. 

-٠١‏ يلمزون المطوعين من المؤّمنين في الصدقات. 
۷- يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

۸- ينقرون الصلاة» ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. 
۹- آثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 

١‏ ۳ يتأخرون عن صلاة الجاعة. 

-١‏ فلوم قاسية» وعقوهم قاصرة. 

۲- ل يرضوا بالإسلام دينا. 

۳- يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم. 

-٤‏ يقولون ما لا يفعلون. 

-٥‏ يظهرون الشجاعة في السلم» وجبناء في الحرب. 
-٦‏ لا يتحاکمون إل الله ورسوله 4. 

۷- يجدون الحرج والضيق في آنفسهم من حكم الله ورسوله 2 


۸- نبخذلون المؤمنين عن الجهاد. 

۹- ييأسون من رحة الله» وينقطع أملهم في نصره. 

٠‏ - يقصدون بجهادهم الدنياء وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا. 

-١‏ يفجرون في المخاصمة. 

۲- ييحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمي به. 

۳- لا يمهم إلا مصالحهم الذاتية. 

٤‏ - يطعنون في العلاء الملخلصين بالكذب وتغيير الحقائق. 

-٥‏ يثيرون الشبهات حول اللإسلام» ليصدوا الناس عن الدخول فيه. 

٩‏ - يبخضون أنصار الدين. 

۷- يڪڏبون في الحديث. 

-٨۸‏ ونون الله ورسوله والمؤمنين. 

۹- لفون الوعد. 

- لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين. 

0۱- لایعقلون ماینفعهم» ولا یسمعون ما یفیدهم» ولا ينظرون إلى 
آیات الله التي تدل على قدرته. 

۲- تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه آن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه. 

۳- قلوبهم عن الخير لاهيةء وأجسادهم إليه ساعية. 

0- أخبث الناس قلوباء وأحسنهم أجساماً. 

00- يرون سرائر النفاق» فظهرها الله على وجوههم وآلسنتهم. 

-١‏ ينقضون العهد من أجل الدنيا. 

۷- یسخرون بالقرآن الکریم. 
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فهذه صفات المنافقين» فاحذرها يها المسلم قبل أن تنزل بك القاضية. 
وهذه الصفات من باب الأمثلة'» وصفات المنافقين كثيرة في كتاب 
الله كك وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو والعافية في 
الدنيا والاخرة. 
المطلب الرابع: آثار النفاق وأضراره 
النفاق له آثار خحطيرة» وأضرار مُهلكة» منها ما يأتي: 
E E AE E PO OE -١‏ 
(بخر مقون أن نكر عَلَنْهمْ سو رت ب بټاني فلوم فل 
استَهزۇوا ِن الله حرج ما درون € 
۲- النفاق الأك ر يوجب لعنة الله تعالى» قال الله كك: وعد الله 
لفقي وَالْمُتَافِقَاتِ تاقار ار جهنم ڪا ٳِدِينَ يها هي حَسبهم 
ولَعتهُمُ اله لَه عَدَابٌ 2 مق . 
وقال سبحانه: (لَيْن ا ماقو اَي ي لوم مَرَض 
وَالُزجفورًّني الْمَِيٍ يت لَنغريتكَ : م ثم لا اروك فيا إلا ليلا 
# مَلْعونن يتا ڈ را اوا زارا ت۱6 
د ۳- النفاق الأكبر مرج صاحبه من اللإسلام؛ لأنه إسرار الكفرء وإظهار 


(۱) وانظر: : صفات المنافقون لابن القيم» E‏ 
الحميدي» م 


(۲) سورة التوبة» الآية: 7 
(۳) سورة التوبة: الآية: 1۸ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآيتان: .٦١-٠٠‏ 


-۸ 
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ا خی بل هو آشد من الكفر الظاهرء قال اله تعالى: إن الْمُنَافقِينَ 
ي الدَرْكٍ الأْسمَل مِنَ التَار ون تد لَهُمْ تَصِيرً)'. 

الفاق الأكبر لا يغفر اله إذامات عليه صاحبه؛ لأنه أشدٌ من 
الكفر الظاهر الذي قال الله تعالى في أصحابه: إن ا زين مروا 
لوا ين اه فر لَه ليريم طريقا * | إلا طريق جَهتّم کھت 
حالِدِینَ فیا ابا وَگانَ ذلك عَلی الله يسا . 
الفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار» ورم عليه ا جنةء قال اله كق: 
إن الله جَايِع الْمَُافِقيَ وَالْكَافِرينَ في جَهَنّمَ بيا ) ". 
DID SET YH n‏ 
ة: (وَعَد الله المُتَافقنَ بن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُمَارَ نار جَهَتَمَ َا 
فی 0€. 
الفاق الاأكر يسبب نسيان الله لصاحبه» قال الله تعالى: (المُدَافقو 


دين 


سے 0 و و ۵ے ن سے ا 


رَالمَُافقَات فتن ط مغو ارز وباگ مازع 
ا م تسوا الله قَسَسيَهُمْ إن المَُافِقِين هُم 

لمَاسِقونً € ر ص 
en‏ قال الله كاك : قل أنفقوا طَوْعًا أو 


. ٠٤٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النساء» الآیتان: ١١۹-۱٦۸‏ : 
(۳) سورة النساءء الية: .٠٤١‏ 


. 1۸ سورة التوبةء جزء من الآية:‎ )٤( 
٠.1۷ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
a 7‏ ۶ 2م و سے ہے TE‏ 
گرا لن بقل منک نکم كنم قو ما قَاسقينَ + وما َعَم آن ن تقل 
یتھم تققائ لآم کقروا باه ویرول لاشو الضا5 ا 

وهم کسان ولا فقون ت إلا و رهم م کارهونَ € 

e -۹‏ لور اا يوم القيامة» قال الله كك: يوم 

قول الْمُتَافقًون وَالْمُتَافِقَات لِلَذِينَ منوا انظرُوتًا َس ِن 
ورم قبل اچوا ورام قالتیشوالُوا عرب بهم شور ل 
بات بَاطن فيه الرَحَة وَظاهرة من قبل الْعَدَابُ ). 

-٠١‏ النفاق الأكبر حرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته» 
قال الله 6ه: (وَلاَنْصل عل اح منم مات أبدا ولا كفم َل زره 
اش م قروا باه وله واوا َم يشون ٠)‏ 

1 النفاق الأكر يُسبّب عذاب الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: فلا 
جيك الهم لآ ولمم إن بريد اه عأ بها في الْحَيّاة 
الذي ودرك انهه وَهُمْ ارون )| (٤‏ 

-۲١‏ النفاق اللأكر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتدّاً عن الإسلامب 
فيكون حلال الدم والمالء وتطبّق عليه أحكام المرتدء إلا أن قبول 
توبته عند الحاكم فيها حلاف في الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون 
الإسلام دائ). 

.٠ه‎ ٤-٥۴ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية: .۸٤‏ 

.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

. "۳٤ /۲۸ انظر: فتاوی ابن تيمية›‎ )٥( 


نور الإيمان وظلمات ال 
أما إذا أخحفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم الدم والمال با أظهر 
من الإییانء والله يتولى السرائر. 

۳- النفاق الأكر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين صاحبه 
والمؤمنين» فلا يوالونه ولو كان أقرب قريب» وآما إذا م يظهر كفره 
فیعامل بالظاهر» والله يتولى السرائر. 

٤١‏ - النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي»ء ينقص الإيمان ويضعفه» 
ویکون صاحبه على خطر من عذاب الله تعالل. 

-٥‏ النفاق الأصغر صاحبه على خحطر؛ لئلا جره إلى النفاق الأكبر. 

ونعوذ بالله من غضبه» ومن جيع آنواع النفاق صغيره وكبيره» ونسأل 

الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وصلg‏ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أحعين. 
® ® ® 


(1) انظر: المنافقون في القرآنء للدكتور عبد العزيز الحميدي» ص٠٥٠‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
الرسالة الحادية عشرة: نورالسنة وظلمات البدعة 
التمهيد: 
للا شك أن السنة هي الحياة والنور اللذان ب) سعادة العبد وهدا» 
E E E a i a‏ 
وتسود و ال ابن عباس رضراتعھا:(تبيض وجوه آهل السنة 
والائتلاف»وتسود وجوه آهل البدعة والتفرّق»'»وصاحب السنة حي 
القلب»مستنرر القلب».قد انقاد لامر الله واتبع رسول الله ل ظاهرا وباطنا. 
أصحاب البدع: فقلو م مظلمةء وأحوالهم كلها مظلمةء فمن أراد اله به 
السعادة خر جه من هذه الظلات إل رال 
وسأبين ذلك في مبحثين على النحو الآتي: 
المبحث الأول: نور السنة 
المطلب الأول: مفهومها 
السنة ها أهل» وههم عقيدة» واجتماع على الحق» فمن المناسب أن أذكر 
التعريف همذه الكلات الثلاث: «(«عقيدة أهل السنة والجحاعة». 
أولا: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً: 
العقيدة لغة: كلمة «عقيدة) مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة» 
)١(‏ سورة آل عمران» جزء من الاَية: ٠١٠١‏ . 


() ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ۲/ .٠۹‏ 
(۴) انظر: المرجع السابقء ۲/ .٤١1۳۸‏ 


GD‏ نور السنة وظلمات البدعة 


ومنه الإحكام والإبرام» والتماسك والمراصة» يقال: عقد الحبل يعقده: 
ا ويقال: عقد العهد والبيع: شده» وعقد الإزارً: شده بإحكام» 
والعقد: ضدالحر'. 

مفهوم العقيدة اصطلاحاً: العقيدة تطلق على الإيمان جازم والحكم 
القاطع الذي لا يتطرق إليه شك وهي مايُؤمن به الإنسان» ويعقد عليه 
قلبه وضمیره» ویتخذه مذهباً ودیناً یدین به؛ فان کان هذا الإیان المجازم» 
والحكم القاطع صحيحا كانت العقيدة صحيحة كاعتقاد أهل السنة 
والح اعة» وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلة كاعتقاد فرق الضلالة"'. 

ثانياً: مفهوم أهل السنة: 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة". 

والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: المدي الذي كان عليه 
رسول الله َه وأصحابه: عل)ً واعتقادا» وقولأء وعملاًء وهي السنة التي 
يجب اتباعها و محمد أهلهاء ويْذمٌ من حالفها؛ ومذا قيل: فلان من أهل 
السنة: أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة. 

قال الحافظ ابن رجب رحه الله: : ««والسنة هي الطريقة يقة المسلوكة» 


(1) انظر:لسان المرب لابن منظور»باب الدال»فصل العين»۳/ ۲۹ء والقاموس ال محيط للفيروز آباديء 
باب الدال»فصل العين» ص۳۸۳ »ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس»كتاب العین» ص 1۷۹. 
(۲) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعةء للشیخ الدکتور ناصر العقل ص ٠٠-۹‏ . 
(۳) لسان العرب» لابن منظور» باب النون» فصل السین» ۱۳/ .۲۲٠١‏ 
)٤(‏ انظر: مباحث في عقيدة أهل السنةء للدكتور ناصر العقل» ص١٠‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
aaa |‏ 


فيشمل ذلك التمسك ب) كان عليه يهو وخلفاؤه الراشدون: من 
الاعتقادات» والأعمال» والأقوالء وهذه هي السّنة الكاملة»'. 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه؛ بأنه طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله بك أو فعل 
في زمانه» أو م يفعله ولم يفعل على زمانه» لعدم المقتضى حينئزٍ لفعله» أو 
وجود المانع نه" ومذاالمعنى تكون السنة: «اتباع آثار رسول الله ا 
باطناً وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والاتضان. 

ثالثا: مفهوم الجماعة: | 

ا لجاعة في اللغة:مأخوذة من مادة جمع»وهي تدور حول الحمع والإجاع 
والاجتاع»و هو ضد التفرق»قال ابن فارس رحه الله:(«الجيم والميم والعين 
صل واحد یدل على تضام الئىءءيقال: معت الئيء حمعا»)(). 

والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة: من 
الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا 
على الحق الصريح من الكتاب والسنة(“. 


.٠١١ /١ جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۱/ ۳۱۷. 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية› ۳/ 0۷. 

)٤(‏ معجم المقابيس في اللغةء لابن فارس» كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق وله جیم» ص .۲۲٤‏ 

)٠(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز» ص1۸» وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 


iB‏ نور السنة وظلمات البدعة 
ر «الجأعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدڭ)» قال تعیم بن حهاد: ((يعني إذا فسدت الحاعة فعليك ب) كانت 
عليه الجاعة» قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجاعة 
حینعن»('. 

المطلب الثاني: أسماء أهل السنة وصفاتهم: : 

5 أهل السنة والجماعة: هم من کان على مثل ما كان عليه النبي‎ -١ 
وأصحابه» وهم المتمسكون بسنة النبي بإ وهم الصحابةء والتابعون»‎ 
وأئمة المدى السبعون كئم» وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدواعن‎ 
الابتداع في أي مكان وفي أي زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم‎ 
القيامة"» وسّموا بذلك لانتسامم لسنة النبي ب واجتاعهم على‎ 
الأحذ ا: ظاهرا وباطناء في القول» والعمل» والاعتقاد'". فعن عوف‎ 
بن مالك ك قال قال رسول الله #: «افترقت اليهوذ على إحدى‎ 
وسبعين فرقةء فواحدة نى اللجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على‎ 
ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعين فرقة في النار» وواحدة في الحنةه‎ 
والذي نفس محميٍ بيده لََفَْرقَنّ أمتي على ثلاثِ وسبعين فرقة» واحدة ني‎ 
الجنة» واثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله» من هم؟ قال:‎ 


تأليف العلامة محمد خليل هراس» ص١٦‏ . ) 
)١(‏ ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفانء ۷١ /١‏ وعزاه إلى البيهقي. 
(۲) انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجاعة»للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» ص .٠١-۱۳‏ 
(۳) انظر: فتح رب البرية بتخليص الحموية» للعلامة حمد بن عثيمين رحه اله ص ١٠ء‏ وشرح 
العقيدة الواسطيةء للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص ٠١‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
«الجماعة»ء وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو: قالوا: ومن هي 
يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحاي»'. 

1- الفرقة الناجية: أي الناجية من النار؛ لأن النبي بل استثناها 
عندما ذكر الفرق»وقال:«كلها في النار إلا واحدة» أي ليست في النار". 

۳- الطائفة المنصورة: فعن معاوية ف4 قال: سمعت رسول الله ي 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لايضرهم من خذهم أو 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»» وعن ال مغيرة بن 
شحبة که نحو وعن ثوبان که قال قال رسول الله : («(لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الح لا يضرْهم من خذهم» حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك»)"» وعن جابر بن عبد الله رضرالنهعنھا نک 


(۱) أخرجه ابن ماجه بلفظه» في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» ۲ برقم ۳۹۹۲ وآبو 
داود» كتاب السنة» باب شرح السنةء /٤‏ ۱۹۷ برقم ١۹٥٤ء‏ وابن آبي عاصم» في كتاب السنةء 
۱ برقم ۰٦۳‏ وصححه الألباني ي صحیح سنن ابن ماجه» ۲/ € 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الإیمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ۰۲٦/٩‏ برقم .۲٠٤١‏ 

(۳) انظر: من أصول أهل السنة والجاعةء للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص .١١‏ 

٠۳٠٤١ برقم‎ ۰۲۲١ /٤ متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» بابٌ: حدثنا محمد بن المنی»‎ )٤( 
ومسلم بلفظه» في كتاب الإمارة» باب قوله 4: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا‎ 
. ۱۰۳۷ برقم‎ ٠٥۲۲ /۲ بضرهم من خالفهم))‎ 

٠۳٦٤١ برقم‎ ۲۲١ /٤ متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» بابٌ: حدثنا محمد بن المثنی»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله : ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم‎ 
. ۱۹۲۱ برقم‎ ۰۱٥۲۳ /۲ من خالفهم))‎ 

)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة باب قوله : فی ی ارو ا 
یضرهم من خالفهم)) ۲/ ۱٥۲۲‏ برقم ۱۹۲۰ . 


GB‏ نور السنة وظلمات البدعة 
nS‏ المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله بء وماكان 
عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي 
ل «ما أنا عليه وأصحابي»» أي هم من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي. 


-٥‏ هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون؛ قال 
أيوب السختياني رمه الله: «(إن من سعادة الحدث"» والأعجمي أن 
يوفقه) الله لعالم من أهل السنة»ء وقال الفضيل بن عياض رحه الله: 

9 و ٍ ٤‏ 8 
as E E aE a‏ 
یّدخل جَوفَه من حلّه کان من حزب ای)۴ . 

-٦‏ أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء قيل لأبي بكر 
بن عياش مَن السَتّى؟ قال: «الذي إذا ذَكِرَتِ الأهواء لم يتعصب إلى 
شىءٍ منها». وذكر ابن تيمية رحه الله: أن هل السنة هم خيار الأمةء 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال". 


)١(‏ صحبح مسلم» كتاب الإمارة باب قوله : ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرهم من خالفهم ))» ۲/ ۱٥۲۳‏ برقم ۱۹۲۳ . 

)۲( سنن الترمذي» برقم ۲٠٤۱‏ وتقدم خرججه. 

(۴) الحدّث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثرءباب الحاء مع الدال»مادة:((حدث)۱۰/ .٠١١‏ 

.٠١ برقم‎ ٦٦/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي»‎ )٤( 

() المرجع السابقء /١‏ ۷۲ برقم .١١‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي» ۷۲/۱ برقم .٠۴١‏ 

(۷) انظر: فتاوی ابن تيمية» ۲۳/ ۳۹۸- ۳۹۹. 


نور السنة وظلمات البدعة 

۷- آهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس: فعن أي هريرة ظ4 قال: 
قال رسول الله 4: «بدأ الإسلام غریباًء وسیعود کا بدأ غريباًء فطوبی 
للغرباء»"» وي رواية عند الإمام أحمد رمه الله عن عبد الله بن مسعود 
#ه » قيل: ومن الغرباء؟ قال : «التراع من القبائل») "» وني رواية عند 
الإمام أحمد رحه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضاشعهاء فقيل: 
من الغرباء يا رسول الله؟ قال: («آناس صالحون في آناس سوءٍ كثر» من 
ب ار حو وا ا رق ر رامن شین اسان 
يصلحون إذا فسد الناس») فأهل السنة الغرباء بين جوع أصحاب 
البدع والأهواء والفرق. 

- أهل السنة هم الذين يحملون العلم: 

أهل السنة هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف الخالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ومذا قال ابن سيرين رحه اللّه: «م 
يكونوا يسألون عن الإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا: سمو لنا رجالكم» 
اک ی ی و 
حدیشهہ». 


(۱) مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان آن الإسلام بدأغریباً وسیعود غریباً» ۱/ ۱۳۰ برقم .٠٤١‏ 

() هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَمُدَ وغاب» والمعنى طوبى للمهاجرين الذين 
هجروا أوطانہم ني الله تعالى. النهاية لابن الأثير. ە/4. 

(۳) المسندے ۱/ ۳۹۸. 

)٤(‏ المسندے ۲/ ۰۱۷۷ و۲۲۲. 

.٠۷۳ /٤ مسند الإمام مد‎ )٥( 

()( مسلم» في المقدمةء باب الإسناد من الدينء ٠١ /١‏ . 
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-٩‏ أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم: 
ٍ۶ ۱ ع ۶ 
قال يوب السختياني رهه الله: «إني أخحبرٌ بموت الرجل من آهل 
السنة فكأن) أفقد بعض أعضائي»' وقال: «(إن الذين يتمنون موت 
ا ا 


الكافرون»'. 
المطلب الثالث: السنة نعمة مطلقة 
ال ان مله و ةو 


أولا: النعمة المطلقة: هى المتصلة بسعادة الأبده وهي : نعمة الإسلام 
والسنة؛ فإن سعادة الدنيا والآخرة» مبنية على أركان ثلاثة: الإسلام» 
والسنةء والعافية في الدنيا والآخرة. ونعمة اللإسلام والسنة هي النعمة 
التي أمرنا الله كلك أن نسأله في صلاتنا أن هدينا صراط أهلهاء ومن 
PDA rE E E E N j PE‏ رَمَن يع 
الله وَالرَسول فاوْلَيْكَ مَعَ الذِينَ نم الله عَلَيْهم مَنَ ان وَالصدَقينَ 
a e‏ 

فهؤلاء اف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة» وأصحاما 
لاون برل ان اليو مأكَمَلْتُ لَك دینک رامت ممت عَلَيْكَمْ نِعْمَتي 
رَرَضِيت لَکم السلا وِیًا)» فان الكال في جانب الدين» والتام في 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالکائي»› ٦٦/۱‏ برقم ۲۹. 


(۲( المرجع السابق» «1A/1‏ بركم 0 
(۳) سورة النساء الآية: 1۹ . 
)٤(‏ سورة المائدة» الآية: ۳. 
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جانب النعمة» قال عمر بن عبد العزيز رحه الله: «رإن ليان دود 
وفرائض» وسنناًء وشرائع» فمن استكملها فقد استكمل الإيمان»'. 

ودين الله هو شرعه ر لأمره ونهيه» ومحابه» والمقصود أن 
النعمة المطلقة هي التي اختصت ت بالمؤمنين» وهي نعمة الإإأسلام والسنة» 
ب لاماي ا ار ا ن ا 
ويرضاه» قال 4: «قل مضل الله وبر ځیه و َلك فيفر خو أهو کر ا 
کک NE AR‏ 
«الإسلام والسنةء وعلی حسب حبا القلب یکون فرحه اء وکل کان 
أرسخ فيه) كان قلبه أشد فرحا حتى أن القلب ليرقص فرحا إذا باشر 
روح السنة أحزن ما يكون الناس وهو ممتلىء أمنا أخوف مايكون 
الناس»'. 

ثانياً: النعمة المقيدة: كنعمة الصحة» والغنى» وعافية الجسده وبسط 
ا لجاه» وكثرة الولدء والزوجة الحسنة» وأمثال هذاء فهذه النعمة مشتركة 
بين الر والفاجر» والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل: لله على الكافر نعمة بهذا 
الاعتبار فهو حى» والنعمة المقيدة تكون استدراجاً للكافر والفاجرء 
ومآهما إلى العذاب والشقاء لمن لم بُرزق النعمة المطلقة. 


(1) اللخاري معلقاًء ني كتاب الإيمان» باب قول النبي : ((بني الإسلام على خس))» .٩ /١‏ 

(۲) سورة يونس الاية: ٥۸‏ . 

(۳) مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش اااا ع غو 
والجهميةء ۲/ ۳۳ - ۳٦‏ و۳۸. 

)٤(‏ مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: جتإع اليوش الإسلامية على ضزو العطلة 


GD‏ نور السنة وظلمات البدعة 


المطلب الرابع: منزلة السنة 
السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وباب 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» وهي تقوم بأهلها وإن 
قعدت بهم أعاهم» ويسعى نورها بين أيديم إذا طفئت لأهل البدع 
والنفاق أنوارهم» وآهل السنة هم اليّضة وجوههم إذا اسودّت وجوه 
أهل البدعةء قال الله تعالى: يوم لض وجوه وََسودوجُوة € » قال 
اتن فاس ر د( وجو اقل المج واا تاف)+ وتا 
وجوه أهل البدعة والتفرق»'. 
والسنة هى الحياة والنور اللذان | سعادة العبد وهداه وفوزه» قال 
ا جل وعلا: (و من گان مب أَخيبتة وجعلتا َه ُو را مشي وي 


لاس کمن لني الظماتِ لیس بارج متها ديك ر بن لِلْكَافِرينَ ما 
گانوأيَعْمَلونَ )"ء والله الموفق0),. ` 
الفطات الخامسن: هثرنة امب الفنة ورضاح دة 
أولا: منزلة صاحب السنة: 
صاحب السنة حي القلب» مستنير القلب» وقد ذكر الله كك الحياة 


.٠ /۲ والحهمية»‎ 

. ٠١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن القيم» في اجتماع ا لجیوش» ۲/ ٠۳۹‏ وابن كثير في تفسيره» /١‏ ۳1۹ وانظر: جامع 
البیان عن تأویل آي القرآنء لابن جریرء ۷/ .٩۳‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١۲‏ 

(6) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ۲/ .٠۸‏ 
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والنور في كتابه في غير موضع» وجعله) صفة أهل الإيمان؛ فإن القلب 
لحي المستنير: هو الذي عقل عن الله وأذعن» وفهم عنه» وانقاد 
لتوحیده» ومتابعة ما بعث به رسول الله و 
وقد كان النبي ل يسأل الله تعالى أن مجعل له نورا: في قلبه» وسمعه» 
وبصره» ولسانه» ومن فوقه» ومن تحته» وعن یمینه» وعن شاله» ومن 
ەو اماه وان یل له نورا ران عا دان را وف د 
ولحمه» وعظمه» ولحمه»ء ودمه» فطلب يلك النور لذاته» ولأبعاضه» 
ولحواسه الظاهرة والباطنة»ء ولجهاته الست» والمؤمن مدخله نورء 
وخرجه نور» وقوله نور» وعمله نور» وهذاالنور بحسب قوته وضعمه 
يظهر لصاحبه يوم القيامة» فيسعى بين يديه» و[عن] يمينه» فمن الناس 
من يكون نوره: كالشمس» وآخر كالنجم» وآخر كالنخلة الطويلة 
وآخر كالرجل القائم» وآخر دون ذلك» حتی أن منهم من یعطی نورا 
على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفآً آخری» كا كان نور إيمانه 
ومتابعته في الدنيا كذلك» فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس» والعيان". 
ثانيأً: علامات أهل السنة كثيرة» يدركها العقلاء ا 
تلك العلامات: 
١-الاعتصام‏ بالكتاب والسنة» والعض على ذلك بالنواجذ. 
اا إلى الكتاب والسنة في الأصول والفریع. 
٣‏ حبهم لاهل السنة والمتمشکین اء و بُغضهم لأهل البدع. 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم» ۲/ ٠١-۳۸‏ بتصرف. 


- لا يستوحشون من قَلَّة السالكين؛ لأن الحق ضالة المؤمن» يأخذ به 


ولو خالفه الناس. 
-٥‏ الصدى ف الأقوال والأفعال» بالتطبیق الصحيح هدي الكتاب 
والسنة. ' 


- التأسّي برسول الله ب الذي كان خلقه القرآن'. 

ثالفا: منزلة صاحب البدعة: 

صاحب البدعة ميت القلب» مظلمه» وقد جعل الله الموت والظلمة 
صفة من حرج عن الإيمان» والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن اله 
ولا انقاد لا بعث به رسول الله ي وهذا وصف الله 3# هذا الضرب من 
الناس بأنهم أموات غير أحياء» وبآنهم في الظلمات لا خرجون منها؛ 
ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع حياتهم» فقلوبهم مظلمة 
ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحقء وأع اهم مظلمة» 
وأقواههم مظلمة»› وأحواههم كلها مظلمة» وقبورهم متلئة عليهم ظلمة› 
وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون الجسر للعبور عليه بقوافي 
الظلهات» ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة» التي خلق فيها الخلق 
أولأء فمن أراد الله 3 به السعادة أخرجه منها إلى النور» ومن أراد به 
الشقاوة تركه فيها'. 


(۱)( انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام أي عفان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 
ص ١٤١‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من.الأخطارء للدكتور صالح بن 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القیم» ۲/ ٠٠-۳۹‏ بتصرف. 
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المبحث الثاني: ظلمات البدعة 
المطلب الأول: مفهومها ‏ 

البدعة: لغة: ا لحدث في الدين بعد الإإكال» أو ما استحدث بعد النبي 
من الأهواء والأع|ال'ء ويقال: «ابتدعت الشىء» قولاً أو فعلاً إذا 
ابتدأته عن غر مثال سابق»» واصل مادة «بدع» للاختراع على غير 
مثال سابق» ومنه قوله تعالى: «إَدِيعٌ السَمَوَاتِ وَالأزض )0 أي: 
مخترعه)| من غير مثال سابق متقدم'. 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي ما عدة تعريفات عند العلماء ويكمل 
بعضها بعضاء منها: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمبة رحه الله تعالى:«البدعة في الدين: 
هي ما لم يشرعه الله ورسوله ٍ: وهو ما لم يآمر به آمر إيجاب» ولا 
استحباب»۴. . 

«والبدعة نوعان: نوع في الاق ال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 


والعبادات» وهذا الثاني يتضكّن الأوّل» كا أن الأول يدعو إلى 


)١(‏ القاموس المحيط باب العينء فصل الدال» ص 4٠٦‏ ولسان العرب» ۸/ »٦‏ وفتاوى ابن 
تيمية› ٤۱ ٤ / ١‏ . 
(۲) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» ص ٠۱۹‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ١١۱١ء‏ وسورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ الاعتصام للشاطبي١٠/ ٤۹‏ وانظر:مفردات ألفاظ القرآنءللراغب الأصفهاني»مادة ((بدع))» ص ١١١‏ . 
() فتاوی ابن تيمية» /٤‏ ۱۰۷ -۱۰۸. 


قان" ««(وکان الذي بنی عليه أحمد وغره مذاهبهم: أن الأعال 
عبادات وعادات)» فاللأصل ف العبادات أنه لا یشرع منها إلا ما شرعه 
الله» والأصل في العادات أنه لا بجحظر منها إلا ما حظر الثه». 

وقال أيضاً: ((والمدعة ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف 
الأمة: من الاعتقادات» والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والحهمہة» وکالدین يتعىدون بالرقص والغناء ٤‏ المساحد ) 
والذين يتعبّدون بحلق اللحى» وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع 
التي يتعبّد مها طوائف من المخالفين للكتاب والسنةء والله أعلب»". 

۲- قال الشاطبى رحه الله تعالى: («البدعة: طريقة في الدين خترعة» 
تضاهى الشرعيةءيقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعةء وإن) بخصّها 
بالعبادات» وأما على ر أي من ادحل الاعمال العاديّة في معنى البدعة» 
فيقول «البدعة: طريقة في الدين خترعة» تضاهي e‏ يقصد 
a UA‏ ة الشرعية»(. | 

ثم قزر رحه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
(۱) المرجع السابق» .۳٠٦/۲۲‏ ) 
(۲( المرجع السابق ۰ ٠۹٦/٤‏ . 
)۳( فتاوی ابن تیمیة » ۱۸/ ۰۳٤٩‏ وانظر: ٥9‏ من المرجع نفسه. 
)€( تضاهي: بی اا کب او ار ن ر ان تک اع کا بل فی ا ر 


.٠۳ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ 
.0- ۹ /١ » الاعتصام‎ )٠( 
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e E‏ 
تدخلها البدعة» فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين» ومثل للأمور 
العادية التي لاب فيها من التعبد: بالبيع» والشراء» والنكاح» والطلاق 
والإيجارات» والحنايات ... لأنها مقيّدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 
I EC‏ 

۳- وقال الحافظ ابن رجب رجه الله ا («والمراد بالبدعة ما 
أحدث ما لا أصل له ني الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعةً لغ فكل من 
أحدث شيئ ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الين يرجع إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعيال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر 4# لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: 
((نعمة البدعة هذه»... ومراده له أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. 

فمنها: أن النبي ل كان يحث على قيام رمضان» ویرغب فیه» وکان 


(۱) المرجع السابق» 0/۲ 04 0۷° 4 04. 
(۲) جامع العلوم والحکم» ۲/ ۱۲۷ -۱۲۸ بتصرف يسر جداً. 
)۳( انظر:صحيح البخاري» كتاب صلاة التراویح»باب فضل من قام رمضان»۲/ ٠۳١۸‏ برقم ۰ 


٩ 
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الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً» وهو ل 
صلى بأصحابه في رمضان غير ليلةء ثم امتنع من ذلك مُعلَلاً بأنه خشي 
آن يتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد امن بعده ب( 
ومنها: «آنه ي أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من 
سنة خلفائه الراشدين»". 
ا و 
[ والبدعة بدعتان: بدعة محكفرة حرج عن الإإسلام» وبدعة مفسقة 
5 ۳ 
) المطلب الثاني: شروط قبول العمل 
لا يقبل أي عمل ما يقرب به إلى الله 8ة إلا بشرطين: 
الشرط الأول:إخحلاص العمل لله وحده لا شريك له»لقول النبي 4: 
««إنم) الأعال بالنيات» وإن) لکل امرئ ما و 
الشرط الثاني: المتابعة للرسول ي؛ لقول النبى : «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رڏٌ»(. 
(۱) انظر:صحیح البخاري» کتاب صلاة التراویح»باب فضل من قام رمضان»۲/ ۳۰۹ برقم ۲۰۱۲. 
(۲) جامع العلوم والحکې ۲/ ۱۲۹. 
(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي» ۲/ ١٠ه.‏ 
() متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله ك ۰/۱ 
برکم ۱ ومسلم»کتاب الإمارة»باب قوله DE‏ الأعال بالنیات)).۲/ ۱١۱۰١‏ »برقم %۷ 1. 


)©( مسلم» کتاب الأقضيةء› باب نقض الأحكام الباطلة.ء ورد محدثات الأمورء ٤ /٣‏ , برقم 
C1۷1۸‏ ولفظ البخاري» ومسلم: ((من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))» البخاري› 


برقم ۰۲۹۹۷ ومسلم»› برقم ۱۷۱۸ . 


نور السنة وظلمات البدعة 

فمن أخلص أعماله لله» متبعاً في ذلك رسول الله كك فهذا الذي عمله 
مقبول» ومن فقد الإخلاص» والمتابعة لرسول الله ب أو أحدهما فعمله 
مردود داخل ني قوله تعالی: متا إل ما ولوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَا 
َبَاءَ منثورًا € » ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله ك: (وَمَنْ 
1 سن ديتا من أَسلَمَ وَجُهَۀ لله وَهُوّ حن )۱ء وني قوله تعالی: بل 
قن اَم وجه له وُو ي کله اجر ند رب لا حف لبم ولا 
م رون €(« فحديث عمر ه: (إنم) الأعال بالنیات)) ميزان 
للأعمال الباطنة» وحديث عائشة رضراشعها: («من عمل عملا لیس عليه 
أمرنا فهو رد)» ميزان للأعم|ال الظاهرةء فه| حديثان عظي ان يدخل فيه 
الدين كله: أصولهء وفروعه» ظاهره وباطنه» أقواله» وأفعاله. 

وقد تكلم الإمام النووي على حديث عائشة رضراشعها كلاما نفيساًء 
قال فيه:«قوله 5« من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رڌ»» وفي 
الرواية الثانية ااام عمل خد ایس د ارا اورت ا ال 
العربية:الرد هنا بمعنى المردود»ومعناه:فهو باطل غير معت به»وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام»وهو من جوامع كلمه 4 فإنه 


صريح في رد كل البدع»والمخترعاتءوفي الرواية الثانية زيادة وهي :أنه 


.۲۳ سورة الفرقانء الاية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساءء الية:‎ )۲( 
. ١١١ سورة البقرةء الية:‎ )۳( 
.٠١ انظر: مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للسعدي» ص‎ )٤( 
المخترعات: أي في الدين.‎ )٠( 


قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاءفإذا احج عليه بالرواية الأولى. 
يقول:آنا ما أحدثت ثت شيئاًءفيُحت عليه بالغانية التي فيها التصريح برد كل 
المحدثات»سواء أحدثها الفاعل» أو غبر ٥‏ سبق باحداثها»('. 
المطلب الثالث: ذم البدعة في الدين 
جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنةء وحذر منها 
الصحابة والتابعون هم بإحسان» ومن ذلك على سبيل الإمجاز ما يأتي: 


أولا: من القرآن: 


ا قابات کان اب یم ا کشر 
تسابة من ابَعَاء فة وَابعَاءَ أويلِه وَمَا ما يعْلَمْ ويله إلا اله )» وقد 


ذكر الشاطبي رجه الله آثارا ا اا آية في الذين مجادلون في 


القرآن» وني الخوارج ومن وافقه(" 
1- وقال ڭ: ران هذا صراطي مسقا قَابعُوه ولا يعوا السب 
EE‏ ارو 2 


فرق بكم عن سَبيلِهِ ذلِكم وَصاکم پو لَعَلكم تقو 0€ فالصر اط 
اا ن ا کت اد 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم »٠١۷ /٠٤‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» للقرطبي» /٦‏ ۱۷۱ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷. 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي» .۷٦-۷١ /١‏ 

. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 


نور السنة وظلمات البدعة 


الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع"» فهذه الآية تشمل 
النهي عن جميع طرق آهل البدع". 

۳- وقال 3#: (وعلى الله قصد السبيل متها جَايڙ ولو شاءَ اکم 
أَْمَمينَ €" فالسبيل: القصد هو: طريق الحق» وما سواه جائر عن 
لحق: ای اال ةدالدا 

-٤‏ وقال ڻ: ر الَذِينَ قروا ديهم وَكَائُوا شيعا لت ينهم في 
يٰءِ اا اهرهم ل الله تم يتنهم ا اوا يَفَعَلُونَ )7 وهؤلاء هم 
أصجات الأهراف والضاا ل تهر البدع من هذه الأمة. 

-٥‏ وقال اڭ (رّلا تکونواه من الْمُْر كن * مِنَ الَذِينَ دروا يته 
گان وا شيعا گل زب اَن ۾ قرځون ). 

- وقال 34: (فليحذّر لين افون عَنْ مره ان تصِیبهہ فة أو 

ُصِيبهُمْ عَذَاتٌ الي )۰. 

۷- وقال 5ف: (قل هُو الْقَاورُ على أن يَبْعَت عَلَيْكُمْ عَذَابا من فوك 


پم 


() اتظر: الاعتصام للشاطي -۷٩/۱‏ 
(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي» /١‏ ۷۸. 
(۳) سورة النحل» الآية: ۹. 

.۷۸ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 

(0) انظر: الاعتصام للشاطبي»› ۱/ .٠١۹‏ 
(۷) سورة الروم» الآیتان: ."۲-۳١‏ 

(۸) سورة النور» الآية: ۳ . 


A)‏ نور السنة وظلمات البدعة 
أو من حت أُرَجُلِكُم او بسكم شيعا شيعا ) (. 

۸- - وقال الله تعالى: ر5 ن¿ ملین ٭ إلا من رَجِم رَبك )» 
والله کد أعل". ) 

ثانيا: من السنة النبوية: 
جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله #4 في ذم البدع والتحذير 

-١‏ حديث عائشة رضراعم عن النبى بل أنه قال: («من أحدث في 
أمرنا هذا ما لیس منه فهو ره»(“ 

۲- وعن جابر بن عبد الله رضراهعها آن النبي ا کان يقول في خحطبته: 
«آما بعد» فن خير الحديث کتاب الله» وخر اهدي هدي محمد 6 وشر 
الأمور عحدثاعهاء وكل بدعة ضلالة»(“. 

-٣‏ وني رواية النسائي: ر : جمد الله ويثني 
e‏ «من مده الله فلا مضل له» ومن یضلله فلا 
هادي له إن أصدق الحديث کتاب اللّه» وأحسن الهمدي هدي خمد 
وش الأمور محدثاتهاء وكل ححدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة 


.٠٠ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآیتان: ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۴) انظر: الاعتصام للشاطبي» ۱/ .٩۱-۷۰‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم» برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه. 
)١(‏ مسلم» كتاب الحمعةء باب تخفيف الصلاة وا لخطبةء ۱/ ٥۹۲‏ برقم .۸٦۷‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
في النار ٠»‏ 

-٤‏ وعن أب هريرة اه أن رسول الله ل قال: ««من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من 
آثامهم شیئا»". 

۵- وعن جریر بن عبد الله د هه أن رسول الله ج قال:«من سن في 
الإسلام سنه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده»من غير أن ينقص 

: من أجورهم شىء»ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غیر آن ینقص من آوزارهم شی 

- وعن العرباض بن سارية ف قال: وعظنا رسول الله 5 موعظة 
جلت منها القلوب» وذرَّفت منها العيون» فقلنا يا رسول الله کانہا 
موعظة مودع فأوصنا؟ قال: «(أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة. 
وإِن تأر علیکم عبد» فإنه من يوش منكم بعدي فسیری اختلافا کثیر 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ» 
وإتاكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 

0 ی ا ت ای ارچ اتا فت کات ماو بین 

باب كيف الخطبة» ۳/ ۱۸۸ برقم ۱٥۷۸‏ . 

٠٠٠٠٠ /٤ مسلم» كتاب العلم»باب من سن سنة حسنة أو سيئةء ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء‎ (Y) 

.۲٦۷ ٤ برقم‎ 


(۳( مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» ۷/۲ برقم ۱۷ .١‏ 
(€( أبو داود» كتاب السنةه باب في لزوم السنةء ۱/٤‏ ۰ برقم ۰٤۷۰۷‏ والترمذي» كتاب العلم» 


aD‏ نور السنة وظلمات البدعة 


۷- وعن حذيفة هه قال: كان الناس يسألون رسول الله لإعن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول اللهء إنا 
كنا ني جاهلية وشر فجاءنا الله هذا ا لير فهل بعد هذا ا لخر من شر ؟ 
قال: «نعم»» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خبر؟ قال: ((نعم» وفیه 
دَخر» قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم يستنون بغیر سنتي» و ېدون بغیر 
هديي» تعرف منهم وتنکر» فقلت: هل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: 
«(نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيها»» فقلت 
بارسول الله صفهم لناء قال: «نعم: قوم من جلدتناء يتكلمون 
بألسنتنا»» قلت: يا رسول الله» فم ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم 
جاعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن م تكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
اموت وأنت على ذلك»('ء قال المام النووي رحه الله: قوله: ((يهدون 
بغير هديي» الهدي الميئةء والسيرةء والطريقة» قوله: «دعاة على أبواب ‏ 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قال العلماء: هؤلاء من كان من 
الأمراء يدعون إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج» والقرامطة» 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» ٥‏ برقم ۰۲٨۷١‏ وقال: هذا حدیث حسن 
صحيح» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ٠١-٠١ /١‏ برقم 
۲ ۳ 6 وأحد ٤۷-٦1/6٤‏ . 

(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» ۸/ ۱۹١۱ء‏ برقم ٠۷٠۸٤‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعةء ومفارقة الجماعة» ۳/ ۱٤١١‏ برقم .۱۸٤١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة CID‏ 
وأصحاب المحنة»)'. 

۸- وني حديث زيد بن أرقم 4# عن النبي : «أما بعد ألا آييا 
ثقلين: أوهم| كتاب الله فيه المدى والنورء [هو حبل الله المتين من اتبعه 
کان عل المدى» ومن تر که کان على الضلالة] فخذوا بکتاب اللّه» 
واستمسکوا به»» فحت على کتاب الله» ورعّب فی" . 

۹- وعن أبي هريرة ظه: ن رسول الله ی قال: «یکون في آخر الزمان 
دجالون کذابون» يأتونكم من الأحاديث ب | تسمعوا نتم ولا آباؤکم» 
فایاکم وایاهم» لا بُضلونکم ولا یفتنونکم»". 

ثالثا: من أقوال الصحابة # في البدع: 

-١‏ ذکر ابن سعد ره الله بإسنادہ آن آبا بکر کل قال:(أا الناس 
اتا اتا متبع› ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وان زغت 

قت ي . 

۲ - وقال عمر بن الخطاب ه: ««(إياكم وأصحاب الرأي؛ فم 

أعداء السنن آعيتهم الأحاديث أن بحفظرهاء فقالوا بالراي» فضلوا 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم» ۲ . 

(۲) مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أي طالب ط4 » ٤‏ / ۰۱۸۷۳ برقم .۲٤۰۸‏ 

)۳( مسلم» في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء ۱ ؛›ء برقم 
“۷ وابن وضاح في ما جاء في البدع» ص ٠٦۷‏ برقم ٠١‏ . 

1۳/۳ الطبقات الكرى»‎ )٤( 


٣‏ اة وعد دد 
وأضلوا»('. 

۳ وقال عبد الله بن مسعو د طله: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» کل 
بدعة ضلالة»). 


رابعا: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 

-١‏ كتب عمر بن عبد العزيز رحه الله إلى رجل فقال: «أما بعد 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نبيه ب وترك ما 
أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته». 


1- وقال الحسن البصري رحه الله: «لا يصح القول إلا بعملء ولا 
يصح قول وعمل إلا بنية» ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة»0. 

- وقال الإمام الشافعي رحه الله: «حُكّمي في أصحاب الكلام أن 
يضربوا با لجريد» وتحملوا على الإبلء وبطاف بهم في العشائر والقبائلء 


)١(‏ أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعةء /١‏ ۱۳۹ برقم ٠۲١١‏ والدارمي 
في سننه» ۱/ ۰٤۷‏ برقم ١ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء ۲ برقم 
۰۱ ورقم ۲۰۰۲۳ ورقم .۲۰٠٥‏ 

(۲) أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع» ص۳٤‏ برقم ١١ء‏ ١٠ء‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 
۹4 برقم ,ي وقال ايثمي في مجمع الزوائد: +١‏ !: ((ورجاله رجال الصحيح))» 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» ۰۹٦/۱‏ برقم ٠٠۲‏ وانظر: 
آثارًا أخرى عن عبد الله بن مسعود ط4 في ما جاء في البدع لابن وضاح» ص ١٠ء‏ ومجمع 
الزوائد. .۱۸١ /١‏ 

(۳) سنن أبي داودء كتاب السنةء باب لزوم السنةء /٤‏ ۰۲۰۲۳ برقم ٤٦١١‏ وانظر: صحيح سنن آي 
داود. للاګباني» ۳/ ۸۷۳. 

.1۸ برقم‎ ٠۳ /١ أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )٤( 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
- ويّقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأخذ في الكلا(' 

-٤‏ وقال الإمام مالك رحه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً ل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم 
اَكُمَلْت ئ لْكَمْ یتک € فا م یکن یومئذ دیناًء فلا یکون الیوم دینا». 

O EOE 
عليه أصحاب رسول الله بء والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة‎ 
وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء‎ 
والجدال والخصومات في الدين».‎ 

خامساً: البدع مذمومة من وجوه: 

١-قدعُلم‏ بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون 
الوحي» والابتداع مضاد هذا العمل. 

۲- الشريعة جاءت كاملة» لا تحمل الزيادة ولا النقصان. 

۳-المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

- المبتدع متبع مواه؛ لأن العقل إذا م يكن متبعا ا للشرع لم يبق له إلا 
اتباع الهوى. 

-٥‏ المبتدع قد نزل نفسه منزلة الملضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع 


(۲) سورة المائدة الاية: .١‏ 
(۳) الاعتصام» للإمام الشاطبي»١/ .٠٥‏ 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي»١/ .٠۷١‏ 


الشرائع» وألزم المكلفين بالجري على سننها'. 
المطلب الرابع: أسباب البدع 
البدع ها أسباب دت إليها ومن هذه الأسبات“ ما ان 


أو ا لجهلء فهو آفة خحطيرةء قال الله 8ف ولا تق قف ما لَيْس لَك به 
عل إو السَمْعَ صر وفوا كل ولك گان عن وولا )" وقال 
سبحانه: (فل إا حرم ري اواج ما فهر ينها َا بن الم 
ابي عير الْحَ وان تشر كوا باه مالم يرل به سلطانا وَأن ؛ ولوا 
لی الله ما لا تَعْلَمُونَ )٩ء‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرافجها 
قال سمعت النبي لك يقول: «إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعاء 
ولكن يقبض العلهاء» فيرف ا معهم» ويبقي تي الناس رؤوساً هالا 
يفتون بغير علم» » فَيّضلون وضلون»(). 

ثانياً: اتباع الهوى» من الأسباب الخطيرة التي توقع الناس في البدع» 
والأهواء قال الله کك: 9ا اوو إا جملا ية ني الأزضِ تَاخكُم 
بين بن التاس بالق ولا ت بع الْهَرَى كَيْضِلَكَ عن سيل الله إ إن الذِينَ 


() انظر: الاعتصا للشاطبي ۷۰-٩۱7۱‏ 

(۲) انظر كثيرا من هذه الأسباب: الاعتصام للشاطبي» ۱/ ۲۸۷- .٠٠٠‏ 

(۳) سورة اللإسراءء الاية: .٠٠‏ 

۳ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس» ۸/ ۱۸۷ برقم ۷٠۷۳ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن آخر الزمان. ۰۲۰٥۸ /٤‏ برقم ۲۹۷۴۲. 


نور السنة وظلمات البدعة 
يَضلُونَ ڪن سيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سبد ا ر سوا يوم اساب ٠)‏ 
وقال سبحانه: ولا ثُطِعْ مَنْ أعْمَلتَ تا قله ڪن ذکرتا وَاتبَعَ هواه وان 
أمره فرصا )0). 

وقال ايله کك: قرات من اَذ إلَههُ واه وأ لله على عم 
وخته تم على ب سَمْعِه وَقَلبو وَجَعَل على بَصَروِ غِسَاوة فمن ريه وا 
pA‏ 

قال :وم ضا م۰ اع هواه سر هذى م الله 0€) 

و جت. ومن صل عن E‏ ی من الله أ 

وقال 5ك:(إِن بعُونً إلا اظن وما وى الأنفسش وَلَقَد جَاءَهُم من 
ت رم الى )1. 

ثالغاً: التعلق بالشبهات: فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون ٤‏ 


ت کہ وت 


البدع» قال الله 3#: (هُو الي نر عَلَيْكَ الاب من آيات اٿ هَن 
1 مالاب ا تاا ٿ اما الذِينَ في قُلُوسه رن یعون ما ابه 
منه ابتغاء E‏ يه إلا الله وَالرَا ون في 


الم َقَولونَ امتا به گل مَنْ عِندِ بنا و َر إلا أو الاب )0 


5 ا 


3 


رابعاً: الاعتهاد على العقل المجرّد» فإن من اعتمد على عقله وترك 


.۲٠ سورة ص» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: ۲۸. 
(۳) ضورة الحاثيةء الآية: ۲۳. 
)٤(‏ سورة القصص, الاية: ٠١‏ . 
)٠(‏ سورة النجم» الاية: ۲۳. 
() سورة آک عمران» الاية: ۷. 


النص من القرآن والسنة أو من أحدهما ضل» والله ك يقول: وما 
اكم ارول قَخُذوهُ وما اكم عَنهُ قانتهوا اموا الله ِن الله سيد 
العقاب )(. وقال کن: (وَما گان لِمُؤْمِنِ ولا مومت إذا قَصًّى الله 
ااا کو 6 ر 

ورول ا مرا أن يكور لَهُم ابره من مرم وَمَن يَْص الله وَرَسو 


g2‏ ص 


تقذ صل صَلالاً مُينا )0 
خامسا: التقليد والتعصب: فإن أكثر أهل البدع يقلّدون آباءهم 
E i O E‏ إا قل لهم نبوا ا 
رل اله الوا بل تنيع م ما الَا لَه بات €" » وقال ة: بل تاوا إن 
وجذة عتا عل نذإ عل رهم هتون ٠16‏ وأمل ادع ّت 
فم أعاهم» > قال الله 5ڭ: (أفَمَن رين لَه د سوءُ َكَل راه حَسَتا قن اله 
ال کن اء يي کن اء تلا ذب َب مسك َل هم حَسَرَاتِ ِن 
الله عَلِيم با يَصتعونَ وقال اث كث ميا حال أهل الدع والأهواء 
«يوم تقب وجُو مهم ني التار ولون با يتا طن اه لله راطا ارلا 
* وقالوا بنا إا طعت سَادَتَتا و راتا 2 السبیلا ٭# ربتا آتم 
عقن من الْعَذَاب وَالَْنهُم نا گر ٩)‏ 


.۷ سورة الحشر, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠٠‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۷١‏ . 

.۲۲ سورة الزخرف  الآية:‎ )٤( 

.۸ سورة فاطر» الآية:‎ )٥( 

. 1۸-٦٦ سورة الأحزاب» الآيات:‎ )٦1( 


نور السنة وظلمات البدعة CW‏ 

سادسا: مخالطة أهل الشر ومجالستهم» من الأسباب ۳ دية إلى 
الوقوع في البدع ا E‏ اا 
لاهل السوء يندم قال 8#: يوم عض لقال على بيه تول تا ي 
ت مح الرَسولِ سریلاً ٭ یا وبکتی یی لم آذ لاتا ليلا ٭ كذ 


صني عن الڏگر ب عد إذ جا وَکَانّ الشطان لاونسَانِ ولا 0( 


وقال کن: (وَإِذا ا لَذِينَ حوضو في آیاِتا أغرض عنم تی 
بحوضواني حي عبر وما بن ا الشيْطَان قلا عد بعد الذكُرّى َع 
الو اللي )7ء وقال 3# رگ رل عَلَيْكَمْ ني اتاب أن 5 
سوم آیات ال یکقر چا یشترا ا 5لا عدوا مهم حى بوصو 
في حي َير کُم إا منْلَهُمْ إ ن الله جاع المُتَافِقينَ وَالْكَافرينَ ني 
جهنم ميا کمیعًا)”» وقال النبي («إنا مثل الحليس الصالح والحليس 
السوء كحامل المسك ونافع الكيرء فحامل السك إ إما أن محذيك وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبةء ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك 
وإما أن تجد ريحاً خبيغة»“. 


سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلم» من أسباب انتشار البدع والفساد 


(1) شورة الفرقان, الآبات: ٠.۲۹-۲۷‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآية: 1۸. 

(۳) سورة النساء الاية: ١٤١‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري ط#: البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب 
السك /٠‏ ۲۸۷ برقم ٠٥١١‏ ومسلم» في كتاب البر والصلةء باب استحباب مجالسة 
الصالحين» وجانبة قرناء السوء» ۲۰۲۹/۲ برقم .۲٠۲۸‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
بين الناس» قال الله كك: إن الْذْينَ كمون مَا أنرَلتَا مِنَ البيّنَاتِ 
وهی من بغر تابه لاس ني الوب أك لمهم اف ويلعنهم 
اللاعِنونَ # اين تاو وأضلحوا وذو اوك وب علوم ا 
التوّاد ب الرَجِيم ) وقال قق الَذِينَ E:‏ 
لاب وَيغتون و متا للا ووك ايكون ني طونم إلا الا 5لا 
ُكَلمَهُم لله يوم لقَِامَة و لابُرگيهم د عَدَا ب آي )0 وقال 3#: 
داح اله وكا الَذِينَ أوتُوأالْكَِابَ ينه للناس ولا كتوه 
بوه وَرَاء ظهورِهِة اروا پو تمتا قَلِیلا ئس ما به یشرو )» وقد 
أوجب الله على طائفة من الأمة الدعوة إلى الله 8ة والامر با لعروف 
والنهي عن المنكر فقال 8#: (ولتکن نكم ا مَةيَذْعُونَ! إل الحَيرٍِ 
وَيامُرُونَ ٻالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ ڪن الْمُنكرِ وَ زوك هم ليون ٠١)‏ 
وعن أي سعيد 4# عن النبي بب أنه قال: «من ری منکم منکراً فلیغیرہ 
بيده» فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»ء وهذا الحديث يبيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان على كل أحد على حسب هذه الدرجات. 


وعن عبد الله بن مسعود هه أن رسول الله ب قال: («ما من نبي بعثه 


. ٠٠٠١-٠١۹ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠١٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۱۸۷. 

.٠١ ٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان» ۱/ ۰1٩‏ برقم .٤۹‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
اله في أمة قبلى إلا کان له من مته حورايُون وأصحاب» يأخذون بسنته 
ویقتدون بأمره» ؛ ئم إنہا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلونء 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبهم فهو مؤمن» وليس وراء ذلك 
من الإیمان حب خردل»(. 

وعن اي ر قال: قال رسول الله 4: «من سيل عن علم 
یعلمَهُ فکتمه جم يوم القيامة بلجام من نا)٠‏ . 

امنا: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما تحدث البدع بين 
المسلمين» وما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي 4 قال: حرجنا 
مع رسول الله 5 إل حنین» ونحن حدیثو عهلٍ بکفر» وكانوا آسلموا 
يوم الفتح» قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
آنواط ك) لهم ذات أنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حوهاء 
ويعلقون بها أسلحتهم» يدعونها ذات أنواط فل| قلنا ذلك للنبي 4 
قال: a E‏ إسرائيل لموسى: 
جل لا ِلها کا َم هة ا نكم قوم تهون )۳ لتر كبن سنن 


(1) مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» ٠۷١ /١‏ برقم .٠١‏ 

(۲) الىترمذي» في کتاب العلم» باب ما جاء في کتمان العلم» ۰/ ۰۲۹ برقم ۲۹٤۹‏ وأبو داودء في 
العلم» باب كراهية منع العلم» ۳/ ۳۲١‏ برقم ٠۳٠١۸‏ وابن ماجهء في المقدمة» باب من سثل 
عن علم فکتمه» ۹۸/۱ برقم ٩‏ ومسند امد ۲/ »٠٠٠١ ۲٦۳‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۲ ۳ وصحیح سنن ابن ماجه» ۹/۱. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
من كان قبلكم»"ء وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه 
بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح»› 
وهو الذي حمل أصحاب النبي محمد ب على أن يسألوه أن يجعل هم 
شجرة یتہر کون ها من دون الله كك » وهكذا غالب الناس من المسلمين» 
قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات» كأعياد المواليد وبدع الجنائز 
والبناء على القبور» ولا شك أن اتباع السَّن باب من أبواب الأهواءء 
والبدع"" ويزيد ذلك وضوحا حديث أبي سعيد الخدري 4 » عن النبي 
آنه قال: و شرا بشیر» وذراعاً بذراع 
حتی لو دخلوافي جحر ضبٌ لاتبعتموهم» قلنا : يا رسول الله» اليهود 
واللصاریى؟ قال: «فمن»؟7» قال الإمام النووي رهه الله: «السنن» 


بفستح النسين والنون:وهو الطريق»والمراد بالشبر»والذراع»وجحر 
الضب:التمشيل بشدة الموافقة في المعاصى والمخالفات»لا في الكفر» وفي 


(1) أخرجه بلفظه» أبو عاصم في كتاب السنة» /١‏ ۳۷ برقم ۷ء وحسن إسناده الألباني في ظلال 
الجنة في تخريج السنةء المطبوع مع كتاب السنةء ٠۳۷ /١‏ وأخرجه الترمذي بنحوه» في كتاب 
الفتن» باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم» ٤۷٥ /٤‏ برقم ۲۱۸۰» وقال: ( هذا حدیث 
حسن صحيح ))» وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لجاسم بن فهيد 
الدوسري» ص٤ ٠٥-٦‏ . 

(۲) انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما ني البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» 
ص۷٤٠‏ ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور 
ناصر العقل» ۲/ ۱۷١‏ وكتاب التوحيد للدكتور العلامة صالح الفوزان» ص۸۷. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي 5: ((لتتبعن سنن من 
کان قبلکم))» ۸/ ۰۱۹۱ برقم »۷۳۲١‏ ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والنصاری» ۰۲۰٥۲ /٤‏ برقم .۲۹٦۹‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ءفقد وقع ما أخبر به ل('. 


RR 
وقد حذر النبي ل عن‎ »" e : بم في کل شيء ما‎ 
التشبه بغير أهل الإسلام فقال: ((بعشت بعت بین يدي الساعة ي‎ 
عبد انه وحده لا شریك له مل رزقي تحت ظل رغي؛ وجمل الذلٌ‎ 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهي»"‎ 

تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعةء من الأسباب 
التي تؤدّي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على 
الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوبة على رسول الله ج والتى لا 
يقبلها آهل صناعة الحديث في البناء عليهاء وردوا الأحاديث الصحيحة 
التي تخالف ما هم عليه من البدع› فوقعوا بذلك في المهالك والعطب» 
والخسارة» ولا حول ولا قوة إلا بالله(. 

عاشسرا: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع» وظهورهاء وهو سبب 
شرك البشر؛ لأن الناس بعد آدم عليه الصلاة والشلام كانواعلى 
(۱) شرح النووي على صحبح مسلم» .٤٤١ /۱١‏ 
(۲( انظر: فتح الباري» لابن حجر»۱۳/ .٠٠٠‏ 
(۳) آحمد في المسند» ۲/ ٠۰‏ ۹۲ وصحح إسناده آحمد محمد شاكر في شرحه للمسند برقم ١١٤‏ 

6٥‏ ۰۷ من حدیث ابن عمر رضرالعا. 
)٤(‏ انظر: فتاوی ابن تيمية» ۲۲/ ۳٦۹۳-۲۳۹۱‏ والاعتصام للشاطبي› ۲۹٤41-۱‏ وتنبيه ولي 

الأبصار إلى كال الدين ومافي البدع من الأخطارء للدكتور صالح السحيمي› ص۸٤۰۸‏ 


ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» 
۲/ 1۸۰. 


التوحيد عشرة قرون» وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» وغلوا فيهم 
حتنی عبدوهم من دون الله #ة؛ فأرسل الله تعالى نوحاأ ب يدعو إلى 
التوحيد» ثم تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام'"» والغلوّ يكون: في 
الأشخاص» كتقديس الأئمةء والأولياء» ورفعهم فوق منازهم» ويصل 
ذلك في النهاية إلى عباد: تهم» ويكون الخلو في الدين» وذلك بالزيادة على 
ما شرعه الله أو التشدد والتكفيبر بغير حق» والغلو في الحقيقة: هو 
مجاوزة الحد في الاعتقادات» والأعال» وذلك بأن يزاد ني حمد الشيء» أ 
بُزاد فی ذمّه على ما يستحق'» وقد حدر الله عن الغلرّ فقال كك لأهل 
الكتاب :يا آَهْلَ الاب لاتغا تَغلواني دينک ٩)‏ وحذر النبي ي من 
الغلوّ في الدين» فعن ابن عباس رضراطعها عن النبي ب أنه قال: («إياكم 
والغلوّ في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين»“ء فظهر 
أن الغلر في الدين من أعظم أسباب الشرك والبدع» والأهواءا“؛ 
ولخطر الغلوّ في الدين حذر النبي 4 عن الإطراء فقال: «لا تطروني كا 
)١(‏ انظر: البداية والتهاية لابن كث ٠ ١٠١/١‏ 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ۱/ ۲۸۹. 

(۳) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ النسائي» كتاب المناسك» باب التقاط الحصى» /١‏ ۲۹۸ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب قدر 


حص الرمي» E a‏ 
الصراط المستقيم» 1۸4/۱۰. 

٠٠۳٠۱-۳۲۹ /۱ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ۱/ ۲۸۹ والاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
ء٠١۷١‎ /١ ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل»‎ 
والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص‎ ,۳ 
والحكمة في الدعوة إلى الله كل لسعيد بن علي [المؤلف]» ص۷۹".‎ ۸۱-۷ 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإن) آنا عبده» فقولوا: عبد الله 
ورسوله»('. 

المطلب الخامس: أقسام البدع 

البدع أقسام ختلفة باعتبارات ختلفة» وإليك التفصيل بإيجاز 
واختصار: 

القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 

-١‏ البدعة الحقيقية: وهي التي م يدل عليهادليل شرعي لامن 
كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا استدلال م ن »لاني 
الجملة» ولا في التفصيل؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شىء مخترع في 
الدين على غير مثال سابق» ومن أمثلة ذلك: التقرّب إلى الله قك 
بالزهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال ونبذ الدنيا ولذاتما تعبّدا لله كك › 
والذين فعلوا ذلك ابتدعواعبادة من عند أنفسهم» وألزموا أنفسهم 
بها ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيّبات تعبّداً لله ذا 
وغبر ذلك من الأمغلة(“. 


۲- البدعة الإإضافية: وهی التى ها جهتان أو شائبتان: 


(۱) البخاريکتاب الأنبیاءباب قول اله تعالی: ( اكز ني الاب ٤۰)...‏ / ۱۷۱ برقم ۳٤٤١‏ 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي» .٠٦۷ /١‏ 

)۳( انظر: الاعتصام للشاطبي» ١ /١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثبرء ۳۱١ / ٤‏ وتیسر 
الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص ٠.۷۸۲‏ 

.٤۱۷ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 

.٤٤٥-۳۷۰ /۱ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


aD‏ نور السنة وظلمات البدعة 
إحداهما: ها من الأدلة متعلّى» فلا تكون من تلك الحهة بدعة. 
والأخرى: ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية: أي أنا بالنسبة 
للإاحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة لأها مستندة إلى شبهة لا إلى دليلء ولأها مستندة إلى شيء» 
والفرق بينهيا من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» 
ومن جهة الكيفيات» أو الأحوال» أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها 
محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات 
اللحضة'ء ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات» أو ني أي وقت على 
هيئة الاجتماع بصوت واحد أو يدعو الإمام والناس يؤمّنون آدبار 
الصلوات» فالذكر مشروع» ولكن أداءه على هذه الكيفية غير مشروع»› 
وبدعة خالفة للسنة"» ومن ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان 
بصيام» وليلته بقيام» وصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب 
وهذه بدع منكرة» وهي بدعة إضافية؛ لأن عبادات الصلاة والصيام 
الأصل فيها المشروعيةء لكن يأتي الابتداع في تخصيص الزمان» أو 
اللكان» أو الكيفية؛ فإن ذلك ل يأت في كتاب ولا سنة» فهي مشروعة 
باعتبار ذاتهاء بدعة باعتبار ما عرض ها  .‏ 


. ٤٤٠٥١ ۳٦۷ /۱ انظر: الاعتصام للشاطبي›‎ )١( 

(۲) انظر:المرجع السابق » ٤٥١ /١‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء 
للدكتور صالح السحيمي» ص .٠٦‏ 

(۳) انظر: أصول قي البدع والسننء للشيخ العدوي» ص٠٠‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للسحيمي› ص٦۹‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: 

-١‏ البدعة الفعلية: تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين 
محترعة» تشبه الطريقة الشرعيةء يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد 
لله سبحانه"» ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن 
يزيد في الصلاة ركعة» أ و يدخل في الدين ما ليس منه» أو يفعل العبادة 
على كيفية يخالف فيها هدي النبي بء أو مخصَص وقتا للعبادة 
ا لمشروعة م بخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام 
ولیلته بقیاء". 

۲- البدعة التركية: تدخل في عموم تعريف البدعة» من حيث إنها 
«(طريقة في الدين محترعة»ء فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحري) 
للمتروك آو غير تحريم؛ فإن الفعل «مثلا» قد يكون حلالا بالشرع 
فيحرمه الإنسان على نفسه» أو يقصد تر كه قصداء فهذا الترك إما أن 
يکون لأمر يُعتبر شرعأء أو لا: فن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه؛ لأنه 
ترك ما يجوز تركه» أو ما يطلب بتركه» كالذي يمنع نفسه من الطعام 
الفلاني من أجل آنه يضرّه في جسمهء أو عقله» أو دينه» وما أشبه ذلك 


() انظر: الاعتصام للشاطبي 2٩۰/۱‏ 1ه. 

(۲) انظر: المرجع السابق١٠/ ٤٤١-۳۹۷‏ .وتنبيه أولي الأبصارء للدكتور صالح السحيمي» ص۹۹› 

وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي» ۲/ ۳۷ وأصول في البدع والسنن للعدوي» 
ص٠‏ ۷» وعلم أصول البدع» لعلي بن حسن الأثري» ص۷٠٠‏ . 

(۳) انظر: كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص۸۲. 

. ٥۷ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )٤( 


نور السنة وظلمات البدعة 


فلا مانع هنا من الترك وهذا راجع إلى الحمية من المضزات» وأصله قول 
#: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أ 
للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»'» 
وكذل ك لر ت ما لاا جرا غ ەه اوها كرك لە درا 
من الوقوع في الحرام» واستبراءً للدين والعرض. 

وإن كان الترك لخغير ذلك فإما أن يكون تديناً أو لا؛ فإن لم يكن تدينا 
فالتارك عابث بتحريمه الفعل» أو بعزيمته على الترك» ولا يسمى هذا 
الترك بدعة؛ لأنه لايدخل تحت لفظ الحد» إلا على الطريقة الثانية 
القائلة: إن البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى» فلا 
يدخل» لكن هذا التارك يكون غالفاً بتركه» أو باعتقاده التحريم فيا 
أحل اللهء وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث: 
الوجوب» والندب. 

أما إن كان الترك تديُناً فهو الابتداع في الدين» سواء كان المتروك 
ااا مأمو را به»وسواءً كان في العبادات»أو المعاملات»أو العادات: 
بالقول» أو الفعل» أو الاعتقادء إذا قصد بتركه التعبّد لله كان مبتدعا 
بتركه» ومن الأدلة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة: قصة 
الغلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواح النبي بإ يسألون عن عبادته» فلم 
E OE OOTTTFSFEETTTT‏ 

على نفسه العزبة» ۲/ ۲۸٠‏ برقم ١٠۱۹ء‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 


تاقت نفسه إلیه ووجد مؤنته» ۲/ ۱۸ ١‏ برقم ۹ 
(۲) انظر: الاعتصام للشاطبې» ۱/ .٥۸‏ 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
أخحبروا بهاء فكأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي ؟ قد غفر الله 
له ماتقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبدا 
وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداء فجاء رسول الله َة فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما 
والله إني لأخشاكم لله» وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطرء وأصلى وأرقد. 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»)“ 

والمراد بالسنة: الطريقةء لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشىء: 
ای یا من تراه طريقتي؛ زاح بطريقة غي 
فس 

واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين: بدعة فعلية» وبدعة تركية» كا 
ظهر أن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» فسنة النبي ب كا 
تكون بالفعل تكون بالترك. فك| كلفنا الله باتباع النبي تفي فعله الذي 
يتقرب به إلى الله - إذا م يكن من باب الخصوصيات -. كذلك طالبنا 
باتباعه في تركه» فيكون الترك سنةء والفعل سنةء وكا لا نتقرب إلى الله 
بترك ما فعل» لا نتقرّب إليه بفعل ما ترك فالفاعل لما ترك كالتارك لا 
فعل» ولا فرق بینهم)". 
)١(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك ظلل4: البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 

۳ء برقم ٠٠٦۳‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 

. ۱٤١١ برقم‎ ۱۰/۲ 


)۲( انظر: فتح الباري» لابن حجر۹۰/ ٠۰١‏ . 
(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي» || ۷-* 1(« £۷۹(« cfAA “EA‏ والأمر بالاتباع والنهي عن 


القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقاديةء والبدعة العملية: 

-١‏ البدعة القولية الاعتقادية: كمقالات الجهمية» والمعتزلة 
والرافضة» وسائر الفرق الضالةء واعتقاداتهم» ويدخل في ذلك الفرق 
التي ظهرت كالقاديانيةء والبهائية» وجميع فرق الباطنية المتقدمة: 
كالاإساعيلية» والنصيرية» والدروز» والرافضة وغيرهم. 

۲- البدعة العملية وهي آنواع: 


النوع الأول: بدعة في أصل العبادة» كأن بحدث عبادة ليس ها أصل 
في الشرع» كأن بحدث صلاة غير مشروعة» أو صياما غير مشروع» أو 
أعيادا غبر مشر وعة» كأعياد المواليد وغبرها. 


النوع الثاني: مايكون من الزيادة على العبادة المشروعة» كأ لو زاد 
ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. 


النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة» بن يؤديما على 
صفة غير مشر وعة» وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية 
مطربة» وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة 
رسول الله . 


الابتداع» لجلال الدين السيوطي» ص٠٠٠‏ وأصول في البدع» للشيخ محمد أحمد العدوي» 
ص*٠۷»‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» ۲/ ۸-۴۷ وتنبيه أولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص4۷ وعلم 
أصول البدع للشيخ علي بن حسن الأثري» ص ۷١٠٠ء‏ وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في 
الدين» للشيخ أحد بن حجر آل بوطامي» ص۸. 


نور السنة وظلمات البدعة 

النوع الرابع: مايكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ل بخصصه 
الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام» وليلته بقياء؛ فإن 
ال 

المطلب السادس: حکم البدعة في الدين 

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالةء ومحزمة» لقول النبي 4: «إياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»"'ء وقوله بلل: 
(«من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وني رواية لمسلم: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فدل ا لحدیثان على أن كل عدب 
في الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» فالبدع في العبادات 
حرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة: 

فمنها: ماهو كفر: كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحااء وتقديم 
الذبائح والنذور ها ودعاء صحاماء والاستغاثة “ee‏ وکأقوال غلاة 
اماو وال 

ومنها: ماهو من وسائل الشرك:كالبناء عل القبور»والصلاة والدعاء عندها. 
(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٤١٤١-٥ ٠٠٤٦/۱۸‏ وكتاب التوحيد للعلامة 

الدکتور صالح الفوزان» ص .۸۲-۸١‏ وخجلة الدعوةء العدد ۰۱۱۳۹ ٩‏ رمضان» ۸١٤٠ء‏ مقال 

الدكتور صالح الفوزان في أنواع البدع» وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من 

أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص .٠٠١‏ 


)۲( بو داود» ۱/٤‏ ۰ برقم »٤1۰۷‏ والترمذى» ٥‏ برقم ۰۲٣۷٣‏ وتقدم آخريجه. 
)۳( متفق عليه:البخاري» ۳/ ۲ :برقم ۲1۹۷ ومسلم› ۳ ,برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخرججه. 


SO GD‏ نور السنة وظلمات البدعة 

ومنها: ما هو من المعاصي: كبدعة التبتل «ترك الزواج»» والصيام قائ) 
في الشمس» والخصاء بقصد قطع الشهوة» وغير ذلك" ء وقد ذكر الإمام 
الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة» بل هو على 
مراتب مختلفة» واختلافها يقع من جهات» على النحو الآتي: 

-١‏ من جهة كون صاحب البدعة مُدّعياً للاجتهاد أو مقلدا. 

1- من جهة وقوعها في الضروريات: الدين» والنفس» والعرض»› 
والعقل» والمال أو غيرها. 

-٣‏ من جهة کون صاحبها مستتراً بها أو معلناً. 

-٤‏ من جهة كونه داعياً إليها أو غير داع ها. 

-٥‏ من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج. 

- من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية. 

۷- من جهة كون البدعة بيْنة أو مشكلة. 

۸- من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر. 

۹- من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه. 

وبين رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى 
درکاتی. 


وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منهاماهو محرم» ومنهاماهو 


.۸۲ انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» ص‎ )١( 
.004-00 انظر: الاعتصام» ۲۱/۱ - ۲۲2و‎ )۲( 
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مكروه» وأن وصف الضلال ملازم هاء وشامل لأنواعها'. 

ولا شك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الاثم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كفر بواح". 

القسم الثاني: كبيرة من كبائر الذنوب". 

القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوبء وللبدعة الصغيرة 
شروط» هي : 

الشرط الأول: لا يداوم عليهاء فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه. 

الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل ا. 

الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناس» ولا في المواضع التي 
تقام فيها السنن. 

الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة بهاء 
- والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب“. 

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي ب جعل كل 
بدعة ضلالة» وهذا يشمل البدعة ال مكفرة» والبدعة المفسقة: سواء كانت 
0( 


كبيرة أو صغبرة 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي »۲/ .٠٠١‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق » ۲/ ١١ه.‏ 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي › ۲| و / o‏ -. 00 

.ه١١‎ - ٥٤۳ »٥۴۳۹ /۲ و‎ ٥۱۷ /۲ » انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

.٠٥۹- ۰۵۱ /۲ انظر هذه الشروط مع شرحها النفيس: الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
.ه١١‎ /۲ انظر: المرجع السابق»‎ )( 
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ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم 
من البدع واجب» وقسم محرم» وقسم مندوب إليه» والقسم الرابع: 
بدعة مكروهة» والقسم الخامس: البدع المباحة. وهذا التقسيم خالف 
لقوله 5: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»'. 

وقد رد على هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحه الله بعد آن ذكر التقسيم 
وصاحبه: ((والحواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لايدل عليه دليل 
شرعي» بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها 
دليل شرعي: لا من نصوص الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان هناك ما 
يدل من الشرع على وجوب, أو ندب» أو إباحة؛ لما كان ثَمّ بدعة» ولكان 
الل اشاق عن الآ ان ااا رر ااج فا قا ب 
كون تلك الأشياء بدعأًء وبين كون الأدلة تدل على وجومهاء أو ندمهاء أو 
إباحتها جع بين متنافيين» أما المكروه منها والمحرم» فمسلَمٌ من جهة ٠‏ 
کونہا بدعاء لا من جهة أخری“. 

المطلب السابع: أنواع البدع عند القبور 

النوع الأول: من يسأل الميت حا جته"» وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنام» وقد قال الله تعالى: قل اذعُوأالَذِينَ رَعَمْتُم من دوو قلا 
eg e E‏ 

ل ريم اويه ام فرب وَيَرَجُونَ رَه افون عَدَابة ِن عَذَابَ 


E (۱)‏ € / °1« برقم ۷ ۰ء والترمذي» ٥‏ برقم ۲٦۷٦‏ وتقدم تخرججه. 
)۲( الاعتصام» ۱/. 
(۳) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحأء في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الكتاب. 
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GTS |‏ 


ص رە 


رَبك کان تحذورًا)'» فكل من دعا نبيأء أو ولياً» أو صالحاء وجعل فيه 
نوعأً من الإهيّةء فقد تناولته هذه الآية؛ فإنها عامة في كل من دعا من 
دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتخغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» 
ويخاف عذابه» فكل من دعا مَيّْتأء أو غائبا: من الأنبياءء والصالحين» 
سواء كان بلفظ الاستغائةء أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل 
فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أعني» أو 
أغثني» أو ارزقني» أو آنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك 
وضلال بُستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسلء 
وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا مجعل معه إله آخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإأسلام» وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. 

والعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول 
أحدهم: أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك. أو بالصالين 
من عبادك أو بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك ممايقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع 
المحدثة المنكرة» والذي جاءت به السنة هو التوسل والتو جه بأس)|ء الله 
تعالى» وصفاته» وبالأعمال الصالحة» ك) ثبت في الصحيحين في قصة 
الثلائة (أصحاب الغار)» وبدعاء المسلم ا لحي الحاضر لأخيه المسلم. 


,. 0۷-0 سورة الإسراءء الآبتان:‎ )١( 


e‏ الغالث: أن ين أن الدعاء عند س مستجابت» او ا آنه اأ أفضل 


O EE 
وهذاأمر لم يشرعه الله» ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابةء ولا‎ 
التابعين ولا أئمة المسلمين» وأصحاب رسول الله َل قد أجدبوا مرات›‎ 
ودهمتهم نوائب» ولم يجيئوا عند قبر النبي ۶ بل خرج عمر بالعباس‎ 
فاستسقى بدعائه» وقد كان السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد‎ 
رأى على بن الحسين رضراشعها رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي‎ 
فيدخل فيها فيدعو فيهاء فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن‎ 
جدي عن رسول الله ي قال: «لا تجعلوا قبري عیداء ولا تجعلوا بیوتکم‎ 
قور وصلواعلي» وسلموا حيث| كنتم» فسيبلغني سلامكم‎ 
وصلاتکي»'» ووجه الدلالة أن قبر النبي بَا آفضل قر على وجه‎ 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي كائناً ما كان"‎ 
وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 36 «لا تجعلوا بیوتکم قبورا‎ 
ولا تجعلوا قړي يدا وصلوا عي فان صلاتکم تبلغني حیث کعې».‎ 


() رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ي ص٤‏ ۴ وصححه الألباني في المرجع 
نفسه» وله طرق وروایات ذکرها في کتابه تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص١٤٠‏ . 

(۲) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم ٠۷٤-٠٠١ /٦‏ . 

(۳) رواه آبو داود» واللفظ له في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» ۲/ ۲۱۸ برقم ۲٠٤۲‏ وأحمدء 
۲ ۷ وحسنه الشيخ الألباني في كتابه: تحذير الساجد» ص١٠٤٠‏ . 
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المطلب الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة 
البدع المنتشرة المعاصرة كثيرة جداءومنها على سبيل المغال لا الحصر مايأتي: 
أولا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 

اللاحتفال بالمولد بدعة منكرة»وأول من أحدثها العبيديون في القرن 
الرابع الهمجري»وقد بين العلماء قدي وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد على 
من ابتدعها وعمل بهاءفلا يجوز الاحتفال بالمولد»لأمور وبراهين منها: 

أولا:الاحتفال با لمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ لان i AE LL Ck‏ 

وإمامناءقال الله ك:(وَمَا آتاکم انار کمْعَنه نه فانتهوا 

اتقو الله ن الله شدید د اليقاب)'ءوقال سبحانه:(لقَد گان لَكَمُني رَسولِ 
اله اسر وة ست لمن گان برجو الله اليم لر وکر الله نیرا )1 وقال 
النبي :«من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)". 

ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي بل م يحتفلوا 
بالمولدء ولم يدعوا إلى الاحتفال به» وهم خير الأمة بعد نبيهاء وقد قال ل 
٤‏ حی الخلفاء الراشدين: ««عليكم سسنتي وسلة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»). 
)١(‏ سورة الحش الاية: ۷. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۰۲۹۹۷ ومسلم» برقم ۱۷۱۸ء وتقدم تخریجه. 
)€( آبو داود» برقم »٤ 1٩۷‏ والترمڏي» برقم «۷٦‏ وتقدم تخرجه. 


ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من 

أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون,» العبيديون في القرن الرابع المجري» 

وقد انتسبوا إلى فاطمة رضراطعم ظل) وزورأء وبمتان؛ وهم في الحقيقة من 

اليهودء وقيل من المجوس» وقيل من الملاحدة'"ء ووم المعز لدين الله 
العبيدي المغخربي الذي خرج من المغخرب إلى مصر في شوال سنة ۱٣۳ھ‏ 
وقدم إلى مصر في رمضان سنة ۳٠۲‏ ها" فهل لعاقل مسلم أن يقلد 

رابعاً: إن الله ق قد ككل الدين» فقال 8#: (الْيَوْمَ أكْمَلْت لَكَمْ دينك 
وَأعَمْت عَلَيْكَمْ نِعْمَيِي وَرَضِيت لَكَمُ الإشلام ديت" والنبي ا قد 
بلغ البلاغ المبينء ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنةء ويباعد من النار إلا 
ّنه للأمة» ومعلوم أن نبيّنا ب هو أفضل الأنبياءء وخاتمهم» وأكملهم 
بلاغا» ونصحاً لعباد الله» فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي 
يرضاه الله ك لبيّنه ب لأمته» أو فعله في حياته» قال 5 («ما بعث الله من 

)١(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتدا للشيخ علي محفوظء ص٠١۲‏ والتبرك: أنواعه وأحكامه» 
للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ص۹١۷۳-۳"»‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للدکتور صالح السحيمي› ص۲۳۲ . 

(۲) انظر: البداية والنهاية: لابن كشر› 1 ۷Y"-‏ ۲ £0« ۲34-۲ و /٦‏ ۳۲« 
۱ ۳۴ ۳ ۰۲۹۹ وانظر: سیر آعلام النبلاء للذهبي» ۱۵/ ۰۲۱١-۱۰۹‏ وذکر 
أن آخر ملوك العبيدية: العاضد لدين اللهء قتله صلاح الدين الأبوبي سنة ٤‏ ٥ه‏ قال: ((تلاشى 
أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شأفة بني عبيد ومحق 
دولة الرفض» وكانواأربعة عشر متخلفاً لا خليفةء والعاضد في اللغة: القاطع» فكان هذا 
عاضدا لدولة آهل بیته))» /۱١‏ ۲۱۲. 

(۳) سورة المائدة الأية: ۳. 
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نبي إلا کان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وینذرهم شر ما 
يعلمه هم»'. 

خامسا: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى ن¿ 
يكمل الدين هذه الأمة» فلا بد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه 
أن الرسول ب لم يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون 
المتأخحرون فأحدثوافي شرع الله ما لم يأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك 
يقزبهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على الله ك › 
وعلى رسوله بء والله كك قد أكمل الدين» وأتمّ على عباده نعمته. 

سادسا: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد» والتحذير منها 
عملا بالنصوص من الكتاب والسنةء التي تحذر من البدع في الدينء 
وتأمر باتباع النبي ي وتحذر من خالفته في القول وني الفعل والعمل. 

سابعاً: إن الاحتفال بالمولد لا حمق عبّة الرسول يي وإن) بحقق ذلك: 
O o a‏ (فل إن كنت بون اله 
فاتبعوني بكم الله وَيَغَفِر َك دنوب اله عَفْورٌ رجيم )0. 

ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي» واتخاذه عيدأ فيه تشبه باليهود 
والنصارى في أعيادهم» وقد نينا عن التشبه بهم وتقليدهما" 


() مسلم»كتاب الإمارة»باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء:الأول فالأول»۲/ ۷۳٤۱ء‏ برقم .٠۸٤٤‏ 

(۲) سورة آل عمران» الية: .٠١‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيميةء ۲/ ٠٦٠١-٠١٤‏ وزاد 
المعادء لابن القیم» ۱/ .٠۹‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 


تاسعا: العاقل لا يغتر بكثرة من حتفل بالمولد من الناس في سائر 
اننا لاف ك ةا يعرف بالأدلة 
الشرعية» قال الله 3#: (وٳٍن تع اتر من في الأَرض يلوك ڪن سيل 
الله € وقال ة: (وَمَا أَكََرٌ الاس وَلَوّ حرصت بمُوْمنينَ € وقال 
سبحانه: وليل من بوي الشَكونٌ) ٠.‏ 

عاشراً: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله کی کا قال الله كل. یا أا لين منوا أطيعُوا ا َأطِيعواً 
الرْسّولَّ اولي الآمر نكم قَٳِن َعم ي سَيءِ ڏ َردوه | هلل الله وَالرْسول 

إن موود بانه ليذم الآجر ديك حب واخ تأويلا)1٠»‏ وال 
: ( وما اة َم فيه من شىء قَحْكمه إل الله € ولا شك أن من رد 
لاحتغال بامولد إل اله ورسوله يمد أن اه بام باع ابي که ک قال 
سبحانه: (وَما اناكم الرَسُولٌ قَخُذُوهُ وما اكم عن انهو )» ويبين 
8# أنه قد أكمل الدين» وت النعمة على المؤمنينء ويجد أن النبي # ن 
بأمر بالاحتفال بالمولدء ولم يفعله» ول يفعله أصحابه» فعلم بذلك أن 
الاحتفال بالمولد ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة. 


(۲) سورة يوسف» الاية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة سباًء الآية: ۱۳ . 

. ٥۹ سورة النساءء الاية:‎ )٤( 
٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )٠١( 
. .۷ سورة الحشس الآية:‎ )٦( 
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الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا آحبٌ» 
لأن النبي # سئل عن صوم يوم الإثنينء فقال : ((ذاك يوم ولدت فيه» 
وبوم بعشت او أنزل علي فيه فالمشرع التأسي بالنبي في صيام يوم 

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمغاسد 
غالباً» ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال» ومن هذه المنكرات على 
سبيل المثال لا ا لحصر ما يأتي: 

١‏ - أكثر القصائد والمدائح التي يتغتى با أهل المولد لا تخلو من ألفاظ 
شركية» والغلوء واللإطراء الذي هى عنه رسول الله يب فقال: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنا آنا عبده» فقولوا: : عبد الله 


ورسوله»| 


-١‏ مجصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات 
الأخحرى:كاختلاط الرجال بالنساء»واستعال الأغاني والمعازف» وشرب 
المسكرات والمخدرات» وقد يجصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة 
بالرسول بإ أو غيره من الأولياء»والاستهانة بكتاب الله ك فيشرب 
الدخان في مجلس القرآن» ويجصل الإإسراف والتبذير في الأموال» وإقامة 
حلقات الذكر المحرّف في المساجد أيام الموالد» مع ارتفاع أصوات 


(۱) صحيح مسلم عن أبي قتادة ظا کتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلائة أيام من کل شهرء 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء» والإثنين والخميس» ۸.۲ برقم ۲ . 
(۲) البخاري» کتاب الأنبیاء» باب قوله تعالی: (وَاذْكر في لكاب مَرَيَمَ...) /٤‏ ۱۷۱ »برقم .٠٤٤١‏ 


® نور السنة وظلمات البدعة 
المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين» وكل ذلك غير 
۳- بحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي ي وذلك يكون بقيام 
البعض عند ذكر ولادته َا إكراما له وتعظيع|ء لاعتقادهم أن رسول الله 
زا من أعظم الباطلب وأ قبح الجهل؛فإن رسول اله ل لا نرج من 
قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا بحضر اجتأعهم» 
Fe Pf br FT AEE‏ 
کرام" کم قال اله ق: لمكم غد ديك کیو ٭ مإ 
الْقَيامَة تلع يعون )٩ء‏ وقال عليه الصلاة والسلام: ((آنا سيد ولد ربو يوم 
القبامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع» وأول مشفع») فهذه 
الآية» والحديث الشريف» وما جاء في هذا المعنى من الآيات 
والأحاديث» كلها تدل على أن النبى ب وغبره من الأموات إن بخرجون 
من قبورهم يوم القيامة. 
قال سح|حة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله: («وهذا 
أمر مجمع عليه بين علماء المسلمينء ليس فيه نزاعٌ بينهم»“. 
(۱) انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشیخ علي حفوظ› ص .۲٠٠۷-۲۰۱‏ 
(۲( انظر: التحذير من البدع»لساحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رهه الله »ص۱۳ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآيتان: .٠١-٠١‏ 
)٤(‏ مسلم کتاب الفضائل»باب تفضیل نبینا حمد ا على جیع الخلائق)٤/‏ ۰۱۷۸۲ برقم ۲۲۷۸. 
)6( التحذير من البدع»› ص۷-٤‏ ۰۱ وانظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي حفوظ ص -۲٠١‏ 
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س ج ج ج س ت ت 


ثانيا: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب: 

الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب بدعة منكرة» فقد ذكر الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: آنه أخبره أبو محمد المقدسي فقال: «وأما 
صلاة رجب فلم تحدث عندنافي بيت المققدس إلا بعد سنة ثمانين 
وأربع ئة [ ٤۸١‏ ه]ء وما كَنًا رأيناهاء ولا سمعنا ما قبل ذلك»'. 

وقال الإمام أبو شامة رحمه اله: («وآما صلاة الرغائب فالمشهور بين 
ا او اا ا ل ا 
( 


5 چب) 


وقال الحافظ ابن رجب رحه الله: «فأما الصلاة فلم يصح في شهر 
رجب صلاة خصوصة» تخت به» والأحاديث المرويّة في صلاة الرغائب 
i = bC GI‏ 
بدعة عند حمهور العلاء»'. 


وقال الحافظ ابن حجر رحه الله: ( یرد في فضل شهر رجب» ولا ني 
صيامه» ولا في صيام شىء منه معبن» ولا في قيام ليلة خصوصة فيه» 
حديث صحيح يصلح للحجة»ء ثم بيّن رحمه الله أن الأحاديث 


۸ والتبرك: آنواعه وأحکامه» للدکتور ناصر بن عبد الرحن الجدیع» ص ٠۷٣-۳١۸‏ 
وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار» ص‌۲۲۸-٠٠٠.‏ 

(۱) الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي» ص۷٦۲‏ برقم ۲۳۸. 

(۲) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث, لاومام أي شامة» ص۳۸٠‏ . 

(۳) لطائف المعارف في) لمواسم العام من الوظائف» ص۲۲۸. 

(6) تبيين العجب ب| ورد في شهر رجب» ص۲۳ . 


ED‏ نور السنة وظلمات البدعة 
الواردة في فضل رجب» أو فضل صيامه» أو صيام شيء منه على قسمين: 
ضعيفة» وموضوعة'» ثم ذكر حديث صلاة الرغائب» وفيه: أنه يصوم 
آول خميس من رجب ثم يصلى بين العشائين ليلة الجمعة اثنتي عشرة 
ركعة يقرأني كل ركعة بفاتحة الكتاب مرد ونا رلته ني لَْلَة القَذرِ ) 
ثلاث مراتِ» و قل ُو الله أحَد) اثنتي عشرة مره يفصل بين كل 
ركعتين بتسليمة» ثم ذكر كلاماً طويلاً في صفة التسبيح والاستخفار 
والسجود» والصلاة على النبي بل ثم بيّن بأن هذا الحديث موضوع 
مكذوب على رسول الله به وبين أن من يصليها يحتاج إلى أن يصوم» 
وربم] كان النهار شديد الحرء فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي 
الغرب» ثم يقف في صلاته» ويقع في ذلك التسبيح الطويل» والسجود 
الطويلء» فيتأذى غاية الأذى» وقال: «وإني لأغار لرمضان ولصلاة 
التراويح كيف زوحم بهذه» بل هذه عند العوام أعظم وأجل؛ فإنه 
بحضرها من لا بحضر الجاعات»". 

وقال الإمام ابن الصلاح رمه اللهء في صلاة الرغائب: («حديثها 
موضوع على رسول الله به وهي بدعة حدثت بعد أربعائة من 
الهمجرة)"'. 

وأفتى اللإمام العزّبن عبدالسلام سنة سبع وثلاثين وستمائة 
[۷ها] أن صلاة الرغائب بدعة منكرة» وأن حديثها كذب على 
(۱) انظر: تبیین العجب بما ورد ني شهر رجب » ص۲۳. 


(۲) انظر: المرجع السابق »› ص٤٥‏ . 
(۳) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» لاإمام أي شامة» ص٥٤٠‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
رسول الله کیا( 

وأختم كلام الأئمة بتلخيص لكلام الإإمام أبي شامة في بطلان صلاة 
الرغائب ومفاسدهاء فقد بيّن رحه الله ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ ممايدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين: من الصحابةء والتابعين» وتابعي التابعين» وغيرهم ممن 
دون الكتب في الشريعة» مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض 
والسنن» ل ينقل عن واحيٍ منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونهافي 
i CE‏ 

۲- هذه الصلاة خالفة للشرع من وجوو ثلاث 

الوجه الأول: خالفة لحديث أي هريرة #ه عن النبي بإ أنه قال: «لا 
تخصوا ليلة ا جمعة بقيام من بون الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام» إ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكي»' فلا جوز أن ص 
ليلة الحمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي هذا الحدي بث '» وهذا يعم اول 
ليلة جمعة من رجب وغيرها. 


الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كَذْبَ فيه) على 


(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» ۲/ ٠‏ برقم ١۱۹۸ء‏ ومسل 
كتاب الصيام» باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردا» ۲/ ۸۰۱ برقم ٠٠٤٤‏ . 
(۳) انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع» لأبي شامة» ص ٠١١‏ . 


رسول الله ب » بوضع ما لیس من حدیثه» وكَذِبَ على الله بالتقدیر عليه 
في جزاء الأعمال ما لم يرل به سلطاناًء فمن الغيرة لله ولرسوله ل تعطيل 
ما ذب فيه على الله ورسوله ي وهجره» واستقباحه» وتنفر الناس 
عنه؛ فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد» هي: 

المفسدة الأولى: اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرهاء فيحمل 
کثیرا منهم على آمرین: 

أحدها: التفريط في الفرائض. 

والثاني: الان|اك في المعاص» وينتظرون مجىء هذه الليلة ويصلون 
هذه الصلاة» فبرون ما فعلوه مجزئا ع) تركوه» وماحياً ما ارتکبوه» فعاد 
ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات: 
مکثرا من مزید ارتكاب المعاصی والمنكرات . 

المفسدة الثانية: أن فعل البدع نما يغري المبتدعين في إضلال الناس إذا 
رأوا رواج ما وضعوه وانبماك الناس عليه» فينقلونهم من بدعة إلى 
بدعة» ما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع. 

المفسدة الثالثة: أن الرجل العام إذا فعل هذه البدعة كان موهماً للعامة 
أنها من السنن» فيكون كاذبا على رسول الله َج بلسان الحال» ولسان 
الحال قديقوم مقام لسان المقالء وأكثر ما أوتي الناس في البدع بهذا 
ا 

امفسدة الرابعة: أن العام إذا صل هذه الصلاة المبتدعة كان متسبباً إل 


نور السنة وظلمات البدعة 
أن تكذب العامة على رسول الله بي فيقولون هذه سنة من السنن. 

الوجه الثالث: أن هذه الصلاة البدعية مشتملة على خالفة سنن الشرع 
في الصلاة لأمور: 

الأمر الأول:غخالفة لسنة النبي يفي الصلاة بسبب عدد السجدات» وعدد 
التسبيحات»وعدد قراءة سورتي:(«القدر»»و«الإخحلاص» في كل ركعة. 

الأمر الثاني: خالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله» والوقوف على معان القرآن. 

الأمر الثالث:خالفة لسنة النوافل في البيوت؛لأن فعلها في البيوت أولى 
من فعالها في المساجد»وفعلها على الانفراد»إلا صلاة التراويح في رمضان. 

الأمر الرابع: أن من كال هذه الصلاة البدعية عند واضعيها صيام يوم 
الخميس ذلك اليوم» فيلزم بذلك تعطيل سنتين: سنة اللإفطار» وسنة 
تفريغ القلب من ألم الجوع والعطش. 

الأمر الخامس: أن سجدتي هذه الصلاة بعد الفراغ منها سجدتان لا 
سبب فی . 

وكل ماتقدم من الأدلةء وأقوال الأئمةء وأوجه البطلانء وأقسام 
المغاسد يبيّن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة» محدثة في 
الإسلام. 
(۱) انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأي شامة» ص ١١٠-٦۱۹ء‏ وهذه المفاسدء 


وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول حمعة من رجب»› وليلة النصف من شعبان» كا 
صرح بذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص٤۷٠.‏ 


ثالثًا: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

ليلة الإإسراء والمعراج من آيات الله كك العظيمة الدالة على صدق النبي 
ب وعظم منزلته عند الله» وعلى عظم قدرة الله الباهرة» وعلى علوه كل 
على جميع خلقه» قال 5: (سبْحَانَ الذي أْرَى بع عب للام امسج 
لْحَرَام إلى الْمَسْج الأفمَى ِي بار کتا حول ريه ِن ياتا له ُو 
اسيع البصير )'. 

وتواتر عن رسول الله : أنه عٌرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابهاء 
حتى جاوز السماء السابعة» فكلمه ربّه كك ك أراد 8# وفرض عليه 
الصلوات الخمس» وكان الله كك فرضها خمسين صلاةء فلم يزل نبينا 
محمد ب يراجع ربه» ويسأله التخفيف» حتى جعلها خسا في الفرض» 
وخمسين صلاة في الأجر؛ لأن الحسنة بعشرة أمثا اء فلله الحمد والشكر 
على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى". 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء لا حنمل بهاء ولا حص بشيء 
من أنواع العبادة التي لم تشرع؛ لأمور منها: 

أولاً: هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ خبر 
صحیح في تحدیدهاء ولا تعیینهاء لاني رجب ولا في غیره» فقیل: إا 
كانت بعد مبعثه ل بخمسة عشر شهرآء وقيل: ليلة سبع وعشرين من 
ربيع الآخر» قبل الهجرة بسنة» وقيل: كان ذلك بعد مبعثه بخمس 
)١(‏ سورة اللإسراء الآية: .١‏ 
(۲) انظر: التحذير من البدع» للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» ص١٠‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
سنين ا" وقيل: ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول" وقال الإمام 
أبو شامة رهه الله: اود كرغ عك قاض ا0 اسا کان ي 
رجب» وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب»"» وذكر 
الإمام ابن القيم رحه الله أن ليلة الإسراء لا يعرف أي ليلة كانت. 

قال العلامة عبد العزيز ابن باز رحه الله: ««وهذه الليلة التي حصل 
فيها الإإسراء والمعراج م يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينهاء لا في 
رجب ولا في غيره» وکل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي 4 
عند أهل العلم بالحديث» وله الحكمة البالغة في إنساء الناس فا»ء ولو 
ثبت تعیینها م جز آن تحص بشيءٍ من نوع العبادة بدون دليل". 

ثانياً: لايعرف عن أحد من المسلمين: أهل العلم والإيان أنه جعل ‏ 
لليلة الإإسراء فضيلة عن غيرها؛ ولأن النبي ب وأصحابهء والتابعين 
وأتباعهم بإحسان ل مجحتفلوا اء ولم خصوها بشيء من العبادة» ول 
يذکروهاء ولو كان الاحتفال ا أمرا مشروعا؛ لبيّنه رسول الله ا للأمة: 
إما بالقول» وإما بالفعل» ولو وقع أمر من ذلك؛ لعرف واشتهرء ونقله 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسل ۲/ .1A-۷‏ 

(۲) انظر: كتاب الحوادث والبدع» لأبي شامة» صڃ۲۳۲. 

(۳) المرجع السابق ص۰۲۳۲ وانظر: تبیین العجب با ورد في شهر رجب» لابن حجر» ص ›٠۹ ۰٩‏ 
۲ 4 10 . 

.٥۸/١ انظر: زاد ا معاد في هدي خير العبادء لابن القيم»‎ )٤( 

. ٠۷ص التحذير من البدع»‎ )٠( 

.٠۷ص المرجع السابق»‎ )١( 


الصحابة طه إلين. 

ثالثاً: قد أكمل الله a‏ الأمة دينهاء وأتجّ النعمةء قال الله كك: (اليَوم 
أكمَلْتُلَكُمْ د دنم وَأفنْتٌ ا نكت رشبت م اشا وة )۱ 
وقال 3 رە رر می اليما لمأن پو الهوَلَْلا 
كلمَة لقصل قَضِي يته : ِن الان لهم عَذَات ب اليه € . 

رابعاً: حذر النبي بإ من البدع» وصرح بأن كل بدعة ضلالة» وأنہا 
مردودة على صاحبهاء ففي الصحيحين عن عائشة رضراكة عا عن النبي 4 
أنه قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ » وفي رواية 
لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

وحذر السلف الصالح من البدع؛ لأا زيادة في الدين وشرعٌ لم يأذن 
به الله»ورسوله ك وتشبه بأعداء الله: من اليهود والنصارى في زياداتمم 
ا 

رابعا: الاحتفال بليلة النصف من شعبان: 

أخرج الإمام حمد بن وصًاح القرطبي بإسناده عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال: ل أدرك أحداً من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون إلى 
)۱( انظر: زاد المعاد لابن القيم› «<o^/\‏ والتحذير من البدع»› للعلامة ابن باز» ص۱۷ . 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٠‏ ) 
(6) البخاري ۳/ ۰۲۲۲ برقم ۰۲٦۹۷‏ ومسلم» ۳/ ۰۳٤٤‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه. 


)6( مسلم» ۳/ ۳٤٤‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخر ججه. 
)٩(‏ انظر: التحذير من البدع»› لابن باز» ص۱۹ . 


نور السنة وظلمات البدعة C®‏ 
ليلة النصف من شعبان» ول ندرك أحدا منهم يذكر حدیث ا 
ولا یری ها فضلاً على ما سواها من الليالى»)". 


وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : ««وآخبرني أبو محمد 
المقدسي» قال ل تكن عندنا ببيت القدس قط صلاة الرغائب هذه التي 
تصلى في رجب وشعبان» وأوّل ما حدثت عندنافي سنة ثيان وأربعين 
وأربعهائة [٨٤٤ه]»‏ قَلِمَ علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس 
يعرف بابن أبي الحمراء» وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد 
الأقص ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم 
ثالث» ورابع» فما حتمها إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء ني العام القابل 
فصلى معه خلق كثير» ثم جاء من العام القابل فصل معه خلق كثيرء 
وشاعت في المسجد» وانتشرت الصلاة في المسجد الأقص وبيوت 


(۱) يعني بحدیث مکحول ما آخرجه ابن آي عاصم في السنةء برقم ٥۱۲‏ وابن حبان برقم ٥٦٦٥‏ 
1٤۸۱/۱۲ [‏ والطبراني في الکبیر ۱٠۹/۲۰‏ برقم ٠۲٠١‏ وأو نعيم في الحلية» /٥‏ ۱۹۱› 
والبيهقي في شعب الإیمان» /٥‏ ۲۷۲ برقم 11۲۸ عن معاذ بن جبل ط4 يرفعه: ((يطلع الله إلى 
خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لحميع خلقه إلا مشر أو مشاحن))» قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق ختلفة 
يشد بعضها بعضا وهم: معاذ بن جبل» وأبو ثعابة الخشني» وعبد الله بن عمرو» وأبو موسى 
الأشعري» وأبو هريرة» وأبو بكر الصديق» وعوف بن مالك» وعائشة ظا ثم حرج هذه 
الطرق الشمانيةء وتكلم على رجاها في أربع صفحات. قلت: فإن صح هذا الحديث في فضل ليلة 
النصف من شعبان كما يقول الألباني رهه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا 
يومها بصيام» إلا ما كان يعتاده الملسلم من العبادات المشروتحة في أيام الستَة؛ لأن العبادات 
توقيفية. 


)۲( کتاب فيه ما جاء في البدع» لاإمام ابن وصاح» التو سنة ۲۸۷ھ ص ٠‏ ۰ برقم ۱۱۹ . 
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TEEPE‏ هذا»('. 

وأخرج الإمام ابن وضاح بسنده أن ابن أبي مليكة قيل له إن زيادا 
النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر» فقال 
ابن ابي مليکة: «لو سمعته منه وبیدې عصا لضربته باء وکان زياد 
اضيا 

وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحه الله: ««وأما الألفية فصلاة النصف 
من شعبان سيت بذلك لأا يقرأ فيها ألف مرة (فَُل هو الله أحَدّ) 
لأنها مائة ركعة» في كل ركعة يقرا الفاتحة مرة» وسورة الإإخلاص عشر 
مرات» وهي صلاة طويلة مستثقلة م يأتِ فيها خبر» ولا آثرء إلا ضعيف 
أو موضوع» وللعوا بها افتتان عظيم» والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع 
مساجد البلادء التي تصلى فيهاء ويستمر ذلك الليل كله» ويجري فيه 
الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال بالنساء» ومن الفتن المختلفة ما 
شهرته تخي عن وصفه؛ وللمتعبدين من العوامٌ فيها اعتقاد متين» وزين 
هم الشيطان جَعْلَّها من أصل عاق لن 

وقال الحافظ ابن رجب رجه الله بعد كلام نفيس: «وليلة النصف من 
شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحول» 
(۱) کتاب الحوادث والبدع» للطرطوشی» المتوفی سنة ٤۷٤‏ ص۰۲۱۱ برقم ۲۳۸. 
(۲) كتاب فيه ما جاء في البدع» لابن وضاح» ص٠١٠‏ برقم ٠۲١‏ ورواه الطرطوشي في كتاب 

ا لحوادث والبدع عن ابن وضاح» ص‌۳٦۲»‏ برقم .۲٠١‏ 


(۳) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث,» لعبد الر من بن إساعيل» المعروف بأبي شامة» المتوى 
سنة ٦٥١‏ ٦ه‏ ص٤١٠‏ . 
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ولقمان بن عامر» وغيرهم يعظمونا ويجتهدون فيها ني العبادة» وعنهم 
أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل: إنه بلخهم في ذلك آثارٌ 
إسرائيلية» فلم اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف في تعظيمهاء فمنهم 
من قبله منهم ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عباد آهل البصرةء 
وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر العلماء من آهل الحجازء منهم: عطاء» وابن 
أي مليكه» ونقله عبد الر من بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينةه 
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف 
علماء آهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدها: أنه يستحب إحياؤها حماعة في المساجد» كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامر» وغيرها يلبسون فيها أحسن ثيابہم» 
ویتبخرون» ويكتحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك 
بہدعة» نقله عنه حرب الکرمانی في مسائله. 


والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة» والقصص.» 
والدعاء» ولايكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه» وهذاقول 
الأوزاعي» إمام أهل الشاي وفقيههم» وعالمهم» وهذاالأقرب إن شاء 
الله تعالی...)» ثم قال: («(ولا يعرف للإمام أ حمد كلام في ليلة نصف 
شعبان» ورج في استحباب قيامها عنه روايتان» من الروايات عنه في 
قيام ليلة العيد؛ فإنه في رواية ل يستحبٌ قيامها جاعة؛ لأنه لم يقل عن 
النبي بي وأصحابه» واستحبّها في رواية؛ لفعل عبد الرحمن بن زيد بن 
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الأسود لذلك» وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان» 
م يشبت فيها شيء عن النبي بإ ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة 
من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام»'. 

قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله: «وأما ما 
احتاره الأوزاعي رحه الله من استحباب قيامها للأفرادء واختيار الحافظ 
ابن رجب هذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالاأدلة 
الشرعية كونه مشروعأ ل بحر للمسلم أن بجحدثه في دين الله» سواء فعله 
مفرداً أو جماعةء وسواءً أسزّه أو أعلنه» لعموم قول النبي #: «من عمل 
عملاليس عليه أمرنا فهو رد»'ء وغبره من الأدلة الدالة على إنكار 
البدع والتحذير منها»". 


فمے| تقمدم من کلام الإمام ابن وضاح» والإمام الطرطوشي› والإمام 
عبد الرحن بن إسماعيل المعروف بأبي شامةء والحافظ ابن رجب رحمهم 
لله» وإمام هذا الزمان عبد العزيز ابن باز رحه الله يتضح أن تخصيص 
ليلة النصف من شعبان بصلاة أو غبرها من العبادة غير المشروعة بدعة 
لا أصل ها من كتاب» ولا سنة» ولا عملها أحد من أصحاب النبي 1 
خامسا: التبرك: ) 
الترّك: هو طلب العركة» والترٌك بالشيء: طلب الركة بواسطته. 


. ۲٣۳ص لطائف المعارف» لابن رجب»‎ )١( 


(۲( مسلم» ۳/ ۳٤٤‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخرښججه. 
(۳( التحذير من البدع»› ص٦۲‏ . 
)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث»› لابن الأثيرء باب الباء مع الراء مادة ((برك))» ۱۲۰/۱ 


نور السنة وظلمات البدعة ‏ 

ولا شك أن الخبر والبركة بيد الله كك وقد اختص الله كك بعض خلقه 
بها شاء من الفضل والبركة. وأصل البركة: الثبوت واللزوم» وتطلق على 
الناء والزيادة» والتبريك: الدعاءء يقال: برك عليه: أي دعا له بالبركة» 
ويقال: بارك الله الشىءَء وبارك فيه» أو بارك عليه: أي وضع فيه البركة» 
وتبارك لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى» فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن 
EN E DE‏ 
PONE‏ ا ا ا 
المقصود بالركة عدة أمور» منها: 

١‏ - بوت الخر ودوامه. 

۲- کثرة ا لخر وزیادته» واستمراره شیا بعد شئء. 

- وتبارك لا يوصف بها إلا الهء ولا تسند إلا إليه» وذكر ابن القيم 
رحمه الله أن تباركه 3#: دوام جوده» وكثرة خيره» ومجده وعلوه» 
وعظمته وتقدسه»ء ومجيء الخیرات کلها من عنده» وتبریکه على من شاء 
من خلقه» وهذاهو المعهود من ألفاظ القرآن آنها تكون دالة على جملة 
معان( . 

والأمور المباركة أنواع» منها: 

١‏ - القرآن الكريم مبارك: أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير 
الدنيا والآخحرة» وطلب البركة من القرآن يكون بتلاوته حق تلاوته» 


والتبرك: أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر الجديع» ص ."٠‏ 
(۱) انظر: جلاء الأفهام ص ۱۸١‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسيره كلام المنانء للسعدي» ۳/ ۹. 
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۲- الرسول َل مبارك» جعل الله فيه البركة» وهذه البركة نوعان: ِ 

( ) بركة معنوية: وهى مامحصل من بركات رسالته في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الله أرسله رحمة للعامين» وأخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» وأحل هم الطيبات» وحرْم عليهم الخبائث» وختم به الرسل» 
ودينه يحمل اليسر والساحة. 

(ب) ب ركة حسية» وهي على نوعين: 

النوع الأول: بركة في أفعاله ب وهي ما أكرمه الله به من المعجزات 
الباهرة الدالة على صدقه. 

النوع الثاني: بركة في ذاته» وآثاره الحسية: وهي ما جعل الله له 4 من 
البركة في ذاته؛ وهذا ترك به الصحابة في حياته» وبم) بقي له من آثار 
E‏ 

والترّك بالنبى ي في حياته لا يقاس عليه أحد من خلق الله كك؛ لا 
جعل الله فيه من البركة» ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 
جعل الله فيهم البركةء وكذا الملائكةء والصالحين» ولكن لا يتبرّك بهم 
لحدم الدليل؛ وكذلك بعض الأماكن مباركة: كالمساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ثم سائر المساجد» وقد 
جعل الله في بعض الأزمنة بركة: كرمضان» وليلة القدر» وعشر ذي 


.٠٦-۲۱ص انظر: التبرك: آنواعه وأحکامه» للدکتور ناصر الحدیع»‎ )١( 
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ا لحجة» والأشهر الحرم» ويوم الإثنين والخميس» والجمعة» ووقت 
النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليلء وغير ذلك من الأزمنة المباركة 
التي لا يتبرّك بها المسلم» وإنم) يطلب البركة من الله كك بقيامه بالأعمال 
الصالحة المشر وعة فيها'. 

۳- هناك أشياء مباركة: كاء زمزم» وكالمطر؛ لأن من بركاته: شرب 
الناس منه والأنعام والدوات» وإنبات الثار والأشجار» وشجرة 
الزيتون مباركة» واللبن مبارك والخيل مباركة» والغنم مباركة» والنخيل 
مار کة0). 

والتبرك المشروع يكون بأمور» منها ما يأتي: 

١‏ - التبرّك بذكر الله» وتلاوة القرآن الكريم» ويكون ذلك على الوجه 
المشروع» وهو طلب البركة من الله كك بذكر القلب» واللسان» والعمل 
بالقرآن والسنة على الوجه المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان 
القلب» وقوة القلب على الطاعة» والشفاء من الآفات» والسعادة في 
لادا حر ر اتوب ورل ا وا ا ن 
شفيعاً لأصحابه يوم القيامة» ولا برك بالملصحف كوضعه في البيت أو 
فى السيارة وإن| اترك يكون بالتلاوة» والعمل به". 

- التبرّك المشروع بذات النبي في حياته؛ لأن النبي 4 مبارك في 
)١(‏ انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر الجدیع» ص۱۸۲-۷۰. 


(۲) انظر: المرجع السابقء ص ۱۹۷-۱۸۳ : 
(۳) انظر: التبرك: آنواعه وأحکامه» للدکتور ناصر الجدیع» ص .۲٤٠-۲۰۱‏ 
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2 اتصل بذاته؛ ولهذاترك الصحابة كه بذاته ب ومن ذلك 
ماثبت عن أبي جحيفة 4# قال: «خرج رسول الله لإ با هما جرة إلى 
البطحاء» فتوضاً ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وقام الناس 
فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم» قال: فأخذت بيده 
فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة من 
السك»'. 

وعن أنس هه أن رسول الله ب أتى مِنى» فأتى ال جمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله بمنی ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ»» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم 
الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس»» وفي رواية: «ثم دعا أبا طلحة 
الأنصار ي فأعطاه إيا ٹم ناوله الشق الأيسر )۸ » فقال: ««احلقی) 
فحلقه» فأعطاه أبا طلحة فقال: ((اقسمه بين الناس)(" 

وكان الصحابة يتبركون بشياب النبي ب ومواضع أصابعه» وبماء 
وضوئه» وبفضل شربه» وهو كثيرأء ويتبركون بالأشياء المنفصلة منه: 
كالشعر» والأشياء التي استعملها وبقيت بعده: كالثياب» والأنية» 
والنعل» وغير ذلك غا اتصل بجسده ي( . 


(1) البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي 5 ٠۲٠١ /٤‏ برقم .٠٠ ٠۴‏ 

(۲) أي: ناول الحلاق. 

)۳( مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السنة بوم النحر أن يرمي» ثم ينحر» ثم بجحلق» والابتداء في 
الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» ۲/ 4٤۷‏ برقم ٠١٠١‏ . 

.٠٠٠-۲٤۸ انظر: التبرك آنواعه وأحکامه» للدکتور الجدیع» ص‎ )٤( 

.۲٠٠-۲٠۲ انظر: التبرك آنواعه وأحکامه» للدکتور الجدیع» ص‎ )٥( 


نور السنة وظلمات البدعة 

ولا یقاس عليه غیره ۶ فإنه م يؤثر عنه 4 آنه مر بالتبرك بغيره من 
الصحابة له أو غيرهم» ول ينقل أن الصحابة 4 فعلوا ذلك مع غيره 
لاني حياته ولا بعد مماته» ولم يفعلوه مع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ولا مع الخلفاء الراشدين المهديين» ولا مع العشرة المشهود 
هم بالجنةء قال اللإمام الشاطبي رحه الله: «الصحابة اه بعد موته عليه 
الصلاة والسلام ل يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من 
خلفه» إذ م يترك النبي ب بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق ب 
فهو کان خليفته» وم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر 4 وهو کان 
أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا 
أحد أفضل منهم في الأمة» ثم م يشبت لواحد منهم من طريق صحيح 
معروف أن مركا تيرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها»('ء ولا 
شك أن الانتفاع بعلم العلماء» والاستماع إلى وعظهم» ودعائهي 
وا لحصول على فضل مجالس الذكر معهم فيها من الخير والبركة والنفع 
الشيء العظيم» ولكن لا يسرك بذواتهم» وإنا يعمل بعلمهم الصحيح» 
ویقتدی بأهل السنة ی 

۳- التبرّك بشرب ماء زمزم؛ لأنه أفضل مياه الأرض» ويشبع من 
شربه» ويكفيه عن الطعام» ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من 
الأسقام؛ لأنه لما شرب له؛ قال النبي يفي ماء زمزم: («إغها مباركةء إنا 


)۱( الاعتصام للشاطبي»۲/ c۸‏ ۹.ونظر:الترك:أنواعه وأحکامه»للدکتور الجدیع»ص‌۱٣٦۲۹۹-۲.‏ 
(۲) انظر: التبرك: أنواعه وأحکامه» للدکتور الجدیع» ص ۲۷۸-۲۹۹. 
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[وشفاء سقیم]»'» وعن جابر ف يرفعه: («(ماء زمزم لا 
شرب له" ويذكر أن النبي 5 («(كان يحمل ماء زمزم في الأداوي 
والقرب» فكان يصب على المرضیى ویسقیهم»". 

٤‏ - التبرّك بماء المطرء لا شك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من 
البركة: من شرب الناس منه» والأنعام» والدوات» وإنبات الأشجارء 
والثار» وأحیی به الله كل شيء» وقد ثبت عن النبي ٤‏ من حديث انس 
قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ل مطر. قال: فحسر رسول الله 
ل ثوبه حتى أصابه من ال مطر» فقلنا: يا رسول الله م صنعت هذا؟ قال: 
«لأنه حدیث عه بربه»(» قال الإٍمام النووي رحمه اللّه: ((ومعنى 
حديث عهد بربه: أي بتكوين ربه إياه» ومعناه أن المطر رحمة» وهي 
قريبة العهد بخلق الله تعالى هاء فيبرّك مها». 


(۱) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل آي ذر ط4 /٤‏ ۱۹۲۲ء برقم ٤۷۳‏ ۲» 
وما بين المعقوفين عند البزارء والبيهقي» والطبراني» قال الميثمي في مجمع الزوائد: ((رجاله 
ثقات))» ۳/ ۲۸۹ . 

(۲( أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم ۲ برقم ۲۰٣۲‏ وصححه 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۸۴۳ء وإرواء الغليل» .٠۲١ /٤‏ 

(۳) الترمذي بنحوه» عن عائشة ر الچماء کتاب الحج» بابٌ: حدٹنا آبو کریب» ۲۸٦/۴‏ برقم 
۳ والبيهقي»› ٥‏ ۰ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» ۱/ ۲۸٤‏ والأحاديث 
الصحيحةء ۲/ ۷۲ه٥.‏ 

. ٤٤۸ /٦ آي: کشف بعض بدنه. شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )٤( 

.۸٩۸ برقم‎ ۰٦٠١ /۲ أخرجه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء‎ )١( 


() شرح النووي على صحیح مسلم» .٤٤۸ /٦‏ 


نور السنة وظلمات البدعة ) 

والتبرك الممنوع منه ما يأتي: 

١‏ - التبرّك بالنبي 4 بعد وفاته منوع إلا في أمرين: 

الأمر الأول: الإيمان به» وطاعته واتباعه» فمن فعل ذلك حصل له 
ا لخير الكثيرء والأجر العظيم» والسعادة في الدنيا والآخرة. 
الأمر الثاني: التبرك با بقي من أشياء منفصلة عنه #: كثيابه» أو 
شعر أو آنیته وقد تقدم بيان ذلك. 

وما عدا ذلك من التبرك فلا يُشرع» فلا برك بقبره» ولا تشد الرحال 
لزيارة قبره» وإنما شد الرحال لزيارة أحد المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» والمسجد النبوي» وإنا تستحب الزيارة لقره 
لمن كان في المدينةء آو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة: إذا دخل 
المسجد صلى تحية المسجد ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقبلاً 
الحجرة» فيقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك يا رسول الله»» 
وکان ابن عمر رضراٹعها لا يزيد على ذلك» وإن زاد ««السلام عليك 
اسول اف يا خررة ال من خلقه أشهد نك رسول اله حقاً أك قد 
بلجت الرسالة» وأذيت الأمانة» وجاهدت في الله حق جهاده» ونصحت 
الأمة»» فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاتها ولا يدعو عند القر؛ 
لظنه أن الدعاء عنده مُستجاب» ولا يطلب منه الشفاعةء ولا يتمسح 
بالقبر» ولا يقبله» ولا شيء من جدرانه» ولا يتبرّك بالمواضع التي جلس 
فيها أو صلى فيهاء ولا بالطرق التي سار عليهاء ولا بالمكان الذي أنزل 


)۱( انظر: جموع فتاوى ابن باز في احج والعمرة / A4‏ 
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عليه فيه الوحي» ولا بمكان ولادته» ولا بليلة مولده» ولا بالليلة التي 
اُسري به فيهاء ولا بذكرى المهجرة» ولا غير ذلك غا لم يشرعه الله» ولا 
رسو له کا . 

- من التبرك الممنوع: التبرك بالصالحينء فلا يتبرّك بذواتہم» ولا 
آثارهم» ولا مواضع عباداتہم» ولا مکان إقامتهم» ولا بقبورهم» ولا 
تشد الرحال إلى زيارتهاء ولا يُصلى عندهاء ولا تطلب الحوائج عند 
قبورهم» ولا تمسح بهاء ولا يعكف عندهاء ولا يتبرّك بمواليدهم» 
وغبر ذلك ومن فعل شيا من ذلك تقرباً إليهم فقد أشرك بالله شركاً 
أكبر» إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون» أو يعطون أو يمنعون» أما من 
فعل ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء» وعمل 
عملا ق ). 

۳- من التبرك الممنوع: التبرك بالجحبال والمواضع؛ لأن ذلك يخالف ما 
كان عليه النبي يك والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع» 
ولا جوز القياس على تقبيل الحجر الأسود» أو الطواف بالبيت؛ فإن 
ذلك عبادة لله َة توقيفية» ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني 
من الكعبة؛ لأن النبي م يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين 
باتفاق العلاء"ء قال اللإمام ابن القيم رحه الله: («ليس عل وجه الأرض 
موضع یشرع تقبیله واستلامه وتحط الأوزار فيه غير الحجر الأسود 
)١(‏ انظر: التبرك: آنواعه وأحکامه» للدکتور الجدیع» ص .۳۸٠-۳٠١‏ 


(۲( انظر: مرجع السایق» ص ٤۱۸-۳۸۱‏ . 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط الستقيم» لابن تيمية» ۲/ 44⁄. 


نور السنة وظلمات البدعة GD‏ 
والركن اليماني»( 

وقال رمه الله عند كلامه على خحصائص مكة: («(ليس على وجه 
الأرض بقعة جب على كل قادر السعى إليهاء والطواف بالبيت الذي 
فیها غر ها». 

وقال شيخ الإسلام في حكم الطواف بغير الكعبة:«وأما الطواف 
بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه دينا يُستتاب» فإن تاب 
وإلاقتل»". 

ولا يجوز التمسح» ولا تقبيل مقام إبراهيم» ولا الحجرء ولا شيئا من 
جدران المسجد ولا يتبرّك بجبل حراء» ويسمّى جبل النور» ولا تشرع 
زيارته» ولا الصعود إليه» ولا قصده للصلاةء ولا يتك بجبل ثور» ولا 
تشرع زیارته» ولا جبل عرفات» ولا جبل أبي قبیس» ولا جبل ثبیر» ولا 
ترك بالدور : دار الأرقم ولاغیرهاء ولا تہ تشرع زيارة جبل الطورء ولا 
لال هه ترك بالاشجار والأخجاروتخوها. 

وأسباب التبرك الممنوع: الجهل بالدين» والغلو في الصالحين» والتشبه 
بالكفار» وتعظيم الآثار ا مكانية(“. 

ی ا ا 0 


(۲) زاد المعادء .٤۸/١‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية» ۱۲۱/۲٢‏ . 

.٠٠٤-٤۱۹ص انظر: التبرك: آنواعه وآحکامه» للدکتور الجدیع»‎ )٤( 
.٤۸١-٤٤١ انظر: التبرك: آنواعه وأحکامه» للدکتور الجدیع» ص‎ )٥( 


نور السنة وظلمات البدعة . 
وأشدها خحطراًء إذا كان اترك في حد ذاته شر كأًء وإذا كان البرك يؤدي 
إلى الشرك فيكون من وسائل الشرك الأكر. 

ومن آثار التبرّك الممنوع الاإبتداع في الدينء واقتراف المعاصي» 
والوقوع في أنواع الكذب» وتحريف النصوص» وتحميلها ما لا حمل 
وإضاعة السنن» والتغرير بالجهال» وإضاعة الأجيالء كل هذه الأمور 
من آثار التبرك المحرم المذموم. 

a‏ : نشر العلمء والدعوة إلى 

منهح الحقء وإزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك» وحطيم كل وسيلة من 
هذه الوسائر'. 

قال العلامة السعدي رحه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: باب من 
O SEG‏ 
أعم|ل المشركين؛ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من 
الأشجارء» والأحجارء والبقع» والمشاهد وغيرها؛ فإن هذا التبرك غلو 
فيهاء وذلك يتدرّج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر كما 
تقدم انطباق الحديث عليه» وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم» ‏ 
وحجرة النبي بء وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشزفةء فهذاعبودية لله» وتعظيم لله» وخضوع لعظمته» فهو روح 


(۱) انظر: الرجع السابق» ص ٦-٤۸۳‏ ٠٥ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم› لابن تيمية» ص -۷۹٥١‏ 
۲, وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزانء ص ۹۳ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
الَعبّد. فهذا تعظيم للخالق وعد له وذلك تعظيم للمخلوق» وتأله له. 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد 
والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد»'. 

سادساً: بدع منكرة مختلفةء كثيرة جدا: 

منها على سبيل المثال لا ا لحصر ما يأتي: 

-١‏ الجهر بالنيّة: كأن يقول المسلم: نويت أن أصلي لله كذا وكذاء آو 
نویت أن أصوم هذا اليوم فرضاًء أو نفلا لله تعالى» أو يقول نويت أن 
أتوضأء أو نويت أن أغتسل» أو نحو ذلك وهذا التلفظ بالنيّة بدعة؛ لأن 
a‏ :فل أنعَلَمُونَ اله 
بین والله َعَم ا في السَمَوَاتِ وَمَاني الأزض والله بل مَيء 
ا ھی م یا ردا 
الحافظ ابن رجب رحه الله : «النية هي: قصد القلب ولا يجب التلفظ ب 
في القلب في شىء من العبادات»'. 


۲- الذكر الجحاعي بعد الصلوات؛ اا 
الوارد منفردأء ك كان النبي ب يذكر الله كك أدبار الصلوات» وكا عمله 
الصحابة طلد؛ لانم اللطبّقون لسنته عليه الصلاة والسلام» فلا شك أن 
الذكر ا لماعي بدعة خالفة هدي النبي 4ل. 


.١١اص القول السديد في مقاصد التوحيد»‎ )١( 
.١٠١ سورة ا لحجحرات» الآية:‎ )۲( 
./۱ جامع العلوم والحكم»‎ (۳) 


۳- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات» أو تقراً على الأموات» أو 
قراءتما بعد الدعاء للأموات» أو عند خطبة النكاح» كل ذلك من البدع 
النكرة التي لم ترد عن رسول الله ي ولم يفعلها الصحابة خد وهم أعلم 
الناس بآحوال النبي بء فعلم بذلك أن هذا الفعل بدعة محدثة مُنكرة. 

-٤‏ إقامة المآتم على الأموات» وصناعة الأطعمةء واستئجار المقرئين 
لقراءة القرآن» يزعمون أن ذلك من باب العزاءء وأنه ينفع الميت» وكل 
ذلك من البدع» والأغلال التي ما آنزل الله بها من سلطان. 

٥ه‏ - الأذكار الصوفية بأنواعها التى تخالف هدي عمد بل سواء كانت 
المخالفة في الصيغةء أو الهيئةء أو الوقت» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
««من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ره»)'. 

1- البناء على القبور: واتخاذها مساجد» ويناء المساجد عليهاء ودفن 
الأموات فيهاء والصلاة إلى القبور» وزيارتبا لأجل الترّك اء والتوشل 
بأصحابهاء أو غيرهم من الموتى» والتبرك بالصلاة عند قبورهم» أو 
الدعاء عندها وزيارة النساء للقبور» واتخاذ السرّج عليهاء كل ذلك من 
البدع المنكرة القبيحة. 

المطلب التاسع: توبة المبتدع 

لاشك أن البدعة أخطر من المعاصي؛ فإن المعاصي إذا اجتمعت على 

الإنسان» وأصر عليها أهلكته» والبدعة أشد إهلاکا من المعاصي» کے)| قال 


(1) مسلم» ٤/۳‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخرججه. 
(۲) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص٤ .٠‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
e e‏ 


سفيان الثوري رحمه الله: («البدعة حب إلى إبليس من المعصية؛ فإن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»'. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: («ومعنى قوهم: إن البدعة لا 
يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد رين له 
سوء عمله فرآه حسنأء فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا؛ لأن أول التوبة 
العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه» وبأنه ترك حسنا مأموراً به أمر إجاب» 
آو استحباب؛ لیتوب ویفعله» فم دام یری فعله حسناء وهو سیئ في 
نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب»"» ثم قال: «ولكن التوبة مكنة وواقعة بأن 
بهدیه اللّه» ویرشده حتی يتبټن له الحق» کا هدی #4 من هدی من الکفار 
والمنافقين» وطوائف أهل البدع والضلال»"ء وقال رحه الله: («ومن 
قال: إنه لايقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا»» فقد فسّر 
شيخ الإسلام حديث حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا 
تفسيرآً واضحا ولله الحمد فعن أنس هه قال: قال رسول الله ل: ((إن 
لله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة»"ء وقد وضح المعنى هذا 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /٠١‏ ۹. 

(۳) المرجع السابقے .٠١-۹/۱۰‏ 

.17٥ /١١ » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› ۸ برقم ٤۷۱۳‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين. 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ((ورجاله رجال الصحيح» غير هارون بن موسى الفروي وهو 
ثقة))» /٠١‏ 1۱۸۹ء وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠١١ /٤‏ برقم 
٠.٠١‏ وذكر طرقه الأخرى. 
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الحديث في كلام ابن تيمية رمه الله آنفاء ولا شك أن النصوص 
بعضها بعضاء والله كك بيّن لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا أقلعوا عن 
جرائمهم» وندموا وعزمواعلى أن لا يعودواء وردّوا الحقوق إلى آهلها 
إن وجدت» فقال سبحانه بعد آن ذكر المشركينء والقتلة» والزناة 
وتوعدهم بالإهانة. إلامَن تَابَ واه او ويل فخلا شاا ار وليك 
دل الله ام تعاب کا ال ورا )۱ 
وقال ك :( وي لَعَمارلََن تَابَ َآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحُا تم اهَنَدَ هُتَدَی )0. 
e‏ ل ا اوي ابن روا عل هم لاكفتواين ر 
اله إن اله عفر الذنُوبَ جييعا إ إن هُوّ العَفْورُ الرَحِيم ). 
وقال تعالى: ومن يَعْمَلّ سُوءا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ سه ثم يعفر الله َم الله 
عَفُورَا رج 0€). 
وهذه التوبة تعمٌ من تاب من الملحدين» والكافرين» والمشركين» 
والمبتدعين» وغيرهم ممن تاب من آهل المعاصي» إذا اكتملت شروط 
التوبةء ولله الحمد. 
المطلب العاشر: آثار البدع ارها 
لبدع ها آثار خطيرة وعواقب وخيمة» وأضرار مهلكة > منها ما یأی: 


.۷١ سورة الفرقان» الأية:‎ )١( 
.۸۲ سورة طه» الآية:‎ )۲( 
.٠۳ سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 
٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
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١-البدع‏ بريد الكفرء فعن أبي هريرة 4 أن النبي ب قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» 
فقيل: يارسول الله» كمارس والروم؟ فقال: («ومسن الناس إلا 
أولئك)'. 


وعن أبي سعيد الخدري هه أن النبي ب قال: «لتتبعنٌُ سنن من کان 
قبلكم» شرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلواجحر ضبٌ 
تبعتموهم» قلنا: يا رسول اللّه» ليود والضار د قال: («فمن "(0)٩‏ 

a 
عن التَقَوّل عليه‎ E E SD e 
فقال 3#: ولو قول عَليْنَا بع بَعْصَ الأتاويل *# الاين لوين « م‎ 
مه الْوَتنَ‎ ٣ رورا‎ 


وحذر النبي ل عن الكذب عليه» ووعد من فعل ذلك بالعذاب 
الشديد فقال : (من تعمد علي كبا فليتبأ مقعده من النا» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول ۰ ((لتتبعن سنن من کان 
قبلکم))» ۸/ ۱۹۱ برقم ۷۳۱۹. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام باب قول النبي ك: اتنب سنن من کان قبلکم))» 
۸ء برقم ۰›؛ ‏ ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» ٠٠٤ /٤‏ 36 
برقم .۲٦٦۹‏ 

(۳) سورة الحاقةء الآيات: ٤١-٤٤‏ . 

(€ ( متفق عليه من حديث أنس ظ4: البخاري» كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ك 
۱, برقم ۰۱۰۸ ومسلم في المقدمةء باب تغليظ الکذب على رسول الله ب ۱/ ۷» برقم ۲. 
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۳- بغض المبتدعة للسنة وأهلهاء وهذا مما يدل على خطورة البدع» 
قال الإمام إساعيل بن عبد الرحمن الصابوني رهه الله: ««وعلامات آهل 
البدع ظاهرة على أهلها بادية» وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتہم 
حَمَلَة أخبار النبي ب واحتقارهم هم»'. 

-٤‏ رد عمل المبتدع؛لقول النبي ب:«من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ر»»وفي رواية للمسلم:«من عمل عملاًلیس عليه آمرنا فهو رذ . 

-٥‏ سوء عاقبة المبتدع؛ لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة 
من عدة عقبات: العقبة الأولى: الشرل بالل تعالىء فإن نجا العبد من هذه 
العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعةء وهذا يؤكد أن البدع أخطر من 
المعاصى"؛ وهمذا قال سفيان الثوري رحه الله: «البدعة أحبّ إلى إبليس 
من السك فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»“ء وهذا في 
الغالب» واه كك هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

- انعكاس فهم المبتدع» فيرى الحسنة سيئة» والسيئة حسنة» والسنة 
ةه وال ةا ف دة بن الى ن فال رو رن 
البدع» حتى إذا ترك منها شىء قالوا: تركت السنة»(“. 


)١(‏ عقيدة آهل السنة وأصحاب الحدیث» ص۲۹۹. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة رضراهعها: البخاري» ۱ برقم ۱» ومسلم» ۲/ ۰٠١۱١‏ برقم: 
۷,؛, وتقدم خرججه. 

(۳) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم» ۱/ ۲۲۲. 

.۲٠۹/۱ شرح السنةء للبغوي»‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الإمام حمد بن وضاح» في كتاب فيه ما جاء في البدع» ص٤۰۱۲‏ برقم ۰۱٦۲‏ وانظر: 
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۷- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته» فقد أجمع أهل العلم من 
الخدتن والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر ببدعته 
لاتقبل روايته» وأما الذي لا یکفر بېدعته فاختلفوا في قبول روایته» 
ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روايته تقبل إذا م يكن داعية إلى 
بدعته» ولا تقبل إذا كان داعية'. 


۸ المبتدعة أكثر من يقع في الفتنء وقد حذر الله ث من الفتن فقال: 
لواتة قو تة لعٍ لين موأ ينم حَاصَة وَاضُوآ أن اله يي 
اليماب )") و فال قق (قَلْيَحْدَر الْذِينَ افو ن عَنْ مره أ 
نة أَوبُصِيبهمْ عَدً َب ايم فهل هناك فتنة حطر من غالفة سنت 
رسول الله یو وعصیان آمره؟. 

وقد حث النبي بل على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال: 
«بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل الظلم» , يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
کافر أو يمسي مۇمناء AO EN‏ 

۹- المبتدع استدرك على الشريعةءلأنه ببدعته نصب نفسه مشزعاً مكلا 
للدينءوالله َة قد أكمل الدينءوأتمٌ النعمةءقال 3#:(الَيَوم أَكَمَلْتُ لَك 


آثارأ في ذلك لابن وضاح ني کتابه هذا» ص٤۱۲-٩٥۱.‏ 

(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .٠۷١/١‏ 

(۲) سورةالأنفالء الآية: .٠٠‏ 

(۳) سورة النورء الآية: .٦۳‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أي هريرة اه . كتاب الإبمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
الفتن» ۱١٠١ /١‏ برقم ٠٠۸‏ . 


دينك وَأَمَمْتٌُ ت يكم ز نعم PGs‏ 
لقرآن الکریم کل شيء قال ق (وَتَرلا عَلَيْكَ الاب تبيانا لكل سَيْء 
وَهُدّى وَرَحَة وَبْشرَى لِلْمُْسْلِيينَ ). 


-١١‏ البتلع اعبس عليه الح بالباطل؛ لان العلم نور بدي اله ب 
من يشاء من عباده» وامبتدع حرم التقوى التي يوق صاحبها لإصابة 
ا لحق» قال الله تعالى: يا أا لين انوأ إن موا الله عل لَك فر رقنا 
ويکفر نكمُم سَيَاقَكَم وه يعفر لَك الله ذو الْقَضلٍ المَظِيم )0 . 

١-المبتدع‏ حمل إثمه» وإثم من تبعه» فعن أبي هريرة 4 آن رسول 
لله ب قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور من تبعه لا 
ينقض ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا ». 

-۲١‏ البدعة تدخل صاحبها في اللعنةء ففي الحديث الذي رواه نس 
هه عن النبي بل أنه قال فيمن أحدث في المدينة: «من أحدث فيها حدثاًء 
أو آوى محيثاء فعليه لعنة الله والملائكة. والناس أحمعين» لا يقبل الله منه 

صرفاً ولا عدلا)» قال الإمام الشاطبي رحه الله: «وهذا الحديث في 


.۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء» الآية: .۸٩‏ 

(۳) سورة الأنفالء الاية: ۲۹. 

)٤(‏ مسلم ۲۰٠۰ /٤‏ برقم ۲۱۷٤‏ وتقدم تخریجه. 

۷۳۰١ متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام باب إثم من آوی محدثا» ۸/ ۰۱۸۷ برقم‎ )٥( 
.٠١١١ برقم‎ ۹۹٤ /۲ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي 4 فيها بالبركة»‎ 
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سياق العموم» فيشمل كل حدث أحدث فيها ماينافي الشرع» والبدع 
من أقبح الحدث ١»‏ 

۳- المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي به يوم القيامة» 
فعن سهل بن سعد ظ4 عن النبي بي أنه قال: «آنا فر طكم على ا لحوض› 
من وَرَّد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردنٌ علي أقوامٌ أعرفهم 
ویعرفوني» ثم تحال بيني وبینهم»'» وني لفظ فأقول: ((إنهم مني» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول :««سحقا سحقاً من غټّر بعدي»'ء 
) وعن شقيق عن عبد الله ظه عن النبي 4: («يا رب أصحابي آصحابي»› 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)؛. 


وعن آساء بنت ابي بكر ر اها عن النبي ب قال: ((إني على الحوض 
حتی أنظر من یرد علیٌ منکم» وسیؤخذ ناس من دوني فأقول: يا رب مني 
ومن أمتي فيقال: هل شَعَرت ما عملوا بعدك والله ما برحوایرجعون 
على أعقابهم»» فكان ابن أي مليكة يقول ای ا و 
على أعقابناء أو أن نتن في ديننا»(. 


.٩1/١ الاعتصام‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» ابح ا ۷ برقم ٥۸۳‏ 
ومسلم» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا ا وصفاته» /٤‏ ۰۱۷۹۳ برقم ۲۲۹۰. 

(۳) البخاري» كتاب الرقاق» باب في حوض النبي ي ۷/ ۲٠٤‏ برقم ٠١۸۳‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقائق» باب في حوض ب ۷/ ۲٠۲‏ برقم ٠۷١‏ ومسل 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا که ۰۱۷۹٩ /٤‏ برقم ۲۲۹۷. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقائق» باب في حوض النبي که ۷/ ۲۹۲ برقم ٠٠٠۹۳‏ ومسلم» 
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٤‏ -المبتدع مُعْرض عن ذكر الله؛ لأن الله كق شرع لنا أذكارا 
ودعوات في کتابه» وعلى لسان رسوله محمد بء فمنها ماهو مقيد: 
كأذكار أدبار الصلوات» وأذكار الصباح والمساء» وأذكار النوم 
والاستيقاظ منه»ومنها ما هو مطلق م جحد بزمان ولا مکانءقال الله 5ك 
3یا اا الْذِین آمنوا اذ کر وا الله را گرا ٭ وسځوه رَه وَأصِیلاً )۱ء 
فالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغام ببدعهم وافتتانهم 
بهاء وإما باستبدال الأذكار المشروعة بأذكار بدعية» استغنوا بها عا شرع 
الله ورسوله َء فأعرضوا مہا عن ذکر الله تعالی. 

٥-البتدعة‏ يكتمون احق وجخفونه عل أتباعهم» وقد توعد الله 


e‏ إن الَذِينَ ن یکتمُون ما أنرَلْتا من اينات 


رَالْهدَى من : عد يناه لاس ني الاب اولك يَلعنهُمُ انه لله ويلعنهم 
اللاعِنونَ )". 


-١‏ عمل المبتدع ينر عن الإسلام» فإذا عمل بخرافات بدعته سَبَبَ 
ذلك سخرية آعداء الإسلام بالدين الإسلاميء وهو من هذه البدع 
0 


کتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبینا 5 وصفاتهء /٤‏ ۱۷۹۲ء برقم ۲۲۹۲۳. 

.٤١- ٤١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن سعد 
السحيمي» ص۱۸۹ | 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۹‏ . 

. ٠۹٩ص انظر: تنبيه أولي الأبصارء للدکتو ر صالح السحیمي»›‎ )٤( 
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۷-المبتدع يرق الأمة؛ فإنه ببدعته يفرق هو وأتباعه المسلمين. 
فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعا متفرّقة» قال الله كك: (إِنْ الَذِينَ رفوا 
وهم َگائوا شيعا لُت متهم ني َي إت أمرشُم | ل الله تشم با 
گانوايَْعَلُونَ )(. 

۸ - المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الأمة من بدعته» 
ولاشك أن من أظهر بدعته فهو أشدٌ خطرا ممن أظهر فسقه» والغيبة 
محرمة بالكتاب والسنة» ولكن تباح بغخرض شرعي لستة أسباب: 
التظلم» والاستعانة على تغيير ا منكرء والاستفتاء» وتحذير المسلمين من 
الشرء وإذا جاهر بفسقه» وبدعته» والتعريف""» وقد جمع بعضهم هذه 


الأمور الستة في قوله: 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر0) 


۹-المبتدع متبع هواه معاند للشرع» وال 
۰ 1-المبتدع قدنرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الله وضح 
الشرائع»› وألزم المكلفين با لجري على سنني(). 
)١(‏ سورة الأنعام الية: .٠١۹‏ 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم»› ١‏ ,وانظر: تنبيه أولي الأبصار» للدكتور 
السحیمي» ص ۱۹۸-۱۰۴۳ . 
(۴) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن ححر› ۱۰/ .۸٩ /۷ ۰٤۷۱‏ 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز» مقدمة الألباي» ص"٤.‏ 
)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي» .٦١ /١‏ 
)٩(‏ انظر: المرجع السابق ۷٠١-٠١١/١‏ 
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والله ا سأل لي ولحميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والأخرة» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

® % © ) 


الرسالة الثائية عشرة:فضهة قضية التكفير بين أهل السنّة وفرق الضلال 
الباب الأول: أصول وضوابط وموانعٌ ذ في التكفير 


تمهید : 
قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطرر أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تعْلَّم 
وتفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتِ كثيرة» ويوضح الحق لمن لا يفهمه» 


وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
ويكون ذلك في الفصول الاتية: 


الفصل الأول:تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة كثيرة منها: 
١‏ - قول الله تعالی أا اَن منوا يعوا انه ويوا الَو وَأولٍ 


و ەو 


الأمر نكم قن اننيعي E E‏ إن كنتم 
ينون بالله وَالْيَوْم الآخر دَلِكَ حبر خسن تاولا 


وولاة الأمر هم: العلماء» والولاة e‏ 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله: («فطاعة الله ورسوله واجبة على 
كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 
)١(‏ سورة النساء» الاية: ٥۹‏ . 


(۲) انظر:تقسر الإمام ابن جرير الطبري»۸/ ٤۹۷‏ .وتفسير القرطبي»٠/‏ ۲۱.وتفسرر ابن کشر 
۱ .وفتاوی ابن تیمیة۱۱۰/ ۱١۰٠۰.و۲۸/‏ ۷۰ والضوء المنبر على التفسیر۲۰/ .٠٠١۱-۲۲۳۲‏ 


ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا 
لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فا 
له في الآخرة من خلاق)'. 


ولا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ وهذا قال النبي يل («یا 
عبد الرحن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة وُكِلتَ إليهاء 
زان ارتا من رمال ا قله "؛ وههذه الأهمية العظيمة قال 
النبي 3: «إتا والله لا نولي على هذا العمل أحَداً سأله» ولا أحداً حرص 
عليه( وقال ل لأبي ذر حينم قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
فضرب بيده على منكب أبي ذر ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها»ء وهذا يؤكد وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين وإعانتهم 
على هذاالأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم حلاً عظي) وأمانة 


ن ن هريرة قله عن النبى ك قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصان فقد عص الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عسی 

(۱) فتاوى ابن تيميةء ١۷-٠١ /۳١‏ وانظر خلاصة ما قاله ره الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة 
على ذلك في الفتاوی» ۳۷/ ۹ 

(5) البخاريء كتاب: الإيمان والنذورء باب (لابُوَاخدُكم الله الغو في اكم )» برقم ٦1۲۲‏ 
ومسلم لي كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة وا لحرص عليهاء برقم ۲ . 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب مايكره من الحرص على الإمارة» برقم »۷١١۹‏ 
ومسلم» في كتاب الإمارةء باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها» برقم ٠١۷۳١۳‏ . 

.۱۸۲١ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب كراهة الإإمارة بغير ضرورة» برقم‎ )٤( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ) CW‏ 
ج 
آمری فقد عصاني»'. 


۳- وعنه طڅه قال: قال رسول الله #: (««عليك السمع والطاعة في عَسرك 
ويسر ك› ومنشطك ومكرهك). وار(" عليكڭ)). 


-٤‏ وعن أي ذر فل قال: ((إن < خليلي أوصان أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبدا مجدع الأطراف». 


۵- وعن آم الحصين رى ,العا قالت سمعت النبى ب يخطب في حجة 
الوداع وهو يقول: «ولو استعمل علیکم عبد يقودکم بکتاب اله 
فاسمعوا له وأطیعوا»)'. 


(۱) البخاري»كتاب الأحكام:باب قول اله تعالى:(أطِيعوا الله وَأطِيعوا الرّسول برقم ۷۱۳۷ 
ومسلم» كتاب الإمارة»باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصيةءبرقم ٠۸١١‏ . 

(۲) ((في عسرك ويسرك ))ء قال العلماء: جب طاعة ولاة الأمور فيم يشق وتكرهه النفوس وغيره نما 
ليس بمعصية فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كا صرح به َة في الأحاديث الباقية 
فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصر حة 
بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) شرح الإمام النووي 
۲/ £-€1. 

(۳) ((وآثرة عليك)) والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم» أي: اسمعوا وأطيعوا وإن 
اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلو کم حقکم ما عندهم. شرح النووي» ۱۲/ ٤٦٦-٤٦٥‏ وقال 
النووي رحه الله تعالى: ((وهذه الأحاديث في ا لحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» 
وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالمم في دينهم ودنیاهم))» شرح 
النووي» ۲ 61-1 . 

)٤(‏ آخرجه مسلم» كتاب الإمارة: بياب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في 
المعصيةء برقم .۱۸۳١‏ 

. ۱۸۳۷ مسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم ۱۸۳۸ . 


٦‏ - وعن عبد الله بن عمر رد ار # أنه قال: علا 


المسلم السمع والطاعة فيم أحبٌ وكره» إلا أن بُؤمر بمعصيةء فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة») N‏ 
۷- وقال النبي : («لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة فى المعروف» 
۸- وعن عبادة بن الصامت فف قال: دعانا رسول الله ي فبایعناه فکان 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله". 
قال: «[لا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان»٥.‏ 


۹- وعن عبد الله بن مسعود ظله قال:قال رسول الله :((إنہا ستکون 
بعدي أثرة وأمورٌ تنكرونها»»قالوا:يا رسول الله كيف تأمر من أدرك 
متا ذلك؟ قال:(تؤ دون الحق الذي عليكم»وتسألون الله الذي لك)“. 


-٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرالُعها في حديثه الطويل 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصيةء برقم ۷١١٤‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم ۱۸۳۹ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أخبار الآآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» برقم 
9۷ ومىسلم› > كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية › برقم --. 

. ۱۷۰۹ وني رواية لمسلم ((. . وعلى أن نقول باحق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لائم)). مسلم» برقم‎ (F) 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الفتن» باب ((سترون بعدي آموراً تنکرونا))» برقم »۷٠٠١‏ ومسل 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية» برقم .٤١ /۱۷٠۹‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ۳٠٠۳‏ ومسلم 
كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم .٠۸٤١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
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يرفعه: «... فمن أحبً أن بُزحرح عن النار ويدخل الحنة فلتاته منيته 
وهو يؤمن باه واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي بحب أن بُؤتى 
إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» 
فان جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنق الآخر)' 

-١‏ وعن حذيفة # يرفعه: ((يكون بعدي آئمة لا بهتدون مهاي ولا 
يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلو مم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 
(«(تىسمع م وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرلك»وأخذ اا 
وأطع». 

-١‏ وعن العرباض بن سارية #ه قال: وعظنا رسول الله 4# موعظة 
جلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. 
وإن تأر علیکم عبدٌ؛ فإنه من بعش منکم بعدي فسیری اختلافاً ثرا 
فعليكم بسنتي وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»". 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » برقم :۱۸6٤ ٤‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل 
حال» برقم ٥۲ /۱۸٤۷‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود كتاب السنةء باب قي لزوم السنةء برقم E »٤٦٠۷‏ 
باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم ۲٦۷۲‏ وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» برقم ٠٤١‏ وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح ))» وصححه 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما السمع والطاعة لولاة أمور 
الاه 2 سعادة الدنياء وما ار a‏ العباد في معايشهم» 


O ooo 
في غير هذا الموضع ما قد أمر به كك من طاعة الأمراء في غير معصية الله‎ 
ومناصحتهم» والصبر عليهم في حكمهم» وقسمهم» والخزو معهم»‎ 
والصلاة ة خلفهم» ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها‎ 
ACS CEE N 
تصديقهم بكذبمم» وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله‎ 
ونحو ذلك ما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»)".‎ 

المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم 

قال الإمام الطحاوي رحه الله تعالى: «... ولا نرى الخروج على أئمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولاندعو عليهم ولاننزع يدأمن طاعة 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة» ما م يأمروا بمعصية وندعو هم 
بالصلاح والمعافاة...». 


الألباني في صحیح الجامع» برقم .٠٠٤۹‏ 

. ٠۱۱۷/۲ جامع العلوم والحکي‎ )١( 

(۲) فتاوی شیخ الإسلام /۳١‏ ۲۱-۲۰. 

)۳( العقيدة الطحاوية بتعليق ساحة الشيخ عبد العزیز بن باز رمه الله تعالى» ص۲۲. وانظر: 
أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل»شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه»ص٤٠»‏ 
نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة لاإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال CAD‏ 


۴۳ - وعن آبي هريرة 4ه عن e‏ («(من خرج من الطاعة 
وفارق الحأعة فمات مات ميتة و E‏ ا 
يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة فمُتل اة 
جاهلية ومن خرج على أمتي بضرب برها وفاجرهاء ولا یتحاشی من 


مۇمنها» ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني ولست منه »)° 


مره شيا يكرهه فل فلص ؛ فإنه من فارق الحماعة شرا" فمات فَويتة 
جاهلية»". 


. ۱۹۹ ۱۳۸ ۳۹ ۳١ ۳٤ ۳۳ ۳۱ ۰۲۹ الردادي» الفقرات:‎ 

(۱) أي على صفة موت الحاهلية من حيث هم فوضى لا إمام هم. شرح النووي» /٠١‏ ١۸٠٤ء‏ وليس 
المراد أنه يموت كافراء بل يموت عاصيا. فتح الباري» /٠١‏ ۷. 

(۲) عَمَيّة: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه» كذاقاله أحمد والجمهور. انظر: شرح النووي» 
A1۱۲‏ . 

(۳) والمعنی: يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي» ۱۲/ ٤۸۲‏ . 

. ٤۸۳ /۱۲ والمعنی: لا یکترث با یفعله فیهاء ولا بخاف وباله وعقوبته. شرح النووي»‎ )٤( 

.٠۸٤۸ أخرجه مسلم» كتاب الإمارةءباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...»برقم‎ )٠( 

(0) قوله: ((شبرا)) كناية عن معصية السلطان وحاربتهء والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة 
التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ ني ذلك يؤول 
إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري» /٠١‏ ۷. 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الفنن»باب قول النبي :((سترون بعدي أمورا تنکرونہا))» برقم ۰۷۰٥٤‏ 
ومسلم في كتاب الإمارةباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنءبرقم .1۸١١‏ 


يقول: «من خلع يدمن طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


وأمركم ميغ" على رجل واحد يريد أن يشق عصا کہ أو يفْرّْق 
جماعتکم فاقتلوه»(۴. 

ا وال الو ن ب دا ےی ر ا چ ال ا ا 
أرأيت إن قامت علينا أمراءٌ يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ 
فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله #: «(اسمعوا وأطيعوا؛ فإن) 
عليهم ما ملو وعلیکم ما هملتي»)'. 

۸-وعن آم سلمة رضراشع» أن رسول الله قال: ((إنه سيستعمل عليكم 
آمراء فتعرفون وتنکرون»فمن کره فقد برئ ومن انکر فقد سلم» ولکن من 
رضي وتابع»»قالوا:یا رسول الله ألا نقاتلهم؟قال:«لا ما صلوا»). 

(۱) أي لا حجة له في فعله» ولا عذر له ينفعه. شرح النووي» ۱۲/ .٤٢۳‏ 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة ا مسلمين عند ظهور الفتن..برقم .۱۸١١‏ 

)٤(‏ يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن ((اختلاف الكلمة 
وتنافر النفوس))ء شرح النووي» A۱۲‏ . 

. ۲ مسلم» كتاب: الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم‎ )٥( 

)7( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم .٠۸٤١‏ 

(۷( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيم بخالف الشرع» وترك 

قتا لهم ما صلواء برقم .۱۸٥ ٤‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال CD‏ 

۹- وعن عوف بن مالك ده عن رسول الله 35 قال e.‏ 
الذين محبونهم ويجحبونكم» ويُصلون عليكم ونْصلون عليه » وشرار 
أئمتكم الذين تبغضومم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: 
E‏ افلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة 
وإذا رأیتم من وُلاتکم شيئاً تکرهونه فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا يدأ من 
طاعة)'. 


N E RE î 
سمه وولده» فقال: إني سمعت النبي ل يقول: (يْنْصَبٌ لكل غادر‎ 
لواءٌ يوم القيامة»» وإِنًا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا‎ 
أعلم غدراً) أعظم من أن يبایع رجُل على بیع الله ورسوله ثم يصب له‎ 
القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه» ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت‎ 
lT 
قال ابن حجر رحه اللّه: ««وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي‎ 
انعقدت له البيعةء والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه» وأنه لا‎ 


(۱) بصلون علیکم: أي يدعون لکم وتدعون هم. شرح النووي» ۱۲/ .٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب خيار الأئمة وشرارهم» برقم .٠۸٠١‏ 

(۳) ««حشمه»:الحشمة العصبةء والمراد هنا خدمه ومن يغضب له»وفي رواية: أهله وولده. الفتح»١٠/ .۷١‏ 

)٤(‏ وني رواية : ((وإن من أعظم الغدر , بعد الإشراك باه أن يبايع رجل رجلا. .. الحديث))ء انظر: 
فتح الباري» ۱۳/ ۷۱. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئ ثم خرج فقال بخلافهء برقم 
١ء‏ وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» برقم 
/\VTo‏ 1° 


ينخلع بالفسق»'. 
المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة 

-١‏ قد ثبت عن النبي لا أنه قال: «نضر الله امراً ا 
و وحفظهاء وبلغهاء قرب حامل فقو إلى من هو أفْقَهُ منهء ثلاث لا 
پل اوو لپت ا ا 
ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم تحيط من ورائهي»" 

فقد دعا النبي بل بالبهجة ونضارة الوجه والحسن الذي كسى به 
الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره به« 
واليِذاذِهِ لمن سمع كلامهء ووعاه» وحفظه» وبلغه غيره» فمن قام بهذه 
المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمّنة لال الباطن 
والظاه ١‏ 

فال الإمام ابن القيم رحه الله تعاى في شرحه ذا الحديث: «وقوله: 
#: «ثلاث لايل عليهن قلب مسلم...» أي لا يحمل الغِلّ» ولا يبقى 
فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب» وسخائمه 
فالخلص لله إخلاصة يمنم غل قلبه» ويخرجه ويزيله جُملة؛ لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إل مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغش. 


)۲( أخرجه الىترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم ۲۹٥۸‏ وابن 
ماجه ني المقدمة» باب من بلغ علم|ء برقم ٠‏ ,؛, وفي كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر» 
برقم ٠٠٠٠ء‏ وأحد. /١‏ ۷ وصححه الألباني صحيح الجامع» برقم 1۷٦١‏ . 

(۴) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم. ۱ ؛› و٣۲۷‏ بتحقیق على بن حسن بن عبد الحمید. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
وقوله #5: («ومناصحة أئمة المسلمين. ا 
والخش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغل» إذ هي ضده فمن نصح الأئمة 
والأمة فقد برئ من الغل. 
وقوله 5: ««ولزوم حماعتهم...» هذا أيضاً ما يُطَهّر القلب من الغل 
والغش» فإن صاحبه -للزومه جماعة المسلمين - حب هم ما بحب 
لنفسه» ویکره نهم ما یکره هها» ويسوۇه ما يسوؤهم» ویسرّه ما یسزهم» 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتغل بالطعن عليهم والعيب وال 
كفعل الرافضة والخوارج والعتزلة وغيرهم؛ فإن قلوبهم يمتلئة غلا 
وغِشّاً؛ وههذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للائمة 
a‏ وأشدهم ذا عن حاعة المسلمين. 


وقوله ا : «فبإن دعوعہم حيط من ورائهم. .» هذا من أحسن الكلام 
وأوجزه» وأفخمه معنىً» شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط 
مم المانع من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة 
الإسلام - وهم داخلوها - لا كانت سوراً وسياجا عليهم أخبر أن من 
E A E‏ 
أحاطت مم فالدعوة تجمع شمل الأمةء وتلم شَحَثهاء وتحيط بهاء فمن 
N ER‏ 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية ر حه الله تعالی: («وما آمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم واجب عل الإإنسان وإن ن 


)1( مفتاح دار السعادة لابن القيم. 4 TYA-TVo‏ بتصر ف يىسەر . 


يعاهدهم عليهء وإن م بجحلف هم الأيم)ن المؤكدة» ك جب عليه 
الصلوات الخمس. والزكاةء والصيام» وحج البيت» وغير ذلك ما أمر 
الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كان ذلك تو كيدا وتشبيتا 


يا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم» فالحالف على 
هذه الأمور لا محل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما أوجبه 
الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم جلف عليه» فكيف 
إدا حلف علیه» وما نی الله ورسوله عن معصیتهم وغشهم حرم» 
وإن لم جلف على ذلك»'. 

والنصيحة لولاة الأمر تكون سأ بين الناصح وبينهم: برفق ولين» 
وحكمة وموعظة حسنة» وسلوب مناسب. 

۲- فعن عیاض بن غنم آنه قال شام بن حکیم رضراٹعها: ألم تسمع 
بقول رسول الله #: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية 
ولكن يآخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي 
علیه». 

۳- وعن تميم الداري ك أن النبى 4 قال: «الذّينْ التصيحة» قلنا: 
لمن يارسول الله؟ قال: («دله» ولکتابه» ولرسولهء ولأئمَّة المسلمين» 


(۱) فتاوی ابن تیمیةء ۳۰/ ۱۰-۹ . 

(۲) أخرجه عمرو بن أي عاصم في کتابه: كتاب السنة» ۲/ ٥۲۱‏ وأخرجه أحد, ۳/ »٠١ ٤-٤٠۳‏ 
والحاكم» ۳/ ۲۹٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: SS‏ 

) وصححه الألباني في ظلال ال حنة في تخريج السنة» ۲/ .٠٠١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال CAY‏ 
جج جج ججج صصص جج ج ص ص ص ص ا 


وعامتهم»'. 

E O CE E 
صلاحهم ورشدهم وعدمم» وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق‎ 
الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك والبغخض لمن رآى‎ 
الخروج عليهم» وحبٌ إعزازهم في طاعة الله ف" . وقال في موضح‎ 
آخر: («والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيهء‎ 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم»‎ 
والدعاء هم ال وج ااغارغل ذلك».‎ 

وقال الشيخ العلامة عبد الر هن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى: 
««وأما النصيحة لأئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى 
الأمير إلى القاضي» فهؤلاء لا كانت مهاتم وواجباتہم أعظْمَ من 
غيرهم» وجب هم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك 
باعتقاد إمامتهم» والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف»› 
وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم أمرهم الذي 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان, باب بيان أن الىدين النصيحة» برقم ٥‏ والحدیث أخرجه 


البخاري معلقاً في كتاب الإبمان» باب قول النبى ي: ((الدين النصيحة ))» ص ١ء‏ ط بيت 
الأفكار الدولية. 

(۲) جامع العلوم والحکې ۲۲۲/۱. 

(۳) جامع العلوم والحکم ۲۲۳/۱ وانظر: كلمات تكتب بماء الذهب في طاعة ولاة أمور 
السلمین: فتاوی ابن تيمية» ۲۸/ ۳۹١-۳۹۰‏ ومنهاج السنة النبوية» ۳/ ٠۳۹۰‏ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم» ٦۲/١‏ والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية» ص 
١‏ والعقيدة الطحاوية» ص۸٦".‏ 


لا بخالف آمر الله ورسوله 3# وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» 
وتوضيح ما خفي عليهم ما يحتاجون إليه ني رعايتهم» كل أحد بحسب 
حاله» والدعاء هم بالصلاح والتوفيق؛ فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم» 
واجتنات سبهم» والقدح فيهم» وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شراء 
وضررا» وفسادا كبرا. 


فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا 
يحل أن ينبههم سرا لا علناء بلطف وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها 
المقصود؛ فإن هذاهو المطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة 
الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق 
والإخلاص» واحذر أا الناصح هم - على هذا الوجه المحمود - أن 
تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول هم: إني نصحتهم» وقلت 
وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص» وفيه آضرار 
E‏ 

٤‏ - وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر 
e aE‏ أبو بلال: انظروا إلى 
أا اا اتا ا اوک اسو مول ان 
يقول: ((من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ل ولفظ الإ مام 
أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا 
)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق النرة الزاهرة» ص ٤۹-۳۸‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي» کناب الفتن» باب ۰٤۷‏ برقم ٤‏ ۲۲۲» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة» ۲۲۹۷ وانظر: صحيح الترمذي» ۲/ .٠٤٠‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه 
الله يوم القيامة») + ولمذا قال سهل بن عبد الله التستري ره الله Yi»:‏ 
i E N TL E‏ 
لله دنياهم وأخراهم» وإن استخفو ابهذين أفسد دنياهم وأخر اهم 

-٥‏ وقيل لأسامة بن زيد رضراشها: لو أتيت فلانا" فكّمته» قال: 
«إنكم لترون أ ي لا أكلّمُه إلا أومُكم» إني أكلّمه في السّر [وني رواية 
واو ا ایا ا 

0... 

فقد استخدم أسامة # أسلوب المكمة مع الأمير العظيم عثان ج 
وأرضاء؛ لان النصيحة لول أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه» 
وحاله؛ لأن إنزال الناس مناز هم من صميم الجكمة؛ وههذا قال الحافظ 
ابن حجر رجه الله تعالی: ««وني الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم» 
وتبليخهم ما يقول الناس فيهم؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف 


(1) أحمد 44-٤۸ /١‏ وقال ليمي في مجمع الزوائد ٥‏ !: رواه أحمد والطبراني باختصارء 
وزاد في أوله: ((الإمام ظل الله في الأرض...))ء ورجال أحمد ثقات)). وحسنه الألباني كا تقد 
وف صحيح ال جامع» برقم ٥۹۸۷‏ . 

(۲) تفسبر القرطبي» ۰/ .۲٠۲‏ 

(۳) هو عثمان بن عفان ظ4 کا في رواية الإمام مسلم» برقم ۲۹۸۹. 

)٤(‏ أخرجه البخاري»كتاب بدء الخلق»باب صفة النار وأنبا خلوقة»برقم ۳۲۹۷ »ومسلم في کتاب 
الزهد والرقائق»باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وینهى عن المنكر ويفعله»برقې .۲۹۸۹٩‏ 

)٠(‏ وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد. 


وحسن تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير أذيّة للغي»'. 

وإنكار المنكر مشر وط بأن لا صل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له 
أربع درجات ک] قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: 

الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 

الثانية: ن يقل» وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن بخلفه ماهو مثله. 

الرابعة: أن خلفه شر منه. 


٠‏ فالدرجتان الأولَيّان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة 
a‏ 

وقال النووي رحمه الله تعالى على قول أسامة: («دون أن أفتتح أمرا لا 
أحب أن أكون اول من فتحه»: ((يعني اللجاهرة بالإنكار على الأمراء في 
الملا كا جرى لقتلة عثان ظه» وفيه الأدب مع الأمراءء واللطف بهم 
ووعظهم راء وتبليغهم ما يقول الناس فيهم» ليكفوا عنه...»". 

ولا شك أن الإنكار على ول أمر المسلمين جهارأ أمام الرعية» 
وبحضرتهم يسبّب شرا كشيرا ني الغالب» وربم| حصل بذلك فرقة» أو 
خروح على إمام المسلمين» وول الأمر لا بد له أن يأمر الناس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر» ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير؛ لأنه بشرء ولكن 
(۱) فتح الباري» ٥۳/۱۳‏ وانظر: شرح النووي» ۱۸/ ۳۲۸. 


)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمينء ۳/ ٠١‏ وانظر هناك فوائد عظيمة. 
)۳( شرح النووي» ۸ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
kS E E E‏ 
رلوك ار 

قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحه الله : ««ليس من منهح السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
المنإبر؛ لأن ذلك يفف إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
اللعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة 
عند السلف النصيحة في) بينهم وبين السلطان» والكتابة إليه» أو 
الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار المنكر 
يكون من دون ذكرالفاعل» فينكر الزنى» وينكر الخمرء وينكر الرباء من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصى والتحذير منها من غيز ذكر أن 
فلاناً یفعلھا: لا حاکم ا 

المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 

ومن حقوق السلطان على رعيته الدعاء له؛ ولهذا كان السلف 
الصالح: كالفضيل بن عياض» والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: 
«لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا مها للسلطان»" وما ذلك إلا لأن 


(۱) انظر: فتح الباري» ۱۳/ ٥۲‏ وعمدة القاري» ٠١١/۱١‏ . 

(۲) انظر: فتوى لسماحة الشيخ ا الراعي والرعية))» ص۲۸-۲۷» 
وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي» 
۲۰۸-۱۹۱» بتحقيق عيب الأرنؤوط» وتنبيه الغافلين لابن النحاس» ص۹٥-۸٦»‏ 
بتحقيق عاد الدين عباس. 

(۳) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء ۲۸/ ۳۹۱ وطبقات الحنابلةء ۲/ .١‏ 


السلطان إذا صلح صلحت الرعية» وإذا فسد فسدت» وهذا يذكر عن 
عشثمان بن عفان هه أنه قال: ««إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» 
ولهذا قال الإإمام الحسن بن على البر ماري رحه الله: «إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان فاعلم آنه صاحب هوى» وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»('. 


وقال الفضيل بن عياض: («لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
للسلطان» قيل له:يا أبا على سر لنا هذا؟ قال:إذا جعلتها ني نفسي ل تعْدني» 
وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد» فأمرنا أن 
ندعو هم بالصلاح» ولم نؤمر آن ندعو عليهم»وإن جاروا وظلموا؛ لأن 
جورهم وظلمهم على أنفسهم»و صلاحهم لأنفسهم ولل 

وهكذا أيضا تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور 
أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين» وهم من أعظم ولاة أمر 
اللسلمين» فلا يجوز سبهم» ولا التشهير مم ولا تتبع عثراتهم ونشرها 
بين الناس؛ لأن في ذلك فسادا كبيرآ؛ ولهذا قال ابن عساكر رحه الله 
تعالى: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلني وإياك ممن 
يتقيه حت تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أسرار 
منتقصهم معلومة» وأن من أطال لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل 
موته بموت القلب» (قَليَحْدَرِ الذِينَ افون عَنْ مرو أن تُصِيبهُمُ فة أو 
)١(‏ كتاب شرح السنة لاإمام الحسن بن على البر ماري رحه الله تعالى» ص١ .٥‏ 


(۲) کتاب شرح السنة لاومام الحسن بن علي بن خلف البرمماري المتوفی ۳۲۹ه بتحقيق خالد بن 
قاسم الردادي »ص٦١‏ ١»مكتبة‏ الغرباء. وانظر :طبقات الحنابلة» ۲/ ٠۳و‏ حلية الأولياء»۸/ ا 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
يُصِبهم عَذَابْ ك € والله المستعان» وعليه التكلان'. 
المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 

١‏ - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته» فهؤلاء قطاع 
طريق» ساعون في الأرض بالفساد. 

1- قوم هم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة هم: كالواحد والاثنين 
والعشرة ونحوهم» فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة» وهو 
مذهب الشافعي» وقيل: لا فرق بين القليل والكثير» وحكمهم حكم 
البغاة إذا خرجواعن قبضة الإمام. 

-٣‏ قوم من آهل الإسلام بخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيش» فهؤ لاء البغاة. 

-٤‏ الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثان» وعليًا 
وطلحة» والزبر» وكثرا من الصحابة ولد" . 

والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر» ويستحلون دماءَهم» وأموالهي 
ويخلدو نم في النار» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه 
)١(‏ سورة النور» الآية: ٦۳‏ 


)۲( انظر : رسالة لحوم العلهاء مسمومة» ص٤١‏ . 
(۳) انظر هذا التفصيل في المغنی لابن قدامة رحه اله ۱۲/ .۲٤۲۲-۲۳۷‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق اله 

TE ET E EI 
4 الحروج على الإمام إذا حالف السنة حقأ واجبا"» وقد بين النبي‎ 
- 4# صفاتهم" وآوضصحها للناس» ومن ذلك أن رجلاً منهم قال للنبي‎ 
وهو يقسم غنيمة بالجعرانه -: يا محمد اعدل. قال: ««ويلك ومن يعدل‎ 
إذا م أكن أعدل» لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر بن‎ 
ا لخطاب ه: دعني يا رسول الله» فأقتل هذا المنافق؛ فقال #: («معاذ الله‎ 
أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن‎ 
.٠»ةيمرلا لا جاوز حناجرهم» يمرقون منه كا يمرق السهم من‎ 

وكان النبي ب يقسم ذهباء فجاء إليه رجل فقال: «اتق الله يا حمد»! 
فقال رسول الله 4# «فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنوني» ثم قال: «إن من ضشضى هذا" قوماًيقرؤون القرآن 
لا جاور حناجرهم" يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثانء 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۳/ .٠٠٠١‏ 

(۲) الملل والنحلء للشهرستاني» .٠٠١ /١‏ ) 

(۳) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم» المبحث الأول» من الفصل الأول» من الباب الثالث» 
من هذه الرسالة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
برقم ۰۳۱۳۸ ومسلم» كتاب: الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم» برقم ٠٠٠۹۳‏ . 

. ٠٦۸ /۷ ((من ضئضۍ هذا)) أي من أصلهء وضئضۍ الشيء أصله. شرح النووي»‎ )٥( 

)7( ((لا جاوز حناجرهم)): لا تفقهه قلوبهم ولا ینتفعون بم یتلونه» ولاهم حظ سوى تلاوة الفم 
والحنجرة والحلق إذ با تقطيع الحروف» وقيل معناه: لايصعد هم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. 
شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ ٠٠١‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ا من الرميةا لئن أدركتهم 
لأقتلتهم قتل عاد» 


وعن آبي سعيد الخدري ه قال سمعت رسول الله يقول: «بخرج 
و رو ی ق 
وعملكم مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم» يمرقون من 
الدين کا يمرق السهم من الرمية»'. 

وقال علي , بن آبي طالب فف: سمعت رسول اله 5 یقول: («(سیخ رج 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنانء سفهاء الأحلامء يقولون من خير 
نول ار ترون اران لا باو خارف برقن من الین کا 
يمرق السهم من الر ميةء فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً من 
قتلهم عند الله بوم القيامة»٠‏ 


)١(‏ ((يمرقون من الإسلام))» وي روابة ((الدين)): والمعنى يخرجون من الدين كا بخرج السهم إذا 
نفذ الصيد من جهة أخرى ول يتعلق به شيء منه» والرميّة: هي الصيد المرمي. انظر: شرح 
النووي على صحیح مسلم ۱١۹/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب: الأنبیاء» باب قول الله تعالی: ولل عَادٍ أَخَاهُمْ هُودا) برقم ۳۴۳٤٤‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم برقم ٠٠١٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به» أو فخر به» 
برقم ٥۰٩۸‏ ومسلم» كتاب: الزكاة باب الخوارج وصفاتہم برقم ٠٠٠١٤‏ . 

. ٠١١ /۷ معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي»‎ )٤( 

() معناه في ظاهر الأمر» کقوهم: لا حکم إلا له ونظائره من دعائهم إلى تاب الله تعالى والله أعلم. 
شرح النووي» ۷/ ۱۷١‏ . 

() أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآنء باب من راءى بقراءة القرآن» برقم ٠٠٥۷‏ ومسلم» 
كتاب: الزكاة» باب التحریض على قتل الخوارج» ۷٤٦/۲‏ برقم ٠٠٠١١‏ . 


الفصل الثاني: أصول في التكفير 

هناك أصول لا بد من إتقانهاء ومنها الأصول الآتية: 

-١‏ إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية» وما يراد 
من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى في باب معرفة حدود ما أنزل 
لله لمعرفة: المؤمن والكافرء والمشرك والموحد» والفاجر والبر» والتقي 
والظام» وما يراد بالموالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود... وغيرها من 
أمور الشريعة. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم 
والإيمان» ومعرفة معاني ازيل والقرآن('. 

۲- إن الإيمان أصل له شَُعَّب ا 
فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فمنها 
ما يزول بزواله الإيمان إجماعاًء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لايزول 
بزواله إجاعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها 
ما يإلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب» والتسوية 
بين هذه الشعب في اجتماعها حالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها. 

وكذلك الكفر أيضاً ذو أصل وشَحَب» فکا أن ¿ سحب الإیان إیان» 
فشَحَب الكفر كفر» وا معاصي كلها من شُعَّب الكفرء» ك أن الطاعات 


() انظر: أصول وضوابط في التكفر للعلامة عبد اللطيف بن عبد الر هن بن حسن آل الشيخي 
ف بن 
بتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس» ص۱". 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
كلها من شحَّب الإيمان» ولا يسرّى بينه) في الأساء والأحكام. 

وفرق بين من أشرك باله أو استهان با "لصحف وبين من يسرق ويزني» 
أو يشرب الخمر» فمن سى بين شَعَّب الكفر في ذلك فهو خالف 
للكتاب والسنة» خارح عن سبيل سلف الأمة» داخل في عموم آهل 
البدع والأهواء. 

۳- إن الإيمان مُركًّب من قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والحوارح» هذه أربعة أمور جامعة لأمور الإسلام: 

الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمه|. 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإاخلاص والمحبة والانقيادء 
والإقبال على الله كك والتوكل عليهء ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجحوارح: فعمل اللسان ما لايودّى إلا به: 
كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغبر ذلك» وعمل 
الجوارح ما لا يودّى إلا بها مشل: القيام» والركوع» والسجود» وا مشي في 
مرضاة اللّه» كنقل الخطى إلى المساجد. وإلى ا لحج والجهاد في سبيل الله 
جال و غرف 

فإذا زال تصديقق القلب ورضاه ومحبته لله زال الإيهان. 


)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير» ص٤٠‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحید. للشیخ حافظ الحکمی ره الله ۲/ .٥۹۱-۰۸۸‏ 


وإذا زال شيء من أعمال المجوارح فهذافيه تفصيل عند أهل السنة 
وأدلة هذا مبسوطة في أماكنه'. 


-٤‏ إن الكفر نوعان: كفر أكر كالشرل بالله تعالى» أو جحد ما خر 
به» أو سب الله» أو سب رسوله بء وهذا مضاد للإیان من كل وجه. 
وكفر أصغر لا تحرج من الملةء كا معاصي التي دون الكفر الأكبر. 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وبيان أن كلا من: الكفرء 
والنفاق» والشرك والظلم» والفسوق» والبدعة» ينقسم إلى قسمين: أكبر 
وأصغ . 

-٠‏ إنه لايلزم من قيام شعبة من شَحَب الإيمان بالعبد أن يُسمّى 
مؤمناء ولا يلزم من قيام شعبة من شَُعَب الكفر أن يُسمّى كافراًء وإن 
کان ماقام به کفرء کا آنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم» أو من 
أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه» أن پسمّی: عالما أو طبيباًء أو فقيهاً. 
وآما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر كا في حديث أي هريرة له 
«اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت»» 
a al Sh SG‏ 
هذا عرف فقه السلفء وعمق علومهم وقَلةً تكأفهب؛ وهذا قال ابن 
مسعود #: («(من کان متأسیاً فلیتأس بأاصحاب رسول الله ل فإمم بر 
)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير» ص٠٠.‏ 

(۲) انظر: أصول وضوابط في التکفير» ص ٤٥-۳٦‏ . 
(۳) انظر: أصول وضوابط التكفر» ص٠۲.‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحةء برقم 1۷. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ) 
yS Ey a‏ ا 
نبيه» فاعرفوا هم حقهم» فإنمم كانوا على الهدى المستقيم»'. 

الفصل الثالث: ضوابط التكفير 

إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتهاء ومنها الضوابط الاتية: 

١‏ - الحكم بالظاهر» فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على 
الظنون والأوهام؛ وهمذا قال رسول الله 4 لأسامة هه عندما قتل رجلا 
بعد أن قال لا إله إلا الله: ««أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت يا 
رسول الله: إنم| قاها خحوفا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم آقاها ام لا؟» فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئزا"» 
وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام 
يعمل فيها بالظاهرء والله يتولى السرائر". 

O GT 
يقول: لانْكمُر من آهل القبلة أاحدأء وبين من يكفر المسلم بكل ذنب‎ 
دون النظر إلى توفر شروط التكفير» وانتفاء موانعه» فأهل السنة يقولون:‎ 

من استحل ماهو معلوم من الدّين بالضرورة كفر» ومن قال: القرآن 
خلوق» أو إن الله لا يرى فى الآخرة كفرء لكن الشخص الذي قال مقالة 
الكفر» أو فعل فعل الكفر؛ لا بحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفرء 
(۱) انظر: أصول في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ» ص٦٤‏ . 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم .٩٩‏ 
)۳( شرح النووي. 67/۲ . 


® قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


ET 
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته» فيستتاب فإن تاب‎ 
. وإلا قر‎ 


۳- ما تقوم به الحجة: اتفق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام 
ا لحجة» فلا بد من معرفة ما تقوم به الحجة» وما الفرق بين بلوغ الحجة 
وفهمها؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهذا يجحتاج إلى تفصيل وعناية دقيقة من 
طالب العلم لا يتسع المقام لذكرها هن". 

٤‏ - عدم التكفير بكل ذنب؛ وهمذا قال الطحاوي رحه الله: («ولا نكفر 
أحدأ من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» والمراد لا يكر بكل ذنب» 
فأهل السنة لا يكقرون المسلم الموحدالمؤمن بالله واليوم الآخر بذنب 
i a a ES SE SS‏ 
i SG EE‏ 
خارجأعن دينه» أما إذا م يستحل يبستحل ذلك فإنه لا یکفر بل یکون ضعيف 


اللإيأن» وله حکم ماتعاطاه م المعاصیى ف التفسيق» وإقامة الحدود. 
وغير ذلك حسب) جاء في الشرع الطهّر١).‏ 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» ٠١١ /٠١‏ ونواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي» ۲٠۹ /١‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» ص .٠۲‏ 

(۲) انظر: التفصیل في نواقض الإیمان الاعتقادية للوهیبی» ۱/ ۲۱۷-۲۰۹. 

)۳( راجع التقفصيل بالأدلة في المرجع السابق» ۸/۱ وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية 
لعبد العزيز آل عبد اللطيف» ص ۷٠-٠١٥١‏ 

(4) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال © 
الفصل الرابع: موانع التكفير 

إن التكفير له موانع لا بد من فهمهاء ومنها الموانع الأتية: 

١-الجهل»‏ ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه بختلف باختلاف 
الأزمنةء والأمكنت والأشخاص يختلفون: فمنهم من قامت عليه الحجة» 
ومنهم من لم تقم علیه» باعتباره - مثلاً -: حديث عهد بإسلام» أو نشاً 
ببادية بعيدة» وكذلك الجهل بختلف إن كان جهلاً با هو معلوم من 
الین ب ال ضور ار ما دون دلوا سی ان اول عار ول کا 
من اعاء؛ فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله 
جهله مثل: الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وزكاة في أموالهم» وأن الله حرم عليهم 
الزنا والقتل» والسرقة والخمرء وما كان في هذاالمعنى» والمقصود أن 
العذر با لجهل بحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامه'. 

۲- الخطاًء قال الله تعالی: (وَلَيْس عَلَيْكُمْ جنا فیا أَخْطَاتمْ و وَلَكِنْ 


ر 9 


)ت ۰ 0 ۲ ا » ٍ 
ما عمدت فَلُوبْكّمْ € وقال النبي 45: («إن الله تجاوز عن أمتي الخطا 


ص١١‏ وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي» ۱/ .٠۲٠‏ 

() انظر:التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطیف »ص ۷٠-١۹‏ 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف للدکتور حمد الوهیبي۱۰/ ٠٠۲-۲۲١‏ 
وهناك رسالة قيمة بعنوان: ((الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه )) لعبد الرزاق معاش» وهي رسالة 
ماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 


(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٥‏ 


والنسیان وما استکرهواعليه»'. 


لكن ينبغي أن يُعلم أن لذلك ضوابط وشروطأ يعرفها أهل العلم لا 
يتسع المقام لذكرها هن . 


۳- الإكراه» للحديث السابق؛ ولقوله تعالى: (مَنْ كفر بالله من بعد 


۰ سے 
س 


اه إلا مَنْ اکر وله مُطمَيِن الان وَلَكِنْ من شرح بالكَفرٍ صذرا 
لهم عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظية ). 

والإكراه له أنواع وشروط وضوابط يعرفها العلماء ليس هذا موضع 
ذکرها. 


٤‏ - التأويلء المقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد 
لذلك» وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمَلِ للمخالفةء بل 
يبعتقد أنه على حق. قال ابن تيمية رحه الله: («والتكفر من الوعيد؛ فإنه 
وإن كان القول تكذيبا ّا قاله الرسول تج لكن قد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما مجحده 


(۱) أخرجه ابن ماجه في تاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسی» برقم ۲١٤۳‏ ورقم ۲٠٤١‏ 
رلفظ : ((إن الله وضع ..))» والحاکم ۲ ., والطرراني في معحمه الکبیر» /١١‏ ٤ہ‏ برقم 
.,., وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحیح الحامع» برقم ۰۱۷۳۱ ۱۸۳۹ . 

(۲) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية محمد الوهیبي ۱/ .۳٠١-۳٠۲‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 

.٠٠-١ /۲ انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعنقادية للشيخ محمد الوهيبي»‎ )٤( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OD‏ 
جج ج ججج 


سمعها ول تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء 
وإن كان خخطئا»'» ولكن التأويل الذى يعذر صاحبه له حدود وشروط 
وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذكره". 

-٥‏ التقليد. قال ابن تيمية رحه الله تعالى: («والذي عليه ماهير الأمة: 
أن الاجتهاد جائز في المجحملةء والتقليد جائز في المجحملة» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحد ومحرّمون التقليدء ولا يوجبون التقليد على كل 
أحذ» وححرّ مون الاجتهادء وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد» فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز 
له التقليد؟ هذافيه خلاف» والصحيح أنه جوز حيث عجز عن 
الاجتهاد. إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم 
ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل 
إلى بدله وهو التقليد» ك| لو عجز عن الطهارة بالماء» وكذلك العامي إذا 
أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب 
يقبل التجزي والانقسام» فالعيرة بالقدرة ا 

ويظهر من كلام الإمام ابن تيمية رحه الله: أنه يُعذر من وقع في الكفر 
تقلیدأ إن کان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه» فهو معذور حتی تقوم عليه 


or /1۲ YAY Fg «Y<A-T T/۲ مجموع فتاوی ابن تيمية» ۳/ ۰۲۳۱ وانظر:‎ (١) 

(۲) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف» ص ۸٤-۷٥۹‏ 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفر عند السلف محمد الوهيبى› ۲/ + .TA—Y‏ 

(۳) فتاوی ابن تيمية» ۲۰/ ٤-۲۰۳‏ ۲۰ وانظر:أضواء البیان للشنقیطی»۷/ »٤۸۹- ٤۸۷‏ ونواقض 
الايان الاعتقادية» ۲/ ۳-٤‏ 


re 


وقال اللإمام ابن القيم رمه الله: «وأمًا أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام» ولكنهم خالفون في بعض الأصول فهؤلاء أقسام: («(أحدها: 
ا لجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر» ولايمَّسّق» ولا ترذ 
شهادته إذا ل يكن قادرا على تعلم الهمدى» وحْكَمَه حكم المستضعفين من 
ال رخال و الا وال لان الان لا مخطعرن علولا دون سا 
فاولئك سی اله آن يعفو عنهم وکان اله عفرا غفور ۱" 
والتقليد ني الحقيقة: هو اتباع قول من ليس قوله حجةء والخلاصة أن 
العذر بالتقليد له ضوابط وشروط لا بد من إتقانماء ولا يتسع امقام 
لذكرها هنا. والله المستعان". 
الفصل الخامس: خطورة التكفير 
والذي ينبغي أن نَوَصَلَهُ هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما: حكم 
خحطير؛ لا يت رتب عليه من آثار» هي غاية في ا لخطر» منها الأحطار الآنية. 
-١‏ آنه لا يحل لزوجته البقاءٌ معه» وجب أن يرق بينها وبينه؛ لأن 
الملسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجاع التيقن. 
ان أولاده لا جوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنّه لا يتن عليهمب 


(۱) انظر فتاوی ابن تیمية» ۰۱۰۹/۲ ۰۱۰۷ ۲/ ۰۱۳۳-۱۳۱ ۰۳۷۸ و۲۰/ ۳-۳۲ و۳/ ۳44 
و۱/۱۹٣۲.‏ 

(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القیم رحه الله ص٤۷٠‏ . 

(۳) انظر: التفصيل: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفبر عند السلف ۲/ .١٠-۳۹‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ویجشی | ن يور عليهم بكفره» وبخاصة أن عُودَهم طريّ» وهم أمانة 

د ا 
منه وخرج عليه بالكفر الصريح» والرْدَة البَوّاح. وهذا يجب أن يقاطع› 
ويفرّض عليه حصار أدبي من المجتمع» حتى يفيق لنفسه» ويثوب إلى 
و 

-٤‏ آنه جب أن يجاكم أمام القضاء الإسلامي» لينْمَدٌ فيه حكم المرتد 
بعد أن يستتاب وتّزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجة. 

-٥‏ آنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فلا يُغْسل» ولا يُصل 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث» كا آنه لا يرث إذا مات 
موزث له. 

- آنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من 
رحته» والخلود الآبدي في نار جهنم. 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق 

۷- آله لايُدعَی له بالرّحة» ولا يُستغفر له؛ لقوله تعالی: ما گال 

وَالَذِينَ اهنوا أن : د عفرا لِلْمُضْ رن وَل گانوا ولي فُربّی مِنْ بَْدٍ 


)١(‏ ظاهرة الغلو في التكفير» ص ۰۲۳ د. يوسف القرضاوي» دار الحهاد. ودار الاعتصام» وقرأعما 
على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان» في /٦ /۲١‏ ۱۱۷ھ فأقرّها. 


مَا تبن لهم انم أَصَحَابٌُ الجَجيم). قال الشيخ عبد الرحمن بن 
ا ار اور اة الام كر 


الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم 
١‏ الكفر ۲ الشرك 
۳ الإلحاد ٤‏ الفاق 
ه. الزندقة ٦‏ البدعة 


١-الكفر:‏ بالفتح: الستر والتغطيةء يقال: كَمَر الزارع البذرفي 
الأرض: إذا غطاه بالتراب. وبالضم: ضذ الإيان» وكفر نعمة الله وبا 
نورا واا E‏ 
كَمُعَظّم: الجحود التعمة مع إحسانو وكافر جاحدٌ لاأنْعّم اله تعالى". 
فالكفر: هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضد المسلم 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو فعل» أو اعتقاد أو شك» 
وحد الكفر الجامع لحميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء به 
الرسول یل أو جحد بعضه» ك| أن الإيان: اعتقاد ما جاء به الرسول 4 
والتزامه» والعمل به حملة وتفصياا. 
)١(‏ سورة التوبة الآية: ٠١١‏ . 
(۲) إرشاد أولي البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب» ص۱۹۸. 


(۳) القاموس المحيط» فصل الكاف» باب الرأء» والمعجم الوسيط» صْ۷۹۱. 
)٤(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للسعدي رجه الله» ص۱۹۱. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال DPD‏ 
aan | ۰‏ 


والكفر هو أول ما در من المعاصي في القرآن الكريم» قال الله تعاى: 
إن الْذِينَ مروا سَوَاء عَلَبْهم ندر آم يرهم لا ومنو )'› 
وه ار آلك ار عل الإطاز ةو كر فى الك والك كران 

أ- كف برج من اللَةء وهو (الكفر الأكبر). 


ب- كفر لا جرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر)» أو كفر" دون 
كف 0. 


- الشرك: الشرك والشركة» بكسرهما وض الثاني» بمعنى وقد 
اشتركا» وتشاركا» وشارك أحدها الآخحر» وأشرك بالله» فهو مشرك› 
وري والاسم: الشرك فيهاء ورغبنافي شرككم: مشاركتكم في 
الس وأشرك بالله: جعل له شريكأ في ملكه أو عبادته» فالشرك: هو 
أن تجعل لله ندأ وهو خلقك» وهو أكر الكبائر» وهو الماحق للأعمال» 
والمبطل طماء والحارم المانع من ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره بالحب» أو 
العبادة» أو التعظيم» از ر ومبادئه ا مخالفة لملة إبراهيم» فهو 
» و 


.1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» صه. 

(۳) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن تيميةء وحمد بن عبد الوهاب» ص٦‏ . 

)٤(‏ سيأتي بيان ذلك إن شاء اله عند الكلام على أنواع الكفر. انظر: الفصل الثاني» المبحث الأول 
من هذه الرسالة. 

. ٤۸١ص القاموس المحيط, فصل الشين» باب الكاف» والمعجم الوسيط»‎ )١( 

(0) الأجوبة المفيدة مهات العقيدة» ص١٠‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
فظهر ما تقدم: أن الشرك في اللغة: النصيب: أي جعل لغير الله نصيباً 
في عبادته سبحانه. 
هو: مساواة غير الله بالله في هو من خصائص الله تعالى: من الأساء أو 
الصفات» أو الربوبية» أو الألوهية. 

والشرك شركان: شرك أكبر تحرج من الملة» وهو: صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى. 

شرك أصغر لا حرج من الملة: وهو كل وسيلة قوليّة» أوفعليّةء أو 
إرادية توصل إلى الشرك الأكبر ما لم تبلغ حد الشرك الأكبر. 

أو هو كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك» وم يصل إلى حدّ 
الشرك الأكر. 

۳- الإ لحاد: إلحاد ولحود» ولل القبر كمنع› وألحده» عمل له لحدأ 
والميت دفنه وإليه مال کالتحد. وألحد مال» وعدل» وماری» وجادل"» 
يلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحادء وفسرتا بأنها الكفر. 
وفهم المغسرين لادة «لحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه اميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسّروا الإلحاد في سورة الحج» بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 


(1) انظر: التفصيل لأنواع الشرك في المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 
(۲( القاموس المحبط»› فصل اللا باب الدالء والمعجم الوسيط» ص۸۱۷. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
TS‏ 

قال فضيلة الشيخ عبد الر حن الدوسري (رحه الله): «الإلحاد هو 
اميل عن الحق» والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتأويلات؛ ولذا 
سمَىَّ لحد القبر لحدآء لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه. م 
ا الله» والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد وإبداء التشكيك» يسمَّى 
مُلجدا... وأول الناس إلحاداً المشر كون الذين اذ شتقوا لآهتهم من أساء 
لله. كاللات» والعزى» من الإل الذي هو الإله... ثم كل من لحد ني 
أسمائه وصفاته وصرفها عن ظاهرها.. فهو ملحد»'. 

> - النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض» مشتق إلى موضع آخر» وني 
التهذيب له حلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
داليربوع» وقيل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره فاا 
ا اا ء ضرب النافقاء برأسه فخرج ونفق اليربوع» وَفق 
(بالفتح) وانتفق» ونفق خرح منه. ونفق اليربوع تنفيقأًء ونافق أي دخل 
في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق بالكسر» فعل النافقء 
والنفاق الدخول ي الإأسلام من وجه» والخروج عنه من وجه اجر 
وني الحديث عن أب سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله ل: «لتتبعن 
سنن الذين من قبلكم» شرا بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلواني 


.۲١ص جهود المفكرين ¿ المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي»‎ )١( 
5 الأجوبة المغيدة همات العقيدة لعبد الرحمن الدوسري» ص‎ (۲( 
. ٠١١-٠٠٥١ النفاق آثاره ومفاهیمه»ء تأليف الشیخ عبد الرحمن الدوسري» ص‎ )۳( 


جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 
(«فمن؟» '. 

النفاق: شرعا: كا قال ابن كشير: النفاق» هو إظهار الخبر» وإسرار 
اشرب وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي 
وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريرج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره 
علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده مغیبه. 


والنفاق نوعان: أكر حرج من الملة وأصغر لا حرج من الملة". 

-٥‏ الزندقة: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرة» وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان“. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء» هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي لاء وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» 
سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان 
معطلا جاحداً للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة. ومن الناس من 
يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذايسمى في اصطلاح كثير من 
أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في حكمه هو الأول لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافرء 
0 کرای کاب ل اب ابا سن انچردر م اری نرق2 
(۲) تفس ر ابن کشیں ٤۸/۱‏ عند تفسر قوله تعالی: «وَمِنَ الاس مَن بول آما باله وَبالْيوْم الآخر 

وَمَاهُمُّ بمُوْمِنينَ ) [سورة البقرةء الآية:۸]» وانظر: تفسیر ابن جرير الطبري» ۱/ ۲۷۲-۲۹۸. 


(۳) وسيأق إن شاء الله تعالى التفصيل لأنو اع النفاق. 
)€( القاموس اللحيط. فصل الزاي» باب القاف» ص١۱١٠ ١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 0 
ت 


وغير الكافرء والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسرّه» وهذا الحكم 
والردة» فإن الله أخحبر بزيادة الكفر» كا أخر بزيادة الإيمان بقوله تعالى: 
«إتا سىء رياني الك )('. 

وتارك الصلاة وغبرها من الأرکان» أو مرتکبو الکبائر. کا أخر 
) بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض فى الآخرة بقوله تعالى: (الذِينَ 
مروا وَصَدّواعَنْ سبيل الله رِذْنَاهُمْ عَدَاباً قوق العَدَّاب ). فهذا أصل 
ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن كثيرا من تكلم في (مسائل 
الإيمان والكفر) لتكفير أهل الأهواء « يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة وال جماع اللعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الاإسلام 
ومن تدبّر هذاعلم أن كشيرامن أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا 
خطئاء جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول #. وقد يكون منافقا 
زندیقا یظهر حلاف ما ببطر». 

-٦‏ البدكة: لغة: الحدث في الدين بعد الإکال» أو ما ا خت 
النبي بلك من الأهواء والأعمالء ويّقال: «ابتدعت الشىء» قولا أو فعلاً 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .٠۷‏ 

(۲) سورة النحل» الآية: ۸۸. 
)۳( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية› ۷1/۷ . 


)٤(‏ القاموس المحيط» باب العين» فصل الدالء ص٦‏ ١۹ء‏ ولسان العرب» CA‏ وفتاوى ابن تيمية› 
٥‏ ££ 


إذا ابتدآته عن غير مثال سابق)". ٠‏ 
وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالی: 
(بديع السَمَوَاتِ وَالأزض ) ) أي: خترعه| من غير مثال سابق متقده. 
والبدعة في الاصطلاح الشرعي ها عدة تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاء ومنها: 


(آ) قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما 
م يشر عه الله ورسوله 5 وهو ما لم يأمر به أمر إجاب ولا استحباب». 

«والبدع نوعان: نوع ٤‏ الأقوال والاعتقادات» ونوع ٤‏ الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأول» ك| أن الأول يدعو إلى الثاني»“. 
(«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعم)ال عبادات 
وعادات)» فالأاصل ٤‏ العبادات آنه لا یشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات أنه لا بحظر منها إلا ما حظر الل. 

وقال أيضا: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو إحماع سلف الأمة 
من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض» والقدرية» 
والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالرْقص والغناء في المساجد» والذين 
(۱) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» ص۱۹٠‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ١١ء‏ سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 
)۳( الاعتصام للشاطبي. 6۹/۱. 
)٤(‏ فتاوی ابن تيمية» &/ .1°A-1°V‏ 


.۳۰٦ /۲۲ فتاوی ابن تيمية»‎ )٥( 
. ۱۹٩ /٤ فتاوی ابن تيمية»‎ )7( 
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يتعبّدون بحلق اللحى» وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم»'. 

(ب) وقال الشاطبي رحه الله تعالى: («البدعة: طريقة ٤‏ الدين خترعة» 
تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعةء وإنا بخصها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعال الاعتياديّة في معنى البدعة» 
فيقول: «البدعة: طريقة في الدين خترعة» تُضاهي الشرعيّةء يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»". 

ثم قزر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
معتادة لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد اء أو توضع وضع التعبد 
تدخلها البدعة» فحصل بذلك آنه همع بين التعريفين» ومثل للأمور 
المعتادة التي لا بد فيها من التعبد: بالبيع» والشراء» والنكاح» والطلاق 
والإإجارات» والحنايات...؛ لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 
لا خيرة للمكلف فيها''. 

(ج) وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ««والمراد بالبدعة ما 
اف اف یلکره ل عل ااا کا او ت 


(۱) فتاوی ابن تیمية» ۳٤۹/۱۸‏ وانظر: المرجع نفسه .٤۱٤/۳۰‏ 

(۲) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ٠٦-٠١ /١‏ . 

(۳) الاعتصام لأي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء» 0۱/۲ 04 0۷۰ 046. 
)٤(‏ جامع العلوم والحكي ۱۲۸-۳۲ بتصر ف یسر جدا. 


الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة لغةء فكل من 
أحدث شيئا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنةء أماما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعيةء فمن 
ذلك قول عمر #5 لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحدفي 
اللسجد» وخرح ورآهم يصلون كذلك قال: «نعمت البدعة هذه 
ومراده 4# أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن 
له أصول من الشريعة ير جع إليهاء فمنها أن النبي # كان بحت على قيام 
رمضان» ويُرغب فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعاتِ 
متفرقة ووحداناء وهو # صل بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع 
من ذلك مُعلَلاًء بأنه خشي أن يتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا 
قد أَمِرَ بعده غل. .. ومنها: أنه ل أمر باتباع سنة خلفائه الراشدينء 
وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشديء. 


ا 2 ا اا عة مفسقة لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» برقم .٠٠٠٠١‏ 

() انظر:صحيح البخاري»كتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان»برقم ۲٠٠۲‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم .۷١١‏ 

(۳) جامع العلوم والحکې ۲/ ۱۲۹. 

() انظر: الاعتصام للشاطبي» .١٠١/۲‏ 


م 2 
ص 
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الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 


أحبر النبي ل بافتراق أمته بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأخبر أن 
فرقة واحدة منها ناجيةء وباقي الفرَق في النار» فسئل عن الفرقة الناجية» 
وعن صفتها فأخبر أنهم من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه» ولسنا 
نجداليوم من فرق الأمة من هم على موافقة النبي ب وأصحابه اة غير 
أهل السنة والمياعة'ء قال رسول اله بل: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على 
انتتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون ني النار» وواحدة في الجنةء والذي 
نفسي بيده لتفترقنٌ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة لي اجنة» 
واثنتان وسبعون في النار». 

وأهل السنة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل بدعة» وأهل 
السنة والجياعة هم الصحابة 4» وكل من سلك نهجهم من خيار 
التابعين رحة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاءء 
جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 


)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ببعض التصرف» ص۱۸". 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب شرح السنةء برقم ٦۹٥٤ء‏ ۹۷٥٤ء‏ والترمذي في كتاب 
الإيمان» باب افتراق هذه الأمة» برقم ۰ ۰۲۹٤۱‏ وابن ماجه في کتاب الفتن» باب افتراق 
الأمم برقم ۳۹۹۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠٠۸۳‏ . 


وغربها رحة الله عليه . 

وأهل السنة والجماعة في باب أسماء اللّه» وآياته» وصفاته» وسط بين 
(آهل التعطيل) الذين ا في اساء الله وآياته» زان حقائق ما 
نعت الله به نفسه» حتى شَبّهوه بالمعدوم والأموات» وبين (أهل التمثيل) 
الذين يضربون له الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات» فيوْمنٌ أهل السنة 
والجاعة» ب) وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله ل من غبر 
تحریف» و[لا] تعطیل» ومن غیر تکییف و[لا] تمثیل» وهم في باب خلقه 
وأمره» وسط بين ال مكذبين بقدرة الله» الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملةه 
ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل شىء وبين المغسدين لدين الله» الذين 
اا ا ر ف ت 
والنهي» والثواب» والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: 
لو ساءَ ايله ما ا شر كتا ولا آباؤنا ولا حَرَمْنَا مِنْ مَىْءِ ). 

ھون آنا دافن کر کے کی فآ ہی اتا 
ویقلب قلوبہم» وأن ما شاء کان وما ) یشأ 1 یکن فلا یکون في ملکه 
ما لا يريد» ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات» والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة» وعمل» وأنه ختار» ولا يسمونه 
مجبوراء إذالمجبور من أكره على خلاف اختياره والله سبحانه جعل 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .٠١١/١‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٤۸‏ 


فضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AW‏ 
العبد مختارا لما يفعلهء فهو مختار مريدء والله غك خالقه وخالق اختياره 
وهذا لیس له نظیر؛ فان الله لیس کمثله شىء لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا ي أفعاله. وهم ي («(باب الاأس|ء» اا والوعده والوعيد» 
وسط بين الوعيدية» الذين مجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النارء ويخرجونمم من الإيمان بالكليةء ويكذبون بشفاعة النبي ك وبين 
المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مشل إيمان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأعمال الصالحة ليست من الدين» ويكذبون بالوعيدء 
والعقاب بالكلية. 


[و] يؤمن أهل السنة والجاعة بأن فسّاق المسلمين معهم بعض الإيان 
وأصله» وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة 
وأنهم لا بخلدون في النار بل جرح منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 4# اذَحَرَ شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته. 

وهم أيضاأ ني أصحاب رسول الله و # وسط بين الغاليةء الذين 
يغالون في علي هه فیقضلونه على أي بكر وعمر رضرافچهاء ويعتقدون 
أنه الإمام المعصوم دونه)اء وأن الصحابة ظلمواء وفَسَقواء وكفروا الأمة 
بعدهم كذلك» وربا جعلوه نبياً أو اء وبين الجافية الذين يعتقدون 
کفره» وکفر عثمان رضراعهاء ویستحلون دماء هما ودماء من تولاهماء 
ويستحبون سب علي وعثان ونحوهماء ويقدحون في خلافة على طك 
وإمامته. وكذلك في سائر (أبواب السنة) هم وسط لأنهم متمسكون 


بكتاب الله وسنة رسوله يك وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
0 


المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم با حسان)) 

أما مذهب أهل السنة والمجماعة في التكفير» فهم وسط بين مذهبي: 
الإرجاء» والوعيدية. 

فاه السة وال اع ولون إن الخد ا تات م الد نت غ ل 
وإن م يتب فهو تحت المشيئةء » إن شاء الله غفر له» وان شاء عَذبه؛ لقوله 
تعالی: ل يا ادي اَن رفوا على نميهم لا كفتطوا من رَخة اه د 
اله يَعْفِر الذنوبَ جييعاً نه نه ھ مو الْعَفُورُ الرَجِيم * وَأنيبُوا إل ربک 
NOOO‏ 

فهذا مذهب بين مذهبين: بين من يقول: لا يضر مع الاإيان ذنب» 
وبين من يقول بالوعيد بأن صاحب الكبيرة من الخالدين في النار. 

ويقول أهل السنة والجماعة: العباد مأمورون بالطاعة» ومنهيون عن 
اللعصية»يستحقَون العقاب على فعل المعصية»ويستحقون الثواب على فعل 
الطاعة» فا لمعصية إذا ل يتوبوا منها فهم معذّبون عليهاءأو يتوب الله عليهم. 

السنة والحأعة» يزيد 0 رالطاعة» 

E i v~ (F)- )‏ وور 

ية IE‏ ا زو رافش الذي اترا قرافت مانا 5ة 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۳/ .۳۷١-۳۷۲‏ 


(۲) سورة الزمیء الآيتان: .٥٤ - ٥۳‏ 
(۳) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص۸٥.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ) 
يَسْتَبْثْرُون)' ومرتكب الكبيرة ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق 
بکبرته. 

وك أن أهل السنة وسط في صحابة رسول الله #: يقولون: أصحاب 
رسول الله # كلهم عدول» ولا يبرئونمم من الذنوب التي هي دون 
الكفر؛ لكن هم من الحسنات ما يُغطيهاء ويُنزلونمم منازهم التي أنزهم 
الله إيّاها ورسوله # فلا يغلون في علي» ولا یکفرون أبا بكر وعمر» 
ويحبّونهم» ولا يضلّلون عليّاً ومعاوية» بل إن أفضل الأمة» أبو بكر» ثم 
عمرء ثم عثهان» ثم علي 
قال الطحاوي رحه الله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما ! 
یستحله ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن 
عليهم» ولا نشهد هم بالحنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم» ولا 
نقنطهم» والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهم 
لأهل القبلة». 

وقال الطحاوي أيضا: «نُسمَّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .٠١ ١‏ 
(۲) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص .٠٠‏ 
(۳) يشير الشيخ ره الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب» وإلا فقد امتنع كثیر من 

الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله 


.٠٠٥١ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )٤( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

بها جاء به النبي ب معترفین» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقین»» قال 
رسول الله #: ««من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
الملسلمء له ما لناء وعليه ما علينا»'. 

ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحده 
وأن المسلم لا جرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله» والمراد 
بقوله أهل قبلتنا: من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصي» ما ل كدب بشيء نما جاء به الرسول بلا" 
وأهل السنة متفقون أن مرتكب الكبيرة لا يكُمْر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية كا قالت الخوارج» إذ لو كَمّر كفراً ينقل عن اللّةء لكان مرتدا 
يفنل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا رى الحدود في 
الزناء والسرقة وشرب الخمر. 

وهذاالقول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» 
ومُتفقون على آنه لا جرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء 
ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة". 

أما من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب: كالزناء أو شرب الخمر» أو 
أكل الزباء أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق» مستحلاً لذلك فإنه 
يكفر بإجماع المسلمين» فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو 
(۱) آخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب فضل استقبال القبلة» برقم ۰۳۹۱ ۳۹۳. 


)۲( شرح العقيدة الطحاوية ص ' ٥‏ , الطبعة الرابعة» بتحقيق حماعة من العلاء. 
)۳( شرح العقيدة الطحاوية» ص "٦١-۴٠٠‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال GarD‏ 
غر کا لال اه اه د ابر ل م فد 
الإسلام. 

وقد يكون مع الإأنسان من الإيمان وفروعه مايستحق به المدح 
ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد: هو الذي لا يبقى معه من الإيان 
ما حقن دمه. 

والكفار نوعان: اأحدهما 3 الذين م يدخلوا في دين الإسلام» ولا 
ن ی د ا 
ونصارى» ومجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة... وغيرهم من 
أصناف الكفار» فهؤلاء الجنس» دل الكتاب والسنةء وإجاع المسلمين» 
على كمرهم» وشقائهم» وخلودهم في النار» وتحريم الحنة عليهم» ولا 
فرق بين عالمهم وجاهلهم» وأمّيهم» وكتابيهم وعوامّهم وخواصهم 
i SL le EGE‏ 
E RO E‏ 
ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام» وأهم من أهلهء فهؤلاء لتكفيرهم 
أسباب متعددة تنرجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله» وعدم التزام دينه 
ولوازم ذلك» ومن هذه الأسباب الأسباب الاآتية: 

السبب الأول: الشرك بالل تعالى والشرك بالرسول يل: 
١-فالشرك‏ بالله تعالى إما شرك في الربوبية» بأن يعتقد أن أحداً شريكاً 


aD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
له» في الملك. أو التدبيرء أو الخلق لبعض المخلوقات وغير ذلك. 

وإما شرك في ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعأ من أنواع العبادات 
لخر الله تعالى» بأن ES RG ES‏ 
أو ينذر لغب الله» أو يعتقد أن اخدار تى الالو هة والعبادة مع الله 
تعالى» أو مجعل بينه وبين الله وسائط» يتقزْب إليهم ليقزبوه إلى الله تعالى» 
كا هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» وأمثلة هذا لا 
تحصى لكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

- أما الشرك بالرسول ل فمنه» آنه لا يتم الإيمان بالرسول حتى 
يعتمد أنه رسول الله إلى الإنس والحجنء والعرب وغيرهم في أصول الدين 
وفروعه» وي جميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لأ نبي بعده» فمن 
اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الحن» أو إلى العرب دون غيرهم... أو 
اذعَى لنفسه أنه رسول» أو صدَّق من اذَعَى ذلك» فكل هذه الأمور 
وشبهها شرك بالرسول» وکفر بالله» وتکذیب لله ولرسوله» وخروج عن 
الدی(' 

السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيان بالكتاب والسنة» وذلك 
آنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى» صدق كله» وحق 
كله» وواجب التزامه» فمن جحد القرآن أو شيئاً منه ولو آية أو امتهنهء 
أو استهزا به» أو ادعى آنه مفترّی» أو تلق أو ادعی فيه ما ادٌعاه زنادفة 


(۱) إرشاد أول البضائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب لعبد الرحن بن ناصر 
السعدې رهه الله ببعض التصرف» ص‌۱۹۳-۱۹۱. 


.. قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OAD‏ 
ق 


الملاحدة من أهل الوحدة» والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعواي 
وأنه تخيل للأمور ورموز إليهاء ولم يصح بالحقيقة» فكل هذا كفر 
بالقرآن» وخروج عن الين كذلك. 

العظيم» والصراط المستقيم» وكذلك من أنكر أحداً من الأنبياء الذين 
نص الله عليهم» أو نص رسوله ل عليهم» أو شيعا من كتب الله المذكورة 
ف الاب والب قو فكد لرن وا او رت الزن 
الإيمان بجميع الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله إلى الخلق» لا يفرّقون بين 
أحد من رسله ولا كتبه» ومن أنكر البعث» والجزاء» والحنةء والنار» فهو 
ی ووی ا ا رر ا 
أو الصيام» أو الحج» فهو مُكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين» وهو 
خارج من الدين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حكا من أحكام الكتاب 
والسنة ظاهرآ مجمعاً عليه إجماعاً قطعياًء كمن ينكر حل البزء والبقن 
والغنم ونحوهاء نما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزناء أو القذف» أو شرب 
الخمر» فضلاً عن الأمور الكفرية» وا لخصال الشر كية» فهو كافر مُكذب 
لكتاب الله وسنة رسوله ل متبع غير سبيل المؤمنين» وكذلك من جحد 
خبرا أخبر الله به صريحاًء أو أخبر به الرسول ل وهو حديث صحيح 
صريح» فهو كافر بالله ورسوله» كذلك من شك في شىء من ذلك» بعد 
علمه به» ومثله لا يجهله» فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيان» 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
مُكذب لكتاب الله وسنة رسوله 4 . 
تقیید لا بد منه 

وهو أن المتأوّلين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوافي فهم ما جاء 
به الكتاب والسنةء مع إيمانهم بالرسول #۶ واعتقادهم صدقه في كل ما 
قال: وأن ما قاله كله حق» والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوافي بعض 
المسائل الخبرية أو العمليةء فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين» وعدم الحكم هم بأحكام الكافرين... وذلك 
لأجل تأويلهم وجهلهم. 

والقول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لماثبتت به 
النصوص الصريحة والصحيحة نهم في هذا الاب أنواع: 

من كان منهم عارفاأً بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ 
الكتاب والسنة وراء ظهره» وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق› 
فهذا لا شك فی تکفبره. 

ومن كان منهم راضياً ببدعته» معرضاً عن طلب الأدلة الشرعيةء 
وطلب ما جب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل ناصرا اء رادا 
ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله» وضلاله» واعتقاده آنه على الحق 
فهذا ظا فاسق» بحسب تركه ما أوجب الله عليه» وره على ما حرم 
الله تعالى» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من هو حریص على اتباع 
احق واجتهد في ذلك» ولم يتير له من يبن له ذلك» فأقام على ماهو 


.٠۹٤ص إرشاد أولي البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب»‎ )١( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
عليه ظانًاً أنه صوابٌ من القول» غير متجرئ على أهل الحق بقوله ولا 
فعله» فهذا ربم| کان مغفوراً له خطؤه» والله أعلم. 

والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه ود بعض 
التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بہاء ونم آخرٌ من جنسها 
م يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين: أن التي جزموا بكفره بهالعدم 
التأويل المسوّغ» وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر» والتي فصًلوا فيها 
القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

وممايدخل في هذاالأصل الكفر بالملائكة» والجحن؛ فإن الإيان 
بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة» وهو في سور كثيرة من القرآن 
الكريم» والسنة مملوءة منه» فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا 
بالسنة. 

وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدة مواضع» وذكر من 
تكليفهم وصفاتهم ما ذكره» فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. 

وكذلك الاستهزاء بالقرآن» أو بالسنة› أو بالدين فإنه كفر وزيادة» 
فالكفر عدم الإيمان سواء أعرض أو عارض» وهذا معارض. 

وكذلك من لكر من دان بغیر دين الإسلام من أي دین کان آو 
شك في كفرهم لمناقضة ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وكذلك من قذف عائشة رضراشعها بيا برها الله منه» أو أنكر صحبة أبي 


بكر للنبي ي؛ لتصر يجه بتكذيب الكتاب. 


والحاصل أن من كذب الله» أو كدب رسوله في شيء ما أخبر (الله 
مناقض للاإيم )ان بالقرآن والسنة» وكل ماذكره الفقهاء من تفاصيل 
فلا کارا م کر ار ا ی اما چا ا ا 
ححد رعوضه» والله تعالی أعل. 

وخلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير: أنهم يقولون: إن 
الفاسق من أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه» ولا يوصف 
بالإیمان التام» فیقولون: هو مؤمن بإیمانه» فاسق بکبیرته» فلا پعطی 
وهو عمل الذنوب الكبائر التي سًاها الله ورسوله فسقاء وكفرأء وظلاء 
مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها؛ فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا 
قال الله تعالىی :ا اا الین اموا إن جاء م ان با توا أن تَصِيبُوا 
ا تضپځوا عل تا ق ادي ٠)‏ ومع ذلك ل برج ذلك 
a ES‏ 


(1) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وآیسر الأسباب» ص٤۹۸-۱۹٠‏ 

(۲) سورة الححرات الآية: . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان»باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم ٤۸‏ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ّة: ((سباب المسالم فسوق وقتاله كفر))» برقم .1٤‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ® 
فوعظهم وأصلحهم» ول يكفرهم» بل بقوا أنصاره ووزراءه في 
الدين» قال الله تعالى ِن طَايانِ م الْمُومن افتتلوا َأضلٍځوا بت 
إن بعت إخْدَاهمًا على الأخْرَى قفاوا الي تَبْفِي حى تيء إل ار 
الله '» فسمّی الله تعالى كلا من الطائفتين ا 
ولو بقتال الباغيةء وقال تعالى ع الْمُوْمِنونَ خو وَقَاضلځوا بب 
أحَوَيْكم واوا الله لَعَلَكُمْ تُر ر کون E TET‏ 
یات اا ایا اقا ای ا واوا ا 
ات 

وكذلك ني آية القصاص آثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنينء 
فقال تعالى: ا ا لزي انرا كب مَك الصا ص ني الَْتلى الْحر 
بالحر وَالعَبْدٌ لعبد باَب والأتی بالأّی فمن عُفِي له ِن جيه َي اناع 
بالمَعْرٌ ووا ليه بخان ). وكذلك الذين قال هم النبي بل: 
«لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»» سماهم أیضا 
مسلمين بعد أن رجعوا كذلك» فقال في صفة الخوارح: ترق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 


.۹ سورة الححرات الاَية:‎ )١( 

(۲) سورة الححرات» الاية: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» برقم ١١۲٠ء‏ ومسلم» كتاب الإيمانء 
برب بيان معنى قول النبي #6: ((لا ترجعوا بعدي كفارأ))» برقم .٠٥‏ 

. ٠٠١ /٠٠٠١ آخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم» برقم‎ )٥( 


AYA)‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب 4 وأهل الشام هما الفرقتان 
اللتان مرقت الخوارج من بينهماء قد اقتتلا اقتتالاً عظي)ء فسمّى الجميع 
مسلمين. وقال النبي #4 في سبطه الحسن: («إن ابني هذا سيد وسیصلح 
اله تعالی به بین فئتون عظيمتين من المسلمين»'» فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراشعها» في عام الجماعة. وله الحمد والمنة. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاًء أو عامله فاسقأء وبين تسميته 
مسل)» وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراء 
ولا كل ما بُسكّى كفراً وظلا» يكون حرجا من الملة حتى ينظر إلى لوزامه 
وملزوماته» وذلك؛ لأن كلا من الكفرء والشرك» والبدعةء والظلمء 
والفسوق» والنفاق» جاءت في النصوص على قسمين: 

آ- أكبر حرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

ب- وآصغر ینقص الاإیم‌ان وینافي کماله» ولا برج صاحبه منه. 

فکفر دون کفر» وشرك دون شرك» وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» والفاسق بالمعاص التي لا توجب الكفر لا 
يلد فى النار» بل أمره مردود إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة 
من أول وهلة برحته وفضله»ء وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مرا عليه ولا ده في النار بل خرجه برحته ثم بشفاعة الشافعين إن 
کان مات على الإی)ن"'. 


.۲۷۰ ٤ آخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي 4 للحسن بن علي ط4 برقم‎ )١( 
. ٤٠١١/۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید»‎ )۲( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

وقد آجمع آهل السنة والجاعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا 
كانت دون الشرك لا توي بذانا إل ا لحكم عل المسلم بالكضر؛ إن 
يكون الكفر بسبب استحلال المعصية الجمع على أنها معصية بتحليل ما 
حرم الله» أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا بختلف فيها اثنان 
من العلماء فال تعالى يقول: ِن الله لا يعفر انيرك بو وََغْفِرٌ ما دُونَ 
ذَيكَلِمَنْياغ ٠.)‏ 

أما الإصرار على المعصية» فإن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق 
بالشهادتينء وبعد هذا الإعلان رى عليه أحكام المسلمين حتى لو كان 
يظهر الإيمان ويبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما يقتضى الرْدّة؛ لأن الله 
TENTENE‏ 
اران ا ا ا ل ن ا 
فقال تعالى: ولا ولوا ين الى يكم السلا لست موي )7 الآية. 

کا جعل اله القول سبباً ني المغفرة» فقال تعای. اام الله ج تالو 
جَتاتِ ري من يها انار حالِدِينَ فيها وَذلِكَ ج الخيی! 
ولكن إذا صدر عن هذا المسلم أقوال» أو أفعال تعد من الكفر حسب 
تحديد الإسلام نا يدخل في (باب الكفر)» وجب أن نحدّد موقفنا من 
هذا الشخص» ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم. 
(1) سورة النساء الآبة: ١١١ء‏ وكذلك آية: ٤۸‏ من السورة نفسها 


(۲( سورة النساءء الآية: ٤‏ . 


(۳) سورة المائدة الآية: .۸٥٩‏ 


آ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 
الحاكم المسلم مكلف شرعاً بإقامة الحجة على هؤلاء» وذلك 
بمجادلتهم بالتي هي أحسن» ثم ينفذ فيهم الحكم الشرعي (حكم الله 


ورسوله). 


١‏ - فإن اعوا أهم مؤمنون» ولكن الإيمان لا يلزمهم بالصلاةء أو 
ایا لأن هذه ليست من فرائض الإسلام 
وأركانه» او ضلا ثم استحلوا الزناء أو الرباء أو الخمرء أو الانضام ل 
حزب يدعو إلى الكفر» والشرك ونبذ حكم الله» وكانوا على بينة من كل 
ا 
شرعا؛ لا وا ل اکر ن 

O O 
ها كلهاء ووعدوا بالطاعةء فقد عصموا أنفسهم من حكم الردّة والكفرء‎ 
وعلى الحاكم أن يضع الوسائل العملية الكفيلة بزوال هذه الظاهرة.‎ 

- ولكن إن ظلوا على حام يقرْون بالفرائض وجيع أمور الدينء 
ولا يعملون بذلك أو يعملون بخلافها» وجب على الحاكم أن يقاتلهم. 
ففي صحيح البخاري ومسلم أنه لما انتقل الرسول الأمين تلا إلى ربه 
امتنع أقوام عن أداء الزكاةء فقاتلهم أبو بكر» وضكمّهم إلى المرتدين من 
حيث ضرورة مقاتلتهم حتى يتوبوا» وقد استنكر عمر ذلك القتال 
وقال: كيف نقاتلهم وقد قال النبى #: («(أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال GrD‏ 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها»»فقال أبو بکر :ام يقل إلا بحقها؟ والله لو 
منعوني عقالا کانوايؤدونه إلى رسول الله #4 لقاتلتهم عليه»قال عمر: 
ا ی ا ا 
الق ('. 

بت أمامرف العب ( الح رمن من الضلفن وا اهلان فلس 
أمام المسلم من أفراد الشعب إلا الدعوةء بالحكمةء والموعظة الحسنة 
ومجادلة هؤلاء العصاةء والمضللين بإقامة Ri‏ 
هؤلاء عن واقعهم» ويقرروا الصلاحية للإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم تبعیتهم 
له» أو يتضح إصرارهم على الضلال» وادعاء عدم صلاحية الإسلام؛ 
ليسهل الحكم عليهم بالردة عنه؛ لأن المسلم والحال هذه لا يملك أن 
يطلق الحكم بالكفر على هؤلاء جملة» بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما 
أفصح عنه عمله»ء واستبان به أمره من خلال أحواله» وأقواله» وأعاله؛ 
اا ا انر الخ عن فر الاس ولس احا 
حرمان أحد من جةة الله» أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله» أو 
جرده» أو طرده» وحرمانه... فعن أبي سعيد 4ه قال: بعث على 4ه وهو 
باليمن بذهيبة إلى البي #ك فقسمها بين أربعةء فقال رجل: اتق الله فقال 
النبي #: «ويلك ألست أحقّ أهل الأرض ن يتقي اللّه)؟» ثم ا 
الرجل فقال خالد «#ه: يا رسول الله ألا أضر ب عنقه؟ فقال: ««لا. لعله 
(۱) أخرجه البخاري في کتاب الإیهان» باب ( إن ابوا اموا الصّلاً)» برقم ۲١‏ وسسلم» كناب 

الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة..» 

.٠۰ برقم‎ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

آن یکون یصلي»» فقال خالد: وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس ني 
قلبه» فقال النبي 44: «إني ل ومر أن انقب عن قلوب الناس» ولا أشق 
بطونہم» 
أن يقيم عليه حد الرَدة وهو القتل لاحتمال أن يكون من يُصلي» 
وبالتالي تشهد له الصلاة بالإيمان. ولا قال حالد 4#: كم من مصل يقول 
بلسانه ما لیس في قلبه» ردنا النبى 4 i ARs‏ 
بالظًاهر؛ لأ الله تعالى لم يأمر بش بطون الناس حتى يعلم حقيقة قَيقة 
E PEE‏ 
الآخرة؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر ومافي القلوب"ء وهذاما ل 

المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 

استند أهل السنة والجاعة فيم ذهبوا إليه من عدم تكفير أحد من أهل 
القبلة بأي ذنب ما م يستحل ذلك الذنب إلى:الكتاب»والسنةءوالإجاع: 

أولا: من الكتاب: 

وقد جاء فيه آيات كشرة منها: 

اا «ثُل يا عاد الِب روا على آمهم لا كفتطو 
مِنْ رة الله ِن الله عفر الذنُوت كميعاً إ َه هو الْعَمُورُ اجيم * وَأنيبوا 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الزکاة» باب ذکر الخوارج وصفاتېم» برقم ۱۰۹۲/ ٠٤٤‏ . 
(۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ ١۹٦٠ء‏ والحكم وقضية تكفير المسلم» ص١۱۸.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OD‏ 
ربكم وَأسلمُوا لَه مِن قبل اأ نياكم العَذَابُ ُه م لا صر ون )0'. 

۲~ - قوله تعالی : و مَنْيَعْمَل سوءاً أو يَظْلِم نفس سه م ست يَستغفر الله تج 
الله عورا زحي )(. 

۳- قوله تعالى: إن رَبك لذو مَعْفِرَة لتاس على ظلْمِهِمْ وَإِن رَبك 
ريد اليماب )". 

-٤‏ قوله تعالی: (إن الله لايَْفر َير به عفر ا ُو َلك لِمَنْ 
يَدَاءٌ )0 . 

-٥‏ قوله تعال: يا أا الَذِينَ آمئوا كب َلَيْكُمُ الْقَصَاص في اَنَل 
الخُرالځ ابابد 5الأنتی بالات ن ڪي هنأبو تيء 
اتبا ب ال وف ا5 اليه بخان )7 »فلم جرج تبارك وتعال» 
القاتل من الذين آمنوا» وجعله أخاً لول القصاص. 


٦‏ - قوله تعالی: إن اكان ي اْمُؤيي نلوا كأضيو ابت 
فان بعت إ ٳځدامما ع الأغرى كايو الي ِي حٌى تيء لأر انه 
إن اء ت قَأَضلځوا يته j E O AE‏ 


إح المُؤ تو إخوةتأضيځوابَي ن أحَوَيْكمْ وَاتقّوا اله َلك 


(۲) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة الرعد الآية: . 

.٤۸ سورة التساء الآية: ١١١٠ء وآية:‎ )٤( 
. ٠١۸ سورة البقرة الآية:‎ )( 


ترک مون » فسمّى الله كلا من الطائفتين ين المقتتلتين: مؤمنة» وأمر 
الإصلاح بينهي ولو بقتال الباغية ول ف عتمم عر لإيان لاقي 
اا ر و و ات ن 
مطلق". 


ثانياً: من السَنّة المطهرة: 
حاء ٤‏ ذلك أحاديث كثبرة» منها الأحاديث الأترة: 
| - قول رسول الله : («(من مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الحنة ومن 
مات يشر ل بالله شيئاً دخل الناں)"'. 


۲- حدیث جريل لرسول الله :«بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله 
شيئا دخل الحنةءقلت :يا جبریل»وإن سرق وإن زنی؟ قال:نعم» قلت :وإن 
سرق وإن زنی؟ قال:نعم»قلت:وإن سرق وإن زنی؟ قال: نعم. وإن شرب 
الخمر »فهو فسق»وظلم»ومع هذا حکم الله تعال له بالإیان(. 

۳ قول رسول الله : «تعالوا بایعونی علی أن لا تشر کوا بالله شيعا 


(۲) معارج القبول بشزح سلم الوصول إلى علم آصول التوحید. ٤۱۸/۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشر بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشر كا 
دخل النارء برقم .٩۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» تاب الجنائز» باب في الجنائزء برقم ۱۲۳۷ ومسل كتاب الإيمان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنةء برقم ٩٤‏ وفي كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقةء 
برقم ٤‏ ۹/ ۳ واللفظ لمسلم. 

(ه) الحكم وقضية تكفير المسلم» صا٠.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادكم واا اناو 
آیدیكم وأرجلکم» ولا تعصوني ني معروف» فمن وی منکم فآجره على 
الله» ومن صاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئًاً فستره الله» فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه)»)» قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن 
الصايت رح 

-٤‏ قول رسول الله #: «يدخل أهل الحنة الحتة وأهل التار التارء ثم 
يقول الله تعالی: آخرجوا من كان ني قلبه مثقال حبة من خردل من إِيمانء 
فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون ني نهر الحا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»". 

-٥‏ قول النبي #: «(تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق»ء ومعلوم أن أصحاب عل بن أبي طالب وأهل الشام 
هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهم| قد اقتتلتا اقتتالاً عظي) 

-٣‏ قوله 34: في سبطه الحسن هه: ((إن ابني هذا سيد وسیصلح الله 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ١١ء‏ برقم ۱۸ء ومسل كتاب الحدود, باب الحدود 

کفارات لأهلهاء برقم ۱۷٠۹‏ . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعال» برقم ۰۲۲ ومسلم» کتاب 
الإيمانء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم .٠۸٤‏ 


(۳( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم 6 . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
تعالی به بین فئتین عظيمتين من المسلمين»'» فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراذعها في عام الجاعة» ولله الحمد والمنة". 
ثالاً: الإجاع: 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت آم كبرت إذا كانت 
دون الشرك لا تؤدي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر»إنا يكون الكفر 
بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرم الله»أو تحريم ما أحل الله تعالىء 
وهذه مسألة لا بختلف فيها اثنان من العلماءءفالله تعالى يقول: (إِن الله لا 
يعفر انبرل ب وَيَعَفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يسَاء)"» والله المستعان( ٤‏ 

الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
المبحث الأول: أنواع الكفر 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 

وهو خمسة أنواع*: 

النوع الأول التکذیب»والدلیل قول الله تعالى:(و من أظلَم عن افر ی 
عل الله گذباً و ذب بالْحَیّ لا جَاء ای ني جهنم وی ارين ) 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الصلح» باب قول النبي #6 للحسن بن علي 4 برقم ٤‏ ۲۷۰. 
(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید» .٤١۳١/۲‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ١١١‏ وآية: ٤۸‏ . 

.٠۱۸١ص انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم»‎ )٤( 

() انظر: تعريف الكفر لغة واصطلاحاً في الفصل السادس من الباب الأول. 

. 1۸ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٦( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال Gar‏ 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستکبار مع التصديق» والدليل قوله تعالى: 
( ْنَا للْمَلابكَة ادوا لدم قَسَجَدُوا إلا اليس أبّى واشتكر 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرينَ )'. 

النوع الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظنَء والدليل قوله تعالى: 
ودل جنه وُو ظَام لتفیو کال ما طن أن يبد زو أبدا با 
السَاعَةَ قا ائِمَة وَين رودت ل ريي لأَجِدَرً حرا منهامنْقَلًبا # قال لَه 
صاڃۀ وُو بحاو أكقزت الي خَلقَكَ من راب م من ُو 
سوا رجلا # لکنا هو الله ری ولا افر كبري اعدا 

النوع الرابع ٠‏ كفر الإعراض» والدلیل قوله تعالی: (وَالَذِينَ كَفَرُوا ع 
أنذِرُوا مُعْرضونَ E‏ 

النوع الخامس: كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: (ذَلِكَ بام منوا 
قروا فطع عل فلوم َهُمْ لا يمون )0 

المطلب الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة 

ا الل قران : (وَصَرَبَ الله مشلا فرية کاٹ 

مته م مُطْمَيتة ايها رها رَعَدامِن كل مان فَكَفَرَٽ بأنعُم ا یله قاذ اقا 


.١٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
."۸-۳١ سورة الکهف» الآیات:‎ )۲( 
.۳ سورة الأحقاف الآية:‎ )۳( 


.۳ سورة المنافقون الآية:‎ )٤( 


لله لاس الْجُوع وَالْحَوْفِ با گائوا يَصَتَعُونَ )'ء والله المستعان. 

ونمايدل من السنة على الكفر الذي لا جرح من الملةء قوله 45: 
(«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وقوله #: «إذا قال الرجل لأخيه 
یا کافر فقد باء ہا أحدهما». 


وقوله #: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها.. فقد كفر بم) أنزل على 

محمد ونظائر ذلك كثرة. 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 

اللخالفات لأمر الله تعاى قسان: 

القسم الأول: یو جب الرْدة» ویبطل الإسلام بالكلىة ویکون صاحره 
کافرا کفرا آکبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الإسلام. 

القسم الثاني: لا يببطل الإسلام» ولكن ينقصه ويضعفه»ء ويكون 
صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا م يتب» وهو 
جنس المعاص التى يعرف صاحبها آنها معاص» كالزناء ولكن لا 
)١(‏ سورة النحل» الآية: ١٠١١‏ . 
(۲( مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رمه اله ص٦‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيانءباب خوف المؤمن من أن بجحبط علمه وهو لا يشعر»برقم »٤۸‏ 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي #6: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))ء برقم ٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب من گَمّر آخاہ بغیر تأویل فھو کا قال» برقم ٠٠٠١‏ 


.٠١ ومسلم في کتاب الإیمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» برقم‎ ٤ 
. مسند الإمام أحد» ۰۲ وصححه الألباني في آداب الزفاف» ص۳۱‎ (٥) 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

يستحلهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذّبه ثم أدخله الجنة بإيمانه 

وعمله الصالح» وإن شاء غفر له“ 

المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعا 
نواقض الا سلام كثيرة» وقد ذكر العلماء ر همهم الله تعالى في باب حكم 
المرتد أن المسلم قد يرت عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
حل دمه وماله؛ زیکر پباخار جا من السلام ومن آخطرها وآکره 

وقوعأعشرة : نواقض ": 

الأول: الشرك ني عبادة الله تعالى"» قال تعالى: إن الله لايغَفِْر أن 

يشر ك به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ يَنْ يَسَاء )0. 

وقال سبحانه: (إِنه مَنْ برك الله قَقَذ حرم الله عَلَْهِ الْجَتَة وَمَأوَاه 
انار وَمَا لِلظَالينَ من أَنْصَار ) ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن 
لفن 
والشرك ثلاثة آنواع: 
النوع الأول: شرك أكر: حرج من الملة؛ لقوله تعالی: (إِنٌ الله لا يعفر 

.٤٥و‎ ۲١ /٤ انظر: فتاوى سأحة العلامة ابن باز رحه الله‎ )١( 

(۲) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول» 
العقدة والآداتب الإأسلامية ص۲۸۹ وحموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
وحمد بن عبد الوهاب» ص۰۲۷ ص۲۸ . 

(۳) انظر: تعريف الشرك في الفصل السادس» من الباب الأول: تعاريف ومفاهيم» من هذه الرسالة. 

)€( سورة النساءء الاية: ١١١‏ . 


() سورة المائدة الآية: ۷۲. 


أن بُشرَك به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يشر بالل قَقَذ صل 
١‏ لالا بعیدً)۱ » وهو أربعة أنواع: 


-١‏ شرك الدعوة: لقوله تعال: (ل ادا رَكٍبُواني املك دَعَرّا الله 
حلص ا الین کا نجام إل ال إا هُْ بر کون )0 
- شرك التي والإرادة والقصد: لقوله تعاى: (مَنْ كان يريد الحا 
a‏ : هم الُم فيا وَهُمْ بها لاسو ن # اوليك 
لْذِينَ ليس لَه ني الح خر إلا النار وَحَبط ما صَتَعُوا فيا وَبَاطِل ما گانُوا 
۴- شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغررهم في معصية 
الله تعالی» قال سبحانه: ( اتخذوا أحْبَارَمُْ وَرهْبَاتم راا مِنْ دون الله 
وَالمَسِيحَ ابن مَرَيَمَ وَمَا روا إلا عدوا لها وَاجدا لاإلَة إِلاهُرً 
سَبْحاتة ا يشر کون )0. 
-٤‏ شرك المحبة: لقوله تعالى: (وَمِنَ الناس مَنْ يِذ مِنْ دُونِ الله 


1 ۶ و و 


آنڌادا وتم كَحْب اه )0 . 


النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر: لا جرج من الملة» ومنه 


. ١١١ سورة النساءء الية:‎ )١( 
.٠١ سورة العنكبوت, الآية:‎ )۲( 
. ٠١ -٠٠١ سورة هود الآیتان:‎ )۳( 
.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


. ٠٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 


فضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OD‏ 

يسر الرياء» أعاذنا الله منه» قال تعالى: (قَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ ربو 
ْمَل عملا الحا انرك وادور اح ومنه الحلف بغر 
الله؛ لقوله #: ««من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك»"» ومنه قول 
الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله وشئت. 


النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء فى ظلمة الليل)'ء 
وكفارته هي أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا 
أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم ». قال ابن كثير رحه الله 
ي تفسیره: قال ابن عباس ني قوله تعالى: (قلا تَجْعَلُوا لله أندادا وان 
تَعْلَمُونَ )ء قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء ني ظللمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياي 
ویقول :لولاا كلبة هذا االقرص ات اة ولو لالط اا 


() سورة الكهف, الآية: ٠٠١‏ ) 

(۲) رواه الترمذي في کتاب النذور والأیمان» باب رقم ٩‏ برقم ٠٥۳۵‏ وآحمد. ۲/ ٠۲١‏ والحاکم» 
۸/١‏ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي» وقال آبو عيسى: ((هذا 
حديث حسن ))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠1٠۲ ٤‏ والسلسلة الصحبحة 
برقم .۲٠ ٤۲‏ 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي» برقم ٥‏ وآحمد ٤۰۳ /٤‏ وأبو بعل نحوه برقم 5۸ ٥۹‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم .۳۷۳١‏ 

٥۹ 0۸ وأبو يعلى نحوه برقم‎ ٤٠۳ /٤ وأحمد‎ ٠۷١ أخرجه الحكيم الترمذي» برقم‎ )٤( 
وانظر: مجموعة التوحيد لأحهمد بن تيمية‎ ۳۸۳١ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم‎ 
ومحمد بن عبد الوهاب ص1‎ 


() سورة البقرة» الآية: .٠۲‏ 


لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان('. 


وقال النبي #: («(من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك»" »قال 

ا ت ¢ ء ¢ e‏ 
الترمذي: فسرّ عند بعض آهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على 
التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضراشعها أن النبي 4 سمع 
عمر يقول:وأي وأ»فقال :«ألا إِنْ الله ینهاکم آن تحلفو! بآبائکم»". 

وحديث أبي هريرة 4ه عن النبى ل قال: «من قال في حلفه باللات 
والعرّى فليقل: لا إله إلا اش 

ولعل الشرك الحفيٌ يدخل في الشرك الأصغرء فيكون الشرك على 


نوعين: شرل أكبر» وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رهه 
الله تعالی. 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسأهم الشفاعةه 


(۱) تفسبر ابن کٹیر» ۱/ ٥۸‏ وانظر: تفسرر الطبري» ۱/ .۳٦۸‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب النذور والأیمان» باب رقم ۹ برقم ٠٥۳۰‏ ومد ۲/ ١٠٠١ء‏ 
والحاكم» /١‏ ۱۸ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبيء وقال أبو عيسى: 
((هذا حديث حسن ))» وصححه الألباني ني صحيح الجامع» برقم ٠٦۲١ ٤‏ والسلسلة 
الصحيحة» برقم .۲٠٤۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تاب الأدب» باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاء برقم 
۸,., ومسلم ني كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغر الله تعالى» برقم ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه آلبخاري في كتاب الأيمان والنذرو»باب لا جلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» برقم 
۰ ومسلم في کتاب الأیان»من حلف باللات والعزی فلیقل: لا إله إلا الله برقم ۱۹٤١‏ . 

.٠۳۳ص انظر: الجواب الكافي لابن القيم»‎ )٠( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ® 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجاعا. 

الغالث: من لم يكر المشرکین» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم 
کمر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي # أكمل من هديه» أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
- فهو کافر. 

رمل ها اتا مر فاا غ و ی ای 
الناس أفضل من شريعة اللإسلام» أو آنا مساوية هاء أو آنه جوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه صر 
في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى» ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله ني قطع يد السارق» أو رجم الزاني 
اللحصن لا يناسب العصر الحاضء ويدخل فى ذلك أيضا كل من اعتقد أنه 
يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غير ماء وإن م 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاء وكل مَنٍ استباح ما حزم الله ماهو معلوم حريمه من 
الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة الله» فهو 
كافر بإجاع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه' . 

والخلاصة أن الحكم بغير ما آنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رهه الله تعالىء ۱ 


AED‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ذلك إن شاء الله تعالی: 

قال تعالى: رمن ل نكمي نر اله ولوك هم الگافرُون) وقال 
تعال: (وة من 1کم تا نر ال اولك مم لاون » وقال 
E‏ من ا كم بجا انر الله اولك هُمُ قفون ) »قال 
طاووس وعطاء: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق ٤‏ 
وقال ابن عباس رضاطچها: («(هي به کفر» ولیس کفرا بالله وملائکته وکتبه 
ورسله»» وقال #: «من جحد ما آنزل الله فقد كفر» ومن أَقرٌ به ول 
يحكم: فهو ظالم فاسق». 

والصواب أن من حکم بغیر ما أنزل الله قد کون مرتدأء وقد يكون 
مسلا عاصيا مرتكباً لكبيرة من کبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسمواالكلات الآتية تية إل قسمين» وهي : : كافر» وفاسق» وظالم» 
ومنافق» ومشرك. فکفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 

فالأكبر حرج من الملة لنافاته أصل الدين بالكلية» والأصغر ينقص 
الإيمان ويناني كماله» ولا جرج صاحبه من الملة؛ وهذا فصل العلاءٌ القول 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية: ٤٠‏ . 
(۳) سورة المائدةء الآية: ٤١‏ . 
() تفسیر ابن کثیر» ۲/ »٥۸‏ وانظر: تفسیر الطبري» ۱۰/ .۳۰۸-۲۰١‏ 


. 0/۰ تفسبر ابن جریر›‎ )٥( 
. 0/٩ تفسبر ابن جریر»‎ (٦) 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
في حکم من حکم بغیر ما أنزل الله تعالی. 

قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله تعالى: 
من حكم بغير ما آنزل الله فلا بخرج عن أربعة آنواع: 

-١‏ من قال: آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
کافر کفرا أکر. 

- ومن قال: آنا أحكم بهذا لآنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل› 
لکن الحکم بغیر ما آنزل الله جائزء فهو كافر كفرا أكبر. 

-٤‏ ومن قال: آنا أحكم ہذا» وهو يعتقد أن الحكم بغير ما آنزل اللّه: 
لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية: أفضل» ولا يجوز الحكم 
بغيرها» ولکنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه» فهو كافر 
كفرا أصغر لا برج من الملةء ويعتبر من أكبر الكبائر. 

ولا امافاة بين تسمية العمل فسقاء أوغاملة قاسقا وبين تسميته 
مسلا» وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفرأ 
ولاكل مايُسمّى كفرأء وظلم)ء يكون محر جأ من الملة حتى ينظر إلى 
(1) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله» وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصةء وانظر: 

فتاوی سماحته» ۱/ ۰۱۳۷ وانظر: التفصیل ومتی يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر: 


كتاب ((نواقض الإيمان القولية والعملية))» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف»› ص١٠۳-‏ 
۳ وص ٤۳٩-۲٤۹‏ ۳. 


لوازمه وملزوماته» وذلك لأن كلأ من الكفر» والشرك, والظلي 


(أ) أكبر يخرح من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

(ب) صغر ینقص الایمان ویناني کاله» ولا حرج صاحبه منه» فکفر دون 
كفر» وشرك دون شرك» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق» وناق دون 
نفاق» والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا لدف النارء بل أمره 
مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفاعنه وأدخله الحنة من أول وهلة برحته 
وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرأ عليه ولا يخلده في 
النار» بل يخرجه بر حته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان(. 


الخامس: من أبغض شيا ما جاء به الرسول ي ولو عمل به كفر 
إجماعاً؛ لقوله تعال: (ذَلِك امم گرهُوا ما انر اله َأخبَطً الهم ). 

السادس: من استهزاً بشىء من دين الرسول بي أو ثوابه» أو عقابه 
کف والدلیل قوله تعال: (فُل الله وباو وَرَسُولِه كم هرون ٭ 
لا تَتَذِرُوا قد كرتم بَعْدَ اكه ). 

السابع: السحر» ومنه الصرفء والعطف) فمن فعله» أو رضي 


. ٤١١/۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید»‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۹. 

(۳) سورة التوبةء الآيتان: ٠٦-٠٠‏ . 

)٤(‏ الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عم)| بهواه» كصرف الرجل عن حبة 
زوجته إلى بغضها. 

)٠(‏ العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيا لا هواه فيحبه بطرق شيطانية» كعطف 
المرأة على زوجها. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال | GD‏ 
Op rge‏ الان يِن اد حى يفولا إا نحو 
فة قاد قلا نكف )۱ 

الثامن:مظاهر ا رمعا نتهم على المسلمين»والدليل قوله 
تعالى: ومن لهم مِنْكُم قله منم إن اله لاي قوم الظايين)”. 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 4 
كا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى اليا فهو كافر. 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء والدليل قول 
تعال: (ر من أَظلَم عن ذگر بآياتِ ربو تم أعْرَصَ عَنها ٽا مِنَ الْهُخرمِينَ 
رک ن چیم م اتنراتش بین لزنه راشا 
والخائف. إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعاء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه“. 
المطلب الثالث: أنواع النفاق 
الفاق الک شان دون نفاق» أو نفاق حرج من الملة واف 


(1) سورة البقرة الآية: ٠.١٠‏ 

(۲) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 

.۲۲ سورة السحدة الآبة:‎ )٤( 

٠۲۷ص مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رجه الله»‎ )١( 
ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة والآداب الإسلامية» ص‎ ۸ 
. ۱۳١ /۱ ومجموعة فتاوی ابن باز»‎ ۳۸۷ ٥ 


تخرج من الملة: 
أولا: الفاق الأكر: 


وهو أن يظهر الإنسان الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وبالقدر خبره وشره» ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا 
| هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله ونزل القرآن بذم أهله 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النار» كنفاق عبد الله بن أي وغيره» بأن يظهر: تكذيب الرسول ل 
آو جحود بعض ما جاء به» أو بخضه» أو عدم اعتقاد وجوب طاعته» أو 
المسرّة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون 
صاحبه إلا عدوا لله ورسوله» وهذا القدر کان موجودآ فی زمن رسول 
الله د وما زال بعده» بل هو بعده أکثر منه على عهده ...»)0 . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة آنواع: تكذيب الرسول يلاء أو تكذيب بعض ما جاء 
المسرة بانخفاض دين الرسول. أو الكراهية بانتصار دين الرسول ج 
)١(‏ انظر: تعريف النفاق لغة وشرعاء في الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 


)۲( جامع العلوم والحکم لاومام ابن رجب رحه اله تعالل» .£A* /۲Y‏ 
)۳( مجموعة فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعال» ۲۸/ ٤١٤‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النا»'. 
فيتحصّل ما ذكره هذان الإمامان أنواع أو صفات للنفاق الأكبرء 
وهي 

I 

۲- تکذیب بعض ما جاء به الرسول د 

-٣‏ بغض الرسول ب 

. بغض بعض ما جاء به الرسول‎ -٤ 

ه٠-‏ المسرة باننخفاض دين الرسول ذ. 

-٠‏ الكراهية لانتصار دين الرسول ¥ل. 

۷- عدم اعتقاد وجوب تصديقه 5 في أخبر به. 

۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته في) مر به. 

وغير ذلك عا دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر الخرح من ملّة الإسلام. 

ثانياً: النفاق الأصغر: 

وهو النفاق العملل: وهر أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما 
بالف ذلك» وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمر 
وعائشة د وهي خسة أنواع: 
(1) مجموعة التوحيد لشبخي الإسلام أحد بن تيمية وحمد بن عبد الوهاب» ص۷. 


(۲) انظر: نواقض.الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفر عند السلف» للدكتور محمد بن عبد الله 
الوهيس» / 1°. 


® قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
e ie‏ ا 

۲- إذا وعد أخلف» وهو على نوعين: 

() أن يَعِدَ ومِنْ نيته أن لا يفي بوعده» وهذا أشرٌ ا لخلف» ولو قال: 
أفعل كذا إن شاء الله تعالل» ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخلفاً. قاله 


الأوزاعى. 
(بت) آن يَعِدَ ومن نيته ن يفي ثم يبدو له» فیخلف من غير عذر له في 
الخلف. 


۴ إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن بخرج عن الحق عمدا حتى 
E‏ والباطل حقا وهذا نما يدعو إلى الكذب. 
-٤‏ إذاعاهد غدر ولم يف بالعهد» والخدر حرام في كل عه بين 
e‏ 
- الخيانة في الأمانةء فإذا اؤقن المسلم أمانة» فالواجب عليه أن 


وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اخحتلاف السريرة 
والعلانية» واخحتلاف القلب واللسان» واخحتلاف الدخول والخروج؛ 
وهدا قالت طائفة من الشتلف: ا آا ت ايداع 
والقلب لیس بخاشء'. 


وهذا النفاق لا بخرح من الملة فهو (نفاق دون نفاق)؛لحديث عبدالله بن 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب» ۲/ ٤۹١-٤۸٠١‏ فقد أعطى الموضوع حقه» وذكر 
فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجحموعة التوحيد» ص۷. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
عمرو رضراڈ مها قال: قال رسول الله : «أربعٌ من کن فيه کان منافقاً 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم 
فجر»؛ ولحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله ب قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان». 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته"» وهؤلاء من جنس عبّاد 
الأصنام» , وقد قال تعالى ل اڏوا الِب رمثم ِن دُونو ايكون 
گشفَ شف الضر عك ولا تويلا * اوليك الَذِينَ يَذعُون يمون ل ره 
لويل ُه اقرب )الآبةء فكل من دعانبيًء أو ولا أو صالا 
وجعل فيه نوعاً من الإمية فقد تناولته هذه الآيةء فإنها عامّة في كل من 
دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحمته» ويخاف عذابه» فكل من دعا ميتاء أو غائباً: من الأنبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغائة» أو غبرها فقد فعل الشرك الأكر 
الذي لا يخفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح؛ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الإیمان, باب علامة المنافق» برقم ۳۲ ومسلم في کتاب الإبیان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم .٥۸‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب علامة المنافق» برقم ٠٠۳‏ ومسلم في كتاب الإيان» باب 
بیان خصال المنافق» برقم ٥۹٩‏ . 

(۳) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاًء الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 

. ۷ه‎ -٠١ سورة الإسراء الآيتان:‎ )٤( 


وجعل فيه نوعآً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو 
أعّي» أو أغثني» أو ارزقني» أو أناني حسبك, ونحو هذه الأقوال» فكل 
هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنم 
أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا مجعل معه إله آخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام»وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبرء والعامّة 
الذين يتوسّلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسّل 
إليك بنبيّك. أو بأنبيائك» أو بملائكتك. أو بالصالحين من عبادك, أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسّل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك ممايقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والت وجه بأس)|ء الله تعالى» وصفاته» 
وبالأعال الصالحة» ك) ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 
الغار)» وبدعاء المسلم الحيّ الحاضر القادر لأخيه المسلم. 

النوع الثالث: أن يظن أن الذعاء عند القبور مستجاب» أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاء 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله ولا 
رسوله» ولا فعله أحد من الصحابةء ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين... 
وأصحاب رسول الله 4# قد أجدبوا مرات» ودهمتهم نوائب» ول جيئوا 
عند قبر النبي ل بل خحرح عمر بالعباس فاستسقى بدعائه» وقد كان 
السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد رأى على بن الحسين رضراعها 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ## فيدخل فيها فيدعو فيهاء 
فقال: الا أحدنكم حديئاً سمعته من أي عن جدي عن رسول اله # 
قال: لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا عل وسلّموا 
حیش| کنتم فسیبلغني سلامکم وصلاتکم») '» ووجه الدّلالة أن قر 
النبي # أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداء فغبره 
أولى بالنهي كائناً ما كان وعن أبي هريرة #ه عنه قال: قال رسول الله 
#: «لا تجعلوا بيوتكم قبورأ ولا تجعلواقبري عيداً وصلوا عل فإن 
صلاتکم تبلغني حیش| کنتم»". 
المبحث الثالث: أصول المكفرات 

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول أو الفعل» أو 
الاعتقادء أو الشك والتوقف» قال سماحة العلامة إمام علاء هذا العصر 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله ورفع درجاته: («العقيدة الإسلامية 
ها قوادح» وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء 
ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: ) 

نواقض الإسلام هي الموجبة للردة هذه تسمى نواقض» والناقض 

(1) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي بل ص٤٣‏ وصححه الألباي في مرجع 


نفسه » وله طرق وروایات ذکرها فی کتابه حذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص١٤٠‏ . 
(۲( الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم» / 1۷4-۱ . 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم ۲ وأحهد» ۲/ ۳٣۷‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد» ص٤٤٠.‏ 


کون فر اوک ن غم ورن اعادو گن ا 


فقد يرتد الإنسان بقول يقوله» أو بعمل يعملهء أو باعتقاد يعتقده» أو 
بش يطرة عليه هذه الأمور الأربعة كلها ياي منها الناقض الي يقلح 
ني العقيدة ويبطلهاء وقد ذكَرَها أهل العلم في كتبهم وم سّمواباما : ((باب 
کک لر ن متهي هن مااي اللاب ر ر فوم الا 
آلف كنبا - في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم المرتد 
وارتد عنه» قال فيه النبی #: «من بدّل ديه فاقتلوه)» خر جه البخاري 
في «الصحيح»'. 

وني «الصحيحين»" أن النبى بعث أبا موسى الأشعري إلى 
اليمن» ثم أنبَعَهُ معاذ بن جبل» فلم فلم عليه قال انزل» وألقی له 
a E‏ قال: هذا کان وديا فأسلم 
ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله» فقال: اجلس» نعم» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به فقيل . 

فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل» إذا لم يتب» يستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله وإن لإ يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يقتّل»› 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله» برقم .۳٠٠۷‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» برقم »٦۹۲۳‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة وال حرص عليهاء برقم .٠١ /٠۷۳۳‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ) 
ویعجُل به إلى النار؛ لقوله #: ((من ال دینه فاقتلوه»' 
١-الزدة‏ بالقول: 

E EE 
U ad Sah ES ET أرالعيب‎ 
جل وعلا - لا يعلم  بعض الأمور» أو لا يقدر على بعض الأمور» كل‎ - 
هذه الأقوال ردَة عن الإسلام.‎ 

من انتقص الله أو سبّه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام - 
نعوذ بالله - هذه ردة قوليةء إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه 
بأمر لا يّليق» ك تقول اليهود: إن الله بخيل» إن الله فقبر ونحن أغنياء 
الأمور» أو نفى صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذايكون مرتداً بأقواله 
ال 

او قال مثلا: إن الله لم يو جب علينا الصلاةء هذه ردة عن الإسلام» من 
قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين ل 
إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف فيْعلّم» فإن صر كفر. 

وأما إذا كان بين المسلمن» ويعرف أمور الدين» فإن قال: ليست 
الصلاة بواجبة» فهذه ردّةء يُستتاب فإن تاب وإلا قيّل. 


أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
واجب على الناس» أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس» من 
قال هذه المقالات كفر إحماعاًء ويستتاب فإن تاب وإلا قل - نعوذ بالل 


-. وهذه الأمور رد قولية. 
۲- الردة بالفعل: 
والزدة الفعلية: مثل: ترك الصاة فان وإن قال: إا 
ایل ةرا اس اوا 
النبي : «العَهْد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَر ها فقد كفر». رواه 
الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح'» 
وقوله #: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم 


٤‏ ((ضتخخة. 


٠‏ ا ت ن 
وقال شقيق بن عبد الله العقيل التابعى المتفق على جلالته رحه الله: 
««كان أصحاب محمد # لايرون شيئا من الأع )ال تركه كفرّ غر 

الصلاة) روه الترمذى". وإسناده صحیح. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء "٤٠ /١‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء برقم 
١ء‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء برقم 
۹, والنسائي في كمتاب الىصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» برقم ٤١١‏ والحاكم في 
المستدرك /١‏ ٦ء‏ وقال: ((صحيح )). ووافقه الذهبيء وقال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث 
حسن صحيح غريب ))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٤١٤۳‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. برقم ۸۲. 

)۳( أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة برقم .۲٦۲۲‏ وقال: ((سمعت 
أبا مصعب ال مدني يقول: من قال: الإيان قول يستتاب» فإن تاب و إلا ضربت عنقه )). 
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وهذه رده فعلية» وهي ترك الصلاة عمدا. 

ومن ذلك لو اسان تا لصحف الف وفنا عله ما بهاو 
ع ا E‏ 
الإسلام. 

ومن الردّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقَرّب لأهلها بذلك» أو 
يصلى هم أو للجن» وهذه ردة فعلية. 

ما دعاۇه إياهم» والاستعانة “ee‏ والندر هم: فردة قولية. 

اداه طا ف ار دياك 2 0 ر عا فاق 
الدينء لا يكون رِدّة إنها يكون بدعة قادحة في الدينء إذا م يقصد التقب 
إليه بذلك» وإن) فعل ذ لك تقرّباً إلى الله سبحانه جهلاً منه. 

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله» ويتقرب لغيره سبحانه 
الذبائح» يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
تقرّباً إليهم يعبُدهم اء أو للحن يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقزّب إليها 
بذلك» وهذا ما هل به لغیر الله فیکون میتة» ویکون کفراً کر - نسأل 
الله العاضة - -. هذه كلها من أنواع الرَدة عن الإسلام والنواقض الفعلية. 

۳-الردة بالاعتقاد: 

ومن آنواع الرَدّة العقدية التي يعتقدها بقلبه» وإن ل يتكلم ول يفعل 

e a e il‏ و - فق أو أنه 


هذه العقيدة بإجماع المسلمين. 
آو اعتقد بقلبه آنه لا يو جد بعت ولا نشور» وان کل ما جاء هذا لیس 
حقيقةء أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جَنة أو نارء ولا حياة أخرى» إذا 
اعتقد ذلك بقلبه» ولو لم يتكلم بشيء» هذا كر وردَةٌ عن الإسلام - 
نعوذ بالله - وتكون أعالةُ باطلةء ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه 
العقيدة. 


وهکذا لو اعتقد بقلبه - ولو م يتكلم - أن محمداً ل ليس بصادق» أو 
ەل ات الأنبياء أن بعده ياء أو اعتقد أن مُسيلمة الكذاب 
نب صادق» فإنه يكون كافراً هذه العقيدة. 
عليهم السلام أنهم كاذبون أو أحدآمنهي فهذا رده عن الإسلام. 

أو اعتقد آنه لا بأس أن يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس أو الكواكب أو غبرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتدأ عن الإسلام [لأن الله تعالى] يقول: (ذَلِك بان الله هر الى واد 
َا يعون مِنْ دونه هو الْبَاطِل )' وقال سبحانه: (وإِلَهَكُم إل وَاجِدّ 
لا إِلَة لاه اَن الرَحيمُ )7 وقال: اك تعد َا تَْسَمنْ ) 
وقال: (وَقَصَّى رَبك ألا تَعبدوا إلا ًه 0€ . وقال: (قاذغوا الله لص 


.٦۲ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.٥ سورة الفاتحة. الآية:‎ )۳( 
.٠۳ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 
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E PO E SEE EE EE 
الخَاسِرينَ )' والآيات في هذا ا معنى كثيرة.‎ 

فمن رَعَم أو اعتقد أنه جوز أن يُعبَدَ مع الله يره من مَك أو نبيّء أو 
شجر» إو جن» أو غير ذلك فهو كافرء وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كافرا بالقول والعقيدة جميعاء وإن فعل ذلك» ودعا غير الله واستغاث 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة حيعاء نسأل الله العافية. 

وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة . بهم» وطلب ال مدد منهم» فيقول بعضهم: 
نا سيئ ادد الد يا مبان الغوت الغرت آنا جارك اف 
مريضي» ورد غائبي وأصلح قلبي. 

خاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء» ويسألونهم هذا السؤالء 
سوا الله وأشر كوا معه غبره - تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا کفر قول» وعقدي» وفعل. 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وني أمصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرني.. ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشفِ 
مريضي» يا رسول الله المدد المددء انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن 
فيه انصّرنا على أعدائنا. 
(1) سورة غافر, الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الزمرء الاية: ٠٠‏ . 


والرسول #5 لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
الشرك القولٌ العمللّ» وإذا اعتقد مع ذلك ن هذا جائزء ونه لا بأس به 
ار ركا ولا ونل وعدا الا اناف 


٤‏ - الردّة بالشك: 
عرضنا للردة التي تكون بالقول» والرَدَة في العمل» والردة في العقيدة 
ما ارده اال ان رل نا لا دري هل الله حق آم لا؟. 
شاك ذا كاف رشك وتان e‏ 


فمل هذا بُستتاب, فان تاب والا یل کافرالشگه فیا هو معلوع من 
الذين بالضرورة وبالنص والإجماع. 

الى ت ق ده ورل اا لا ادری هل ا ار فر ارس 
حقّ» وهل هو صادقٌ أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيينء 
أوقال: لا آدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما دري هل الأسود 
العنسى - الذي ادعى النبوة ي اليعن - كاذب أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
رده عن الإسلام يستتاب صاحبها وين له الحق» فإن تاب وإلا قِل. 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ وصيام رمضان 
هل هو واب أم لا؟ أو شك في ال حجَ مع الاستطاعة هل هو واب في 
لعُمُرٍ مره أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر بُستتاب صاحبهاء فإن 
تاب وآمن وإلا فَيَلَ لقول النبي ل: «من بدّل دينه فاقتلوه » روا 


.. آنا 
لا؟ أو 
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البخاري في «الصحیح»). 

فلابُدٌ من الإيمان أن هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حق» وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية ٠‏ 

أما الوسوسة العارضة والخطرات» فإما لا تضر ر إذا دفعها المؤمن ول 
يسكن إليهاء ولم تستقر في قلبه؛ لقول النبي #5: ((إن الله تجاوز لأمتي ما 
حذثت به أنفسها ما م يتکلموا أو يعملوا به»)". 


وعليه أن يعمل الآتق: 
| يستعيذ بالله من الشطان). 


- ينتهي عا يدور في نفسه(. 


قول امت اله وز سل . 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 
تضعف الإيمان وتنقصه» وتجعل صاحبه معرضا للنار وغضب اله 


(۲) انظر التردح في العقيدة وسائ السلامة نها لسماحة الشيخ العلا بد العزيزين عبد اف بن 
باز» ص ٤۲-۲۷‏ بتصرف يسر جداً. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره برقم »٥۲٠0۹‏ ومسلم في 
کتاب الإیمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ) تستقر» برقم .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده برقم ۳۲۷١‏ ومسلم 

في تاب الإیمان»باب بيان الوسوسة في الإیمان وما یقوله من وجدهاء‌برقم ۱۳۴/ .۲٠٤١۲۱۳‏ 
)٠(‏ انظر:صحيح البخاري في كتاب الطلاق»باب الطلاق في الإغلاق والكره»برقم ۹٦۲٠ء‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان»باب جاوز الله عن حديث النفس والغواطر بالقلب إذا لم تستقر» برقم ٠١١‏ . 
)١(‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإیان ومایقوله من وجدهاء برقم ۱۳۲/ .۲٠۲‏ 


لكن لا يكون صاحبها كافرآًء» مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرمات: 
كالزناء والبدع» إذاآمن بأن ذلك حرام» ولم يستحله» أما إذا اعتقد أن 
ذلك حلال صار كافراًء وغير ذلك مل الاحتفال بالمولد» وهو ما أحدثه 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول ب فيكون 
ذلك إضعافا للعقيدةء إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول يلاب 
فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام» ومن ا 
و : (قالوا 
ارا بك و مَنْ مَعَكَ قال طَاِركُم عند الله ل انم قوم تون )'. 
فالطيرة شرك دون كفر.. وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» قال 
النبي #: («من أحدث ف أمرنا هذامالیس منه فهو رد»'. انتھی 
ملخی. 


@ % @ 


.٤١ سورة النملء الآبة:‎ )١( 

)۲( اخرجه البخاري في كتاب الصللح»باب إذااصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودبرقم ۲۹۹۷ 
ومسلم في كتاب الأقضيةءباب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور»برقم ٠۷١۸‏ . 

() القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز رحه الله وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر 
عام ١٠٤٠١ه‏ وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعال في عام 
٠١‏ هب بعنوان: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على 
مؤلفها: خالد بن عبد الرحمن الشايع» جزاه الله خيراً. 
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الباب الثالث:مذاهب الناس فى تكفير أهل القبلة ومناقشتها 
الفصل الأول: مذاهب الناس فى التكفير 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 

الخوارح يقال ههم: (الحرورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال ها: 
حروراء» وكل من خرج على اللإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
[وكفر بالمعاصي] يسمى خارجيًا"» سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في 
كل زمان"ء ولا اختلفت الخوارج صارت عشرين فرقة"» وكبار الفرق 
منهم: المحكمةء والأزارقةء والنجدات» والبيهسية» والعجاردةق 
والثعالبة» والإباضيةء والصفرية» والباقون فروعهم» ويجمعهم القول 
بالتبرؤ من عشان وعلي رضراذعهاء ويقدمون ذلك على كل طاعةء ولا 
يصخحون المناكحات إلا عل ذلك» ويكقّرون أصحاب الكبائر ١ء‏ 
ويستحلون دماءهم» وأموالهم» وقالوا: بخلود العصاة ني النار» ويرون 
اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة 
ویکفرون من خالفهم» ویستحلون منه - لارتداده عندهم - ما لا 
يستحلونه من الكافر الأصليء ويرون الخروج على الإمام إذا خالف 


(1) انظر: التفصيل في هذا المبحث الخامس من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني» .٠٠١ /١‏ وذكر جيع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(۳) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص٤‏ ۲.وذكر أساء القرق» ص٤‏ ۲»وص"۷. 
)٤(‏ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» .٠٠١ /١‏ 

.٠٠-١۸ وانظر الأجوبة للفيدة على أسئلة العقيدة للحطيلي» صر‎ ٠٠٠١ /۴ فتاوى شيخ الإسلام أبن تيميةء‎ )٥( 


ETE‏ ويجمع الخوارج على اختلاف مذاهبهم تكفير علي» 
وعثان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي بالتحکيم» أو صوْب 
الحكمين» أو آأحدهماء والخروج على السلطان الجائر... ولم برض 
ما حكاه الكعبي من إججماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» والصواب 
ما حكاه آبو الحسن عنهم وقد أخطاً الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على 
تكفير مرتكبي الذنوب منهم» وذلك أن النجدات من الخوارج لا 
يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافرٌ بنعمة وليس فيه كفرٌ دين . 

قال عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي: إن الْحَكّمة الأول من 
الحوارح قالوا: بتكفير علي» وعشان» وطلحة» والزبير» وعائشة» 
وأصحاب الحمل» وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب الذنوب من 
هذه الأمة وما زادوا على ذلك» حتى ظهرت الأزارقة منهم» فزعموا أن 
خالفيهم مشر كون» وكذلك أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل 
النساء والأطفال من مخالفيهم» وزعموا نم مخلدون في النار". 

وما تمسّك به الخوارج والمعتزلة وأمثاهم» من التشبّث بنصوص الكفر 
والفسوق الأصغر» واستدلاهم به على الأكبر فذلك ما جنته أفهامهم 
الفاسدة» وأذهانمم البعيدة» وقلو مم الغلف» فضربوا نصوص الوحي 
بعضها ببعض» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
(1) الملل والنحل للشهرستان»١/١٠٠.‏ 


(۲) الفرق بين الفرق» ص ٤-۷۳‏ ۷. 
(۳) أصول الدين لأ منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص ۲"". 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
فقالت الخوارج: الْصِرٌ على كبيرة من زناء أو شرب خمر» أو رباًء كافر 
مرت حارج من الدين بالكليةء لايُصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
اللسلمين» ولو أقر لله تعالى بالتوحيد» وللرسول # بالبلاغ» ولو صلى 
وصام» وزكّى» وحجَ» وجاهد» وهو لدف النار أبدأ مع إبليس» 
وجنوده» ومع فرعون» وهامان» وقارون'. 
روا ا ا ر ن ي 
مثل قوله تعالی: (وَمَنْ يَكُفرٌ بالإیانِ َقَذٌ خبط عَمَلٌُ 6 وقوله تعالی: 
(مو الَذِي َلَقَكُم ونم گار و ئک ؤ0 قالوا: فلم مجعل الله 
منزلة ثالثة تقع وسطاً بين الكفر والإيان» ومن كفر وحبط عمله فهر 
مشرك والإيمان رأس الأعء|ال» وأول الفرائض... ومن ترك ما أمره الله 
إبان له مشر ك كاف . 
وما تمسك به الخوارح قوله ك (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربا 
وهو مؤمن»ء ويأتي الرَدّ عليهم إن شاء الله في فصل مناقشة الآراء. 
Sl A‏ ۰ 
(۲( سورة المائدة. الآية: 0 
)۳( سو زره التغابن› الآية: ۲. 
)٤(‏ الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص٠".‏ 
)٥(‏ متفق عليه البخاري» كتاب المظام باب النهبى بغر إذن صاحبه» برقم «Ve‏ ومسلم» 
واللفظ له» كتاب الإيمان» با ب نقصان الإيمان بالمعاصي» برقم ٥۷‏ . 
)١(‏ انظر البحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث. 


المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق» فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة 
منها تفر سائرهاء جمعها كلها في بدعتها أمور: منها اتفاقهم على 
دعواهم في أن الفاسق من أمة الإسلام يكون في منزلة بين المنزلتين'. 

وسبب تسمية المعتزلة أنه دخل واحد على الحسن البصري" فقال: 
يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائ 
والكبيرة عندهم كفر برج به عن الملة - وهم وعيدية الخوارج - وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان. ولا يضر مع الإيمان معصيةء 
كا لاينفع مع الكفر طاعة - وهم مرجئة الأمة - فكيف تحكم لنافي 
ذلك اعتقادا؟ ) 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن جيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقأء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولاكافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على حماعة من أصحاب الحسن» 


)۱( الفرق بين الفرق» ص٤۲‏ وسساق أسماء الفرق فقال: الا ا و 
والتظامّةء والمرداريةء والعمَريةء والبشرية والثامتة والحاحظية»ء والأسوارية» والإسكافيةت 
ا والخياطيةء والشحامية. والهشامية» وأصحاب صالح قبة والمريسية» والكعبية» 
واخْبّائيةء والبهشمية المنسوب إلى أ ی هاشم بن ا٣ائي.‏ الفرق بین الفرق» ص٤۱۱›‏ و ص٤‏ ۲› 
وانظر الملل والنحل للشهرستاني .۸٠١- ٤۳ /١‏ 

(۲) توفي الحسن البصري سنة ١١١ه.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OW‏ 
فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمَي هو وأصحابه معتزلة(. 

والمعتزلة هم: نفاة الصفات» قالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي 
بذاته... إلخ» ويتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج في حكم العصاة في 
الآخحرة» وهو القول بخلود العصاة في النار» أما في الدنيا فلا يستحلون 
شيئا من دماء وأموال الفسقة - ك| تفعل الخوارج - لكنهم اتفقوا مع 
ا لحوارج في إخراجهم من الإيان واختلفوا معهم في دخوهم في الكفرء 
فقالت المعتزلة: خحرجوا من الإيمأن» ولم يدخلوافي الكفرء فهم في منزلة 
بين المنزلتين. آما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيان» ويدخلونهم في 
الكفر بمجرد الكبيرة"ء أما المعتزلة فيقولون: العصاة ليسوا مؤمنين ولا 
كافرين» ولكن نسمّيهم فاسقين» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين» 
ولكنهم لم يجحكموا للفاسق بمنزلة في الآخرة بين المنزلتون» بل قضوا 
بتخليده في النار أبدا كالخوارج» فوافقوا الخوارج مالا وخالفوهم 
مقالاًء وكان الكل خطئين ضلالا. فالمعتزلة قرّروا أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء ولد في النار يوم القيامة ما لم يتب( ٤‏ 
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ومن أدلة المعتزلة على أن مركب الكبيرة لیس مؤمناً قوله تعالی : (لقد 
ا EE‏ )قرب علب قا عَيتمْ كريط عل کچ 


e (۲)‏ ة للجطيليء ا ر ا ص۳۰۹۹. 
(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحید» ۲/ .٤١١‏ 2 
)٤(‏ موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص ٠٠١‏ ط ٩۹ء‏ دار اللواء. . 


بالمَوْمِننَ روف رجي )0 . 

فلا يجوز - على ملحظ القاضي عبد الحبار - أن يكون الرسول 4ل 
رۇوفا رحیما بمن یقیم عليه الحد من أهل الكبائرء وبمن يلعنه» وكذلك 
بحتج المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله 4#: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسر ق وهو مؤمن» ولا يشرب 


ا لخمر حین يشر بها وهو مؤمن»'. 


وقوله #: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لاعهد له»'. 

أمّا أدلة المعتزلة فيم ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب 
المعاصي فمنها قول الرسول : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها ني بطنه في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدا ومن شرب سا 
فقتل نفسه فهو یتحساه في نار جهنم خالدا خلداً فیها أبداء ومن تردّی 
من جبل فقتل نفسه فهو یتردی ني نار جهنم خالداً خلداً فیها آبدا»). 

وقوله #: «يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم 


(1) سورة التوبةء الاية: ٠١۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كناب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان با لمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي كماله» بقرقم .٥۷‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند » ۳/ ٠٠١‏ وأبو يعلى في مسنده» برقم ۳٦۲۸ء‏ وصححه الألباني 
ي صحيح ا جامع» برقم ۷۱۷۹. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» برقم ۳١1۳ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قنل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا 
يدخل ال حنة إلا نفس مسلمةء برقم ٠٠۹‏ واللفظ له. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AD‏ 
ج س ت 
مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجحنة لاموت» ويا أهل النار لاموت» كل 
خالد فيم] هو فيه»'ء ويأتى الرَدّ على المعتزلة فيم| ذهبوا إليه إن شاء الله في 
فصل المناقشة لذهبهم ومذهب غیرھ 0 
المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم 

وهم مس فرق: كيسانية» وزبديه» وإمأامية» وغلاة» وإس|اعيلية» 
وبعضهم يميل في الأصول إل الاعتزال» وبعضيم إلى السنة» وبعضهم 
إلى التشبيه". 

وهم الذين شايعوا عليَاً 4ه على الخصوص وقالوا: إن علا أفضل 


الناس بعد رسول الله 


ا وأحقهم بالامامة وولده من بعده 
وقالوا بإمامته وخلافته» نصا ووصاية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرح 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب بدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» برقم ٠٥٤٤‏ 
ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء والنار يدخلها الحبارون» والحنة يدخلها الضعفاء» 
برقم ۰ , واللفظ له. 

(۲) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ ١٠٤٠ء‏ وقال البغدادي في كتابه ((الفرق بين الفرق)) ص٠۲‏ : 
وأما الرافضة فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي ظ4 فقال بعضهم لعلي: أنت الإله 
فأحرق عل قوماً منهم ونفى ابن سبأً إل ساباط المدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم علياً إهاً. ثم افترقت الروافض بعد زمان علي ط4 أربعة أصناف: زيديةء 
وإمامية» وكيسانيةء وغلاة» وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقاء وكل فرقة منها 
تكفر سائرها وحميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق 
الإمامية فمعدودون في فرق الأمة. 


.٠١١/١ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ۲/ ١١٠١ء والملل والنحل للشهرستاني»‎ )٤( 


من أولاده» وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عند 
وقالوا: وليست الإأمامة قضية مصلحرة» لاط باختيار العامة» وينتصب 
امام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» هو ركن الدين لا يجوز للرسول 
التعيين والتنتصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائرء 
والصغائرء والقول بالتولي» والتبرّؤ قولا وفعلاًء وعقداًء إلا في حالة 
التقية» ويخالفهم بعض الزيدية'. 


وكان مبداً مذهب الشيعة على يد زعيمهم - البيث - عبد الله بن سبأ 
اليهودي المتظاهر بالإسلام» وهو منافق حاقد» حيث كان أول من أظهر 
الطعن في أي بكر» وعمرء وعثان صهر رسول الله ج ومن ذلك اليوم 
إلى يومنا هذا والشيعة بهذه العقيدة وتمسكوا اء والتموا حوهاء فالذي 
لا يبخض خلفاء رسول الله #5 الثلاثة ليس عندهم بشيعي» أي لا بحب 

وخلاصة القول في مذهب الشيعة: هو الطعن في أصحاب النبي ي 
بل في كبار الصحابة فل وإليك أمثلة لذلك من كتبهم: 

١‏ - الطعن في أي بكر طله: روى الكشى عن زرارة بن أعين عن أي 
جعفر أن محمد بن أبي بكر بايع علا ات على البراءة من أبيه". 

ومن الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أي بكر 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني» 1 . 
(۲) الشيعة والسنة» ص؟". 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OVD‏ 
وعمر فأثنى عليهم) خيرآًءفرفضوه عند ذلك»فسّمّوا رافضة» وهم يسبون 
الصحابة ويلعنونهم»وقد يغلو البعض في علي بن أبي طالب ظله '. 

- الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر الفاروق #ه يكذب ابن 
باإبويه القمي الشيعي على الفاروق ويقول: («(قال عمر حين حضره 
الوت ارت إل امن توت اع صان ها اا اواو گرم 
دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين بعضهم على بعض› 
ويذكر علي بن إبرا POE E PE SPO‏ 
ا E‏ : ويم يَعَض الظَالٍعَل يده 
3 يول يا ييي اذب مح الول سيلا »قال أب جعفر: الأول 
شی کر یا ی اقات م یرن مک ر ایآ 
أتخذ فلانا ليلا » يعني الثاني (عمر)»'. 

ون ایی عن ای ا ل إن ل لين منوا ڈ نم مروا 

م وام روانم ازدادُوا كرا يكن اله ليغْفِر لَهُمْ وَلا لبهي 
EEE EE EEO‏ 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي ل: «من كنت 
مولاه فعليّ مولاه)» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين اقث ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله َة فلم يقرّوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
(۲) سورة الفرقان» الاية: ۲۷. 


(۳) الشيعة والسنة»ء ص ٠-۳٤‏ وذكر تأويلات غر ما ذكر هناء نسأل الله العافية. 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ٠١۷‏ . 


بالبيعة هم» فهؤلاء م يبق فيهم من الإيمان شىء! وبيّن شارح الكافي أن 
المراد من فلان وفلان... أبو بكر» وعمر» وعثهان» وكذبوا قاتلهم الله ! 
۳- طعنهم في بقية أصحاب النبي 5ة وأزواجه أمهات المؤمنين» فلم 
يكتفٍ الشيعة بالطعن والتعريض في رحماء رسول الله به بل تطرقوا إلى 
أعراض آل النبي ورفقته الكبار» وخاصة الذين هاجروا فى سبيل الله 
وجاهدوا في الله حق جهاده» ونشروا دينه الذي ارتضى هم ناقمين» 
وحاسدين جهودهم المشكورة» فهاهم يسبون حتى عم النبي ب العباس 
... وابنه عبد الله بن العباس» حبر الأمة» وترجمان القرآن... وطعنوا في 
سيف الله خحالد بن الوليد» وطعنوا في عبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة 
(أجمعين) وطعنوا كذلك في طلحة والزبيس» اللذين هما من العشرة 
المبشرين بالحنة» وقد قال النبي 3 («(أوجب طلحة)'» يعني الحنة. 
: لش e‏ : 0 ٍ ۲ 
وقال النبي. #5 في الزبير: «إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبيي») 
وطعنوا في نس بن مالك والراء بن عازب ظطل. وطعنوا في أزواح النبي 
وخاصة أم المؤمنين عائشة رضراذعهاء وهي المبرأة من فوق سبع 
سموات» وأخيرا كفروا جيع الصحابة عامّة. هذه هي عقيدة القوم من 
أوهم إلى آخرهم كا رسمها اليهود هم» حتى صار دينهم الذي يدينون 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب طلحة بن عبيد الله ظ برقم ۳۷۳۸ .وأحمد في 
الملسند١٠/ ٠١١‏ .وأبو يعلى في المسند»٠/‏ ۳ برقم 1۷۰ والحاكم في المستدرك۳/ ۳۷٤ ۲١‏ 
وقال: ((صحيح على شرط مسلم )). ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن 
غريب )). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء برقم .٠ ٤١‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعةء برقم »۲۸٤١‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزببر رضراعهاء برقم .۲٤٠٠١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AD‏ 
به دين الشتائم والسباب» ولكنهم ل يكتفوا بالسباب والشتائم على عدد 
کبر من آصحاب رسول الله چ بل هوت - هم الماوية حتى كفروا جميع 
صحاب رسول الله 5 إلا النادر منهم» فهذا هو الكشي أحد صنادیدهم 
يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردّة بعد النبي 5 إلا ثلاثةء 
فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان 


2ے اګ 


الفارسى. وذلك قول الله ظ: (وَما محمد إلا رول قَذ حلت ِن ْله 


لرل إن مات أو ثيل اقلم ع فاكم و مَنْ ينْقَلِبْ عل عَقَبيهِ فلن 
يضر الله شيا وَسَبَجُزي لله الشاكرينَ » ويروى عن أبي جعفر أيضا 
أنه قال: («المهاجر ون والأنصار ذهبوا إلا وااو ثلاثة». 

فتعالى الله عى| يقول الظالمون علوا كبرآء وما افتراه عليه الظالمون من 
تحريف لآياته» والاستدلال ماعلى تكفبر أوليائه الذين قال فيهم 
سبحانه: رضي الله عَنْهمْ وَرَضوا عَنه ذلك لِمَنْ حَِي رَبهُ ). 

وقال تعالى: (وَالسًَابقونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهاجرينَ َالأَنْصار r‏ 
اتَعُوهُمْ خسان رضي اله َنم وَرَضوا َنه اعد لَُمْ جنات ري 
تا انا حَالِدِينَ فيها بدا ذَِكَ الْمَوْرٌ العَطِيمٌ )0. 

وأصل قول الرافضة: إن النبي نص على علي نصا قاطعا للعذرء 


(۲) الشيعة والسنة باختصار شدید مع بعض التصرف» من ص‌۲۹-٠٠.‏ 
(۳) سورة البينةء الاية: ۸. 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 


وإنه إمام معصوم ومن خالفه كفر» وإن المهاجرين والأنصار كتموا 
النص» وكفروا بالإمام المعصوم» واتبعوا آهواءهم وبدلوا الدين» 
وغيّروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرأً قليلاء إما بضعة 
عشر أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر» ونحوهما ما زالا منافقين» 
وقد يقولون: بل آمنواثم كفروا» وآكثرهم يكفرون من خالف قوهم» 
ويسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفارأء ويجعلون مدائن الإسلام 
التي لا تظهر فيها أقواهم دار ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين 
والنصارى؛ وهذا يوالون اليهود والنصارى والمشر كين على بعض حهور 
المسلمين... ومنهم ظهرت آمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة 
الباطنية وأمثاهم» ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب 
والسنة؛ وهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور 
العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: آنا سني» فإنم 
معنا لست رافضيا"''» وسيأتي الرَدّ عليهم إن شاء الله في فصل 
المناقشة. 
المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم 

الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير كا فى قوله تعالى: (قالوا 
أرجة وَأخاه ) أئ أمهله وأخره. 

والثاني إعطاء الرجاء: ما إطلاق اسم المرجئة على الجاعة بالمعنى 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۳/ ."٠٠‏ 


)۲( انظر: الممحث اثالث من الفصل الثاني من البااب الغالٹ من هذه الرسالة. 
(۳) سورة الأعراف الآية: ١٠١١‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الأول فصحيح؛ لا نهم كانوايؤخرون العمل عن النيّة والعقد »أي 
يؤخرون العمل عن مُسمّى اللإيان» وآما المعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا 
يقولون: لا تضرّ مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة'. 

والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومر جئة 
ا لجريةء والمرجئة الخالصة وهم فرق'. 


وهم قوم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة»ء وقالوا: لا يدخل النار أحددون الكفر بالكلية. ولا تفاضل 


(۱) الملل والنحل للشهرستانی» ۱/ .٠١۹‏ 

(۲) الملل والنحل للشهرستانيء .۱١۹ /١‏ وقال البغدادي في كتابه ((الفرق بين الفرق)): i‏ 
المرجئة فثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية فهم 
معدودون في القدرية وفي المرجئة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبا لحر في الأعمال 
على مذهب جهم بن صفوان» فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في الإرجاء 
من غير قدر وهم خمس فرق: يونسية» وغسانية» وثوبانية» وتومنية» ومريسية. وهذه الفرق 
ا لخمس تضلل كل فرقة منها أختها ويضللها سائر الفرق. انظر: الفرق بين الفرق» ص۲٠۲٠‏ 
وص .۲٠٣‏ وزاد الشهرستاني: العبيدية» والصالحيةء فأصبحت فرق المرجئة الغالصة سبع فرق. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانيء .٠١۹ /١‏ آما الإرجاء الذي نسب إلى مرجئة الققهاء كحاد 
بن سلمة وكأ حنيفة وغيره من الأئمة من أهل الكوفة» وهو قوهم: إن الأعمال ليست من 
الإيمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يشاء من آهل الكبائر بالنارء 
ثم بخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان» وعلى ن الأعبال 
المفروضة واجبة يستحق مع تر كها الذم والعقاب» فهذا النوع من الإرجاء ليس کفراً. وإِن کان 
قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال عن الإیمان.انظر: فتاوى ابن تيمية»۷/ ۲۹۷»و۷/ ٠٠٠۷‏ 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص۲۹٠»‏ وانظر أيضا: تعليق الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 
بن باز على العقيدة الطحاوية» ص۹٠-٠۲»‏ فقد قال: إخراح العمل من الإيمان هو قول 
امرجئةء وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه 
أحكام كثيرة يعلمها من تدبّر كلام أهل السنة وكلام المرجئةء واله المستعان. 


عندهم بين إيمان الفاسق الموحده وبين إيمان أبي بكر وعمر» ولا فرق 
عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل ينطق بالشهادتين نسأل الله العافية 
فهؤلاء ني طرف والخوارج في طرف آخر. 

فالمرجئة قالوا: لا نكفر من أهل القبلة أحداء فنفوا التكفير نفياً عامًا 
مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى» بالكتاب» والسنةء والإحماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدًا"» 
ومذهب المرجئة موافق لمذهب الجهمية بأن الدين واحد لا يزيد ولا 
ينقص» فإيمان أفسق الناس كإيمان أطوعهم لله والإيمان في مذهب 
المرجئة هو مجرد التصديق"'ء وسيأتي ارد عليهم إن شاء الله في فصل 
المناقشة. 

الفصل الثاني: مناقشة الاراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 

المبحث الأول: مناقشة الخوارج 


e 


-١‏ الد على الخوارج: وقد رد النسفي بردود يستمدها من نص | يه 


TT E PRCT TOS 
."٠٠١ص شرح العقيدة الطحاويةء‎ )۲( 

(۳) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص .٠٥۹‏ 

)٤(‏ انظر: المببحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OVD‏ 
لكر ا الا اراد إل الله تَوبة تَصوحاً)'» فالتوبة 
النصوح لا تکون إلا من الكبيرةء کا یستمدّ حججاً أخرى من أحاديث 
الرسول ك أما تفسير الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حین يشرما 
وهو مؤمن»'» فقال النووي رهه الته: («القول الصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيان» وهذامن 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشىء ويراد نفي كباله ومختاره كا يقال: لا 
علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»". 

ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال 
بین فرق الله تعالی بقوله: إن يبوا کبائر ما هون عَنه نكر عَنْكمْ 
سناكم وذ نذخلکمْ مُذْحَلاً گريما )". فالخوارج إذن» إن حاولوا حجة 
في تكفير الأمة لم جدواء وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر» لم بجدوا إلى 
الحجة سبيلاً من عقل ولا سمعا. 

ولا بد أن يفرّق بين الكبائر والصغائر: 

الكبائر: اخحتلف في حد الكبيرة على أقوال» أمثلها: نها ما يترتب عليها 


(۱) سورة التحريم الآبة: ۸. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المظا »باب النهبى بغر إذن صاحبه»برقم ۲٤۷١‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان»باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله»برقم .٥۷‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي» ٤١/۱‏ . 

.٠١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

."١ص الخوارج والأصول التاربخية لمسألة تكفير مسل‎ )٥( 


حد في الدنياء أو توعد عليها بالنارء أو اللعنةء أو الغضب. 


الصغائر: قيل: الصغيرة» ماليس فيها حد في الدنياء ولا وعيدفي 
الآخرةء والمراد بالوعيد: الخاص بالنار» أو اللعنة أو الغضب''. 

ويرد على الخوارج ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر 
الإيمان من الكتاب قوله تعالى 9 ای ا لييح انرا بعلم 
الْقَصَاص ي القَتل الح بالحرٌ رالعند بالَْبِْ د والانتى بالأنتًی د فمن عفي 
ههن أَخِيو كَيْء فاا بالْمَعرُوفي )0 فلم يخرح تبارك وتعالى القاتل 
من الذين آمنوا» وجعله أخأ لول القصاص» والمراد أخرّة الدين بلا 


r, 


۲ - قال تعالی إن طَاِفتانِ مِنَ الْمُؤْمننَ افوا قَأضلِځوا بيتها قن 
بقث إځتاما على لخر قفاوا الي تبي حَسّی تيء ر مر اش )0 
۳- وقال تعالى: (إٍ الْمُوْمِنُونَ إٍخوة َأصلِځوا بن أَحَوَيْك )0. 
والقاذف. لا يقتل» بل يقام علره الل ۆل على آنه لیس ف 


أماالرد على الخوارج ومن وافقهم في قوم بتخليد أهل الكبائر في 


(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الححرات الآية: ۹. 
)٤(‏ سورة الححرات,» الآية: ١٠١‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطلحاويةء ص١٦".‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
النار فهو ك) قال الطحاوي رهه الله: («وأهل الكبائر... في النار لا 
یخلدون» إذا ماتوا وهم موخدون» وإن لم یکونوا تائبین» بعد أن لقوا الله 
عارفین» وهم في مشیئته وحکمته» إن شاء غفر هم وعفا عنهم» بفضله 
کا ذكره كك في كتابه: (وَيَعفِْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَنْ ياء وإن شاء 
عذمم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها بر هته وشفاعة الشافعين من آهل 
طاعته» ثم يبعهم إلى الجنة. وقال النبي #: «من مات من أمتي لا 
يشرك بال شيا دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق 
وإن زنى»""» وقد تواترت بذلك الأحاديث.. قال النبي #: «شفاعتي 
لأهل الکبائر من أمتي»“. 

وهذه الشفاعة تتكرر منه ة أربع مرات. 

المرةالأولى: بخرج من النار بشفاعته - بعد إذن ربه له كا صرح بذلك 
القران - من كان في قلبه مثقال شعيرة من إِيان «.. فخرح منها من کان 
في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من إيمان». 


وامرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيهان. 


(۲( شرح العقيدة الطحاويةء ص١١٤‏ . 

) أخرجه البخاري في تاب الجنائزء باب في الجنائزء برقم 1۲۳۷ء ومسلم في كتاب الإيهان» باب 
من مات لا يشر بالله شيئا دخل الحنةء ومن مات مشر كا دخل النارء برقم .٠٤‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في الشفاعةء برقم ۹ءء وأحمد» ۳ واحاکې 
۲ ۲ وقال: ((على شرط الشيخين ))» وقال الذهبي: ((على شرط مسلم ))» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم .۳۷١ ٤‏ 


والمرة الثالثة: بخرج من کان في قلبه آدنی آدنی آدنى من مثقال حبة من 
خردل من إِیان. 


والمرة الرابعة: يخرح منها من قال لا إله إلا الله. فيقول الله كك: ««وعزتي 

وجلالي» وکبریائي» وعظمتي» لأخرجَنٌ منها من قال: لا اله إلا ایله»'. 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والمحاعة ومناقشة هذا الاعتراض 

١‏ - قديقال: إن الشارع قد سَمّى بعض الذنوب كفرأ كا قال النبي 
#: «(«سباب المسلم فسوق» وقتاله کف)". 

۲ - وقوله #: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»". 

۳- وقوله #: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ... فقد كفر بم آنزل 
على محمد ونظائر دلك كثرة» والحراب: 

إن أل السة مقون كله عل أن سر تكب الكرة لا بكر كرا 
ينقل عن الملة بالكليّة ك) قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرأً ينقل عن الملة 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فبهاء برقم /٠۸۸‏ ۲۹ 

(۲) أخرجه البخاري في تاب الإيمان»باب خوف المؤمن من آن بحبط عمله وهو لا يشعر٬برقم .٤۸‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي : سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء برقم .1٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب من أکفر أخاہ بغر تأوبل فهو ک| قال» برقم ٦٠٠۳‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» برقم .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» برقم ١٠ء‏ وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض» برقم 1۳۹ والدارمي في كتاب . 
الوضوء والصلاةء باب من أنى امرأة في دبرهاء برقم ١١٠۱ء‏ وآحمد في المسند» ۲/ ٤٠۸‏ وهو 
صحيح كا قال الألباني في آداب الزفاف» ص١".‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ۱ AMD‏ 
لکان مرتدایقتل على کل حال ولا یقبل عفو ولي القصاص» ولا نجری 
الحدود في الزناء والسرقة» وشرب الخمر» وهذاقول معلوم بطلانه» 
وفساده بالضرورة من دين اللإسلام. ومتفقون على آنه لا جرج من 
اليم )ن والإأسلام» ولايدخل في الكفر» ولا يستحق الخلودمع 
لكافرين؛ فإ قوهم باطل أيضاً إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
المؤمنين» قال الله تعالى A o A‏ 
قن لحر بار وَالْعبد بلب والأنتی بالأنّى فَمَنْ عُفِيّ ل من أخيه 
تيء َانَبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ راء ليه بإخْسَانِ )»فلم مخرج القاتل من 
الذين آمنواء وجعله أخأ لول القصاص» والمراد: أخوّة الدين لا ريب. 
المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 

قد تصدى آهل الحديث للرَد على ضلالات المحتزلة» مستندين إلى 
باح ا ای من الأحاديث» فعن أي سعيد الخدري هه أن 
النبي 3 قال : «يدخل آهل الجنة الجنة وهل النار النار» ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوامن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فيخرجون منها قد اسو دوا فَيّلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون ك تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر آنا تخرج صفراء 
ملتوية»'. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص ."٠١-٠٦۰‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم ۲۲ ومسلم في 
کتاب الإیان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم A٤‏ 


وإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبهاء ومجزية عن إعلان التوبةه 
فإن غفران ذنب من لم يقم عليه حدّ ولم يتب يبقى رهن إرادة الله» وذلك 
مصداقاً لقوله في عصابة من صحابته: («تعالوا بايعوني على أن لا 
تشر کوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا 
بہتاناً تفترونه بین أيديكم وأرجلکم» ولا تعصون في معروف» فمن وف 
منكم فأجره على الله» ومن صاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنياء فهو 
له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاأء فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه ». قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري 
عن عبادة بن الصامت في . 

والمعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما م يتب» 
ينطبق عليهم المثل السائر - وله المثل الأعلى -: (السيد يُعطي» والعبد 
يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرح بالمغفرة للمصر على الكبائر إن شاء» وهم 
يدفعون في وجه هذا التصريح» وبحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح 
والصلاح التي هي بالفساد أجدر ا 

أما الرَد على المعتزلة في قوم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين 
المنزلتين فهو على النحو الآتي: 

١‏ - قال الله تعالی: 3يا أا الذِينَ منوا كُقَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ ني اَن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي ك بمكة وبيعة العقبة 
برقم «TAY‏ ومسلم في کتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم ۱۷١۹‏ . 


(۲( موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص۸٤٠.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال a‏ 
الحُربالحرّ وَالعَبْدٌ بلعب والأنکی بالأنّی فمن عُفِيّ له ِن خيه شىء 
فاتباع بالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليه 4 بإاحسان ¢ »فلم حرج 
o‏ 


۶ه 


۲- قال الله تعال : وان طَاِفتَان مِنَ الْمُوْمننَ اقتتَلوا قَأصلِحُوا بيه 
قن بقث إخداهما عل الأځری کقانلوا اي تفي ڪبَى تيء إ ار اه 
قن قَاءَث قَأصيِځوا َيِه بالْمَذلِ وَأفيطوا إن الله تُب الْمُمَطينَ * 
إا لومون خو َأضلځوا بن أَحَوَنكْ 4 

۲- وقال الله تعال: (إٍتا الْمُومِنُونَ الذِينَ ذا در الله وَجِلَت فلوم 
َإِذا تيت عَلَيْهم آيائة رَادََهْ تا رمذا عل اتر نبد 
الفاسقى يدخل في اسم الریمان. ) 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تد على أن الزاني» والقاذف» 
والسارق» لا يقتل بل يقام عليه الح فدلڵ على أنه ليس بمرتد. 

وقد تقدمت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب 
الخوارج - على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا تخرجهم هذه 
الكبائر من الإإسلام إن لم يستحلوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله 
عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم على هذه الکبائر فأمرهم إلى الله إن شاء 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الححرات » الآیتان: ۹- .٠١‏ 
(۳) سورة الأنفال» الاية: ۲. 

() شرح العقيدة الطحاوية» ص۱٠٠.‏ 


أآدخلهم الجنة من ول وهلة» وإن شاء عذم» ثم يخرجهم برحته» ثم 
بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 


المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 
لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله ب ما لم ينزل الله به من 
سلطان» بل قد جاء في فضائل صحابة رسول الله ل ما يدحر وجزي 
هؤلاء الذين قالوا على الله بغير علم» فهم في قوم هذا خالفوا الكتاب 
والسنةء وإجماع الصحابة ومن بعدهم» فقد قال رسول الله 3¥: ((لا تسبوا 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدذهبا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا 


نصیفه» 


وصحابة رسول الله ل قد مدحهم الله في کتابه الکریم» وأثنی علیهم 
في مواضع كثيرة» ومن ذلك قوله تعال: (رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَضواعَنه 
ذلك لِمَنْ حَشِى رب ). 

وقال تعالی: (وَالَذِينَ منوا وَهَاجَرُوا اوجاشواني ريل ال وَالذِينَ 
و ا3 Ca! che f‏ 
آوواو تَصَروا اوليك هم الْمُوْمنو ن حقا معفر مَغْفِرَة ررق گریم)". 

وورد ٤‏ فضائل الصحاة ماللا ھی من الآاثار والأحاديث 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي 4: لو كنت متخذاً خليلاء برقم 
۳ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة طا برقم .٠٠ ٤١‏ 

(۲) سورة البينةء الآية: ۸. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .۷٤‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
السماء ما توعد وآنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أنا أتى أصحاب ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتى» فإذا ذهب أصحاب أتى أمتى ما 
يوعدون» ('. 

1- وسئل النبي ب من أحب الناس إليك؟ قال: ««عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال: («أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: («ثم عمر بن الخطاب»» 
ا 

۳- وقال عليه الصلاة والسلام: «إن عبد الله رجل صالح»"» يعني 
عبد الله بن عمر رضراف ها 
الله في كتابه» ومدحهم ودعا همم بالمغفرة رسول الله َة الناطق بالوحى» 
واخداواحد وجماعة جماعةء ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك 
مسلكه» واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين من أبناء اليهرد» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب بيان أن بقاء النبي ك أمان لأصحابه» وبقاء 
أصحابه أمان للأمة» برقم ١‏ قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن النووي في معنى (النجوم 
أمنة السماء): إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة 
وهنت السماء فانفطرت. وانشقت وذهبت. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاءبرقم 
۲“ ومسام في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصدیق »برقم ۲۳۸۲. 

(۳) آخىرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر رضرافهجهماء برقم 
۳۷١۱ ۰‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر 
رضرالله جما » برقم ۲٤۷۸‏ . 


والملجوس» الذين أكلت قلوم البغضاء والشحناء» والحسد عليهم 
لأعا هم الحبّارة في سبي الله» وفي سبيل نشر هذا الدين الميمون المبارك 
وكان هذا هو السبب الحقيقي لحنق الكفرة على هؤلاء المجاهدين» 
العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على أبي بكر» وعمر» وعثان ل › 
الذين قادوا جيوش الظفر» وجهزوا عساكر النصر» وكان سبب احتراق 
اليهود على المسلمين خاصة أنهم هدموا أساسهم وقطعوا جذورهم» 
واستأصلوهم استئصالاًء تحت راية النبي ك حين كان أسلافهم من بني 
N O‏ 
الكريم عليه الصلاة والسلام في زمن عمر الفاروق + حيث نفذ فيهم 
وصية رسول الله 3#: «أخرجوا اليهود من جزيرة ةالعرب» وطهر 
جزيرة العرب من نجاستهم ودسائسهم ول يترك أحدأ من اليهود ني 
ا لجزيرة طبقاً لأمر رسول الله لو 
-٤‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: («(خبر الناس 
قرني» ثم الذين يلونہم» eT‏ ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق 
آیمانہم شهاداتہم» وشهادا: تہم أیمانہي»". 
این ات رت بات عر مع ا مل لته را ت 
»٠ ۳‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم ›۱٦۳۷‏ 
وقال: ((أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب)) قال ابن حجر إن قوله: آخرجوا اليهود رواية 
الحرجاني» وقال: رواية أخرجوا المشر كين..)) أثبت. 
(۲) السنة والشيعة» ص ٥٥-٠١٠‏ ببعض التصرف. 


)۳( أخرجه البخاري في كناب الشهادات باب لايشهد على شهادة جور إذا آشهد برقم ۲ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل الصحابة ثم الذين لوهم ثم الذين بلونہم» برقم .٠٠٠۲‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AD‏ 
س س 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد آحدهم ولا نصيفه»'. 

٦‏ - وقال النبى #: ((لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت آبا بكرء ولكن 
أخي وصاحبي»' 


لِم قطعا آم الرادبالآية ار ة: (والسگايقو وير 
المُهَاجرينَ والآنصار وَالَِبنَ اموهُمْ بخان رَضِي اله عنم وَرَصوا 


مہ0 سے 


َه وَاعَد لَهُمْ جات ري ها انار ڪا دين فيها بدا دَلِكَ الور 
العَظيہ)". 


L2 i oa DS a -۸ 
e i 


ا 
(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي :لو كنت متخذا خليلاًبرقم 
۳“ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة ط برقم .٠٠٤۱‏ 

.٠٠٠٠ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة .باب قول النبي :لو كنت متخذا خليلاً برقم‎ )٨( 
٠٠٠١ سورة التوبة الآية:‎ )۳( 


.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


( 


جهنم 

نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآّخرة. 

المبحث الرابع: الرَّد على المرجئة 

الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
يقال هم: إن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتاب» والسنةء والإحماعء وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا حلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» أو المحرّمات 
الظاهرة» المتواترة» ونحو ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرا 
مرت 

قال ابن حجر العسقلاني رهه اش": «(إن البخاري أورد الحديث 
الآتي» وأراد به الد على المرجئة لا فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيان» 
وعلى المعتزلة في قوهم: ((إن المعاصي موجبة للخلود في النار» فلا يلرم 
من إطلاق دخول النار التخليد فيهااء والحديث هو: عن أبي سعيد 
ا لخدري ط أن النبي ل قال: «يدخل أهل ال حنة الحنةء وأهل النار النار 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوامن كان ني قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فيُخرجون منها قد اسو دوا فيلقون في نهر الحا أو الحياة - شك 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» /٤‏ ۱ء و۲. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص٥٠".‏ 


)۳( الفتح» ۷۲/۱ 


. ٠٤۸ص موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء‎ )٤( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر نها تخرج صفراء 
ملتوية»'. 

وقال الله تعالى: ‏ قن تاوا وَأقَامُوا اللا واوا الگا قَإٍخوانكمْ ني 
الدين € فالتوبة من الشرك جعلها الله قولاً وعملا بإقامة الصلاةء 
السزكاة.. والسناس يتفاضلون بالأعال وقال تعالى. 
(قَلِنْتابُوا وَأقَامُوا الصَلاة وَآتوا الرَاة قحلو لوا سَبيلَهمْ ) " الآية» وقد 
بن النبي 5 أن الأعمال تدخل في م مُسمّی الإیان» فقال 5: «الإیمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبةء فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»“. 

فمن قال: إن فرائض الله ليست من الإيمان فقد أعظم الفرية» ولو كان 
الأمر كا يقولون: كان من عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم م يكن 
ای ی ا و ا و 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء برقم ۲« ا 
کتاب الإیمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم A6‏ 


(۲) سورة التوبةء الأية: .١١‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٥‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ي كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» برقم ٠۹‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الجهاد وكونه من الإيمان» برقم 
Ao /o‏ واللفظ لمسلم. 

. ٠١١ /۲ معارج القبول»‎ )٥( 


الخاتمة: نتائج وتثمرات البحث 
تت بحمد الله تعالى هذا البحث بعد التحزي والتدقيق قدر الإمكان» 
والموضوع جدير بالعناية والاهتمام؛ طا له من الأهمية الكبيرة؛ ولخطورته 


على من قال فيه بخير علم. 
أما أهم النتائح ج اشرات لقضبة الكفي فهي کشر ومنها اشرات 
الأتبة: 


e 
إن طاعة ولاة أمر المسلمين: من الولاةء والعلماء والأمراءء في‎ - 

a ay 

- إن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجاعة المسلمة» 
وکفر بالکبائر یسمی خار جیا ويجب أن يطبق في حقه الحكم الشرعي. 

-٤‏ إنه ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً في التكفير لا بد من إتقانماء 
ومعرفتها حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. 

-٥‏ إن معرفة ضوابط التكفير أمر مهم لطالب العلم الشرعي 

- إن التكفير له موانع لا بد من معرفتها والعلم بهاء فلايكفر 
المسلم عند آهل السنة إلا بعد تحقق الشروط» وانتفاء الموانع 

- إن أهل السنة والجاعة وسط بين الفرق الأخرى؛ سواء في قضية 
التكفير أم في غيرهاء وقد قال الله تعالى في هذه الأمة: (وَكَدَلِك جَعلتاكم 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
َة وَسَطا لكو توا سَهَدَاء على الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكَمْ سهيد)'. 

د ف اي ا ومر ار زی ف ا 
ورسوله. 

۹- إن الذي بريد أن يجحكم على أحدبالكفر لابدّله من التريث 
والتأني مات ومرّات خوفا من القول على الله بغير علم؛ لأنه إذا حكم 
على إنسان بالكفر فلا بد أن تطبّق عليه أحكام المرتد (في الشريعة 
الإسلامية). 

-٠‏ إن معتمد أهل السنة والمجهاعة فى قضية التكفير: الكتاب 
والسنةء والإجاع. 

-١١‏ إن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة والجماعة يختلفون 
بحسب آحواهم ومقاصدهم» فمنهم من یکون کافرّا» ومنهم من یکون 
فاسقاء ظالماء ضالاء ومنهم من یکون خطئًاً» ورب کان مغفورا له» وقد 
بيّن ذلك في تقدم ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الر هن بن ناصر 
السعدي» رحة الله عليهم. 

-١‏ إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر 
إلا بعد أن يبن له» ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة 
بالأذهان الفاسدة» فإذا أصرّ على ماهو عليه من الكفر والنفاق فعند 
ذلك لابد من العلاج الناجع» وهو ما ورد في الشريعة من أحكام المرتدء 


. ٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


ستاب فإِن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً. 

۳- معرفة الحق بدليله» وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجاعة 
باتقدّم من الأدلة» وأن ما عداهم ليسوا على الحق» بل هم على حسب 
أحواهم کا تقدم. 

١‏ - العلم بأن الحق والباطل دائ بينهما صراع مستمر» ولكن - وله 
ا لحمد - الغلبة في النهاية للحق, أمّا الباطل فيذهب ويتلاشى» بين| ا لحق 
ثابت لا يتزعزع. 


-٥‏ التمييز بين الكلات الاتية: 

# الكفر» + النفاق» # الفسوف 

%# الظلم» 3% الشرك» + البدعة. 

فإن كلا من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين: 

() أكبر بخرج من الملةء وخلد صاحبه في النار. 

(ب) أصغر لا يخرج من الملةء وصاحبه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 
غفر له وأدخله الحنة ابتداءً» وإن شاء عاقبه مدة لا يعلمها إلاهو 
من أهل طاعته. 


۱٦‏ - معرفة خطورة الأنحراف عن المنهج الشرعي وما يترتب على 
ذلك من أحكام. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن مجعل عملى هذا متقبلاً خالصا 

لوجهه الكريم» نافعاء مباركأء إنه ولّ ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
 @ @‏ 


AD‏ تبريد حرارة المصيبة 
الرسالة الثالثة عشرة: تبريد حرارة المصيبة 
عند موت الأحباب وفقد ثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد 
تمهید: 

كتبت أصل هذه الرسالة عندما فقد بعض الإخوة الأحباب بعض 
أولاده» أعظم الله أجره على مصابه» ولا حرمه جزيل ثوابه» وأهمه 
التسليم لأمره» والرضى بالقضاء: حلوه ومرّه» وأخلف عليه من 
اة اج الا وکر وقد معت فيها بعض الآيات 
والأحاديث وأرسلتها إليه؛ لتبرّد حر مصيبته» ويحتسب ويصبرء ثم كنت 
بعد ذلك آرسلها إلى كل من بلغني أنه مات له أحد من آولاده في 
مناسبات عديدة ولله الحمد» ثم تكررت المناسبات العظام في الابتلاء 
والمحن» والمصائب الحسيمة» لكثيبر من الأحباب» جر الله مصيبة كل 
مسل مُصاب» فرأآيت أن أضيف إليها بعض الآيات والأحاديث؛ ليبرد 
اکل مسلم مصاب حرارة مصيبته» وخاصة من أصيب بثمرات 
الأفئدة وفلذات الأكبادا 

وأرجو الله ك أن يفتح قلوب الأحباب لاقتناء هذه الرسالة ثم 
إهدائها لمن أصابته مصيبة بفقد فلذات الأكبادء وثمرات الأفئدة» أو 


)١(‏ قد آلف في هذا الباب:كتاب برد الأكباد عند فقد الأو لادللحافظ أبي عبد الله حمد بن عبد الله بن 
محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقى (۷۷۷ه-١٤۸ه)ء‏ وكتاب: تبريد حرارة الأكباد في 
الصبر على فقد الأولاب للشيخ أي حفص عمر بن أحمد بن السعدية الحلبي التو سنة ۰ هھ. 
ذكر ذلك الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في مقدمته لبرد الأكباد؛ لابن ناصر الدين» صه› 

نشر دار الأرقم بالرياض» وتوزيع مؤسسة الجريسي بالرياض. 


تبريد حرارة المصيبة 


موت الأحباب تعزية هم وتبريدًا لحرارة مصيبتهم» ويبشّر بالأجر؛ 
حدیث عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده 
عن النبي ب آنه قال: «ما من مؤمن يُعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله 

ولا شك أن المسلم المصاب إذا م هذه الآيات والأحاديث انشرح 
صندره» وبردت حرارة مصیبته» وفْرّح کربه» وقد قال النبي ل ((من 
نفس عن مُؤْمنِ كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةً من كرب يوم 
القيامة a‏ 

وله در القائل: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

وإليك بيان ما أردت بيانه: 

ا 
موت الأحباب» أو فقد فلذات الأكبادء وثمرات الأفئدة» جر الله 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته» أما بعد 


(۱( ابن ماجه» کتاب اجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزی مصاباء برقم 1 ٠‏ وحسنه الألباني 
في صحیح ابن ماجهء ۱/ ۲۹۷ ولي إرواء الغليل برقم .۷٦٤‏ 
)۲( مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. برقم 4 . 


aD‏ تبريد حرارة المصيبة 
TT‏ وأن يجمعكم ومن فقدتم في الفردوس 
الأعلى من الحنةء واعلموا «أن لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل شىء عنده 
بأجل مسمی» فاص روا واحتسبوا)'» E‏ 
المؤمنين الصابرين» وإليكم ما تطمثن به قلوبکم» ویرد حر مصیبتکم 
العظيمةء ويشرح صدوركم» ويذهب همومكم وغمومكم من كلام 
ربکم الكريم» الحكيم» الرؤوف› الرحيم» الذي هو أرحم بالعباد من 
والدیہم» ومن کلام نبیکم وقدوتکم وحبیبکم حمد 4 

-١‏ صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين: قال الله تعالى: 


ولا کرو 


و a‏ َء من الحوف وَالجُوع تفص مر الأموال َالأنفس 


ص 
ا 


وَالتمَرَات و شر الصابر ين # الذي إذا أصابتهم مجيه مصيبة قالوا إن له رانا 
إِليْهِ رَاجعونَ # أولَيْكَ عليه صَلَوَاٽت من م رَه 1 ليك ھ 
الْمْيْنَدّو 0€. 

(وبشر الصابرينَ) أي: بشرهم بهم يوفۇن أجورهم بغير حساب» 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمةء ثم 
وصفهم بقوله: (الَذِينَ إذا أصَابتهُم مُصِيبةٌ)» وهي كل ما يول القلب 
أو البدن» أو كليهاء ك| تقدم في الآيات» ومن ذلك موت الأحباب» 
والأولادء والأقارب» والأصحاب» ومن أنواع الأمراض في بدن العبدء 
أو بدن من يحبهء (لَالُواأ إا له ) أي مملوكون لله مُدَبّرون تحت أمر» 


)1( انظر: مسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت› برقم .٩۲۲‏ 
(۲) سورة البقرةء الآيات: ٠١١ - ٠٠١‏ . 


وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا وأولادناء وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء 
فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليهء بل من 
كمال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البليّة من المالك الحكيم الذي هو 
أرحم بعبده من نفسه ووالدته» فيو جب له ذلك الرضا عن الله» والشكر 
له على تدبيره؛ ِا هو خير لعبده وإن م يشعر بذلك» ومع آننا ملوکون 
لله فإنا إليه راجعون يوم ا معادء فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا 
E PO PIA‏ 
الصبر (أولَيْكَ ) الموصوفون بالصب المذكور (عَلَبْهمْ صَلَوَاتٌ 

ر )آي ناء من ال علبهم 0را عطيمةء ومن رت اهم آن 
وفقهم للصبر الذي ينالون به كال الأجر «وَأولَيْكَ هُم الْمُهنَدُو ن( 
الذين عرفوا الحق» وهو في هذاالموضع علمهم بأنهم لله وأنمم إليه 
راجعون» وعملوا به» وهو هنا: صبرهم لله . 


قال أمبر المؤمنين عمر ظله: العدلان ونعمة العلاوة (أ وليك 
عليه صَلوات : من رم وَرَحَة)» فهذان العدلانء وا ولَيْكَ هم 
المُهْتَدُونَ). فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي زيادة في 
الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثواهم وزيدوا أيضًا»". 


)۱( تيسير الكريم الرحن للعلامة السعدي» ص٦۷‏ وتفسر ابن کثر» ص٣۱۳‏ . 
)۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص ١٠١٠ء‏ وهو في صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب 
الصر عند الصدمة الأرل› الباب رقم ٤١‏ قبل الحديث رقم ٠١٠۲‏ . 


A۹۸)‏ تبريد حرارة المصيبة 


۲- الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة» قال الله تعالى: (واستعينوا 
بالصَر وَالصًلاةٍ )'. 
۳- عبة الله للصابرین» قال ظة: ( وَالله حب الصًابرينَ ). 
٤‏ معية الله مع الصابرين: قال الله كةف: يا أا الَذِينَ آمنوا استعينوا 
بالصَارٍ وَالصَلاَة إِنْ الله مَحَ الصًابرينَ ). 
مد امستحقاق دخو ل اة لى صر فال اه تعال: (أولىك كرون 
رة ا صبروا ويون فيها كيه وَسَلاما )0. 
- "- الصابرون بُوذُون أجرهم بغير حساب» فلا يُوزن هم ولا يكال 
لهم إنما يُغرف لهم غرقاء وبدون عد ولا حه ولا مقدار قال الله 
تعالى: (إتا يو الصابرَونَ أجْرَهُم بعر حِسَاب ا 
- حميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ» من قبل أن يخلق الله 
ا لخليقة ويرأً النسمةء وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول؛ بل تذهل عنده 
أفئدة أولي الألباب» ولکنه على الله یسب ر" قال الله ق: (ما أَصَابَ من 
مُصِيبة في الأزض ولا في انم كم لاني تاب من َل ن تاا ِن َك 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .٤٠‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الاية: ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآية: .۷٠١‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» ص۱۱١٠‏ وتفسیر السعدي» ص۷۲۱. 


(() سورة الزمرء الاية: ۱۰ 


)۷( تفسر ابن کثر» ص ۳٠١٠ء‏ وتفسر السعدى» ص۲ .۸٤‏ 


تبريد حرارة المصيبة 


ا راعلى ما اتک ولا تفر واا اناكم وال لا 
ب کل خا ځور )۱ 


۸- ما ایندد والمال» والولد» والأحباب» 
ونحوهم إلا بقضاء الله ا قد سبق بذلك علمه» وجری به قلمه» 
ونفذت به مشیئته» واقتضته حكمته» فإذا آمن العبد أنها من عند الله 
فرضي بذلك وسلّم لأمره» فله الثواب الجزيلء والأجر ا لجميل» في الدنيا 
والآخرة» ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعح عند المصائب» ويرزقه الله 
الثبات عند ورودهاء والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب 
عاجل» مع مایدخره الله له يوم الجزاء من الغواب""'ء قال الله تعالى: 
(ما أَصَابَ مِن مَصِيبة إلا بذ الله ومن بون بالله يد لبه الله كل 
َيْءِ عَلِيم )€ قال علقمة عن عبد الله: ومن ومن بالله ر لبه ) هو 
الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله»١).‏ 

٠‏ وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقي رجه الله تعالى: 
سبحان من يبتلي أناسّا أحبهم والبلاءِ عطاء 
فاصبر لبلوى وكن راضيًا ‏ فإن هذاهو الدواء 

سلم إلى الله ماقضاه ويفعل الله مايشاء() 
(۲) تفسير السعدي» ص۷٩۸.‏ 

(۳) سورة التغابن الآبة: .١١‏ 


. ٤۹٠۷ البخاري» كتاب التفسير» سورة التغابن» بعد الحديث رقم‎ )٤( 
برد الأكباد عند فقد الأولادء للحافظ المحدث أي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف‎ )١( 


۹- الله تعالى زي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملونء قال تعالى: 
ما عَم عق وما ن انه باق وجرن لين صبزوا أجرخم اخسن 
ما ناعملو ) قَسَمٌ من الرب تعالى موكد باللام أنه يجازي الصابرين 
E‏ أمثاهاء إلى سبع مائة ضعف» إلى أضعاف 
فی ارقو اسن جا ای وا دن 


سيئاته مء وله در أي يعلى الموصل القائل: 


إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة و الأثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر(" 
E DE -۹‏ 
E EA a‏ ر نراشعما آنا سمعت رسول الله ا يقول: 
«ما من عب تصيبه مصيبة فيقول: إا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أ جرني 
في مصيبتي» واخلف لي خبرًا منهاء إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له 
خيرًا منها» قالت أم سلمةء فلا توفي أ بو سلمة ڪه قلت كا أمرني رسول 
ا اا 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: «إنا نله ونا إليه راجعون» اللهم أ جرني 
فی مصیبتى واخلِف لى خمرًا منها...» الحديث»". وف لفظ ابن ماجه: 
oS. 1 3‏ ۰ 
«إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك أحتسب مصيبتي» فأجُزني فيهاء 


بابن ناصر الدین الدمشقي (۲-۷۷۷٤۸ه)»‏ ص۲٠‏ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ص٩٥۷‏ وتفسیر السعدي» ص۹٤٤‏ . 
(۲) انظر: الصبر الجميل لسليم الملالي» ٠١-٠١‏ . 
(۳) مسلم» كتاب ال جنائزء باب ما يقال عند المصيبةء برقم .٩۱۸‏ 


تبريد حرارة المصيبة 


وعوضني خيرًا منها ٠»‏ 


وحديث آبي موسى الأشعري ف عن النبى بلا أنه قال: «إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: مدك 
واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي بيتًا ني الحنة وسمّوه بيت الحمد»". 

قال ابن ناصر الدین رحه الله تعالى: 

يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن وائق بال لا لإهي 

إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد للها" 

-۱١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز با لجنة لمن مات حبيبه 
المصافي فصبر» وطلب الأجر من الله تعالى» فعن أبي هريرة 4ه أن رسول 
الله ي قال: يقول الله تعال: («ما لعبدي المؤمن عندي جزاءَ ذا قبضت 
صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة») قوله : «جزاء» آي ثواب 
وقوله: ((إذا قيضت صفيّه) وهو الحبیب ا لمصافي: كالولده والأخ» وکل 
ما يحبه الإأنسان» والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.. وقوله: «ثم 
احتسبه إلا ا لحنة»» والمراد: صَرَر على فقده راجيا من الله الأجر والثواب 
على ذلك. والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا. 
)١(‏ ابن ماجه» كتاب الجنائزء» باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم ٠١۹۸‏ وصححه الألباني» في 


صحیح ابن ماجه» ۲,۱ وأصله في صحیح مسلم. 
(۲) الترمذي» برقم ۰٠۰۲۱‏ ويأتي تخرججه. 
)۳( برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبد اله بن ناصر الدين» ص۱۷. 
)٤(‏ البخاري» كتاب الرقاق. باب العمل الذي يبتغی به وجه الله برقم .٠٤١ ٤‏ 


aD‏ تبريد حرارة المصيبة 
ووجه الدلالة من هذا الحديث «أن الصف أعمٌ من أن يكون ولدا آم 
غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالحنة لمن مات له فاحتسبه»('. 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رمه الله يقول: ((صفيه: حبيبه: 
كولده» أو أبيه» أو أمه»ء أو زوجته»'. 

۲- أشذ الناس بلاءً:الأنبياء»ثم الأمثل فالأمثل؛ لحديث مصعب بن 
سعد عن أبيه هه قال: قلت: يا رسول الله أىٌ الناس أشد بلاءً؟ قال: 
«الأنبياءء ثم الأمثل فالأمشل: يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في 
دینه صلبًا اشتد بلاؤه» ون کان في دینه رق بل على قدر دینه» فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشي على الأرض وما عليه خطيعة»". 


أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يبتلوا لتوهُم فيهم 
الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء 
كان شد تضرعًاء والتجاء إلى الله تعالى «ثم الأمشل فالأمشل» أي 
الفضلاءء» والأشرف فالأشرف» والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلةء فكل من 
کان أقرب إلى الله یکون بلاؤه أشد؛ لیکون ثوابه أکثر («فإن کان في دینه 


(۱) فتح الباري» لابن حجر ۱۱ / ۲" 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٤١٤‏ وذلك في فجر الأحد الموافق 
٤‏ ۱۹١١ه‏ ف الجامع الكبير بالرياض. 

(۳) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاءء برقم ۲۳۹۸ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء برقم »٠ ٠۲١‏ وحسنه 
الألباي في صحيح الترمذي» ۲ ٥‏ وفي صحیح ابن ماجهء ۱/۲ وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم ٠٤١‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
صلبًا » آي قويًا شديدا «اشتد بلاؤه » أي كمية وكيفيّة («فما يبرح البلاء» 


ونما يزيد ذلك وضوحًا وتفسبرًاء حديث أبي هريرة 4ه يرفعه: ((إن 
الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل» فا يزال الله يبتليه با 
یکره حتی يبلٌغه إیاها»". 

1 من کان بلاؤه أکثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ ین 
4# عن النبي ب قال: «(إن عظم الحزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط» ٠.‏ 
للنهي عنه» فمن رضي ب ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى وجزيل 
الثواب» ومن سَخط: أي كره بلاء الله وفزع وم يرض بقضائه تعالى» فله 
السخط منه تعالى وأليم العذاب» و ع ا 

ولا شك أن الصر ضیاء ک) قال النبي : ((والصر ضاء»(. 

والضياء: هو النور الذي محصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 


() فة الاحوذي للمبا ر کفوري» ۷/ ۷٩-۷۸‏ 

(۲) أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١۹۹‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم ۲۳۹۲ وابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاءءبرقم ٤٠١١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي»٠/ .٠٦٤‏ 
وني صحیح ابن ماجه» ۲/ ۳۷۳ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠٤١١‏ . 

.۷۷ /۷ تحفة الأحوذي للمبا ر كفوري»‎ )٤( 

.۴۲۳ مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» برقم‎ )٥( 


e‏ تبريد حرارة المصيبة 
E ETE Hh‏ » وکفها 
ایا و ا ا - يوق الصابرون أجرهم 

٤‏ - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ 
لها زالت بسبب البلاء'؛ لحديث أي هريرة ظ#ه قال: قال رسول الله 
3 («ما يزال البلاء بالمۇمن والمؤمنة: ٤‏ نفسه» وماله» وولده» حتی یلقی 
الله وما عليه خطيئة ». 


: ل قال‎ ue o a 
قال رسول الله 5: ««ما من الناس مسلم يموت له ثلائة من الولد ن‎ 
يبلغوا ا لحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحته إیاهم»)°.‎ 


والولد يشمل الذكر والانشى. 


e :‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ه قال: قال رسول الله 5: ((ما تعدون 


(۱) جامع العلوم والحکم لابن رجب .۲٠۰۲٤/۲‏ 

(۲) تحفة الأحوذي للمبا ركفوري» ۷/ .۸٠‏ 

۳) الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم ۲۳۹۹ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» ۲/ ٠٦١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .۲۲۸١‏ 

)٤(‏ لم یبلغوا ا لحنث: أې ل يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه ا لحنث وهو الإثم. شرح النووي على 


صحیح مسلم» /۱٦‏ ° 
)0( البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم ٠١۸١‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
الرقوب'" فیکم)؟ قال: قلنا: الذي لايولدله. قال: ««(ليس ذاك 
بالرقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيا»". ‏ 

-١‏ من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل 
ا لجنة؛ لحديث أبي هريرة 4# عن النبي ل: «من مات له ثلاثة من الولد ¿ 
يبلغواالحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الحنة»)"'. وني صحیح 
مسلم أن النبي ب قال لامرأة مات ها ثلاثة من الولد: «لقد احتظرت 
بحظار شدید' من النار»(“؛ ولحديث عتبة بن عبد ظ4 قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد» | يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أبواب الحنة الثمانية من أا شاء دخل »'. 

۷- من قذم اثنين من أولاده دخل الحنة؛ لحديث أبي هريرة ب أن 
رسول الله َة قال لنسوة من الأنصار: («لايموت لإحداكن ثلاثة من 
الولد فتحتسبه إلا دخلت الحنة )» فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول 


(۲) مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» برقم .۲٠٠۸‏ 
(۳) البخاري» كتاب ال جنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين قبل الحديث رقم ١۱۳۸ء‏ تكلم الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» ۳/ ۲٤٠١‏ عن وصله» وقال: ((قوله: کان له)) کذا للأکشر: أې کان 

قوهم له حجاباًء وللکشميهني: ((کانوا)) أي الأولاد. 

() احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق» والحظار ما بجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
کا لحائط» شرح النووي على صحیح مسلې .٤٤۱- ٤۲١ /۱١‏ 

.۲۱۳۲ مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» برقم‎ )٥( 

)٩(‏ ابن ماجه» کتاب ال جنائز» باب في شواب من أصیب بولده برقم ۳٠٠۱ء‏ وحسنه الألباني في 
صحیح ابن ماجه» ۲/. 


تبريد حرارة المصيبة 


الله؟ قال: ««أو اثین»('» قال النووي رحمه الله: وقد جاء في غير مسلم 
(«(وواحد»". 


وعن آي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري هه قال: جاءت امرأة 
لنامن نفسك يوما نأتيك فيه تعلّمنا ما علْمك الله قال: «(اجتمعن يوم 
کذا وکذا»» فاجتمعن فاتاهن رسول الله ِء فعلمهن مما علمه الله قال: 
«مامنكن من امرأة تقذم بين يديا من ولدها ثلاثة إلا كانوا ها حجابًا 
من النار )» فقالت امرأة: واثلين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله ب 
((واننین» واننن» وائنن . 

۸- من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصر دخل الحنة؛ 
لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله ي قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي 
الؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
ا لجنة». قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «وهذا يدخل فيه الواحد فا 
فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك» وقوله: («فاحتسب » أي صبر راضيًا 
)۱( مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» برقم (TY) ٠١١‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» ٤٠١ /٠١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحه الله في فتح الباري 
۱۱4/۳ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلامًا نفيسًاء ثم أشار إلى أن الذي 
يستدل به على ذلك حديث: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة ))» قال: وهذا يدخل فيه الواحد, فتح الباري» ۳/ ۰۱۱۹ و۱١۱/ .۲٤٣١‏ 

(۳) متفق عليه:البخاري»کتاب الجنائز. باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» برقم ۰۱۰۱ و۹٤۱۲‏ 
و٠٠۷۳‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» برقم .۲٣۳۴‏ 

(4) البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله» برقم .٠٤١ ٤١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
بقضاء الله راجا فضله »'» وذکر ابن حجر رحه الله آنه يدخل في ذلك 
حديث فرة بن إياس» وسيأتي في الحديث الانيا ٤‏ 


وسيأتي أيضا حديث أبي موسى الأشعري هه الذي فيه قوله 4 
«ابنوا لعبدي بيتا ني الجحنة وسمّوه بيت الحمد»» فهو يدل على أن من مات 
له ولد واحد دخل الحنة". 

-٩‏ من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الحنة» بفضل 
الله كك ورحمته؛ لحديث قَرّة بن إياس ف أن رجلا كان يأتي النبي ل 
ومعه ابن له» فقال له النبي : «أتحبه»؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله 
کا آحبه» ففقده النبي ب فقال: «ما فعل ابن فلان»؟ قالوا: يا رسول الله 
مات» فقال النبي ل لأبيه: «أما تحب أن لا تأي بابًا من آبواب ال جنة إلا 
وجدته بنتظرك ؟» فقال رجل: يا رسول الله: أله خاصة أو لكُّا؟ فقال: 
«بل لکلکم» ولفظ النسائي ا و ا 
إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ؟». 


٩‏ س المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكرًّا أو أنثى وصر واحتسب 


(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۳/ ۰۱۱۹ ولابن حجر کلام یؤید هذا ني شر حه للحدیث 
رقم ۰1٤١ ٤‏ في فتح الباري» ۱۱/ .۲٤٣‏ 

.۲٤٣ /۱۱١ فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) الترمذي» برقم ٠۰۲۱‏ وسيأتي. ٠‏ 

(6) النسائي» كتاب الجنائزء باب الأمر باحتساب الأجر» برقم ۰۱۸۷۱ رقم الباب ۲۲» قال اللحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» :۲٤١ /١١‏ ((أخرجه أحد. والنسائي» وسنده على شر ط الصحيح› 
وقد صححه ابن حبان› والحاكم ))» وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲/£€. 


® تبريد حرارة المصيبة 


ومد الله على تدبیره وقضائه بنی الله له بيتا في الحنة وسماه بيت الحمد؛ 
لحديث أبي موسى الاأشعري له أن رسول الله 4 قال: («إذا مات ولد 
العبده قال اله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع» فيقول اله: ابنوا لعبدي بيتافي الجنة وسمّوه بيت 
الحمد)'. 


وعن أبي سلمى راعي رسول الله ي يرفعه: («بخ بخ - وأشار بيده 
لخمس - ما آثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اله 
والله أكبر» والولد الصالح د توف للمرء المسلم فيحتسبه»'. 

۳۹~ السقط جر أمّهٍ بسو إلى ا لجنة؛ لحديث معاذ بن جبل 4# عن 
٠ 2‏ «والذي تفي بيده إن السقط ليج أ ا مه بسر ره إلى الحنة إذا 


۲- ونما يشرح صدر المسلم ويبرّد حر مصيبته أن أولاد المسلمين في 
ا لجنةء قال الإمام النووي رحه الله بعد أن ساق الأحاديث في فضل من 
يموت له ولد فح فيحتسبه: ((وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال 


() الترمذي» كتاب الحنائزء باب فضل المصيبة إذااحتسب» برقم» ٠٠١١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» ٠۲١ /١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠٤١۸‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعدفي الطبقات ۷/ ٤۳۳‏ وابن حبان»برقم ۲۳۲۸وا لجاک ۱/ ۱۲-١۱۱‏ 
وقال:((صحيح الإسناد))»ووافقه الذهبي»وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١١ ٤‏ . 

(۳) ابن ماجه» کتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن أصيب بسقط» برقم ۹٠١٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحیح ابن ماجەه» ۲/ 6٦‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
المسلمين ني الجنةء وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين»» ونقل عن 
PE PAE OD A‏ 
تعال: «وَالَذِينَ آمَنوا رَاتبَعَنَهُهْ ذریتهم ب بان القت وم درم وما 


و 


وه سے 1( }۲ 
لاشم من لهم من كی ۱٩۱)‏ 


ويدل عليه حديث أبي هريرة هه أن أولاد المسلمين في الحنةء «وأن 
أحدهم یلقی آباه فیاًخذ بثوبه او بیده فلا یتر که حتی یدخله الله وأباه» آو 
قال: أبويه الحنة»'. 


أن أولاد المسلمين في الجحنةء أما أولاد الكفار ففيهم خلاف» وصح 
ماقيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة» أو هم من أهل الجنة بدون 
امتحان» وهو اأص . وهو الصواب“؛ حدیث سمرة بن جندب وه 
في الحديث الطويل وفيه: ««وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة)» فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشر كين؟ فقال رسول الله : 
(«وأولاد المشر كين»'. 


.۲٠ سورة الطور» الآية:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» .٤١۱/۱١‏ 

(۳) مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» برقم .۲٠۲۰‏ 
)٤(‏ سمعته أثناء تقریره على صحیح البخاري» الحدیث رقم ۱۳۸۱ء و۱۳۸۲ . 

.۲٤٠٦/۳ انظر: فتح الباري لابن حجر»‎ )٥( 

۷١ ٤١ البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم‎ )٦( 


' تبريد حرارة المصيبة‎ AD 
SET IETS 
لحديث أب سعيد الخدري 4 عن النبى ي وفيه: («(ومن يستعفف يُعفه‎ 
اله وسن يستغن يُعْيه الل ومن يتصبر يصبره اله وما أعطي أحدٌ عطاء‎ 
خيرًا وأوسع ن ال‎ 

-٤‏ من أراد الله به خيرًا أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها"؛ لحديث أي 
هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ل: («من برد الله به خرًا بصب 
مف وتممخت يخا عبد الزيز ين عبد اله أبن باز رخه اله يقول: 
«أي بالمصائب بأنواعهاء وحتی يتذكر فیتوب» ویر جع إلى ربه». 

٥-آمر‏ المؤمن كله خير في السراء والضراء» وني الشدة والرّخاء؛ 
لحديث صهيب هه قال: قال رسول الله : ««(عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خير ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرَاءٌ شكر فكان 
خبرًا له» وإن أصابته ضراءٌ صر فکان خررًا له»(. 

١‏ - المصيبة تحط النطايا حطًا كما تحط الشجرة ورقها؛ لحديث 
عائشة رضرالعنها قالت: قال رسول الله 4: («ما من مصيبة تصيب المسلم 


(1) متفق علليه: البخاري» كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة» برقم ۹١٤۱ء‏ وكناب 
الرقاق» باب الصبر عن حارم الله» برقم ٦٤۷١‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف 
والصبر» برقم ٠٠٥١۴‏ . 

(۲) فتح الباري لابن حجر» ۱۰۸/۱۰ . 

(۳) البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم .٠٠٤٠١‏ 

(€) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .٠٦٤٥‏ 

() مسلم» کتاب الزهد, باب المؤمن آمره کله خیر» برقم .۲۹۹۹٩‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
إلا كفر الله مها عنه حتى الشوكة بُشاكها»٠'.‏ 


وعن عبد اله بن مسعود 4 عن ابي کل آنه قال:«ما من ملم صي 
اذى من مرض فا سواه إلا حط الله به سيئاته كا تحط الشجرة ورقها»'. 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضراهعها عن النبي 4 قال: «ما يصيب 
الؤمن من نَصَب» ولا رصب ولاه» ولاحزن» ولا آذى» ولاغمٌ 
ي ل اا راهان طا د وا 
يُصيب المومنَ من وَصَبا ولا صب )» ولا سقم...» 
۷- بجتهد المسلم في استكمال شر وط الصبر التي إذا عمل ہا المصاب 
i E‏ 


الفط الأرل. الإخلاص لله كك في الصر؛ a‏ 
ار ادرا تراق قات اساب عفرل الد ولذ 


را و ص 


صزوا یله وجو ر روا5 رابا رم اعيا 
وَيَذرَوُونَ باحس السَة أُوَْكَ لهم عُْبَى بى الدّار ٠)‏ » وهذاهو 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم ٠٦٤١‏ ومسل 
كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فیم) بصیبه» برقم .)٠١۷۲( ٤٩‏ 

(۲) مسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن في) بصیبه» برقم .۲٠۷۱‏ 

)۳( متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم «o۲ ›»٥٦٤١‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه» برقم .۲٠۷۲‏ 

)٤(‏ الوصب: المرضص 

)١(‏ النصب: التعب. 

(0) سورة الرعد الاية: ۲۲. 


AID‏ | تبريد حرارة المصيبة 
الإخلاص في الصبر الميرَاً من شوائب الرياء وحظوظ النفس. 

الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر 
ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 
«قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته 
من إساري» ثم آبدلته ا خيرًا من لحمه» ودمًا خيرًا من دمه» ثم يستأنف 
العمل»''. 

وللّه دَرٌ الشاعر الحکیم حیٹ قال: 

وإذا عرتك بليَةَ فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرح 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه» ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ 
لحديث آنس بن مالك له قال: مر النبي ل بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
«اتق الله واصبري» [فقالت]: إليك © فإنك م 7 بمصيبتي» ولم 
تعرفه» فقيل ها: إنه النبي» فأتت باب النبي ب فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنا الصبر عند الصدمة الأولى». أي الصبر 
الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه» وأصل 
الصدم الضرب في شيء صلب» ثم استعمل جارّافي كل مكروه حصل 
(1) الحاكم في المستدرك ۳٤۹/١‏ وقال: ((هذا حديث صحبح على شرط الشيخين ول بخرجاه)» 

ووافقه الذهبي. 

(۲) القوائد لابن القيم» ص ١٨٠٠ء‏ وانظر: الصبر الجميلء لسليم الملالي» ص۲۸. 


(۳) متفق عليه: البخاري» کتاب الخحنائز باب زيارة القبور» برقم ۲۳؛›, ومسلم» کتاب الحنائزء 
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم .)4١١( ٠١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 


بغتة('. 


۸-آمور لا تنافي الصبر ولا بأس مهاء منها ما يأتي: 

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرّع إليه» ودعاؤه في وقات 
الشدَّة عبادة عظيمة» فإن الله أحر عن يعقوب بقوله: قصب كييل وال 
الْمُسْتَعَانْ عل ما تَصِفونَ ). 

وقال تعال: (قَصار كيل عَسَى الله أن يأيتي مم كييعا إِنه هُوّ العَلِيمْ 
الحكيم). 

- SSI o fei, SL e SY. “ 

وقال تعال: تا آشکو بي وَحُرني إلى اله وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ )0“ . 

وأيوب عليه الصلاة والسلام أخبر ر الله عنه بقوله تعالی: (وَأيْوبَ إِذ 
تادی ریه ا OR‏ زرحم الرَاهنَ )“. 

وقال الله تعالى عنه: (إنا وَجَذناه صَابرَا نعم اعد ها وات )€ فإذا 
ااب آلا سے اون ا اب ا فتن ی 


الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا 


(۱)( شرح النووي على صحيح مسلم» .۸1/٦‏ 
(۲) سورة يوسف» الاية: .٠۸‏ 


(۳) سورة يوسف» الآية: ۸۳. 

.۸٦ سورة يوسف» الاية:‎ )٤( 

() سورة الأنبياء الاية: ۸۳. 

() سورة ص» الاية: ٤٤‏ . 

(۷) انظر: الصبر الجميل» لسليم الملالي» ص٤۸.‏ 


GD‏ تبريد حرارة المصيبة 


محمد بن عبد الله ي لحديث أنس هه قال: دخلنامع رسول الله 4 على 
أي سيف القين(') - وكان ظئرًا' لإبراهيم ا - فأخذ رسول الله 4 
إبراهيم فقبّله وشكَه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم جود بنفسه("» 
فجعلت عينا رسول الله بل تذرفانء فقال له عبد الر حن بن عوف ظك: 
وات اسول فقال: ««يااإبن عوف إنهارحمة» ثم أتبعها 
ری" فقال: «إن العین تدمع» والقلب یحزن» ولا نقول إلا ما برضی 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: («ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه: فقلت يا رسول الله تبكي أَوَاًّبَنةَ عن البكاء؟ وزاد فيه: «إنا 
هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة هو ولعب ومزامير 


(۱) القين:الحدادءویطلق على کل صانع»بقال:قان الشيء:إذا أصلحه.فتح الباري لابن حجر» ۱۷۳/۳ . 

(۲) ظئرًا: مرضعًاء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعةء وأصل الظئر: من ظأرت الناقة إذا 
عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه 

یشارکها في تربیته غالبًا. وإبراهیم: ابن رسول الله ي فتح الباري لابن حجر ۳/ ۱۷۳. 

(۳) جود بنقسه: أي بخرجها ویدفعها کا يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجر» ۳/ .٠١٤١‏ 

. ۱١٤ /۳ تذرفان: بجرې دمعها. فتح البارې لابن حجر‎ )٤( 

)٠(‏ وأنت يا رسول الله:أي الناس لايصبرون على الصيبة وأنت تفعل كفعلهم» كأنه تعجب لذلك منه مع 
عهده منه آنه بث على الصبر وينهى عن الجزع» فأجابه بقوله: ((إنها رحة)):أي ال حالة التي شاهدتما 
مني هي رقة القلب على الولدء لا ما تومت من الحزع )) فتح الباري لابن حجرء ۳/ ٠١١‏ . 

)١(‏ ثم أتبعها بأخرى:قيل:أتبع الدمعة بدمعة أخرىءوقيل:أنبع الكلمة الأول المجملة وهي قوله: (إنها 
رحة )) بكلمة آخرى مفصلة وهي قوله:((إن العين تدمع))»فتح الباري لابن حجر»۳/ ٠١٤‏ . 

(۷) متفق عليه» البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي : ((إنا بك لمحزونون))» برقم ١٠۳٠ء‏ 
ومسلم» کتاب الفضائل» باب ر مته ل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم .۲٠٠١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 


الشيطان» وصوت عند مصيبة: مش وجوه وشق جيوب» ورنة 
شيطان )). قال: («إن| هذا رحة» ومن لايَرحم لايُرحم»'. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا الحديث يفسر البكاء المباح» 
والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب من غير سخط 
لأمر الله وهو آبين شيء وقع في هذا ا معنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد 
وشمه» ومشروعية الرضاع» وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضر 
ورحمة العيال» وجواز الإإخبار عن الحزن» وإن كان الكتان أولى» وفيه 
وقوع الخطاب للغيرء وإرادة غيره بذلك» وكل منها مأخوذ من مخاطبة 
النبي # ولده مع آنه في تلك الحالة ل يكن من يفهم الخطاب لوجهين: 
أحدها: صغره» والثاني نزاعه. وإنا آراد با لخطاب غبره من الخاضرين 
إشارة إلى أن ذلك ل يدخل في نميه السابق» وفيه جواز الاعتراض على 
من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق»'. 

وعن عبد الله بن عمر رضراٹےعہا قال: («(اشتکی سعد بن عبادة شکوی 
له فأتاه النبي []يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» #ه فلا دخل عليه فوجده في غاشية 
آهل" فقال: («قد قضی»؟ قالوا: لا يا رسول اللّه» فبكى النبي بء فلا 
رأی القوم بکاء النبي كوا فقال: («آلا تسمعون؟ إن ايه اتات 


(۱) فتح الباري لابن حجرء ۳/ ۱۷٤‏ . 
(۲( فتح الباري» لابن حجر ۳/ ۱۷٤‏ . 
(۳) في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجر 1۷0/۳. 


کک تبريد حرارة المصيبة 
بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا - وأشار إلى لسانه - 
أو يرح وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»"» وكان عمر له 
يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» وشي بالتراب»() 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «ني هذا إشعار بأن هذه القصة كانت 
بعد فصة إبرا هيم ابن النبي َ؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في 
هذه ولم یعترضه بمثل ما اعترض به هناك فدل على آنه تقزر عنده العلم 
بأن جرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر» ° 
حين| قال النبى ب لرسول ابنته: «ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ 
وله ما أعطی» وکل شیء عنده بأجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب)»» 
فأرسلت إلى رسول الله ل وأقسمت عليه أن بحضر» فقام النبي ي وقام 
معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأسامة معهم» وحين) رفع الصبي 
للنبي ب وهو في النزع» فاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذايا رسول 
الله؟ قال: («هذه رة جعلها الله في قلوب عباده» وإنا يرحم الله من عباده 
)١(‏ ولكن يعذب بہذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجرء ۳/ ۱۷١‏ . 
(۲) أو يرحم: أي إن قال خيرًا. فتح الباري لابن حجر ۳/ ٠۷١‏ . 
(۳) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء الملحرم على الميت هو النوح» والندب بم) ليس فيه» والبكاء 
المقرون با أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلم» ٤۸١ /٦‏ . وانظر: فتح الباري لابن 
حجر» ۳/ ۱٣۰-۱۰۴۳‏ وشرح النووي» ۹۸٦-٤۸۲ /٦‏ . 
)٤(‏ متفق عليه: كتاب الحنائزء باب البكاء عند المريض» برقم ٤‏ ١١۳٠ء‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
البکاء على المیت» برقم .٠۲٤‏ 
)٥(‏ فتح الباري لابن حجر»۳/ .٠۷١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 


الرحاء»٠‏ ا 


وقد روى آنس بن مالك قال: «شهدنا بنتا لرسول الله ي قال: 

ورسول الله و جالس على القرء قال: فرآیت عینیه تدمعان»"'. 
۹-الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأي: 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابما وهذا من أعظم العلاج الذي 
يبرد حرارة المصيبةء وتقدمت الأدلة على ذلك. 

الأمر الثاني:العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كا تحط الشجرة ورقه". 

الأمر الثالث:الإيمان بالقدر السابق باء وأا مقدرة في أم الكتاب كا تقدم. 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى» فعليه الصبر والرضاء 
والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه با رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوفي قدر المقام 
حقه فهو لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى 
مقام الظلم وتعدي الحق. 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه فن لم یکن له ذنب کالأنبياء 


(۱) متفق عليه» البخاري» کتاب الحنائزء باب قول ابي : ((يعذب الميت بہعض بكاء أهله 
علیه))» برقم ٤,؛,‏ ومسلم» كتاب الحنائزء باب البكاء على الميت» برقم ۴۳. 

(۲) البخاري»كتاب الجنائز»باب قول النبي :((يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه))»برقم 4٥‏ 

(۳) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم .٠٠‏ 
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والرسل فلرفع درجاته. 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم 
بمصلحته» الرحيم به» فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب 
نفعه باطلا. 

الأمرالغا من: أن يعلم أن عاقبة هذاالدواء: من الشفاء 
PAT O be‏ : (وعَسّى 
تكَرهُوا سين شيا وهو ڪر كم وَعََ ڪَسى ان بوا سينا وهو س له 
انش a‏ 

وقال 5ق: (قَعَسَی أن تَكُرَهُوا سينا وَعجْعَلَ الله فيه حرا كفا )". 

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنم 
جاءت لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبيّن حينئزٍ: هل يصلح لاستخدامه 
وجعله من آولیائه وحزبه آم لا؟ وفضل الله يته من يشاء» والله ذو 
الفضل العظيم. ٠‏ ) 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يري عبده على السرّاء والضراء» والنعمة 
والبلاء» فیستخرج منه عبودیته في جميع الأحوال". 

الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهي 
)١(‏ سورة البقرة» الاية: .۲٠٠١‏ 
(۲) سورة النساءء الاية: .٠١‏ 


)۳( طريق الهحرتين وباب السعادتين لابن القيم› ص۸٤ ٤٥۹-٤‏ وانظر: زاد المعادء ٤‏ / ۱۸۸- 
.,.۹٩‏ وعدة الصابرين لابن القيم› ص٦۷-٦۸.‏ 
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ليست جنة نعيم ولا دار مقام» إنم| مز ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيس 
الفطن لا يفجاً بكوارثهاء وله دَرٌ القائل: 
إن لله عبادافنا ‏ طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلتا علموا أنها ليست لحي وطنا 
جلوهالجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
فااسياة الدنيا لا تسعقيم عل حالء ولا يقر ها قرارء فيوم للك ويرم 
آخر عليك» قال الله تعالى: (إن مَس تكم قرح ققد مس الَو قرح هفل 
ا o o‏ ت 
ولك الأيَامٌ نداولها بَيْنَ الاس وَلِيَعلَمَ الله الذِينَ آمَنوا وَيتخِدّ مِنكهْ 
سهَدَاء وَالله لاحب الظًالىي 0€. 
وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 0 فلايُغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول 0 فمن سره زمنٌ ساءته أزمان(') 
الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي منح الإنسان 
الحياة فخلقه من عدم إلى وجود» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةء فهو 
ملك لله أولاً وآخرّا» وصدق لبيد بن ربيعة ظله القائل: 
وما المال والأهلون إلا ودائغ ولابُة يومًا أن ترد الودائع 
الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج» فنصر الله قريب من المحسنينء 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ١٤١‏ 
(۲) هكذا تقل عند البعض» ولكن للاإمام البستي في نونيته نحو هذا قال ره الله: 


و ف و ا ن تازمان 
انظر: الجامع للمتون العلميةء للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص .٠۲١‏ 
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وبعد الضيق سعة» ومع العسر يسرًا؛ لأن الله وعد بهذاء ولا يخلف 
اميعادء وقال سبحانه: (إِنْ العامة لِلْمُتقِنَ ). 

وقد أحسن القائل: 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 
أحسن عملا کا قال الله تعالی: (وَالذِينَ اجَرُواني اله ون بعد ما 
ظلمُوا بوهم مني الدنيا حَسَة وَلَأَجر الجر و اکر لو گانوا یَعْلَمُونَ + 
لَِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَمّبْمْ يَوَكَلُونَ ). 

وله در القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبرُه وما لكسر قناة الدين جبران" 

الأمر الرابع عشر: الاستعانة با فما على العبد إلا أن يستعين بربه أن 
چن رچ وا الال ([استعينوا باله رَاضبروأ ِن الأزص لله 
بُو رها ء من بَا من عِبَاوه وَالمَاقِةلِلْمَقَبَ )0ء ومن كانت معية الله 
)١(‏ سورة هود الآية: .٤٠۹‏ 
(۲) سورة النحل» الآيتان: ٤١-٤١‏ . 
(۳( هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي» يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما 

انكسرت رجله» ولكن البيت في نونية على بن محمد البستي هكذا: 

كل الذنوب فان الله يغفضرها إن شيع اللرء إخلاص وإي)ان 

) وكل كسرفإن‌الدين جره ومالكسرقناةالسدين جران 


انظر: الجامع للمتون العلميةء للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص٦۲٦‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١۸‏ | 


تبريد حرارة المصيبة 
ت 


معه فهو حقيق أن يتحمل ويصر على الأذى. 

الأمر الحامس عشر: التأسّي بأهل الصبر والعزائم» فالتأمل في سير 
الصابرين ومالاقوه O a RSD‏ 
ويطفئ نار المصيبة ببرد التأسي» قال الله تعالى لنبيه 4 قاض کا صر 
ووا العم ِن اسل ولا تشتفجل لهم ٠)‏ 

الأمر السادس عشر اتتار ال قال النبي : («يا آيها الناس 
أيم أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزً بمصيبته بي عن 
NS‏ ا 


اب ب الا إل أخ له یعزیه عن ابن له يقال له حمد» فنظم 
الحديث الآنف شعرًا فقال: 


اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلدا" 
وإذا ذکرت محمدا ومصابّه فاذكر مصابك بالنبي محمد 
الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين هون وأيسر عند 

المؤمن» وله در القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر فناة الدين جبران 


.٠٠ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» واللفظ له» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبةء برقم ۹۹١٠ء‏ 
والدارمي» ٤٠١ /١‏ وصححه الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء برقم ٠٠١١‏ . 

(۳) انظر: مقومات الداعية الناجح» للمؤلف»› ص‌۲۷۹-۲۹۰. 
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وذكر أن امرآة من الحرب مرت بابتين ها وقد قتلواء فقالت: الحمد 
لله رب العالمين» ثم قالت: | 

وكل بلوى تصيب المرء عافية ما يصب يومًا يلقى الله في النار' 

الأمر الثامن عشر شر: العلم بن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها يتغير 
ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة على التحقيق» وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة: 

أما الأدلة من الكتاب» فعلى النحو الآتي: 

a E قال الله تعالی:‎ -١ 
لیوتم‎ * ٣ فر بالرَخَنِ ليبوم قفا من َة وما رج عنما 2 عَلَيها يَظهرونَ‎ 
رابا مرا عَلَهَا كرون « وور إن كر لك ل معام الب‎ 
€ ادنا رًالاخرَة عند ر بك للمتقنَ‎ 

۲- وقال الله تعال: ( إن مكل الحَماوالذنيا كع لمر السا 
اخلط بو بات الأزض ا يأل الاس وَالأنعَام حى إا أَحَدَّتِ 
لأر رركا ربت وَعَی اا آَم ارون عَلبها تاها مرا يلا 
آز ارا #جتلتاكا حصبدا كأن تن الس كارك قصل ابات قزم 
فک و )0. 

۳- وقال 5ة: (وَاضربْ لهم مَل الْحَيَاة ةالدنيا گاء أنرَلتَاه من 
)١(‏ بردالأكبار عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين» صا"٦.‏ 


(۲) سورة الزخرف الآیات: ۳۳ - .٠٠‏ 


)۳( سورة يونس» الاية: ۶٤‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
السا قالط بو نَبَاتُ الأَرض نَأضَبَحَ شيا ترو الرَيَاح وَكانَ الله 
n‏ و ق 2 ی 
على کل شىء مقَتَدِرًا)'. 
0 س ۳ سے ا 0 2ه 

-٤‏ وقال تعالى: (وَمَا أوٽيتم من سىء ماع الحَيَاةٍ ادنيا وَزيتتها وَمَا 

عند الله حبر وَأبقى ألا تَعْقَلُونَ ). 
0 ر 7 ر وي 

ه٠-‏ وقال تعالى: (يِلْكَ ادر الآَخرَّة نَجْعَلَهّا لِلْذِينَ لا بُريدُونَ عَلْوّاني 
الأرْض رلا قَسَادَا وَالْعَاقبة لِلْمُتَقَنَ )". 

٦‏ - وقال تعال: (كل ىء مالك إلا وجه ة لَه الْحكم وليه 
9 ك 
ترْجَعُونَ ). 

: م ۴ م سے 0 02 

۷ - وقال الله تعالى: (قا آوتيتم مَّن شَىْءٍ فَمَتَاعٌ الحَياة الدنيا وَمَا عند 
ل 2ه رە ےم سر ےر ر رب و o‏ 
الله حبر وَأبقی لِلذِينَ آمنوا وَعَلى َم يتو کلونَ )., 

0 م ر o2‏ سے 

۸- وقال سبحانه: وما الَْياة الدنا إلا لَب ولهو وَلَلدَار الآخرة 
َعْقلونَ 4. 

۹- وقال الله 5ة: وما مَذِو الْحَياة الدنيا إلا لهو وَلَعِبْ وَإِنْ الدَارَ 
الآخرَةَ ِى الْحَيَوَان لَوْ گانوايَعْلَمُونَ )". 
)١(‏ سورة الكهف, الاية: ٠٠‏ . 
(۲) سورة القصص»الاآية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة القصص,›» الاآية: ۸۳. 
)٤(‏ سورة القصص,» الآية: ۸۸. 
(٥)‏ سورة الشورى» الآية: TA‏ 
(٦)‏ سورة الأنعام» الآية: ۳۲. 
(۷) سورة العنكبوت» الآية: 1٤‏ . 


ص 
۰ 


< م ر‎ E 
خر للذين يتقون افلا‎ 
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Pr < N° o"‏ 

-١‏ وقال تعالى: (اعَلَمُوا آنا الحياة الدنيَا لَعتٌ ولهو ور زينة وتفاخر 
o‏ و کور ا ۶ 

س كار في الاموا وَالأَولاو كمَكل عَيْثٍ أَعجَب اكمار ائه 
ویج قرا ُضفرا ثم ون حطًاما رفي الجر و عَذَاب سيد وَمَعْفِرة من 
الله وَرضوَانٌ وَمَا الْحَياة انيا إلا تاع ار ور )('. 

-۱١‏ وقال تعالی: (گُل مَنْ َلْهَا ان # وَيبْمّى وَج رَبك دُو الْجَلال 
رالإکرام) ٤‏ 

e aD‏ اوم نامز 
الْحَياء ادنيا ماع وَإِنَ الآخرة هي دار اقرا ). 

و رأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زهّد النبي ل الناس في الدنياء 
ورعبهم في الآخرة» بفعله وقوله ي على النحو الآتي. 

-١‏ أمافعله فمنه حديث عائشة رضرافعها قالت: («خرج النبي ب ولم 
يشبع من خبز ا لشعہ 6 

۲- وقالت: («ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمھ )٥()‏ 

۳- وقالت: («إنا كنا لننظر إلى الملال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقدت 
في أبيات رسول الله ق نار» فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: 
)١(‏ سورة الحديد الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة الرمن» الآیتان: -۳٠‏ ۳۷. 

(۳) سورة غافرء الاَية: ۳۹. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأطعمةء باب ما كان النبي ك وأصحابه يأكلون» برقم ٤٠٤‏ ه. 

00 البخاريءكتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي 4ة وأصحاب وتخليهم عن الدنياءبرقم‎ (٥) 


تبريد حرارة المصيبة 
الأسودان: التمر والماء»(' 


5 و 
-٤‏ وقال يل: «لو کان لی مثل آحد ذهبًا ما يسرني آن لا يمر عل ثلاث 
)۲( 


وعندي منه شيء إلا شيءَ أرصده لدین») 

-٥‏ وقد ثبت عنه 5ل أنه اضطجع على حصير فأثّر في جنبه» فدخل 
عليه عمر بن الخطاب ب ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: 
يا رسول الله لو أخحذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال : «ما لي وللدنياء 
ما مشلي ومثل الدنيا إلا کراکب سار ني يوم صائفي فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار ثم راح وت رکها»۸. 

“- وقال بو هريرة 4: («ما شع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى 
قبض». والمقصود أمم ل يشبعوا ثلاثة أيام متوالية» والظاهر أن سبب 
عت تمھ کا کان بب ااا لای :نقد هل آم تددرت 
ولکن يؤثرون على نفس( 

۷- وعن عائشة رضرا۵مما قالت: («کان فراش رسول الله ل من أدَم 


(۱) البخاري»كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي َة وأصحابه» وتخليهم عن الدنياء برقم .٠٤٥۹‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليس» باب أداء الديون» 
برقم ۲۳۸۹» ومسلم» كتاب الزكاةء باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» برقم .٠٩١‏ 

(۳) أحمدفي المسندء ٠١ /١‏ بلفظه»ء والترمذي بنحوه في كتاب الزهد باب ۰٤٤‏ برقم ٠۴۷۷‏ 
وقال: ((حدیث حسن صحیح))» وابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم ٤٠٠۹‏ 
وصححه الألباني في صحیح الترمذي» ۲/ ۲۸۰ وصحیح ابن ماجه» ۲/ ٤‏ ۳۹. 

)٤(‏ البخاري»كتاب الأطعمةء باب قول الله تعالى:(كُلوأ من طَبَاتِ ما رَرَفَاكَمْ ) الآية»برقم ٤‏ ۳۷ه. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر› ٥٤۹۰٥۱۷ /٩‏ . 
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وحشوه ليف»)'. 

۸- ومع هذا کان قول ب: «اللهم اجعل رزق آل حمد قوتًا»"'. 

۹- وقال 5: ((قد أفلح من أسلم» ورزق کفاقاء وق الله ب آتاه»)"'. 

وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار اء فكثير» ومنه: 

-١‏ حديث مطرف عن أبيه 4 قال: آتيت النبى ل وهو يقراً: 
(ألَهَاكم التکاٹ) قال: ««يقول ابن آدم: مالي» مالي» لك من مالك 
يا ابن آدم إلا ما أکلت فأفنيت»أو لست فأبليت»أو تصدّقت فأمضيت)»). 

-١‏ وعن أبي هريرة ك أن رسول الله ل قال: ««يقول العبد: مالي 
مالي» إنم)ا له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى 
فاقتنی» [و] ما سوی ذلك فهو ذاهب وتار که الناس». 

-۲١‏ وقال النبي #5 مرة لأصحابه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله»؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحدٌ إلا ماله أحب إليه. قال: ««فإن ماله 
ما قذم» ومال وارثه ما أر»'. 


(1) البخاريء كتاب الرقاقءباب كيف كان يعيش النبي ل وأصحابه وتخليهم عن الدنياءبرقم .٠٤١١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي ٤‏ وأصحابه وتخليهم عن 
الدنياء برقم ١٠٤٠ء‏ ومسلم كتاب الزكاة باب الكفاف والقناعةء واللفظ له» برقم .٠٠٠٠١‏ 

(۳) مسلم» كتاب الزكاةء باب الكفاف والقناعة برقم .٠٠٠٤‏ 

.۲۹۰۸ مسلم» کتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )٤( 

) .۲۹۰۹ مسلم کتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )٥ 

.1٤٤١ البخاري» کتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له» برقم‎ )١( 


تبريد حرارة المصيبة ) 

۳- ودخل النبي ل السوق يومًا فم بجدي صغير الأذنين ميت» 
فاخذه بأذنه ثم قال: «آیکم بحب أن هذا له بدرهم»؟ قالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال «آتحبون آنه لکم»؟ قالوا: والله لو کان حًا 
کان عيبا فیه؛ و فکیف وهو میت؟ فقال: «فوالله للدنيا هون 
على الله من هذا علیکہ»' 

-٤‏ وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ##: ««لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء»". 

والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله كك: 

٥-فعن‏ أب هريرة 4# قال: سمعت رسول الله قل يقول: «ألا إن 
الافاعوة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالة أو متعلم» 
وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة» مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحة 
اله إلا ما كان طاعة لله كة؛ وموانما على الله كك لر يبلغ رسوله کل فيها 
وهو حب الخلق إليه. 


() الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعها. 

)۲( مسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم ۲۹۰۷. 

(۳) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم ٤٠٠١‏ والترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء 
فی هوان الدنیا على الله تل وقال: ((هذا حديث صحيح))» برقم ۲۳۲١‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائقء عن رجال من أصحاب النبي ك برقم ٤۷١‏ وصححه الألباني في سالسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم ۹٤۳‏ وي صحیح الترغیب والترهیب» برقم .٠۲ ٤۰‏ 

)٤(‏ الترمذي»بلفظه»كتاب الزهد»بابٌ:حدٹنا عمد بن حاتم»برقم ۲۳۲۲»وحسنه‌وابن ماجه» کتاب 
الزهد»باب مثل الدنیاءبرقم ٤۱۱۲‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب» برقم .٠۲ ٤٤‏ 


GYA)‏ تبريد حرارة المصيبة 


-فقد مات ودرعه مرهونة عند يودي في ثلاڻين صاعًا من شعير''. 


رول وما واا ما ع ال من أغال لتر ر انال الت 
وهذا يحتوي على جميع الخيرات» والفاضلات» ومستحسنات الشرع» 
وقوله: «وعالم أو متعلم» العام والمتعلم: العلم)اء بالله» الجامعون بين 
العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاء» والعالم الذي م يعمل بعلمه» ومن 
بعلم علم الفضول» وما لا يتعلتق بالدين. والرفع في «عال أو متعلم» على 
التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا محمد نما فيها ((إلا ذكر الله وما والاه» 
وعالم أو متعلم» فاا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن ينصحه 
ويحذره وينافسه في الآخرة"'. 

۷- وني قصة أبي عبيدة 4 عندما قدم بال من البحرين فجاءت 
الأنصار وحضروا مع رسول الله بإ صلاة الصبح» فلا صلى بهم الفجر» 
تعرّضوا له» فتبسّم حين رآهم وقال: («(أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد 
جاء بشىء»؟ قالوا: أجل يا رسول الله» قال: («فأبشرواء وآمٌلوا 
مایسرکم فوالله لا الفقر آخشی علیکم ولکن آخشی علیکم أن تبسط 
علیکم الدنیا کہ بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کا تنافسوهاء 


(۱) انظر: البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أجل» برقم 1° ومسلم» کتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في ا لحضر والسفرء برقم ٠٠٠١‏ . 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› ۱1°/ TYA YA‏ ومرقاة المغاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا علي القاري» 1/۹“ وتحفة الأحوذي للمباركفوري› ۳/٦‏ . 

(۳) فقه الدعوةللمۇؤلف ۲/ ٠٠۰٠١١‏ . 


تېبريد حرارة | 4 
وتہلککم کا آهلکتهم»» وفي رواية: «وتلھیکم کا آهتهہ»'. 

۸- وني حديث أبي سعيد الحدري # عن النبى 5ل: ««إن أكثر 
ما آخاف عليكم ما بخرج الله لكم من ب ركات الأرض»» قيل: وما بركات 
الأرض؟ قال: «(زهرة الدنيا)» ثم قال: ««إن هذا ال مال حَضِرّة حلوة» من 


أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو» ومن آخذه بغير حقه كان 
کالذي یأکل ولا يشبع [ویکون عليه شهيدًا يوم القيامة]»". 

۹- وقال حاب ڪ4: «(ٳن المسلم يؤجر في کل شىء ينفقه إلا في شيء 
يجعله في هذا التراب»". 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله: («(أي الذي يوضع في البنيان وهو 


محمول على ما زاد على الحاجة). 
وذکر ر حه الله آثارّا كثيرة في ذم البنیان ثم قال: ««وهذا کله حمول على 


ت 


ما لا تمس الحاجة إليه ما لا بد منه للتوطن» وما يقى الرد والحر»“. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» 
برقم ۳۱۰۸ 1٤۲١ ٤۰۱١‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم ۲۱. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما بجحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم ›1٤۲۷‏ 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب تخوف ما بخرح من زهرة الدنياء برقم ٠٠١١‏ وما بين المعقوفين من 
رواية مسلم. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» برقم »٥٦۷۲‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاءء باب كراهة تمني اموت لضر نزل به» برقم .۲٠۸۱‏ 

. ۱۲۹ /۱۰ فتح الباري» بشرح صحیح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر» ۰۹۳/۱۱ و۱۲۹/۱۰. 


CD‏ تبريد حرارة المصيبة 
والمسلم إذا لم يمجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه. 
۲- فعن معقل بن يسار ڪه قال: قال رسول الله 5: «يقول ربكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفر لعبادتي أملأً قلبك غنىٌء وأملأً يديك رزقاء 
يأ ابن آدم لاتباعد عنى فأملا قلبك فقر وأملا يديك شغا)'. 


١-وفي‏ حديث آي هريرة 4# عن النبي ل قال: «((إن الله تعالى يقول: 
یا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأصدرك غنى» وأسد فقرك وإن ۾ تفعل 
ملأت يديك شغلاًء ولم أسدٌ فقرك»'. قال ذلك عندما تلا: (من گانٌ 
بريد حَرٿ الخرَ رة 
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ار ود د ي 
كانت الدنيا همه فرق الله عليه آمره» وجعل فقره بين عينيه» ول يته من 
الدنيا إلا ما كب له» ومن كانت الآخرة نيته مع الله له أمره» وجعل غناه 


)١(‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ۳۲٠١ /٤‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
((وهو کا قالا))» وصححه في صحیح الترغیب والترهیب» برقم .۳٠٠١‏ 

)۲( الترمذي» كتاب صفة القيامة باب حدثنا قتيبة» برقم ٦‏ ؟» وحسنه» وابن ماجه» کتاب 
الزهدء باب الهم بالدنياء برقم ٤٠٠۸‏ وأحمدء ۲“ والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي»› 
١/۲‏ وصسححه الألباني في صحيح الترغيب والترهسيب» برقم ٠۳٠١١‏ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحةء ۳/ ۳٤٩‏ وني صحيح الترمذي» ۲/ ٥۹۳‏ . 

)۳( سورة الشورى» الاية: ۹ 
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ف قلره» وأنته الدنيا وھی راقم 


۳- وعن أنس بن مالك ك قال: قال رسول الله : «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا همّه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله» ول یأته من الدنیا إلا ما قدر له »(". 


-٤١‏ وعن آبي موسى الأشعري ڪه أن رسول الله َل قال: ««من أحب 
اا اه ری اچ ده ارد ها ما غ 
ما یفنی»'. 

-٥‏ وعن أي موسى الأشعري ك أنه نّا حضرته الوفاة قال: يا معشر 
الأشعرين لبيل الاه الاب إن ممت رسول اه ا قول 
««حلاوة الدنيا مرة الآخرة» ومرة الدنيا حلاوة الآخرة). 


الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى بجمع بين المؤمن وذريتهء 
ووالديه وأهله» ومن بحب في الجنةء وهذا الاجتماع الذي لا فراق بعده 

(۱) اہن ماجه» کتاب الزهد» باب امم بالدنياء برقم ٠٥‏ 3 وصحح الألباني إسناده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١ ٠‏ وصحيح الجامع» 0۱/0" . 

(۲) الترمذي» كتاب صفة القيامةء باب: حدثنا سوید» برقم »۲٤٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيبح 
الترمذي» ۲/ ٥۹۳‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠٠١ - ٩٤٩‏ 

)۳( أحمد» ٤١١ /٤‏ وابن حبان» برقم ۷٠۹‏ والحاكم ٠۳۱۹ /٤‏ قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» برقم :٤۷ ٤٤‏ ((رواه أحمد ورواته ثقات)). وقال الألباني في صحيح الترغسيب 
والترهيب على الحديث رقم :۳۲٤١‏ ((صحبح لغيره))» وذكر له شاهدًافي الأحاديث 
الصحيحة» برقم ۳۲۸۷. 

)€( الحاکم وصححه»ووافقه الذهي»؛/ ١‏ رصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب »برقم ١ ٠۸‏ 


GrD‏ تبريد حرارة المصيبة 
قول اله تعال: a‏ اموا اينهم بهم بان الفا 
ذربَتَهُمْ وَمَا شتا هم ۵ : من عَمَلِهم من ن¿ شىء )ا قال الإ مام ابن کثیر رهه 
E‏ وامتنانه» ولطفه بخلقه» وإحسانه: أن 
المؤمنين إذا اتبعتهم ذرّيتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلةء وإن ¿ 
يبلغوا عملهم؛ لتقَرٌ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم فيجمع بينهم 
على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص 
ذلك من عمله ومنزلته» للتساوې بینه وبين ذلك»'. وهذا فضله تعالی 
على الأولاد ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد 
فثبت في حديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله #: «(إن الله ليرفع 
الدرجة للعبد الصالح في الجحنة فيقول: يا رَبٌ أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك ))'. 

قال العلامة السعدي رحه الله: («وهذامن تام نعيم أهل الحنة أن 
آل الله هم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيان: أي الذين لحقوهم بالإیان 
الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعًا هم بالإيمان» ومن باب أولى إذا 
تبعتهم ذريتهم بإيمانمم الصادر منهم أنفسهم» فهؤلاء المذكورون 
يلحقهم الله بمنازل آبائهم في ا لجنةء وإن لم يبلغوهاء جزاء لابائهم» 
وزيادة ي ثؤابہم» ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أع اهم شیئًا». 
(1) سورة الطورء الآية: ٠.۲١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» ص۱۲۹۸ .۲٤۳ /٤‏ 


(۳) آخرجه أحمد في المسند»۲/ ۲۰۹.قال الإمام ابن کثیر رحه الله تعالى في تفسيره:((إسناده صحيح)). 
(€( تيسير الكريم الرحن,» للعلامة السعدي» ص١٠۸.‏ وانظر: تفسير الطبري» ۲ / «VV‏ 
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نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائناء وذرياتناء 
وأزواجناء وجميع آهلينا وأحبابنا في الله تعالل؛ إنه على كل شيء قديرء 
وبالاإجابة جدير. 

ولا شك أن من فارق ذريته وأهله»ء وأحبابه في الآخرة فقد خسر 
خسراتا مبیتاء کا قال الله تعال: (فل إِنٌ الْخَاسِرينَ الْذِينَ يروا 
فْسَهَمْ وََهْلٍِ ٤‏ يوم الْقِيامَة ألا دَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ ن المْبين € أي 
تفارقوا فلا التقاء هم أبداء وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبواهم 
إلى النار» أو أن المجحميع أسكنوا النار» ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور» 
SR‏ 
EET‏ تردن سيبل « اشر 
CL ee AE E E‏ 

اپب )1 قال الإماء ا ي ِب یم ال لار 

مقي هرق ار لاوما ا اق يو وة 


وتفسیر البغوي» /٤‏ ۲۳۸. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن کثير» ص١١٠٠‏ . 
(۳) سورة الشورى» الآيتان: .٠٠١-٤٤‏ 
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وأصحابہم» وأهاليهم» وقراباتهم فخسرو هي . 

وقد ذَكِرَ أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزْعًا شديدًا» 
حتى امتنع من الطعام والشراب» فبلغ ذلك اللإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» فكتب إليه وما كتب إليه: 

إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين 

فما المعزّى بباق بعد ميته ولا المعزأي ولو عاشا إلى حينا' 

والله أسأل أن بحسن الختام وأن مجعل هذا العمل نافعًا لي ولكل من 
بلغ إليه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أحعين. 


$ @& © 


)۱( تفسير القرآن العظيم» لاہن کثر» ص٤‏ ۱۱۹ . 
)۲( برد الأكباد عند فقد الأو لادب لابن ناصر الدين» ص۷٦‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: الاعتصام بالكتاب والسنة 
أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الضتن“ 


تمهید: 

هذه کلےات يسيرات في الحث على «الاعتصام بالكتاب والسنة) 
سنت فا اا : مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة» ووجوب الأخذ 
والتمسك بماء ون الله بن ني القرآن الكريم كل شىء وأنه أنزل للعمل 
به» وأن الهداية والفلاح» والصلاح لمن اتبع الكتاب والسنة وتمسك مها 
وآن أعظم الوصايا النبوية وصية النبي ب بكتاب الله ك وسنة نبيه ب 
وآن القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق» وينهى عن الفرةة 
والاختلاف» وأن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مضلات الفتن»› 
وان حخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلانء ؤفساد الدنيا والآخرةء والذل 
والهوان» وأن الاختلاف سبب الشرور والفرقة» وأن الواجب على كل 
مكلف الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأن فيه المخرج من جميع الفتن لمن 
تمسك بما؛ ولأن القرآن الكريم: من اتبع الهدى من غبره أضله الله» وهو 
حبل الله المتينء ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقي 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه 
الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يملّه الأتقياء» ولا خلق على كثرة اَن 
() أصل هذا الكتاب مقال طلبته مني وكالة الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدم : 


١ e‏ الصفحة ۲۷ في يوم الجمعة 


GD‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 
N e E EDE E AE E‏ 
به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هُديّ إل صراط مستقي”. 

ولعظم منزلة الكتاب والسنة كان النبى ب يقول في خطبته: «أما 
دعك» فإن خبر الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتاء وكل بدعة ضلالة ))". 

أولا: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة: 

للاشك أن الاعتصام بالكتاب ES ASS‏ 
الدنيا والأخرة. والاعتصام: هو الااستمساك“") قال ابن منظور رهه الله ' 
«الاعتصام: الاستمساك بالشىء»“. 

en‏ التمسك بالشىء» ويقال: استعصم: استمسك*. قال 
الله کك: « واعة موا بِحَبْل الله جييعا) والاعتصام بحبل الله» قيل: 
الاعتصام بعهد اللّه» وقيل: يعني القرآن؛ لحديث أبي شريح الخزاعي ڪه 
قال: حرج علینا رسول الله َه فقال: «آبشرواء آبشرواء آليس تشهدون 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ » قالرا: بلىء قال: ««(إن هذا القرآن 
سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأیدیکې فتمسکوا به فانکم لن تضلواء ولن 
(۱) انظر: ما روي في سنن الترمذي» برقم ۲۹۰٩‏ . 
)۲( مسلم» كتاب الحمعةه باب تخفيف الصلاة وا-لخطبةء برقم ٤ ۸٩۷‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص۹٦٥‏ . 
)٤(‏ لسان العرب ٤١٤/١١‏ . 


. ٥۷۰ص مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانی»‎ )٥( 
. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٦( 


تہلکو ابعده آبدا»('. 

وروي عن جبير بن مطعم 4 قال: («كنا مع رسول الله ب با لححفة» 
فخرج علينا فقال: «(أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وني رسول اللّه» 
وأن القرآن من عند اله؟ » قلنا: نعم» قال: «فأبشرواء فإن هذا القرآن 
طرفه بيد الله وطرفه بأیدیکم فتمسکوا به» ولن تہلکوا بعده آبداً»)'. 


ر من َعَم بالله ققد ُي إل حراط تيم ٠)‏ أي يتوكل عليه 
ويجحتمي بحماه» والله تعالى أمر بالاعتصام بحب الله وهو کتابه ظ في 
آیات کشرة“. 

ثانياً: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: 

أمر الله كك بالأخذ بالكتاب العزيز» ورد كل ما يجحتاجه الناس وكل ما 


(۱) آخرجه ابسن حبان في صحیحه» ۳۲۹/۱ برقم ۰٠۲۲‏ وقال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» ٠١ /١‏ برقم ۹: ((رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد))ء وقال العلامة الألباي في 
صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ٤‏ ۱۲: ((صحیح» وآخرجه ابن حبان في صحیحه» وابن نصر 
في قيام الليل ص٤‏ ۷ بسند صحيح)). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر» ۲/ ٠۲١‏ برقم ۳۹١٠ء‏ وني الصغير [مجمع البحرین» برقم »]۲٠۲‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائدء /١‏ ۱0۹: ((وفيه أبو عابدة الزرقي وهو متروك الحديث ))» وقال 
العلامة الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ٠۲٤‏ برقم ۳۹: ((صحيح لغيره)). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

. ٠١٥۹ص تفسیر السعدي»‎ )٤( 

. 1° / و"‎ «A / ° |۹ و‎ «A-۷ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٥( 


GFA)‏ اا ا 
تنازعوافيه إليه» فقال تعالى ( قن رغم ني سيءِ ر دوه إلى اله 
الول إن كنسم ؤمسُون ال اليم الاجر ديك خي وَأخْسَنُ 

تَأويلا)'. قال الإمام ابن كثير - رحه الله -: («قال مجاهد وغير واحد 
من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ب وهذا آمر من الله ظق بأن 


ذلك إلى الكتاب والسنةء كا قال تعالى: ( وما ال ف في ِن شىء 
فحكمَه إل الله ). 


غر کل ما نی 2ت قال الله #ة: ( وما آتاكُم الرْسول قَخُذوه وَمَا اكه 
نه قانتهوا وَاتَقَّو االله ِن الله شريد لقاب .٠)‏ 

ولا شك أن الأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم 
القربات؛ لأن الأخذ بالرأي المجزد عن الدليل الشرعي توصل إلى 
المهالك؛ وهذا قال سهل بن حنيف #ه: («اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم 
أي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته» والله ورسوله 
أعلم ٠)»‏ . 


. ۹ سورة النساء» الاية:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثر› ص۳۸" . 

(۳) سورة الشورى»الاية: ٠١‏ 

. ۷ سورة الحشر, الآية:‎ )٤( 

)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب: حدثنا عبدان» برقم ۳٠۸١‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم ٠١۸١‏ . 


الاعتصا : بالكتاب والسنة GD‏ 


وهذايؤكد أن الرأي لايعتمدعليه» وإنم) المعتمد على الكتاب 
والسنة؛ قال اله تعالی: ( إن تارضم في َء روء | إلى الله وَالرّسول إن 
نتم تومنو بالله اليم الآخر ذلك ا خسن تويلا 4 . 


وقال 5: (قَلا ور a eS‏ کر بهم م 
لاّيجدوأني ا تفه حر حر جا E‏ 
وقال تعالی: :وا اغا تم فيه من تيء قَحْکمهۀ لل الله دَلکم الله ري 


َيه َكلت َيه أي )0. 


فالأصل في الحكم بين الناس يرد حكمه إلى كتاب الله ك » وإلى سنة 
رسوله ک). 


وقد ذم الله القول عليه بغير عل فقال تعالى: «فْل إن حرم ري 
القَوَاجِس ما هر ينها وَمَا ب وَالإْمَ وَاْبغْي بِعَبْرٍ الح وَأن تشر كوا 
بالله ما َيل بو سلطًاتا ون ولوأ عل الله ا لاّتَعْلَمُونَ ےَ )€ فقرن 
سبحانه القول عليه بخير علم بالشرك بالله كك. 
وقال تعالى: (يا أا الاس كوأ ع ني الأزضٍ حَلالاً َي وا 
حُطُْوَاتِ السَيْطَانِ إِنه كم عدو مين ؛ Fler rr‏ 
)١(‏ سورة النساء الاية: ٥۹‏ . 
(۲) سورة النساء الية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري ((جامع البیان عن تأویل آي القرآن))» ۸/ ۰٠١ ٤‏ وتفسیر ابن كشير؛ 
۹/۱ . 


() سورة الأعراف» الآية: ۳ . 


وان 5 تقولوا على الله ما لاَتَعْلَمُونَ )0 . 


E E SEDs Sh 

رال لاقف مَالَيْسَ لَك بِوعِلَْمٌإ pe‏ 
الماد كَل اوليك كان عن مَسوٌولاً)0. 

وقد بيّن النبي 4 أن القائل على الله بغير علم من الجاهلين الضالين 
المضلين» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراٹعها قال: سمعت رسول 
O GE e‏ 
العلماء فیرفع 2 معهم» ويبقي في الناس رؤوسا" جُهالا يفتون بغير 
علم فیغ لون ويون ٨»‏ 

والحاصل آنه لا يجوز الاعتماد على الرأي» بل يرجع إلى الكتاب 
والسنةء أو إلى أحدهماء فإن ل جد فير جع إلى الإجماع» فإذا ل جد الأمور 
الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة #ه ء فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه 
أحد من الصحابةء ولا عرف نص لخالفه» واشتهر هذا القول في زمانهم 
أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماءء فإذا م جد قولا بحت به من أقوال 


. ٠١۹ -۱٦۸ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 

(۲( سورة الإسراء الية: ۳٦‏ . 

(۳) رؤوس: جمع رأس» وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح مسلم 
£ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس» برقم ۷١۷۳ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان» ۲۰٥۸ /٤‏ برقم ۲۹۷۳ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ED‏ 


الصحابةء واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف» بل يستعمله على 
أوضاعه» ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من ركان 
القياس» بل إذا م تكن العلة الجامعة واضحة» فليتمسّك بالبراءة 
الأصلة'. 

وكا دل الحديث على التمسك بالكتاب والسنة دل على التحذير من 
الرأي؛ لقول سهل #: «اتموا رأيكم على دينكم»» قال الحافظ ابن 
حجر - رحه الله -: «أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا 
يستند إلى أصل من الدين»"» وما أحسن ما قاله الشافعي - رحه الله -: 


8 2 
كل العلوم سوى القران مشغله إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ماكان فيه حذثنا وما سوى ذاك وسواس الشباطين(" 


وقد ذم السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليلء فعن ابن الأشج 
عن عمر بن الخطاب ڪه آنه قال: ((إیاکم وأصحاب الرأي؛ ا آعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فصوا وأصلوا». 


وعن عروه ر بن الزبير أنه كان يقول : («السنن السنن؛ فإن السنن قوام 


(۱) انظر: جموع فتاوی ابن تيمية» ۱٤/۲۰‏ و۱۹/ ۱۷١‏ وإعلام اموقعين لابن القيم» ۳١ /١‏ 
وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر» ۱۳/ ۲۸۲ . 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر ۲۸۸/۱۳ . 

)۳( ديوان الشافعي» جمع محمد عفيف» ص۸۸. وانظر: البداية والنهاية لابن کثیر» ۲٠٠٤/٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا لجماعة» ۱١۹ /١‏ برقم ٠٠٠١‏ والدارمي 
في سننه» ۱/ ۰٤۷‏ برقم ۱١١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء» ۲ برقم 
۱ ورقم ۲۰۰٠۰۲۰۰۳‏ . 


CD‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 
الدين [أزهد الناس في العام اهل .٠٠»‏ 

وقال الإمام أحمد-رحه الله -: «لاتکادترى أحدأنظرفي هذا 
الرأي إلا وفي قلبه دغل»". 

وقال الأوزاعي - رحه الله -: (إذا أراد الله ك أن يحرم عبده بركة 
العلم ألقى على لسانه الأغاليط»”. 

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحه الله - بعد أن ساق آثارا كثيرة في ذم 
الرآي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه» والاشتغال به: هو الرأآي المبتدع» وشبهه من 
أنواع البدع. 

وقال ججمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول 
في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون, والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون رذها على أصوهما من الكتاب أو من السنة“» ثم قال: ««ومن تدبر 
الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم 
آنه ما ذكرنا»» فرجُح - رحه الله - هذا القول ثم قال: و««ليس أحد 
(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» ۲/ ۰۱۰٥۱‏ برقم ۲۰۲۹» ۲۰۳۰ . 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق» ۳/ ٤١٠٠ء‏ برقم ٠٠٠١‏ . 
(۳( آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء ۲ برقم ۲۰۸۳ . 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضلهء 0۳/۲ . 


. ٠٠١٤/۲ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠١١۲/۲ جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد الب‎ )۲( 


الاعتصام بالكتاب والسنة CD‏ 
من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله بذ ثم يرده» دون اعاء نسخ 
ذلك بأئثر أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد, إليه أو طعن في 
سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته» فضلاً عن أن يتخذ إماما 
ولزمه اسم الفسق» ولقد عافاهم الله كك من ذلك »'. 

فينبغي للعبد أن يعتصم بالكتاب والسنة ثم بالإجماع» ثم بأقوال 
الصحابة لك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل". 

ثالثا: القرآن الكريم بيّن الله للناس فيه كل شيىء: 

e a 
دنياهم وأخراهم» قال الله تعالى: ( وَنَرَلتا عَلَْكَ الاب تبيانا لكل سىء‎ 
.) وَهُدّى وَرَحَة وَبْشْرَى لِلمُْسْلِوينَ‎ 

قال ال مام ابن کشر - رحه الله - قال ابن مسعود ڪله: («(قد بين لنا في 
هذا القرآن کل علم» وکل شیء». 

رابعا: القرآن العزيز أنزل للعمل: 

فمن عمل به في جميع أحواله كان من السعداء العقلاء الفائرين في 
الدنيا والآحرة قال الله تعالى: « كاب أَرَلتاه ليك مبارك لبروا آياته 


ص 


وَلَدگَرَ ولوا الألبَاب ((« وقد كتب الله السعادة لمن عمل بالقرآن» وما 
(۱) انظر: المرجع السابق» ۲/ ٠٠۸١‏ . 

(۲) انظر: فقه الدعوة في صحیح المام البخاري» للمؤلف» ۱/ ۰۳۹۹ و۲/ ٠١۹۲-٠٠۰٥۹‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ۸٩‏ . 

. تفسر ابن کثیر» ص۷۹۱‎ )٤( 

() سورة ص» الاية: ۲۹ . 


يدل على ذلك أن نافع بن عبد الحارث لَقِيّ عمر بن الخطاب ه 
بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال ابن آہزی» قال: ومن ابن آبزی؟ قال: مول من موالیناء 
قال: فتستخلف عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله کك » وإنه عالم 
بالفرائض» قال عمر: آما إن نبيكم ي قد قال: («إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماء ويضع به آخرین 1 

خامسا: الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة و تمسك بذلك: 

قال الله تعالى: (قَذ جَاء؟ من الله لله نور وكاب مين * #۴ يدي به الله 


و م : 
مَنٍِ انع رضواته سبل السلاًم رجرجُهم من الظلتات إا النور بإذنِه 
دِيم إلى صرَاط م مستقیم ¢ 

و < کے و 2ے ہے کے 
وقال الله تعالى: ۱( کا بتکم می دی قَمَن اتب هُدَاي فلا َل 
ولا يَشمَّی )0 


قال ابن عباس رضراطعها: «تكفل الله من قرأ القرآن وعمل با فيه: أن 
لا يضل في الدنياء ولا ر سه بشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية ». 


ل L0‏ و 


وقال تعالى: ( وَهَدًا كاب أَنرَلتاه مُبارك قَانَبعُوه وَاتقوأ لعل 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب صلاة امسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» ویعلمه» وفضل من تعلم 
حكمة من فقو أو غيره فعمل بها وعلمهاء برقم ۸۱۷ . 

(۲) سورة المائدة» الاآيتان: ٠١-٠١‏ . 

(۳) سورة طه» الآية: ٠۲۳‏ . 

. ۷۷ /٠۹١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية»‎ )٤( 


الاعتصام بالكتاب والسنة Ao‏ 
ر مون ). 

وقال کان: « ار كاب أَنرلَء لبك مرح الاس من الظَباتِ ټِ لإ 
الور بإِذْنِ بم ِل صِرَاط العَزيز الْحَمِيٍ ). 

وقال تعالى: ( َا بيان لاس وَهُدّى وَمَوعِفة لَلْمُتَقِنَ ). 

وقال تعالى: «( ورل مِنَ الْقَرآن ما هُوّ شِمَاء وَرَحَة للْمُوْمِنينَ وَلاً 
يزيد الظَالينَ الا حَسَارَ ر . 

وقال 3#: ( وَكَدَلِك أوحَيْتا يتا َك روا من آم ما گنت لري 
لناب ولا الان أن جَعَلتَاءنورَا ّي بو من ناء ِن عِبَ ونا وَإنْكَ 
هدي إل صِرَاط سیم ) وقال تعای. « ولذ یی يُمَسکونَ بالْكتاب 
اموا الصا ّا لا نضِيعٌ أَجْرَ الْمْصلِحِينَ ). 

وأما الأمر بطاعة الرسول ي فقد أمر الله بطاعته في أربعين 
۷۶ وه ۽, و م Ga f‏ 
موضعا'"'» کقوله تعالی: ( قل آطیعوا الله ايوا الرَسولً إن ولوا إت 
لبه ما ل وَعَلَيْكّم ٠‏ ا لتم وان تطِيعوه هدوا وَمَا عَلى الرْسول إلا 
لاع الْمُينٌ ). 


f 


. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية: ١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۱٠١۸‏ . 

. ۸۲ سورة اللإسراء» الآية:‎ )٤( 

. ٠۲ سورة الشورى» الاية:‎ )٠( 

. ٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٦( 

(۷) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۸۳/۱۹ . 
(۸) سورة النورء الآية: ٠٤‏ . 


e e 
م تبون الله اعون بب‎ 
E Sa 
وقال سبحانه ون بطع اله رموه بذجل تا ري من نها‎ 
."( انار حَالِدِينَ فيها وَذَلْكَ الفَوْرُ العَظيم‎ 
وقال النبي ب في حجة الوداع: («تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن‎ 
.) اعتصمتم به» كتاب الله [وسنة نبيه]‎ 
سادسا: القرآن والسنة أعظم وصايا النبي ي لأمته:‎ 
ففی حدیث عبد الله بن أب اوی رضراش عا حينها شئل: هل أو‎ 
.0) النبى ؟ فقال بعد ذلك: «أوصی بكتاب الله‎ 
وعندما كان في طريقه َة إلى المدينة أوصى بكتاب الله تعالى فقال:‎ 
«وآنا تارك فيكم ثقلين: أوطم| كتاب الله فيه الهدى والنورء [هو حبل الله‎ 
من اتبعه کان على الهدی» ومن تر كه كان على الضلالة]ء فخذوا بكتاب‎ 
الله وتمسسکوا به)»)» فحث عليه ورغب فيه» ثم قال :وهل بي بيتي أذکر کم‎ 
. اله في آهل بیتي» ثلاث مرات» رواه مسل“‎ 
. ١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )۱( 
. ٠١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ي برقم ۸٠۱۲ء وما بين المعقوفين للحاكم في‎ (۳) 
. ۱ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»‎ ۹۳ /١ اللستدرك»‎ 
ومسلم» كتاب الوصية»‎ ۲۷٤١ متفق عليه: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم‎ (€( 
. ٠١۳۶ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فیه» برقم‎ 
. ۲٤٠۸ مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب طب برقم‎ )٠( 


الاعتصا م بالكتاب والسنة ) GD‏ 
سابعا:القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف: 
e‏ : اموا َل الله ییا ولا رفوا واذ گرو 


لله َل يمذ كنم اء َالَف بن فلو بكم ذَأصْبَحتّم E‏ 


ر 


شو وق عل کت خلرو نو فار اغ ت کرد بیز 4ک 
آياته لَعَلكمْ دون € فأمر بعد الاعتصام بالكتاب بعدم التفرق. 

قال الإمام ابن کثبر رهه لله: «(أمرهم با لح |اعة ونهاهم عن التفرقة. 
وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن ا والأمر بالاجتماع 
والاتتلاف»". 


ومن هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة له عن 
N RR‏ 
تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأن : تعتصموا بحبل الله حميعأء ولا تفرقواء 
ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال»". 

وقال الله 5ة: « ومن يساق الرَسولّ من بعد ما تبن لَه الهدَى وي 
ع سيل الْمُوْمِيِين نوله ما تول وَنْصلِهِ جَهََم وَسَاءَث مَصيرًا)9. 
والمعنى من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها محمد ب فصار في شق 
والشرع في شق عن عمل منه بعدما ظهر له الحق» واتبع غير سبيل 


. ٠١١۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲( تفسر ابن کثر» ص٣٣۲‏ ت 

(۳) مسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كشرة السؤال من غير حاجة» والنهي عن منع وهات 
برقم ۱۷۱١‏ . 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


EAD‏ الاعتصام بالکتاب والسنة 
امؤمنين فيم أجعوا عليه فإنا نجازيه على ذلك". 
ثامنا: الاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من مضلات الفتن: 
وما يوضح ذلك» وصية النبي 4 بكتاب الله تعالى في عرفات» ولي 
غدیر خم» وعند موته عليه الصلاة والسلام» وتقدمت الإإشارة إلى 

ذلك. 
وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثرة التى تدل على أن من 

استمسك با كان عليه النبي ب كان من الناجين» ومن ذلك حديث 

العرباض بن سارية ظ#ه قال: «صلى بنا رسول الله ل ذات يوم» ثم أقبل 

علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب»› 

فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 

«أوصيكم بتقوى اله والسمع والطاعةء وإن عبداً حبشَيًاًء فإنه من يعش 

الراشدين المهديين» تمسكوا اء وعضواعليها بالنواجذ» وإياكم 

ومحدثات الأمور؛ فإن كل دة بدعة» وكل بدعة ضلالة)'. 

(۱) تفسبر ابن کثر»› ص۱٦"‏ . ) 

)۲( أبو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنةء برقم ٤1١۷‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعةء برقم ۲٦۷١‏ وغيرهماء قوله: ((ذرفت)) أي: دمعت» وقوله: 
((وجلت)) أي خافت وفزعت» وقوله: ((تعهد )) يقال: عهد إليه بكذا: إذا أوصی إليه» وقوله: 
((وإن عبداً حبشيا)) أي: أطع صاحب الأمرء واسمع له وإن کان عبداً حبشیا فحذف کان 
وهي مزادة. قوله: ((عضوا عليها بالنواجذ)) النواجذ: الأضراس التي بعد الناب» وهذا مثل في 
شدة الاستمساك بالأمر. قوله: ((حدثات الأمور)) أي: ما | يكن معروفاً في كتاب ولا سنةء ولا 
إجماع. انظر: جامع الأصول لابن الأثیر»١/ ۲۸١‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة GD‏ 

ونما يؤكد آهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله 4# 
ني صلح الحديبية حينم اشتدّ عليهم الكرب بمنعهم من العمرة» وما رأوا 
من غضاضة على المسلمين في الظاهرء ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله 4# 
فكان ذلك فتحاً قريباًء وخلاصة ذلك أن سهّيل بن عمرو قال للنبي 4# 
حين| كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: اكتب باسمك اللهم» فوافق معه 
النبي #۶ على ذلك ولم یوافق سهیل على کتب محمد رسول الله فتنازل 
النبي # وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله» ومنع سهيل في الصلح أن 
تكون العمرة في هذا العام» وإنا في العام المقبل» وفي الصلح أن من أسلم 
من المشركين يره المسلمون» ومن جاء من المسلمين إلى المشر كين لا يرد 
وأؤل من نُفذ عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمروء فرده النبي 4 
بعد حاورة عظيمة» وحينئزٍ غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر هه 
للنبي #: ألست نبي الله حقا؟ قال: «بلى »» قال: ألسنا على احق وعدونا 
على الباطل؟ قال: «بلى ٠»‏ قال: فلم عطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: ««إني 
رسول الله» ولست أعصيه» وهو ناصري)»» قال عمر: فعملت لذلك 
أعمالاء فلم فرغ الكتاب أمر النبي 4 الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم 
يفعلوا» فدخل على أم سلمة رضراعماء فشكا ذلك» فقالت: انحر واحلق» 
فخرج فنحر» وحلق» فنحر الناس وحلقواحتى كاد يقتل بعضهم 
ا 

فحصل بهذا الصلح من المصالح ماالله به عليم» ونزلت سورة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري»كتاب الشروطءباب الشروط ف الحهاد»والمصالة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط› برقم YY «TY!‏ ومسلم»› کتاب الحهاد باب صلح الحديبيةء برقم VAT‏ 


الفتح» وەل ي e‏ السادسة E RE‏ 


ي السنة الشامنة. 


وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ وهذا قال سهل بن حنيف: «اتہموا 
رأیکم» رأيتني يوم آي جندل لو أستطيع أن ارد مر النبي لرددته»'. 
وهذايدل على مكانة الصحابة # وتحكيمهم رسول الله 3ء فحصل هم 
من الفتح والنصر ما حصل» وله الحمد والمئة. 

والمسلم عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة» وخاصة في أيام الفتن؛ 
ولهذا حذر النبي لإ من الفتن» واستعاذ منهاء وأمر بلزوم جماعة 
المسلمين» فقال #: («(تعوذوا باه من الفتن ما ظهر منها وما بطن». 
وعن أبي هريرة # عن النبي #5 قال: «يتقارب الزمان» وينقص العمل 
ويلقى الشح› وتظهر الفتن» ويكثر اهرج»» قالوا: يا رسول الله ايا هو؟ 
قال: «القتل» القتل». وني لفظ : «يتقارب الزمانء وينقص العلم. ..«(. 

وقد بين النبي ل أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه» فعن 
الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك 4# فشكونا إليه ما يلقون من 


)١(‏ متفق علليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب: حدثنا عبدان» برقم ۳۱۸١‏ ومسل 
كتاب الجهادء باب صلح الحديبية» برقم ۱۷۸١‏ . 

(۲) مسلم» كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من الجنة ومن النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم ۲۸١۷‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم ١٠٠۷ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء برقم ٠١١‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة GoD‏ 
ا لحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا أي عليكم زمان إلا والذي بعد اشر منه 
حتی تلقوا ربکم )» سمعته من نبیکم ٤‏ . 

وحث ب على العمل الصالح قبل الانشغال عنها ب بحدث من الفتن 
الشاغلة المتكاثرة» فقال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي کافراء أو یمسی مؤمناً ویصبح کافراًء يبیع دینه 
بعرض من الدنيا»". 

وعن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله : («ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي»ومن تشرّف هما تستشرفه»ومن وجد ملحأ أو معاذاً فلیعذ به»". ) 

والمخرجح من جميع الفتن المضلة التمسّك بالكتاب والسنة» ولزوم 
جاعة المسلمين وإمامهم. 
تاسعا:مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذل والهوان: 
قال الله 8د: ( وَمَا كان لمن ولا مم إا قَصّى الله وَرَسولة مرا 


ص ي 
سے و بے ت 


6 ر او ا ۵ 04 0 ص 0 ص E‏ 
أن يَكَون لهم الخِيرَةمِن أمرهم وَمَن بعص الله وَرَسوله ضصل 
صلالاً میا )0. 
ا ه 1 os I‏ وھ ے ےار کے ا 
وقال 8#: ( فلا رَبك لا ومنو حَتى بحکمُول فیا شر بیتھم ثم 
)۱( البخاري» كتاب الفتن» باب لا ياي زمان إلا والذي بعده شر منه» برقم ۷۰٨۸‏ . 
(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم ٠٠۴۳‏ . 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم »۳٠٠١‏ ومسل 
كتاب الفتن» باب نزول الفتن كموقع القطرء برقم ۲۸۸۲ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ . 


CE ٠ >‏ 1° (), 
و 
قال تعالى: ( و آغرش ڪن وري َء مَوِيشة ضنكا ونخشره 
موقر * ا رت 4 حَدزتني اغى وَقذ كنت بصا # قال 
لك تنك ااا قَتَسيتَهًا وَكَذَلِكَ ن کی 


vv» 
N 
o 
e» 
N 


ت 


وقال تعالى فيمن خالف أ مر النبي 4: ( كليحر الِيرَ 
فر أن تُصِيبَهُمْ فة او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم )0. 

وثبت عن النبي بَا آنه قال: «... وجُعل الذل والصغار على من خالف 
آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم »| 

وجاء في السنن والمسانيد ما أثر عن النبي يلإ أنه قال: «لا ألفينّ 
أحدكم متكئاً على أريكة يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه 
فیقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرّمناه» ألا وإني أييتُ الكتاب ومثله معهء ألا وإنه 


مثل القرآن آو أعظم ». 


و 


ا 
خالفون عن 


. ٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآیات: ٠۲١-۱۲ ٤‏ . 

(۳) سورة النورء الآية: ٠۳‏ . 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد ۲/ ۰ ۲ وصحح إسناده العلامة آحمد بن محمد شاکر في شرحه وترتیبه 
للمسند برقم ٥٦٦۷ ٥۱۱٩ ٥٩۱۱٤‏ من حدیث ابن عمر رضرالهچها. 

() الأريكة: السرير في الحجلةء ولا يسمى منفرداً أريكةء وقيل: هو كل ما اتكى عليه وقوله: ((لا 
ألفين )) يقال: آلفيت الشيء إذا وجدته» وصادفته. جامع الأصول» لابن الأثیر» ۱/ ۲۸۲ . 

)٦(‏ سنن أبي داود» كتاب السنة» باب لزوم السنةء برقم ٤٦٠١ ٤٦٠ ٤‏ وابن ماجه» في المقدمةء 


الاعتصام بالكتاب والسنة IPD‏ 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله بل قال: «كل أمتي يدخلون الحنة 
إللامن ابی » قالوا: يا رسول الله» ومن یأبی؟ قال: «من أطاعنى دخل 
ا لجنةء ومن عصان فقد أبى »'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : «فعلى كل مؤمن أن لا 
يتكلم ني شىء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول بك ولا يتدم بين 
یدیه» بل ینظر ما قال فیکون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعاً لأمره» فهکذا 
EE PIE ES‏ 
E HEGE ES‏ 
نظر في) قاله الله والرسول ب فمنه یتعلم» وبه یتکلم» وفیه ینظر» وبه 
ندل فهذا أصل أهل السنة»'. 

عاشرا: الاختلاف سبب الشرور والفرقة: ٠‏ 

E‏ ( ولا گوئوا گالَذِين تفقوا وَاحتلَفوأمن بَعْدِمَا 

جَاءَهم الب لىتار“ ات وَأولَيْكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظیةٌ )0. 

وقد بين النبي ب بقوله: («(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء 

باب تعظیم حدیث رسول الله َب والتغليظ على من عارضه» برقم ۲١ء‏ وصححه الألباني من 


حديث أي رافع» وي ڈ علبةء وأبي هريرة طب في صحیح أبي داود» ۳/ ۳٠۱۸‏ وانظر: : جموع 
فتاویى ابن تيمية› ۱14 ۸A‏ . 


(1) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ده برقم ۷۲۸١‏ . 


(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ۳/۳ . 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٠٠١‏ . 


® الاعتصام بالكتاب والسنة 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرفة» كلها في النار إلا واحدة»» قيل: من هم يا رسول 
الله» قال: «ما آنا عليه وأصحابي )» وني لفظ: «الجماعة ٠»‏ آي: هم من 
کان على مثل ما آنا عليه وأصحاں. 

وعن حذيفة ف قال: («كان الناس يسألون رسول الله ب عن الخر 
وكنت آسأله عن الشر حافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في 
جاهلِيَة وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر ؟ قال: 
((نعم ) . 

قلت: هل بعد ذلك الشرّْ من خير؟ قال: («نعم وفيه دخن». 

قلت: وما دخنه؟ 


قال: («(قوم یستنون بغير سنتي» و ېدون بغير هديي» تعرف منهم 
وتنکر ). ) 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شرّ؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابمم إليها قذفوه فيها». 

فقلت: يارسول الله صفهم لناء قال ا ا 
ویتکلمون بألسنتنا». 

قلت: يا رسول الله» فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
)١(‏ الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم ٠۲٠٤١‏ وأبو داودء كتاب 


السسنة» باب شرح السنة» برقم ٦‏ , وابن ماجه» کتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم 
۹۲ وصححه الألبانی في صحبح ابن ماجه ۲/ £ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة @ 
المسلمين وإمامهم ». 

فقلت:فإن م تكن هم جماعة ولا إمام؟قال:«فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض على أصل شحرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ))'. 

قال الإأمام النووي - رحمه الله -:(«(وفي حديث حذيفة هذا: لزوم 
حماعة المسلمين» وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق» وعمل المعاصى: 
معجزات لرسول الله ب وهي هذه الأمور التي آخبر بهاء وقد وقعت 
کلها)'. ) 

وعن عبد الر من بن يزيد قال: صل عثان بمنى أربعأء فقال عبدالله 
[ابن مسعود]: صليت مع النبي ٤‏ ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر رکعتین» ومع عثان صدا من إمارته ثم أّهاء ثم تفرّقت بكم 
الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ». 

ورو ان ال فلك عل ا 
ات ارت ! قال : («الخلاف شر ))۰ . 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا ل تكن جاعة» برقم ٤۸٠۷ء‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم ۱۸٤١‏ . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۲/ ٤۷۹‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر» ۳۷/۱۳ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الحج» باب الصلاة بمنى» برقم ١٠۱۹ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
۳/ ۳. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱/ ٥۰‏ ((صحیح ))۰ وقال في السلسلة 
الصحيحةء /١‏ ۲۲۳: ((وسنده صحيح ٠))‏ وأصل الحديث في صحيح البخاري» برقم ›٠٠۸٤‏ 
ومسلم» برقم ,٥‏ وأما رواية: ((الخلاف شر )) فعند آي داود کا تقدم. 


CD‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 
PEP‏ 
يضرّهم من خذهم أو من خالفهم حتى تقوم الساعة؛لحديث معاوية ظهه › 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر 
اللّه» لا يضرهم من خذهم» أو خالفهم حتی يأتي مر الله وهم ظاهرون 
على الناس )'. 

والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين". 


(۱) متفق عليه: البخاري› كتاب المناقب» باب: حدثنا محمد بن المثنى» برقم T41‏ ومسلم بلفظه» 
في كتاب الإمارة» باب قوله 25: ((لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم ))۰ برقم ۱٠۳۷‏ . 

)۲( انظر: جامع الأصول لابن الأثرء ۳-۷/۱« ومجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية› 
٠١ [Ig (AT-V۷1/۱۹4gو‎ (A-9 1۹۱‏ وصحيح الترغيب والترهيب للألباني» 1- 
,٠١‏ وفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» للمؤلف› ۱ 9و /100۹4- 1° . 


| - هرس الآدساأات‌التقرآنية. 
۲ -فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
- ف سرس الا عار 
¿ - ال gصادروال‏ gرراجع.‏ 
۵ - سرس الوض gوعات.‏ 


١ @‏ -فهرس الآيات القرانية 
۱ 


- فهرس الآيات القرآنيه 
3 ر 
١‏ -سورة الفانجحة 


TF 4 
AeA 


Gi: 
ASV YY 


a ES 
ا لار وا خا ا‎ 


0° ٩۱ 
ATV AYY 


A4۸ «e۰1 


CC® -فهرس الآبات القرآئىة‎ ١ 
 ةحفصلا‎ | الآية رقها‎ 


لى من ألم وجه لله وهو مُضسن فلة أجره عند V0 1۷¥ Ce‏ 
وله المشرق والمغرب فأنّما تولو تولوا Î‏ “الله ...€ | ٠١‏ إ Û‏ 
(قایتما توو قشم وچ الله or ÎÛÎ qo | E‏ 
بيع السموات والأرض وإذا قضی مرا فما .€ 0۹ V1 c4‏ 
۸1۲ 
اوقل الذين لا يَعَمون لولا يكلمنا الله ro ay‏ 
1 3 قل له ريه مم قل ألمت ارب لرپ الغالھين.... 0 ٠‏ 4 
E3‏ آمتوا بمثل ما آَم متم به فقد اهتتواً E‏ بن تولوا فما هم .......( ب 
نلك جعتم له و وسطا لتكونوا شهذاءَ عى ...............) Io AVITAL!‏ 
۸۹۱ 
إن الله بالناس لرؤوف رحبي MM RR TG‏ 
3 ککل وجهة 3 VY Ee‏ 
ا و تکونوا يات بكم الله جَميعغا إن الله على ؛ کل ا 4 Û‏ 4 
(فانكروني i Ty‏ 
يا يها الذين آمتوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله........) ۸۹۸ 
Se. E? ETT]‏ ا س 
ومن تطوع خير فان الله شار غيم .... NÛ o E‏ 
لن الذي يكتمون ما آنزلنا من الات والهڌى من........) | VV4 ٠١۹‏ 
إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا رانا من الات والهڌى من VA Û e | Cm‏ 
(وإلهكم إة واحذ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ATA <4۹ Ca‏ 
ا ر ا ص ا ا 0 
ومن الناس من تخد من دون الله أندادا يحبونهم «A4 «Fo e‏ ¥ 
A4‏ 
TT TE TATA Ta‏ ا 
ا ايها الناس كلواً مما في الارض حلا ل طیبا ول..................) | ۱۹۸ A4 a.‏ 
ا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا ابل تچ ھا oS AVE lo‏ 
Cc ITT‏ ا 
رک اوا رجر همقل ری وق 2 ا 
ا نها الذي الذين آمتوا ۱ کتب کتب غيم لقصاص القصاص في القتلى...............) AVA AYY ATV | VA‏ 


(تلك الرسل فضكنا ھم طی بض م نهم من کلم 


ك الآبات القرآنية 


EEE 
AAT «A^! 


ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله بقع ما بريد... OC‏ 
(الله لأ لة إلا هو الحي ايوم AV 21 ARTE‏ 
oV «<f <Fo/‏ 
لا تلخذه سل ل ت 
من ذا لذي شفع عندةٌ ا نه Cs OR‏ 1 419 001 
(ولا بُحيطون بشيء من علمه إلا ہما شاع 1<« oA‏ 
ولا وده حفظهما وهو الي العظر PEATEY E‏ 
TS COE ESF‏ 
(فمَنَ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسىك a‏ ۴۷ 
الله ولي الذين آمتوا يخرجهم من الظلمات إلى الذور..........) | Eo PY TeA | YoY‏ 
E4‏ 
(والله لايهدي القوم القوم الظالمين A4 E‏ 
(لذين فقون موا والهم ؤ م في ي ستبيل الله ثم لا يبغون ها...........) ۳۳۰ 
(كالذي ي فق ملةر رئاء الاس وا ومن بالل واليوم o Cel‏ 


سا سن ل ل سے ست ر ونور س ود وروی ووو ینیی رہ یی ررم م ی به 


GD | -فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 
E ELE 


a والله وسح عيم‎ EFE 


ص ت ت 
reap gmap‏ 


ااج ا کا E‏ 


sa panna ng aa aaa a a er a e r erra 


| - سورة آل عمران ) 
الم * الله لا إلة إلا هو السحي القيوم E‏ ۹۷ 
کن الله لا خف عليه شرم في الار ضس ول ف RIT‏ 
هو الذي أنزل عيك الكتاب منة آيات محكمات هَن Voce ET Ca‏ 
لرا لا تزع قويتا بغ إا نيتنا وهب لنا من لنلل..... Cis‏ ۸ ۹۱ 
کے جام لاس ایی TTT a a‏ 
(لقد من الله على السمؤمنين ٤ o‏ ۳۲۸ 
فل أزنبمكم بخير من فلكم لين قو فوا عند رهم .............€ | WÛ ۱۷-۱١‏ 
(شهد الله آنه لا إلة إلا هو والملاكة لمافكة واولا لط الم | ۸ AMA O ٠.‏ 
إن الذين عند الله الام E‏ ۱۹ 14 
اوقل للذين وتوأ الكتاب و و الأميين أأسلمتم فإن أسلموا..........€ | VN OT ٠١‏ 
3 اللهمٌ مالك االملك تو تؤتي السملك TAY Û 1 E IEICE‏ 
FT‏ کل نفس ما E E‏ من خير MEATY E Ey‏ 
(وحذركم ا اله له نقستة والله رَوّوف Ar E Ce‏ 
قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحبيكم الله...................-€ أ FeV Û ۲١‏ 
ا 0 
لوكرو ومكر الله والله خير السماكرين o4 ۹ OO‏ ۱۹۷ 
لن هذا لهو القصص للحق وما من إله إلا الله MN. ÎÛ MY Kurî‏ 
قل يا آهل الكتاب تعلو إلى كلمة سواء ننا ويم ol ANMN Û 4 E‏ 
3 إن ا .( Footer | VF‏ 
وإ لخد الله ميقا النبيين لما آت آتیتکم من کا V4 Û A-0‏ 
لول لسم من في لمنموات والارض طو عا وکر ها Kî N‏ 


aD‏ 2 فهرس الآنات القرآنية 


e r rt n gerr sa e ın mn e > sh r e ">j‏ ھە مھم - ى 


E 


1۸۹ ۹۸ 
و یروا وکیا ی ۳۰٦ oT‏ 
٠‏ ا وجنه و 


C.. E Î 


ال ل ا 


GD -فهرس الآبات‌القرآنىة‎ ١ 


«44V (44° 
a 
444 ۴۲ 


۹۱۸ 
0 يقتل 0 آوچ هجهتم خلذا فيه ا Û f‏ 
٤‏ ريد الله لين لكم وتهديكم سن الذين من قبلكم.............-€ | e‏ 
لن تجنبوا كبر ما نهو عه نكفر عكم سياتكم............) AVY Y4‏ 

إن الله کان عقو قير WN Cs‏ 

لوال آعم اعام و وکفی بالله ويا وکفی بالله نصیرآ..........) ¢ NÛ‏ 
إن الله لا قفر آن بشرک به تقار ما ون فل 4% 0Û‏ 4 
(ويَقفر ا ۸۷۹ 

اومن يشرك بالله فق افتری أ N A | Ca li‏ 

إن الذي كفروا ا ایهم ارا ا MM ÎÛ o Û Cu‏ 

کن ان رول وی ١‏ ر MN Û o E‏ 
Ve NAMEY | o4 TTT 35‏ 
فان تنازعتّم في شيء فرنوة إلى اله والرسول إن............) | ٩ه ANT‏ 
ا ا ا ا 
فلا ورك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم 1٥ e‏ ¥۴ 4۳۹ 0۲ 
ومن يطع الله والرسول فأوئك مع الذين نعم الله...-€ | ١‏ أ ٠‏ 14 

_ کل شي ۶ میت ...0( 8 1 Pe TV‏ 
ارلا تقو لا ولوا لمن قى يكم امتاهم منت موتا E OO‏ 
E EE‏ الله علیکم فتبیتوا إن اللھ.... € | ۲۸٣٢ | ٩4‏ 
لا يسوي القاعون من الم ٩-0 SST rFES‏ | ل 
لون يقل سوءا أ يظلم نفستة تم ثم ستغفر الله جد AYY <11 e j Ge‏ 

لا خير في كثير من نجوآهم إلا من ان ار بص ر oY Û NE‏ 
ومن يشاقق الرسول من ب ما EV AAV Û r AÛ‏ 


AID‏ 1¬ فهرس الآنات القرآئية. 
ك ق 
مين ا عر  “‏ ”و ج 


AEF Ae CAA «A 
ce A «<o «er ¥ 
ATF <ATA <11 
Af‘ ATA AF" 


ev mn sa rrr mn arte array ttt rE A tate na rrr trv veta mn j mm mn rear ameo nana aga revan 


5ت رین وا یا YS‏ 


SCCCUSOIOECESOSSODDAGGSOASOGGCCCEDDREVOCONCROGSCAPDRDOGRVVENCYG 


args grr a r tng arta rı a a n gg 


Yo AV. «(Ao OE. f Osea aL 


e a o a a re gg ame C-e whine E- H™ E EEE 


۳4 ۱1٥ 


YY N O 
1۳۷ N OSS لن الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله ف ضلا‎ 
AT AFY 114-1۹۸4 | (.................. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يقر لهم ولا‎ 


SESE ر ی سے سے د‎ e e e r r r ma i i mr 


|١‏ -فهرس الآنات‌القرآنية 


بوم أكملت لكم دينكم وأتممت عيكم نعمتي AF ef ۳ CSSA‏ 1“ 
VER VFT <1۴‏ 
ر 
(تعمونهن ن مما علمكم الله ۲۳٦ ٤ ED‏ 
ومن يكفر ايعان فف حبط عله وهو في الاخر 5 ( | No ATATVT | o‏ 
e SER‏ ا 
r E a TIRE‏ 
هدي به الله من ابع رضوانة سبل السام | Û AT‏ 
الما يتقبل الله م لiandخ YT COW Ce.‏ 
5 نا زان التو اة فیها هی وتو fq ND N Es‏ 
ومن لم م ما آنل الله فأولئك هم الكافررن.......... AMEYA | 4 l0...‏ 
ومن لم يَحكم بم أنزل الله فأولئك هم الظالمون...... ...¢ AEEMVAY | 40 Î‏ 
(وآتيناه الإنجیل فيه هی وور Î f | E‏ 
ومن لم يَحكم بم أنزل الله فأولئك هم م الفاسقون................ € أ NELTAIVAY ٤۷ ٠‏ 
رزلا یک اتاب بلح مضا لما ہن و f4 Û fA‏ 
ومن خسن من الله حكما لقوم يوقلون.. | mM Î ٥٠‏ 
TT TT aT‏ 
TTA TT‏ الي 
1 قوق يأتي اله قوم بحم وتحبونة. EÛ o4 Ges‏ 
وقالت اهود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما...........€ أ 14 MVNO]‏ 
O E RT‏ س ا 
ELT ۴‏ سے ب _ 


senet sa agg meg avr ara oF taa a a e N f + maren geese ar mam nr e enna rama mitmane arr j tv)‏ | س رہ م س سے سے ا ت ووو ویننن س ووم ہت س ا س و یی و 


e a a ara aaay ng LE r ll < ج‎ r> am ھە‎ a ف‎ e n e r mb rr N 


لفل الله هذا وم تفع الصادقين صدقهم لهم جنات 
رضي الله عنهم ورضوا عه N O‏ 


5 
o4 ۲ 


cT" Yor 11۲ 


4 

VW Û 0Q Û Cs 
Û OE Û CS 

نهم لا i‏ كو و الظلمين بایات الله CÛ e‏ ۳ 
والذين كذبوا باياتنا صم ويكم في الظلعات من يش......... AN‏ 
(فمن آمن ولح فلا خوق عم ولا هم زین der‏ 
0 لا قول ل کم ع ُز زان الله 2 ار الغيب.................€ | O‏ 


ofA A1 £۹ 


yy 


۳۰ 
۲۸1 


س ینو ر ت جر رر م ایی r r e rr r‏ س e‏ ر e‏ م ور 


10۹4 (oY <۳ TOTO ا‎ i 


س ر ی ی ی رو یو یم 
a rr are a aga‏ س بے سے 


GD -فهرس الآنات القرآنية‎ ١ 
س س‎ 


YA (YAY 
۷۳۸ i a TES 


£4۹ EAI SEB 
"4۸ «o4 


۳۹4 V14 °۸ 


( لحمد لله الذي هدنا لهذا 


wunsdsadeccococeenvonnenauwdQoceninegeceuvavacedtececvcavaac‘tse 


(وتادى أصحاب نار أصحاب ١‏ جنة ° 


YT ior. 


عبد اونا E‏ 


ام وم و 


(وإلى مين أخاهُمْ شعيبًا قل يا قوم اعدو الله n‏ 
([فاصبروا حتى يَحكم الله بنا وهو خير الحكمين 
(قلوا أرجة وأخاه SO LR‏ 


e 


LC 0‏ 
«ورحمتي وسعت کل شيء فماكتبها للذين يفون TE‏ 


مم معد زیا رہم ہہ ر س و د ج ی > ہس ر و ر د ی س س و ی ر س ر ووو ا س را ووو ہے رک س 


س س ر وین موہ نویک ر ر( زیی م ای سے مر سے ا ا سے ینیو وسو مد د سے نوچہیییینی ہے یھی ی نو د ۔ ا د وم وع دو ہو و ر ہہ کے و ر وہ سس د س د ند مچ س ےم دور کو ودم مچ دہ مھ موو و مسد د 
at e e e r ir i e r Tm‏ 


a sg r a E 1 EI 1 e r ey po a | lag ıe o sm e mn a a n an gan gn n a e n a are eee ene gy mr ayy e agg YE an rrr A py mm a ta rn: 


YE IT ۴ E O a ولل الأْسمَاء الحستى فاذعوهُ بها‎ 
coi (T1 (fF 
TET CTI oT ۰ 


n e n a r e gerr mm e mr vert e rt‏ و نی ت ر تیت ت ت س س س ت ی یم ر یہ ہے ہب اء و مھم ہہ س نمم ییات نہ ت با نتت کے سک دس کے م 


GD -فهرس الآنات الق آئية‎ ١ 


(وذروا الذينَ بلحدون في أسْمآئه سيجزون ما كانوا oe‏ 


e س س س س س سو ومر نی ت ا د نی ت ت سے = یر م کے ت سے مس ر ری سا سے س دور س و ای‎ r r 
mme saati reel tane va la n maren maran maman aa ire ma nea qa a re n! ادر ا ~~ اناو‎ 3= an: e 


(قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله Ea‏ 


ET a‏ | ا ج ن ست نے ت تی وت وک مدا موسمھوھ ہے , یوم و a‏ ا ب مم 
eam as“ > smears 5 » E a i te. n‏ س س س ہہ ہے یھی ہے ۔ بے ہا تھا تمممدممک و د مود د ۰ کس دہ چیہ نہ د مہ س دم د ۰ ۰ ا د س دہ سے سے ہہ سے س ہ ہے سے مھ مھ مھ ہو ہد یی ہہ ١‏ س ر سے سے س و ر ا 


[أيشركون ما لا يّخلق شيا وَهُمْ يُخلقون * ولإ ot 37 E‏ 


air nita و کک و ت کو ت ی ت و و خی ت چ ج ا ا‎ 
Smewe resem aaa 20 DOIG De02020 mosarivenre mae ameya mesma rogram everers 0 ovrOvtr nnn ons aaa mapas emam cvovrensbanmrparnmern ا‎ 


لبن واي له لذي نزل لكتفب وهو بتولى الصتلحين. E | WU. Oe‏ 


7 المومنون ال ۴ 2 الله K.‏ وإذا 


۹D ee e a hh a 


ک4ا قرت یی یه سم 


e r ee 


کارت جار ررر 


۸ ا aie gr‏ > اف رر 
a Irae a=‏ ی ا ا سس ن n‏ م د س هده ووو ورو مووود ووو وور ہو ہک وا ر و ا مو ور رو ی 


کار اة ہن ن ا مت مام ( 


Tot (for 11۲ 
o4۸ 


-١ e‏ فهرس الآبات‌القرآنة 


5 ذبن آملوا وغبلوا متحت ایی ر 
(فبن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 


41۲ 

N1 1۷1 

۱ 

ا 

AV (1۷A 

ANV 

e a 

1۸٥ TEE TE JRE 
e TT کک ین ل ی ع‎ 
AM ÎI e قل أبالله وآيته ورسوله کنتم تستهزئون‎ 
فل با وآيته ورسوله کنتم تستهز هزون ون * ...€ | ۹-۵ | 00 ا‎ 
N (المنافقون والمتافقات بعضهم من بَعض يامرون‎ 
1۷۹ (المنافقون والمنافقات بعضهُم من بض مرون‎ ١ 
AA E 
1 TEA TT (والمُؤمنون والمُؤمنات بَعْضَهُم أولِياء بض‎ 
۹ o E Û n لوغ الله المومنين والمؤمنات جنات تجري من‎ 
A Û Ao | من ر‎ ae (الذين يلمزون‎ 


saa ml r O O TT I a td a r o mt 


الآبات القرآنية 


١‏ -سورة يونس 


ما متل الحياة اليا كماء أنزلناه من السماء ۲٤ ET‏ ۹۲۲ 
اوالله يعو إلى ذار المتلام ويهدي من يشام إلى UV aS‏ 
(للذين أحستوا ا اتی وزیا eV ffs AVY ۲٦‏ 
فلکم الله ر ریكم الحق ى فما ب الحق إا إلا الضلال................) | ۲۲ MOO‏ 
الام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مته مفتریات.-€ | ۴۸ أ ل۷ 
53 انها اناس فد جاجكم مو عة AY | oV | €. RT‏ 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقرحوا فوش ل ۸ | AV cA FEE‏ 
وما يزب عن ريك من متقال ذر في الارن OR AAMT | U | E‏ 


FREON N O A r hr aaa ar A HALA HO r LBS Grr r hn û a yyy س فو می نی ر و یی ی‎ OOROTIIIOIRINONNOEamtarmor tt0 seta asso noone vver oyy n nn ° |g EEE E EES E EET FEET 


ا کک ماما ا ...............( Û‏ ¥ 4۷ 


At» coAY 


و ا ر س د ت س ت 


or 


یی و ی ا س 


LTE 


emma arora Hw 4 Ag a a a rrr OTELA eee mn pe rer ar rm < RIESE 7 EEE KESSEL SEET 


(ولا يزالون مُختلفين * إلا من رحم ربك 


aos msanerosseE stmt wero nye Govar arn oD = ae rO [mn san career agama om sn rvi rrr" 


5 اتوي اش شیر وع 


AY AFo 
۳۸1 
004 114¥ 


o04 41۸ ۱۸-1٤4 


(ATA TY 1۹ <٩ 
9۲٦ 
o 


e 


۳1٤ 


۴۰ 

(لنبن كارو وتوا عن پیل اله زا عا ا ۷1 ۸1 

(وتزأنا عيك الكتاب تبيانا لكل شيء وهذى ورحمة..... ¥ E‏ 
a ae‏ 


5اك بل د نیا تھ ھب ی ر ر 


ATA Y4 


1Y < 41۹ 


a r Sik 


¥ چ 
ومن اراد 
و ا ا 


aer a ray eg maye attr vê yg r yê a ag | 


r a E r‏ ي ي س 


ور 


04 5 ۵ 
Aoi fT 


a 


EAE EV TEY 
140٥ 
Poh (YY 


AAV 


n‏ س م ا س س د س س ہت ا پس د س د ہر د ہے سی نوس روہ سے سے مھ 


AA 


AVE Û TA-Yo GST. U قال‎ eT Fe جنته وهو‎ i JEY 
AF TTT fe Û Opa (واضرب لهم م مثل الحياة الذني الدنيا امام ناء‎ 
CSS E Oe E (وکان الله على کل‎ 


(جتات عذن التي وعد الرْحْمَن عاد بالغيْب 
(وتاديتاه من جانب الطور الأيْمن وقَربنَاهُ نجيا 


: REFES 
DT ولا ديطوت به عم‎ 
لوعت ا عت وجوه للحي ققوم وق خاب من حمل لما‎ 

فما يأتينكم مني هذى فمن ابع هداي فلا يضل 


س نیا ا ا تش ا تسیر ر سی ۔ کے کے نا پیہیے و یوو و کت ج ت 


ومن عرض عن ذكري فن له معيشة ضتكا.... 


A41 


o1 11 


AIAAFI ۴ 
YY «fo 


V1 


| -فهرس الآبات القرآنية 


e TTT TT Ty ATT م د و‎ 


weononnpeocsvbovoncoonseccocenvrovagaaanaacuunrnvaisbeéecccccee 


n gg mm gm 


ما جنا جقا اشر ب من ق ن قك الخلد 8 n‏ 


a e sn mg n e 2< TN 0 BDO DBA a“ n e a ey o mapa AA pa <0 ry © © û n ê ıı n o n a e o n n n n na! a nnn n nn ر‎ e و‎ a e n و‎ e e me r r r r A mT a a ma a r a r 1 a r te at rer tyr a < 


VeovsoctbavnbcebstedcbocbovatévlDbSQAGVGG6DoGAGcocisesgnaeaedibSEbCGDSIACEOROVCOCOVVVDDVGSDaGaCۍND‎ 


apres rra tan rarer aes arr rya a a a tt £ 411B a ey r reggae rr (gm EGTA 1 < an‏ س تسا نے سیب ما رر ر کی 


n ETTI 


== e و-‎ E Aii ` iI cerem ya an 


a a HN wa r a a n r a r n n n a ry 2 LAOH ۰ م س بہت ہیس سس سا س نی ت سم مور دمم مهد‎ tti e E EK |i a o n aa n a kn 1û nêv ^ 


تجا له رجاه من ل وکنلك ننجي رمي E‏ 
فمن يَعمل من الصالحات وهو مُؤْمِنْ فلا كفرآن rsessreemseeenens‏ 


هم فيه زفي وه هالا تون aE‏ 


۲ -سورة احج 
ومن اناس من يجادل في الله بغبر علم ولا هى AY ۸ Ca‏ 
من كان يظن أن لن يتصرة الله في اليا والآخرة ...€ Û‏ 4 ۹ 
ومن يهن الله فما له من e OOO | 8 | Ca‏ 
(هذان خصمان اختصمُوا صموا في راهم فلذین کارا 1۹ EWN‏ 
ا ف ر وسھم الحمیم * یصھر په ...€ | sS ٠۲-۱۹‏ 
إن الله بذخل الذين آمتوا وعملوا الصالحات جتات............) | ۲۲ N a‏ 
i j o‏ ر 7 E‏ س u‏ 
نلك ومن ومن يعظم ش عظْم شعائر الله فا الله نها م من ¿ قوی القلو ی ee: Û WY‏ 
کن اله باقع عن الذي EME | r a‏ 
ا إن الله لقوي عزيز *الذين......- | 41-4 | ۹ 
1 لوإن اله لهاد الذين آملوا إلى صراط مسشقيم AÛ ot O‏ 
إن الله لعو غفو“ ۲۹٥ 1٠ N O O‏ 
نلك بان الله هو الحق ون ما يعون من دونه.............) | AVAA ٦۲‏ 


TY ۸ 


AVA)‏ ت فهرس الآنات القرآنىة 


يا يها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذي 
(فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 


فمن ثقلت موازينة فأولئك هم المفلحون "ومن خفت...........) 


تلفح وجُوههم النار وهم فيها كالحون A‏ 


لم تكن آيتي تتلى عيکم فکنتم بها تكذبون*قالوا e‏ 
تى ان فع عى ۷ة إا ربا قر E‏ 


04 ۸ 


ب و س ہے ہک د ننن ری و ی و سے س کا ا کس سے ی سے س 


£11 


o E ۹۸ 


aera mesma mag ggg as 1 arg rm ran mmm‏ یه یہی د و 


Its 0 Û Foe Î € 
۹44 TTS Oo yy 
AEVE Û fA Û لذي کرو | آله کسراب بقيعة يَخمنبة الظمار ن‎ N) 


ل ننجب کک ت کک ت سک ی یی م ر ر ا و ا یا ا س س ی ین وو و وہ تت تت اہ س سپ کر ا چ ر سے دہ سے د ا س سے ما سے س ر ا س ر ا س ی م ر ت کم ییو ی 


GD الآنات القر آنية‎ - ١ 


r e r ra r rH a r eman mm e ee gg a‏ س رنھ ندر در( = نص rere 4 ven‏ = س س س س ی اس یا س مو وو یھی ہے نہ س مت د ننھننه مک کا چ ودک دد دہ ۔۔ مو میھہ یوور 


TIE 


£60 No 
ONROET 
oY V4 14 


Y4 


41 


Rg‏ ےک 


تسب زی نتا ت تون AA «AY‏ 
Ve 1۸‏ 


nerme e mom a bo ma a r eee a e mn 


ا ا 


Ê AAD‏ گ الآبات القرآئية 


«وقل ما e‏ 


o44 5A 
A۸۹ A4 


-سورة الروم 
([ويومئذ يفرح المُومنون بنصر الله صر من EN CT‏ ۳۸ 
(يخرج الحي من لمَيّت وّخرج المت من الحي E eT‏ ۲۳۰ 


وهو الذي يبد الخلق ثم يَعيده وهو أهون عليه YeAcYoV E‏ 


GD ۰ -فهرس الآنات‌القرآنىة‎ ١ 


"oA (FF (YYY 
o4 (fT 


meres tasa ams rge r n a Dea ame n rg y+ 


شر ان ب رت م تی 


00۳7 
eV (F€ 
۲۵۸ 


NVAHAY E El a Rr SS 


یوی ییو ی رر سا مس شای س ی نک ا مس یی ر ر و 


"oY «YAY 


(of ۹ (............ E E E 
eV Û 1 | (لقد کان لكمْ في ر رتسول الله امنود حستة لمن کا(‎ 
٣ ٠-7 | ۴١ | لن المسلمين وال المسلمات والمؤمنين والمؤمنك...-)‎ 
ANT Û FM وما کان لمومن ول مومت ا ق و‎ 

ومن عص الله ورول قق ر ضلالا مبینا۔۔........... € | ۳۹ AM Û‏ 
کان مح ا أحد من رجلكم وآكن ر WO SE TTT‏ 

ا یآ ییا فیا ا کر کی چ و 


۳Y4 


۹ A16 ¥ 
060: (Of 


وما يسوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا fA: ۲-1۹ I‏ 


١‏ -فهرس الآنات الق آنية 


o n a aa a o n reee a r e - سس‎ ٠۰ - ور تنیو چا ۲ ست سسس صو ییو ت ساي‎ 


لثم أوركنا الكتاب الذينَ اصطفيتًا من عبَادنا فمنهم e‏ 


ga wry mê Fay gen ır ak Þ O Py eyr Ag ny ına FY | ات‎ mm a me = ro rm mnn 
ص‎ e. ت‎ 
۰ ۰ 
seececeneneeesennes مں سور مں‎ 


rm ms a rr ra tm a rea eer ma rata 1 rage a r ree e tam i te 


wevvrsSitscconaenveccesve 


١‏ ونیو رینیر سا ا 
agg e mm re e reefs man oy rr a o 2r n O rar! a e e a mr a r a mr A 4 a re aaa rr‏ ا می م ر کم وھ ر سی میت د و مو و چ ات س 


[والذين كفروا لهم نار جهنم لا قط عيَهم فيمُوتوا ...0( 
قل ارايم شركاعكم الذين تذعُونَ من دون الله E‏ 


e e ec oc 


ولم يروا آنا خا أيدينا اعام فهم.... 
انما مره إذا اراد شیا ان یقول لھ کن فکو ر ATE ANE A1۲‏ 
o4۸ ۷9 ٠‏ 


ا قيل لهم لا إلة إلا الله يستكبرون* ۳1-0 


س 


ملين 


۸ -سورة ص 
(أجعل الآلهة الها واحدا ٳِنَ هذا لشيءَ عجاب e‏ 


ا ج 


(وانکر عبتا داو د ذا الأ e‏ 


يا داو د إا جعنك خليفة في الأرزض فاحكم بين 
3 إ برق ایروا آیقه ولیتذكر وگوا... 


aa a mom maaan mma ggg ggg TTS rrr rn 


منک آ تنج ن خلت پاي 


oF AY 4۹۹ E Oe 5 

11۲ 

(ضرب الله مثا رجلا فيه شر شرکاءُ م متش اسن ۲۹ oto Nd‏ 

انك ميت وإنهم ا i TIE E‏ 
(آیس ال كاف عة عبد MÛ E N‏ 
(قل آفرايتم م دون من دون اله إن آرانتي اله oil Û A Û En‏ 
(ولئن سلتهم من خلق السموات والارض ليقولن اله..........) | ۳۸ gg e‏ 

(قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموآت والأرض فم.......... ¢ | eM | f‏ 

قل يا عبادي الذينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقتطو AA OVI TIT | fF | lg‏ 

AY ا‎ 

ينوا يبوا إلى ر رکم وا وأسلموالة. Û O‏ 

2 خلق کل | شيء و ¦ وهو على كل ی کل شيء ANN Û O ay‏ 
لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من رترت :€ AATF OA | e‏ 


الآنات القرآنية 


۹119 


Fad a aaay bAn tv n n ın yT o a ar tn a a | HEYETA 


۳4 €4 


إا لننصر ر صر رسلنا والذين 7F‏ في الحيَاة ا 
اوقل ربكم اذعوني أستجب لكم 

(ضنوق يَعْمُون * إذ الأغلال في أعاقهم والسلاسل 
ا( الأغلال في أعاقهم والسلاسل پسحبون * 

(فرحوا بما عندهم من العلم 


اول أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قو5...............-) | ٠١‏ ۳۳ 
E E a aT ETS‏ 
AT‏ قول معن دعا إلى الل ۴۴ أ مم 
(لا يليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلهن..-€ | ٤١‏ أ ٠.٠0‏ 
3 هو لذبن آمنوا ف EALMEETET | GE E ST‏ 


ارفا 
ATA <۸‏ ۳4 


Aor Af! ۹ 
AV AVE (1 
TTA (ffe <F! 


10 SO OS io TTS 


AY) -فهرس الآنات القرآنىة‎ ١ 


t4۳ 


{4 (fo 


1۹1 
ن شجرة ازوم * عام اليم لمل يقي في TY cf14‏ 


ر eee “ren‏ س “ر س ممه _ TI mm werr rar“‏ س ا aor mam morana‏ ا e‏ یوین بک ۰ ممیت 


إن المتقين في مقام أمين * في جنات وعَيُون 


وسر لكم ما في السمَوات وما في الأرأض جميعا e‏ 


ل الظلمين خضَهم اء بض واه ولي O‏ 


a مدو‎ LEE EEE AE EEE EET ê nT CT - 


۷ -سورة محمد 
(ذلك بهم بوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانة (.........sasaaen.‏ ۲ 10 
(سيهليهم MA Û o l(. a‏ 
ا َيه يها الذين آمتوا إن تنصروا الله يتصركم ویبت............) AÛ ¥ Û‏ 
Vo aT‏ 8 ۹ 
a BS‏ آمتوا a‏ الکافرين لا( | اا أ ۳-۳-0 ٣‏ 
مل | الجنة نة التي وعد ا مقون فيها اهار من ماء. ...€ AA Û 0 Û‏ 


وس اا ا e Cea‏ 4۹ 


(ومنهم من يس يتمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك 


لوالنين اهدو ا هذى 


Yoo «For 


قل فمن يَملك لكم من الله شيا إن اراد بكم ضرا 
ومن لم يُؤمن بالله ورسوله فا أعتدتا للكافرين 


کا ھا لين آمو إن جام فلق بنا و ق بنا فتییٹوا آن۔..........) ا 
AVA «AF f «AYY UI aD‏ 
AAT‏ 

يما المُؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
ا ا : E‏ 
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CD -فهرس الآبات القراآنىة‎ ١ 
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EET 
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س ri Air hihi‏ ی 


تا ڪل شيء خلقناه بقار EEA SEES‏ 
إن 1 المتقين في جتات وتهر * في مقڌ صدق OTE‏ 
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۸A4 of AA 


الآبات القرآئية 


TEST TEFEEE‏ س ا 


3إا اجيم الرسول 
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ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالل ۸۹۹104 


ومن يومن بال نود ق (AY‏ ۸۹۹ 


3 ا لين ا 7 تون ر الله 2 وة فوا AYY N EEE a‏ 
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ET‏ کن مزاجها کفورا * ڪي 


لسا 1 ا 
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کم شرن ان تاھ اھ کے عر کیت a‏ 


(انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شب * لا ظليل ولا EET‏ 
إن المتقين في ظلال وعَيْون *وفواكة مما يشتهون E‏ 


GD -فهرس الآبات القرآنية‎ ١ 


لين موا ولوا الصللحات لهم جنات E PE‏ ۳۴۷۰ 
وهو الغفور الودود... A16 ۱٤4 E O O‏ ۷4 
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* لايسمن ولا 
(فيها سرر مرقوعة *وأكوآب موضوعة *وتمار 


(قل هو الله أحد * الله الصمد 
للم بذ ولم يولد 
ولم يكن ل كفو أحدٌ 


۴ -سورة الفلق 
«( قل أعُو ذ برب الفلق 


٤‏ -سورة الناس 
«( قل أعُوذ برب الناس 


® @ © 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار GD‏ 
۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار__________ 0 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث أو الأثر ) الصفحة . 
ا ابشروا فان منکم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف» A TE‏ 
e‏ أبشرواء أبشرواء اليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وني رسول الله؟ء E‏ 
۴۳ أبوهاء RR E O E DO aaa‏ 
-٤‏ أتحبه؟ N E DO O aaa‏ 
-٥‏ اتدرون ما هذا؟ء CE ER O O o O‏ 
-٦‏ آتي باب الجنة يوم القيامةء فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمدء PIT Sa‏ 
۷- تيت النبي كل ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة RO GD SS a‏ 
۸- أتيت على نهر حافتاه قباب اللو مّجوّف» فقلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: Ca‏ 
۹ أحياهم الله حتى أسمعهم قولهء توبيخاًء وتصغيراء ونقمةء وحسرة وندما[قتلاة] E‏ 
-١‏ أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» A OE EL aa‏ 
-١١‏ أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بل كلهم يخاف النفاق على [ابن أبي مليكة]ء as‏ 
-١‏ أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله .... [ابن أبي ليلى]ء OV‏ 
۳ - إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب إ بعشر أمثالها إلى سبعمائة NSS‏ 
٤‏ - إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهليةء وإذا أسأت في VE SAN‏ 
-٠١‏ إذا أراد الله كق أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط [الأوزاعي]ء E ais‏ 
-١‏ إا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو لهء E E aa‏ 
۷ - إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري» ثم أبدلته E‏ 
۸- إذا جعلتها في نفسي لم تغذني» وإذا جعلتها في السلطان صلح [الفضيل]ء VIINEN Saas‏ 
۹- إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامةء لیوم لا ریب فیه نادی مناد: : من OR...‏ 
۰~ إذا دخل أهل ال جنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تریدون شیا OTs‏ 
-۲١‏ إذا رأيتم الرجل يسير على الماءء ويطير في الهواءء فلا تصدقوه. .. [الشافعي] U OE‏ 
4- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي Cro E‏ 
-٢‏ إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحهاء O‏ 
-٤‏ إا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء ....... AAs CAPA MY n‏ 
-٥‏ إذا قال الموذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال أشهد Ea‏ 
-٦‏ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صغدت الشياطينء ومردَةً الجن وغلقت E‏ 


۷ ذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع es‏ 


۲ و الأحاديث النيوبة والآثا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إا مات ولد العبد قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نع SANG eras‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحاء ONY Ss‏ 
إذا ضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة PAV AYE assesses‏ 
اراد رسول الله ل أن يقضي حاجته وهو في سفر؛ فلم یجد ما یستتر به O‏ 
أربعٌ في أمتي من أمر الجاهليةء لا يتركونهن: : الفخر في الأحساب» والطعن CYNE‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن ................. ®4( No\ MV‏ 
أرواحهم في جوف طيرٍ خضرء لها قناديل معلقةٌ بالعرش تسر من الجنة TAV‏ 
زواجهم الحور العين على حل رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون hesi‏ 
أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسك. او علْمته أحداً من خلقك أو أنزلته casa‏ 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر E E‏ 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسهء ٠٠١‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وتقيم الصلاة a E‏ 
أسلم ثم قاتلء LLEVA Ral Saa SS SRS ORGS‏ 
أسلمت على ما سلف لك من خيرء E a‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إل PY sss‏ 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ك ..... [أحمد]ء Oe is‏ 
أصيبً سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم خيبرء فنفث فيها رسول الله كل SO i‏ 
أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيءء E‏ 
أعطيت خمساً لم يُعطَهُنٌ أحد من الأنبياء قبليء a Oy‏ 
أفعل كذا إن شاء الله تعالىء ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً [الأوزاعي]ء Vea‏ 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء VES SSS‏ 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ O‏ 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني» فيّقال: إنك Cia‏ 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك الخفي ORS E‏ 
ألا إن الدنيا ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكرٌ اللهء وما والاة وعالمٌء أو متعلب Vs‏ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكې TT‏ 
إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهانء ay‏ 
ألا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبا مشرفا إلا سويتهء I‏ 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذْبً بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا CO‏ 
ألا وإِن من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء OOR CAI... aaa...‏ 


ألظو | بياذا الجلال والإكرام؛ ............ E O‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إلى أين؟ O a‏ 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن من عند الله؟› ag‏ 
أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب VY Oo sas.‏ 
أما بعد أوصيك بتقوى اللهء والاقتصاد في أمره» [عمر بن عبد العزيز]ء by‏ 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يل وشر PT VOA...‏ 
أُما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته بنتظرك ؟ O‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن Va‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا Rios‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ................ ٠٠‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله OV V............‏ 
آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبعء لو وضعت في Oe‏ 
أمرُوها كما جاءت بلا كيف[الأوزاعي والثوري وغيرهما]ء a‏ 
إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما AY seet‏ 
إن أحدكم إذا قام في صله فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا e‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنةء e‏ 
إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناءُ والكتي N a‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء O REO Sa‏ 
إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ل حتى [أنس] OV € SSS.‏ 
إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي َل في ليلة ظلماء حندس› ...0\0 
إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض› E‏ 
إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف من فوقهم كما تتراعون الكوكب الدري A‏ 
أن أهل الكتاب افتخروا بأنهم يوتون أجرهم مرتين[ابن جبير]ء ESS‏ 
إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» وإنهم a‏ 
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي A sae.‏ 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على Oa‏ 
إن أول من يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد» فأتي به» فعرفه نعَمَةُ Q0 ss.‏ 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . OV Nao‏ 
إن ابني هذا سیدء وسيْصلح الله تعالی به بين فئتين عظيمتين من AF AYA sss:‏ 
إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا [أيوب السختياتي] ENES‏ 


إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل؛ فما يزال الله يبتليه O‏ 


: e SS 


طرف الحديث أو الأثر 
۹- إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك i‏ 
-٠١‏ إن الله َة حلي حيى سير يحب الحياءَ والسترء فإذا اغتسل أحدكم a‏ 
-١‏ إن الله ظك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك E TT‏ 
-١‏ إن الله كك كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك»فمن هم بحسنة فلم يعملها OV eo‏ 
۳- إن الله #ق لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعة EFI TOA nn‏ 
-٠٤‏ إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء فتداوواء ولا تداووا O‏ 
-٥‏ إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا TE ea‏ 
-١‏ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليهء E E‏ 
۷- إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا ANY AFT ONY Nee sss‏ 
۸- إن الله تسعاً وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنةء a RT‏ 
۹- إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرًغ لعبادتي أملا صدرك غنى» وأسذ NTS‏ 
-١‏ إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعةء Oi ae SESS‏ 
۲- إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفراء Sa e‏ 
E a EGAN EES ۳‏ 
€ - إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة قيامة e se‏ 
1.0 بے لله بقلم المؤمن حسنة لی بها في انیا وجزی بها في NO OV eae‏ 
-٠١‏ إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماءء فيرف NE NIE‏ 
۷- إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي TT‏ 
۸- إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن [عثمان بن عفان]ء O‏ 1 
۹- إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم OV ES‏ 
-٠‏ إن الله هو الحكم وإليه الحكم؛ AOC RASS aa‏ 
-١‏ إن الله هو المستَعَرُ القابض الباسط الرازقى؛ OO Sea‏ 
-١‏ إن الله يحب العبد التق الغني الخفي . Re ae o‏ 
es SRO E -۳‏ 
-٤4‏ إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به آخرين› Ota‏ 
°- إن الله يقول: («يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا U OTE‏ 
-٠١١‏ إن الله يقول: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما OT‏ 
۷- إن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي aoa‏ 
۸- أن الله ينادي آدم أن يخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة و ea‏ 


۹- إن المسلم يوجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا .... [خباب]ء N‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ANTS 
E 
wt | 
eh AI 
mA: 
- ۵0 
Sh 
-۷ 
-۸ 
۹ت‎ 
1۰ 
-۳۹ 
mk! 
TT 
E 
~10 
=1 ٦ 
1¥ 
-۸ 
-۹ 
- 
~44 
€۲ 
SET 
SN: 
- 0 
-۱ ٤ 
- ۷ 
-۸ 
Lh 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن النبي ي بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن» ثم أتَبَعَةُ معاذ بن No AY n‏ 
أن النبي َل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد O a‏ 
أن النبي # كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان يصب على VOA sss‏ 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم› N SG A SRS‏ 
أن تؤمن باللهء وملاكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الأخرء وتؤمن o 9® Ss.‏ 
أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع [أبو الدرداء]ء ON Sa‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك› O‏ 
إن خليلي أوصاني ن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف» VV aies‏ 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله e‏ 
إن ربكم ليس بأعور› O E O O‏ 
أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال: أو لست فيما شئت؟ Tose.‏ 
أن رجلا نصرانياً أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبي #6 ثم a‏ 
أن رجلين خرجا من عند النبي ي في ليلة مظلمةء وإذا نور بين أيديهما O E‏ 
لن رسول الله آتی منیٗ؛ فأتی الجمرة فرماهاء ثم آتی منزله ہنی ونحر' VO os‏ 
إن عبد الله رجل صالع . NO RSS O O‏ 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم› فمن aS‏ 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم E‏ خریفاء FO ens‏ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة Ey‏ 
إن في الجنة غرف رى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعذها CT‏ 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعةء فتهب ريح الشمال فتحثو في E‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء كل درجتين ماء O‏ 
أن لا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبراً مشرفا إلا سويتهء O‏ 
ٳن لکل نبي حواريا وحواري الزبير E‏ 
إن للإیمان حدودا وفرائض» وسنناء وشرائع؛ فمن ... [عمر بن عبد العزيز] TOA‏ 
TEAS REISS SR I‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنةء EF tO Yo...‏ 
إن لله عبادا يُحيي بهم العباد والبلاة وهم أصحاب السنة .... [الفضيل]ء ETT‏ 
أن لله ما أخذء وله ما أعطى» وکل شيء عنده بأجل مسمی» فاصبروا aa.‏ 
إن لله ملاشكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلامء NV SS‏ 
إن لله ملشكة سياحين يبلغوني من أمتي السلامء O ooo‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
١‏ - إن من أفضل الدعاء الحمد للهء وأفضل الذكر لا إله إلا الل E‏ 
۱- إن من سعادة الحدث» والأعجمي أن يوفقهما الله .... [أيوب السختياني]› ANNO‏ 
۲- إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآنء O‏ 
۴۳ - إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأیدیکم» فتمسکوا به فإنكم لن Ta‏ 
-٤‏ إن هذا المال خضرَة حلوةء من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة Naess‏ 
-١‏ إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله كق ينورها لهم بصلاتي i‏ 
- الان يا عمر› E E O‏ 
۷- أا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري OAV RRS‏ 
۸- أن أكثر الأنياء تا بوم القيامةء وأنا أول من يقرع باب الجنةء N‏ 
۹- أنا سيد ولد آدم يوم الق القيامةء وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع› وأول VEU‏ 
۰- انا عند ظن عبدي بي ونا معه ذا نکرتي» فان ذکرني فې نفسه ذکرته Eee‏ 
-١‏ أا فرطكم على الحوض» من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدأء n‏ 
“١‏ إا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول a‏ 
- إا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك أحتسب مصيبتي» فأجرئي فيهاء E‏ 
-٤١‏ إا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سألهء ولا أحداً حرص عليهء E‏ 
٥‏ 1- ناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعه؛» NOE eS‏ 
- لأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه TS‏ 
۷ - أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني:أصوم Wane‏ 
۸- الآنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على . ... [ابن عباس]ء NEY ONE e ns‏ 
-٠‏ إنك تقد على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اش TEE‏ 
-٠١‏ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في O‏ 
1- إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.فإن CERI VT SA ea‏ 
-١‏ إنكم لترون أني لا أكلمّه إلا أسمفكم» إني أكلْمه في الس .... [أسامة بن زيد]ء VANS‏ 
۴- إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء AE CO VU N O Sa‏ 
-٠‏ إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتقي فيه ربهء وصل SS‏ 0¥ 
-١‏ إنما الصبر عند الصدمة الأول O‏ 
-١‏ إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير N‏ 
۷- إنما نسَمَة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده Aes‏ 
۸- إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ER‏ 0 
۹- إنما هذا رحمةء ومن لا يرحم لا يرحب ea ay‏ 


EA sss إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر.... [ابن عباس]ء‎ -٠ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


-۸١ 
-۲ 
~۸۳ 
-۸4 
-1۸0 
“~۱1۸٦ 
- 4 
-۸ 
-۹ 
-۰ 
-۱ 
-۲ 
-7۳ 
-4 
-0 
-۹٩ 
- ۷ 
-۸ 
~۹ 
۰ 


طرف الحديث أو الأثر 


إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم› وإخلاصهم e‏ 
أنه 4 أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه e‏ 
نه تعالى في السماء وعلمه مُحيطٌ بكل مكان من .... [عمر وابن مسعود]» ... 
أنه خضب بالحناء» وبالصفرة O PFO NE EE IR OE‏ 
إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون»فمن کره فقد برئ ومن أنكر .... 
إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وإن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجرء.... 
إنه ليس من الناس أحذ أمن علي في نفسه وما له من أبي بكر بن أبي قحافة 
إنه نور المسلم› NOES‏ 
أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاةء والقصص» .... [الأوزاعي]› i‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء One EER NE‏ 
إنها مباركةء إنها طعام طعم [وشفاء سقيم]ء e ٠٠‏ 
إني احبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما .... [أيوب السختياني]ء ek‏ 
hege Ege Rj‏ 
تي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أت تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم a‏ 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودأء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ... 
إني رأيت رسول الله #5 يُصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب a‏ 
إني رسول الله ولست أعصيه»ء وهو ناصري› SecA‏ 
إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ ناس من دوني e‏ 
إني لأعرف حجرأ بمكة كان يُسلم علي قبل أن أبعث؛ إني لأعرفه الآنء 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة e‏ 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهب a‏ 
أوجب طلحةء SoueoceccnunuunduunDOSOGADDSOAADISECISICODOOOSAODOPVOGONLGCENCODOCOS‏ 
أوصی بکتاب الله a E O O ag‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن تَأْمَر عليكم عبدٌ؛ a‏ 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على i‏ 
أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة E‏ 
إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن .... [عمر بن الخطاب]ء e‏ 
إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في Ro‏ 
إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء E‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن o‏ 
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ED‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 9 الاثا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟؛ n O E‏ 
۲- أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ء O‏ 
-٣‏ أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خير أدخل عليهم الإسلام؛ 0 
ا مان عد و عة ی i‏ ك Se SS‏ 
°- الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول O‏ 
-١١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان› i i O‏ 
۷-“- الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبةء فأفضلها: قول لا إله إلا NAVs‏ 
۸- إيها الناس إنما أنا متبعء ولست بمبتدعء فإن أحسنت فأعينوني ... [أبو بكر]» . Valent‏ 
۹- بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمدء NEN NOV ETE OVS VSS‏ 
۹- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» كل بدعة ضلاة . ... [ابن مسعود]ء E‏ 0 
- اتق الله واصبريء E O E E N E‏ 
۲- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم› .... or‏ 
۳- اتهموا رأيكم› فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن .... [سهل بن حنيف]ء› TA‏ 
“- اثبت أحد» فإنما عليك نبي وصديق› وشهيدانء BS‏ 
°- اثنتان في أمتي هما بهم كفر: لطن في اتنب وانباكة على ميت AA‏ 
-٦‏ اجتمعن يوم کذا وکذاء E E E O RS‏ 
۷- احفظ الله يحفظك» CENE RD E O O‏ 
۸- اخرج عدو الله O ES LS Sa O E‏ 
۹“ اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ces‏ 
-١‏ ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجلء Ts‏ 
-١‏ الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به ولجب» ..... [مالك]ء O‏ 
۲ اسقه عسلا OO OE‏ 
۳- اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُملّواء وعليكم ما حملت» a‏ 
- اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يل يعوده مع عبد الرحمن NO a‏ 
-٠‏ اشتكت النارٌ إلى ربها فقالت:يا رب أكل بعضي بعضاءفأذن لها بنفسينء E‏ 
- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه حتى تلقوا ربكم» NOS‏ 
۷ - اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النارء COT Ve‏ 
۸ اعبدوا ربكم وأکرموا أخاكم» ولو كنت آمراً أحدا أن سج لأحدء O‏ 
۹- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکې N O‏ 
-٠١‏ افترقت اليهوذ على إحدى وسبعين فرقة qot AAT NOY AYY LL‏ 


OO اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السقلىء‎ -١ 


۲ شه س الأحاديث النبوية والاثار ۷ : ( 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۲- انقادي علي باذن الله a‏ 
۳- انكسرت ساق عبد الله بن عتيك ‏ فمسحها رسول الله #6 فكأنها لم تنكسر a‏ 
44- بأن الله تعالى يرفع ذرية المؤمن الذي يموت على الإيمان... [ابن عباس]ء o‏ 
0~ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظل» » يصبح الرجل مؤمنا ويمسي NOVO‏ 
١‏ بخ بخ - وأشار بيده لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد NA anes‏ 
4~ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي O O‏ 
۸- بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرباء OIE as‏ 
۹“- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب .... [الثوري]ء ............. ®< VA‏ 
١‏ - بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربناء o0٠... e‏ 
۱- - بشر أمكك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةءقلت:يا جبريلءوإن E‏ 
o۲‏ - بشر المشاين في الم إلى المساجد بانور الم يوم القيامة. CE‏ 
۴۳ - بشر هذه الأمةء O PO A O E O O‏ 
4“- بعلت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له»وجعل VFI asas‏ 
-٥‏ بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمهاء O O EAE‏ 
-٠‏ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله EO o‏ 
۷- بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة Ro FY A Ss‏ 
۸- بينما آنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الد المجوف» قلت: ما هذا e‏ 
۹- بينما أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصر» فقلت O‏ 
-٠‏ تؤذون الحق الذي عليكموتسألون الله الذي لك O‏ 
-١‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء E‏ 
۲ “- تَبيَض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل .... [ابن عباس] A AA sss‏ 
۳- ترك العمل من أجل الناس رياءُء والعمل من أجل الناس شرك .... [عياض]؛ OV...‏ 
-٤‏ ترركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بهء كتاب الله [وسنة نبيه]ء A OT ORE‏ 
سمغ وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. VV4 AEA sss:‏ 
-٣‏ تعالوا بايعوني على أن لا تشر کوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا ...® NAY CAY‏ 
۷- تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذاء EE‏ 
۸- تعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداء فأي قلب أُشربها نكت Noe‏ 
۹- تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء NO‏ 
-٠‏ تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه: أن لا يض في الدنيا .... [ابن عباس] VE sss:‏ 


a تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان‎ -١ 


"ED‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۲- تلك عاجل بشرَى المؤمن» NES E E TE SS‏ 
۳- تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق› .0 ............ AYO AYY‏ 
-٤‏ ثاہت بن قيس بن شماس» فقد شهد له رسول الله TO ORL ana‏ 
- ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للهء ومناصحة ولاة الأمرء 0V ss.‏ 
-١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله IY 4 Fen‏ 
۷- ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى يفطر؛ ودعوة المظلوم» ORs‏ 
۸- ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم› ولا يزكيهم› ولهم عذاب Es‏ 
۹- ثلة يوؤّتون أجرهم مرتين:رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ت COE‏ 
-٠‏ ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا PAO sss‏ 
-١‏ ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسرء OO ESR‏ 
۲- ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین» ثم نور له فيه DEA‏ 
۳- جاء أعرابي إلى رسول الله # وهو في سفر. فدعاه رسول الله َل إلى O ae‏ 
-٤‏ جاء جابر إلى رسول الله ل ليحضر الكيل» فحضر؛ ومشى حول الجرن› A‏ 
-“٥‏ جاء جبريل إلى النبي 4 بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل› e‏ 
-“١‏ جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون .... [إبعض السلف] ............... 0\0 
۷- الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك .... [ابن مسعود]ء NOT eee‏ 
۸- جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء PE‏ 
۹-“- حبسهم العذرء N Dy‏ 
-٠‏ حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستَفتَح لهء فلا يُفتحٌ له Aa‏ 
-“-١‏ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» EEO Si‏ 
-۲١‏ خجبت النار بالشهوات»ء وحجبت الجنة بالمكاره E‏ 
۲- حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء ES a‏ 
- حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريدء ويُحملوا على .... [الشافعي]ء O‏ 
-٥‏ حلاوة الدنيا مرة الآخرةء ومرةً الدنيا حلاوة الآخرة n O‏ 
-١‏ الحمد لله الذي أنقذه من لاال Te sees,‏ 
SY‏ حوضي مسيرة شهرء ماؤهُ أبيض من اللبنء وريحه أطيب من المسكء E‏ 
۸- حولها ندندنء n‏ 
۹-“- خرج النبي 4 ولم يشبع من خبز الشعيرء E E OT‏ 
۰ - خرج عمر بالعباس فاستسقی بدعائه» NO TNT SSS‏ 
۱- خرجت من النارء O‏ 
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هرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
خلقا فضل بعضه على بعض .... [قادة]؛ gy‏ 
خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليه VAY Sse:‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله We‏ 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم من بعد NAVs‏ 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان ................. ۸۸١‏ 
دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من› CE‏ 
دعا يلل لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله فورأء وأسلمت» E‏ 
دعاؤه 4 على بعض أعدائه» فلم تتخلف الإجابةء كأبي جهل» وأميَةَء وعقبة a‏ 
دعاؤه يوم بدرء ويوم حنين»› وعلى سراقة بن مالك # › وغير ذلك كثيرء Eee‏ 
دعانا رسول الله 4 فبايعناه فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع VVE ens ٠...‏ 
الدين النصيحةء AOE OR O OSA‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا YY A sen‏ 
ذاك الله E SS E E O Da O‏ 
ذاك يوم ولدت فيه» ويومٌ بعثت» أو أنزل علي فيه O O‏ 
ذبح جابر بن عبد الله # عناقاًءوطحنت زوجته صاعا من شعير ثم دعا النبي کل e‏ 
الذي إذا ذكرّت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها .... [أبو بكر بن عياش]ء ......... E AYY‏ 
الذين يصلحون إذا فسد الناسء OSE o e‏ 
رایت نورا E‏ 
رغم أنف عبد - أو بعد - ذكرت عنده فلم يصل عليك فقال بل: آمينء i ENE‏ 
الرياءء يقول الله 8ة لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى sss‏ 0% 
سأل أهل مكة رسول الله ل أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقتين حتى رأوا Da‏ 
سئل النبي ل من أحب الناس إليك؟ قال: ررعائشة)› AS a‏ 
سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما O aa‏ 
سأله رجل عن الساعة فقال: («ما أعددت لهاء E‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر› NAS ARTASAT TAT escent‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشيء n‏ 
السلام عليك يا رسول الله ..... [ابن عمر] O N‏ 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهء AEE a‏ 
السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في...... [عروة بن الزبير]ء VERG‏ 
سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس› OT NAR Ea‏ 


ED‏ ج الأحاديث النبوية والاثا 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

۳"- سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلامء i‏ 
4٤ح‏ السيد الله تبارك وتعالى» E‏ 
-٥‏ شاهت الوجوةُ SN A O‏ 
۳٦‏ - الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة NEI ONE Ao...‏ 
۷ الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نارء وأنا أنهى أمتي TEN oes‏ 
۸- شفاعتي لأهل الكبائر من أمتيء AVA TANG RSS‏ 
۹- شفعت الملاكة وشفع النبيون وشفع المؤؤمنون ولم يبق إلا أرحم AR AFA...‏ 
۰ - شهدنا بنتا لرسول الله ل قال: ورسول الله ل جالس على القبرء Vasa‏ 
-١‏ الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة E‏ 
٢‏ - شيبتني هود وأخواتهاء POO O EOE‏ 
۳- شيبتني هود٬‏ والواقعةء والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت› A‏ 
٤‏ - صدق الله وكذب بطن أخيكء E O‏ 
-“٥‏ صلی بأصحابه في رمضان غير ليلةء E O EEE‏ 
-١‏ ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما O‏ 
۷- ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدء وغلْظ جلده مسيرة ثلاثء U OT‏ 
۸- ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: ہسم الله ثلاثاء وقل سبع TO NAE‏ 
۹- الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله OF‏ 
۰ ۴- طوبی للغرباءء OTE AR N O‏ 
-١‏ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن:إن OO ss:‏ 10 
۲- عطش الناس في الحديبيةء فوضع يده يل في الركوة فجعل الماء يثور بين sans‏ 0% 
۴- على الصراطء hl OO O OEE EEE ES‏ 
4- على الفطرة» Oo SAAS GSA E ESOS Re‏ 
-٠١‏ على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يَوْمّر VVA MEV asses‏ 
۹- على جسر جهنم Ch EO OEE‏ 
۷- على متن جهنم› O E O‏ 
۸- عليك المع والطاعة في عمنرك» ويْسرك» ومنشطك ومكرهك» وأثرة e‏ 
۹- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء عضتوا عليهاء ....... ............ Vf‏ 
١‏ - عليون: قال ابن عباس: الجنةء Ei O‏ 
-١‏ عمل قليلاً وأجر كثيرّاء E a‏ 
-۳١۲‏ عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيماء A‏ 
۳“- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرء NO TOOT ODS‏ 


تشهھرس الأحاديث النبوية والاثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
٤‏ - غيروا هذا بشيء واجتنبوا السوادء O OT‏ 
٥‏ - فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من بُرَة أو شعيرة من إيمانء 8 
SE.‏ فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنةء وفوقه TAT SAS‏ 
۷- فاأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة O‏ 
۸- فأعني على نفسك بكثرة السجود ENES e‏ 
۹“ - فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله of cO YY...‏ 
 -٠‏ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة .... N E O O‏ 
۱۹- فأنا اللبنةءوأنا خاتم النبيين› VN SS ARAS SN‏ 
-۲١‏ فإنك مع من أحببتء O‏ 
۳- فإنه قد ذكرَ لنا أن الحجر يُلقى من شفة جهنم فيهوي .... [عتبة بن غزوان]ء eT‏ 
-٤‏ فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى O Ee‏ 
٥‏ - فالتزمه رسول الله كل وضمه إليه - وهو يئن - ومسحه حتى سكن› ON ....... E‏ 
۳۷٦‏ فبي يسمع» وبي يبصره» وبي يبطش وبي. . يمشي› TOS EASE‏ 
۷- فما كان من صواب فمن الله الواحد المنانء وما كان من خطأ .... [ابن مسعود]ء aa‏ 
۸- فمن أحبً أن يزحزّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيتَةُ وهو يمن بالل VV mata‏ 
۹“ فمن رغب عن سنتي فليس مني O TC a‏ 
“٠‏ - فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونيء VERE‏ 
۱ح فمنهم من یکون نوره کالشمس» e‏ 
۲“ فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة .... [أنس]ء eas‏ 
۳- في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمّى الريّانء لا يدخله إلا الصائمونء FAA sess‏ 
۳A4‏ في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منهاء ETE‏ 
-٥‏ فيتجلى لهم يضحك› قال: فینطلق بهم ویتبعونه» ویْعطی کل إنسان منهې EN EE‏ 
ل۳۸ - فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حا إلى حزته» Th sma‏ 
۷- فيفتح علي من محامده ہما لا أحسنه الآن» ....... EE‏ 
۸- قال موسى ### يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به» قال: یا موسیء a‏ 
۹-“- قد أفلح من أسلم؛ ورأزق كفافًاء وفتعه الله بما آتاء E‏ 
۰“ قد بين لنا في هذا القرآن کل علم» وکل شيء .... [ابن مسعود]..:............................ ٩٤۳‏ 
۱س قد قضی› NO SS da SS OS E SES SAS ER‏ 
-۲١‏ قدم ل تبوك» فوجد عينها كشراك التعل» فَغرف له منها قليلاً قليلا حتىء SRN‏ 


۳- قصة أبي هريرة # وقدح اللبن؛ وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف OS‏ 


DS‏ ۹-۲ الأحاديث الذ الاثا 

طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4 - القطران: هو النحاس المذاب الحار.... [ابن عباس]ء CE‏ 
٥‏ - القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤؤمن» .... [حذيفة]ء SVN‏ 
٦‏ - قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم» N‏ 
۳۷- قولوا: الهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شينا نعلمهء ونستغفرك لما لا نمه N iets‏ 
۸- - قوم يستنون بغير سنتي› ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکرء NOON‏ 
۹- كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي .... [جبير بن مطعم]ء esase‏ 
٠‏ - كان 46 يُخرج الجن من الإنس بمجرد المخاطبة. فيقول: ((اخرج عدو الله Oa‏ 
-١‏ كان ي يخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخلء فلما صنع له المنبرء Oe e‏ 
۲- كان أسيد بن حخضير وعبّاد بن بشر عند النبي ل E EOE‏ 
۳- كان أصحاب محمد يل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كف غير .... [شقيق]› ea‏ 
؛ -٠ ٠‏ كان الصحابة يتبركون بثياب النبي #6 ومواضع أصابعه»› وبماء وضوئه VO EG‏ 
-٠٥‏ كان الناس يسألون رسول الله #6 عن الخير وكنت أسأله عن .... [حذيفة] oft NY...‏ 
٠١‏ - كان النبي ي في ألف وأربعمائة من أصحابه في غزوةءفأصابهم مشقةء O‏ 
۲۷ “- كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . ... [لبن عباس]ء .................. N4‏ 000 
-٠ ۸‏ كان رسول الله ل يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا Oe‏ 
۹- کان علي بن ابي طالب # يشتکي عينيه من وجع بهماء فبصق رسول الله O‏ 
۰ - کان فراش رسول الله ل من أدم وحشوٴه ليف› hn O O E OOO‏ 
١‏ - كتب الله مقادير الخلهق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف ESSA‏ 
۲ - کذبني ابن آدم» ولم یکن له ذلك. وشتمني ابن آدې ELEN GOAN‏ 
۲- کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون .... [طاووس وعطاء] .............. AE IV AY‏ 
-٤‏ كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت› E o‏ 
-٠‏ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىء OPAC SSE Sa‏ 
-١‏ كل مُسكرٍ حرام؛ إن على الله ق عهدأ لمن شرب المسكر أن يسقيه من ea‏ 
۷- كلها في النار إلا واحدة EET NESSES el‏ 
۸- كنت أرجو أن يعيش رسول الله يل حتى يدبرنا.... [عمر]ء O‏ 
۹- لئن أستيقن أن الله تَقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا .... [أبو الدرداء]ء .......,..... 0\V‏ 
-٠‏ لئن صدق ليدخانٌ الجنة. N N SS O O O O oS‏ 
۱- لانه حديث عهد بربهء VO O‏ 
-۲١‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله» يجعلون له الولد وهو يعافيهم U‏ 
۳- لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك» O‏ 
4- لا ألفينَ أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو VO‏ 


€ : 9 فهر س الأحاديث النبوية والآثار‎ -٢ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-٥‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمذ وهو على كل شيء Ve‏ 
-١‏ لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد لهه Reet a‏ 
۷“ لا تجعلوا بيوتكم قبوراولا تجعلوا قبري عدا No (VF c04 AV AY VI...‏ 
۸“ - لا تجلسوا على القبور› ولا تصلوا إليهاء SS VEN clair AAS‏ 
۹“ - لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني N‏ ......... 0۱ 
“٠‏ - لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولا تخصوا يوم الجمعة VET Sasi‏ 
۱- لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» O‏ 
۲“ - لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة Ea‏ 
۳- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم» OTe‏ 
- لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرأهم من o AF NOV AYY sss.‏ 
-٠‏ لا تسبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ AAY AA AAT asas‏ 
-١‏ لا تشذوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام e AF en‏ 
۷ - لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا VF (VYY cooV CAs ...a sss‏ 
۸ - لا تعْموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء؛ ولا لتخيّروا به CAF soresa‏ 
۹- لا تعلْموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاءء وتجادلوا به العلماءء ولتصرفوا BA ete‏ 
E eha tf‏ 
-٤١‏ لا تقوم السا حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبرء وذراعا VW Keun‏ 
I‏ .. [أحمد بن حنبل] Vase‏ 
۳- لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامةء ومن شاب شيبة في الإسلام» كتب 0O Ss‏ 
٤‏ - لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف› O‏ 
“٥‏ - لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك› E‏ 
-١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» a‏ 
۷ - لا يوؤمن أحدکم حتی يكون هواه تبعا لما جئت بهء FER SES‏ 
۸- لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصذيق) ولكنه الرجل يصوم» ويتصدق. a‏ 
۹ - لا يدخل النار أحذ بايع تحت الشجرة O‏ 
-٠٠١‏ لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والطماء .... [إسهل بن عبد الل]ء A E‏ 
۱- ل يزني الزاني حين يزني وهو موؤمن» ولا يسرق AVY ATA cAT® O...‏ 
١‏ - لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بنيةء ولا يصح .... [الحسن] Ve‏ 
۴- لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنةء SO Se‏ 


4- لا. ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتكم شيا تكرهونه فاكرهوا VAs‏ 


1D‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية ٍ الاثا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-٥‏ لبنةً من فضةء ولبنة من ذهب» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤهاء EY n‏ 
-٤١‏ لتتبعٌ سنن الذين من قبلكم» شبراً بشبرء وذراعاً AI VV VY WV LL. .. an‏ 
-٤٧۷‏ لترکبن سنن من کان قبلکم› E O‏ 
۸- لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمء U E ROSE‏ 
۹- لعن رسول الله يل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر» oR AVY SSS.‏ 
-٠‏ لعْنة الله على اليهود والنصارى»اتخذوا قبور أنبيافهم مساجدء O OV AV sss‏ 
-١١‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحدكم› VE‏ 
٤۲‏ - لقد احتظرت بحظار شديد من النارء E O PRT EE ETO‏ 
۳“- لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم OV SA‏ 
-٠4‏ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا مل به أعطىء» وإذا عي به أجابء N‏ 
-٥‏ لقد عجب الله كك أو ضحك من فلان وفلاة فأنزلء O REG‏ 
-٤١‏ لكل داء دواء فإذا أصيب دواءٌ الداء برأ باذن الله قق OE A an‏ 
۷- لم يكونوا يسألون عن الإسناد.فلما وقعت الفتنة قالوا:سمّوا لنا .... [ابن سيرين] YE sass.‏ 
۸- لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء ................ CFA®‏ 41 
۹- لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش› O OEE‏ 0 
٠‏ - الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاةء a Baa‏ 
-١‏ الله أكبر وقلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى› O‏ 
۲- له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها .... [لأنس] VE o‏ 
۴- اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء O E a a.‏ 
-٤4‏ الهم أكثر ماله» وولده وبارك له فيما أعطيتهء A a‏ 
-٥‏ الهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن نفتن في ([ابن أبي مليكة]ء VV sss:‏ 
-١‏ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخرُ فليس بعدك شيء TENT‏ 
۷- اللهم أنت عضدي» وأنت نصيري» بك أجول وبك أصول» وبك أقاتل› ESS ASAN‏ 
۸- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات YAY asas‏ 
۹- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحدء الصمد .... [بريدة]؛ Tl‏ 
-٠‏ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك U E OE DOS‏ 
-١‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا A‏ 1 
-۲١‏ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم»وأستغفرك من NEY OTE o saan.‏ 
۳- اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق .... [أبو الدرداء]ء OOS aS‏ 
“٤4‏ - الهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء N RS o‏ 


E اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء‎ -٥ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار GP‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

"€۸ - الهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نورا وفي سمعي نورا٬وفي‏ بصريء CVA‏ 
-€AY‏ اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا OE e ER‏ 
۸- اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديّين» واخلفه في عقبه › OE srs‏ 
-۹٠‏ اللهم اغفر لي ما قتّمت» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت› وما 1 
-٠‏ اللهم بارك له في صفقة يمينهء EEE N‏ 0 
“١‏ - اللهم حوالينا ولا عليناء ND EEE OTT‏ 
-١‏ اللهم زدنا إيماناء ويقيناً وفقهاً .... [ابن مسعود]» O‏ 
۳- اللهمٌ لا تجعل قبري وثنا يُعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور A N esna‏ 
-٤4‏ اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنءولك الحمد VTA cca‏ 
-“٥‏ الهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب» وما زويت عني مماء NaS‏ 
-١‏ لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان .... [الفضيل]ء VEN st‏ 
۷-- لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بهاء وكان زياد قاضياً .... [ابن أبي مليكة] VERA‏ 
۸-“- لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان .... [الفضيل وأحمد]› a‏ 
۹ - لو كان لي دعوة مستجابة ما جعطلتها إلا للسلطان .... [الفضيل]ء› OSM‏ 
۰۰- لو کان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه NO a‏ 
۰١‏ ۰- لو کان موسی حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبني» O‏ 
-١‏ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماي 8 
-٠١‏ لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة .... [جابر]؛ a‏ 
٤‏ - لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكرء ولكن أخيى وصاحبيء O IR OE‏ 
-٥‏ لو لم تكله لاکلتم منه ولقام لکم» N O O‏ 
-0٦‏ ليردن علي أناسٌ من أصحابي الحوض› a e‏ 
-٠١ ۰۷‏ ليس ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاء VEO AA‏ 
-٠١ ۰۸‏ ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال:اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن NE OVA‏ 
۹- ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمرء E‏ 
-١‏ ما أنا عليه وأصحابيء E‏ 
-١‏ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء i OO‏ 
۲- ما آنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاءِ علمه من علمه وجهله من جهله› POV e‏ 
۲- ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أَمته على خير ما يعلمه له Te‏ 
-٤‏ ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق:لئن بعث محمد وهو حي .... [ابن عباس] O‏ 


O O ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع.‎ -٠ 


-٢ CID‏ الأحاديث النيوية والاثا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-٥٩‏ ما تعدون الرآقوب فيك RSE A A ace GS‏ ........ 90 
۷ - ما تقول في الصلاةء EN O‏ 
۸- ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم een‏ 
۹- ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق .... [الحسن البصري]ء ON VASO:‏ 
-٠‏ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسدَ من حرص المرء على المال ONO...‏ 
۱- ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض› VO AOS ES‏ 
۲- ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا .... [إبراهيم التيمي] as‏ 
۳- ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي Os‏ 
-٠4‏ ما لعبدي المؤّمن عندي جزاءَ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا E EO SES‏ 
-٥‏ مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف VEO SS‏ 
--٠‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلامء VIS‏ 
۷- ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النارء Rae‏ 
۸- ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر› وإنما e‏ 
-٩‏ ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله E‏ 
۰- ما من امرئ تکون له صلاة بلیل فیظبه علیها نوم إلا تب له أجر صلاته OVV asas.‏ 
۴۱- ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: : إا للهء وإنا إليه راجعون» اللهم أجُرني E‏ 
۲- ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء i E EO OE‏ 
-٣‏ ما من مؤمن يُعرّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم NOR‏ 
- ما من مصلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: نا لله وإنا إليه راجعونء O‏ 
-٠‏ ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إا CTO SG‏ 
-٩‏ ما من مسلم يصيبه ُصیبه آذی من مرض فما سواه إلا حط الله به سیئاته کما تحط ET E‏ 
۷- ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقو ه من أبواپب» .:............... ٩۰۰‏ 
۸- ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها OY‏ 
۹- ما من مولود إلا يولد على الفطر» فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أو يمجسانه OV hes‏ 
-٠‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة O O O a‏ 
-١‏ ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حورايون وأصحابء N‏ 
-١‏ ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمنَ منه VA® sa‏ 
۳- ما منکم من أحد إلا وسیکلمه رېه لیس بینه وبینه ترجمانء E‏ 
4- ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا FA Yo es‏ 
-٥‏ ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاة إلا كانوا لها حجابًا من Va E‏ 


O ما يرى أن أحداً أشد منه عذابأء وإنه لأهونهم عذاباء‎ -١ 


۴- فهرس الأحاديث النبوية والاثار ۷ € 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۷ - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسهء ومالهء وولده»› حتى يلقى الله NECAR‏ 
۸- ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ oV‏ 
۹- ما يُصیب المؤمن من نصب»› ولا وصب» ولا هم» ولا حزن» ولا أذى TT‏ 
۰- ماء زمزم لما شرب له» .. E oe e‏ 
۱ - مثل المؤّمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة جه ريحها طيب» وطعمها طيب ٠‏ ...................... 19۷ 
٥۲‏ - مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل کمثل رجل استأجر قوما يعملون له یوما O‏ 
۴- مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان os‏ 
-٠ 4‏ ملي كمتّل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه 1 
-٥‏ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع n‏ 
00- المرء مع من أحب» O ORE ED CARDED O‏ 
۷ - المُسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب› O a‏ 
-٠۸‏ معان الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤٌون OE‏ 
۹- من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق VAY...‏ 
-٠٠٠‏ من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على ANNs CATA MYO Ls:‏ 
۱- من أحب للهء وأبغض لل وأعطى للهء ومنع لله فقد استكمل الإيمان› OS‏ 
۲ - من أحب دنیاه اضر بآخرته» ومن أحب آخرته ضر بدنياهء فآئروا ما یبقی NTT aati‏ 


۳- من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۰۱۰۱ ۷٤۸ ء۷۳۰١ ۰۷۲۹ ۰۷۰۸ ۰۷۰۰ ۰٦۳۷‏ 


AY YA <‏ 
4- من أحدث فيها حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملاهكةء والناس» A‏ 
-٥‏ من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولکن يأخذ بيده فیخلو به Ae eae‏ 
-٠٠‏ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن أطاع AT‏ 
۷- من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامةء ومن A aa‏ 
۸- من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاةء وصام رمضان» کان حقَاً على الله Cae‏ 
۹- من أن الدجال أعور› e OO‏ 
-٠‏ من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير TAV eels‏ 
-١‏ من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله a‏ 
-۲١‏ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قل خان .... [مالك] Fas‏ 
۳- من بدل دینه فاقتلوه A“ cAoo <Aot fo AY AYA CAA...‏ 
4- من بنی مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنةء E‏ 
-٥‏ من تعلم علمًا ما يبتغی به وجه الله #ة لا یتعلمَة إلا ليْصیب به عرضا من Aes‏ 


: e aD 


طرف الحديث أو الأثر 
۹- من تعمد علي ذبا فليتبوٌأً مقعده من النارء E‏ 
۷- من توضأً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا OVER‏ 
۸- من جحد ما آنزل الله فقد كفرومن أقَرّبه ولم يحكم:فهو .... [ابن عباس] AEE CUA...‏ 
۹- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك› ............. AfY (AfI <o" (Of Ae CAA‏ 
-٠‏ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ... VA saa‏ 
-١‏ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له“ ومن مات وليس في eee‏ 
۲- من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. e‏ 
۴- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص .. VVE VE an‏ 
-٤‏ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا VA SEERA eas‏ 
-٥‏ من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده‌فان لم یستطع فبلسانه .فان VIA CTV AEA:‏ 
- من رېګ؟ وما دینك؟ ومن نېیګ؟. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام؛ ARGS‏ 
۲۷- من سال الله الشهادة بصدق بلغة الله منازل الشهداء؛ وإن مات على فراشه i‏ 
۸ من ستل عن علم يعلمة فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من ناأر› N O LA‏ 
۹- من سمع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به OAV SS‏ 
-٠‏ من سنن في الإسلام مَة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدهء N e O E PE‏ 
-١‏ من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ...6% 000 
۲- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله OTT U EASA‏ 
۴۳- من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلي AY AA Ss:‏ 
- من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء E‏ 
-٥‏ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» E E‏ 
- من عاد مریضا لم ډ يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم؛ TOs‏ 
۷- من عادی لي وليا فقد آذنته بالحرب»› O a a‏ 
۸- من عمل عملا ليس عليه أمرنا VIA VTE Vo VEA V۹ Vs O Ve...‏ 
۹- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء OO O O‏ 
١‏ - من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو init n‏ 
-٠١‏ من قال بعد المغرب أو الصبح [لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك] a‏ 
۲ - من قال حين يسمع المؤّذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له E‏ 
-٠ ۳‏ من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة NV Sa‏ 
۰٤‏ ۰- من قال حين يمسي وحين يصبح: رضیت بالله ربا وبالإسلام دیناء UT SO E‏ 
-٠‏ من قال في حلفه باللات والعْرّى فليقل: لا إله إلا الله NEY <0 AI...‏ 


LED EE من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه‎ -٦ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار DD‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۷- من قال: لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده» لا إله إلا الله وحده a‏ 
۸- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو E‏ 
۹- من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنمخالدا RA eu‏ 
-“-١‏ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين› ...010 
-١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةء E O OE‏ 
۲- من کان متأْسيا فليتأس بأصحاب رسول الله لءفإنهم أب هذه .... [ابن مسعود] ...¥۹۹ 
۴- من كانت الآخرة همَّةٌ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته TOA‏ 
-٤4‏ من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته› E‏ 
-٥‏ من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة NOE ARERR‏ 
-١‏ من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شيئا دخلء AYE‏ 
۷- من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل o‏ 
۸ - من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئ دخل الجنةء قالوا وإن سرق وإن AV sss.‏ 
۹- من مات وهو يطم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. O O‏ 
-٠‏ من نحاس» وهو أشد حرارة إذا حُمّي .... [سعيد بن جبير]ء CE aa‏ 
۱- من يرد الله به خیرّا بصب منه»› alo Da E TE O O‏ ...1۰ 
۲- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» والله المعطي وأنا القاسم» Ll O TOT‏ 
۴۳- من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي له» إن أصدق الحديث VOR sss‏ 
-٠ ٤‏ المنافق يخالف قوله فطلهء وسرٌه علایته» ومدخله .... [ابن جریج] AI Ve NV...‏ 
110 منهم من تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه»ومنهم من a‏ 
-١‏ موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء E OOO‏ 
۷- ناركم هذه التي يُوقد ابن آدم سبعين جزءا من حر جهن aa eg‏ 
۸- النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة ARO... sass‏ 
۹- نحن الآخرون الأولون يوم القيامةء ونحن أول من يدخل الجنةء ب يد آنه FO ete‏ 
۰ - اناع من القبائلء E TT‏ 
gS CTE -¬-۱۹‏ - يعني من المنافقين . ... [عمر]» O Ti‏ 
۲- نصرت بالصَبَاء وأهلكّت عاد بالذُبُور E‏ 
a 1-۴‏ وبلغهاء فرب حامل فقه إلى VAG ema‏ 
؛- نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليلء E o‏ 
0 -- نعم وفيه دخن› VO E a E‏ 


FOV a: نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواءًءإلا‎ -٦ 


-٢ dP‏ الأحاديث النبوية والاثا 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

۷- نعم» وفیه دخن»› O‏ 
۸- نعمة البدعة هذه .... [عمر بن الخطاب]› NTE TSR‏ 
۹- نور أنى أراه O‏ 
4 - هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتح قط إلاً اليوم قنزل منه ملك OV‏ 
-١‏ هذا حجر رمي به في النار مذ سبعين خريفاًء فهو يهوي في النار الآن 0 
۲ - هذه السلمَةء PN AR AE O‏ 
۳ - هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء Saa‏ 
-٤‏ هل تضارُون في القمر ليلة الببرء O‏ 
-٥‏ هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لاه E‏ 
-٠‏ هم في الظلمة دون الجسرء i‏ 
۷- هو أخلصة وأصوبُة .... [الفضيل]› E‏ 
۸- هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم .... [سعيد بن جبير] LL TT‏ 
۹- هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية .... [ابن عباس]ء CN o‏ 
0~ هي به کفرء ولیس کفرا بالله وملانکته وکتبه ورسله [ابن عباس]› NETS‏ 
-١‏ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم› وأما الولدان الذين حوله VE‏ 
۲ - وأن أحدهم یلقی أباه فیأخذ بثوبه أو بيده فلا یترکه حتی یدخله الله وأباه Va acRss‏ 
۴ - وأنٌ ماءه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء. .0 \A®‏ 
4- وأا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء هو حبل الله › VE ik‏ 
-“٥‏ والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدك O‏ 
0٦‏ - والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم Vion‏ 
9Y‏ والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم» n‏ 
۸- والذي نفسي بيده إن السقط ليج امه مه بسنرره إلى الجنة إذا احتسبته. eases‏ 
۹- والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء O‏ 
“٠‏ - والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا عي به أجاب» وإذا U ET‏ 
٦١‏ - والصبر ضياء NEF ANS OAS ES aS‏ 
۲~ والعرش فوق الماءء واله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه O o‏ 
۳ - والله لتفشون البدع» حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة . ... [حذيفة]ء 0 
4- وبقي تمري وکأنه لم ينقص منه شيء .... [جابر]؛ a‏ 
0 - وَجُعل الذل والصغار على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهمء NOT eS‏ 
7 - وجعلت قَرَةَ عيني في الصلاة OO EOE‏ 
۷- وعزتي وجلالي» وکېريائي» وعظمتي» لأخرجَن منها من قال: لا إله إلا الله AAS uses‏ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۸- وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبُعثت إلى الناس كافةء a‏ 
۹- ولقد ذَكرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة .... [عتبة بن غزوان]ء FAA sss.‏ 
۰ ¬- ولو استعمل علیکم عبد يقودكم بکتاب الله فاسمعوا له وأطيعوء VV ens Gama‏ 
-١‏ وما أدراك أنها رقيةء خذوها واضربوا لي بسهم؛ O‏ 
۲- ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنةء Eas Eh‏ 
۳- ومن يستعفف يُعفه الله ومن يستغن يغه الله» ومن يتصبُر يصبره الله وما aE‏ 
-٤‏ وهم ألفءفأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط .... [جابر] ea‏ 
-٥‏ ويذكره الله: سل كذاء وكذاء فإذا انقطعت به الأماتي قال الله: هو لك a‏ 
-١‏ ويلك الست أحق أهل الأرض أن يتقي الله EE O‏ 
۷- ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدلء لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدلء Os‏ 
۸- يؤتون نورهم على قدر أعمالهم:فمنهم من يُوْتى نوره كالجبل» .... [ابن مسعود] Va‏ 
۹- يُوتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك N a‏ 
۰~ يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من i‏ 
-١‏ يا آدم فيقول: لبيك وسعديك»والخيرُ في يديك.قال: يقول: أخرج بعث النار NSO‏ 
۲- يا أسامة» قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله E‏ 
۴- يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت› a e‏ 
-٤4‏ يا أيها الناس إياكم وشرك السرائرء E‏ 
-٥‏ يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزء Raa‏ 
-١‏ يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النملء a‏ 
۷- يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء EE E O‏ 
۸- يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا O ete‏ 
۹- پا ابن عوف إنها رة VE.‏ 
-٠‏ يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب» فإن الله يحيي القلوب ..... إلقمان الحكيم] OV es‏ 
-١‏ يا بني كعب ابن لؤي: أنقذوا أنفسكم من النار...٠ O‏ 
۲- يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك معها إناءٌ فيه إدامء أو طعام› أو شراب a‏ 
۴- يا سارية الجبل .... [عم]ء N‏ 
4 - يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن VV sss.‏ 
-٥‏ يا فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم VV eases‏ 
~۹٦‏ يا فلان ابن فلان» ويا فُلان ابن فلانء أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا O E E‏ 
OE EOE A -¬ ۷‏ 


يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده 


. e YD 


طرف الحديث أو الأثر 
۸- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر i‏ 
۹- يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النارء E‏ 
٠١‏ - يتقارب الزمان» وينقص العمل ويلقى الشح؛ وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» O6 sss‏ 
4- يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء CTAB‏ 
۲- يجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح ويقال: يا آهل A‏ 
۳- يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرَ في صور الرجالء يغشاهم الذلء CTS‏ 
-٠ ٤‏ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقيء ليس فيها Vasa‏ 
-٥‏ يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم› وصیامکم مع صيامهم»› VE ESN‏ 
۷۰- يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن NAS o‏ 
۷“ يد الله على الجماعة ... FOOT ODER E E‏ 
۸- يد الله مع الجماعةء OS O EG O EOS EC‏ 
۹- يدخل أهل الجنة الجنة جردا مُردأء مكحلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلهين› EYA sss‏ 
-٠‏ يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقول الله تبارك وتعالى AAA cAY® .......... sss‏ 
-١‏ يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤؤذن بينهم فيقول O‏ 1 
۲“ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم 1 
۳- يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم› وهو خمسمائة عام PUES isdnantasist‏ 
4- يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء E‏ 
-٥‏ يستعیيذ بالله من الشيطانء ECS OOD OTT‏ 
-١١‏ يسمعها من يليه إلا الذقلين› el E E‏ 
۷- يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر: كلاهما بدخل الجنة LL EO‏ 
۸- يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماعء CTO SL ROR‏ 
۹- يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأً واصعد» فيقرأً ويصعد E‏ 
-۷۲١‏ يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإنء Os‏ 
۱- یقول آمنت بالله ورسله»› E E o‏ 
-۲١‏ يقول ابن آدم: مالي» مالي› وهل لك من مالك E O n‏ 
۳- يقول العبد: مالي مالي› إنما له من ماله ثلاث: ما أکل فافنی» أو لبس فابلى e‏ 
- يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصااحين ما لا عينٌ رأت ولا أُذنْ سمعت PVE SSS‏ 
0- ي يا آدم! فيقول: لبيك وسيك والخيرُ في يديك فيقول أخرج TOA‏ 
-٠‏ يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفغ لعبادتي أملاً قلبك غنى» وأملاً E‏ 
۷“ اليقين الإيمان كله والصبر تصف الإيمان . ... [ابن مسعود]ء a‏ 


- يکون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسٽتي٬وسيقوم‏ فيهم VVE‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 9 € 
الصفحة 


طرف الحديث أو الأثر 
۹“ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا ee‏ 
“٠١‏ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمامء لا يريحون E‏ 
-١‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل a TT‏ 1 
-١‏ يصب لكل غادر لواءَ يوم القيامةء O is‏ 
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۳ 
۲ -فهرس الاأشعار 
البيت القائل 
الطم»› واليقين»› والقبول والاتققياد فادر ماأقول بعض أهل الطم 


والصدق»والإخلاص» والمحبه 
علم٬يقين»وإخلاص»›وصدقك‏ مع 

وزيد ثامنها الكفران منك بما 
شرط المحبة أن توافِق مَن 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا 
اثحب أعداء الحبيب وتدعسي 
وكذا تعادي جاهدا أحبابة 
تعصي الإله وأنت ثظهر حبه 
لسو كان حبك صادةا لأطعته 
يا من يرى مد البعوض جناحها 

ويرى نياط عروقها في نحرها 
امنن علي بتوبة تمحو بها 
وإني وإن أوعدنه أو وعدئه 
علم كتابة مولانا مشيئتة 
أل بكر الناعي بخير بني أسذد 

هذا ومن أوصافه القيوم 


وفقل الله لماأحسبه 
محبة وانقياد والقبول لها 


سوى الإله من الأنداد قد ألِها 


ثحب على محبْيِه بلا عصيان 


فكمايد فل ت ذو ب تاه 


حباله ماذاك في إمكان 
أين المحبة يا أخا الشيطان 
هذا لعسري في القيا س بديع 
إن المخب لمن يحب مُطيع 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
والمخ في تلك العظام النحل 
ما كان مني في الزمان الأول 
لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
والقيوم في أوصافه أمران 


والكون قام به هما الأمران 


بعض آهل العم 


ابن القيم 


ابن القيم 


الصفحة 
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فالأول استغناؤه عن غیره 
سود أعلاها وتابى اصُولها 
القدح ليس بغيبة في ستة 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن 
وكم من عانب قولا صحيحاً 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته 
سبحان من يبتلي اناسّا 
فاصبر' لبلوی وکن راضيًا 
سلم إلى الله ماقضاه 
إني رأيت وفي الأيام تجربة 
وقلَ من جذ في أمر يحاوله 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة 

إن جاءه فرح أو نابه ترح 
وإذا عرتك بليَةَ فاصبر لها 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 
إن لله بادا فط نا 
نظروا فيها فلا علموا 
جطوهالجة واتخضذوا 
لكل شيء إذا ماتم لقصان 


هي الأيام كما شاهدتها دول 


والفقر من كل إليه الثانسي 
ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل 
متظلم ومعسرف ومحصذر 
طلب الإعانة في إزالة منكر 
وآفته من الفهم السقيم 
لكن عواقبه أحلى من العسل 


أحبهم والبلاءِ عطاء 


فإنهذاهوالدواء 


ويفعل الله مايشاء 
للصبر عاقبة محمودة الأثر 
واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
في الحالتين يقول الحمد لله 
صبر الكريم فإنه بك أعلم 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
أنهساليست لحي وطنا 
صالح الأعمال فيها سسفنا 
فلا يُغْرً بطيب العيش إنسان 


فمن سره زمن ساءته أزمان 


ابو البقاء الر ندي 
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وما المال والأهلون إلا ودائع 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
ضات فلمااستحكمت 
وکل کسر فإن الله يجبره 
اصبر لكل مصيبة وتجلد 
وإذا ذكرت محمدا ومصابة 
وكل بلوى تصيب المرء عافية 
إنني معزّيك لا أي على ثقة 
فما المعزى بباق بعد ميته 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 


العم ماكان فيه حذثنا 


ولابديوما أن ترد الودائع 
ذرعا وعند الله منها المخرج 
حلقاتها أرجت وكنت أظنها لا تفرج 
وما لكسر قناةٍ الدين جبران 
واعلم بأن المرء غير مخلد 
ما يصب يومًا يلقى الله في النار 
من الحياة ولكن سنة الدين 
ولاالمعزي ولو عاشا إلى حين 
إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 


وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


® ® © 


لبيد بن رببعة 


بعص العقلاء 


امرأة من العرب 


الشافعي 


اشا فدي 
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- المصادروالمراجع 


الآأحاد والشاني, لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني» ت ۲۸۷ه تحقيق د. 
باسم فيصل أحمد الجوابرةء ط١ء ١١١١‏ دار الرايةء الرياض. 

آداب الزقاف في السنة المطهرة. لمحمد ناصر الدين الألباني› الطبعة لرا ابعة› بدون تاريخ› 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

الآداب الشرصية, للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعمر القيام مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

الإبداع في مضا رالا يتداع . للشيخ علي محفوظ, بدون تاريخ› دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

اجتماع الجيوش الإسلامية. للإمام شمس الدين بي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزيةء ت ١١۷!ء‏ تحقيق عواد عبد الله المعتق› 
الطبعة الأولى» ٠4٠0۸‏ هب مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

الأجوية الفيدة لهمات المقيدة, للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» الطبعة الأولى› 
۲ هه دار الأرقم» الكويت. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» ت ۲٠۷ه‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الأولىء ۷ه عالم الكتب بيروت. 

إحكامالفصول ف يأحكامالأصول, لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي تحقيق عبد المجيد 
التركي 

الإحكام ف ي أصول الأحكام. لأبسي م محمد بن علي بن حزم الأندلسي الظاهري بدون تاریخ› 
الناشر زكريا . 

الإحكام في أصولالأحكامء للإمام علي بن محمد الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي› 
الطبعة الثانيةء ۲ هه المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 

الإخلاص والشرك الأصفر, لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف»الطبعة الأولى» ٠١١١‏ هس 
دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. ) 

الأخلاق الإسلامية واسسهاء لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني٬الطبعة‏ الثالثة» ٤١١١‏ ١ه‏ 
دار القلم دمشق. 

أخلاق العلماءم, لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري» ت ١٠۳ه.‏ تعليق 
اسماعيل بن محمسد الأنسصاري› الطبعة ۳۹۸٠١ه‏ نشر إدارات البحوث العلمية 
بالمملكة العربية السعودية.. 

الأدب اللفرد. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد عبدالباقي› 
الطبعة الثالثة دار البشائرء بيروت» لبنان . 

أريعون حديفًاً في مدح السنة وذ مالبدمة. يوسف بن إسماعيل النبهاني» بعناية بسام بن 
عبدالوهاب الجابي» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه دار ابن حزم بيروت» لبنان. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد عل ىاه ل الشرك والإلحاد, للدكتور صالح بن فوزان» الطبعة 
الثانيةء ٠4١١‏ هب توزيع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانةء الرياض› 


٤‏ - المصادر والمرا 


المملكة العربية السعودية. 

۷- ارشاد اولي البصا ر والألباب لنيل الفقة باقرب الطرق وأيس رالأسباب. عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي»› ت ۱۳۷١‏ هه طبعة ١‏ هه مكتبة دار المعارف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

۸-“- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاتي› 

ت ٩۲۳‏ هه الطبعة السادسة ٠١١٤‏ هه دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۹- إرواء الفليل في تخري ج أحادية منا رالسبيل. للعلامهة محمد ناصر الدين الألباني› المكتب 
الإسلامي» بيروت لبنان . 

٠‏ - الأسئلة والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية , عبد العزيز بن محمد السلمان»› الطبعة 
العاشرة» ٤٠١‏ ٠ه‏ الرئاسة الامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١‏ استخراع الجدال من القرآن الكريمء لابن نجم» تحقيق الدكتور زاهر بن عواض الألمعي» 
الطبعة الثانية ١١٠٠ه‏ الناشر المحقق. 

-١‏ الاستتكار, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ر هھ 
تحقیيق د. عبد المعطي أمين قلعجي› الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه‏ دار فر قتيبة للطباعة 
والنشر»› دمشق› بيروت. 

- الأ سماءوالصفات للبيهقي»› بتحقیق عبد الله بن حمد الحاشدي› طا مكتبة السوادي»› جدة. 

- الإصابة في تبي زالصحابة ‏ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادر» بيروت»› 

١°‏ - إصلاح المساجد من البدع والعوائد, محمد بن جمسال الدين القاسمي» تخريج ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الخامسةء ٠٤١١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-۲١‏ الأصول/الالة لمحمد بن عبد الوهاب. 

۷- الأصول الثلاثة وحاشيتها لابن عثيمين» مطبوع ضمن فتاوى الشيخ» المجلد السادس. 

۸- الأصول الثلائة وحاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الخامسةء ١١٤٠ه»‏ 
بدون ناشر. 

۹- أصولالدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

٠‏ "“- أصول في البدع والسننء محمد بن أحمد العدوي» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ هدار الفتح› 
الشارقة. 

۳١‏ أصول وضوابط في التكفار. العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» اعتنى 
به عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار المنارةء 
المملكة العربية السعودية. 

١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي طبع 
وتوزيسع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» المملكة العربية 
السعودية . 

۳ إظهارالحق, للعلامة رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي الهندي تحقيق د. 

محمد أحمد ملكاوي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
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الرياض» المملكة العربية السعودية . 

- الاعتصام, للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت ۷۹۰ ه تحقيق سليم بن عيد 
الهلالي» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعودية. 

°- إعلامالوقعن صن رب العالين, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 

) الجوزية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصريةء صيداء بيروت . 

›ه٠٤٠١٠١ الطبعة الأولىء‎ ه٤‎ ٠١ اعلام النبوة, لأبي الحسن علي بن محمد الماورديءت‎ -١ 
دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان.‎ 

۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمسام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقي» بدون تاريخ مكتبة حميدوء الإسكندرية» مصر . 

۸ - اقتضاء الصراط الستقيم لخالفة اصحاب //جحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
ت ٠۷۲۸‏ تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة ٠٠٠٤‏ هب مكتبة 
الرشد, الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۹- اكمال اکال ا بعلم لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي .ضبطه وصححه محمد سالم هاشم دار 

) الكتب العلميةء بيروت» لبنان . 

٠‏ - إكسال العلم بفوائد صحيح مسلم ( كتاب الإيهان )» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقيق 
الحسين بن محمد شواط دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية . 

-١‏ امثالالقرآن, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي بن قيم الجوزية 
تحقيق د ناصر بن سع الرشيد دار مكة» المملكة العربية السعودية. 

۲ - الأم ر بالاتباع والفهي عن الابتداع, للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق مشهور بن حسن بن 
سلمان» الطبعة الثانيةء ٠٦‏ هه دار ابن القيم؛ الدمامء المملكة العربية السعودية. 

۲- اوثق عر ىالإيهان, سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تحقيق الوليد بن 
عبدالرحمن الفريان» الطبعة الأولى»› ۹ هھ دار طيبة» الرياض› المملكة العربية 
السعودية. 

.ه١‎ ٤٠٠۷) ايس رالقفاسي رلأبي بكر جاب رالجزالري»بدون ناشر,الطبعة الأولى‎ -٠ 

-٥‏ الإيهان , لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء ت ۷۲۸ ه الطبعة الثانيةء 
۲ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-١‏ ايهال لعبد المجيد بن عزيز الزنداني» ومجموعة من العلماءء بدون تاريخ» مؤسسة 
الكتب الثقافيةء بیروت. ) 

۷- من اصو لاه ل السنة والجمامة للعلامة صالح بن فوزان»› الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ دار إمام 
الدعوة. 

۸- بدائ ع الفوائد للإمام ابن القيم الطبعة المصرية» نشر مكتبة القاهرة» الطبعة التي طبعتها 
مكتبة الرياض الحديثة. 

۹- البداية والنفهاية , للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء› ت ۷۷٤‏ ه» 
الطبعة الثالثةء ۹ م“ مكتبة المعارف» بيروت› لبنان. 

٠١‏ - البدع وا محدثات وما اصللهء لابن باز»وابن عثيمين ومجموعة من العلماء»جمع حمود بن 
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عبد الله المطر, الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه. دار ابن خزيمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

١١‏ - البدع : أساليبها ومضارها. للشيخ محمود شلتوت»› ت ۱۳۸۳ هھ تحقیق علي بن حسن 
عبد المجيدء الطبعة الأولى» ۸١٠٤٠١ه.‏ مكتبة ابن الجوزي» الأحساء» المملكة العربية 
السعودية. 

١‏ - برد الاأكباد عند ققد الأولاد. للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن 
ناصر الدين الدمشقي › ت ١٤۸ه.‏ توزيع مؤسسة الجريسي بالرياض. 

١‏ - البرهان في علو مالقرانء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ بدون تاريخ مكتبة دار التراث» القاهرة . 

- بهجة قلوب الأبراروقرة عيونالأخيارءللعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي »ت٦۷٠ ١‏ ه 
تخریج بدر البدر» الطبعة الثالثةء ۸ هه مكتبة السندس» الكويت. 

١‏ بيان حقيقة التوحيد الذي جاوت به الرسل, للدكتور صالح بن فوزان» طبعة ٠٤١٤‏ ه. 
ا چان الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

e‏ تاریخ دمشق وذکر فضلها. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي› 

ت ١۷١ه‏ دراسة وتحقيق علي شيري» دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع. 

۷-> التبرك ؛ أنواعه واحكامه ‏ للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الثانيةء ٠٤١۳‏ ه 
دار الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية. ٠‏ 

۸- تبيد حرارة الاكباد في الصبر على فقد الأولاد, للسشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن السعدية 
الحلبي» ت ٠٠۰‏ ٠ه‏ 

۹ - تبيين العجب بها ورد في شهر رجب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق طارق بن 
عوض الدارعي» طبع ونشر مؤسسة قرطبةء الأندلس. 

٠‏ ¬ تبي نكذب المفتري فيما نسب إلى الإسا مأب يالحسن الأشعريء علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي» ط۳ ٤٠١٤‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

-١‏ تحذي ر الساجد من اتخاذ القبورمساجد محمد ناصر الدين الألباني»الطبعة الثالثة ٠۱١۹۸۰‏ هء 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

- تحذي ر المسلمين صن الابقداع والبدع فياللدين, أحمد بن حجر آل بوطامي» الطبعة الثانيةء 
۴ هه مكتبة ابن تيميةء الكويت. 

٣‏ - التحذيرم ن البدعء للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ هس 
دار إمام الدعوة» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

؛- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمنيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري»› 
ت ٠٠١١‏ هه الطبعة الثاتيةء ٠٤٠٥١‏ ه. مكتبة ابن تيميةء القاهرة. . 

0~ تحفة الإخوان باجوية مهمة تقعلق باركان الإسلاملسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز الطبعة الأولى»› هه جمع محمد بن شايع الشائع دار الفائزين» الرياض»› 
المملكة العربية السعودية. 

-١‏ تحفة الأخيار, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [في الأذكار]. 

۷- تحفة الأشراف بمعرفة الأطرف, للحافظ جمال الدين أبي الحجاج الزكي عبد الرحمن بن 


GD ) ) المصادر والمرا<‎ - ٤ 


يوسف المزي» › ت ١٤۷ه‏ وبحاشيته: النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن 
حجر العسقلني» تحقيق عبد الصمد شرف الدين› الطبعة الثالثةء ٤٠0١١‏ ١ه‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

۸- تحقة تعقيق الكلام في مشروميتها الجهر بالذكر بعد الملام, للعلامة سليمان بن سحمان بن مصلح 

النجدي الحنبلي»› ت ۹١٤١١ه.‏ الطبعة الأولىء› ۷ه دار العاصمةء الرياضص› 
المملكة العربية السعودية. 

۹- التدمريةلشيخ الإسلام بان تيميةءتحقيق محمد عودة السعوي»الطبعة الأولى»٥٠٠٠٠ه.‏ 
بدون ناشر. 

¬١ ١‏ تلكرة الحفاظ. لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي»› ت ۸٤۷ه‏ بدون تاريخ› دار إحياء 
التراث. 

١‏ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء 
ت ٥٦‏ ه. تحقيق محيي الدين ديب مستوء سمير أحمد العطار» يوسف على بدوي› 
الطبعة الثاتيةء ۷ هھ دار ابن کثیر› دمشق› بیروت. 

۲ - التعريفات, علي بسن محمد بن علي الجرجاني» ت ۸١١‏ ه تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الأولىء› ۷¥ هھ عالم الكتب› بيروت» لبنان. 

“١‏ التعليقات الفيدة على الواسطبة . للشيخ الشريف. 

؛- تفس راب نكثيرر تفس رالقرآنالعظيم)». للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن كثير 

القرشي الدمشقي» ت ۷۷٤‏ ه طبعة ٠٤٠١١‏ هه دار الفكر» بيروت»› لبنان. 

٥١‏ تفسب ر البغوي (معالم القفزيل )۲ للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 

- ت٦١١‏ هتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان e‏ الأول ی٦١٤١‏ هھ 

دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

-۷١‏ تفس رالطبري جام عالبيان عن تاوي لآ ي القران). للإمام أبي جطفر محمد بن جرير الظبريء ت 
٥ه‏ تحقيق محمسود وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانيةء بدون تاریخ› دار . 
المعحارف بمصر. 

۷ التفس رالقي م للإما م ابن القيم. جمعه محمد أويس الندويء تحقيق محمد حامد الفقي› بد 
تاریخ› دار الكتب العلميةء بیروت) لبنان. 

۸ - التفصيل قي نواق ضالإ يمان الاعتقادية . للوهيبي. 

۹- تلبيس إيليس, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت ٠۹٦‏ هب تخريج محمد 
مهدي إستانبولي» الطبعةء ۱۳۹۹ هھ د نشر المخرج. 

A‏ التلخي ص الحبير في تخري حأحاديث الرافع ي الكببر. للحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاتي› 
۳ه توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. 

-۸١‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء الدكتور صالح بن سعد 
السميحي» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ء‏ دار ابن حزم الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-١‏ تنبيه الغافلين ع نأعما ل الجاهلن وتحذي ر السالكين ع نإفعا ل الهالكين. للإمام محيي الدين أبي 
زکریا أحمد بن إبراهيم بن النحاس»› ت ٤١۸/ه‏ تحقيق عماد الدين عباس الطبعة 
الأولىء› ۷ ١ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 


١ المصاد‎ - ٤ 


۳ - تهذيب سن نأبي داود (المطبوع مع معالم السنن)ء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزيةء ت ۷٠١١‏ ه. تحقيق أحمد محمد شاكر» وحامد الفقي»› بدون 
تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

- توضيح الأحكام من بلوغ الرامء عبد الله عبد الرحمن البسامء الطبعة الثائيةء ٠٤١٤‏ هء 
مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمةء المملكة العربية السعودية . 

° - توضيح الكافية الشافية .للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الطبعة الأولى)۷١١٠٠‏ هء 
مكتبة أبن الجوز ي ٬الدمامء‏ المملكة العربية السعودية ٠‏ 

١‏ - توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اب نالقيم. أحمد بن إبراهيم بن عيسى الطبعة 

ثالئةء ١٤١١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت»› لبنان : 

۷ - التوضيح والبيان لشجرة الإيهان. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› ت ١۷١٠١ه.‏ 
طبعة ٠٤٠٠١‏ هب مكتبة المعارف» الرياض المملكة العربية السعودية. 

۸ تيسي ر العزي زالحميد شر حكتاب التوحيد. للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب» 
ت ٠۲۳۳١‏ هه الطبعة» ٠٠١١‏ هب مكتبة المعارف» الرياض› المملكة العربية 
السعودية. 

۹ - تيسبر العل ي القدي رلاختصارتفسب راب نكشير» لمحمد نسيب الرفاعي. 

ءه١١۷١ تيسيرالكريم ال رحمن في تفسي ركلا م انان العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي )ت‎ - ١ 
ه» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات‎ ١٤١٤ تحقيق محمد زهري النجارء طبعة‎ 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية.‎ 

-١‏ للالة الأصول, لمحمد بن عبد الوهابء ت ٠۲١٠١‏ هب بحاشية عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم ت ٠١۹۲‏ هه الطبعة الخامسةء ٠٤١١۷‏ ه. 

-١‏ جامع الأصول م نأحاديث الرسول, لأبسي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء 
ت ٠٠٥٦۱‏ هھ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الثانية» ٠٤٠٠١١‏ ه, دار الفكرء 
بیروت»› لبنان. 

- جام ع العلوم والحكم في شرح خمسين حديشاً من جوام عالكلم. للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت ٥‏ هھ تحقیق شعیب الأرناؤوط› 
الطبعة الأولىء› ۱٤١۱‏ هھ موٴسسة الرسالةء بیروت› لبنان . 

- جامع بيان العلم وفضله, لأبي عمر يوسف بن عبد البر» ت >٠٣‏ ه تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

-٥‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد ب ن أحمد الأنصاري القرطبىء ت 1١١‏ ف تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي»› ومحمود حامد عثمان» الطبعة الأولىء› ٤‏ هه دار الحديث› 
القاهرة. 

ه٠٤١١١ الجامع للمتون العلميةء للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» الطبعة الأولى›‎ -٠ 
دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية.‎ 

۷- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خبرالأنامء للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن 
أبى بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم» ت ۷١١‏ ه. تحقيق شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط, الطبعة الثانيةء ٠٠١١‏ ه دار العروبةء الصفاةء الكويت. 


۸“ جهود الفكري ن السلمين اللحدثن في مقاومة القتيا رال إلحادي. 

۹- الجواب الصعيح أن بدل دي ناأسيع. الشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني» ت ۷۲۸ هب تحة تحقيق د.علي بن حسن بن ناصر و د. عبد العزيز 
إبراهيم العسكر ود. حمدان بن محمد الحمدان»› الطبعة الأولىء› ٤‏ ھهھهھے ‏ دار 
العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

-١‏ الجواب الكافي لن سال عن الدواءالشافيء للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت ١١٥۷ه.تحقيق‏ أبي حذيفة عبيد الله بن عالية,الطبعة الأولى۷٠٤١ه‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت› لبنان. 

١‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, للإمام ابن القيم؛ تحقيق الدكتور پا علي سلامة. الطبعة 
الأولى ٤٠٦‏ ١ه‏ دار ابن تيمية. 

-١ ٠ ۲‏ حاشية الإهام السندي على سفن النسالي. العلامة عبد الهادي السندي› ت ۱۱۳۸ هھ 
المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح بو غدة» الطبعة الثانيةء ۱٤٠٩‏ هھ دار 
البشائر الإسلاميةء > بیروت»› لبنان . 

۴- حاشية ثلاثة الأصول لحمد بن عبدالوهاب بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ت۱۳۹۲ه› 
الطبعة الخامسة» ۷١١٤٠١ه,‏ بدون ناشر. 

؛ ١‏ - الحسبة ف يالإسلامء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت ۷۲۸ هء 
بدون تاريخ»› دار الفكرء بيروت› لبنان . 

-١‏ الحق الواضح البين في شرح توحيد الأنبياء والرسلينء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي› 
ت ۱۳۷۹ ھے ha‏ الأولى» ٠٤١١‏ ه. دار ابن القيم؛ الدمام» المملكة العربية 
السعودية . 

AT -۱۰٦‏ بن ناصر الغامدي› 8 الأولىء› ۲ هھ دار الرشدء 
المملكة العربية السعودية. 

۷ - الحكم وقضية نكف ر السلم. ) 

۸ -الحكمة في الدعصوة إلى الله سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ هس 
توزيع موؤسسة الجريسي» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۹“ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءللحافظ بي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني»ت ٤٠٠‏ هء 
بدون تاریخ»› دار الكتب العربيةء بيروت› لبنان. 

١ ١‏ الحوادت واليدع لأبي بكر الطرطوشي»تحقيق عبد المجيد التركي»الطبعة الأولى›٠ ٤١‏ اھ 


دار الغرب الإسلامي. 

-١‏ الدرالنشورفياتتفسير بالاشور» لجسلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ۰ ۲م 
دار الفكر› بیروت . 

-١‏ دري تعارض العقل والنقل. لأبي اعباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم ابن تیمیةت ۷۲۸ هھ 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ هب جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


YT‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها. للدكتور ناصر بن عبد لکریم العقل› 


iD‏ ؛- المصادر والمراجع 
الطبعة الأولسى» ۸١٤٠ء‏ مركز الدراسات والإعلامء دار إشبيلياء الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

؛- الدر رالسنية في الأجوية النجدية. جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت ٠۳۹۲‏ ه 
الطبعة الثانيةء ٠١۸٠١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

°- الدعا ءا لماشو روآدابه وما يجب عل ى الداع ي اتباعه واجتفابه , لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري 
الططلرطوش الأندإلسي› ت ٠٥۲۰‏ هھ تحقیق د. محمد رضوان الداية» الطبعة الأولىء› 
۹ ه١‏ دار الفكر المعاصر ببيروت لبنان . 

-٠‏ الدعوة الإسلامية أصولها ووسالله) , للدکتور أحمد غلوش› طبعة ۱۳۹۹ ه دار الكتاب 
المصري› القاهرة . 

۷- دقالق التفسبر الجامع لتفسي ر الإما م ابن تيمية. جمع وتقديم وتحقيق د. محمد السيد الجليند 
الطبعة الثالثةء ١٤١١‏ ه مؤسسة علوم القرآنء دمشقء > سورية . 

- دلائل الفبوة ومعرفة أحوال صاحبالشريمة , لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلميةء دار 
الريان للتراثء طاء ۸١٠٤٠ه.‏ 

-٩‏ دلائ ل الفبوة. لبي بكر جعف ربن محمد الفریابيء ت ۳۰۱ ه تخريج أم عبد الله بنت محروس 
العسلي» بدون تاريخ› دار طيبةء الرياض› المملكة العربية السعودية . 

٠-دلائل‏ الفبوة, للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» ت 4٠٠0‏ ه تحقيق د / محمد رواس 
قلعجي»وعبد البر عباس»ءبدون تاريخءدار النفائس» بيروت»› لبنان . 

-١‏ ديوا نابي تمام شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» الطبعة الثانيةء بدون 
تاريخ دار المعارف» مصر . 

۲ - ديوان الإما مالشافعي,ء لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت ٠٠١‏ ه جمعه وعلق 
عليه محمد عفيف الزعبي» الطبعة الثالثة» ٠۱١۹١‏ ه. موؤسسة الزعبي» بيروت»› 
لبنان. 

١‏ - الرد عل ىالجهمية . للإمسام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن منده» ت ٠٠۹۰٣‏ هء 
تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» الطبعة الثالثةء ٠٤٠٤‏ ه المدينة النبوية . 

؛ ١١‏ - رسال ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف» للدكتور ناصر العقل . 

°- رسالة في القواعد الفقهية . للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ٠١۷١‏ ه الطبعة 
الأولى» ٠١١١‏ ه دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

١‏ - رسالة لحو م العلماء مسموية ‏ د . ناصر العمر. 

۷- رفع الام صن الأئمة الأعلام, لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام 
۰| ۱ 41. 

۸ - الروح في الكلام عل ىأروح الأموات والأحياء. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزيةءت ۷١١‏ هبتحقيق د.بسام علي العموش الطبعة الأولى ٠٠٤٠١٠٦)‏ ه 
دار ابن تيمية» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

٩-الروضة‏ الندية شرح العقيدة الواسطبة ء لزيد بن فياض. 

٠‏ - الرياء؛ ذمه واثره السين في ا2ء سليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ٠٤٠١۸‏ هه دار ابن 
الجوزي» الدمام› المملكة العربية السعودية. 
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-١ ١‏ الريا ضالناضرة والحداق الفبرة الزاهرة للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي٬ت ٠۱١۷٦‏ ه» 
بدون تاريخ نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» المملكة العربية السعودية. 

۲“ زاد اللعاد في هدي خب رالعباد, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت ۷١١‏ هه تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط الطبعة 
الأولى» ٠١۹١‏ ه مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

٣-الزهد‏ والرقائق. للإمام عبد الله بن المبارك المروزي» ت ۱۸١‏ هه تحقيق أحمد فريدء 
الطبعة الأولى» ٠٠١٠١‏ ه دار المعراج الدولية للنشرء الرياض› المملكة العربية 
السعودية. 

؛-_-الزهك ٬لهتاد‏ بن السري الكوفي»تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي٬ط٦‏ ١٤٠١٠ه›‏ 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

°-الزه» لوكيع بن الجراح» ت ۹١۲۲ه‏ تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائيء 
٠٠٤‏ ٠ه‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

-٠‏ سبل السلام الوصل إلى لوغ اللرامء للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق محمد 
صبحي حسن حلاق› الطبعة الأولى عام ۸١١٤٠١ه‏ دار ابن الجوزي» الدمام› المملكة 

العربية السعودية. 

۷- سلاح ا لمؤمن في الدعاء والنكر, لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام المعروف بابن 
الإمام» ت ۷٠١‏ ه تحقيق محي الدين ديب مستو› الطبعة الأولى٤٤٠١٠٤٠‏ هب دار 
ابن کثیر» دمشق› بیروت . 

۸-سلسلة الأحاديث الصحيحة , للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة ۹۸١٤٠ه‏ 
المكتب الإسلامي»› بيروت. 

۹- سلسلة الأحاديث الضعيفة ء للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانيةء ٠١۹١‏ هس المكتب 
الإسلامي»؛ بيروت» لبنان. 

١‏ - سفن الترمني. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت ۲۷۹ ه. تحقيق أحمد محمد 
شاكر» الطبعة الثانيةء ٠١۹۸‏ ه ة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة› مصر. 

-١‏ سفن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدار قطني ت ١۸٠ه‏ دار المحاسن للطباعةء 
القاهرة. 

۲ -“- سفن الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت ٠٠١‏ ه طبعة ٠٤٠١٤‏ هب تحقيق 
عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ 
الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۳ - سفن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني» ت ٠۷١‏ ه تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بدون تاريخ دار الفكرء بيروت› لبنان. 

٤‏ - سنن سعید بن مفنصور» ت ۲۲۷ هه الطبعة الأولى» ٠٤١٠٤‏ ه تحقيق د سعيد بن عبد 
الله آل حميد, دار العاصمة» المملكة العربية السعودية . 

٠٥‏ - السفن الكيرىء للإمسام الحافظ أبي بكر أحمد لن الحسين بن على البيهقي› ت ۸٥؛‏ هء 
بدون تاريخ دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
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-٠‏ سنن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد القزويني» ت ۲۷١‏ ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي› 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› لبنان. 

۷- سفن الفسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت ٠٠۳‏ ه. بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطيءت ١١۹٠ه.وحاشية‏ السندي» ت ١١١۸‏ ه الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ ه 
اعتنى به ورقمه عدد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ٠٠١٠١‏ ه دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان. 

E es CC ula‏ الذهبي› ت ۷٤۸‏ هء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الرابعةء ٠٤٠١٠١‏ ه. موؤسسة الرسالة» بيروتء 
لبتان. . 

۹ - سارة این هشام. لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

-١ ١‏ شر حأصول اعتقاد اهل السنة والجماصة . للإمام أبي القاسسم هبة الله بن حسن الطبري 
اللالكائى» ت 4١۸١‏ هه تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الطبعة الرابعةء 
٦‏ هه دار طيبةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١١‏ - شرح اصول الإيمان. للعلامة محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه‏ دار 
الوطن للنشر الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١ ١‏ شرح الأريعينالنووية . للجمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيدء 
ت ۷۰۲ ه» طبعة ١ ٤١١‏ ه مكتبة المعارف› الرياض› المملكة العربية السعودية. 

١ ١‏ - شرح ثلاثيات السند الإمام/أحمد, العلامة محمد بن أحمد السفارينيء ت ١١٠۸۸‏ ه الطبعة 

الرابعةء ٠٠٠٠١‏ ه٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

۱ - شرح حدیث النزو ل لابن تيمية. المطبوع ضمن فتاوی شيخ الإسلام ۰| ۸۲-۲۲۱ه. 

-٠ ٠١‏ شرح ريا ض الصالحين م نكلام سيد الرسلن للإما مالنوويء تأليف العلامة محمد بن صالح 
العثيمين › تحقيق وتجميع الأستاذ عبد الله بن محمد الطيار. 

١‏ - شرح الزرقاني عل ی الوطاء محمد بن عبد الباقي بن يوسف› الزرقانی» ت ١١٠١۲۲‏ هه 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه دار الكتب العلميةء بیروت› لبنان. 

۷ - شرح الصنة , للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري› ت ۹ هھ تحقیق 
أبسي ياسر خالد بن قاسم الرداديء الطبعة الأولى ٠٠١٠٠٤‏ ه. مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية . 

۸“ قرح السنة . للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود القر اء البغوي» ت ت ٥۱۹‏ هھ 
تحقيق شعيب الأرناوؤوط الطبعة الأولىء› ۹٦‏ هه المكتب الإسلاميء» بیروت› 
لبنان. ) 

-٠۹‏ شرح السيوطي على سن نالنسالىء للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق 
الدين» ت ٠٩١١‏ هب بعناية عبد الفتاح أبؤغدة» الطبعة الثانيةء ٠٤٠٥٠١‏ ه, دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

-١ ١ ٠‏ شرح صحيخ مسلم للفوويء لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي› ت ٦۷٦‏ هء 
تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الثالثةء بدون تاريخ» دار القلم› 
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بیروت»› لبنان. 

-١‏ شرح الطيبي على مشكاة الصابيج, شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي› ت 
۳ هھ تحقسیق عبد الحميد هنداوي› الطبعة الأولىء ۷ هھ مكتبة نزار 
مصطفی الباز» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

- شرح العقيدة الطحاوية , علي بن علي الدمشقي» ت ۷۹۲ه. تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

٠١‏ - شرح العقيدة الطحاويه ٫للعلامة‏ علي بن علي بن محمدبن أبي العز الدمشقي› ت ۷۹۲ هس 
تخريج محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعةء ٠١٠١‏ ه المكتب الإسلامي› 
بیروت› لبنان. 

4- شرح العقيدة الواسطية لبن تيمية. ت ۷۲۸ بقلم محمد بن صالح العثيمين»› جمع سعد فواز ‏ 
الجميل» الطبعة الثانيةء ٥‏ هھ دار ابن الجوزيء الدمام› المملكة العربية 
السعودية. 

٥‏ -- شرح العقيدة الواسطية لشي خ الإسلام ابن تيمية . ت ۷۲۸ ھے بقلم العلامة الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان» الطبعة الخامسة» ٠١١١‏ ه طبغ تحت إشراف الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء المملكة. العربية السعودية. ) ) 

-٠٠‏ رح العقيدة الواسطية لشي خالإسلام بز تبمية, تأليف العلامة محمد خليل هرزاس» تخريج علوي 
السقاف» الطبعة الأولى› ١ه‏ دار الهجر ةء الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

۷-- شرح العقيدة الواسطية . لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء اي فزن بز 
الجريسي» الرياض› المملكة العربية السعودية. | 

۸“ شرح القصيدة النونية . د. محمد خليل هراس» طبعة ٠٤١١‏ ه مكتبة ابن تيمية› القاهرة. 

-٩۹‏ الشرح الكبير. اى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ۲ه 
مطسبوع معه الإنصاف والمقنع» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي»› دار 
هجر للطباعة والنشر. 

ر ع و کی قن نو و و ا : [لکواکب 

الدراري في شرح صحيح البخاري]ء شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني» الطبعة 
الثانية ٠٤٠١ ١‏ ه. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-١‏ شرح عة الاعتقاد. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيءت ٠٠١‏ ه بقلم. الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ ه دار ابن القيم. 

-١‏ شرح مشكل/#أار, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي› ت ۳۲١۱‏ ه تحقيق 
سعيیب الأرناؤوطء الطبعة الأولى»› ٤٥١‏ ھے» اة الرسالةء بیروت› لبنان. 

. شرح النووي على صحيح مسلمء مراجعة خليل الميس» دار القلم› بيروت»› لبنان.‎ >-١ 

4- شروط الدعاء وموانع الإجابةء لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الأولى› 
٠‏ هه توزيع مؤسسة الجريسي»› الرياض› المملكة العربية السعودية. 

°- شع ب الإيهان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت ٠٥۸‏ ه. تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد بسيوني زغلول› الطبعة الأولىء ٠۰‏ هھ دار الكتب العلمية» بيروت› 
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لبنان. 

- الشفا بتعريف حقوق الصطفى, للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي› 
ت 44 هه تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة٤ ١٤٠١‏ ه. دار الكتاب العربي» 
بیروت› لبنان . 

 -“-۷‏ الشهادتان للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

۸-الشوقيات ( شعر أحمد شوقي )› بدون تاریخ دار العودة» بيروت . 

۹-الشيعة والسنةء لإحسان إلهي ظهيرء 

٠١‏ - الصارمالسلول على شات م الرسول. لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابسن تيمية الحراني» ت ۷۲۸ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» بدون تاريخ»› 
طبعة خاصة بالحرس الوطني» المملكة العربية السعودية . 

 .يلالهلا الصيرالجميل لسليم‎ -١ 

۲ -¬- صجيح الأدب القرد للإسام البخاريء بقلم محمد بن ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثانية › دار 
الصديق › الجبيل» المملكة العربية السعودية . 

-۲١‏ صجيح اليخاريء لأبي عبد الله محمدبن إسماعيل البخاري» ت ٠٠٠١‏ هب طبعة ٠٤١٤‏ هه 
دار الفكکر» بيروت)» لبنان. وطبعة ۳10° ه» المكتبة الإسلامية إستانبولء ترکیاء 
فة النطبوغة س فع ابن رقن تخا فرك عد في وفراف نه 
الدين الخطيب» بدون تاريخ» مكتبة الرياض› المملكة العربية السعودية. 

4- صحيح الترفيب والترهيب, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٤٠٥١‏ ه. 


المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
E ae‏ ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠۱۳١۸۸‏ ه؟ المكتب 


O E AEE -1۸٦‏ أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان البستي»ت ٠٠٤‏ هه 
رتبه الأميسر علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي»› ت ۷۳۹ ه تحقيق 
شعیب الأرناؤوط› الطبعة الثانيةء ۱٤١ ٤‏ هھ مؤسسة الرسالةء بیروت ۰ لبنان. 

۷- صحي حابن خزيهة, للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري› ت 
١ه‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة ٠١۹١‏ ه المكتب الإسلاميء 
بیروت› لبنان. ) 

- صحيح سنن الترمتي باختصا رالسفد, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٤٠١۸‏ ه 
المكتب الإسلامي» بيروت لبنان. 

“(€۹ > صحجيح سن نأبي داود باختصا رالسندء لمحمد ناصر الدين الألبانيء > الطبعة الأول‎ -_-٩ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان.‎ 

٠‏ -- صحيح سنن اين ماجه باختصا رالسفد ,لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى»› ٠٤١١۷‏ هه 
المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 

-١‏ صحيح سنن النسائي باخقصا رالسفد. لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ هه 
المكتب الإسلامي»› بیروت› لبنان. 

-٠۹١‏ صحي حكتقاب الأذكارللنووي» بقلم سليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ١١١٠ه‏ مكتبة 
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الغرباءء المملكة العربية السعودية» المدينة النبوية. 

١‏ - صحيج مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري»› ت ۲٠١‏ ه تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي؛ بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

؛ - صفة النافقين» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزيةء ت ۷١١‏ ه. 

°- صفة الفضاقء للإمسام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» ٠١١‏ هه تحقيق بدر البدرء 
الطبعة الأولى ٠٠٠٠١‏ ه.» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

-٠‏ الضوو انير على التفسبر. جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن قيم الجوزيةء 
بدون تاريخ» مؤسسة النور للطباعة والتجليدء عنيزةء مكتبة دار السلامء الرياض»› 
المملكة العربية السعودية. 

۷ - ضوابط العرفة وأصولالاستدلال والفاظرة. لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» لعبدالرحمن 
بن حسن حبنكة الميداني» طبعة ٠٤٠١۸‏ ه دار القلم» مشق سورية . 

۸-طبقات الحضاظ. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت ١٩١١‏ هه الطبعة 
الأولى» ۴۳ هه دار الكتب العربيةء بيروت . 

۹- طبقات الحنابة . للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى» بدون تاريخ دار المعرفةء 
بیروت. 

٠ ٠‏ - الطبقات الكيرى»ء لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري» ت ۲٠٠١‏ هس تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه: دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

١‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرصية . للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء 
ت ۷١١‏ ه. تحقيق محمد حامد الفقي» بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت› 
لبنان . | 

١‏ - طريق الهجرتين وباب السمادتينء للإمام شمس الدين أبي عبد ١‏ لله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت ٠١١‏ تخريج عمر بن محمود وأبو عمر» الطبعة 
الأولى ٠٤٠١۹‏ ه دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية . 

٠٣‏ - ظاهرة الغلوفي التكفير. ليوسف القرضاوي» دار الجهادء ودار الاعتصام» وقرأتها على 
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 

؛ ٠‏ - ظلالالجنة ف يتخري حالسنة. للعلامة ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ هس 
المكتب الإسلامي» بيروت»› لبنان. 

١ ٠ ١‏ - عارضة الأحوذي يشرح جام عالترمني,ء للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربيء 
ت ٥٤۳‏ هھ ۰۱٤١١‏ دار الفکر» بیروت) لبنان. 

٠‏ ۲- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء 
ت ۷١١‏ هه تحقيق محمد عثمان الخشت» الطبعة الرابعةء ٠٤٠١‏ هس دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان . 

۷ - عقيدة اهل السنة والجمامة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

۸ - عقيدة أهل السنة وا لجماعة : مقهوهها وخصائصها . وخصائ صأهايا. للشيخ محمد بن إبراهیم الحمد 

بتقديم سماحة العلامة ابن باز رحمه الله. 


© + امصدرواسلج 

۹-“- عقيدة السلف وأصحاب الحديث.. الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» ت 44١۹‏ ه 
تحقيق نأاصر بن عبد الرحمن الجديع› الطبعة الأولىء› ٠‏ هه دار العاصمة 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١ ١‏ - العقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 

١-العقيدة‏ والآداب الإسلامية. . 

-١١ ٠‏ عل مأصولالبدع. علي بن حسن بن عبد الحميدء الطبعة الثانيةء ٠٤١١١‏ ه, دار الرايةء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-٣‏ علوم الحديث لابن الصلاح» للإمام أبي عمرو» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» للإمام 
أبي عمرو» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري»› ت ٠4١‏ ه تحقيق نور الدين 
عتر» طبعة ٠٤١١‏ ه. دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان . 

٠٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني› ت‎ - ١ 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت› لبنان.‎ 

-٠‏ عمل اليوم والليلة . أحمد بن شعيب النسائي» دراسة وتحقيق: د. فاروق حمادة» الرئاسة 
العامة للإفتاءء الرياض» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الثانيةء موؤسسة الرسالة بيروت. 

-“-١‏ عمل اليوم والليلة. للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السنيء 
ت ٠٦١‏ هه تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الأولى» ٠٤١۷‏ هه مكتبة دار 
البيانء دمشق› سورية . 

۷ - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 5 للإمام القاضي أبي بكر محمد 

۰ بن عبد الله بن مخمد بن العربي» ت ٠٤١‏ هب تحقيق محب الدين الخطيب» الطبعة . 

الأولى» ٠٠٠٠١‏ هه دار الكتب السلفية» القاهرة . 

۸- عون الباري لح لادلة البخاري. لصديق حسن القنوجي البخاري» الطبعة الأولى» ٠٠٠٤‏ هه 
المطبعة العربية الحديثةء القاهرة . 

۹-“- عون العبود شرح سن نابي داود, لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» الطبعة الثالثة 
۹ھ دار الفكر. 

“١‏ - غاية المرام في تخري ج أحاديث الحلال والحرامء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني»› الطبعة 
الأولى» ٠٠٠١١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-١‏ غذاء الألباب لشرح منظومة داب , للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارينىء 
ت ١١۸۸‏ هب طبعة ٠١۹۴١‏ ه مؤسسة قرطبة» المملكة العربية السعودية. 

١‏ - الغفلوفي الدين في حياة السلمين العاصرة, الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق»› الطبعة الثانيةء 

٠١١١‏ هه مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

١-الفائق‏ في غريب الحليث, للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري›ت ٠۸۳‏ ه 
تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» بدون تاريخ دار المعرفةء 
بیروت»› لبنان . 

٤‏ ۲ ۲ ¬ فتاوی اإسلامىة . ف وت محمد بن عبد العزيز المسند» الطبعة الأولىء› 41۲ ھے 
دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

5 - فقاو ی ابن حج رالهيتمي» دار الفكر» بيروت. 


GD المصادر والمرا<‎ - ٤ 


۲١‏ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش› 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ هب نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض› المملكة العربية السعودية. ) 

۷ - فتاوی محمد بن صالح الضيمین. جع فهد بن ناصر السليمان› الطبعة الأولى» دار الوطن 


المملكة العربية السعودية. 
ا و و الطبعة الأولى» ١۹١۱ء‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 
(وقف له تعالی). ) 


۹ - فتح الباري بشرح صحيح اليخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاتيء ت ۸٠١۲‏ ه» 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ» مكتبة 
الرياض› المملكة العربية السعودية. 

١ ٠‏ - فتح القدي رالجامع بين فن يالرواية والدراية في ملم التفسار. للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاتي› ت ۱۲۰۰ هھ بدون تاریخ› دار المعرفةء بیروت ۰ لبنان. 

-“-١‏ فتح البدي شرح محقص رالزييديء لعبد الله بن حجازي الشرقاويء ت ١۲۲٠١ه›‏ بدون 
تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان . ) 

“> فتح ا جيد بشرحكتقاب التوحيد, د .عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
ت ١۲۸٠ه.تحقيق‏ د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ هه 
دار الصميعي» الرياض» المملكة العربية السعودية. وطبعة دار المنارء بعناية صادق 
بن سليم بن صادق» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۲٣‏ - فتح الك العبود تكملة انهل المذب الورود. لأمين محمود خطاب» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ هء 
مكتبة طبريةء الرياض» المملكة العربية السعودية . 

؛- فتح رب البرية بتلخيص الحموية . للشيخ الإسلام ابن تيميةء ت ۷۲۸ ه بقلم العلامة محمد 
بن صالح العثيمين› الطبعة الثانيةء ٠٠٠٤‏ ه مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء المملكة العربية السعودية 

٥‏ -الفتو ى الحموية, مطبوع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه 

٠-الفرق‏ بين الضرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي»› ط۲› ۱۹۷۷م دار الأفاق الجديدةء 
بیروت. ‏ ) 

۷-“- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لسشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
ت ۷۲۸ه.تحقيق د.عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى»الطبعة الأولى» ٠٤١٤١‏ ه 
دار طويق الرياض› المملكة العربية السعودية . 

۸ “-الفصل في الملل والأضواء والنحل. للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
الظاهري» ت ٤٠٥١‏ هب تحقيق د. محمد إبراهيم نصر و د.عبد الرحمن عميرة» 
بدون تاريخ» دار الجيلء بيروت» لبنان . 

۹ - فضل الصلاة على النبي ك إسماعيل بن إسحاق القاضي المالکي»› ت ۲۸۲ ه تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة» ٠١۹١۷‏ ه المكتب الإسلامي. 

٠‏ - فقه الدموة إلى الله تعالىء للدكتور على عبد الحليم محمود» الطبعة الثالثةء ٠٠٠١‏ ه دار 


CED‏ ؛- المصادر والمراجع 
الوفاء المنصورة» مصر 

۱ - فوا الد الآداب مع السلطان لنصيحقه : الداب الشرمية للإمام محمد بن مفلح المقدسي بتحقيق 

شعيب الأرنؤوط 

۲-> في ظلالالقرآنء سيد قطب» الطبعة التاسعةء ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ دار الشروق› بيروت» القاهرة. 

- فيض القدي ر شرح الجام عالصغفبر. للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ت ٠١١١‏ ه بدون 
تاريخ» دار المعرفة› بيروت» لبنان. ّ 

٠‏ - القاموس الحيط. للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت ۸١١‏ ه الطبعة 
الأولىء ١٤١٦‏ ھے» مؤسسة الرسالةء بیروت» لبہنان. 

0~ قرة العينين في اطراف الصحيحين. لمحمد فؤاد عبد الباقي› الطبعة الأولى)٤٠١٤٠‏ هه دار 
الحليث. القاهرة. 

“- القصيدة الفونية (الكافية الشافية ). للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن و الشهير 
بابن قيم الجوزيةء ت ۱ ه۰ بدون تاریخ› » إدارة ترجمان السنةء لاهور» باكستان . 

۷ »- قضية التكفير بين أهل السفة وفر قالضلال» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الثانيةء 
۷ هه توزيع موؤسسة الجريسي» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۸-> القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن باز» اعتنى به 
خالد بن عبد الرحمن الشايع» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه, دار بلنسية. 

۹ - قواعد في التعامل م عالعلماءء للدكتور عبد الرحمن اللويحق» الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠ه‏ دار 

۰ - - القواعد في الققه الإسلامي, للحافظ الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ت ١۹١۷ء‏ 
بدون تاريخ دار المعرفة» بيروت. لبنان . 

١‏ ۲ - القواعد الى في صفات الله وا سمانه الخسنى. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

۲ ۲ - القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام أحمدبن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميةءت ۷۲۸هء 
تحقيق محمد حامد الفقي» بدون تاريخ دار الندوة الجديدة» بيروت» لبنان . 

؟ - القول السديد في مقاصد التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت ٠۱١۷١‏ هه 
بعناية وتخريج د. المرتضى الزين أحمد الطبعة الأولى» ٠٠١١‏ ه مجموعة التحف 
النفائس الدوليةء الرياض» المملكة العربية السعودية. ) 

-الكاشف. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت ۷٤۸‏ هس تحقيق 
عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشی» بدون تاري ر کک الحديثةء 
القاهرة . 

٥-الكافي‏ لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد ت ااا الدكتور عبدالله بن 
عبد المحسن الترکي› دار هجر 

١‏ - الكامل في التاريخ. لابن لير > علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» ت 
١ه‏ الطبعة السادسة ٤۰٩‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي. 

۷ - كتا بامقالالحليث,للقاضي أبي محمدالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزيءت ٠۰‏ ه. 
تحقيق أمة الكريم القرشية»ء مطابع الحیدري ۱۳۸۸ ه حيدرأبادء باكستان . 

۲۸ - كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم, للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف 


٤‏ - المصادر والمرا< 


بابن الحنبليءت ٠٠٤‏ هبتحقيق زاهر بن عواض الألمعي»الطبعة الثانية٠٠٠٠٠‏ ه› 
مطابع الفرزدق» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

۲۹ - كتاب الإخلاس, حسين العوايشة» الطبعة الثالثةء ٠٠٠٠١‏ هه المكتبة الإسلاميةء عمان»› 
الأردن. 

۲١ ٠‏ كتاب الأريعن في إرشاد السائرين إلى مفاز ل المتقين . ((الأريعون الطالية )). لأبي الفتوح محمد بن 
محمد الطائي» ت ٠٠١‏ ه تحقيق علي حسين البواب» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ ه 
مكتبة المعارف. الرياض» المملكة العربية السعودية . 

-١‏ كتاب الإيهان, للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن یحیی بن منده» ت ٠۹١‏ هھ 
تحقيق د. على بن محمد فقيهي» الطبعة الثانيةء ٠٠٠١٠١‏ هه مؤسسة الرسالةء 
بیروت› لبنان. 

۲ ۲ - كقاب الباعث على إنكا رالبدع والحوادئ ٬للإمام‏ »شهاب الدين أبي محمدعبدالرحمن بن إسماعيل› 
المععروف بأبي شامةء ت ٠٠١‏ هه تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠١‏ ه. دار الرايةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۲٣‏ - كتاب الترفيب في الدصاءء للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الله الواحد القدسي› 
ت ٠٠٠‏ هه تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه دار ابن حزم 
بیروت»› لبنان . 

؛ ١‏ - كاب التوحيه للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» طبعة خيرية بدون تاريخ. 

١°‏ - كاب التوحيد واإثبات صفات الرب 5 للإمام أبي بكر محمدبن إسحق بن خزيمة»ت ٠٠١‏ ه 
تحقيق د عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الطبعة الأولى» ٠٤٠١۸‏ ه دار الرشدء 
المملكة العربية السعودية .. 

٠‏ - كتاب التوحيد. عبد المجيد بن عزيز الزنداني» الطبعة الأولى» ۸١٠٠٤٠١ه»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافيةء بيروت. 

۷-> كتاب التوحيد. للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

۸ ”“- كقاب الحوادث والبدع, للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي»› ت ٠۷۹‏ ه تحقيق 

عبدالمجيد ترکي»› الطبعة الأولىء› ٥‏ هه دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان. 

۹-كقاب الداعي إلى الإسلامء لكمال الدين أبي البركاتء عبد الرحمن بن محمذ الأنباري 
النحوي» ت ٠۷۷‏ ه. تحقيق سيد حسين باغجوان الطبعة الأولىء› ۹ هھے ) دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

٠‏ - كتاب الزصد. للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت ۲١١‏ ه تحقيق 
محمد السعيد بسيوني» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ ه. دار الكتاب العربي» الرملةء بير 
وت»› لبنان. ) 

١-كقاب‏ السئة . للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ت ۲۸۷ 
هه ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة 

الأولى» ٠٠٠١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١-كتاب‏ الصضية ٬لشيخ‏ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم بن عبد السلام ابن 

تيمية الحراني» ت ۷۲۸ هب تحقيق د.محمد رشاد سالم» الطبعة الثاتيةء ٠٠٠١٠١‏ ه. 


٤‏ - المصادر والمرا 


DD ۷۳‏ للام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت› الخطيب البغداديء 
ت ٤٦٣‏ هه مراجعة عبد الحليم محمدء وعبد الرحمن حسن» الطبعة الثانية» بدون 

تاریخ› دار الكتب الحديثةء القاهرة» مصر › 

٠‏ ۷ - الكتاب ا لملصفف في الأحاديث والآأار, للإمام الحافظ عبد الله محمد بن أبي شيبةء توزيع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء.. 

١‏ -كقاب دلائ لالفبوة. للحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني» ت ٠٠١‏ ه» 
إعداد أبي عبد الله محمد بن محمد الحدادء الطبعة الأولى» ١١٤٠ء‏ دار طيبةء 
الرياض» المملكة العربية السعودية . 

-١‏ كتاب رفع اليدين في الصلاة. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري› 
ت ٠١١‏ ه.» وبهامشه جلاء العينين بتخريح روايات البخاري في جزء رف عاليدين ف يالصلاة› بقلم 
يدیع الدين الراشدي› الطبعة الأولىء ۹ ھے دار ابن حزم»› بیروت» لبنان . 

۷- كتاب فيه ما جاء ف يالبدعء للإمام محمد بن وضاح القرطبي»› ت ۲۸۷ هه تحقيق بدر 
البدرء الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه دار الصميعي» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۸-“- كتابة البحث العلمي صيافة جديدة, للأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان» الطبعة 
الرابعةء ۲ هه دار الشروق› جدة» المملكة العربية السعودية . 

۹ - كشف الخفاء ومزي ل الإلباس عما اشتهر من الأحاديت عل ىألسنة الناسء للعلامة إسماعيل بن محمد 
العجلوني» ت ١١٠١١‏ ه بإشراف وتصحيح أحمد القلاش الطبعة الثالثة٠٠٠٠‏ ه 
مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان . 

۲٠١‏ - الكل م الطيب م نأذكا رالنبي 4# لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» ت ۸۲۷ هه تحقيق عبد القادر الأرناؤوط, الطبعة الثالثةء ٠٤٠١‏ هء 
دار البيان» دمشق»› سورية. 

-١‏ الكل م الطيب. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني»› ط۳› ۱۹۷۷م› 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲ - الكلمات الفافعة في الكفرات الواقعة, للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المطبوع 
ضمن الجامع الفريد» بدون تاريخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۳ ۲- كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة» ۹۹١٠ه..‏ 

-“٤‏ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية٬لعبد‏ العزيز بن سلمان 

°-اللباب في تهذيب الأنساب. لأبي الححسن عز السدين علي بن محمد بن الأثير الجزري› 
ت ٦۳۰‏ هھ طبعة ٠٤٠۰١‏ هه دار صادر» بيروت» لبنان . 

-“١‏ لسان العرب» للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظور› ت ۷١١‏ هه 
الطبعة الثالثة» ٠٤١٤‏ ه دار صادر» بيروت لبنان. 

۷-لسان اليزان, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلتي» ت ۸٠١‏ ه الطبعة الأولى› 
٠‏ هه دار إحياء التراث العربي» مؤؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان . 

۸ - لطائف العارف فيما لواسم العام من الوظالف» للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب»› 


GD المصادر والمراجع‎ “٤ 


ت ۷۹١‏ هس تحقيق ياسين بن محمد السواس»› الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ هس دار ابن 
کثیر» بیروت. 

١‏ - مباحث في مقيدة أهل السنة والجماصةء للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولى› 
بدون تاريخ» دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

٠‏ ->-التواري على تراج م أبواب البخاريء للعلامة ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف (بابن 
المنير) الإسكندراني» ت ٠۸۳‏ ه تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» الطبعة الأولىء 
۷ مكتبة المعلى الكويت. 

>-١‏ مجله البحوت الإسلامية. العدد ١٠ء‏ نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاءء المملكة العربية 
السعودية. 

1 - مجمع البحرين في زوائد العجمين› للحافظ نور الدين علي بن أبی بكر بكر الهيثمي» تحقيق عبد 
القدوس بن محمد نذير» الطبعة الثانيةء ٠٠٠٠١‏ ه. مكتبة الرشد, الرياض› المملكة 
العربية السعودية. 

١‏ -“- مجمع الزوائد ومفبع الفواد, للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي» ت ۸٠۷‏ هء 
الطبعة الثالثةء ۲ هه دار الكتاب العربي» بيروت› لبنان. 

٤4‏ ">-> مجموع الفتاوى لشيخ الإسلا ماب ن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم» أشرف على 

طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

. مجموع فقاو ی ابن باز في الحح والعمرة‎ -¬ ٥ 

>-١‏ مجموع فتاوى البن باز» جمع عبد الله الطيارء وأحمد البازء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ دار 
الوطن؛ الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷“ مجموع فتاو ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
ت ۷۲۸ هس جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بدون تاريخ» مكتبة 
المعارف» الرباطء المغرب. 

۸-> مجموع فتاوى ومقالات متنومة . للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع وترتيب د. 
محمد بن سعد الشويعر الطبعة الأولى ٠٠١۸‏ ه الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والعلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 

۹-¬- مجموعة التوحيد. لشيخي الإسلام: : أحمد بن تيمية› ومحمد بن عبد رشان بدون تاریخ» 
المكتبة السلفيةء المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 

-١ ٠ ٠‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الطبعة الأولى»بدون تاريخ»جامعة الإمام محمدبن 
سعود الإسلامية. 

١ح‏ محتارالصحاح. للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»› طبعة ١۹۸٠م‏ مكتبة 
لبنان» بيروت» لبنان. 

۲ ۴“ تحتص رالأجوبة الأصولية ء للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان› 

-٣ ٠٢‏ محتص ر الشمائل اإحمدية, للإمام بسي عیسی محمد بن سورة الترمذي» ت ۲۷۹ ه. 
اختقصره محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» ٠‏ هه المكتبة الإسلاميةء 
عمان»› الأردن. 


ED‏ ؛- المصادر والمراجع 


-١ ٠)‏ مختص ر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطاة , للموصلي» بدون تاريخ نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

٠ ٥‏ ۲- منحتصرمنها ج القاصلين, للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى»› ت ٠۸۹‏ ه 
تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط طبعة ۱١۹۸‏ ه مكتبة دار البيانء 
دەشق. 1 

-١ ٠“‏ مدار ج السالكن بين مفاز ل إياك نعبد وإياك نستعين, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة بدون تاريخ» مكتبة السنة 
المحمدية»› ومكتبة تيميةء القاهرة . 

-٣ ۷‏ مرقاة الفاتيح شرح مشكاة الصابيع, للملا علي القاري» ت ٠١٠٤١‏ ه طبعة ٠٠٠١‏ ه› 
دار الفكر»› بيروت» لبنان. 

-١ ۸‏ الستدرك على الصحيجين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

٣۹‏ - مسد الإمام/حمد. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٠١١‏ ه بدون تاريخ» المكتب 
الإسلامي» دار صادر» بيروت؛› لبنان. 

۰ - -“ مسند أبي يعلى الوصلي. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي»› ت ۷ هھ 
تحقيق حسين سليم أسد» الطبعة الأولى» ١١٠٠ه‏ › دار الثقافة العربيةء دمشق› 
بیروت . 

١‏ - مسفد الاما محمد بيشرح/احمد شاكر, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وضع فهارسه 
أحمد محمد شاكر» بدون تاريخ دار المعارف»› مصر . 

٣۲‏ - مستد البزار. 

› مشار ق الأنوار على صحاح/#ثار» للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي‎ - ٣۴ 
. بدون تاریخ› المكتبة العتيقةء تونس› دار التراث» القاهرة‎ 

“١ ٤‏ مشكاة الصاسيع» لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي»› تحقيق محمد ناصر الدين الألباتيء 
الطبعة الثالثة »> المكتب الإسلامي»› بیروت» لبنان 

١‏ - المصباح ا نير في غريب الش رح الكبي ر للرافعي› للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي› 
بدون تاریخ› المكتبة العلميةء > بیروت» لبنان . 

-۳١١‏ /إصنف. للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
الطبعة الثانيةء المكتب الإسلامي»› بیروت› لبنان . 

۴۷- الطالب العالية بزوائد السانيد التمانية . للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلتي» تحقيق غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم» الطبعة الأولىء 
دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

۴۸ - معارج القبول بشرح سل م الوصول إلى عل م الأصول في التوحيد. للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء 
ت ۳۷۷ هھ تخریج عمر بن محمود أبو عمر» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه دار ابن 
القيم› الدمام» المملكة العربية السعودية. 

۳۱۹ - العاصي واذرها على الفرد وا أجقيع, ٠‏ لحامد المصلح»› > الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه مكتبة 
الضياءء جدة» المملكة العربية السعودية. 


:1 المصادر والمرا< 


٠ح‏ معالم الدصوةء لعبد الوهاب بن لطف الديلمي» الطبعة الأولى» ١١٠٠٠١ه‏ دار المجتمع› 
جدة» المملكة العربية السعودية. 

١_-العجمالأوسط.‏ للطبراني» المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين» مكتبة الرشدء 
الرياض. 

١‏ - معجم الطراني الكبير, للحافظ ابي القاسم سليمان بن اش الطبراني» تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي»› > الطبعة الثانيةء بدون تاریخ وزارة الأوقاف e‏ الدينية 
بالجمهورية العراقية . 

۲١‏ - معجم القاييس في اللغة, لأبي الحسین أحمد بن فارس ہن زکریاء ت ٠٠١‏ ه تحقيق 
شهاب الدين أبي عمروء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه دار الفكر» بيروت» لبنان. 

. العج م الوسيط. مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانيةء المكتبة الإسلاميةء إستانبول› تركيا‎ - ۴١ 

١‏ - معن ى لا إله الا اله للعلامة صالح بن فوزان. 

١‏ - الفني. لموفق الدين بي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو؛ الطبعة الأولى› 

هجر للطباعة والنشر . 

۷“ -مفتاح دا رالسعادة. للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزيةء ت ۷١١‏ هب تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد المجيد» الطبعة 
الأولى» ٠٠١١‏ ه دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعودية . 

١۸‏ - مفردات ألفاظالقرآن, العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠۰۲‏ ه تحقيق صفوان عدنان 
داوودي› الطبعة الأولىء ۲ هه دار القلم› دمشق › دار الشامية› بيروت. 

۹-> الفهم لا أشكل من تلخي سكتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيء 
ت ٠٠١‏ هب تحقيق محيى الدين مستو وجماعة» الطبعة الأولى» ٠۱٤١١۷‏ ه دار 
ابن کثیر» دمشق› بیروت. 

 .لقعلا مهوم عقيدةأهلالسنة والجمامة للدكتور ناصر‎ - ١ ٠ 

١-مقامع‏ الشيطانء لسليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ٠٠١۸‏ ه مكتبة ابن الجوزي› 
الأحساء» المملكة العربية السعودية. 

١‏ - مقومات الداعية الناجح. لسعيد بن علي بن دهف القحطاني» توزيع مؤسسة الجريسي. 

٣“-اللل‏ والنحل. لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» ت ٠4۸‏ 
ه تحقيق محمد سيد كيلاني»› طبعة ٠٠٠١ ٠‏ ه. دار المعرفةء بيروت» لبنان . 

؛ ۴ - م نأصول مقيدة اهل السنة والجمامة. للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الأولىء 
١ه‏ دار إمام الدعوة. 

°“ منافلرة بين الإسلام والفنصرانية ‏ مناقشة بين مجموعة من رجال الفكرء ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» المملكة العربية السعودية . 

١‏ ۴ - المنافقون في القرآن الكريمءللدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي الطبعة الأولى ٠٤٠٠۹‏ ه 
دار المجتمع للنشر والتوزيع› جدة» المملكة العربية السعودية. 

۷ - مناه الجدل في القرآ ن الكريمءللدكتور زاهر بن عواض الألمعي»الطبعة الثالثةء ٠٤٠٤‏ ه 


-٤‏ المصاد والمراجع 
مطابع الفرزدق؛ الرياض. a.‏ ا ) 

۲۲۸ - مفاهل العرفا ن للزرقاني. بدون تاریخ دار إحياء الكتب العربية قي علوم القرآن. 

٩‏ - متها ج القاصلدین. 

-١ ١ ۰‏ موارد الان إلى زوالد ابن حبان» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة 
دار الكتب العلمية. 

١‏ ۴- مواعظ الإما مالشافعيء ت ٠٠ ٤‏ ه صالح بن أحمد الشامي. 

۲ ۴ - موطا الإمام مالك للإمسام مالك ہن٠‏ آنس» ت ۱۷۹ هھ تحقیق محمد فوّاد عېد الباقي»› 
بدون تاريخ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

. موقف العتزلة م نالسنة النبوية ومواط ن انحرافهم عنها‎ “١ ٢ 

١ ٠ ٤‏ - النفاق وآثاره و»ضاضيمه . للشيخ عبد الرحمن الدوسري› الطبعة الأولىء ١ (٠۰‏ هھ دار 
الأرقم› الكويت. 

-٠١‏ النهاية في غريب الحديث. للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري› 
ت ٦۰٦‏ هھ تحقيق طاهر أحمد الزاو ي ومحمود محمد الطناحي»› بدون تاریخ› 
المكتبة العلمية› بيروت» لبنان. 

“۳~ - النه ج السديد ف يتخري ج أحاديذ تيس رالعزي زالحميد. »> للدوسري. 

۷ ۳ - تواقض الإ يمان الاعتقادية وضوابط الستكضار عفد السلف» للدكتور محمد بن عبد الله الو هيبي› 
الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ هس دار المسلمء > الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-٣ ۸‏ نواق ضالإيمان القولية والعمليةء للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» الطبعة 
الأولىء ٤4‏ هه دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية. 


۴٩‏ - نونية القحطاني. عبد عبد الله بن محمد الأندلسيء ت ۳۸۷ هه تصحيح وتعطيق محمد بن 
أحمد سيد أحمد» الطبعة الأولى ٠٠١۹‏ ه مكتبة السوادي» جدة» المملكة العربية 
السعودية. 


٠١٠١ النية واثرها في الأحكامالشرصةء الدكتور صالح بن غانم السدلانء الطبعة الثانيةء‎ -١ ١ 
ھےء دار عالم الكتب» الريأاض › المملكة العربية السعودية.‎ 

۳۵۱ هداية الحيارى ف يأجوية اليهود والنصارى. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
القيم» الطبعة المطبوعة ضمن الجامع الفريدء بدون تاريخ توزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۲ ۲ - وجوب التعاون بين اللسلمین. للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» طبعة ٠٤٠١١‏ هه 
مكتبة المعارف» الرياض المملكة العربية السعودية. 
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المقدمة EO EO‏ | 
الرسالة وى : الحروة الونقى: شهاد ةأ ن إله اة الله وأن محمدا رسو الله .. ٠‏ 
الفصل الأول : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله N ESE SD‏ 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله O‏ 
المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله O O‏ 
المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله N‏ 
المبحث الرابع: ESN aA E ala‏ 
المبحث الخامس:لا إله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد CUS‏ 
أ - التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي a OE NOE‏ 
ب - التوحيد الطلبي القصدي الإرادي E O‏ 
* أنواع التوحيد على التفصيل ا n TOE RNP‏ 
النوع الأول: توحيد الربوبية SRS DOS‏ 
النوع الثاني: توحید الأسماء والصفات i ESO‏ 
النوع الثالث: توحيد الألوهية N O DOL iS O‏ 
* القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد» وتوحيد الألوهية PVE‏ 

هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام TA SSDS‏ 
المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم السلام.... tb PE‏ 
المبحث السابع: شروط لا إله إلا الله N‏ 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل . E O O‏ 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك a E O E‏ 
الشرط الثالث: القبول المنافي للرد Tans use Gus ê‏ 
الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك ES GS‏ 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب E OEE‏ 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك EO ADEE SO‏ 
الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض E‏ 
الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله n E‏ 
الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله كله i EOE‏ 
المبحث الأول: معناها ومقتضاها N O O oad‏ 
| - معناها OOO‏ 

EO LO Ed مقتضاها‎ - ۲٠ 
O O O O o 4 المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي‎ 


المبحث الثالث: الحجَج والبراهين على صدقه # EV E‏ 


ET O CEO EEE 
EL SL ا لب الاول: : معجزان القران العظيم:‎ 
Coils الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي:‎ 
E PE EPPO POE ES الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب:‎ 
OEE EET والإخبار بالغيوب أنواع:‎ 
OV ESS Re a الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي:‎ 
OOOO RE الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث:‎ 
O EL GS اطلطلب الثانى: معجزان الني تو الدسية:‎ 
O ian النوع الأول: المعجزات العلوية:‎ 
O ELDER AOO  AOOES النوع الثاني: آيات الجو:‎ 
E ASS النوع الثالث: تصرفه في الإنس والجن والبهائم:‎ 
OO OSG أ - تصرفه في الإتس:‎ 
OO SS Ls ب - تصرفه في الجن والشياطين:‎ 
o EO OEE OEE ج - تصرفه في البهائم:‎ 
E OOO النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب‎ 
O VO Eos EEE Ea sa E کک في الأشجار:‎ - | 
O ROUSE OS تأثیره في الذمار:‎ - 
OV ASSESSES DEES تأثیره في الخشب:‎ - 
CD O OEE TEENA ا الخامس : تأثيره في الجبال والأحجار وتسخیرها له:‎ 
ON LS ea aes ae أ - تأثيره في الجبال:‎ 
ON RES E ب - تأثيره في الحجارة:‎ 
LO OOO E ج - تأثيره في تراب الأرض:‎ 
E النوع السادس: تفجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار:‎ 
ON SSO SESS SEE SOS أ - نبع الماء وزيادة الشراب:‎ 
E a لپ - زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه ي من البركة:‎ 
O RGSS E OE EEE RPE EVOOPDY E ج - زيادة الثمار والحبوب:‎ 
a aA EGR e النوع السابع: تأييد الله له بالملاكة:‎ 
E النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس:‎ 
O النوع التاسع: إجابة دعواته يل:‎ 
e OE # المبحث الرابع: حقوقه على أمته‎ 
OPE OO الإيمان الصادق به قل‎ - ١ 
EEO E PEEP TEA وجوب طاعته 6 والحذر من معصيته‎ - ۲ 
E EE EEE EEE اتباعه ي واتخاذه قدوةَ‎ - ۳ 
N OO محبته َل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين‎ - > 
ADO ESOS ه - احترامه وتوقیره ونصرته کډ‎ 
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۷ - وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه يل i SSS‏ 

۸ - (نزاله مکانته يي بلا غلو ولا تقصير EEE ES‏ 
المبحث الخامس: عموم رسالته 4 وختمها لجميع النبوات E O a‏ 
المبحث السادس: تحريم الغلو فيه ل VAS‏ 
١‏ - الغلو في الصالحين سبب شرك البشر A EE O EOE EE‏ 

۲ - التحذير من اتخاذ المساجد على القبور NE ESASA EEE‏ 

N i التحذير من اتخاذ قبره 4 وثناً يُعبد‎ - ۳ 
E UCDO EDR RL SES 

i O O OE O EO ه - أنواع زيارة القبور‎ 

NE Ra E OO A E النوع الأول: زيارة شرعية‎ ٠ 

N SODA E النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية‎ ٠ 
NS ARES iak الفصل التالث: نوافض ونواقص الشهادتبن‎ 
O المبحث الأول: أقسام المخالفات‎ 
NO Seon aE القسم الأول: يوجب الردة ويبطل الإسلام‎ ٠ 

NO LORDS bikes القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكنه ينقصه‎ ٠ 
NE i المبحث. الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا.‎ 
EEN OE OEE الأول: الشرك في عبادة الله تعالى‎ 
NODES الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم‎ 
A ER SA الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم‎ 
NAE الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ي أكمل من هديه‎ 
O O الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ل‎ 
E السادس: من استهزأً بشيء من دين الرسول يه‎ 
N N O EDD EOL DOES O السابع: السحر‎ 
NV الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين‎ 
BVA التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعته ل‎ 
O العاشر: الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به‎ 
O المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع.........‎ 
NADAS ESAS AA تفصيل الناقض الأول: الشرك‎ - ١ 
NN ai O أنواعه ثلاة:‎ * 
ANGERS SSS as النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام‎ 

ETT شرك الدعوة‎ ١ 

AS OO LE ES شرك النية‎ -٣ 

N E SE EASE شرك الطاعة‎ -۴ 


@ ی ضرم 
4 - شرك المحبة O E E aa‏ 

النوع الثاني: شرك أصغر E‏ 
النوع الثالث: شرك خفي O SOAS EOD‏ 

- تفصيل الناقض الرابع OOOO E‏ 
۳ - أنواع النفاق EEO NOPE E OB‏ 
) أ ) نفاق اعتقادي يُخرج من الملةء وهو ستة أنواع: E OEE‏ 

( ب ) النوع الثاني النفاق العملي لا يخرج من الملة»وهو خمسة أنواع: o E‏ 

O OL E O ؛ - الأمور المبتدعة عند القبور أنواع:‎ 
COO E ONO OO EEE النوع الأول‎ 
VES ERA النوع الثاني‎ 

N SOOO النوع الثالث‎ 

المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين O o‏ 
القسم الأول ETE ROE OEE TEEN‏ 

NA ACEO GRO RSL الردة القولية‎ -١ 

O O الردة الفعلية‎ -۲ 

O hci ote a الردة بالاعتقاد‎ -٣ 
EEE O OE ؛- الردة بالشك‎ 
E O القسم الثاني‎ 
O a الفصل الرايع: دعوة المشركين والوشنيين إلى كلمة التوحيد‎ 
E E O GS تمهید:‎ 
a . المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى‎ 
VEO OOO DEI E OSES EERO ONSEN يستحيل وجود مرادهما معا‎ * 

\ f anne a E 

* النافذ مراده هو الإله القادر والÈآخر‏ ژڪاجJj J fuser‏ 

* اتفاقهما على مراد واحد غير ممكن .. .4 
نحت ایت خن بدت ن درن اد شن کل رجو EO RSS‏ 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال OVENS‏ 
اقل ان 98( 0 وا قناقن فرب ) ب ..۱۰۷ 

۲- من أحسن الأمثال وأولها على بطلا شر Au. even‏ 

من أبلغ الأمثال التي تبين أن المشرك قد تشتت شمله ES CRE‏ 

O TEE Ep o IE 
O OO OOOO OLN المتغرد بالألوهية‎ -١ 

۲- هو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه U ETO‏ 

- هو الإله الذي بيده النفع والضر E E E‏ 
11۲۳ 


؛- هو القادر على کل شي ء ssceceocececceeseceeceeeseceesesseneesssneeesesenescesessssssssssssesss‏ 
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EY SESE OS إحاطة علمه بكل شيء‎ -٥ 

المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفية VE AEE OS‏ 

VN TSE O E الشفاعة لغة‎ 

O a الشفاعة اصطلاحاً‎ 

أولا: ليس المخلوق كالخالق O O O‏ 

ثانياً: الشفاعة شفاعتان: مثبتة ومنفية: O E N‏ 

LY O SL SL E O SS الشفاعة المثبتة ولها شرطان:‎ -١ 

O a RASS الشرط الأول:‎ 

E OE EEE الشرط الثاني:‎ 

O DD الشفاعة المنفية‎ -۲ 

ثالثا: الاحتجاج على من طلب الشفاعة OSG‏ 

المبحث السادس: ا ن lo NEES‏ 

E E EEE OPO أولا: على وجه الإجمال:‎ 

VV SOE ODDS Oa OSs ثانياً: على وجه التفصيل:‎ 

المرسالة الغانية. :بيان ققيدة أهل السفة والجماعة ولزو ماتباعها O i‏ 

المبحث الأول: مفهوم عقيدة ة أهل السنة والجماعة O OE‏ 

VSS E RA aa أو 1 مفهوم العقيدة لغة:‎ 

EY NL AAS E ثانيا: مفهوم العقيدة اصطلاحا:‎ 

E DS EDE Î ثالثا: مفهوم أهل السنة:‎ 

E a a A O رابعاً: مفهوم الجماعة:‎ 

خامساً: : أسماء أهل السة وصقاتهم:.. O EOE‏ 

السنة والجماعة E‏ 

E E الفرقة الناجية‎ - 

EC O RE الطائفة المنصورة‎ -۳ 

- المعتصمون المتمسكون بكتاب الله كك وسنة رسوله ك EE a‏ 

E O ay القدوة الصالحة‎ -٥ 

N GC ED a OS خيار الناس‎ -٦ 

- الغرباء إذا فسد الناس Mee EOE‏ 

E Fe E 

المبحث الثاني: أصول أهل السنة والجماعة RE SS‏ 

الأصل الأول: الإمان باه قك ويتضمن أربعة أمور: TO Aa‏ 

* الأمر الأول: الإيمان بوجود الله كث وقد دل على ذلك: O E‏ 

NT O O a O دلالة الفطرة‎ -١ 
OES O دلالة العقل‎ -۲ 


۳- دلالة الشرع E‏ 


TES DD دلالة الحس‎ - ٤ 
O O الأمر الثاني: الإيمان بالربوبية‎ * 

* الأمر الثالث: الإيمان بالألوهية E a a‏ 

* الأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: E ETE‏ 
الأصل الثاني: الإمان باطلائكة: وينضمن أربعة أمور O‏ 
١‏ - الإيمان بوجودهم eh EOE‏ 
۲- الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم O‏ 
۳- الأمر الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاةم PY.‏ 

a E E الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم‎ - ٤ 
O الأصل الثالث: الإمان بالكثب: ويتضمن أربعة أمور‎ 
EES NAAR الأمر الأول: الإيمان بأتها من عند الله حقًا‎ * 

* الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه O a‏ 

* الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارها U A CET OTE‏ 

* الأمر الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها N O‏ 
الأصل الرابة: الإمان بالرسل: ويتضمن أربعة أهور........ E‏ 
* الأمر الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله E‏ 

* الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه O‏ 

* الأمر الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم E SS O‏ 

* الأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم كل o OT‏ 
الأصل الخامس: الإجان باليوم الأخر: وينضمن أموراً E‏ 
-١‏ الإيمان بما يحصل عند الموت إلى دخول القبر Ey‏ 

OE SS ER OR E Aa الإيمان بفتنة القبر‎ - 
E O a الإيمان بنعيم القبر وعذابه‎ -۳ 

؛- الإيمان بالقيامة الكبرى E O‏ 

e OOOO AOE الإيمان بالميزان‎ -٥ 
a a o الإيمان بالدواوين والصحف ا‎ 

TV orbs See a aE RODS A O ee الإيمان بالحساب‎ -۷ 
Lk OE OA ETT OEE الإيمان بالحوض المورود‎ -۸ 
i E E OE الإيمان بالصراط› والقنطرة بعده‎ -۹ 
O الإيمان بالشفاعة وأنواعها‎ - ١ 

* الشفاعة العظمى لفصل القضاء A E‏ 

* الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم N‏ 

* الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار i O ET‏ 

* الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة ERN O‏ 

* الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب E O‏ 

* الشفاعة في تخفيف العذاب. عمن يستحقه EN e‏ 
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* الشفاعة لأن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة VENER aaa‏ 

* الشفاعة في أهل الكبائر وهي تتكرر أربع مرات E‏ 

* الشفاعة فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان E OE‏ 

* الشفاعة فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان E‏ 1 

* الشفاعة فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردلة من إيمان VTE SSD‏ 

* الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله N O‏ 

۹۹- الإيمان بالجنة والنار E RG O A CD O O‏ 
الأصل السادس: الإمان بالقرر ره وشره: وينضصن أربعة أمور PV SS‏ 
الأمر الأول: الإيمان بالعلم الأزلي E RO E N‏ 
الأمر الثاني: الإيمان بالكتابة EES o O‏ 
والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيها خمسة مقادير: OT OS‏ 

TE ORS AAT ESE Ga SA التقدير الشامل‎ -١ 

TE ADER RO O كتابة الميثاق‎ -۲ 

NES ORD ni ONO التقدير العمري‎ -۴ 

E SSE SESS التقدير السنوي‎ ٤ 

E vo E RR SORES التقدير اليومي‎ -١ 

الأمر الثالث: الإيمان بالمشيئة النافذة ED O n‏ 
الأمر الرابع: الإيمان بالخلق i E E‏ 
أمور تدخل في الإيمان E O DR O SOD‏ 
-١‏ الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه على الله عباده E NEE EN‏ 

- الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل E a O‏ 

۴- الحب في الله والبغض في الله E ED‏ 
المبحث الثالث: وسطيَة أهل السنة والجماعة a OE‏ 
اولا: آهل السنة وسط في باب صفات الله كك بين أهل التعطيل وأهل التمثيل Ei‏ 
ثانياً: أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية E‏ 
ثالثاً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة LE OSE‏ 
رابعا:أهل السنة وسط في أماء لدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة والمرجلة والجهمية Ei‏ 
خامساً: أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله يل بين الروافض والخوارج ......... f0‏ 
سادسا: آهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: O yy‏ 
سابعا: أهل السنة وسط في التعامل مع ولاة الأمور E LR SSDNA‏ 
المبحث الرابع: أخلاق أهل السنة والجماعة... a‏ 
أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر N‏ 
ثانياً: النصيحة: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم EN ss ea‏ 


ED DE DEAE E ثالثا: الرحمة بالمسلمين‎ 


4 ضوعات 

الرسالة الغالشة : اعققاد الفرقة الخاجية في الإيمان,وأسماء الله وصفاته ٠٠٠١...‏ 
المبحث الأول: تعريف الفرقة الناجية: (أهل السنة والجماعة) E EE‏ 
المبحث الثاني: أركان الإيمان عند الفرقة الناجية E‏ 
أولا: الإيمان بالل تعالى OOO OOO‏ 
ثانيا: الإيمان بالملاكة O SL REE‏ 
ثالثا: الإيمان بالكتب O‏ 
رابعا: الإيمان بالرسل E E E O‏ 
خامسا الإيمان بالبعث بعد الموت E‏ 
سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى E E E EO EE‏ 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى إجمالا ê‏ 
أولا: التحريف وأقسامه VORA CREME OES‏ 
ثانياً: التعطيل O a O‏ 
أنواع التعطيل O O O a‏ 
ثالثا: التكييف ON OCA E‏ 
رابعا: التمثيل O E O E O O E‏ 
المبحث الرابع: الإلحاد في أسماء الله وصفاته: ... OS‏ 
المبحث الخامس: طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات N as‏ 
لمبحث السادس: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تفصيلا O‏ 
المبحث السابع: آيات الصفات وأحاديثها E O‏ 
آيات الصفات وأحاديثها EEG O O Da‏ 
-١‏ صفة العزة O O O e‏ 
۲- صفة الإحاطة EV O O a‏ 
-٣‏ صفة العلم -٤‏ والحكمة -١‏ والخبرة -٦‏ والرزق ۷-والقوة ۸-والمتانة Oa‏ 

AE A SD a والبصر‎ -٠١ صفة السمع»‎ -۹ 
OTE O والمشيئة‎ -٠١ صفة الإرادة»‎ -١ 
E E IT OT O ..... أنواع الإرادة‎ 

O O a إرادة كونية‎ -١ 

E O O إرادة شرعية‎ -٣ 

الفرق بين الإرادتين ET ay‏ 

OE OO CT والمودة‎ -١ ٤ صفة المحبةء»‎ -۳ 
VO LOS SEE ةزعلاو-١١ -صفة الرحمة»‎ ٥ 
٠١١ ۷-صفة الرضى ۸٠-والغضب ۹١-والسخط ١۲-وللعن ١۲-والكراهية ۲۲-والأسف ۲۴-والمقت......‎ 
O O وإتيانه‎ - ٠٠١ صفة مجيء الله‎ -٤ 
O صفة الوجهء ۲۷- واليدين» ۲۸- والعينين‎ -١ 
E TOOT ETE والكيد‎ -١ صفة المكر»‎ -۹ 
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TAA e ees والقدرة‎ - ١٤ والعزة»‎ -١١ والمغفرةء‎ -١۲ صفة العفوء‎ -١ 
O والعطو‎ -۳١ صفة الاستواء‎ -٠ 
A N EO O صفة المعية‎ -۷ 
N OC aa CSE 

معية الله عامة لجميع المخلوقات N‏ 

OO OE لأهل الإيمان‎ EE 

۸- صفة الكلام O A‏ 
۹- رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة OE ET‏ 

E نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة‎ -٠ 
O صفة الفرح‎ -۲ 

٤ ۲‏ - صفة الضحك› EEG E O a DS‏ 
۳ - صف العجب O O NS E o‏ 
a Bi‏ الرحمن IVE E O N O‏ 
الصفات تنقسم إلى فعلية وذاتية A A SS‏ 
القسم الأول TY EAE SSG Sn ESS‏ 
القسم الثاني N ODESSA Sba REED ODES ESS LSER‏ 
قد تكون الصفات ذاتية فعلية باعتبارين VV O E N E‏ 
المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة hp OE‏ 
أولا: توسط أهل السنة بين فرق الضلال في باب صفات الله تعالى VOSS‏ 
ثانياً: توسط أهل السنة في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية iS‏ 
ثالثا:أهل السنة وسط في باب وعبد اله بين فة وفر عة من ففدرة VV SOC‏ 
رابعا:آهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحروريةءوالمعتزلة»وبين المرجئة»والجهمية LV Ass‏ 
١‏ - الحرورية [ الخوارج ] U O‏ 
۲ - المعتزلة n OOOO‏ 
۳ - المرجئة O O‏ 
٤‏ - الجهمية E E DN TC‏ 
o‏ - أهل السنة والجماعة NE SRS E ASE‏ 
خامسا:أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله ل بين الرافضة والخوارج والنواصب A‏ 
المبحث التاسع: اليوم الآخر VA E OSA‏ 
أولا: الإيمان بفتنة القبر A‏ 
ثانيا: نعيم القبر وعذابه AE‏ 
ثالثا: القيامة الكبرى E O‏ 
رأبعاً: الميزان O o‏ 
خامساً: الدواوين وتطاير الصحف AE‏ 
سادسا: الحساب O O O O‏ 
سابعا: الحوض المورود E O a‏ 


€ ضوعات 
ثامنا: الصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار NOD ESAS eas‏ 
تاسعا: الشفاعة وأقسامها A O N‏ 
| - الشفاعة العظمى ATS SOE E ESS OS‏ 
۲ - شفاعته ي في أهل الجنة أن يدخلوها e O O‏ 
۳ - شفاعته ل وغه من النبيينءوالصديقينءواشهداءءوالصالحين فيمن استحق انار من المؤمنين أن لا يدخلهاءوفبمن دظها أن يخرج منها ....... ١١۸١‏ 
بعض أهل العلم قسم الشفاعة إلى ثمانية أقسام A‏ 
وبعضهم جعلها ستة أقسام BON SALE ES a ER SASS‏ 
عاشرا: الجنة والنار A O O‏ 
المبحث العاشر : القدر ومراتبه Ay E OE OO OR NEO‏ 
المرتبة الأولى: علم الله الأزلي RG‏ 
المرتبة الثانية: الكتابة N N a‏ 
المرتبة الثالثة: المشيئة النافذة التي لا يردها شيء o‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق كله لله فهو الخالق وما سواه مخلوق E‏ 
الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير o‏ 

أقلام المقادير التي دلت عليها السنة O OE‏ 
المبحث الحادي عشر: مذهب أهل السنة في الإيمان والدين O DL‏ 
الظالم لنفسه E O DL DE‏ 
المقتصد hs OIE ER RE‏ 
السابق بالخيرات VEO  Saoeceea aL‏ 
لمبحث الثاني عشرنمذهب أهل اسه في أصحاب رسول الله ل وأزواجه وأهل ببته a‏ 
المبحث الثالث عشر: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء A‏ 
المبحث الرابع عشر: طريقة ة أهل السنة الاتباع O‏ 
المبحث الخامس عثر: أصول أهل السنة التي بزنون بها جميع ما عليه الناس E‏ 
-١‏ کتاب الله ظڭ EERE‏ 

- سنة الرسول كل yy‏ 
۳- إجماع الصدر الأول E SSSA SEO‏ 
المبحث السادس عشر: من أخلاق أهل السنة والجماعة E‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر N E O E‏ 
الإدانة بالنصيحة TV LEEDS eS aê‏ 
المؤمن للمؤّمن كالبنيان CN EOD E E LE LO‏ 
eee‏ : شرح أسماء الله الحسنى ET Ss DSS‏ 
EE‏ 
المبحت الأول: : أسماء الله تعالى توقيفية N O‏ 
المبحث الثاني: أركان الإيمان بالأسماء الخسنى OA‏ 
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المبحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعالى ON a‏ 
المبحث الرابع: دلالة الأسماء الحسنى ثلائثة أنواع: Ea A‏ 
المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى DS‏ 
المبحث السادس: إحصاء الأسماء الخسنى أصل للطم i O OEY‏ 
المبحث السابع: أسماء الله کلھا حسنی U EO OEE‏ 
لمبدث لثمن: أسماء اله لی منها ما يعلق علبه مفردا ومقترنًبغره ومنها ما ل بطق عليه بمفرده پل مفرونا بقلل ۲۱۸ 
المبحث التاسعنمن أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات i O‏ 
المبحث العاشر:الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات TO EDE‏ 
المبحث الحادي عشر:أسماء الله وصفاته مختصة بهءواتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. TT Voi‏ 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلّم E a‏ 
المبحث اثالث عشر:مراتب إحصاء أسماء الله الحُسنى التي من أحصاها دخل الجنة a‏ 
المبحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تحذ بعدد Pf f cicsuctectiiissseoseseseteesesesieness‏ 
المبحت الخامس عشر: شرح أسماء الله الحسنى TE OSLO‏ 
-١‏ الأولء BE UDO ESD SEO‏ 
۲- الأخرء OO E EOE‏ 
۳- الظاهنُ O‏ 
٤‏ - الباطن N o O‏ 
هھ - اللي» TO DRO SEE aaa EES‏ 
-٦‏ الأعلىء TEV NDS ODED‏ 
۷- المتعال E EOE‏ 
۸- العظيم E A O o‏ 
۹- المجيد O NEE SOS OAR SES‏ 
١‏ - الكبير DS ODIO SANTEE‏ 
-١‏ السميع TO LS EE Ra iE‏ 
۳ - البصير ...... O Ti ASE‏ 
۴۳- اليم O RSD oO‏ 
-١ ٤‏ الخبير EOE O PO E OE OO‏ 
-٠١‏ الحميد O O LO Aan eae GELA‏ 
٦-العزيز› O SO SSS oS SD O‏ 
۷ -القديرُ› ODORS ODES Se DSS EASED ie‏ 
۸ --القادر»› OE E ERE RE‏ 
٩۹‏ -المقتدرٌ O DEE AL OES‏ 

OVS OOOO RRS ›يوقلا-٣‎ 
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9% .....40000sssnsesesesnsseesesesesnenenesseesensenseessseesseanseeneseeneseseeneneeneesesenennens الغني‎ ۲ 
E O yy الحكيم‎ -۴ 
Ce O OE OSO ك اللوم ا ا‎ 4 
E O O E a العفو‎ - ٠ 
a OE E RSET E الغفور›‎ -١ 
VE eis EEO a E 
O EO O OOO ES الاب‎ -۸ 
O E SS 
a e yS الشهيد‎ -٠ 
OAS O a a الحفيظ‎ ۳ 


E RSS DE Sa 
lh TENE E EO EEE Sink ise القریب‎ -۳ 
N OORT E المجيب...‎ - ٤ 
TV OD ESS DEE AES 


۲ ۷ ٦ cecceccovosecceseseoceess wosec000000u00ns0000000000s00000s00000000600s0000685 ooccecesceccsscacensee ا = الشكور'‎ ۷ 
۲ ۷ ۷ WOCUCUCUCUUVOCOVOCOUOCD00900000CCOSCSSCCCCOCCCVOSS0000000B6DBGOBGSSSSOCOSSCGOSCSOCGSGSGSSGOSEGG السيدء‎ ۴۳ ۸ 


۲ ۷ ۷ OUNO00COO0000000004000060060 00000000000000 CCCBOGOCOSCGCSS00 ececossoe 900000 evceoovoveose O6000600%0460006060b0009 الصمد‎ e ۳ ۹ 


۲ ۷ ٩ OUONCOVOUOUOUGOUOUCCUCCC00CC00CCCCCCVUECOSC000CCCOCOODDCCC640600000C00000C0 00000080600000 القاهرُء‎ ~{ 0 


SERS N iS AR SS 
O O O SA E ED .. الجبّار‎ -۲ 
a EOE OO EN 
ENN SODAS OAs SSC eS الهادي‎ - ٤ ٤ 


۲ ۸ 0 VOVUVUUUUCOU0004000090 COSC 6CECC0006S0S CSCC ©o0ccttoetsetvcecvse O000600006040000C0006 0600000900 GCOG0CS0068 
۲ ۸ ٦ LIIIIIITT w00%060060800S09060t000600008 O EDE E EERO TEB EIRENE AEE القأوس›‎ En ٤ . 
۲ ۸ 1 e0000ettse0so0s e06000000s6 ©00006006000t00c00tose0s 0000000000008000 0006V0000S00600S0000 00000 ©eo0000000% السلام‎ ¬ ٤ ۷ 


eoc08 CO0000000DOOGO000000OHCCCOCC0C0006060 00000006 CCCCODOCCOCCOCCCCCCGCO06060600000C0060 0600000000000000 000 البرُ‎ 2 ۸ 


۲ ٩ ۱ OS oosoeo0s 0000600000600666 0600600600068 weweoevecesoectcevoeeee ©0000 00ct060%0 الوهاب‎ ¢ ۹ 


E ARS ROR oe › -الرحمن‎ © ٠ 
ON DE O E Î -الكريم»‎ o 
PAP causesesesssesenenrennssennsssenensnnssnessnenneneeennssenes.0.0 6~ © 
AFAR EOS E E NE E 
O OSES AR i oe 


۹0٥0 


VIO90COOC0OD0CCCODUCOUVCCCCOCOCOCOCSCVCCONDCCCEODCCCCC0CCCCCSCOCOCCCCOCCS0600000006000 00000000 ا الرٌازق‎ o ۷ 
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۲ ٩ ۷ IILDLIIILILIIILITITLITILIITITITIIIITITITTTT YT) IILIIIILIITITIIIIIILIIIITITIITLTIILIILTIILTILIIITILTIIILIIT IIIS) الحي»‎ -٥ ۸ 


۲ ۹ ۷ a0000 00000 V00000640006060bt00t0eb00s IIIIII COVA 90090%t606t606s0s000060000tst0e00 ©000s0se0t0ute0tetttosese القيوم‎ 0 ۹٩ 
۲ ۹ ۸ stosc0tettsaes eosoces eoveeceecovose AAITILIIITIITIIIITITITITIITIT) 00600500 tvrseert00r oe0w0o“ ك نور السموات والأرض‎ e 


E A iS E ih EE E E الملك»‎ -۳ 
FP ia eG E EY E ETE Î المليكء‎ a. 
U OE NEE E AD ERE E SAEED مالك الملك‎ - ٥ 
E LOE EEO الواحدء....‎ -٦ 
TE OSA ا‎ ia REE OT الاحد‎ -۷ 
EO TC 
O O الخالقء‎ -۹ 


FO iiin ssecccsaseceecseececssseeeeenseeesseeseeseeseeneneeeseseeeees se006 ل ا‎ ۱-۷۱ 
O ES Ri RA a 
F0 O S.0i6iusensosesctbseesisseeesseseesseestssusesssdaasteesenessciseseshicebensssbassenss ks المؤمن‎ -۳ 


FOV E E TEN 
EOE PO OOOO EE OOO EE E e المُحيط‎ 7 
OEE EO OEE E O E المُقيت...‎ -۷٦ 
PENSE Seen EE الوكيل‎ 2Y 
CA E OODLES a ........ ڏو الجلال والإكرام‎ -۸ 
TEN AGIRE AS جامع الناس ليوم لا ريب فيه‎ -۹ 
E O E ...... بديع السموات والأرض‎ -٠ 
TN OOO الكافي‎ -١ 
FN ° cessessenesesesesesssennesssennseesnnseneneenneeennsn... أ‎ go — A 1 
EVDE ODS ACS SSSR aS ...00000 احق‎ ~۴ 
O O O ل‎ 

VOLS ES REO الرفيق.‎ -٥ 
OVA TEE ERS a ... الحیی»›‎ -٦ 
O O O O الستير"‎ -۷ 
i EE TOES a E الله‎ -۸ 
E RNS EE اة‎ EEE E .... القابض›‎ -۹ 
O O ERT 
NG E O O المُعطي‎ -١ 


۳۲ ۱ OOVOVCCCOVONCECGCCNC0C0644006 0006820040600 ILIIIILILIIITIITITITIITIITTILIIIIITITITIITTYT) المقدي‎ =8 ۲ 


۳ ۲ ۱ OOCOVOCCCUNCCOUOSOCOCGCSOSOGSCCOUSCSCOCCNGSBOGGCGCESCSCVGS0S0SESESRSSECESEO VOSS S6 ee المؤخرً‎ -۹ ۳ 


i E eA EN المبين‎ - ٤ 
O a المثان‎ -٥ 
a OE الولي‎ -١ 
N الموكى‎ -۷ 
Ld ah EEO تفا‎ -۹۸ 
E a O الشاقي‎ -۹ 
e E E O E أنواع الشفاء:‎ 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرو اج ab EERO E E O EER‏ 
النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: O DO E O‏ 
المبحث السادس عشر: من فتاوى اللجنة الدالمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحسنى ٠٠٠١‏ 
فتوی رقم ۳۸٦۲‏ وتاریخ ۰۱/۸/۱۲٤۱ه Et i E‏ 
أل رسالة الخامسة ,الفو زالحفليم والخسران البجين e E‏ 
تمهید PVG ROR ROR E O SNS‏ 
المبحث الأول: : مفهوم الفوز العظيم والخسران المبين TVA oss‏ 
أولا: مفهوم الفوز العظيم: Ar aoa‏ 
ثانياً: الخسران المبين: Ll E OS OO ONEONTA‏ 
المبحث الثاني: التبشير بالجنة والإنذار مڻ اا۱ PVE caasasseseenenens..........‏ 
أو لا: الترغيب في الجنة: FN SOOO SS‏ 
ثانياً: الإنذار من النار: EVO ES OLE GLEE‏ 
المبحث الثالث: أسماء الجنة وأسماء النار a OEE‏ 
أولا: أسماء الجنة: EN E CER‏ 

ثانياً: أسماء النار: PA aac. geecncseccosesssoseseseenseessesessnceveneecsceccesssncsnsecsecesssessesssnesens®‏ 
المبحث الرابع: مكان الجنة ومكان النار EA O a‏ 
أولا: مكان الجنة: a O‏ 
ثانيا: مكان النار: A E‏ 
المبحث الخامس: وجود الجنة والنار الان EAE DESO Sab‏ 
المبحث السادس: السّوق إلى الجنة وإلى النار FARO‏ 
اولا: سوق المؤمنين إلى الجنة: a POO EES‏ 
ثانيا: سوق الكافرين إلى النار: TA SR SS‏ 
المبحت السابع: أبواب الجنة و ابو اب )ٹئال PAA eens...‏ 
أولا: أبواب الجنة ثمانية: E OO‏ 
ثانياً: أبواب النار: EN E E a‏ 
المبحث الثامن: حجاب الجنة وحجاب النار E O‏ 
المبحث التاسع: أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار TOT OSO‏ 


أولا: أول داخل إلى الجنة: O E‏ 


e a OOO EO أول من يدخل الجنة محمد ي‎ -١ 

۲- أمة محمد بل a‏ 

EN COE ODO ES الفقراء‎ ۳ 

ثانيا: أول من يقضى عليه يوم القيامة FN O NEL‏ 
المبحث العاشر: تحية أهل الجنة وتحية أهل النار O‏ 
ولا: تحيۀ أهل الجنة: ls O EOE OEE OE‏ 
ثانيا: تحية أهل 2 E DOLA SES‏ 
المبحث الحادي عشر: أكثر أهل الجنة وأكثر اھ ess‏ 
أولا: أكثر أهل الجنة: POPES ERS SOO‏ 
ات أمة محمد بل: TVA OS LOE ODES‏ 
۲ ب الفقراء: EN N i DADO Di SSSR SRL cei‏ 
۳ النساء: N GO‏ 
ثانيا: أكثر أهل النار: ٠١ sececscosescececcseseceeeeccesseeseseceoecoscecesesenssacecsessnvevecveesssseensees‏ 
١‏ يأجو ج ومأجوج: REE DEER OEE‏ 
۲ س النساأعء: DE ESSE GELS ESD a‏ 
المبحث الثاني عشر: درجات الجنة ودركات النار E O EOE OE‏ 
أو لا: درجات الجنة: EDL DEE Se‏ 
ثانياً: دركات النار وعمقها: CT RS GSR‏ 
المبحث الثالث عشر:أدنى أهل الجنة منزلةء وأهون أهل النار عذابا COS‏ 
اولا: أدنى أهل الجنة منزلة: COO ANDES ESD‏ 
ثانيأً: أهون أهل النار عذابا وشدة حرارتهاء وتفاوتهم فيها: EO SAR‏ 
المبحث الرابع عشر:لباس أهل الجنة ولباس أهل النار CONS aa‏ 
ولان : لباس آهل ال الجنة: O LD E SS EAR e‏ 
المبحث الخامس عشر: :ف أهل الجنة وفرُش أهل النار O‏ 
اولا: فرش أهل الجنة جعلنا الله من أهلها: CESS SSE‏ 
ثانيا: فرش أهل النار ولحفهم: O PEE OO‏ 
المبحث السادس عشر: طعام أهل الجنة وطعام أهل النار E POS‏ 
اولا: طعام أهل الجنة: EP SONOS Aes‏ 
ثانياً: طعام أهل النار: U OE OE EY‏ 
لمبحث السابع عشر:شراب أهل الجنة وأنهارها وشراب أهل النار Ne iehSS‏ 
أولا: شراب أهل الجنة وأنهارها: N O ay‏ 

i OO E O EE IS شراب أهل الجنة:‎ -١ 
EO E E EOE أنهار الجنة:‎ -٣ 


ثانيا: شراب أهل النار أعاذنا الله منها: E EEE‏ 


TID‏ ؛- فهرس الموضوعات 


المبحث الثامن عشر: قصور أهل الجنة ومساكن أهل النار a‏ 
أولا: قصور أهل الجنة وخيامهم وغرفهم: E E‏ 
ثانيا: مساكن أهل النار وسلاسلهم وأنكالهم ومقامعهم: CT esas‏ 

المبحث التاسع عشر:عظم أجسام أهل الجنةءوعظم أجسام أهل النار i‏ 
أولا: عظم أجسام أهل الجنةء وأعمارهم» وقوكهم: N‏ 
ثانياً: عظم أجسام أهل النار وأضراسهم وغلظ جلودهم: O‏ 

المبحث العشرون: أشجار الجنة وظلهاء وأشجار د EPR‏ 
ولا: أشجار الجنة وظلها: ET ONS E‏ 
ثانيا: أشجار النار وظلها: a EEE‏ 

المبحث الحادي والعشرون:خدم أهل الجنةء وزبانية أهل النار EE‏ 
ولا: خدم أهل الجنة وخزنتها: CPT ALESIS‏ 
ثانيأً: زبانية أهل النار وخزنتها: FE SOOO EL‏ 

المبحث الثاني والعشرون:اجتماع المؤمنين بأحبتهم وفراق أهل النار لأحبتهم hh TT‏ 
أولا: اجتماع المؤمنين بأهليهم وذرياتهم: EASA‏ 
ثانيا: فراق أهل النار لأحبتهم وأهليهم: E O‏ 

المبحث الثالث والعشرون:نعيم أهل الجنة النفسيءوعذاب أهل النار النفسي aS‏ 
أولا: النعيم النفسي لأهل الجنة: EV SES SS DoE‏ 
ثانيا: العذاب النفسي لأهل النار: EA RE E LE‏ 

لمبحث الرابع والعشرون:اعظم نعيم أهل الجنةء وأعظم نعيم أهل النار E‏ 
ولا: أعظم نعيم أهل الجنة: CEO AARON SD E A ER‏ 
ثانياً: أعظم عذاب أهل النار: OF DEE elo Ek‏ 

المبحث الخامس والعشرون:الطريق إلى الجنهء والطرق إلى النار CEA‏ 
أولا: : الطريق إلى الجنة: f NEDO ENS‏ 
ثانيا: الطرق إلى النار: O ONO OEE‏ 

ال رسالة اساد سة: الور والظلمات في الكفاب والسنة COE‏ 

CO O A E التمهيد:‎ 

المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم O ONES‏ 
۱ - قال تعالی: « متهم مدل الذي استواقة تارا ...( EO GE‏ 
۲- - قال تعالی: « أو كصيّب من السَمَاء فيه ظلمَات وَرَعد وَبرق ...( COO es‏ 
۳- قال تعالی: «( الله ولي الذي آمتوا يُخرجُهم من الظلْمَات ...( CON AR‏ 
٤‏ - قال تعالی: ( يا ايها الناس فد جَاءكم برها من ربكم ...( CON IS‏ 
-٥‏ قال تعالی: «( ق جاءكم من الله نور د E VEEL E‏ 
-٦‏ قال تعالی: الْحَد لله الذي خلق السمَاّات والأرّض ...( EVRA‏ 
۷- قال تعالی: « أو من كان ميا قَأحيَتَاهُ وَجَعلتا لَه نورا ...( a‏ 


۸- قال تعالی: « يُريدون ليْطفوُوا نور الله بأقواههم ...( a‏ 


GD فهرس الموضوعات‎ -٤ 


TER قال تعالی: قل هل يَستوي الأعمى والبصير ن‎ -۹٠ 
CR )... -قال تعالی:( کتاب أنزلناهُ إليك لتخرج الناس‎ ۰ 
E (... تعالی: «( ولقذ ارسلنا مُوسی باياتتا‎ لاق-١‎ 
CTE ED e E (... -قال تعالی: «( الله نور السمَاوَات وَالأرّض‎ ۲ 
O a الأحاديث في إثبات صفة النور‎ 
ET الحديث الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن‎ 
a ORO OEE الحديث الثاني: ن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام‎ 
CO Do Ra الحديث الثالث: ' نور نى أراه“‎ 
NS )... قال تعالى: ( والذينَ كقرُوا أعمَالهُم كراب بقيغة‎ -٣ 
Ch EEO EPO OEE EY الناس قسمان:‎ 
a EO ENE القسم الأول: هل الهد ى والبصائر‎ 
CN ORNL AE القسم الثاني: أهل الجهل والظلم› وهؤلاء قسمان:‎ 
O EES Sia الذين يحسبون أنهم على علم وهدى‎ -١ 

۲- أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل› EO RE‏ 
الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله يل أربعة أقسام: Nl baa‏ 
القسم الأول: قبلوه ظاهرا وباطناً وهم نوعان: E OSU‏ 
النوع الأول: أهل الفقه فيهء والفهمء› CV ERS Oe‏ 
النوع الثاني: حفظوه. وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة› VARS‏ 
القسم الثاني‌نمن رده ظاهراً وباطناًءوکفر به ولم يرفع به رأساً وهؤلاء أيضا نوعان: NN sass‏ 
النوع الأول: عرفه وتيقن صحتهء وأنه حق» ولكن حمله الحسد» والكبرء CVA ania‏ 
النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وکبراؤنا N NED‏ 
القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول بء وآمنوا به ظاهراء CUN EROS‏ 
النوع الأول: من أبصر ثم عميء VOA ARG SS‏ 
النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى EN O SS‏ 
القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم» ولا يتمكنون من إظهارهء CV Oia‏ 
٤‏ - قال تعالی: « هو الذي يُصلي عليكم وملكتۀ ...( a‏ 
-٥‏ قال تعالی: «( وما يستوي الأعْمى والبَّصير ...( NERO‏ 
-٦‏ قال تعالی: « فمن شرح الله صدرَهُ لاناّم ...) CA CaS‏ 
۷- قال تعالی: : ( وكذلك أوْحَينا ليك رُوحا من أمْرنا ...( a‏ 
۸- قال تعالی: «( هو الذي يتل على عبده آیات ...( CAV RONAS sa‏ 
۹- قال تعالی: ( يوم تَرّى المُوّمنينَ والْمَوّمنات يَسْعَى نورهم CAN Ce‏ 
من لأحاديث التي وردت في النور CANE‏ 
الحديث الأول CANER DE E‏ 
الحديث الثاني E EEE OEE E‏ 
الحديث الثالشا.............. CVE SAUER O SD‏ 


٤4‏ و ضو عات 


EO )»... قال تعالى: ( يا أَيْهّا الذينَ آمتوا اتَقّوا الله‎ -٠ 
E المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية‎ 
O كان النبي ل يقول في دعائه: 'اللهم اجعل في قلبي نورا‎ -١ 
NEO قال رسول الله ك#: "والصلاة نور'‎ - 
E أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك‎ -۳ 

؛- إن هذه القبور مملوءةَ ظلمة على أهلها O A EEE‏ 
-٥‏ وأفسح له في قبره ونور له فيه O a DSSS‏ 

O وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله‎ - ١ 
O E a ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين»›‎ -۷ 

۸ النبي ي نهى عن نتف الشيب وقال: "إنه نور المسلم EEE‏ 
۹- من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة SERTE‏ 

OO SS -من شاب شيبة في سبيل الله‎ ١ 
COO LG DG نور المؤمن‎ بيشلا-١‎ 
OEE لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامةء‎ -١ 
O FESS ۳-فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به‎ 
ON Tin oe esile ؛- إن الله #ة خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نور‎ 
E O E نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما‎ اذإو-١‎ 
O aaa قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور‎ نم-١‎ 
O VASE إن الله يحيي القلوب بنور الحكمةء‎ -۷ 
O E حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة‎ -۸ 
ALS LL O ST القلوب أربعة‎ 

قلب أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن . a O OEY‏ 

فالقلب الأجرد: المتجرد مما سوى الله 3# OE‏ 

والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لآنه داخل في غلافه وغشائهء VS a‏ 

القلب المنكوس المكبوب قلب المنافق O O‏ 

۱۹ - سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس Qos‏ 
۰- - هم في الظلمة دون الجسر O TOSSES asec ib ae‏ 
-١‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء OT oc‏ 
أل رسالة السابهة : نو رالو حبد و ظلمات الضرك O TE SOROS‏ 
التمهيد EEE E EEN O OT‏ 
المبحث الأول: نور التوحيد O E O OSS EEE‏ 
اططلب الأول: مفهوم التوديد: DE OG O‏ 
اططلب الثانى: البراهين الساطعان 3 إثبان التوحيد OT OSO RAE SS‏ 
أولا: قال تعالی: وما حلفت الجن وَالإنس إلا ليَبّدُون ) N as‏ 
ثانیاً: قال تعالی: (ولقذ بنا في كل أنه رسو ) a‏ 


ثالثا: قال تعالى: «وَّما أرسلنا من قَبلك من رسُول ) a OE‏ 


؛- فهرس الموضوعات 


رابعاً: قال تعالی: (وقضى ربك ألا عدوا إلا َه وبالوالدين إخساتا ) i‏ 
خامساً: قال تعالی: (يا قو اعبدوا الل ما كم من إله غَيرة) Ek‏ 
سادسا: قال تعالی: وا مروا إلا ليوا اله مخلصين له الذي ( OTN SS‏ 
سابعا: قال تعالی: (قّل إن صلاتي وسكي وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله رب العالمين) OV cannes.‏ 
ثامناً: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا یشرکوا به شیئًا O OS‏ 
تاسعاً: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ah a OPENS‏ 
اططلب الثالث: انوا النوحيد ST SDR DS‏ 
النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي ST O‏ 
النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي OY VLD ee‏ 
أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع E OEE‏ 
النوع الأول: توحيد الربوبية OSS RASAN‏ 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات O CDOS‏ 
النوع الثالث: توحيد الألوهية OF OSES RE Rie‏ 
اطلطلب الرابة: رات الئوحید وفوائده a EOE ON RS‏ 
اولا: : خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد O ETE‏ 
ثانياً: التوحيد هو السبب الأعظم لتفریج کربات الدنيا و الآخر 5 .....۰۰..۰.................. ٥٣‏ 
ثالثاً: التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة OF TIVES eS‏ 
رابعا: يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة I‏ 
خامسا: يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات E‏ 
سادسا: يدخل الله به الجنة O O n‏ 
سابعاً: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب OFF SSO‏ 
ثامنا: يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة O i‏ 
تاسعا: التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه E O EE‏ 
عاشراً: جميع الأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها على Oia‏ 
الحادي عشر: يُسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات O CAR‏ 
الثاني عشر: التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان OF E‏ 
الثالث عشر: التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الالام BT O A‏ 
الرابع عشر: يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم OO nia‏ 
الخامس عشر: التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق يصير به القليل OT Oia‏ 
السادس عشر: تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنيا OTO URE‏ 
السابع عشر: الله كك يدافع عن الموحدين OTO E o‏ 
المبحث الثاني: ظلمات الشرك O VDSS‏ 
ادلطلب الأول: مفهوم الشرك E E OOOO MEE‏ 
اططلب الثاب: البراهين الواصحان ي إبطال الشرلك SEV SRE a‏ 


أولا: قال تعالى: (إن الله لا يعفر أن يشرك به وَيَعفرُ ما دون ذلك ). OV SS‏ 


ثانیا: قال تعالی: (أم اتخذُوا آلهة من الأرزض هم يُنشرُون ) OV &.....000aseesecsseeeecesneses‏ 
ثالثاً: من المعلوم أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف O CNRS‏ 
رابعانما يعبده المشركون من دون الل:الأبياء أو الصالحين في شغل شاغل عنهم O‏ 
خامسا: ما عبد من دونه قد توفرت فيهم جمیع SEV a‏ 
سادسا: قال تعالی: (قل أفرأيتم ما تَذْعُون من ون الله إن أرّادني. .( N‏ 
سابعا: قال تعالی: «ولا تذغ من دون الله ما لا ينفعك ول يضرك ) EV‏ 
ثامناً: قال تعالى: (وَمَن أضل ممن يدعو من دون اللّه...) O‏ 
تاسعا: ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح SET‏ 
١-قال‏ تعالی: يا يها الناس ضرب مل فاستمغوا له ) OCT AS‏ 
۲- قال تعالی: (متّل الذين اتخذوا من ون الله أولياءَ...» OCA‏ 
۳-قال تعالی: ضرّب الل متلا رَجُلاً فيه شركاءٌ متشاكسون. ..( Sao‏ 
عاشراً: الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء OE DER‏ 
-١‏ المتفرد بالألوهية OE VE A ANSE‏ 
-١‏ وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه OE AOS ORO‏ 
۳- وهو الإله الذي بيده النفع والضر OES‏ 

O ORS O E a وهو القادر على كل شيء‎ “٤ 

O CA SEER RE إحاطة علمه بكل شيء‎ -٥ 
NE a ERS اططلب النالث: الشفاعة‎ 
O CA ROSAS ESAS أولا: مفهوم الشفاعة لغة‎ 
OE ESS SE و اصطلاحا‎ 
EVLA ثانيا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله بالاقوال الحكيمة الاآتية‎ 
O CDOS س ليس المخلوق كالخالق‎ ١ 
e O الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلااة‎ 
OC Vi الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس بما لا يعرفونه‎ 
SCO الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجزٌا عن تدبير رعيته‎ 
EO NEE الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته‎ 

۲ الشفاعة: شفاعتان OO Vai O E OOOO‏ 
( أ ) الشفاعة الأولى المثبتة وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: aaa‏ 00 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع OO SUSUR ORES‏ 

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له OO Vi ARRAN‏ 

( ب ) الشفاعة الثانية المنفية: وهي التي تطلب من غير الله O‏ 

۳ الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله OT DSRS‏ 
اطلطلب الرابة: مسبة النعم اطستدف للعبادة SOT A o‏ 
أولا: على وجه الإجمال OO lk EE ERO E OTTER‏ 
ثانيًا: على وجه التفصيل SO PAS SL‏ 


أططلب الخامس: أسباب ووسائل الشرل ......... OO Sais‏ 


أولا: الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالل تعالى ............ e‏ 
ثانياً: الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين E‏ 
ثالتا: بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها Î‏ 
رابعاً: اتخاذ القبور مساجد N a a‏ 
خامسا: إسراج القبور وزيارة النساء لها A‏ 
سادسأً: الجلوس على القبور والصلاة إليها NO E‏ 


سابعا: اتخاذ القبور عيدا وهجر الصلاة في البيوت ETP PET PED OPT Ea‏ 


ثامناأً: الصور وبناء القباب على القبور 
تاسعا: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
عاشرا: الزيارة البدعية للقبور وزيارة القبور نوعان 


o00 
oo 
oo 
00۸ 
60۸ 


النوع الأول: زيارة شرعية O EO SA ES‏ 
النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذا النوع ثلاثة أنواع: OCALA‏ 
١-من‏ يسأل الميت حاجته OV Eloi aS Re‏ 
۲-من یسأله الله تعالی بالمیت AE OIE‏ 
٣-من‏ يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب e O OA‏ 
الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها O E SEA‏ 
الخلاصة O ELESED SEER e‏ 
الطاب السادس: أنوا۶ الشرك وأقسامه O RES SS ARSoSN‏ 
أولا: الشرك أنواع منها: O ES OCR E O‏ 
النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام E‏ 
القسم الأول: شرك الدعوة O SoS A SAGAS‏ 
القسم الثاني: شرك النية والإرادة والقصد EEE‏ 
القسم الثالث: شرك الطاعة O E E EA‏ 
القسم الرابع: شرك المحبة O O‏ 
النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة O ER E‏ 
الشرك الأصغر قسمان: E EO EO‏ 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وأفعال O‏ 
النوع الأول: الألفاظ OO Sa OREOR SSS a‏ 
النوع الثاني: الأفعال OSD OSS‏ 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان: O‏ 
النوع الأول: الرياء» والسمعة O SONOS‏ 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا OEE‏ 
ثانيًا: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر O ES ESS‏ 
-١‏ الشرك الأكبر يخرج من الإسلام ...... i EE‏ و OV‏ 
-الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار SV Sa NA OE‏ 
۳-الشرك الأکبر يحبط جميع الأاعمال‘ ...0000۰0000 a‏ 


ي عات 
٤‏ -الشرك الأكبر يبيح الدم والمال VV cacesesessesssssssscssssesecessasessessssssesssssessssesetessse‏ © 

E الشرك الأكبر يوجب اذاو بين ضاخية ورين المؤمنين‎ -٥ 
O O E أطلطلب السابة: أضرار الشرك وأثاره‎ 
O A EEE اولا: شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره‎ 
O VAS ثانيأً: الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة‎ 
ONAN ثالڻا: الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة‎ 
O VA OU SOOEOSSA رابعاً: يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والأخرة‎ 
OA خامساً: الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة‎ 
N TIR سادساً: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال‎ 
CVA Ga سابعا: الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة‎ 
n EO OOP AIOE ثامنا: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار‎ 
VO etra serS تاسعاً: الشرك أعظم الظلم والافتراء‎ 
OV VAKE 4 عاشراً: الله تعالى بريء من المشركين ورسوله‎ 
ON Ra الحادي عشر: الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه‎ 
OOO E الثاني عشر: الشرك يطفئ نور الفطرة‎ 
AE EE الثالث عشر: يقضي على الأخلاق الفاضلة‎ 
de EE E E EEE الرابع عشر: يقضي على عزة النفس‎ 
ON EOS SEOs الخامس عشر: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال‎ 
OV SRL السادس عشر: الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ 
OV LOE 5 السابع عشر: الشرك الأصغر ينقص الإيمان‎ 
O NE الثامن عشر: الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا‎ 
hl E O POO الهدر: اللي.‎ 
OV 2.0.0000. ال رسالة الشامفة؛ : نو رالإخلا ص وظلمات إرادة الدنيا بحمل الأخرة‎ 
ONY Si DEES SE aS التمهيد‎ 
O المبحث الأول: نور الإخلاص‎ 
O AOS OLE SRS aS اططلب الاأول: مفهوم الإخلاص‎ 
ODORS ORs الإخلاص في اللغة‎ 
OT ORDERS veba DSA Seles حقيقة الإخلاص‎ 
O AS E aa اططلب الثاني: أهمية الإخلاص‎ 
OV ONDE ) قال تعالی: : وما مروا إلا ليعَبْدوا الله مُخلصين لَه الدّين‎ 
OVE GEA ,) قال تعالی: (إا أنزتا يك الكتاب بالحق قاعبد الله‎ 
OV ERS ) قال تعالی: (قل ِن صادَي وسكي وَمَيَاي وَمَمَاتي لله رب العَالّمينَ‎ 
E ) قال تعالی: (الذي خلق المت والحيَاةَ ليبلوكم أيكم اح علا‎ 
A E E ) قال تعالی: فل إنمَا أا شر مَلْكمْ يُوحى إلَي أنما هكم إل وَاحد‎ 
OVE ) قال تعالی: ومن أحسن ديا ممن ألم وجه لله وهو خسن‎ 
OY PNAS ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم‎ 


CVD فهرس الموضوعات‎ -٤ 


اططاب الثالث: مكانه النية الصالحة وغرانها N RE E E‏ 
النية: ساس العمل وقاعدته DDS TNE‏ 
قال کل "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى' O Aaa‏ 
قال تعالی: (لا خي في ڻير من نجهم إلا من مر بصندقة ) ON VSS‏ 
قال 4: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان... OE‏ 
O O O‏ 
قال #: "من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد... OV AEDS‏ 
قال ك#: "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل ن VV SSAA‏ 
قال ل: 'لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرا... ON SSO‏ 
قال ل "عمل قليلا وأجر كثيرٌا" OY NOS OSSD DESL‏ 
قال ل: "إذا أنفق الرجل کچ أهله يحتسبها فهو له صدقة" BVA‏ 
قال كلل: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها' OA SARE‏ 
قال ل: "إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً..." OV A GEES es‏ 
قال ل: "إن الله كك كتب الحسنات والسيئات ثم ON RS a‏ 

اططلب الرابة: غار الإخلاص وفوانده O E SS a‏ 
ولا: خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص hh OOO‏ 
ثانياً: الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال ON OCs ua SC‏ 
ثالثا: الإخلاص يثمر محبة الله للعبد O VASSAR‏ 
رابعاً: الإخلاص أساس العمل وروحه ONE NIS as‏ 
اشا يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير PAA E‏ 
سادسا: يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله SA SRO‏ 
سابعاً: يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله BAL‏ 
ثامناً: ٳذا نام أو نسي کتب له عمله الذي کان يعمله Aa a‏ 
تاسعاً: 3ا مرض المد او شاشر كت له بإخلاصه ما كان يل OA‏ 
عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص O ES ae‏ 
الحادي ع عشر: الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة AEE‏ 
الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص ON eis‏ 
الثالك عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص BN OSA‏ 
الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال BNE O E‏ 
الخامس عشر: الإخلاص سبب لزيادة الهدى A E NE A‏ 
السادس عشر: الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص OO‏ 
السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة OA Foe‏ 
الثامن عشر: تزيين الإيمان في النفس OA ASRS n‏ 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص ... ON a... EE OR‏ 


الحشرون : حسن الخاتمة ۰ 0000600660500400 SOC00000C09OSCVOCOICOCOCCONCCEOCOGOCOCHCCOCOVUOS CO6‏ ۰ 0۸ 
الحادي والعشرون: استجابة الدعاء we0000c0%0tes00000000ccuctu9904es606% eos00cc0690000900000000%6 e0‏ 8 0۸ 


ئ 

الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور I ES‏ 
الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من انال ences‏ ا 
المبحث الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة o‏ 
اططلب الأول: خطر إرادة الانيا بعمل الأخرة ELD LS‏ 
الفرق بين الرياء؛ وإرادة الإنسان بعمله الدنيا OES‏ 

قال تعالی: من کان يريد الحيَاةَ ادنيا وزينتها نوف إلَيْهم. ..( REEF‏ 

قال تعالی: (من کان يريد حَرث الآخرّة تزذ لَه في حره ) ES aot‏ 

قال تعالی: فمن اناس من يول ريا آنتا في اَي ) a‏ 

قال 45: "من تعلم علما مما یبتغی به وجه الله #ق. E‏ 

قال #5: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء" RRO NSS‏ 

قال ##: "لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء..." Oa‏ 
الطب الثاني: أنواع العمل للانيا O E E EOE‏ 
جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع EEE E O PROVE EEN‏ 
النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس EEE EEE PRE EI PT EEE‏ 
النوع الثاتي: يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء ء الناس ARO‏ 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة یقصد پھا e. vl‏ 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا.. ولكنه على عمل يكفره ENO‏ 
اططلب الثالث: خط الربا؛ واثاره O O O O‏ 
أولا:الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال E‏ 
ثانياً: الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم SS a eh‏ 
ثالثاً: خطورة الرياء على الأعمال الصالحة OODLE‏ 
رابعا: ول من تسعر بهم النار يوم القيامة ETE‏ 
خامسا: الرياء يوزث الذل والصغار E LO‏ 
سادسا: الرياء يحرم ثواب الآخرة RE PO O E OOH‏ 
سابعأ: الرياء سبب في هزيمة الأمة e‏ 
ثامناً: الرياء يزيد الضلال O POE ٠.0٠۰0‏ 
الطب الراب&: |نوا2 اليا ق a eee.‏ 
ولا: أن يكون مراد العبد غير الله GS ED a‏ 
ثانياً: أن یکون قصد العبد ومر اده الله تعا.۔ی ۰۰ ا 
ثالثا: أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعرف بذلك SO‏ 
رابعاً: يظهر الصفار والنحول» ليري الناس بذلك أنه صاحب عبادة AES‏ 
خامساً: : رياء من جهة اللباس أو الزي EOE‏ 
سادسا: الرياء بالقول E OEE EEE EERE EYEE ET‏ 
سابعاً: الرياء بالعمل PEE EEE EE E TSE‏ 
ثامناً: الرياء بالأصحاب والزائرين E TETER‏ 


تاسعا: الرياء بذم النفس بين الناس sececececceceseoesceseseossseseensenesosessecsssssesesesssssses‏ 


eA 


oeAY 


-٤١‏ فهرس الموضوعات 


عاشرأً: أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد ثم SAV Ss‏ 
الحادي عشر: أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب E‏ 
اطلطلب الخامس: اقسام الرياء؛ء وأثره على العمل CN a‏ 
اولا: أن يكون العمل رياء محضًا SVE RSS‏ 
ثانيا: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله N GT AL VL‏ 
ثالثا: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء O NO OS‏ 
ويكون على إحدى حالين... EEE‏ 

VV ASLO ES أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها‎ -١ 

- أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: 0000e.‏ 0۹0 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطرًا ثم دفعه الإنسان O a‏ 

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء E O‏ 
رابعأً: أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة OT Ro‏ 
اططلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه O O‏ 
اولا: : حب لذة الحمد والثناء والمدح E EOE‏ 
ثانياً: الفرار من الذم OVE ADOLESC SSE SED See‏ 
ثا الط فبا في اند :الان SS So‏ 
اطلطلب السابة: طرق عحصيل الإخلاص وعلاخ الرياء A‏ 
أولاً: معرفة أنواع العمل للدنيا وأنواع الرياء OE na‏ 
ثانياً: معرفة عظمة الله تعالى OE DLS OLSA‏ 
ثالثاً: معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة ON EGOS‏ 
رابعأً: الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل O‏ 
خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء الخطير O O SS‏ 
e‏ (والذين يُوْتّونَ ما آتوا وَقلُوبُهُم وجل أنهّم إلى ربهم. ..( ........ 0۹0 

۲- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 4 كلهم يخاف النفاقق على نفسه OO E‏ 

O LOSS ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا‎ -٣ 

O ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق‎ ٤ 

ET نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله ل منهم‎ -٥ 

O E اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق‎ -٦ 

۷- لئن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها 0۹V L.0‏ 

۸- أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب الرسول 4 OV‏ 
خامسا: الفرار من ذم الله O E‏ 
سادسا: معرفة ما يفر منه الشيطان والعمل به O VASES i‏ 
سابعا: : الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة N‏ 
ثامنا: : عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم O OEE AEE E‏ 
تاسعا: تذكر الموت وقصر الأمل O SOO EEDA‏ 
عاشرا: الخوف من سوء الخاتمة ا E O O DE‏ 


الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى EOS EOS‏ 
الثاني عشر: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى E E SRS‏ 
الثالث عشر: حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره له على حب مدح الخلق Ee‏ 
الرابع عشر: عدم الطمع فيما في أيدي الناس VV ESS‏ 
الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده VN SEE‏ 

ال رسالة الخاستة : تو رالإسلا مم وهات الك OS,‏ 
التمهيد: EEE EEE‏ 
المبحث الأول: : نور الإسلام E E OL LA‏ 
اطلطلب الأول: مفهوم الإسلام TT‏ 
الإسلام لغة EAR SERO OG SAS‏ 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان e SG‏ 
الحالة الثانية: : أن يطلق الإسلام مقترنا بذكر الإيمان O CRSA‏ 
اططلب الثانې: مرانب دين الإسلام EO E RD E ADS‏ 
أولا: مرتبة الإسلام وأركانه TO E OTERO TRE‏ 
ثانيا: مرتبة الإيمان NCW DEES eas Se DS ESED bE SES‏ 

ثالذًا: مرتبة الإحسان E oO LOOKERS ERS anes‏ 
اططلب الثالث: رات الإسزام وصسداسنه VASSAR SRSA‏ 
اولا: الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة VOA SDS‏ 
ثانياً: أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة VERD‏ 
ثالثا: الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام TOAD‏ 
رابعاً: الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات LEN ANI O‏ 
خامسا: إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره Es‏ 
سادساً: : الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام NE Vs Ek‏ 
سابعا: الإسلام يدخل الله به الجنة E NAMO GS‏ 
ثامناً: : سبب في النجاة من النار NE VOCUS‏ 
تاسعاً: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام E EER eos‏ 
عاشرا: الإسلام يضاعف الله به الحسنات E ENE‏ 
الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرّا بالإسلام الصحيح CO RS‏ 
الثاني عشر:الخير كله في الإسلام»ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإملام 1١ ١ .٠.....٠.٠..٠.٠.٠٠٠0.١‏ 
الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ES‏ 
الرابع عشر: الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه E O OES‏ 
الخامس عشر: الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة N‏ 
السادس عشر: الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله CEE N AA‏ 
السابع عشر: الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان VETS‏ 
الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم O EAR ASSEN‏ 


التاسع عشر: من رضي بالإسلام دينا أرضاه الله في الدنيا والآخرة e‏ 


- فهرس الموضوعات 


العشرون: الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه ODN‏ 0 
الحادي والعشرون:الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر E E‏ 
الثاني والعشرون: اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة منها: U E‏ 

E SS الإسلام من عند الله‎ -١ 

OS شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإتسان‎ -٣ 

۳- عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان TO SS‏ 

؛- الإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي ودنيوي WY O Eos‏ 

NO RS الإسلام وسط: في عقائده» وعباداتهء وأخلاقه‎ -٥ 
VIO RGSS الطلب الرابة: دواقض الإسلام‎ 
O A AD الأول: الشرك في عبادة الله تعالى‎ 
N EADS الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم‎ 
N Tsai الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم‎ 
A الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ك أكمل من هديه‎ 
O # الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول‎ 
E A السادس: من استهزأً بشيء من دين الرسول ل‎ 
VE OLS Ee السابع: السحر ومنه الصرف والعطف‎ 
ODL الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين‎ 
E التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ل‎ 
TN UGAGSLSOGS SA العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به‎ 
E f ETO OI EE OTN CEN المبحث الثاني: ظلمات الكفر‎ 
E a الطلب الأول: مفهوم الكذر‎ 
OEE OE أولا: الكفر‎ 
E O O a ثانياً: الإلحاد‎ 
O اطلطلب الثانى: أنواع الكذر‎ 
N أولا: : الكفر الأكبر المّخرج من الملّةَ:‎ 
CT DESLE e النوع الأول: كفر التكذيب‎ 

النوع الناني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق NT ee‏ 
IPSS EEE TEE aS‏ 

i E E ER EE النوع الرابع: كفر الإعراض‎ 

النوع الخامس: كفر النفاق .. NE REN SE‏ 

ئانیا: كفر أصغر لا يُخرج من الملة: VT AO SOE Se‏ 
ثالثًا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: N SSE a‏ 
-١‏ الكفر الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة O No‏ 

- الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمالء والأصغر لا يحبطها لكنه ينقصها OS‏ 

۳- الكفر الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد TOO‏ 


¢ شوعات 
-٤‏ الكفر الأكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيحهما O‏ 0 

AAS الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ -٥ 
O OOO REE PEE الطاب الثالث: خطوره الذكفم‎ 
e at الطلب الرابة: أصول اطكقرانت‎ 
O أولا: الكقار نوعان:‎ 
OT AEROS RD E النوع الأول‎ 
VVARE GEASS ODDO . النوع الثاني:‎ 
A O OO EE ERE ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة‎ 
E A OEE EEE REE E EE قو ادح العقيدة‎ 
CONES DRO Oe Soe القسم الأول: القوادح المكفرة:‎ 
TY SEAS الردة بالقول‎ -١ 

VE OO ESSER SAA EL الردة بالفعل‎ -۲ 

VE VOLES SS a الردة بالاعتقاد‎ -۳ 
O O O ؛- الردة بالشك‎ 
EE VAATED ROO e e القسم الثاني: قوادح دون الكفر‎ 

اططلب الخامس: أثار الكفر وأضراره u O O NIETO PERTTI‏ 
أولا: : شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر ab E OEE‏ 
ثانيا: الكفر يسبب لصاحبه الضلال a OEE OSE EOE‏ 
ثالثا: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه O O‏ 
رابعاً: الكفر أعظم أسباب الخزي والعار O i E O NE RE‏ 
خامسا: الكفر الأكبر يوجب الله لصاحبه النار EN‏ 
سادساً: يحبط جميع الأعمال OO OE‏ 
سابعاً: : يوجب الخلود في النار DG a‏ 
ثامنأً: يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله TNE EE al‏ 
تاسعاً: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه NEADS GLa‏ 
عاشراً: الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدرٌا Ro‏ 
الحادي عشر: الكفر يطبع على القلب NENA AS‏ 
الثاني عشر: الكفر الأكبر يبيح الدم والمال O SEAN ESS‏ 
الثالث عشر: الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 8 
الرابع عشر: الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه N RS‏ 
الرسالة العاشرة : تو زالإيمان وظلمات القاتى i‏ 
التمهيد: VESSELS‏ 
المبحث الأول: نور الإيمان N EEE DS RENARD‏ 
اططلب الاأول: : مفهوم الإمان E O‏ 
ولا: : مفهوم الإيمان: لغةً واصطلاحاً: ELD ASRS‏ 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: E A O SOSA a‏ 


a:‏ س الموضوعات 


الطلب الثانې: طرق تحصيل الإمان وزيادنه E‏ 
أولا: معرفة أسماء الله الحسنى a‏ 
ثانيا: تدبر القرآن على وجه العموم E Ea‏ 
ثالثا: معرفة أحاديث النبي 4 ECG E SDE SER‏ 
رابعا: معرفة النبي يل ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية a‏ 
خامسا: التفكر في الكون ODDS SARS‏ 
سادسا: الإكثار من ذكر الله في كل وقت O‏ 
سابعا: معرفة محاسن الإسلام COSTED Soak‏ 
ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله كق OT‏ 
تاسعا: الاتصاف بصفات المؤمنين OO POT ORC‏ 
عاشرا: الدعوة إلى الله وإلى دينه 0 
الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق› والفسوق والعصيان E SD‏ 
الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ERAN‏ 
الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله لمناجاته وتلارة كلامه O‏ 
الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين OOO‏ 

اتلطلب الثالت: مرات الإمان وفوائده a OO OOO OEY‏ 
أولا: الاغتباط بولاية الله ق E O O‏ 
ثانياً: الفوز برضا الله EOE E E‏ 
ثالثا: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار e OO‏ 
رابعا: إن الله يدفع عن الذين آمنوا جميع المكاره ا VEN SSSA‏ 
خامسا: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة NOE DSSS‏ 
سادساً: إن جميع الأعمال تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها O‏ 

سابعاً: E‏ الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم E an‏ 
ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين O‏ 
تاسعا: حصول الإمامة في الدين i EEO‏ 
عاشرا: خفول i a oa:‏ 1 
الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام O TEDE‏ 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف VO Peel‏ 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين NO OS ORAS‏ 
الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان O‏ 
الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر والصبر O a‏ 
السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك OO aa‏ 
السابع عشر: الإيمان بالله عز وجل ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم O Cs‏ 
الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات E i as‏ 
التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان OVS RA‏ 


فالناس أربعة أقسام o¥ vecconcosececesseconecssacocecoesenceeconavcBQcessesoeovenccsacsecocscssocssoess‏ . 


القسم الأول: خير في نفسه»ء متعد O E E‏ 0 
القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير EEO EES‏ 
القسم الثالث: مڻ هو عادم للخير ET OE PO EE POE ARERR PETITE‏ 
القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره ESS‏ 
العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض AS‏ 
الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد E ASO‏ 
الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة i DD O‏ 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء غلى المؤمنين EEE‏ 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء E ARSE GLa‏ 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين SASS‏ 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين E OP EOE‏ 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين OEE OOOO‏ 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل اليما enn...‏ 
التاسع والعشرون: معية الله لهل الإيماڻ eee‏ 
الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن a‏ 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير OO OER EEE CEYE‏ 
الثاني والثلائون: الأجر غير الممنون E E O‏ 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين A‏ 
الرابع والثلائون: آهل الإيمان لهم درجات عند ربهم O Ra‏ 
اططلب الرابة: شعب الإمان EAE N‏ 
-١‏ الإیمان بال ظك E O O E‏ 


@- الإيمان بالقدر خيره وشره E E REN EEE‏ 
-٦‏ الإيمان باليوم الأخر E SASS‏ 
۷- الإيمان بالبعث بعد الموت SARS DR a‏ 
۸- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم E ROOT‏ 
۹- الإيمان بأن دار المؤمنين الجنةء ودار الكافرين النار EE‏ 
-١١‏ الإيمان بوجوب الخوف من الله کك N O‏ 
-١‏ الإيمان بوجوب الرجاء من الله ظق O O‏ 
۴۳- الإيمان بوجوب التوکل على اللہ کل E PEE ELE‏ 
-٤‏ الإيمان بوجوب محبة النبي 4# E E‏ 


E 4 الإيمان بوجوب تعظيم النبي‎ -٥١ 


i حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر‎ -١١ 
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طلب العلم: وهو معرفة اللهء ودينهء ونبيه يل بالأدلة TE‏ 
نشر العلم» وتعليمه للناس EE‏ 
تعظيم القرآن الكريم› بتعلمه» وتعليمهء وحفظ حدوده N OSE‏ 
الطهارة والمحافظة على الوضوء EE‏ 
المحافظة على الصلوات الخمس O EE‏ 1 
أداء الزكاة USGS RSS aS O‏ 
الصيام: الفرض و النفل Eh EA E EEE‏ 
الاعتكاف n EEO E‏ 
الحج UTADA RO‏ 
الجهاد في سبيل الله ق ES N RR AU OR‏ 
المرابطة في سبيل الله ظل VEDE SESS a‏ 
الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف O E‏ 
أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه OS‏ 
العتق بوجه التقرب إلى الله ظ O O‏ 
الكفارات الواجبة بالجنايات N O‏ 
الإيفاء بالعقود e OEE OEE EET‏ 
تعدید نعم الله ڳك وما يجب من شكرها O O‏ 
حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه o EEE EN‏ 
حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها E‏ 
تحريم قتل النفس» والجنايات عليها AEGEAN LR‏ 
تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف OE EOE‏ 
قبض اليد عن الأموال المحرمة a OO E‏ 
وجوب التورع في المطاعم والمشارب E‏ 
ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة E SOE‏ 1 
تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة OE‏ 0 
الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل NT O SSS‏ 
ترك الغل والحسد n pe E E‏ 
تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها EAS‏ 
إخلاص العمل لله تق وترك الرياء O A OO OEE‏ 
السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة VI SOE Es‏ 
معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح a r E OE EEE‏ 
القرابين وجملتها: الهديء› والأضحيةء والعقيقة E E‏ 
طاعة أولي الأمر E ERB SR N‏ 
التمسك بما عليه الجماعة E E E DE‏ 
الحكم بين الناس بالعدل TCS E SE EEE‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكل ORE i ............٠..٠١‏ 
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ثالثاً: قال الله تعالی: إن اللة اشتر 
رابعاً: قال الله تعالى: قد َفَلَح المُوّمنون ) 
المبحث الثاني: ظلمات النفاق 


القيام بحقوق الأولاد والأهلين ENA AS‏ 
مقاربة أهل الدين» وموادتهم› وإفشاء السلام EE‏ 


OE E NEE عیادة المريض‎ 


إصلاح ذات البين RE e EES Ebola e‏ 
أن يحب الفرء لأخية الم ما بحبة لتقة ا 
اطلطلب الخامس: صفات اطومين 
ولا: قال الله تعالی: : (وأطيعُوا اللة ورسولة إن کنتم مُؤْمنین ) 
ثانياً: قال الله تعالی: (والمُوْمنون وَالموْمتات بهم أوليَاءُ فض ..( 
ى من المُومنين أنفْسَهُمْ...) E PEE‏ 


0000800000000000 0000000 CCCCCCSBSCDGOSOCS SCC OCECSDGSC 648 
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الطاب الأمل: مفهوم الفاق N N O O a‏ 
أولا: مفهوم النفاق لغةً وشرعا: TD AG ODL aS‏ 
ٹانياً: مفهوم الزنديق: TV oe sesesseseeseceecesseseececessesesessseseeseessdneessesee®‏ 
اطلطلب الثانې: انواعت النفاق . VES aR E SS‏ 
أو التفاق :الأ TY SALAS.‏ 


۰۸D فهرس الموضوعات‎ - ٤ 


أنواع أو صفات النفاق الاأکال Ta REG ..............٠٠.٠.....۰..۰‏ 
-١‏ تكذيب الرسول يل i PE OE PRET‏ 
۲- تكذيب بعض ما جاء به الرسول يل EO OA‏ 
١‏ یقن لزنو CVE EDS i a gf‏ 
-٤‏ بغخض بعض ما جاء به الرسول يي Lb i EE EOE DO‏ 
-٥‏ المسرة باتخفاض دين الرسول و TV Lessee‏ 


2 الكراهية لاتتصار دین الرسول 1Y seses vceoceecseeoes voeosoceo0es fOo000t0006400w6s006st6 EDE‏ 
۷- عدم اعتقاد وجوب تصديقه يل فيما أخبر به ... WESSELS As‏ 


۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته يل فيما أمر بك................ a O OEE‏ 
ثانياً: النفاق الأصغر: . E‏ 
-١‏ أن یحدث بحدیث لمن يصدقه به وهو کاذپ لا Vf resene‏ 
N DS OAS a ES‏ 

VV EO Soo oo ا خاصضم جز‎ ۴ 
NV E RES ا‎ 0 EY ..........٠٠.١ إذا عاهد غذل‎ - ٤ 
N ERR TNE ..............١ الخيانة في الأمانة‎ -٥ 


ثالثا: الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: ........ E a a a‏ 
-١‏ النفاق الأكبر يخرج من الملة VS SEARS‏ 
۲- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال E ...........٠٠٠٠٠۰...۰‏ 
۳- النفاق الأكبر اختلاف السر والعلاية في الاعتقاد ...1 1V9‏ 
»- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار TO DEES O‏ 
-٥‏ النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن .......... VEE EOS‏ 
- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ........ N OD‏ 
الطاب الثالت: صفانت اطنافقین .. TV E ORAS E O‏ 


أولا: قال تعالی: (ومن الناس من ت آمتا بالله وباليوم الأخر. n OE‏ 
ثانياً: قال تعالى: وه من الناس من يغجبك قولۀ في الحَيَاةَ N‏ 
ثالثاً: قال تعالى: (بشر المنافقين بان Wea OS‏ 
رابعا: قال تعالی: إن المُنافقين يُخَادعُون الله وهو خادعهم...) ..... VAS‏ 
خامسا: قال تعالی: قل أنفقواً طعا أو كرْها لن يتقبل منكم. کک a‏ 
سادساً: قال تعالی: Va SC E‏ 
سابعاً: قال تعالی: «المتَافقون و المافقات بعضهم م بَعْض. E OTE‏ 
ثامناً: قال تعالى: (الذين يمون المطوعين من المُوّمنين...) VA‏ 
تاسعاً: قال تعالی: ودا ما نزت سسُورة نظر بَعضهٔم إلى بَقض...) ۰۰...۰.۰.۰........ ٦۸۰‏ 
عاشراً: قال النبي ك4#: ”تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس...“......... E‏ .1۸1 
الحادي عشر: قال الرسول ي: ”إن أثقل الصلاة على المنافقين ٦۸١ .......٠...٠...٠...... ٠...‏ 

TAG E a صفات المنافقين إجمالا‎ 


1 ۸ ۲ eso0ses 0609000 00a f0t6u09tts006s 0wu600er6u0000s006006ssa 0600060606006005 یعون الإيمان وهم کاذبون‎ ¬ ۱ 
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¢ عات 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم A‏ 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا A NG a‏ 
يعون الإصلاح وهم المفسدون A a EE‏ 
يرمون الموّمنذين بالسفه a O EE OO‏ 
يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم A TRA e‏ 
يشترون الضلالة بالهدى ih EEOC PEY‏ 
قولهم حسن وهم آلد الخصام WO ooo‏ 
يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم کادبون TAY <... sosssesseseeenessenneseeanesenen‏ 
ماهرون في الجدل بالباطل DOO OO‏ 
إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل U i EEE E E‏ 
إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم A O‏ 
يوالون الكفار وينصرونهم ويخدمونهم VAT ARs‏ 
يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم A DRS‏ 
إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى NA Sh: aE,‏ 
يراؤن الناس بأعمالهم N E O‏ 
لا يذكرون الله إلا قليلا NA E NLDA a‏ 
مقر دون بين الكقار :و الgn LAT e, a‏ 
یکفرون بالله ورسوله ل VAY SL NS‏ 
المنافقون هم الفاسقون CAT SND GE SVEN‏ 
لا ينفقون إلا وهم کارهون VAT BESSA‏ 
المنافقون يتولى بعضهم بعضا LA SSS‏ 
يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير .. Ah E EEO‏ 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف AO‏ 
نسوا الله فنسيهم VAT OLS Ea Ge SELES‏ 
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات TAT oes‏ 
يؤّخرون الصلاة عن وقتها O O E‏ 
ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا AF SL‏ 
أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر A‏ 
يتأخرون عن صلاة الجماعة a OEE‏ 
قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة AY cesseseseseseeseseneneneneseseeneneneenenereeen‏ 
لم يرضوا بالإسلام دينا A DD E Se‏ 
يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم a OE‏ 8 
يقولون ما لا يفعلون E OPO REO OOO‏ 
يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الجهال ۰ AY rsnsrsee‏ 
لا يتحاكمون إلى الله ورسوله ل VATS E UES‏ 


يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله لإ..............:..... ٦۸‏ 


AD فهرس الموضوعات‎ “٤ 


۸- يخذلون المؤمنين عن الجهاد... O‏ 
۹- ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره O‏ 
€٠‏ يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا ينسوا من ذلك تثاقلوا A E OEE‏ 
-١‏ يفجرون في المخاصمة TA SAA La a‏ 
8۲ يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمي به LAE sss‏ 
۳- لايهمهم إلا مصالحهم الذاتية TA EES OEE‏ 
:1 يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق TOE AR‏ 
-٥‏ يثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن الدخول فيه 1 
-٦‏ يبغضون أنصار الدين A ESR ROSA‏ 
۷- يكذبون في الحديث A ALOR E eel‏ 
۸- يخونون الله ورسوله يل والمؤمنين TA a SSRN‏ 
۹- يخلفون الوعد A O E OS ESAS‏ 
0۰ لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤّمنين» ووجه لأعداء الدين VA E SS‏ 
-٥١‏ لا يعقلون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما يفيدهم N O‏ 
۲- تسبق یمین أحدهم کلامه O a‏ 
۳- لوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية LA CA AS‏ 
-٤‏ أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساما LA ESSA‏ 
-٥‏ يسرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم DEA‏ 
-٠١‏ ينقضون العهد من أجل الدنيا TA E GES SSS‏ 
۷- يسخرون بالقرآن الكريم ANE SDN ODED‏ 
اططلب الرابك: أثار النفاق وأضراره TROD AE SN‏ 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب N O O‏ 
-٣‏ يوجب لعنة الله تعالى A‏ 
۴- يخرج صاحبه من الإسلام NO SS Ds‏ 
¢ النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه AV aioe eat‏ 
-٥‏ يوجب لصاحبه النار NO ASE Oa‏ 
“- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار ATOR ARR‏ 
۷- النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه A O E‏ 
۸- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال A ESS SS‏ 
۹- النفاق الأكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة RD‏ 
-٠‏ يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته TAV ARE‏ 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة NAVEL e‏ 
-١‏ النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه کان مرتدا LA‏ 
۳- النفاق الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين .... VAN VUR‏ 
-١‏ النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي ينقص الإيمان VARS N‏ 


TANS النفاق الأصغر صاحبه على خطر عظيم‎ -٠١ 


ي شو عات 
الرسالة الهادية عض رة : نو رالسفة وظلمات البدعة VA VS‏ 
التمهيد: TA CESS ORR E‏ 
المبحث الأول: نور السنة OE EEE‏ 
اططلب الأول: مفهومها E‏ 
أولا: مفهوم العقيدة لغةً واصطلاحاً: ...... A O‏ 
ثانيا: مفهوم أهل السنة: O O E O Gg‏ 
ثالثا: مفهوم الجماعة: O A E O O a‏ 
الطاب الثانى: أسماء؛ أهل السنة وصقاإهم: O O‏ 
-١‏ أهل السنة والجماعة. NO TERS ES‏ 
۲- الفرقة الناجية. OP SL SESS E SRE‏ 
۳- الطائفة المنصورة. EEO EEE‏ 
- المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله. O LS O‏ 
-٥‏ هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق. E SS‏ 
٦‏ - أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع. hl E ENE‏ 
۷- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس. O O i O E‏ 
۸- أهل السنة هم الذين يحملون العلم: E E E‏ 
۹- أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم: OAS NORA‏ 
اطلطلب الثالث: السنهة نعمة مطلقة E hha E O O PEE EEE‏ 
النعمة نعمتان i EEE OO EEE TES‏ 
أولا: النعمة المطلقة E a E‏ 
ثانيأً:النعمة المقيدة a OOO OEE OEE OORT‏ 
المطلب الرابع: منزلة السنة O‏ 
السنة N O O O‏ 
الطلب الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البرعة O‏ 
أولا: منزلة صاحب السنة: O‏ 
ثانياً: علامات أهل السنة. CALL osio ka Sloe SESS SE‏ 
ثالذًا: مذزلة صاحب البدعة: O‏ 
المبحث الثاني: ظلمات البدعة VES SDD‏ 
الطلب الأول: مفهومها O EEE OE‏ 
البدعة لغ A OE OE E OOP O E PEE‏ 
البدعة في الاصطلاح E OEE E OE ENE TN EERE‏ 0 
البدعة نوعان O LEED USES‏ 
اطلطلب الثانې: شروط قبول العمل E E EO‏ 
الشرط الأول: VE OLGA eS‏ 


Vs f cesscesnsseseeecseacoseseseesenecnesesnssensesesnssenseseseenecsensseeenesenssesneseeeness الشرط الثاني:‎ 


(۸9 فهرس الموضوعات‎ ٤ 


أطلطلب الثالث: دم البرعة ي الربن ...... E ER E‏ 
أولا: من القرآن: Do EOE EEE EE E E‏ 
ثانياً: من السنة النبوية: O I E‏ 
ثالثا: من أقوال الصحابة ‏ في البدع: O‏ 
رابعا: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: ES‏ 
خامسا: البدع مذمومة من وجوه: AT iie SEEDO ECR‏ 
اططلب الرابك: اساب البرع EOE OSO NE EDIE ORE‏ 
أولاً: الجهلء آفة خطيرة. E E‏ 
ثانياأً: إتباع الهوى. E O‏ 
ثالثا: التعلق بالشبهات. O‏ 
رابعا: الاعتماد على العقل المجرد. O‏ 
خامسا: التقليد والتعصب. E O o‏ 
سادسا: مخالطة أهل الشر ومجالستهم. NN SSD SES OSS‏ 
سابعا: سكوت العلماء وكتم العلم. E E‏ 
ثامنا: التشبه بالكفار وتقليدهم. ' VN VSD OE‏ 
تاسعا: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. E‏ 
عاشرا: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع. E E‏ 
اططلب الخامس: أقسام البرع O‏ 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: A OEE O OE OOS‏ 
-١‏ البدعة الحقيقية. E O O‏ 
۲- البدعة الإضافية. E SNuSé AEE VDE‏ 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: O OE‏ 
-١‏ البدعة الفعلية. VTS SALSA SS‏ 
٣-البدعة‏ التركية. TORRE AD RS‏ 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقاديةء والبدعة العملية: VTA SAG‏ 
-١‏ البدعة القولية الاعتقادية. O a‏ 
۲- البدعة العملية وهي أنواع. N TA es ES Raa‏ 
النوع الأول: بدعة في أصل العبادة. N EES ESOS‏ 
النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة. VLAD ORS‏ 
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة. CT RG‏ 
النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت العبادة. O O‏ 
اططلب السادس: حكم البرعة ي الرين N‏ 
فمنها ما هو كفر. A EO OE‏ 
ومنها ما هو من وسائل الشرك. VT O O O‏ 


ومنها ما هو من المعاصي۰ ۰۰.۰۰۰۰0۰۰۰........ E Aaa‏ 


الطلب السابة: أنواع البرع عند القيومر O OEE E‏ 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. ih E OOO OO‏ 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. VE SUG SANS‏ 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب. a OO‏ 

i EEO EO ORE اطلطلب التامن: البدع اطننشره اطعاصرهة‎ 
Saa a ولا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي:‎ 
0 EERIE TEES OO TE ثانيا:‎ 
O SESS ثالثا: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:‎ 
A E LL رابعا: الاحتفال بليلة النصف من شعبان:‎ 
bO EEE E O PEO E OEE PT PPE خامساً: التبرك:‎ 
EN O والأمور المباركة أنواع» منها:‎ 
OT AOE e SDE Ee القرآن الكريم‎ -١ 
i O EEE O الرسول يل‎ - ۲ 

VO E iio eS SE أ برکۀ معنوية‎ 
NE CSN ب- بركة حسية‎ 

O O O أشياء مباركة: كماء زمزم‎ -٣ 
OO OGDEN والتبرك المشروع يكون بأمور» منها ما يأتي:‎ 
NOOSA SELLERS التبرك بذكر الله‎ -١ 
OSD ROL SD التبرك بذات النبي ي في حياته‎ - 

Ah OO O E EEE OOREY التبرك بشرب ماء زمزم‎ -۳ 

N ON DSSS OSES التبرك بماء المطر‎ - ٤ 
O VSS oe والتبرك الممنوع منه ما يأتي:‎ 
VO Ns TONS RSS EE EEE 
N CDSS Lee ADEE ES SAE التبرك بالصالحين‎ - 
EY e التبرك بالجبال والمواضع‎ -۲ 
VTE AS LSD ek سادساً: بدع منكرة مختلفةء كثيرة جدا:‎ 
O EOE EEE الجهر بالنية.‎ -١ 
OE EG DS الذكر الجماعي بعد الصلوات.‎ -۲ 

VT ELAR SOA طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات.‎ -٣ 

؛- إقامة مآتم على الأموات. E OEE OEE EOE‏ 0 

E N O A A a الأذكار الصوفية بأنواعها.‎ -٥ 
O E NERE البناء على القبورء واتخاذها مساجد.‎ ٦ 
E EOE الطلب الناسة: نوبة اطبڈدع‎ 
a EOE EOE اطلطلب العاشر: أثار البرع وأضرارها‎ 
O hE E TEE .... البدع بريد الكفر.‎ -١ 


۲- القول على الله بغير علم. DE E EE‏ 


€ : ۷ فهرس الموضوعات‎ -٤ 


۳- بعض المبتدعة للسنة وأهلها. 5 | و EA SSL‏ 

INES ROSS رد عمل المبتدع.‎ -٤ 

N N RS SS a سوء عاقبة المبتدع.‎ -٥ 
A Real O انعكاس فهم المبتدع.‎ -٦ 

۷- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته. E E SERE‏ 

۸- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن. E O o aS‏ 

۹- المبتدع استدرك على الشريعة. VV ARSED‏ 

E المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل.‎ -٠١٠ 
VES E ak ...... المبتدع يحمل إثمه وإنم من تبعه.‎ -١ 

۲- البدعة تدخل صاحبها في اللعنة. AEE OSES ERE‏ 

E .4 المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي‎ -٣ 

VS E E a المبتدع معرض عن ذكر الله.‎ - ١ 

VV aS المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه عن أتباعهم.‎ -٠ 

EDS SA Sei عمل المبتدع ينفر عن الإسلام.‎ -١١ 

E O O E المبتدع يفرق الأمة.‎ -۷ 

۸- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته. E A SR SO‏ 

۹- المبتدع متبع لهواه معاند للشرع. VV SE OCOD‏ 

N المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع.‎ E 
YO الرساله الخالعه كضرة : ,قضتة التكفير يق نأهل اسه وفرَ ق الضصلادل‎ 
N EO OO الباب الأول : أصول وضوابط وموانع في التكفير‎ 
N VO RSD OSE RA Co تمهید:‎ 
N OS OSES OGL الفصل الأول :تحريم الخروج على أثمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف‎ 
O as المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف‎ 
O المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم‎ 
VA DGAL aaa المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة‎ 
E OOS المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين‎ 
E المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم‎ 
aa الفصل الثاني : أصول في التكفير‎ 
O ERS SEA a السنة هي المبينة للأحكام‎ -١ 
E EEE الإيمان أصل له شعب متعددة‎ - 

NN ELSE aL OEE الإيمان قول وعمل‎ - 

AA UREA اکر افش‎ e 
POA NES ه- لا يلزم من قيام شعبة من الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً وبالعكس‎ 


الفصل الثالث: ضوابط التكفبر O‏ 


VOA A الحكم بالظاهر‎ - ١ 
a EE E الاحتياط في تكفير المعين‎ - 

NO N LASS seanéaoceca SERGE eD RSS ما تقوم به الحجة‎ -۳ 
NESSES DDE ê عدم التكفير بكل دنب‎ - ٤ 
NVR SSR RAR الفصل الرابع : موانع التكقار........‎ 
NEV Silas SASS الجهل‎ -١ 
E ie A RASS SR الخطاأً‎ -۲ 

N* Y aacccesssassescscececscevevecsenescessesessessssessssesesessessesseseenessesssecssssesese الإكسراه‎ ~۳ 

N VSS lL aes CE التأويسل‎ -٤ 
NET anid OE PEE E E OEE POE EET إل‎ -٥ 
A ODN SERS ADRS الفصل الخامس ؛ خطورة التكضار‎ 
NE au EDE ....... الفصل السادس : تحاريف ومفاهيم‎ 
N Vali SDSL ss الكفر‎ -١ 
E AEE ET الشرك‎ -۲ 
NEA SOLA suabs esasê tebab Sebeba ese الإلحاد‎ -۴ 
A RGIS A ؛- النفاق‎ 

N VES LEE aka DEVEL aba SSE الزندقة‎ -٥ 
A OO E البدعة‎ -٦ 
NYO oe ita a الباب الثاني : مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير‎ 
N OE DES الفصل الأول : مذهب أهل السنة ومعتمدهم‎ 
REO SS المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة‎ 
NEED أهل السنة هم الطائفة الناجية‎ 
RSS وسطية أهل السنة‎ 
o O O OIE وسط بين أهل التعطيل والتمثيل‎ 

- وسط بين الوعيدية والمرجئة NOES SD‏ 
وسط بين الغالية والجافية N O‏ 
وسط في سائر أبواب السنة NVA LSS SSC CCSD OGLE‏ 
وسط بين المعتزلة والخوارج RN VALDES ERS OEE‏ 
الكفار نوعان RT SE E O O‏ 
أسباب الكفر Ah o NEE O OSE‏ 
السبب الأول: الشرك بالل تعالى والشرك بالرسول ل: NEVES‏ 

السبب الثاني: عدم الإيمان بالكتاب والسنة OO‏ 0 

تقیید لا بد منه NT E EOL DEES aE eS‏ 
خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير Na E i‏ 


موقف الحاكم والمحكوم من أهل التكفير RE UD i‏ 


CD فهرس الموضوعات‎ “٤ 


أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: NE E iE EEA‏ 

NE iE OB ES ب - موقف الشعب (المحكومين)‎ 

المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه... a OE‏ 

أولا: من الكتاب: EOE‏ 

ثانياً: من السنة المطهرة: N CEEOL‏ 

a NOE EEC OT ثالثا: الإجماع:‎ 

الفصل الثاني : أذواع الكفر وأخطر المكفرات N a GDS‏ 

المبحث الأول: أنواع الكفر a E IE‏ 

اططلب الأول: كفر أكر جرج من اطلة hy OEE EY‏ 

النوع الأول: كفر التكذيب N DS O‏ 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار NV A‏ 

NEDO OSCE GL Shas EDS ES النوع الثالث: كفر الشك‎ 

النوع الرابع: كفر الإعراض NTN OTSA OSM‏ 

ANN ARLES ASE OES eba SS النوع الخامس: كفر النفاق‎ 

اططلب الثانى: كفر أصغر لا يخرج من اطلة N E‏ 

المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام A A SSS es‏ 

O Da اططلب الأول: اقسام اطخالفان‎ 
A PS O O O ES القسم الأول: يوجب الردة‎ 

القسم الثاني: لا يوجب الردة ولكنه ينقص الإسلام RL‏ 

اططلب الثانى: أخطر النواقض اطكفران واكثرها وقوعا OOOO‏ 

N E الأول: الشرك‎ 

RE VEN ESE A والشرك ثلاثة أنواع:‎ 

النوع الأول: شرك أكبر NF SOS a‏ 

N DILLE iEGASG SDSS Eoin شرك الدعوةٌ‎ -١ 

NES LSE OEE a شرك النية والإرادة‎ -۲ 

OO RO EERE شرك الطاعة‎ -٣۳ 

NEE ania DDE Eo شرك المحبة‎ - ٤ 

النوع الثاني: شرك أصغر E O O‏ 

النوع الثالث: شرك خفي E ESOS‏ 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط RE aici E‏ 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم NE EOS‏ 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يل أكمل من هديه RO SSS‏ 

الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ل ... OO EE‏ 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يل E E‏ 


السابع: السحر ومنه الصرف و العطف NE TAGES SEA‏ 


الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين NEV SSAA‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ل NEV‏ 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به NEV ARDS‏ 
اططلب الثالث: أنهاع النفاق O EEO OEE‏ 
أولا: النفاق الأكبر: ER‏ 
ثانيا: النفاق الأصغر: REV SSSR SSS Abs‏ 
اططلب الرابك: أنواء الأمور اطيترعة عند القبور N LS NA‏ 
النوع الأول: أن يسأل الميت حاجته O E LB EE‏ 
النوع الثاني: أن يسال الله تعالى بالميت NO O A‏ 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب O OS‏ 
المبحث الثالث: أصول المكفرات O EO O E‏ 
القسم الأول: القوادح المكفرة: NOT luis i UGS E OS‏ 
-١‏ الردة بالقول: NOOO ices aD SORA SESS‏ 

NO Toe a الردة بالفعل:‎ -۲ 

NO AR e e SG الرَدَةَ بالاعتقاد:‎ -۳ 

E O O ؛- الردة بالشك:‎ 

القسم الثاني: قوادح دون الكفر: NNN ASAE‏ 
الباب الثالث:مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها A E EO‏ 
الفصل الأول : مذاهب الناس في التكفير NE anha oA‏ 
المبحث الأول: الخوارج ورأیهم E OOOO‏ 
المبحث الثاني: المعتزلة ور أيهم O E OE OS E‏ 
المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم ARAS‏ 
المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم N O‏ 
الفصل الثاني : مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل NV SSSA‏ 
المبحث الأول: مناقشة الخوارج O O‏ 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض AAR‏ 
المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة OE E‏ 
المبحث الثالث: مناقشة الشيعة N O A‏ 
المبحث الرابع: الرّد على المرجئة NANE aa‏ 
الخامة: نثائة وغران اليدث O O O‏ 
رسال الغالغة قن رة ,تدريد هرر ة اعدد :كد موت اهباب ونفد مرات الفغدة وفلذات ابا > ۸۹ 
مبشرات وعد الله بها عباده المؤمنين الصابرين 5 A VASES a‏ 


A OE EEE صلوات الله ورحمته وهدایته للصابرین‎ -١ 


- فهرس, اموضوعات e‏ 
۲ 2 الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة OovoevOooesetésoevovsoase V0u0t0o0u0060e0t0stusst0ot6ecc5eese‏ ۸ ۹ ۸ 
۳ محبة الله للصابرين vo6GoSGveovsecsaseves e6tcweoctovesese #uvesevcveovecvvoveccsccseose ©eeteocavceteccsoe‏ ۸ ۹ ۸ 


ANA ace O ...... استحقاق دخول الجنة لمن صبر‎ -٥ 


AAA assesses. n> الصابرون يوفون أجرھم بغر‎ -٦ 
NVA iba E جميع المصائب مكتوبة في اللوح‎ e 
A Nis a ......... ما أصاب من مصيبة إلا بقضاء الله وقدره‎ -۸ 
E SS ak ........ الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون‎ -۹ 
NEON SS SR .... ما يقال عند المصيبة‎ -٠ 
A aS a ... الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة‎ -١ 
A ........000.۰ اشد الناس بلاء: الانپپاء‎ -۲ 
E o Oe من کان بلاؤه أكثر فثوابه أعظم‎ -۳ 


۹ ۰ ٤ cecee oosocaevse esoucso cecoeoe vosesccct0006 ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتی یلقی الله‎ ¬۹ ٤ 
۹ ٠ ٤ ocoose ecoeecessens #00000000040 0000n006sue00u0nd0c6ctsc6e0 o0 آ2 فضل من يموت له ولد فیحتسبه‎ e 


أ من مات له اة هن الول ن ORA‏ 
۷- من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة VO EES hS‏ 
۸- من مات له واحد من أولاده دخل الجن E aah .......٠.٠٠٠٠٠۰0۰۰.۰.۰‏ 
E E E N SE‏ ون و O Vai‏ 
-١‏ المؤّمن إذا مات ولده فحمد الله بني له بيت في الجن ۰ء»..٠٠..٠٠............. ٠٠‏ 
1 - السقط يجر أمه پسرە إلى أچAi SoA sess‏ 
۲ - أولاد المسلمین في ÛجAi NA sassseseesesssnnn..‏ 


۲۳- من تصبر ودرب نفسه على الصبر صبُره الله تعالی ۰..۰۰۰........... TE Ge‏ 
٤‏ 2 م من أراد الله به خیر ا أصابه بالمصائب eoceosvoevees eovecaes #00006000060 00000b69006s600066 vooccoseo‏ ۰ ۱ ۹ 


E ......... أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء‎ -٥ 
seers... يجتهد المسلم في استكمال شروط الصااڊر‎ -۷ 
Vee الشرط الأول: الإخلاص لله قق فى الڪ‎ 
a .........٠٠٠..٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰ الشرط الثاني: عدم شکوی الله تعالى إلى العباكد‎ 
E ORES ..... الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه‎ 
OS E a أمور لا تنافي الصبر‎ -۸ 
ES AE الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى‎ 
VTE OS E الأمر الثاني: الحزن ودمع العين‎ 

O -اأور تي تعن ى لصبر طى امصبيةبنق اأحبب رة متها مابقي‎ ٠ 
IVs الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابھ۔ا‎ 


الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات .. ا YN Seales DS‏ 
الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها .. A E‏ 


الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى GE‏ 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له OE‏ 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه OD E‏ 

الأمر السابع: أن يلم أن هذه المصيبة دواء نافع ASSO‏ 

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية QAS‏ 

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه O‏ 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء CR‏ 

الأمر الحادي عشر:معرفة طبيعة الحياة الدنيا O‏ 

الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه E I EOI‏ 

الأمر الثالث ع اليقين بالفرج CN SSSR ROGER‏ 

الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالل تعالى ES O OPER‏ 

اأمر الخامس عشر: اتاسي باهل الصبر E‏ 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة o OO EPP GEN‏ 

OS E TY 

الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة i ETE EE‏ 

أما الأدلة فعلى النحو الآتي: AEN ASSES S‏ 

الأدلة من القرآن الكريم EE OEE TES‏ 

0 O E O E EY الأدلة من السنة المطهرة‎ 

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع المؤمن وأحبابه في الجنة Fc‏ 

الرسالةالرايعة قشضرة اانقصامبلكناب اة ص لالسفادة لدبا ولأذرة وجا من مضلا ت الفین ٩۲۰‏ 

N E E O تمهید:‎ 
` ۳۹ e ONO أولا: : مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة:‎ 

ثانياً: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: EN AIELDLIELoSkeaCA EDEL aS‏ 

ثالثا: القرآن الكريم ببّن الله للناس فيه كل شيء: O a‏ 

رابعا: القران العزيز انزل للعمل: EP ORAS OR Se‏ 

خأمسا: الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك: E EE E NOE RRNE‏ 

سادسا: القرآن والسنة أعظم وصايا النبي يل لأمته: NO‏ 

سابعا:القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف: E‏ 

ثامنا: الاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من مضلات الفتن: E O OE‏ 

تاسعانمخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذل والهوان: O‏ 

عاشرا: الاختلاف سبب الشرور والفرقة: n O EET‏ 

O O O O الفهارس العامة‎ 

(OAs E O ........ فهرس الايات القرآنية‎ -١ 

E Clases E ......٠00000 فهرس الأحاديث النبوية والاثال‎ -۲ 

Tsa E E فهرس الأشعار‎ -۳ 


كتب الموٴلف 
المروة الوئقشي 2 ضوء الكستاب والسنةا١٤‏ الزكاة 2 الإملام 2[ ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم ات باعي ٤١‏ اف خضظائل ال صيام وق يام رم ضان 


شرح اسماء الله الحسنى #2 ضوء الكتاب والسنةأ °١‏ العمرة والحج والزيارة #4 ضوء الكتاب والستة 


السنتوروالظلم_ ات 2 الك تاب وال نة "© متاسك الحج والعمرة 2 الإسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
تورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة أ ؟ ° الجهاد 2 سبيل الله: فضله» وأسباب النصر على الأعداء 
نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بممسل الآخرة| °° المغاهيم الصحيحة للجهاد #ضوء الكتاب واللسنة 
NE OE SEDE SEE‏ ا SS KEE E EE e E o٦‏ 


مہ ص f‏ مم ن لے کچ 7ڑ ند۱ 


۱۱ ور اففة رت نة چ الكتاب واالسنة ۸ |الحكهم ةو الد وة إلى الله ته_-الى 
١"‏ إنورالتقوى وظلمات المعاصي 2 ضوء الكتاب والسنة ° |مواقض النبي صلى الله عليه وسلم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
١‏ إنورالهدى وظلمات الضلال #ضوء الكتاب والسنة| * 1 إمواقف الصحابة رضي الله عنهم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
1٤‏ قضية التكفير بين أهل السنةوفرق الضلال 3 مواقف التابعين وأتباعهم 4 الدعوة إلى الله تعمالی 
°٠إلامت ‏ صامبالك ستاب وال سنة أ ٦ ١‏ أ|مواقف العلماء صبر العصور ل الدعوة إلى الله تمالى 


با س میاق ور ية ۲ نورالسنة وظلمات EEE‏ الكتاب والسنة 
الم بالف اةاأورية | ٣ا‏ أذ طالخدعاءوموانعالإجية 
لملم بالف اةالإندونيمية | ٣٤‏ من الكس-ستابوالسنة 
ال سملم بالاف اة البتغالية| ٠١‏ |نورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
)السملم بالف اة الأم رة ٠‏ أبيان عق يدةاهسل ال ستقوالجماع قول زومت باعها 
الام باللفةالسواحلية| ۲۷ |نور الإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 
نالم بالف ةالتركية| ۲١‏ السريا:اضررموات ار لأضوء الكتابوالسنة 
الام بالف اةالهوساوية ۲١‏ أن ورالإخلاصوظلم ت إرادةاللن يابع مل الآخرة 
اسسام بالف ةالقارس ية ٠٠‏ اد تال -تطوع لاضوءالكستابوالسنة 


الل ملم بالف ةالاليبارية | ١؛‏ إنورالتقوىوظلم ت العاصي (دارالسلام) 
لملم باللف ğخاالتاميلية ٤١‏ انورالإسلاموظله تال رادرالسلام) 
)لالم بالف ةاليورا| ٤١‏ الق وزالمظ يم والخ سرن ال بين (دارالسسلام) 
نال لم بالاف خا للشتو| ٤٤‏ ال توروالظلمات #الكستابوالسنة(دارالسلام) 
الم باللفةاللوفخندية ٤١‏ |قضية التكفير بين اهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
صن للم باللفةالندية ١‏ إنورالهدىوظلم تال ضلال (دارالسلام) نالا 
i E E SS‏ ۷ ل nea ake es E‏ 


س . 


۰ د چ ت a‏ . 3 
السلم باللف وال صتية ر حا a‏ ج 


للم بالف ةالو ية ER E ٤۹‏ 
الام باللفاةالألبانية ٠ ١‏ بيان عقيدة اهل السنة والجماعة ... (باللفة الإندونيسية) 


